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الجزء الثالث سورة التوبة بيه مدع 


« نتا الہ على اليرت تقذ ثونك وَمُمَ أغييا؛' رَسُوا بأن يووا مع 
لْخرَاينٍ وطيغ آله عل قروم تمد لا نون وي تختزئوت تالا 
إل فل لا تمتذئوا أن دزت كم قذ ثانا آل ين اناكم سى 
لزنا لكت لاحل لقم افيه 
وت حتحلفون باله كم إا أنطتشر إتوم لشثرطوا عم فأغرطوا عم إ4 
رجي وتأؤنهط هنك جَزة؛ ہما كائوا کی ېوت ج لفون تكح لازا 
عم إن تزطؤا عم رك آلا زى ع نالفو م النيبيت بج 

بیان معنى الألطاظ ٠١‏ 

القلبتم : رجعتم من الغزو, 

رجس : خبث. 

بيان المعتى الإجمالي ١‏ : 
يكرر المنافقون تقديم أعسذارهم عند رجوع المؤمنين من غزوة تبوك؛ أسكتهم 
بمصارحتهم بالنهي عن معاودة الاعتدار وأنك لا تصدقهم. قائلين : إن الله قد 
أطلعنا على جلية أمركم. والله يعلم حقيقة ما أنستم عليه في الحاضر والمستقبل: فسن 
الخير لكم أن تتوبواء بإقلاعكم عن النفاق الذي أنتم عليه .إلتكم سوف ترجعون إلى 
ربكم فيوقفكم على ما فطتم ثم يجازيكم عن أعمالكم. 

أعلم الله المؤمنين أن المنافقين سيعملون على إعراض كم عن لومهم وتقفريغهم: 
فحققوا لهم الإعراض. لكنه إعراض قاطع للصلات بهم. إن دناءة نفوسهم جعلتهم 
كالخبث الذي يبتعد الناس عنه. ونهايتهم ستكون في جهنم جزاء بما اكتسبوه . 

يقابلونكم بالأيمان ليتمكنوا من خداعكم فترضون عنهم. وهم فسقة؛ والله لا يرضى 
عن الفسقة؛ والمؤمن لا يرضى يما لا يرضى الله عنه . 

بيان المعثى الام , 

93- إنما السبيل ...ظهم لا يعلمون. 

ثم قابل القرآن بين الأصناف الذين عذرهم لصدقهم وإخلاصهمء قابل ذلك بالذين 
يطلبون منك الإذن ليبقو فى المدينة حتى لا يشاركوا في الفزوء ولا عنثر لهم 
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يمنعهم: فهم أغتياء يملكون الرواحل والسلاح والزاد؛ وليست بهم علة تقعدهم عن 
الغزوء ولكن فقدوا الشهامة وتأملوا وقلبوا أوجه النظر؛ فائتهوا إلى الرضا بان 
يبقوأ مع النساء والعجزة .وتبع اختيارهم هذا أن طبع الله على قلوبهم فهي مقفلة 
كالرسالة التي أغلقت. ثم أضيف الطبع عليها بطابع على الشمع يبقى أشره فلا تفتح 
إلا بإفساده. والطبع من الله فلا تتصور إزالكه . واختيارهم للإعراض وخم الله 
على قلوبهم انتهى بهم إلى جهل ظلامي لا يخرجون مته . 

۰94 يعتثرون إليكم...بما كئته تعملون. 

الذي فهمته أن شأن المنافقين شان المعتذرين الكاذبين الذين يحسون في باطنهم أن 
الناس لا يصدقونهم: رهم لذلك يعيدون على أسماع الناس أعذازهم لعلهم ينتهسون 
إلى إقناعهم: فكان المنافقون بعد رجوع المؤمنين من غزوة تبوك يعيدون ما قنمره 
من كاذب المعائير. ويقمعهم القفرآن بإرشاد المؤمنين إلى ما يجيبونهم به؛ قله 
الخطاب للنبى وللمؤمتين؛ لن نصدقكم أيداء ولو كررتم إلى ما لانهاية. ملكنا حقيقة 
أمركم: فقد أعلمنا الله بما أنتم عليه وأخبرنا يه. وأنتم مقضسوحون عند الله ورسوله. 
ويحتمل معناه؛ دعوتهم إلى التوبة التي سيطلع علها الله ورسوله فيقبل حولكم إن 
صدقتم. 

ثم حذرتهم الآية باتكشاف أمرهمء يوم يرجعون إلى الله يوم القيامة؛ فلا يستطيغون 
سئر كذبهم بالمعاذير. وفي ذلك تحذير من ثماديهم على النفاق وترغيب في التوبة 
فإن الله يعلم ما غاب عن البشر ومنه ما تتطوي عليه الضمائز؛: كما يعلم ما يصدر 
من أفعال لكل إنسان. 

5 سيحانون لقم .عن القوم الفاسقين . 

أعلم الله المؤمئين أن المنافقين سيلقونهم على طريقتهم في الكثب والخداع 
والاستخفاف بالأيمان علد رجوعهم من توك يهدفون إلى قبول ما يرروا به تخلقهم 
فتمْرضُوا عن لومهم وتفريعهم .فأمروا أن يقاطعوهم مرة واحدة فيحققوا الإعراض 
لكن لا على النحو الذي يريده المنافقون من بقاء التعامل والصلات على النحو الذي 
كان قبل الخروج إلى الفزو؛ بل يهملونهم فيعتبرونهم كأنهم غير مرجودين في 
المجتمع نكاية بهم واحتفارا لهم .إنهم لكذبهم ولأيمانهم الفاجرة تدلست نفوسهم فهم 
كالخيث الذي يبتعد الإنسان عنه ويتحاشى أن يتلطخ به. وحقق الله ما ذكره من قبل: 
أن مآلهم الخزي يوم القيامة في جهنم. وثلك جزاء لما عقدوا عزميم عليه 
وأتجزوه. 
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إنهم يريدون أن يخدعوكم بالأيمان الفاجرة فترضون عنهم ويستلون نقمتكم عليهم. 

اعلموا أن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والمؤمنون لا يرضون بما لا يرضى 

الله عنه. وذلك لفسقهم المتضمن كما قدمنا الجمع بين فساد العقيدة وسوء السلوك. 

الأغزاث اشد كدر واد وَأجدزُ ألا يَمُوا حو ما أل أله عل سولهم 

وال غليئ سكم ج وين الأغزاب تن کید ما ُحيق مرا ویو می بكر الدؤاير 

عليز ذآيزة آلشزي'وألئة شیع غلب وم الأغرّاب تن بب بآ الم 

ل ممه سيوف HOM 5 - 7 a‏ 

اجر گنی نا سيق فرع أل ساوت الرسُو "ألا ہا شرم سي جار 
5 وي 2 IE)‏ 1 

لل فی تخب إن أله عقو حم ج والشبفوت الأؤلون ين الجر 

رادار و نهم بخن رح آنه عم وَرَصوا عه وعد للم جس 

8 0. . 538 

تَجرى ها الأتهَرُ خليين يها أب يك آلئز ل اهم ق 

بهان معتى الألضاظ + 

لهدر : أحق وأولى ٠‏ 

الحدود ؛ الفواصل المميزة. 

المفرم : ما يدفع من المال ظلما وقهرا. 

يتريص : ينتظر. 

الدوائر : المصائب التي لا مخلص منها. 

دائرة السوءم : مصيبة السوء. 

ريات + جمع قربة ما يتقرب به إلى الله . 

السابقون الأرلون : الأولون الذين سبقوا إلى الإيمان ٠‏ 

الأتصار + جمع نصير وهم الأوس والخزرج الذين أمنون برسول الله صلى الله 

عليهم وسلم كما يطلق على ذرياتهم من بعدهم. 

أعد :هيا . 

بيان المعتى الإجمالي ؛ 

علي القرأن بتفصيل ملامح الفئات التي يتركب منها المجتمع: فزيادة عما قدمه في 

الآيات السابتةء تعرض لصنف آخر ممن يتعامل معهم المسلمون؛ فنبههم إلى أن 

الأعراب سكان البادية تأثروا بقسوة الطبيعة التي يعيشون فيهاء فأورثتهم غلظة 
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وجفاء؛ لذا كان كفرهم أشد وكذلك نفاقهم؛ وهم أخزى بان لا يميزوا بين حدود ما 
أنزل الله على رسوله , أعلمكم الله يخصائص يم لأنه هو العليب وأرشدكم بحكمته 
لأنه هو الحكيم. 

ونمط آخر من الأعراب ينافق» فيقصد من النفقات التي يقدمها التفصي غلى أنها 
إثاوة. ثم ينطوي على بغض لكم ينتظر حلول كارثة بكم . دغا القسرآن عليهم أن 
تحل بهم الكارثة» على معنى أنها ستحل بهم قطعا . والله يسمع ويعلم ما يتحدثون 
به سرا في مجالسهم وما تنطوي عليه صدورهم لآنه هو السميع العليم, 

ونمط آخر من الأعراب؛ يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخرء يقصد من نفقاته أن تكون 
له قربة إلى منازل مدخرة عند الله» يقصد أن يدعو لهم الرسول. بشرهم الله بأنه 
حقق لهم ما يقصدون وكتبها قربات لهسم وسيدخلهم في واسع رحمته ويعفو عن 
ازلاتهم . إن الله غفور لعياده الصالحين رحيم بهم ٠‏ 

والقسم الممتاز هم الذين سبقوا للدخول في الإسلام؛ من المهاجرين أهل مكة 
والأنصار أهل المدينة: ويلتحق بهم من السثين ساروا على منهجهم وكاتوا محسنين 
في عقيدتهم وسلوكهم, أولنك جزاؤهم تحقيق أن الله راض عنهم: وأله سيجازيهم 
بما يبلغ بهم درجة الرضا عما هم فيه فلا يطمحون ائيل أي شيء أخر؛ وقذ هيا لهسم 
.جنات تتخللها الأنهار. لقد فازوا الفوز الأعظم الذي ليس فوقه قوز 

بيان المعفى العام .. 

0104-7 الأصراب أشد مكشرا._إن افله غشور رحهم , 

الأعراب سكان البادية غلظث طياعهم تبعا البيشة التى يعشون قيها. ولزمتهم الشدة 
في حياتهم متأثرين بقسوة الطبيعة المحيطة بهم. فنبهست الأية سكان المدينة عن 
طبائعهم: لقلة الاختلاط بهم حشى لا يظنوا بجميعهم خيرا. بينت أن كفازهم أشد 
كفرا من كفار المدينة يتمسكون بالكفر أشد التمسك؛ وك ذلك نفاق المنافقين ملهم. 
سكان المديئة تلزمهم الحضارة على التنازل عن بعض الأمور ليتمكلنوا من العيش 
مع الأخرين» أما البدوي الأعرابي قهم عسي عن التراجع عمسا ارتسم في ذهته. 
كما أن الفرص التي بتحاور فيها الحضري مع من هو أسمى منه معرفة وأعمق 
تفكيرا متكررة في المديئةء فتتفتح مداركه وتسموء بينما اقتياس اليدوي من غيره لا 
يتأتى إلا فى أحوال قليلة. وفوق ذلك؛ إن سكان المنيئة على صسلة دائمة برسول الله 
الأسوة الحسنة في كل شيء؛ يتلقون مته ما يصقل عقولهم ويهسذب أرواحهم؛ وما 
يزالون يرتفون من مرتبة إلى مرثية أعلى متها حتى استئارت عقولهم ومشاعزهم 
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بما لم يحصل لغيرهم على مر التاريخ. ولذا كان أهل المديتة أطوع لتقبل الأحكام 
والتأدب بالأدب الإسلامي؛ على عكس أهل البادية فهم أحق أن لا يمي زوا بين 
المتشابهات» وقد لا يدركون القواصل بين الأشياء. والله عليم حكيم لايفوته شيء 
وقدر كل شيء تقديرا على أتم وجه وأكمله. 

ثم ثنى القرآن بالكشف عن نفاق المنافقين من الأعراب الذين يجعلون ما ينفقونه 
من زكاة أو من إسهامات في المصالح العامسة؛ القصد هنه التفصي من المطالبة 
على أنه إتاوة من الإتاوات؛: أي ضريبة ظلم؛ يضمرون انتظار التخلص متها . 
وامتنعوا من أداء الزكاة؛ بمجرد ما انتقل الرسول إلى الرفيسق الآعلىء لخليفته أبي 
بكر ينه فحاربهم وغلبهم. ومن ثاحية أخرى هم لا بقتزاون لكم في المستقبل إلا أنه 
ستحيق بكم كارثة؛ هسم يننظرون حلولها عليكم. وعلق الله على أمائيهم بالدعاء 
عليهم أن تحل كارثة السوء غليهم. والدعاء من الله لا يقصد منه تمني الحصول 
ولكن تحقيق ما تضمنته صيغة الدعاء. ستحل بهم كارثة الهلاكء والله يسمع ما 
يتناجون به عليم بمقاضدهم ونياتهم. 

من شان القرآن الإتصاف كما أشرئا إليسه فسي مناسبات عديدة. وقد أنصف القرآن 
الأعراب فإنه إن كان قد شئع على الفريقين اللذين كشف علهما في الأيشين 
السابقتين؛ فإنه في هذه الآية أثنى على بعض الأعراب بأنهم يؤمنون بالله إيمائا 
صاذقا يعطيهم تصورا للكون ونظامه وعلاقة كل ما يحويه بخالقه: ويؤمنون يما 
أنزله الله على محمد ال ؤيؤمئون بصفة خاصة بيوم الأخر فهم يراقبون أعمالهم 
مراقبة من يعلم أنه محاسب على ما قدم بين يدي ربه. وائبنى على ثلكم الإيمان 
أنهم يقصدون بما ينفقون التقرب إلى الله ليدخره لهم عنده ويجزيهم به. ويقصدون 
أن يدعو لهم الرسول؛ إذ من عادة رسول الله أن يصلي على المنصدقين المسهمين 
في بناء الدولة الإسلامية؛ كما سيأتينا في الآية 103 من هذه السورة:إفا مين 
أموائهم صنفة تلور هم وتر یھر بها وسل عقيهم إن ساو نت سكن لهم) 

وبشرتهم الآية يان ما يكفزيون به دقر عنذ اله مثافه اذك بسحلوات الزسول» 
سيدخلهم به في رحمئه؛ ورحمة الله إا حلت تبعها كل خير والتفى غندها كل 
مكروه. مما يدل على أنهم سيلقون جزاءهم في الجتة. ومن المؤكد أن الله غفور قا 
سبق توبتهم ودخولهم للإسلام سيمحوه؛ وسيرحمهم كانهم لم يفعلوا إلا الختير 
الخالض. 

100- والسايتون الأولون ذلك الموز العطليم . 
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أثم القرآن تفصيل وضع المجموعات التي نكن المجتمع العربي في عهد الرسالة 
وموقفهم من الدعوة؛ ومآل كل نوع منهم» بالتتويه بأكملها وأفضلها على الإطلاق؛ 
وهم الذين سبقوا إلى الإيمان برسول الله وفتحوا قلوبهم وعفولهم للدعوة وأسهموا 
بأموالهم وأنفسهم قي سبيل نشر الإسلام: أعظم سعادتهم أن يكونوا المبشرين به 
الرافعين للوائه على ما يصيبهم من ضر. واللفظ لم يضبط من هم السابقون؛ وقد 
اختلف المفسرون تبعا لاختلاف الروايات ولتحمل النص التاويلات في تعيين 
السابقين الأولين . فرأى بعضهم أنهم الذين أمنوا برسول الله قبل فتح مكةمن 
المهاجرين؛ ومن الأنصار. وقيل من آمن قبل بدرء وقيل من صلى إلى القبلتين أي 
بعد بدر بشهرين . وغير ذلك مسن الاحتمالات والذي يترجح عندي هو التأويل 
الأول لأن لقب المهاجر لا يطلق على من هاجر بعد الفتح لفوله 2 : لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونية. ولفوله تعالى: (لا يسستوي مستكم من أنفق من قبل اللتح 
وقاتل أوللك أعظم درجة من الذين أنففوا من بعد وقاتئوا)! , 
وعطف عليهم في رقيهم إلى المنزلة الرفيعة السذين ساروا على هديهم» والتزموا 
طريقتهم؛ وبلغوا درجة الإحسان في حياتهم الباطنية والسلوكية. هيا الله لهم جميعا 
جنات تتخللها الأئهار» وحل عليهم رضا ربهم؛ فبلغوا بما تجمع لديهم من لعيم 
نفسي وروحي وبدني مرئبة الرضا الثي لا يسال صاحبها شيئا آخر بعد ما أوتيه 
من فضل إلهي .وذلك هو النجاح الذي ليس بعد نجاح؛ والفوز الذي لا يمكن أن 
يوصف بوصف أبلغ من كونه عظيما . 3 5 
ومن خؤلكر ترح آلأغراب نیشون وین أشي لدی مرڈرا غلق آلا لا 
م a‏ سدم نين لم روت روت إل ذا عَم وي زذاعروة 
توا ويم نموا علا یکا وءاحر يق تی آله أن يعوب علي نال 
O OT EBT‏ إن 
سُلوبك سکن لم “آل س علط رج ألذ بغرا أن أله مر بقل 4 
عِبَادِه وياد امدقت وأ آله مُوَآلئواث آلر جيذ و ؤثل آلوأ قى 
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الله عد وزسولة. امون ودوت إلى غلم آلف وآلچنۂ یتک بنا 
نارق 

مردوا على النفاق :تدربوا وتمرنوا عليه حتى حذقوه. 

اعترقوا : أقروا بثتوبهم وأعلنوا التوبة منها. 

نيهم بها: تمي خيراتهم. 

السقن : الاطمئنان والراحة. 

بيان المعنى الإجمالي؛ 

حذر القرأن المؤمنين من الأعراب المنافقين المتخفين حسول المدينة الذين لم يشعروا 
بهم؛ وكذلك من المنافقين في المدينة المبالغين في التستر اين تدربوا على النفساق: 
حتى إنك يا محمد لا تعلمهم بأعيانهم. ولكن الله يعلمهم لا يخفون عليه سيعذبيم 
مرتين في الدنيا؛ ثم يكون عذابهم يوم القيامة عذابا عظيما. 

وتوع آخر هم من المؤمنين السذين يعيشون معك في المدينة خلطوا بين العسل 
الصالح: وبين القعود عن الغزو بسدون عذر. إنه يرجى أن يتسوب الله عليهم إن الله 
غفور رحيم بعباده. 

قبل من التاتبين ما يقدمونه من الصدقات» فالصدقات تطهر السنفس مسن الإثم؛ وتنمسي 
الفضائل والخبرات: وزدهم فصل عليهم بمعنى لاع لهم: فإن دعاءك لهم يحل به 
في قلوبهم الطمأنينة وصلاح المعتقد . يؤكد القرأن قبول الثوبة وقبول الصدقات 
لأنه هو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل الصسدقاث والله تراب فسيعظم 
الرجاء عند التائب وكذلك يعظم قبول الصدقة بالنسبة للمتصدق . 

وقل لهم يا محمد اجتهدوا في العمل الصالح؛ لتعوضوا ما فاتكم وتلتحفوا بالسابقين. 
واحرصوا أن يكون عملكم خالصا نقيا مرضياء قسانتم مراقبون من اللهء ومطلوبسون 
أن تعملوا وفق ما سنه رسوله؛ وأن تتحروا ما يرضي الجماعة. وفوق كل تلك 
فستعرض عليكم أعمالكم وثحاسبون عليها يوم القيامة. 

بيان المعتى المام ١‏ 

1- وممن حوئكم من الأعراب ...إلى عذاب عقيس 

أسلمت قبائل بدوية كانت مستقرة حول المدينة؛ وأظهروا الطاعة الكاملة؛ منهم 
جهينة؛ وأسلم» وأشجع؛ وغفارء ولحيان» وعصية . ولم يمستقر الإيمان في قلوب 
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جميع أعضاء تلك القبائل؛ بل بقي متهم من كان يظهر الإيمان ويسبطن الكفز. وك تلك 
بعض سكان المدينة تدربوا ليضا على التفاق ومرنوا عليه حتى حثقوه: يظهسرون 
انتسايهم للإسلام والمسلمين حتى ليخالهم من لا يعرف حقيقتهم أنهسم من فضلاء 
هذه الأمةء وهم إذا أمنوا من الأعين التي ترقبهم ظهروا على حقيقتهم من الكيد 
للإسلام. إن هذه المجموعة بلغت من التخفي أنك لا تعلمهم ولكن علم الله مخيط 
بهم؛ يترصدهم لينزل عليهم عذابه الذي وصفه بأنسه مرثين. واختلف المقسرون فى 
تعيين المرتين فحملوه على ثوعين من العذاب؛ وحمله الشيخ محمد الطاهر اين 
عاشور على أن العذاب يضاعف ويتكرر عليهم. وهو أولى ما حمل عليه لفظ 
التكرز. ولكئه جعل المضاعفة لا تقف عند حد .والذي ترجح عدي راه أعلم: أن 
الله كما أخفى أسماءهم: أخقى كذاك نوع عذايهم؛ واقتصرت الآية على تأكيد أن كل 
واحد متهم سيعثب في الدنيا مرتين؛ لا نخصص هما ينوعين من العذاب يتسحبانل 
غلى الجميغ: بل كل واخد منهم يغذب: ثم يعاد تعذيبه شم يسردون إلى عذاب واحد 
يوم القيامة هو عذاب جهنم. 

2- وآخرون استرفوا...غمور رحیس 

وفريق آخر تخلف عن غزوة تبوك من المؤمنين المبرئين من النفاق؛ ولكن ضعفوا 
في احظة خروج الجيش واعتذرواء فهم قد خلطوا ما سبق أن فلوة من المالحات» 
خلطوا بين تلك الأعمال الصالحة والأعمال السيلة؛ شم استيقظوا فتابوا. يقول الله 
تعالى؛ يرجى أن يقبل الله توبتهم فيتوب عليهم. إن الله غفور رحيم ترشيح لقبسول 
توبتهم التي صيغت في قالب الرجاء للإشارة إلى عظم الثنب من ناحية؛ ولأن الله 
غبر ملزم بقبول توبة الئائب المُخلصة له من المسذاب» ولأن الثوبة تفع في وقت ما 
يزال فيه التائب يباشر الحياة وربسا بستحن من نوع المعصية التي عصاها 
فيضعف مرة أخرى . 

3-هنذ من أموالهم ...والله سميع عليع ‏ 

الآية تختمل أن يكون المراد بها لا ترد ما قدموه لكف من الصدقات: وتحثمل اله 
مأمور بان يرشدهم إلى ما يمكن تويتهم من القبول وهو المسدقة. فالآية دل على 
أن مما يساعد المذلب على الخروج من تبعات ذتبه أن يقسرن التوية بالضدقة من 
ماله» وليس كل ماله: لما تدل عليه كلمة (من أسوالهم- من إفادة التبعيض) هذه 
الصدقة التي تطهسرهم بها من دنس الإئم. وتنمي خيراتهم النشسية بالفضائل 
والحسنات؛ وصل عليهم؛ والصلاة من الرسول × للمؤمئين دعساء لهم: يعمر بها 
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قلب المصلى عليهم بالرحمة والطمأنينة والأنس وصلاح المعتقد؛ وي ذهب عتهم 
القلق والاضطراب والحيرة. 
والله يسمع دعاءك ويجيبك» أرشدك للدعاء لهم وهو العليم يما يصلحهم. 
4- ألم يعلموا ...هو التواب الرحيم. 
ثم حثهم على الثوبة والصدقات بصيغة التعجب كان الكلام على معنى مالهم لم 
يعلموا حقيقة ما كان ينبغي أن تخفى عليهم؛ أن الله يقبل .......طللك أن الآينين 
السابقتين تضمنتا الرجاء في قبول التوبة وأمر الرسول بأخذ الصدقات وأن لا 
يردها عليهم. فكان الحث في هذه الآية بتقرير أن الذي يقبل التوية هو الله: وأن 
الذي يقبل الصدقات هو الله. والله موصوف بأنه التواب الرحيم . وتلك ما يشجع 
على الإسراع بالتوبة وعلى التقدم بالعمدقات: مما يرجح عند التافب أن الله يقبل 
توبته لأن الله هو التواب؛ وك ذلك عند المتصدق أن الله يقبل صسدقته لأن الله رحيم 
يعباده لا يردهم خائبين عن بابه. 
105 -وقل اعملوا..هما كنتم تعملون. 
هذا أمر من الله لنبيه أن يطلب من المؤمنين الذين تابوا وقدموا الصدقات: أمر لهم 
بان يجتهدوا فى العمل. ذلك أن الله وقد تفضل عليهم فوع دهم بقبول توبثهم بما يمحو 
ما كان ملهم من تقصير وخاصة قعودهم عن الغزو؛ حى يجبروا ما فاتهم وبرقوا 
بصالح الأعمال إلى مرثية السابقين, 
وحرضهم أن يكون عملهم صالحا خالصا ف وأن يجتنيوا مائهي الله عنه» وثلك 
لان الله مطلع على مقاصدهم وما طهر وما خفي من أعمالهم؛ ويرقيوا زضا زسول 
الله عنهم؛ فميزان الصلاح مأخوذ من سنته التي بينت الطريق الراشد. وأن يفدروا 
أنهم منتسبون إلى المجتمع الإسلامي يعيشون معهم ويتيادلون معهم المنافع فيجتهدوا 
ليكون غملهم يكن للتلاحم الاجتماعي. فلا يسلون عملا يسيء إلى الجماعة 
وترفضه , وفوق ذلك أن يكونوا مستحضرين دوما أنهم سيعودون إلى ربهم الذي 
تفع بهم إل وجرد سيعوتون إليه يوم لوان وميخالسيهع م ا عا زا من خيس أو 
شر فيُكشف يوم القيامة كل ما قنموه. 


اڑوت رجز يأر آله ما لهم ؤإمًا موث عم زائ غي كد ج 
المت آنڈوا مُتجدًا رازا ورا وتفريقا تنت المؤبيرت وإزساًا 
من حارج آللة روآ ين قبل للق إن أرذتا إلا لحن رال تغب زيمم 
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لَكَدِبُوت وج لا تقد یہ احج أشن عل آلتقوى مت اتوم رأخقأن 








نفو جيه ' فد رخال لوت أن مُنطهرُوا' وال يب الشطؤريرت ج أنَنن 
أعرت په عل تفوئ برت آل ور طون حو ام من أت بش عل فقا 
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جر مار قآنباز ہی فى تار حم رال لا يجدى لقو الطليت وج لا مزان 
بطم اذى تزا رق طوبوة إلا أن قط لوه د" الا قيا سي 

بیان معثى الآناظ ٠‏ 

مرجون : مؤخرون ينتظرون. 

ضرارا : مبالغة في الضر . 

الإرصاد : التهيئة ٠‏ 

لتقم فيه : لا تصل فيه . 

الشفا: الحاشية والطرف للهوة. 

جرف : الحفير من واد أو مهواة. 

هار : متهدم . 

أسس: بني أساسه وهو قاعدة الجدار , 

بيان المعثى الإجمالي + 

تحدثت الآية 107 عن ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن غزوة تبوك يدون عذر: ولا 
نفاق» ولكنهم تباطؤوا حتى فاتهم الجيش .سال عنهم النتبي 8 في تبوك . ولما رجع 
أثوه وصدقره» فلم يكلمهم وأمر المؤمنين بمقاطعتهم» أخبرت الآية أنه سينزل فيهم 
حكمه إما بتعذيبهم وإما بقبول توبتهم. والله عليم بأمرهم حكيم فيما سيسلطه عليهم. 

ثم عرضت سورة التوبة أمرا آخر مسن شان المنافقين حول المديلة. فشنعت 
بالمنافقين الثين بنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء وطليوا من رسول الله أن يصلي 
فيه وكان قصدهم أن يفرقوا كلمة المسلمين لينفردوا بالصلاة فيه بناء على ما طلب 
مهم عبد بن عمرو الراهب المتنصر والمقيم في بلاد السروم؛ ليقبلوه فيه عندما يأتي 
بجيش من الروم يقضي به على الإسلام من المدينة. وحلفوا ليستحثوا الرسول على 
الصلاة فيه بأن قصدهم أحسن القصدء يساعدون من يشق عليه الصلاة في مسجد 
قباء» على حضور صلاة الجماعة. ونزلت هذه الآية تنهى الرسول# من الصلاة 
فيه وتفضح نواياهم» مبيئة أن المسجد الذي أقيم من أول يوم بقصد الإخلاص 
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والتفوى أحق أن تعبد الله فيه: خاصة وهذا المسجد يعمره رجال يحون الطهارة 
حتى أصبحت خلا لهم: قأحيهم الله لذلك: والله يحب المتطهرين قي سلوكهم 
والمواظبين على التطهر المادي. 

يعلو المسجد الذي بئي مع قصد التقوى وتحصيل رضوان اللهء ويكون جامعا للخير 
كله في الحاضر والمالء وينزل إلى أسفل الدركات مسن صاحب تأسيس بنياته 
القصد الخبيث؛ فهو كالبنيان على طرف حفير متصدع؛ قفا إن يعلو قليلا حتى 
يثلاشى في القاع ركاما يتتهي إلى نار جهنم. والله يمنع هدايته عن القوم الظالمين. 

إنه وإن بعث النبي ## من هدم البناء وأحرقه: وتحول إلى مجمع للقاذورات 
والفضلات. إلا أن قلوب بنائه سي حبها التلوث بما صستعوه إلا إذا تمزقت 
وثلاشت؛ على معنى أن التلوث مرتبط بهم دائما . إن الله عليم يدقائق الأمور 
وخفاياهاء يقرر في كل أمر ما يدل على كمال حكمته. 

بيان المعنى الها 

۰106 وآخرون مرجرن ...علهم حكههم . 

تتابع هذه السورة ما يتعلق بغزو تبوك . فتذكر هذه الآية أن بعضا مسن المطالبين 
بالخروج للجهاذ تخلفوا عله؛ وهم ليبوا من ذوي الأعذار ولا مسن المنافقين ولامن 
الكارهين للجهاد. ولكن اشتغلوا بدواعي خاصة في حيائهم حتى خر ج الجسيش» 
وأيسوا من اللحاق به . فبقوا في المدينة أسفين . وسال عنيم الثيي #١‏ وهز في 
تبوك. وهم: كعب بن مالك» وهلال بن أمية؛ وسرارة بن الربيسع. ولا زجع إلى 
المدينة؛ أثوه وصدقوه؛ فلم يكلمهم: ونهى المسامين عسن كلامهم: وأمرهم أن لا 
يقربوا نساءهم حتى يحكم الله فيهم: فهم ينتظرون تنزول حكم الله فيهم؛ هذا الخكم 
المنتظر؛ إما رفض توبتهم وتعذيبهم؛ وإما توبته عليهم وغفران تنبهم. والله 
يتصرف تضرفا يمثل العلم الكامل؛ والحكمة. فهو العليم بصدق تويتهم» وهو 
الحكيم في الحكم الذي سيظهره. 

108107 الذين اتخذوا مسجدا...المعلهرين. 

تعرض هذه الأيات توعا آخر من مخازي المنافقين حصل قرب الخروج لغسزوة 
تبوك. ذلك أن جماعة من المئافقين من بني غنم يسن عصوف بشدبير من عبد عمرو 
الراهب الذي كان قلبه يغلي حقدا على الإسلام؛ فقد أغان الأحزاب عند غزوهم 
للمدينة: ثم فر إلى مكة؛ فلما قتحها المسلون احتمى بثقيف. فلما دخل أهلها قي 
الإسلام فر إلى أرض الروم. وقد أمرهم أن يبنوا مسجدا قرييا من مسجد قباء 
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ينفردون بالصلاة فيه عسن الجماعة. قبنوا مسجدهم وطلبوا مين رسول الله ليام 
استعداده للخروج إلى تبوك أن يأتيهم ويصلي فيه تمويها وتغريراء فأنزل الله هذه 
الآيات التي سنتابعها بالبيان . 

يعرفهم القرأن بالصفة الغالبة عليهم التي فضحتهم: أنهم بنوا مسجدا قضدهم مته 
إدخال الضر على المؤمنين من أهل قباء. ليفرقوا كلمة المسلمين: وينعزل أتياعهم 
المنافقون عن جماعة المؤمنين؛ ولتحدث الفرقة بيهم بعد ما وحذ الإسلام بينهم. 
وكان مما كاتبهم به الراهب أن يتهيأوا بالمبنى؛ ليكون إمامهم فيه حين يدم عليهم 
في جيش من الروم للقضاء على الإسلام في المدينة. 

ثم كان شأنهم كشن المنافقين: في الإسراع للخلف بالأيمان الفاجرة حلفوا لزرسول 
الث أنهم ما أرادوا يمسجذهم الذي بنوه إلا النيمة الحسئى: إذ يتمكن الضعيف وذو 
الحاجة الذي يعسر عليه الذهاب إلى مسجد قباء: أن يصلي فيه ولا تفوته صلاة 
الجماعة, ويعلق الله العليم بما في الصدور؛ أنهم كلبرا قي يمينهم: فما كان قصدهم 
ما عرضوه ولكن ما سجلته الآية من الضرار والتفريق ٠‏ 

وذ تبين القصد الخبيث» صرح الفران بنهيه 18 أن يصلي فيه : 

فنزلت الأية عند رجوعه # من تبوك؛ ودغوة المنافقين له للصلاة فيه . وعتدها 
أمر # يعضما من الصحابة أن يذهبوا إليه ليهدموه ويحرقوا عمده وأبرابه. وتم ذلك 
وانقلب مجمعا للفضلات والزبل .ثم بين القرآن البسون الشاسسع بين مسجد الضرارة 
وبين المسجد الذي أسس على التقوى: (لمسجد أسّن على التقسوى من أول يوم) قيال 
:اهو مسجد المديئة. وهذا ما يؤيده الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره غعن أبي سعيد 
الخدري أن رجلين من الصحاية اخئلقا في تعيين أول مسجد أهو مسجد قباء أم 
مسجد الرسول 46 ؟ فأنيا # فسألاء فقال: (هو مسجدي هسذاء وقي الآخر خير كثير) 
وقيل هو مسجد قباء . ولولا الحديث لكان لسق الآية يرجح أنه مسجد قباء. 

ثم أضافت الآية مزية أخرى لمسجد قباء زيادة على كونه العسجد الذي صحب 
الإخلاص بناءه» أن الذين يقيسون الصلاة فيه: وهم الأنصار. يجدون لذة في 
الطهارة جعلتهم يحبونها فأكرمهم الله بإعلانه عن محبتهم لهذه المزية التي اختصوا 
بها. فالطهارة وإن كانت قرضا واجباء إلا أن الأنصار اختصوا بحبهم لها حتى 
صارت خلقا لازما لهم» فكانوا جديرين بثناء الله عليهم. 

ثم أكد وفضل ما ذكرته الآية (103) إن المسجد الذي يشهد الله باه أسس من يوم 
تخطيطه الأول والشروع في بنانه؛ وقد تحققت إرادة التقفوى سن إقامته: يكون أخقٌ 
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الأمكنة بأن تقوم فيه بالعبادة. وتنطبق هذه الشهادة على مسجد رسول الله 4 
بالمدينة» ومسجد قباء. فكلاهما أسس من أول يوم على التقوى والإخلاص لله. 

ملحظ ننيس 

ذكر السهيلى في شرحه لسيرة ابن هشام؛ أن هذه الآبة خجة لرأي الصحابة 
رضوان الله عليهم في اتخاذ عام الهجرة مبدأ للتاريخ الإسلاميءلذ بناء المسجدين 
اما ال ا ان :من 
ل يوم ٠‏ 

9 أهمن اسس بتياته على تقوى._والله عليم حكيم ۔ 

ثم جسمث الآية: مع المقارنة بين مسجد الضرار والمسجد الأول . فذكرث أن 
المسجد الأول صاحب إقامة أساسه الذي ارتفع عليه البناء قصد رفيع من التقوى 
والتقرب إلى الل فكأن القصد الصالح اختلط بالبناء فقؤى تماسكه؛ وجرى به في 
المنهج الذي أريد به. وأن مسجد الضرار لسوء قصد أصحايه: كانه فقد القوة 
والالتحام والثبات بما خالط بناءه من القصد الخبيسث؛ فهو كإقامة بناء على طرف 
حفرة متصدعة؛ فلا يتصور منه إلا أن ينهار سريعا ليبتلمه الفاع وقد تلاشى إلى 
ركام .وتكون النهاية القرار في فاع ثار جهتم للبناة عذابا على ما حاولوه من تفريق 
الكلمةء وكذل للمبنى الذي أقاموه إهائة لهم . واه يحجب هدايته عن القوم الظالمين 
فلا يفتح لهم منها بوارق تضيء لهم معالم الطريق ٠‏ 

الآية -111- إن مسجد الضرار وإن بينا أله قد هدم وأحرق ولم يبق له أثر مادي. 
ولكن الآية أثبتث أن أثره العقدي لم يذهب بذهابه: فقد قدر الله تقديرا لا انفكاك له 
أن البناء الذي بلوه سيبفى مزعزعا لقلوبهم تقيم به الحيرة والتردد في عقولهم؛ 
سيصحبهم الخوف من المصير الذي سيصيرون إليه؛ لا ينشك ذلك عنيم إلا إذا 
تمزقت قلوبهم وفارقوا الحياة . والله عليم لا تخفى عليه خافية من تواياهم: وهو 
الحكيم في تناوله لأمرهم وإحلال النهاية التي أحلها بهم. 

إن آلا خی برت المؤبيت اطتهز انوم بات لهد الجئة' 
يُقعلوت فى شيل الله فیقوت وتأورت وَغدًا عله حف ى اللؤئلة 
والإغبل وآلفزةانأ ومن او يهب مرح آلا" تاستبيزوا يتتبكم الندى باهم 
بى * وأللك هز اقزر اتید ج الكبئوت النبذورت يدوت 
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الكشبخوت لفوت آلشجدوت امرون بألمروق لاهو عن 





الشكر لفون دود الله وني المؤبيرت © 
بیان ممتى ابلاط 

أشقرفى + ود وعنا مؤكفا. : 

استبشروا: لبشروا. 

بيان المعلى الاجمائي . 


ذكرت الآية أن الله وهو الذي مكن كل إنسان من حياته ورزقه؛ ميز المسؤمنين بآنه 
اشترى منهم ما مكنهم منه: وأن الثمن الذي يبذله لهم: الجنة . ووضح طريقة 
بلوغهم إياها :أنهم يقاتلون في سبيل إعلاء كلمة عالمين مقدماء أنهم إما أن يقتلوا 
أعذاءهم؛ أو يقتلهم أعداؤهم. تأكد هذا الوعد من الخالق في الكتب السماوية السابقة 
التوراة والإنجيل .كما يؤكده أنه لا يتصور واعد يفي بوعده كما يفي الله بوعده. 

ونوه بالمؤمنين الذين جمعوا بين ثمانية مزايا؛ الإسراع للتوبة:؛ الإقبال على 
العبادة. الحامدون لله على نعمه التي تفوق الحضصرء السياحة في أرض الله للفيام 
بدورهم في عمارتهاء المقيمون للمصسلاة باداء أركانها مسن ركوع وسجود. الذين 
يعملون على صلاح المجتمع؛ وتظافته بالأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء 
والمنفنون لكل ما ورد عليهم من تشريع أمرا كان أو نهيسا. ويحق لهم أن يتقيلوا 
البشارة من ربهم بسب صدقهم في الإيمان , 

بيان المعتى العام : 

١112-1‏ إن الله اشترى من المؤمئين ..وبشر المؤمئين. 

هذا وعد من الله موثق ومثبت ومؤكد صيغ في صيغة عفد بيع تمت جميع مقوماته واكتملت 
أركائه الأربعة؛ المشثري؛ والبائم؛ والشن؛ والمثمن. ثايث في الماضي والحاضشر 
والمستقبل: لا يأتيه ما ينقضه» ولا يلحقه ما يبطله. فلنتامل في هذه الأركان حسب الصياغة 
البليغة في الآية: 

المشتري : هو الله رب الغالمين؛ وفي البداية بإسناد الشراء إلى الله ما يؤكد ثبات العقد لأنه 
عبر عنه بالفعل الماضى (اشنترى) واستمراره لأن ما هو ملك له لا يأخذه منه أحد. 

اليائع :المؤمنون. يتناؤل المؤمنين من هذه الأمة تناولا أوليا من كان في حاضرا 
وقت نزونها ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة؛ كما يتتاول المؤمئين في تاريخ 
البشرية الطويل الذي تحقق فيهم ما حددته الآية, 
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الثمن : هو الجنة ولا أنفسس ولا أجل ثمن ولا غاية وراء الجنة: يقول تغالى + 
إفمن (حزخ عن الناو وأدخل الجنة قظ فر" , 

المبيع المثمن : الحياة والأموال. وهبهم الحياةء ووهبهم المال؛ فكلاهما ملك له؛ ومع 
ذلك فإن حيازتهما من طرف المؤمئين حيازة لا ينفصل عتها أنهم يبذلون ماوهبهم 
في مرضاته . فهم يخرجون لنصر دينه ونشر الحق في العالم» وهم يعلمون مقدما 
أنهم لا يخرجون عن احتمالين: 

)١‏ المقدم عندهم أن ينضروا الذين ويهزموا الأعداء فيقتلوئهم يسبب ما منعوهم مسن 
حرية نشر الحق. 

2) أن يثبتوا ثباتا يصحبهم إلى آخر لحظة من حياتهم فيموتون في ساحة الشسرفه: 
ساحة الجهاد. 

ثم يؤكد القرآن ما تضمنه المقطع الأول من الآية؛ بان هذا وعد من الله حق ثابست»: 
وثقه في كثبه التي أنزلها على رسله؛ ذكر منها الكتب الي بقيت البشرية ت تفط 
بشيء منهاء وهي الثوراة والإنجيل: والكثاب الباقي المحفرظ أبد الدهر + القرآن. 

ثم يستفهم استفهاما تقريريا مثبتاء أنه لا يمكن أن ينصور أن يبلغ آي عهد من 
التحقيق ما يبلغه الوعد من الك لأن كل واعد سوى أله قد يحول بينه وبين تحقيق 
وعده معوقات تخرج عن سلطائه: والل مالك الأمور لايخرج عن سلطائه شيء 
ولا يلقص من ملكه شي». 

ثم يكرم المؤمنين الذين عقدوا هذه الصنقة؛ فيثوج» إليهم رب المزة بالخطاب بقوله: 
أيشروا بربح الصفقة التي لفذتموها. ولا صاحب صسفقة بلع من الفوز والنجاح ما 
بلغتم. يروي ابن عطية عن والده أنه سمع الواعظ أبا الفضل ابن الجوهري يقول 
على المنبر يمصر : نايك من صففة ؛ البائع فيها رب العلا والثمن جنة المارى؛ 
والواسطة محمد المصطفى . هكذا هو مثبت في اللسخة؛ ولعل: المشتري فيها رب 
العلاء لا البائع. والله أعلم. 

ثم أخرج القرآن المؤمنين في إطار ينوه بمزاياهم ويثابعهسا في تسلسل بديع فآثبت 
الهم ما يأني: 

التائبون + التوبة تنطلق بالنسبة للمؤمتين الأولسين » من التوبسة من الكقفر واطظراح 
الشرك. ثم تسمو فى يقظة رابطة بين المؤمن وريه؛ فكلما مسه طائف من الشيطان 





سورة آل ران ٠١١‏ 
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تذكرء فإذا بصيرته تجذبه جذبا قويا إلى طريق اله دى طريق الله بوكلما قارف تنبا 
أسرع إلى التوبة . 

العابدون : العبادة رشح شعور مرهف» يصلة الإنسان بريه: يجذ طمأنينته ورضاء 
النفسي عندما يتصل به عابدا حسب ما تلفاه متهء ثم هو يرتبط بالكون كله في 
موكب ساتر إليه فيجد في كل نشاط عبادة للحَالق سيحانه . 

الحامدون : هي النعم تتابع على الإتسان؛ وقد يكون لثتابعها ذلك ما يقفل به 
الإنسان عن قيمتهاء فإذا توقد الإيمان في القلب استيقظ إلى تلكم النعم فانطلق لسائه 
وقليه بالحمد للواهب الكريم, خذ لذلك مثلا: أنفاسك التي تجري فيك بيسر نعمة من 
أجل النعبء لو ضاق تنك ليلا لوجدت الدنيا كلها لا تعدل تلك اللعمة. 

السانحون: الذين يشعرون بوظيقتهم في عمارة الكون: بما يقترن بالسياحة من نشر 
للفصيلة؛ والمعرفة التي هي أول خطوة في الفمل الصالح؛ وتأكيد العلاقة مع 
البشرية, إننا إذا تذكرنا أن الصحابة رضوان الله علسيهم بلفوا الحدود الغربية 
لإفريقياء وأن السسلمين وصلوا إلى أراضي الشرق الأفصى فنشروا الإسلام في 
جزر أندوئيسيا . وماليزيا وئايلنداء ينكشف لك قيمة السياحة الإيجابية الثنبى وصف 
الله بها المؤمئين . 

الراكعون الساجدون : هو تعبير عن إقامة الصلاة عمود الدين وأغظلم صلة بين 
المؤمئي وربهم: وبإقامتها يجتمعون ويتعارفون في الحي والمدينة . وبها يكسون 
الإيمان حيا نابضا في أرواحهم: نافذا إلى سلوكيم فال تمالى : [إن الصلاة تهس 
عن الفحشاء والفثكر)؟ ٠‏ 

الأمرون بالمعروف والتاهون عن المنكر: هذا الوصف يمشل العرص المام على أن 
تشيع الفضيلة فى المجتمع.؛ فالمؤمتون المنوه بهم لا يقنعون بصلاحهم؛ لكنهم 
يعملون بصفة مستمرة على نشر الخير» كما يحرصون على نظافة المجتمع من كل 
انحراف؛ واستتكار أي نابتة تظهر؛ والعمل على اجتثاها. 

الحافظون لحدود الله: هذا وصف جامع يمشل الالتزام بكل مأ شرعه الله فهم 
يحافظون على تطبيق الأوامر؛ وعلى اجتناب ما نهى عله. 

وتؤكد خائمة الآية خاتمة الأية السابقة؛ وذلك الفسوز العظيم: بان الله ييشرهم بأنهم 
سيحظون بذلك الفوز العظيم ٠‏ 


سورة العنقبوت أية1» 
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نات بلج رایت اوا أن قروا اقم من وأو كَائوا أؤل ثرو 
معد ما تیر فلت له تکار ی ذت كت عاذ یرای 
إل عن عت ووعتما یالما تین أل عدوت ترا یت إن درمت لاه يع 
© ونا كارت آنه ليل توما يَمْد إأهذتهم حى بب نت لهم يفقوت إن 
آل بل سیر عبط (2) إن أله لمر ملك اشرت والأرض " ي ليمت" َم 
كم وت آل بن و نولا وت 

بيان معنى الألناظ ٠‏ 





أواه: المكثر من فول 23 . وله معان ترجع إلى رقة القلب والرأفة والتضرع. 

ملك : التصرف والتدبير. 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

لما كان الكفر والإيمان اتجاهين متعاكسين: فلا يتصور حسب المنطق السليم أن 
يتقدم النبي والذين أمئوا بطلب المغفرة للمشركين ولو كانت تربطهم بهم رابطة 
القرابة؛ إذا ما تبين لهم أئهم هالكون آئلون إلى النار . ولا تظنوا أن إبراهيم عليه 
السلام خرج عن هذا المنهج لما استغفر لأبيه المشرك. لأن أبا إيراهيم وعده بأنه 
سيتدبر أمره في الإيمان بالله؛ ففهم مله أنه أخذ في الطريق الصحيح؛ فام تغفر السه 
طليا من الله أن يسعده بعونه؛ فلما تبين له أنه مصر على الكفر قطع ما بينه وبينه. 
وإبراهيم ا رؤوف رقيق القلب متضرع؛ رزق عقلا راجحا . 

واعلموا أن الله لا يعذب المؤمن بعد أن هداه؛ إذا ما أقدم على أمر منهي عنه قبل 
أن ينزل الحكم واضحاء فلا تنزعجوا من استغفاركم لبعض من تحبوتهم قبل اللهسي. 
إن الله عليم بكل شيء. كيف لا وهو المدبر للسموات والأرض؛ المتصرف في 
الحياة والموت. فاعتمدوا على ريكم فليس لكم ولي ولا تاصر سواه. 

بيان الممنى العام ٠‏ 

113-ما كان للنبي...أصحاب الجحيم. 

العلاقة التي يعتبرها الإسلام ويرتب عليها حقوقها تقوم أولا على الإيمان؛ فإذا لم 
يجمع الإيمان لم تبق إلا علاقة إنسانية يتيعها عدم الظلم: أو التعاون فيما يتصل 
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بالحياة الدنيا. ذلك أن التصور الإيماني والتصور الكافر يذهب كل واحد مثهما في 
اتجاه معاكس للآخر. يقسوم الإيمان على ربط الإنسان عقله وروحه ومشاعره 
وانتظامه في الكون: على أن الكل موكب واحد صدر عن الله وهو سائر إليه حسيما 
قدره. ويقوم الكفر على قطع العلاقة بين الخالق والمخلوق: بين الإنسان وربه؛ 
وبين الكون والله. ويتبع ذلك أن النهاية متعاكسة طيعا. فالمؤمئون يعتقدون ويسعون 
إلى الفوز بالجئة؛ والكافرون لا ينظرون إلى اليوم الآخرء فهم إلى الثار. وهذا أمر 
مقطوع به ثيث بالنصوص القرأنية العديدة وبالسنة حتى أصيح ضروريا مسن 
ضروريات الدين. 

إن ضعف الإنسان قد يحجب على بريق إيمانه حجاب؛ في ذهل فى لحظة من لحظاث 
حياته ويقع في الخطينة؛ ومن رحمة الله أن فتح لعياده المؤمنين ياب التوبة 
والانتجاء إلى الله يطلب المغفرة ليمحو الثئب ويعفو قال تعالى + (ومسين يسل سبو 
أو يتفم نفمه كم ستغظر الله يجد اق غفورا رحيماء|! وأذن لنبيسه أن يستغفر 
اللمؤمنين والمزمنات فقال تمالى : واستفقر لهم - وناففر لهم الله ". فبايعين. 
واستنفر يهن الله “. وأخبرنا القفرآن أن حملة عرشه يستغفرون للذين آمنوا؟. 
فاستغفار المؤمنين واستغفار الرسول لهم واستغفار حملة العرش ؛ كل ثلك محقق 
لما خص به رب العزة المؤمنين من جزاء الجئة. وأما طلب المغفرة لمن كفر فإنه 
يسير في اتجاء معاكس لما كتبه الله لهم مسن دخول الثار. قحري بالرسول 
وبالمؤمنين أن لا يقدموا على طلب المغفرة للمشركين. وقد تبين لهم أن مألهم 
الجحيم . وحذرهم أن يضعفوا لعوامل الرحمة أو القرابة , 

4- وما کان استغطار...لأواه حليم. 

ولما ورد في القرآن أن إيراهيم استغفر لأبيه وكان كافراء فال تمالى؛ إقال 
ساستتطر لك ريس اله كان بى حايا)" .. ومسا شرحنا به الآية لا يعطي لإبراهيم 
العذر في الاستغفار؛ فأزال الفشران موجب هذا التوقف. بان إيراهيم القع استغفر 
لأبيه مع كفره لأنه فهم من كلامهء وعدا منه بالإيسان؛ فكان دعساؤه طلبا من الله أن 
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يسعده بتأبيده ليثم ما وعد به. ولذا فإنه بمجرد ما تحقق أنه مصر على الكفر قطع 
اصلته به وانقطع عن الاستغفار. شم أثنى على إيراهيم عليه السلام بأنه رؤوف 
رقيق القلب متضرع إلى اله ذكي الفؤاد راجح العقل . 
5- وما كان الله ليشل ...بكل شيء عليم. 
ثم طمأن القرآن المؤمنين الذين حملتهم رقة عاطفتهم؛ وثبل مشاعرهم. فاستغفروا 
للمشركين قبل نزول الآية القاطعة في هذا بتسجيل قاعدة هي من الثوابت في معاملة 
الله للناس: أنه لا يكتب الضلال (المعصية) على أحد بعد أن اهتدى إلى الإيمان 
والعمل به حتى يبين ما ينهى عنه ويحرمه ويلزم بالابتعاد عله فيؤاخذهم بعد 
ذلك. إن الله عليم بكل شيء ومنه ما يصلح البشر وحقيقة ما يصدر عنهم. 
116 إن الله له ملك...ولا نصير. 
ثم أكد مفصلا ما يدل عليه قوله : إن الله بكل شيء عليم؛ بلفت الأنظار إلى 
التصرف في السماوات والأرض وئسييرها بدقة ونظام لا اختلال فيه ممايقوم 
شاهدا على علمه الكامل؛ وبتصرفه في الحياة والمسوت» وكلاهما أقرب شيء 
للإنسان :ومع ذلك لا يعلم أحد متى تبعث فيه الروح ولا متى تتزع مله. 
توکلوا على ربكم وثقوا أنكم لا تجدون من يرعاكم ويتولى أموركم وينصركم على 
أعدائكم غيره. 
قد اک آل عل لیر وآلمهجربرت والأحصّار ازيرت تمو ی ساغة الكشرة 
م تعد ما سكهاذ تزيم لوب ارو تھ كرتب علو إن يوذ ركز جر 
وَعْلَ اة اليرت فوا حم إ5 اقث عَلَهِمُ الأزضن يما رحب وَضْاقَتَ 
ابیزان تر ونوا أن لا لجا من أله إلا ليه م تاب عَوذ لتوبرأ إن له هو 
لمات الج دج بايا ليرت :امثوأ أثقرأ آل وکرو نع لفت ج ما 
ڪان اهل الْمَدِيئةٍ وَمْنْ خوك بن الأغزاب أن يُتَخْلَمُوا عن رول آله ولا 
ربوا يأطييح عن قيب "للك پا لا بيبز علدا ولا ضع ولا خن 
فى سبل الله واا عو مما يقبط لار لا يُنالوت ين عدولا إل 
0 جاك د او 26 0 refe‏ 5 6 
کیټ لهم يد عمل صلح ےآ آا يْضِيعُ أخرالمخسيين © ولا فوت 
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نقذ سب و كبر ولا نغ لوت واد إلا كيت قم ليجرتق د آلة اتن 
تا كائوا ينسلون وت 

بیان ممئی الألشافة ١‏ 

النوية : رجوع الله بعبده من حالة إلى حالة أرفع منهاء 

اقيقرة : أطاعوه: 

العبرة : الشدة وضيق الخال. 

الي : الميل عن الطريق المقصود. 

غناوا: تآخر قبول عذرهم, 

ضافت عليهم الأرض : أحسوا كان الأرض ضاقت عليهم. 

يمارهبت : على سعتها. 

اضاقت عليهم انفسهم : ثقل عليهم الغم والحزن, 

بلطعون واديا : يجتازون وادياء 

يهان المسثى الأنجمائي ٠‏ 

نوه الفرآن بالمهاجرين والأنصار الذين أسرعوا بتلبية الدغوة إلى الخروج للجهاد 
في غزوة تبوك. وأعلمهم أنه قد تاب عليهم ثوبة تتمئل في رفع درجاتهم عنده. نوه 
بهم لألهم اتبعوه في وقت فيه ضيق وعسر. وألحق بهم السذين رجحوا الخروج يعد 
تردد قليل وتاب عليهم؛ إن الله رؤوف بعباده يرعى ضعفهم؛ رحيم بهم . 

وتاب الله على الثلاثة المعلومين عند الصحابة وقت تزول الآية وهم : كهب بن 
مالك ومرارة بن الزبيع وهلال بن أمية؛ الذي تخلقوا عن المشاركة في الغزو؛ ولما 
سألهم الرسول عند عودثه من تبوك؛ صدقوا رسول الله أنه لا عثر لهسم؛ وعرضوا 
اتوبتهم. فلم يكلمهم النبي 8 ونهى الصحاية عسن الاخثلاط بهسم: ونهاهم عن قربان 
زوجاتهم؛ فكان حصار اجتماعيا خائقاء حتى أصبحت الأرض الواسسعة في نظرهم 
تضيق بهم؛ وغمهم الكمد والحزن قضاقت عليهم أنفسهم؛ لم يبق لهم أي رجاء إلا 
أن يشملهم الله بعفوء فهو الملجأ الوحيد . وبعد خمسين يوما تاب الله عليهم لأنسه 
التواب الرحيم ٠‏ 

وبعد تبين مال الصدق في غزوة تبوك» حرض القرآن المؤمنين أن يلتزموا تقوى 
الله وأن يكون مجتمعهم مجتمع الصدق . 

إن الذين تلقوا ألوار النبوة مباشرة من سكان المديئة لا يتصور منهم أن يتخلفوا عن 
رسول الله إذا دعاهم للجهادء ولا يتصور منهم أن يحموا أنفسيم مقدمين لها على 
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نفس رسول الله. ووعدهم الله مقايل هذا السبق لنصرة رسوله أنه يوشق لهم جميع ما 
يقومون به في الجهاد ما قصدوه وما لم يقصدوه. قليلا كان أو عظيما؛ فعطشهمء 
وتعبهم؛ وجوغهمء ودخولهم في أرض الأعداء بخيوليم أو رواحلهم أو أقدامهم مما 
يذل الكفر ويغيظه؛ ولا يستحوذون على شيء من الكفار ولو قل؛ الكل موثق لهسم 
عند الله على أنه عمل صالح. وهم مخستون في ميزان الله . والله لا يهمل أجر 
المحسئين. وكذلك جميع نفقاتهم ما قل منهسا وما كشرء وما يقطعونه من المسافات 
وق في ميزان حسناتهم» ويجزيهم آله عن كل تلك ياعتيار أن كل ما قاموا قفي 
الجهاد هو من أحسن أعمالهم: فيجزون عنه بئاء على ذلكم الاعتيار. 

بهان الممثى العام : 

7-لقد تاب الله ...روف رحيع. 

تهيئ هذه الآية لما سيأتي بعدها. ومضمونها أن ما كان من المؤمنين بعد دعوتهم 
إلى التهيق لغزو الروم قد اختلف اختلافا غير جذري . 

تجد في قمة المواقف الشريفة النبيلة موقف النبى 2 وموقف المهاجرين والأنصار, الذين 
أطاعوه بمجرد ما دعاهم: فتهيأوا للقثال وسمحوا بالعون السخي من أموالهم في وقت ما 
كان فيه أهل المدينة فى سعة من الرزق بل كانوا في ضيق وعسرء. يرو أن سيدنا عثمان 
# أعطى الف جمل والف ديئار وتسابق كثير منهم للبذل. هؤلاء تاب الله عليهم ثوبة رفعتهم 
من الوشنع الذي كانوا فيه قبل الغزو إلى مرثبة أعلى وأسمى. كما أن فريقا آخر تجاذيه 
عاملان: عامل مثبط من شدة الحر وطيب الثمار وبعد الشقة للبلاد المقصودة؛ وعامل 
الاستجابة لدغاء الرسول 38 وآخيرا تغلب نداء الطاعة وخرجوا مع الجيش» وأخبر الله أنه 
تاب عليهم من النقص الذي علق بهم وعفا عنهم .هذه الآية بما أكدته من الثوبة المبنية على 
ما اتصف به الله من الرآفة والرحمة؛ كائت فاتحة لتسجيل ما تم في قضية ثلاثة من الأنصار 
كانوا معروفين بصدق إيمانهم: وهم كعب بن مالك. ومرارة بن الربيع؛ وهلال بن آمية. 
تخلف هزلاء الثلاثة عن الانضمام إلى الجيش القاصد تبوك؛ توجه إليهم الطاب مع بقية 
سكان المدينة؛ وما اعتذروا لرسول الله باي عذزء ولم يأذن لهم النبي 87 في البقاء بها. 
ولما رجع رسول الله إلى المدينة منتصرا من تبسوك؛ الهم فما اعتذروا عن كذب؛: 
لكنهم اعترقوا بذنبهم وبدا عليهم الحزن لتثاقلهم عن الخروج . 

أعرض عنهم رسول اللهء وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم؛ ونهسى الصسحابة عن التعامل 
معهم؛ فضرب عليهم خصارا اجتماعيا ذاقوا منه الأمزين مدة خمسين يوماء وصفته 
الآية أنه خيل إليهم أنهم يعيشون فسي سجن مضيق. فالأرض التي لا يجدون فيها 
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تجاوبا لا من زوجاتهم ولا من أصدقائهم وإخوائهم؛ بدت لهم على سعتها ضيقة 
كأشد ما يكون ألضيق .بل إن أنفسهم ضغط عليها الكمد والحزن حتى كانت تنفجر 
من تقل ما تحص به من الذنب ومن الوحدة .وبقي مع ذلك لهم خيط من الرجاء هو 
الوحيد الذي أبقى عليهم؛ هو اعتقادهم أنه لا ملجأً يحميهم من غضب الله ومقته إلا 
العفو الذي لا يملكه أحد غيره. 

ثم بعد الخمسين يوما نزل على رسول الله # ما يقزر أن الله قبل توبتهم وعفا 
عنهم» ليكون هذا الفضل الإلهي دافعا لهسم للثات على العمل الصالح فيما يستقبل 
ويحصنوا أنفسهم من المعاصي. وهو معنى: تاب عليهم ليتوبوا: ليدوموا على 
وضعهم الذي من الله به عليهم بعد تؤبتهم فلا يدشسوا أنشسهم بالآثام بعد أن طهرها 
فضل الله علبهم. 

ماحز جيف ١‏ 

يقول ابن عطية في هذا ما يقتضي أن الرجل العالم والمقكدى به أفل عترافي 
السقوط من سواه. وكتب الأوزاعسي إلى المنصور أبي جعفسر في أخر رسالة: 
(واعلم أن قرابتك من رسول اك 8# لن تزيذ عليك حق الله إلا عظماء ولا طاعته 
إلا وجوباء ولا الئاس قيما حالف ذلك منك إلا إنكارا)! ٠‏ 

0-- ما كان لأهل....لا يضبيع أجر المحستين. 

هذه الآية تمثل ما ينبغي أن يستقر في عقؤل المؤمتين. بعد ما قررته الأيات السابقة 
من أن الله رضي على المؤمنين الصادقين» ورضي عن الذين ترددوا شم صسدئواء 
ورضي عن الذين تخلفوا وصدقوا معترفين بالذتب, فتنويها بالصدق وحثا عليه 
أمر الله المؤمنين أن يثبتوا على التفسوى؛ وأن يمثلوا في المجتمسع الإنساني المجتمسع 
الذي يشيع الصدق فيه في كل مظاهر الحياة الروحية والاجتماعية. 

تلقينا أنرار الهداية الإسلامية من القرآن ومن السنة المطهرة؛ ووصصلتنا بواسطة 
النقل الصحيح. وما يتلو المؤمن الفرآن بفكر وتأمل إلا ويجد نفسه تسمو وتشفء 
وتحل فى روحه الطمانيئة الراضية ٠‏ وإذا قارنا هذا بالإشعاع الربائي الذي كان 
ينفذ إلى أرواح الصحابة رضوان الله عليهم مباشرة؛ وهم يرقبون ويستمعون 
ويجلسون إلى رسول الله 34 .تجد منازل من الفيسوض التي تعجز عن تصويرها 
الكلماث؛ تجعلهم فوق يقيسة المؤمئين الذي لم يحضروا مجالس السوحي والتذكير 
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النبوي . فوجب أن يكون حبهم للرسول أعظم من حبهم لأنفسهم وذرياتهم والدنيا 
وما فيها . 
لذا كان من غير المتصور من سكان المدينة: ومن الأعراب الذين ضربوا خيامهم 
حولهاء أن يدعوهم الرسول للخروج معه للجهاد: ولا يخرجون معه ويرضون 
بالبقاء بعده في المدينة. كما لا يتصور منهم أن يقدموا سلامة أنفسهم على سلامة 
الرسول» فيتركوه معرضا وحده للأعداء. إذ أنه يمقدار مايقل عدد الجيش يكون 
تعرضه للأذى أقرب وقوعا. 
إن انتفاء ذلك التصور مبناه يقينهم أن الأجر الذي يكتب لهم بالوقوف معهفي 
الجهاد أجر عظيم, ثم فصل هذا الأجر: هو يتمئل في كل ما يلحقهم من أذى ولو 
كان ضئيلاء حتى العطش» والتعب والإرهاق؛ و الجوع؛ مما يلقونه في سبيل إعلاء 
كلمة الله بالجهاذ؛ وكذلك وطاهم أرض العدو بسنابك خيولهم أو بأخفاف رواحلهم 
أو بأقدامهم؛ بما يذل الكفار ويوقد في نفوسهم الغيظ وكذلك ما يرزؤون به الأعداء 
في أنفسهم أو في أموالهم بالسبي والقتل والغنيمة؛ كل ذلك يحصصسيه الله ويكشب لهم 
أجر العمل الصالح. إنه إحصاء من لا يغيب عن علمه شيء وإن غفل عله صاحبه 
أو ذهل عما فيه من نكاية بالأعداء. وخثمت الآية بما يشير إلى أنهم من المحسنين 
في سلوكهم؛ والله لا يهمل أي شيء من أجر المحستين ٠‏ 
1-ولا يندقون ...عا كانوا يعملون. 
تواصل هذه الآية تفصيل الأجر العظيم المكتوب للمجاهدين مع رسول الله #ل. فكل 
ما ينفقوئه عظمت قيمته أو قلت حى خطام الناقة وشراك النعل؛ وسيرهم وهم 
يجتازون الأوديةء كل ذلك موثق لهم عند الله وذلك ليجزيهم عن تلك الأعمال التي 
هي أحسن الأعمال قيمة عند الله . 
«زناثارت التؤيئون يروا كافة لو نر بن كل فزق بهم لابق بنرا 
ف الذي لبد روا فوته إذا هوا م آنل ند زوت ج باه النزين :اتثوا 
5 يت 4 OF‏ ب . : 
فووا ازيرت نوتخم جرت لالجد را فيكم ملطة وأغتئرا أن الله نَم 
ایت 2 فيفع مه ما 2 aa f‏ 8 
التكفرت ج وإذا ما آرت رة قيتهم من بول اكم اده قد ينما 
نأا آرت ناتثوا قزادتهم تا وھ نیرون وي رانا ألبوت فى لأريوم 
رئ زام رشا إل رتسو تاوا حم دروت وج ألا نروت اد 
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افتثورت ف ل عار أوتف ‏ فم لا بوت ولاه تطروت ت 
اقا ا وات شررة ار مهد إل مس قل ركم تن اجر اشير 
نزت آرم باهم قوم لاينتهون رع 

بيان معتى الأنطاظ ؛ 

القرقة : الجماعة من الناس التين تربطهم رابطة توحد بينهم . 

اقطانفة : جماعة غير محصورة بعدد. 

التلقه : بذل الجهد لتحصيل الفقه الذي هو فهم دقائق العلم. 

الإلذان : الإخبار بما يتوقع شرمنه. 

الغلظة: الشدة . بالجمع بين الجرأة والصبر على القتال؛ والعنف في القتل والأسرء 
الاستيشار :أثر البشرى في النفس . 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

كما حرض القرآن المؤمنين على الجهاد؛ حرضهم على التعمق فى الدين بإدراك 
أسراره ومعرفة أحكامه من الحلال والحرام» تتخصص في كل فرقة طائفة مسن 
لهم استعداد لثلك؛ يتلون إنذاز قومهم ايحذروا الخروج عن حدود الدين من الأوامسر 
والنواهي ۰ 

وكما ينتشر الإسلام بالعلم فكذلك ينتشر بالجهادء فالمؤمنون مامورون بأن يوسعوا 
في أرض الإسلام في الأراضي المجاورة لهم؛ وليندربوا على القتال ما برغ قي 
قلوبهم الشجاعة والثباك: ومواجهة الكفار بحزم وثبات يرهب العو .وليتقووا 
بتقوى اله فاش يساعد المثفين وينصرهم, 

ومما فضحته هذه السورة من أمز النافقين: أنه إذا أنزالت سورة؛ التفت بعضهم 
إلى بعض متوجها فى سخرية : هل زادث هذه السورة في إيمانكم كما يتحدث 
القرآن عن ازدياد الإيمان بما ينزل من سوره ؟ 

رد القرآن عليهم بان كل سورة من سور القسرأن تنل تتبعها يسادة لكن الزياذة 
بالنسبة للمؤمنين تعميق لإيمانهم وزيادة في الوحي الذي أمنوا به؛ وتنشر في قلوبهم 
البشر؛ والزياذة بالنسبة للذين فد ت عقيدتهم. ومرضت فلوبهم بالثفاق تضاعف 
كفرهم وانحرافهم وتضم إلى ما امتلآت به نفوسهم من خبث خبئا جديداء 

ما لهم لا يتعظون بما يلحقهم كل عام من نكال؟ ومن عتادهم أنهم لا يتدبرون يما 
يسلط عليهم. 
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وإذا أنزلت سورة تفضح ما تحدثوا به في سرء رأيت بعضهم ينظر إلى البعض 
الآخر: مستفسرا هل رآكم أحد ليس منكم فنقل أخباركم ؟ ثم انصرفوا حائرين. 
صرف الله قلوبهم عن الحق ولم يسعفهم بالعون للاهتداء إليه؛ وذلك لأن عقولهم 
واقفة عند الظواهر القريبة لا تتأمل في بواطن الأمور ٠‏ 

هيان المعتي السام + 

2+ وما كان المؤمتون.لناهم يخرين. 

حرض القرآن فيسا سبق من الأيات المؤمنين على القتال؛ وكشف المنافقين 
وأوعدهم؛ وتعى على المتخلفين تخلفهم وإن كانوا مسؤمنين ٠.‏ وكانث تلكم الأيات 
تتوجه إلى ألذين دعوا للخروج للفزو مع رسول الله #. والحكمة في تربية الأمة 
أن تكون الطاعة أساسا في تنظيمها وفي علاقة الأفراد بالدولة. كما أن الحكمة 
تقتضي أن تتحصن الأمة بالعلم كما تتحصن بالقوة العسكرية. 

وإذا كان دور الجند في الدولة الإسلامية الدفاع عن الأمة وعن الدينء وتمكين دعاته من 
الشره في العالمين: فإن التعمق فى معرفة الدين وإدراك أسرارء وفهمه الفهم الصحيح: هو 
الذي يوحد الأمة ويفتح بصيرتها على الحق. ويعطي للجيش الثصور الصحيح للمفاهيم الئي 
يجاهد في سبيلهاء مما يجعل تباته وشجاعته أثم وأكمل . فهما أساسان ليقاء الدولة: الجهاد: 
والعلم .و كلما انخرم أحدهما ضعفت الدولة وأسرع إليها الزرال. 

وجمعا بين هين الركنين بيئست الآية : أله لا يعقل أن بتمخض المؤمنون للجهد 
جميعا . فتحرض الآية كل فريق من المؤمنين أن تنصرف جماعة ملهم ليدرسوا 
الدين دراسة تمكنهم مسن الاطلاع على مراميه البعيسدة وعلى مقاصده؛ وعلى 
تتظيماته وأحكامه. ليتولوا نشر المعرفة الإسلامية في أقوامهم علدما يعودون إليهاء 
ويتولون القيام على تعليمهم وتثقيفهم. ويكشفرا لهسم عسن الحسرام والحلال؛ ويفذروتهم 
عاقبة إثم ارتكاب المحرمات. رجاء أن يحذروا ملابسة ما حرمه الله وأن يهتموا 
بالقيام بما أوجبه عليهم. 

إن تخصص طائفة في العلوم الإسلامية: ثم قيامهم بتبصير إخوانهم بعد بلوغهم 
مستوى القدرة على الإفادة والتعليم» كلاهما فرص كفائي تائم الأمة إذا فرطت في 
ذلك. لقد زرث ولاية سيان في الصين وحضرت صلاة الجمعة في مسجدها الجامع» 
وهو مسجد كبير يبلغ مع ساحائه أكثر من عشرة آلاف متر مربع: وتقدم الإمام 
ليصلي بالناس فان ما قام به تمثيلية ليس فبها شيء من صبلاة الجمعة ولا حتى 
من الصلاة . نتيجة للجهل؛ لما حالت الأنظمة بين الشعب وبين تخصص جماعة 
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منه للتفقه في الدين: فنسوا كل شيء؛ ولم يبق في قلوبهم وفي معارفهم إلا اقاب 
يحرصون عليه. 

13 يا أيها الذين أمنوا...مع المتقين. 

لما كان الإسلام في جوهره دينا عالميا؛ ولما كافت الحكمة في انتشاره تقتضي أن 
يتوسع شينا ذ تتمكن قوته ويتسع سلطانه كلما اقتربست أقطاره. ولذلك اهتم 
النبي # أولا بتخليص الجزيرة العربية من الشرك. شم كانت غزوة تبوك امتدادا 
للإسلام إلى أطراف الجزيرة من ناحية الشام. وصرحت الأية بهذه السياسة التي 
نوخاها النبي ٠#‏ وحمل المؤمئين أن يقاتلوا الأطراف القريية منهم؛ وهكذا كلما 
نشروا الدين في طرفه توجه الأمر لنشسر الإسلام فيما يتلوه من الأرض. ويجاب 
هذه السياسة في أولوية الانتشارء ذعاهم إلى التدرب على القتال تدربا ييلفوا به 
درجة القوة على الأعداءء يتفي عنهم الخوف والضعف ويمكسن قيهم الجرأة والصبر 
والشدة في حملاتهم: شدة ترهب أعداءهم .شم هزهم ليتلقوا الوصية الثالية بعقفول 
متفتحة؛ بقوله: واعلموا: أن الله يساعد المتقين؛ ويفتح لهم أبواب النصسرء ويزيسدهم 
في جهادهم: ولا يثركهم لقدراتهم فتط . فليحرصوا على الثمسك بالتفوى, 

125-4 وإذا ما أنزلت سورة...وهم مكافرون. 

تتايع هذه السورة كشف أحوال المنافقين» وفساد دخيلتهم: ذلك أنهم إذا أنزلث على 
رسول الله # سورة من القرأن, رآيت أعين المنافقين ينظر بعضها إلى بعض ؛ 
وبعضهم يهمس إلى من كان في جواره قائلا: يكم زادته هذه السورة إيمانا ؟ 
استهزاء منهم بما أثبئه القران أن المؤمنين يزداد إيمانهم وضوحاء كما يزدك 
بالوحدات التي يزمئون بهاء كما يزداد تيقظهم بأيات الله المتلوة عليهم: قال تعالى: 
إواذا ثليت عليهم آيائه زانهم إيمانا )! . 

ثم تولى القرآن الرد عليهم مبرزا جهلهم .نعم؛ إن السور تزيد في لوب البشر ما 
يتناسب مع ما استعدوا إليه زيادة متعاكسة,. أما السذين تفتحث أرواحهم بالإيمان 
قتزيدهم إيمانا على حسب ما أوضحناه؛ ويصحب هذه الزيادة أن يعم البشر كيانهم, 

وأما التين انحرفث عتوليم وساءت دخيلتهم وفقدوا الصحة العقلية وتمكن منهم 
المرض الروحي؛ فزادتهم كفرا إلى كفرهم وتراكمت القذارة في كيأئهم؛ وصحيهم 
ذلك الفساد والكفر إلى أخر لحظة من حيائهم . 





سورة الأنفال ية د 
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126- أولا يرون ...يتمكرون. 

ما لهم عموا ولم يتعظواء ققد توالت النذر عليهم: فال يسلط عليهم كل عام الفتن في 

الأنفس والأموال. مصائب من الأمراض والجوائح ونقص الثرية: وانكشاف أمرهم 

بما يظهره القرآن مما يبالغون في كتمه والظهور بخلاقفه؛ وكل ذلك يوجب اليقظفة 

ثم الثوبةء لو كانوا يذكرون وتفيدهم المواعظ. 

127- وإذا ما الزلت سورة...لا يضقهون. 

هذه آخر أية في سورة التوية تفضح المنافقين وتهتك ما ستروه وتقمعهم بان الله 

مطلع عليهم. فإذا أنزل اله سورة تكشفهم وتعلن شيا مما تحدثوا به في خلوائهم 

ودبروه فيما بيتهم؛ وأطلع القرآن عليه الرسول والمؤمئين . تحيروا وأخذ يعضهم 

ينظر إلى بعض مما تتبئ عنه خائنة الأعين من العجب؛ كيف انكف سرهم؛ من 
الذي كشفهء وأخذ كل فرد يسال المثافق الآخر هل يراكم أي شخص ليس منكم فبلغ 
عنكم ؟ ثم انصرفوا عن المجلس وحيرتهم مصاحبة لهم للد صرف اله قلويهم فلم 

يعنها بالتوفيق ولا يمنع ما يحول بينها وبين الاهثداء؛ وذلك لكون عتولهم محدودة 
النظرء قصيرة التأمل؛ لا تنفذ إلى ما وراء الظواهر. فاقدة للفقه. 

لفذ خا ڪُم رات بن شيڪم يڙ عله نا ناز خَربمل عَلِكُم 
بال ؤبييوت رارت رجیۂ ج فإن نورا ئن و حتت آله لا إل إلا هو عَلَبْهِ 
توسغات وفرط آلري النطير ج 

بیان معنى الألناظ ؛ 

جاعكم :توجهت إليكم الدعوة. 

هن أناسكم : تعرفون نسبه فيكم؛ ليس غرييا عنكم ولا لصيقا. 

عزیز عليه: يجد شدة على نفسه وثقلا, 

ما عنثم :وقوعكم في الشدة والتعب. 

جريصس ؛ شديد الرغبة في إيمانكم. 

دؤوف ؛ رقة في القلب 

رهيم : يحسن للمرحوم. 

التولي + الإعراض. 

حسبي الله : الله يكفيني شركم . 
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بيان المنتى الإجمالي ٠‏ 

ثناء من الله على نبيه وتنويه به؛ وإيقاظ للبشرية للمنة ببعثته؛ فهو رسوله مروف 
نسبهء جربتموه فما رأيتم إلا كمالا. قلبه الكبير يسعكم جميعاء ويآسف لكل ما 
يلحقكم من تعب وأذى ١لا‏ يالو جهدا لهدايتكم, رأف بكم ويشارككم أساكم؛ ويحمل 
قلبه الرحيم حب الخير لكم . 

فإن أعرضوا عنك وثبتوا على ما كانوا عليه من الشرك؛ وأخذوا يدبرون لك 
المكائدء فقل لهم : الله يكقيني أمري ويكفيي مكاكدكمء فأنا متوكل عليه؛ وسن 
يتوكل عليه لا يضره مكركم؛ فهو رب العرش العظيم؛ ولا يوجد في الكون مما 
حوته السماوات والأرض ما يقارن بالعرش العظيم . 

ايان السهنى العام 

4 129؛ لقد جامستهم رسول...وهو رپ المرش المظيم . 

ختمث سورة براءة بهاتين الآيتين: وتضضمدتا : 

أولا: شهادة من الله يما جمغه رسوله 18 مسن صفات الكمال الإنسائي؛ يحق على 
تاليها أن يقف متأملا في كل صفة من صفاته: ليسرى مثالا مسن السمو الإنساني 
اجتمع فيه ما تفرق في غيره ولم يبلغ أي بشر مبلغه . 

)١‏ منة الله على العرب» ثم على البشرية جميعهاء أنه بلغستهم دعوته الثي بيشت 
الحق وهدت الناس؛ وزقمت الخيرة: وأخرجت الناس من الظلمات إلى الثور. 
وصلتهم فضلا من الله دون أن يبذلوا فيها جهدا ٠‏ 

2) من أنفسكم ؛ ليس غرييا عنكم تتوقفون في مقامه وفي أخلاقه وفي سلوكه. 
عرفتموه فانكشف لكم عن صدق وعن فضل وعن أمائة؛ وعسن اسثقامة؛ وعن ترفع 
عن السفاسف, فيو من خياركم نسبا. ويساير هذا المعنى قراءة (أنفسكم) 

3) عزيز عليه ما عنم ؛ يؤلمه ويئقل عليه: أن تحل بكم مشقة أو يلحقكم تسب 
فهو لا يدعوكم إلى مأ فيه مشقة وعسرء بل كل ما جاءكم به ودذعاكم إليه ميسر 
تحقيفه يزيد حياتكم رخاء وقضلا ٠‏ 

4) حريص عليكم: هو لا يكتفي بان يبلغكم ما أوحي إليه ثم يترككم؛ ولكله يشايع 
بالتوضيح والبيانء وتكرار الدعوة ليوقظكم إلى ملازمة الهدى: ويتابع أحوالكم 
المعيشية وينال من كرمه وسخائه المحاويج؛ ويرعى ضعفاءكم . 

5) رؤوف : يرق قلبه لأي ألم يحل بكم؛ فيجد كل من يتصل يه من مغالي أخلاقفه 
ورقة قلبه تلطيفا لما حل يه وقي الرافة شعور الطرف الآخر بمشاركة وجدانية. 
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5) رحيم توصف أعم من الرأفة؛ فالرحمة تشمل القريب واليعيد؛ وتدل على 
اشمئزاز من الغنف ورفض له. 

انيا + إغلان التأييد الكامل لرسوله + إنه يعد هذا الثناء من أله العليم: وتيعا لما 
يستقر في النفض وهو يتابع الأوصاف النبيلة تترى» قإنه يضق ويجب على كل مسن 
شاهد هذا المثل الأعلى مجسما في محمدء أن يزمن به وأن يدخل فى الدين الذي 
يدعو له وأن ينصره. 

وتوجه القرآن إلى النبي © ؛ لا يضرك أمرهم إن تولوا وتمادوا على الكفر؛ وكن 
واتقا من رفيع مقامك وصدق ما جتت به؛ وقل لهم كلمة فاصسلة: خسبي الله . هو 
زربي يكفيني كيدكم وما يدفعكم إلبه الحسد؛ لا أتوكل إلا عليه فهو الذي يسعدئي 
بالثوفيق لنشر الدعوة ودحر الشرك والنجاح في مهمثي: مما يعير عن سعة أملك: 
وذلك يزيد في كمدهم ويشد أزرك؛ فإنك تستند إلى الله المتفرد بالألوهية؛ رب 
العرش العظيم؛ وفي التذكير بكونه رب العسرش العظيم ما يفيد الاستهانة بما 
يدبرون؛ فما هم إلا شيء تافه أمام العرش العظيم الذي هو أعظم مخلوق, 

2 تجمادى 2011/4/26-1432 
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سورة يونس 


اتفقت المصاحف وكتب السنة على تسمية هذه السورة بسورة (يونس) الرسول | لذي كذبه قومه ثم 
أمنوا قبل أن يعاجلهم الله بالعقوبة فعفا عنهم كما سنتبينه عند قوله تعالى:(إلا قوم يونس لما آمنوا 
کشفنا عنهم عذاب الخزي) آيت98 
وهي سورة مكية في مجموعها واختلف في بعض الآي فروي ما يفيد أنها نزلث بالمدينة وعدد 
أيائها : 109 أية. رتبتها في النزول الحادية والخمسون. نزلت بعد سورة بني إسرائيل وقبل 
سورة هود. وهي العاشرة حسب ترتيب المصحف. 

شير اهم 
ا "يفل :انث انتب آنتکہر وي 6ن لئاس عب أن ایتا ل َل م أن 
ادر الثاس قفر انيبرت امثوأ أن لهذم ميذي عبد هيح فال آلْكَمرُون 
إن قدا ليسغو ليج ورال اوی خلوالشتووالأننى بار 
کم أشنو على المرش توانر ما من فی إلا بي تقد لذبي بكم آل 
تلك ناعبش وذ أذقة تروت ب لبه رجشم خا بارعا سس 
لق بيده جر اين :انثوا وبأو للخت بالفسط وان كرو 
هدراب ن یہر وعدا ٹ اب رما نرا یکروت ن 
بيان معتى الأنلطاظ ٠‏ 
الكتاب ؛ القرآن. 
عهيا : خارجا عن المألوف يثير الذهن بحثا عن حقيقته. 
سدق : أصل الصدق موافقة الشيء للواقع: ويراد مئه مصادفته المأمول منه المرضي. 
السجر : تخيل ما هو غير واقع واقعا. 
هجر : التدبير هو النظر في عواقب الأمور وما يحف بها من مؤيدات أو معوقات. 
التذكر : التأمل في الحاصل الذهني سابقا ليرتقي به إلى ما يلزم عنه. 
القسط : العدل. 
خميم + شديد الحرارة. 
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بيان المعنى الإجمالي ؛ 

افتتحث بثلاثة أحرف - ألف - لام - ر : تنبهوا إلى آيات الكتاب الذي يغرس في 
قلوبكم الحكمة. لقد عب المشركون أن يتخير الله من بين البشر رسولا أوحى إليه 
ليئبه الضالين من سوء العاقبة:؛ وليبشر المؤمنين الصالحين أن الله كتدب لهم في 
اللوح المحفوظ مكانة رفيعة ثابتة عند ربهم الذي اعتنى بهم فوفقهم. تحير الكافرون 
من اختصاص الرسول: البشر بتبليغ وحي الله؛ فرموه بالسحر . 

| علموا أن الله ربكم لا إله غيره هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام شم 
استوى على العرش متصرفا في خلقه؛ يسدبر شؤون العالم كبيسره وصغيره. لا 
يستطيع أن يتقدم أحد بين يديه بالشفاعة في مقصئر إلا بعد أن يصدر له الإذن 
بالشفاعة. المتعالي العظيم هو ربكم لا إله غيره خصوه بالعبادة الشى هو حقيق بهاء 
ما لكم لا تتعمقون فيما تناديكم به فطرتكم من حقائق كامنة في بناتكم العقلى. 

إنكم ستعودون إليه جميعا لا يظت أحد مسن هذا المصسير. هو وعده الحق الذي لا 
يتخلف. من حكمته أنه بدأ الخلق وأظهره للوجودء ثم يعيده إليه كما خلفه. إن ذلك 
هو مقتضى الحكمة حتى لا يكون الخلق عبشا لا يسير إلى غاية. يل هريجزي 
الثين تطهرت بواطنهم بالإيمان وعملوا بما يقئضيه إيمائهم من تطبيق لأحكام اشم 
سيوفيهم أجورهم بالعدل. وأما الثين كفروا فقد أعد لهم شرابا يغلي كاشد ما تكون 
الحرارة؛ ويصحيه عذاب نفسي وجسمي يبلغ غاية حدود الألم. 

بيان المسثى العام , 

-1-انر تنك اپات المكتاب الحڪهم. 

افتتحت السورة بالحروف المقطعة كما افتتحت سورة البقرة. وما ذكر هناك ينطبق 
هنا. وتَتْطَقْ هكذاء ألفْ - لام- رآ- مفتوحة بدون مد. 

اتتائع هذه الحروف فيه إشارة دالة على كون القرآن المركب من هذه الحسروف 
معجز. هي الحروف التي تتصرفون فيهاء وأنتم الأمة التي من أعظم مزاياها 
قدرتها على البيان. ونسج الكلام الفصيح الممتع. إنه إذا رقمتم عسنكم العناد تذعنون 
ولا شك بأن هذا الكتاب من عند الل؛ وقد تحداكمء ولم تستطيعوا أن تأتوا بسورة من 
الطراز الرفيع الذي جاء عليه كا يدل قوله: تلك آيات الكتاب الحكيم -مع أن 
الفرآن تضم من المعائي والحكم والتشريع ومن الحقائق ما يذل على أنه من عفد 
الله إذ لا يتأتى لرجل أمي أن يأتي بذلك من عنده. وهو كاب خكيم بالنظر إلى أنه 
حاكم على ما سبقه من الكتب يقر ما أراد الله إقراره بواسطته؛ ويصحح ما دخل 
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فيها من تحريف» وينسخ ما أراد الله توقيق العمل يه. كما أنه بكسب من تذبره 
وتأمل في مضامينه: حكمة وسدادا في النظر. 

2-أكان للناس عجبا آن أوحينا إلى رجل متهم ...إن هذا لسحر مبين. 

لماذا تمكن العجب من المشركين؟ آلأنهم وجدوا أن الله القاذر على كل شية: قد 
أوحى إلى رجل غير غريب نهم يعرفونه معرقة تامة؛ خيروه فرضوا أخلاقه 
واستقامته ؟ وما الذي أوحى به رب العزة لهذا الرجل ؟ أوحى إليه أمرين 

)١‏ أوحى إليه ما يدل على عناية الله بالبشرية بما يشمل إنذارهم بتتبيههم إلى ما 
بترصدهم من خسارة وسوء منقلب؛ إن هم سلكوا طريق الضلال. 

2) وأوحى إليه أن بر" الذين أمنوا بك وصكقوك واتبعوا الور الذي أنزل معكء 
أن الله قد كتب لهم عنده؛ فتحقق ما قدم لهم في سابق علمه من الخيسر والسعادة؛ في 
الوح المحفوظ. 

بلغ بالكافرين العجب فتحيروا في إدراك سر الوحي؛ ونظروا من زاوية الرفض 
والعناد فقالوا: إن ما جاء به سحر بين لا شك فيه. وذلك أنهم قد عايتوا أن هذا 
الوحي الذي أوثيه قد نقذ إلى العقول فأقامها على طريقة جديدة وحولها من منهج 
الأسطورة إلى منهج يرفض الأسطورة؛ ونفذ إلى العواط ف والميول فريطها بقيم 
خلقية جعلها تتنكر لما كانت تقيم عليه حياتها وتعودنت عليه من قبل. إن هذا الوحي 
الذي خلق من الإنسان الجاهلي إنسانا مختلفا عما كان عليه من قيل: لا يكون إلا 
سحرا, زعما مهم أن السحر يؤثر في عقل المسحور ويقلب ما كان ثابتا في نفسه 
قبل تدخله. ومن ضلالهم: أن السحر يهدف إلى الإفساد وتمزيق الأواصر الجامعة؛ 
وهذا الدين يدعوهم إلى الخير والاستقامة؛ وإلى ما يوحد بينهم: ويخميهم مسن 
عانيات الاخئلاف الممزق. 

3- إن ركه الله الذي خلق....أفلا تذكرون. 

تأكدوا أن الذي تولاكم بالإيجاد والإمدادء هو الله لا لله غيره المتفرد بالخاق. خلق 
السماوات والأرض وهذه حقيقة لا يستطيع المشركون أن يجعلوا لآلهتهم دخلا فيها. 
وما عقب خلق السماوات والأرض؛ ( في بسئة أيام ثم استوى على العرش] تقدم 
ببائه في تفسير الآية -54- من سورة الأغراف. 

أثبت القرآن عقب خلق السماوات والأرض والأكوان أنه هو المتولي لتسييرها 
وتدبير ما حوته وما بث فيها من دابة. وهو ما يبطل ويرد على الذين يزعمون أن 
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اله خلق الكون؛ وأعطاه نواميس سيره؛ ثم تركه يسير ويتقلب قي أحواله منقصلا 
عن التأثير المباشر لعزته. 

كما أبطلت الآية أيضا ما يعتقده المشركون: أنهم لا يخشون العاقبة لأن آلهتهم 
سيتولون الدفاع عنهم ويشفعون لهم في تقصيرهم عند الله قيسئْلمُون؛ قنفت الآية أن 
يتقدم أي كان للشفاعة بين يدي اللهء واستثتت ما أخبر يه الله من الشفاعة لمن ياثن 
له في الشفاعة؛ وقد اختص محمد 3# بالشقاعة العظمسى في أهل المخشر؛ والشفاعة 
الخاصة لأمته. 

إن الله الذي هو ربكسم؛ وتسولاكم قخلقكم: ويسر لكم الهداية على لسان رسوله: 
.ورزقكم: هو الحقيق بان تفردوه بالعبادة» فاعبدوه. انظروا قي الحقائق الكاشة قي 
لفوسكم وتأملوا فيهاء فسوف تهديكم إلى إفراده بالعبادة سسبحائه. ففطرتكم تنادي بأن 
الله هو المستحق أن يتقرب إليه وأن يعبد. 

4- إليه مرجمسهم جميما...وعذاب اليم ہما مكانوا يمكشرون. 

إن الكمال الإلهي يفتضي أنه ما خلق السماوات والأرض وما فيها عبشا وباطلاء 
ولكن هذا الخلق سينئهى إلى أمده الذي قدره له فتظهر حكمئه. وصرح في هذه الآية 
بهذا المعنى .ستعودون إلى الله وحده؛ لا شريك له؛ فكما أنشا كل فسرد مسلگم ومكنه 
من مقومات الحياة الجسمية والعقلية والروجية:؛ ثم سلب ما أعطاكم عند ما أرادء 
فكذلك سبرجعكم إليه لا يفلت من هذا التقدير أي كائن. تأكدوا من هذا المصسير فإله 
.وعد الله الحق الذي لا يتخلف, 

من مقتضيات حكمته في الخلق؛ عندما أحدثه أنه سيعود إليه. هذه الحكمة التي 
أفصحت عنها الآية تضمنت جزاء البشر المخلوقين وسيكون الجزاء على قسمين: 

أولا: الذين جمعوا بين صفاء العقيدة: فأمتوا بالحقائق التي يقتضيها قانون العقل في 
الخاق والتصرف وما يقتضبه ذلك من صفات الكمال؛ ومن بعشة الرسل وما أخبروا 
به من المغيبات التي لا تناقض العقل ولكن لا يستطيع أن يصسل إليها بإمكائاته 
.وبين التطبيق العملي الصالح لما تلقوه عن رسل الله من السلوك الرضيء. إن الله 
سيجزيهم بإيمانهم وبصالح أعمالهم جزاء عادلا لايهمل أي خير صدر عنهم 
صغيرا كان أو كبيرا. وفي الإشارة بالقسط: العدل؛ زيادة تكزيم للمؤمنين 
الصالحين؛ إذ الشعور بالنعمة نكون أتم عندما يجد المجزي أله كان في حياته 
محفوفا بعناية ريه الذي يحسب له كل أعماله ويجزيه عنها يوم القيامة. وأن حظه 
في الجزاء مع الكرم الإلهي موفور. 


الجزء الثالث صورة يونس صفحة عدد 36 

ثانيا: الذين كفروا بربهم ولم يذعنوا لما مكنهم من الآيات الظاهرة في الكون ومن 

الهداية عن طريق رسله؛ جزاؤهم شراب يغلي في بطونهم. وقد تقدم نظيره في 

الأية (70) من سورة الأنعام. ويصحب ذلكم الشراب عذاب خاصته: أنه يؤام أشد 

الألم وأقساه بما يشمل الألم النفسي والحسي . ذلك جزاؤهم بما استمروا عليه مسن 

الكفر كامل حياتهم. 

هر الى جَمَل آل ضا وَالفمرٌ تور ودره مَل كلمو عَدَد لشي 

السات ما َلآ للك إل يآلحُق نُفَضِلُ ايت لقو يمون ها إن فى 

أخْيل فلل اروا فى الشتنوت وآلازض لاتسرلقؤر فوت © 

إن أت لا جوک لاا وَرَضُوأ بَآلْحيَوة آلدّنيا اعمادا پا والزيرت هم 
عن اننا ِو ره أوتلبلك مونم الا يما كَائوأ كيبوت دي إن 

رت تاوا روغیوا للخت چ ديوز رَكُم بيشي م تخر یں كيم الأنهز 

فى جت لني و دَعْوَنهُمْ بجا سبح الم ویچم با لم ونار 

دوه أن امد بب رټ النتبت ي 

بيان معائي الألناظ + 

الضياء : النور الساطع القوي. 

المنازل : مواقع القمر التي يبدو فيها كل ليلة من كونه هلالا إلى المحاق 

الا يرجون : لا يتوقعون. 

اظمائوا يها : سكنت نفوسهم لها قلا تتطلب شيا وراءها. 

مأواهم : المأوى مكان الرجوع؛ المصير. 

يهديهم : يخلق فيهم ميلا إلى الخير. 

الدعوى + الدعاء. 

بيان المعتى الاجمالي ٠‏ 

من تدبير لله لأمر الكون؛ أن خص الشمس بجعلها ضياء تنفد اشعتها ساطعة في 

الأرض وما حوته» مما يبعث على النشاط وجهل القمر ضياء لا يزعج الإنسان 

عندما يميل إلى السكون. وقد سيره في منازل ثايتة لا تتغير بمضي الآماد. وألهم 

البشرية الاستفادة من هذا الضبط المحكم: فهداهم بذلك إلى استنباط معرفة التاريخ 
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في علاقاتهم. وتمكنوا من معرفة الحساب بواسطة هذا نمرجع اندقيق. وكل تلك 
يدل على أن اله هو الخالق المحكم لما صئع. صدءُيما ملتسن بالحق الذي لا يدخله 
الباطل ولا العبث. مما ينبه المتقين إلى ما أودع من أيات في هذا التميير. 

إن الكفرة الذين لا يتوقعون أن يعودوا إلى ربهم ليحاسيهم؛ وجعلوا كل هنهم قي 
الحياة الدنيا وقصروا نظرهم عليها فلا يبغون شيا وراءهاء وأضافوا إلى ذلك أنهسم 
غفلوا ولم يتأملوا في الآيات المثيتة للخلق: إن مصيرهم إلى اللار جرّاء يما تواصل 
منهم من عقيدة فاسدة وعمل خبيث. 

وفي المقابل فإن الله يمن على المؤمئين الذين عملوا بما يرضى الله عنه:فجمل قى 
عقولهم حبا للخير والعمل الصالح: ينصرفوا إليه ثلقائيا. ويجزيهم جنات تتخللها 
الأنهار. جمعث كل ما يطمحون إليه: فلم يبق لهم إلا التنعم بدعاء ربهم مسبحين. 
يشيع السلام بينهم: ويختمون بالثناء على فضل رب العالمين وعلى جلاله. 

بيان المعتى العام , 

5-هو الذى جعل الشمس ضياء ...مل الأيات لقوم يعلمون. 

لفت القرآن في الآية الثالثة من هذه السورة إلى حقيقة؛ هي أن الله يدبر الأمر في 
هذا الكون الذي خلقه. وصرحت هذه الآية بمظاهر الثدبير المحكم في الكون الذي 
خلقه يتمثل ذلك في تقديره أن جعل الشمس ضياء؛ وجعل القمر نوراء يتعاقبان على 
الكون بدقة تامة. وهما ظاهرتان متكررتان على الناس في تتابع تكاد رتابنه تجعصل 
الإئسان غافلا عما في ذلك من دلالة على الخالق وعلى إحكامه. 

ترتبط بضياء الشمس الحياة كلها من الحرارة المناسبة للتكوين والنشاط الإنساني؛ إلى هنا 
تنتجه الأرض» إلى تعقيم المحيط من التلوث؛ إلى ما يرقبه العالم من الانتفاع بهذه الطاقة 
المتجددة النظيفة المنبعثة من الشمس, وتجد في المقابل القمر فيه ضياء متغير لا يزعج 
الإنسان فيحرمه الهدوء والراحة. وظاهرة أخرى؛ أن الله قدر سير القمر منتظما في منازل؛ 
يبدو كل ليلة من ليالي الشهر في منزلة ثم ينتقل منها إلى منزلة آخرى إلى أن يبلغ تمام 
مسيرته؛ ليعود للظهور من جديد؛ ويذلك يتم الشهر الثمري. وتحل الشممن قي بداية كل 
شهر من السلة في برجء تنبه لها الإنسان فوجدها لا تغير؛ وعلم منها بداية السنة الشمسية 
ونهايتها والفصول وما يرتبط بهاء وخاصة في اللواحي الفلاحية: وكان لهذه الحركة في 
كوكبي الشمس والقمر تأثير على الفكر الإنساني وعلى الحضارة كلهاء إذ ضبط بتلك الحركة 
حياته وعلاقاته في عقوده وفي نشاطه في الأرضء: وضبط التاريخ الماضي والمستقبل. 
وكان ذلك ملهما له لضبط تقذيره الذهنى والمعرفي بالحساب. 
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هاثان الظاهرتان تمران بالإئسان في رتابة جعلته قد يغفل عما فى تلك من التدبير 
والحكمة. ولذلك أيقظت الآية الإنسان ليتدبر قي الحكمة الإليية في الخلق» وأن 
يتأمل ولا يمر في غفلته سادراء وأن الباطل والزيف والمصادفة لا مدخل لهافي 
هذا النظام. وبهذا اللفت فصل وبين ما في ذلك من الآيات الدالة على أن كل أمر 
قثره تقديرا في سابق علمه؛ وتقّذه على ما اقتضته تلكم الحكمة؛ وهو .ما يؤكد الأمر 
السابق: إفاعبدوه] وهذا التفصيل لا يستفيد منه إلا الذين رفعوا عن بصاترهم حجاب 
الغفلة فساروا في الحياة متأملين في كل مظهر من مظاهرهاء متعمقين في الأسباب 
ومسببها؛ وبذلك يتجدد لهم العلم وينموء ويتعمق الإيمان ويزكو, 

6-إن في اختلاف الليل والنهار.....لقوم يتقون. 

يتعاقب الليل والنهار على الكون؛ ويتكرر ذلك كل أربع وعشرين ساعة في انتظام 
لا يختل؛ الليل والنهار. ويمر الإنسان بهما غافلا عما في ذلك من التقفدير والإحكام 
البالغ الغاية. فأدق ساعة صنعها الإنسان وكات نتيجة مجهود علماء كبارء وفئيسين 
مهرة؛ لا تنتظم بصغة دائمة بل يلحقها التعطلء وتفقد الضيط. والليل والنهار 
مضبوطان بأربع وعشرين ساعة لا ينقص أمدها ولا يزداد حتى أقل ما يتصور من 
أجزاء الثانية. ملايين السئين في الماضي والمستقبل إلى أن يقدر الله زوالهما. وفي 
ذلك آية من آباث الخلق الإلهي والتصرف الحكيم. ويجاب هاتين الظاهرئين 
مخلوقات لا يحصيها إلا خالقها سبحانه. تتأثر بالليل والنهار وتنفمل بما يحيط بها 
وتسير في طريقها المرسوم لها حسب السُّئن التي أعطاها. عرف الإنسان بعضا 
منها وما هو محجوب عه كثير. وهو ممن من ضبط ما أجراها عليه خالقها مسن 
قوانين. والتقوى تجعل الإدراك لهذه الآيات يتعسق بالشعور الموصول باستحضار 
أن يد القدرة الإلهية تخلق وترتب وتنظم. 

7-+8: إن الثين لا يرجون لقامنا....بما كانوا يمكسبون. 

صرحت الآية بالنتيجة التي تعقب موقف المعرضين عن التدبر في الايات المنتشرة 
في كون الله القريبة هن كل ناظرء والكامئة في أجزائه. أبرزتهم وقذ التصقت بهسم 
خصائصهم التي دمروا بها أنفسهم وهي تشمل؛ 

1)أنهم لا يتوقعون أن يعيدهم الله بعد موتهم ليلقوا جزاءهم عنده: فهم لذلك لا 
يلتفتون إلى ما وراء الظواهر الكونية من تدبير حكيم؛ وخالق عظيم. 

2) أنهم رضوا بالحياة الدنيا فكائث آخر همهم ومنتهى غرضهم: فوققوا نظرهم عليهاء 
وحسبوا أنها البداية واللهاية. فسكنوا لها. وقصنر تفكيرهم وعملهم عما وراءها ظم يقرؤوا له 
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حسابا. إذا أصابتهم حسنة طاروا لها طرباء وإذا أصابتهم سيئة قادهم حزنهم إلى اليأس؛ إذ 
لا وراء حياتهم حياة أخرى. أرواحهم قاحلة فلا تتسامى إلى ما وراء المادة. ومن العجيب 
أنهم رغم انغماسهم في الحياة الدنيا وقصنر تفكيرهم عليها هم غافلون عما فيها من آيات 
تنادي بوجود الخالق وبنعمه وفضله, 

إنه إذ تحقق فيهم هذا الفسادء وساروا عليه إلى النهايةء فإن مصيرهم الذي يعودون 
إليه» هو النار جزاءً بما عملوا عن إرادة وإصرار. 

9-+10/ إن الذين وعملوا السالحاتد...أن الحمد لله رب العالمين. 

في المقابل لاولئك الكفرة الغافلين؛ من الله على الذين آمنوا إيمانا صادقا وقرنوا 
إيمانهم يفعل الخير» من عليهم بان جعل ما كسبوه من صلاح في العقيدة والعمله 
يشعٌ في عقولهم بما يميل بهم إلى الطريق السليم في عواقبه؛ حتى يبلغهم ربهم 
المتولي لأمرهم؛ بتلك الهداية والإيمان إلى المصير السعيد. هو جنات تتخللها 
الأنهار الجارية. وإذ يصل بهم النعيم إلى تحقيق كل طموحائهم فلا يشعرون باي 
حاجة يسألونهاء لا يبقى لهم إلا أن يكرروا بالسئتهم المناجاة الروحية التي هي أكمل 
أنوا ع الكرامة عندهم فيدعون ربهم؛ سبحائك يا الله. ويحيي بعضهم بعضا بالسلام 
الذي ألفوه في حياتهم الدئيا. ويختمون لقاءاتهم بالتوجه إلى الله حامدين كمالاته؛ 
مستشعرين الغبطة بما استقر في قلوبهم من كونه رب العالمين. 0 

« أجل آله لئاس آلغ رآسينجالهُم الحم قى ليم أجَلهُم فنذر اين ا 
يََجُورت لقا کا فى ,ديح يَمَمْهُوت وي وإذا شي آلإ نتن المشرة كا لجر 
اعدا اؤ تاہما فلا تفا غنه مر م کان لز بذعت إل ر UE‏ نشم ديك 
ن نرفین تا اوا تفوت ت وقد أملكنا انرون ين قب لگا لوا" 
وجَاتهع لهم التتدت وما اوا زنواد اك زى لمزم ارين ق 2 
فلکم تفن الأزض بی ضرمم لتط كن فَتُممأون 02 

بيان معنى الألضاظ ؛ 

استعجالهم : تعجلهم الشديد. 

الآجل : المدة المقررة للبقاء. 

العمه : الخبط في ضلال. 

كشفنا + أزلنا. 
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مر: مضى في طريقه غير ملتفت إلى ما سبق منه. 

الإسراف : الإكثار في شيء غير محمود. 

الإهلاك: الإقناء. 

القرون : جمع قرن القوم المقترئون في زمن واحد. 

البينات : جمع بيئة وهي الحجة الواضحة على الصدق. 

الننظر : لنعلم علما يتطابق قيه العلم الأزلي بالعلم التنجيزي 

بيان المعتى الاجمالي ٠‏ 

أمهل الله الكافرين ولم يعاجلهم بالعقوبة» فصرحوا: يانه لو كان الإسلام من عند 
الله: وحن قد كفرنا به ) لعجل لنا العقوية. فعدم تعجيل العقوية دليل على أنه ليس 
من عند الله حسب زعمهم. كما أن المؤمئين استبطأوا إمهال الكافرين وعدم 
معاجلتهم بالاستنصال .فكان الجواب في الآية واضحا: إن الله قد رتب أمر الخليقة 
على نظام أحكمه في سابق علمه؛ ولم يبن آمر الحياة السدتيا على المباذلة السريعة؛ 
بل على ألطافه وفضله وإمهال المسرف للتوبة والرجوع إلى الحق. وهذاما 
تشاهدونه: فلو كان الأمر على ما تتصورون لخرب الكون. ولكن حكمته تعالى 
اقتضت إمهال الذين لا يتوقعون البعث فتركهم يسبرون في طغيانهم متحيرين. 

ومن شان الإنسان أن يشعر بالحاجة إلى العون الإلهي بمجرد ما يمسه ضر بدني 
أو نفسي: فيدعو ربه سواء أكان الضر فيلا الزمه الفراش: أر خفيفا بقي معه 
جالسا أو منتصبا قائماء فإذا لطف الله به رشفاه نسي ضعفه السابق. وعلى هذا 
النحو يزين الشيطان للكافرين أعمالهم. 

والله قد استاصل شعوبا من قبلكم؛ بسبب ظلمهم. بلغتكم أخبارهم. وبعد أن أرسلت 
إليهم رسلي مؤبدين بالآيات البيناث الراضحة على ص تقهم: لم يؤمنوا, وعلى فلكم 
النحو نجزي القوم الذين تاصل الإجرام في نفوسهم. وانتبي وا فقد مننّا عليكم با 
مكناكم فجعلناكم خلفاء لهم في الأراضي التي كانوا يعمرونهاء وسنقوم ما تقومون 
به لتجزون عنه جزاء عادلاء لا يستوي فيه الخبيث والطيب. 

بيان المعنى العام ١‏ 

1 ولو يعجل الله للناس الشر..سفي ملغيائهم يحمهون. 

دعو بينة ربطت الإنسان والكون باللده فادى بها رسول الله # في فسم الدتياء وما 
تزال تتردد أصداؤها تسير مع الحق ويسير الحق.معها. ولو رفع اليشير عسن عقولهم 
الكبر والعناذه لما بق كرد يادي ذلكم النداء الس تجيب للفطرة: الفاتع لليشرية 
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منافذ الرقي والسلام. قايل المشركون تلكم الدعوة بالرفض والتحدي؛ وحجيهم عن 
الحق تصور ساذج: أنه لو كان الدين الإسلامي حقا من عند اله وهم قد كفروا 
يه؛ لعجل الله عليهم عذابه واستأصلهم. كما جاء في قوله تعالى :( وإذ قالوا اللهم 
إن كان هذا مو الحق من غندك فأمطر علينا حجارة من السام ..,]". 

كما أن المؤمنين لاحظوا أن كثيرا من الكافرين ينعمون متسرقهين في الحياة الذليا؛ 
سلمت لهم أبدائهم وذرياتهم وأموالهم؛ فاستبطأوا نزول العذاب عليهم. فعرقت هذه 
الآية الفريقين بقاتون الله في الكون: أن الله لم يبن الكون على تقابل سريع بين الشر 
والعذاب؛ وأن رحمته وألطافه هي الظاهرة الغالبة قي الكون؛ وأن ما سبق لتصور 
الفريقين مناقض لتدبيز الله في الخاق. فسجل القرأن؛ انه لو يعجل الله للناس الشر 
الذي طلبوه تعجلهم الشديد لتحقيق الخير الكثير في تقدير الله: لانتهوا من الوجود: 
أي بمجرد ما يرتكبون الشسر. ولكئ اله قدر أن ييقى الكون والبشر إلى آجالهم 
المقثرة لهم. وبناء على أنه لا يتحقق في الكون إلا ما فدرته في سابق علمي؛ فإني 
أنا الله أبقي الذين لا يتوقعون أن يعودوا إلينا لحسابهم على ما قدموه أيقيهم في 
اضلالهم وكفرهم سادرين يتخبطون لا يتبينون طريقا ينجيهم. 

2-وإذا مس الانسان الشدر د عانا....ما كائوا يعملون. 

كشفت الآية عن طبيعة من طبائع الإنسان إذا أطبسق عليه الكفر. إن الإنسان الكافر 
إذا مسه ضر مما يؤلمه نفسيا أو جسدياء أسرع بدعاء الله ليتقوى على الحدث 
المؤلم» كيفما كان حاله عند نزول البلاء» سواء أكان على جنبه؛ أو جالساء أو 
منتصبا قاثماء هذا ما فهمه معظم المفسرين . 

والذي ترجح عندي أن قوله تعالى: دعانا لجنبه يشمل معليسين: أحدهما أن يكون 
بمعنى قريبا منه؛ دعانا لنكون عنده نمده بالعون والرعاية والتلطيف. وثانيهما أن 
يكون القصد منه وهو على جتبه الحالة التي هي إحدى حالات الإنسان الثلاث. 

ثم إن هذا الإنسان الكافرء إذا تعلقت إرادتنا وقدرتنا بإزالة ما يه من ضرء وعوفي بعد ها 
كان يشعر بالضعف: يتحول كأنه ما لقى ضرا ولا ألماء وکاله ما كان محتاجا ضارعا. 
وعلى هذا الحو من التسلط الشيطاني على النفوس التي بعدت عن الاعتدال ومالك إلى 
الإسراف» يتسلط عليها بإضلالها وإغوائها وطمس الحقيقة عنهاء فيفقدون سلم القيم؛ وينقلب 
القبيح حسئا تألفه نفوسهم؛ والحسن قبيحا تتفز منه . 


سورة الأنفال آيةدد 


3- ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ...نجزي القوم المجرمين. 
سئة من ستن الله في تتكيله بالقوم الظالمين؛ تقوم شاهدا على ما ذكرته الآية 
السابقة؛ (ونو يعجل الله للناس:...) إذ من الأخبار التي كانث شائعة عند المشركين 
من أهل مكة: أن الله أهلك أمما في فترات سابقةء تققدمت في تاريخ الإنسانية؛ وأن 
استئصالهم وإفناءهم كان بسبب ظلمهم؛ والشرك ظلم عظيم. وما سلط عليهم عقوبته 
إلا بعد أن يعث لهم رسلا من عنده. قرى جانبهم ورقع المغاذير عن قومهم» يما 
أيدهم به من حجج واضحة بيئة قامت شاهدة على صدقهم. ومع ذلك كابروا عنادا 
ولم يؤمنواء قكان استنصالهم جاريا على سنن الله في إهلاك القوم المجرمين. وقي 
ذلك إنذار للمشركين أنه سيحل بهم من العذاب ما حل بالمكتبين الذين سبفوهم. 
4.ثم جعلثاكم غلائف ...كيف تعملون. 
ثم بعد استتصال القوم المجرمين من الأمم التي أهلكت في جزيرة العرب؛ مكناكم 
من أن تخلفوهم في ديارهم ومساكنهم؛ ليكون ما تقومون به من أعمال مفضيا بكم 
إلى النئيجة العادلة. إن علمه سبحائه لا بثغير» فمن كان منكم فاضلا في علمه 
الأزليء وعمل صالحا إذ لا يقع إلا ما تقرر في علمه القذيم؛ يجسزى حسب ما قدم 
من الخير كما هو في سابق علمه؛ ومن ضل ولم ينظر في مال القسوم الكافرين مسن 
قبله» وسار على طريقهم الضال؛ فإنه يعاقب عفوبة عادلة. 
ذا تعن ع َه تاتا تسر قال اليرت لا يرون قاتا أن یرتا غير هنذا 
اید ن ماتكور. * إن أن ادل من تلقاي تفبئ إن ی إا نزوت رلك إن 
حاف إن عَصْيْت رن عَذَاثْيُوْم عَطِيرٍ و فل لَوْحَآء آله تا وة كم ولا 
أذرنكم يب فقذ لت يڪم 2 شلا من قبليب' انل تنهلررت وي فتن اط بن 
MI ٠ 5‏ 
آنترف عل لله كديا از كت بنائبيب' إن لا يُفلحُ الروت ت 
َْبدُورت بن كورب أله مالا يرم ولا تفه وأو خَلا, نموا 
عد اة فل انوت آل مالا بعلم ى الوت ولا ى الأزض"شجخنه. وت 
عیفر کرت ت 
بيان معنى الألطاظ ؛ 
بدله : غيره. 
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من تلفاء نفسي: من جهة تفسي. 

أنيع : لا أتصرف فيه بأي تغيير. 

التلاوة : قراءة المكتوب أو استعراض المحقوظ. 

أدرالكم : عرفكمء 

اتنيزون : أتعلمون , 

بيان المعتى الأجمالي » 

صورة من صور معاناة الرسول # من المشسركين الذين لا يؤمنون باليمت: إنهم إذا 
يتلى عليهم القرآن؛ يكون ردهم انت بقرآن آخر غير هذا الذي نسمعه منك. يقس 
علينا مثل ما هو موجود في كتب الفرس: أو بدل ما تواجهنا به من إيطال آلهتناء 
ومن إنذارئا سوء المصير. قل لهم إن القرآن الذي أبلغكم هذايته ليس لي أن أغبر 
منه شيتاء فأنا لا أتصرف فيه وإنما أتابع ما أتلقاه مسن وحي ربي. إني مستحضر 
عظمة الخالق؛ فمن يكذب عليه ويعصيه لا يفلت من عقابه العظيم يوم القيامة. ثم 
أضف إلى ذلك إن التصرف بيد الله فلو شاء الله أن يحرمني وحيه ماتلوث عليكم 
القرآن: ولو شاء الله أن يحرمكم لحرمكم معارفه. 

ثم إنكم قد غرفتموئي أربعين سلة؛ فما كنت أباري الفصحاءء؛ وتعلمون أني أمي لا 
علم لي بتفاصيل الماضين: ولا بحقائق الكون. وهذا القران أمامكم معجز في لفظله 
وفي مضامينه» أليس لكم عفل يهديكم! إنه لا يوجد ظلم أسوا من طلم الذين يكذبون 
على اء أو الذين تصلهم آيائه البينة فيرفضونهاء إن هؤلاء مجرمون. ومال 
المجرمين الخسارة الكاملة في الدنيا والآخرة: 

إنه من فساد ملكاتهم؛ وسوء تفكيرهم أنهم يعبدون من دون الله أصناما عاجزة لا 
اتضر ولا تنفع؛ تبعا لما أوهمهم به سدنثها أنها تشفع لهم يوم القيامة؛ فلا يلحقهم 
بشفاعتها عذاب. فاعثرقوا بان بيد الله أمر الأخرة وعبدنوا الأصنام. إن أوهامهم لا 
حقيقة لها ولا أصل؛ وعلم الله الذي يضبط كل شسيء ضبطا محكماء ولايغيب عن 
علمه شىء في السماوات ولا في الأرض يشهد بان ما أثبتموه من شفاعة الهتهم لا 
أصل له. تنزه ربئا وتعالى عن شركهم, 

بيان الممتى العام ٠‏ 

5 -وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات. ..عذاب يوم عظيم. 

تعرض هذه الآية تلدد المشركين؛ ونماج مما عاناه النبي 8 مثهم. فكانوا إذا 
عرض عليهم ما أوحى الله لله من أيات القسرآن البيئة الواضحة؛ اللافثة للعقول 
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المحيية للثرواح: قال الكافرون الذين لا يتوقعمون حياة أخرى غير الحياة الننياء 
وينكرون البعث: قالوا: إذا كنت ترغب أن نستمع إليك فائفت بقرآن غير هذا الفرآن 
الذي تتلوه على مسامعناء تكون متامينه مغايرة له. ومون إلى أن يكون شبيها 
بما يسمعونه من قصص الفرس وملاحمهم. أو بدل ما تقرع به أسماعنا من ترك ما 
انعبده ولقدسه؛ فتثني عليهم. ومن تحذيرنا سوء المصير بالبشارة وفتح الآمال» وفي 
كلامهم إنكار واضح لكون القرآن من عند الله 

كان الجواب قاطعا رافعا لتوهمهم الذي بنوا عليه سؤالهم. مضمونه؛ إن هذا القرآن 
هو كلام الله وليس لي أي دخل فيه. قانا غير مخول أن أتصرف فيه أي تصرفا. 
أتلقاه من ربي» وأبلغه كما أوحسي إلي؛ دون أن أزيد فيه أو أتقص منه: أو أحسول 
لفظا من الفاظه أو معني من معانيه. فأنا مع أمين على ما أوحي إلي. ارفعوا 
عنكم هذه الأوهام: ذلك أني أخاف إن تجاوزت ما أنا مكلف يه من الثبليغ الصابق: 
أن يسلط علي عذايه يوم القيامة الذي يكون عذاب الكنبة على الله فيه عظيما يفسوق 
الوصف. إنه لايفلت الكاذب على الله من العقوية. 

16-قل لوشاء الله ما ثلوته....أفلا تعقلون. 

أردفت الآية حجة أخرى تدفع شبهات الكافرين المعاندين. مضمونها: أن الله 
المتصرف في الكون هو الذي يسر لي المقام الذي التخبني له: ومكنني من تلاوة 
أيات كتابه عليكم. ولو تعلقث إرادته ومشيئئه أن لا اتو عليكم هذا القرأن لاستحال 
غلي تلاوته؛ ولو تعلفت مشينته بإيقائكم على ضلالكم لما أوحى إلي ما فتح به 
العفول ولا عرفكم به (ولا أدراكم به) بل لما أرسلئي وواصات حياتي على النحو 
الذي تعرفونه مني طيلة عمري الذي أقمته بينكم وأنتم ترقبوئني, فما كنت يومافي 
الأربعين سنة التي فضيتها بيئكم من المتبارين في القول والبيان: ولامن دعاة 
الإصلاح وعرض الدعوة إلى الله. ما لكم لا تتدبرون ولا تتأملون بما يقستح عفولكم 
فتحا يوجب عليكم أن تصدقوني؛ لأن ما أيدني به كلام معجز: في مضامينه الكاشفة 
عن الحقائق التي لا تتأنى الزجل أمي: ومعجز في صسياغته» ما كان لي سابقة بهذا 
المستوى قبل الوحي الذي تلقيته من ربي. 

17- قمن أقلله. ممن افترى على الله ...لا يشلح المجرمون, 

يواصل القرآن الاحتجاج على المشسركين ودحض شبهائهم يطرق متنوعة؛ تقمعهسم 
وتكشف أنهم ما رفضنوا الإسلام إلا يناء على العناد . فذكرتهم الأية في طالمتها 
بأنه لا يتصور أن يبلغ الظلم بالإنسان مبلغا يساوي ظلم من اختلق من غفده ما 
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نسبه إلى الله كذبا وبهتانا. فالنبي 4# شاعر بمقام ربه مقدر لعاقبة ذلك الظلم؛ فلا 

يتصور منه أن يقدم عليه وشعوره بالغ هذا الحد. وفي المقابل تلقي على المشركين 

عباءة هذا الظلم الفاحش بسبب أنهم كذبوا بالآيات البينة الواضحة. وتختم الآية 

بالتهديد بأن هؤلاء الظلمة:؛ بالشرك والتكذيب. هم مجرمون مآلهم الخيية في 

الدارين. 

۰18 ويعبدون من دون الله .....وتعالى عما يشركون. 

شم إن القرآن يشهر بالمشركين؛ ويكشف فساد تفكيرهم وعقيدتهم؛ إذ أنهم 

يعرضون عن عبادة الله خالق الكون؛ ويتقربون إلسى أضصنام لا تضر ولا تنفع: تمشل 

العجز الكاملء متأولين بأنها تنفعهم عند الله وتشفع لهم. فما أشد غباءهم يعبدون 

الأصنام: ويعترفون بأنها وسائل تشفع لهم عند الله. فقد اعترفوا باش وأعرضوا عن 

عبادثته. 

إن هذه الأصنام لا تأثير ولا قيمة لها. ومن تطاولكم أيها الكافرون على الحقء أنكم 

تريدون أن تعرفوا الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأاحاط 

بكل شيء علماء تريدون أن تعرفوه بوجود ما لا وجود له في السماوات ولافي 

الأرض, تنزه ربنا وتعالى عن سفالة الشرك. 

ونا تن اا إلا أنه وجذةٌ قافرا وز لم مْبَقَتَ بن رلك لقن 

يز وما فيد نرت وج وکوت رلا درن عله :اي ين ريف تن إثنا 

َيب يله قانتطروأ إلى كم م رک المطرین جي دافا أثامن ر رة ين بد 
اء كته ذا لھم م9 فى تایا" فل آل انوع مک" مل رانا 

ننگزوت ن 

بیان مهنى الألطاظ ‏ 

آي من ريه :علامة على صدقه حسبما يقترحونه- 

الغيب : ما غاب عن الحواس . والمراد يه الآيات المقترحة منهم. 

ذاق + مكن من الإدرلك. 

الرحمة : نعمة. 

المكر : الاستهزاء والطعن فيها لتوهين شأنها. 
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بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

يوكد القرآن أن الناس ك انوا موحدين لا خلاف بينهم في ذلك. ثم إن الشياطين 
أغرتهم: والشهوات أضلتهم. ولو كان الله يؤاخذ الخارج عن الإيمان بمجرد ماييدر 
منه الكفرء لعجل العقوبة وأبان الحق ناصعاء فينتهي التكليسف تبعا لذلك. ولكن إرادة 
الله كانت غير ذلك. 

ومن شغب المشركين أنهم يقترحون ملحين: أن ينزل الله على رسوله معجزة 
تضدقه» على المقياس الذي يتصورونه. قل لهم إن ما سياتي به المستفيل فو غيب: 
والغيب بيد الله يظهر مثه ما يشاء حسب حكمته لا حسب مقترحاتكم. فائتظروا ما 
سيأتي من عنده. 

عجب أمر البشر؛ فإذا أدركتهم نعمة من اللعم بعد أن مسهم الضرء قابلوا الفرج مسن 
الكرب بإنكار الفضل الإلهي وشككوا. هددهم القرآن بان ما يمكرون به وما يقلبون 
به الأوضاع: سينالون جزاءه من الله المالك الذي سينتقم مسلهم ويقلب أوضساعهم: ولا 
يضبيع شيء من مقاصدهم السيئة وأعمالهم الخبيثة» فإن الله أوكل بهم ملائكته السذين 
أرسلهم لإحصاء أعمالهم فلا يفلتون من العقاب. 

بيان الممنى العام ١‏ 

19-وما كان الناس إلا أمت واحدة ....فيما هيه يختلفون. 

هذه الآية هي قريئة الأية '213' من سورة البقرة وإن كان لكل واحدة منهما 
خصائص تركيبية تتناسب مع ما سبق كلامهماء إلا أن المعنى الأساس ليما يكاد 
يكون واحدا. 

تؤكد الآية على أن الإسلام دين الفطرة؛ على معنى أن العقل البشسري إذا لم ينحرف 
بمعطيات دخيلة عليه فإنه لا يكون إلا مؤمنا بالله الواحد الأحد لا شريك له. إذ أن 
الاستقامة في التفكير لا يمكن أن تصل إلا لهسذء النتيجة الصادقة, وقد فصالنا الول 
في ذلك عند تفسيرنا للآية * 213" من سورة البقرة. وبناء على ذلك فإنه مضى 
زمن من عمر البشرية وهم متفقون في التصور: أن الله خالق العالم وأنسه متصف 
بصفات الكمال. اهتدوا إلى ذلك فطريا ولم يحدث بينهم خلاف فيه. ثم حدث بعد 
ذلك أن تدخل الشيطان بوسوسته؛ والغرانز بعنفهاء والأنانية بطغيانهاء ففرقت بين 
البشر؛ فمنهم من حماه الله فبقي مؤمناء ومئهم من اتبع هواه وغره الشيطان فكفر. 
ويبعث الله تفضلا منه أنبياءه ليبينوا الحق وليقيموا الدين كلما انتشر الكفر. 
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وإنه من ستن الله في الخليقة أنه لا يعجّل نقمته فيستاصل الكافرين؛ ويظهر الحق 
منتصرا وحده في العالم. ولكنه سبحانه يمهلهم لينجو المهتذي؛ ويخسر المبطل. 

20-و يقوتون لولا انزل عليه أيجّ....عن المنتظريئ. 

من الشغب المتتابع من المشركين ما تضمنته الآية: أن المشركين اقترحوا نظير ما 
تقدم في الآية "15" وفي غيرها مسن سور القرآن؛ أن ينزل الله على رسوله دليلا 
ماديا يشهد يصدقه حسبما اقترحوه. وبتوا على ذلك أنه إذا لم يأتهم يمقترحهم فذلك 
دليل على عدم صدقه وأن الله لا يؤيده. وهو من باطل أوهامهم إذ قثروا أن الله 
يننظر ما يقترحونه فيسرع بتنفيذه ليلجئهم إلى الإيمان. بل إن ما ثأيد به رسول الله 
كاف لهداية من تدبر ولم يعائد. 

أمر الله رسوله أن يرد عليهم؛ بان كل أمر لم يقع بعد في الوجود؛ هو مسن الغيب 
الذي يتصرف فيه الله وحده؛ فيتحقق في الوجود إذا تعلقت الإرادة بإبرازه؛ ولا 
يظهر إذا أراد الله عدم حدوثه. وإني منتظر ما يأتي به الله المتصرف وحده في 
الكون حسب حكمته لا حسب رغيتكم ومقترحاتكم. وبما أنكم لا تملكون أي اير 
على اختيارات الله فانتظرواء وليس لكم إلا الانتظار الذي يبقي عليكم في حيرتكم, 
ففرق بين انتظار الرسول لما يأتيه من ربه فيؤمن به» وبين انتظارهم الذي لا 
يستجاب له فيستمرون على ضلالهم» ولا يترقبون إلا شرا عليهم في الخاضر 
والمعلد. 

1- وإذا أذقنا الثاس رحس من بعد ضراء....تمكرون. 

هذه الآية تسجل على الكافرين وتوبخهم في آن واحد. ذلك أن الله يتفضل عليهم فيغدق عليهم 
نعمه؛ التي هي رحمثه التي تعم العالمين؛ ويفرج كروبهم ويبدل ما يصيبهم من ضر إلى 
شفاء بعد السقم» وخصب بعد الجدب؛ وأمن بعد الخوف. فإذا أدركوا هذه النعم قابلوها 
بنكران أن تكون لله يد في ذلك؛ وإذا ذكروا بها استهزأوا وهوئوا من شأنها. يفصدون من 
وراء ذلك أن لا يجعلوا لتلك النعم أثرا يؤكد الإيمان . تهددهم الأية بان رسل الله يكتبون ما 
يمكرون به ويُخْصُونة عليهم؛ ليسلط علبهم» عندما يريد؛ في سرعة خاطفة؛ ما ينتقم به منهم 
انتقاما لا يجدون له مردًا, 


مز لدی شرگن آثيز وابخر” ع 5 محل ف الفلك زج م رمع یج 
رشاب ري یرام انی مغل کوک راکاد وتا 
قو آل غین له آلذين إن أججيتنا من خطهء لوقن من الشّكرين ج متنا 








سود .م ES‏ د 

بیان معنى الألطاظ ١‏ 

الفلك: السفينة. 

الجري + السير السريع. 

ظيبة: ملائمة. 

عاصفة : شديدة السرعة, 

هن كل مكان : من جميع جهات السفينة. 

خبط يهم : أهلكرا. 

البقي : الاغتداء. 

الماع : ما ينتفع به الإنسان انتفاعا غير دائم. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

الله الذي بنى الكون على نظام مكن به الإنسان مسن التتقل في البسر واليحر. ويعطي 
القرآن صورة لإبراز أن التصرف لله وحده؛ مسافرون في سفيتة خرجت من المرفا 
والبحر هادئ جميل؛ والريح مواتية تمسير بهسم في الاتجاءه المناسب. وفي لحظة 
تكفهر السماء وتشتد الرياح عاصفة؛ وتعلو الأمواج.من كل الجوانسب» أشفقوا على 
أنفسهم وعلا الموج حتى إن كل واحدة ستطفى فتسحب السفينة إلى القاع. وابتهلوا 
إلى الله أن ينجيهم معترفين بتقصيرهم معلنين عزمهم على الطاعة والشكر له إذا 
هو أنجاهم. 

ويتفضل الله عليهم فيبلغهم ساحل النجاة, فارتد المفضدون إلى ما كانوا عليه 
مشركين بالله؛ سادرين في التمئع يما تقدمه لهم الحياة: لا يحترمون قيمة ولا أمراة 
ولا يقفون عن اقتحام منكر. إنه إذا قطع الإنسان صلته بالله ضل في سلوكه وظلم 
غير ملتزم بالحق. وما يحصل عليه لا يعدو ما يتمع به الإنسان في الحياة الدليا 
المثاع القصير. ثم يكون سصيره إلى الله فيكشف له ما كان عليه من ظلم. 

بیان المعتى العام 

2-هو الذي يسيركم في البر والبحر.....لنمكوثن من الشامكرين. 

تضمنت الآية دليلا على تفرد الله بالتقدير في تقلبات الكون؛ وعجز الإنسان عن 
التأثير» ومقابلة المشركين نعمته بالكفران . 
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بني العالم على قوانين لا دخل للإنسان قيهاء رغم أن حياته لا تنتظم إلا بهاء فتتقل 
الإنسان في البر والبحر: ما كان ليتيسر لولا تلكم القوائين التي يني عليها أمر 
الخليقة. فلو كائت جانبية الأرض أقوى مما هي عليها لتسمر الإنسان في مكانهء 
ولولا أن الماء يدفع الفلك إلى السطح لغرقت السفن وهي على الشاطئ قبل أن 
تبحر. فالتسيير في البر والبحر هو بتقدير إلهي عجيب؛ اختص به ريئا سبحانه. 

ثم إن القرآن اقتطع صورة من صور السير في اليحر قعرضها بما لايسها من 
معطيات. جماعة ركبوا سفينة وسارت بهم في بحر هادئ جميل؛ رقت نسماته: 
وامتد فيه النظر إلى آفاق بعيدة: وتعكس صفحته زرفة السماء؛ والميحسرون فرحون 
بما توقر لهم من حظ. وفى لحظة تعصف الريح فتعلو أمواج اليحر؛ وتحيط 
بالسقينة من كل جهاتهاء ويخيل للراكبين أن كل موجة ستطفى على السفيئة لتآخذها 
إلى قاع البحر. لا تسال عن القلسوب وقد اضطربت: وعن القوف وقد أستيد 
بالنفوس» وعن الشعور بالضعف الذي عفبه الاستسلام إلى القدر. 

إن الإنسان حتى من كان إيمائه واهياء يشور في باطنه شعور بأنه فسي ساعاتك 
الحرج الكبرى لا ملاذ له إلا رحمة إلهية تنقذه مسن بسرائن الهلاك. ولذا توجه 
راكبوها مؤمنهم وكافرهم إلى الله مبتهلين: أنه إن عطف عليهم فأنجاهم من الكررب 
الذي هم فيه: فإنهم يفابلون نعمته بالشكران و الثبات على الإيمان. 

3- فلما أنجاهم !ذا هھ يبغون ...جما كنتم تعملون. 

استجاب الله دعاءهم؛ ونجو! من العاصفة؛ وبلغوا شاطئ السلامة, كان من الواجب 
عليهم أن يوفوا بعهدهم: وأن يستقيموا فسي حياتهم؛ وأن يتذكروا ضعفهم وان ما 
يحسون به من قوة إن هو إلا خيال يتبدد عند مياشرة الوافع بما يحمله من مفاجآت. 
ولكن طائفة منهم تنكرت لما عاهدت عليه: وأعلنث في وقاحة عن ظلمهاء وأعظم 
ظلم هو الشرك.بال. ققرله تعالى( إذا هم بيفسون) لا يشمل كل ركاب السفيئة وإنما 
يتسحب على المشركين منهم المواصلين للشرك. رجعوا إلى عبادة ألهتهم: وما 
تنطبع به فلوبهم تبعا لذلك من غلظة واستبداد. 

يخاطبهم القرآن مهددا: إن استبدادهم وظلمهم يعود عليهم بالوبال في الدنيا والآخرة. 
إلهم إن استمتعوا بما يجئونه من ظلمهم؛ وبتحررهم من القيم الخلقية وانغمسوا في 
الرذيلة: وأشيعوا شهواتهم؛ فإن ذلك متاع وقتي في الحياة الدنيا. هم خاسرون للذة 
الشعور بالسموء وخاسرون لسلامة أبدائهم وملكاتهم. والعجب أن المستبدين لا 
يتعظون بما جرت عليه سنن الله فى الكون. إذ كل مستيد ظالم جبار يتوهم أنه 
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أذكى ممن سبقه» وأن سنة الله لا تجري عليه. ويمهله الله لأجل قثره في علمه حى 
إذا حل عليه؛ ذاب ما بناه كما يذوب الجليد تحت وهج الشمس. ولعذاب الآخرة 
أخزى .وسوف يعرض عليه يوم القيامة جميع ما كان يعمله من سوء» وظلمه 
ای لجرو لخن قرئقية ا 

نما ّل آلْحبؤة آلدذثيا كار أنه ين آلكمَآ اَل بم تباث الأزض يما 
تاگ لئان رالات خی إا دت ارس رفاوتت وطرى أهْلهَا ا 
قدرورت علا قا ارتا یلا او ارا فادہا کہا گن لم تفت پالاي 
ذلك ُمَضِ ل آلْآبت لِفْوَمٍيمقَكرْونَ وج وائ بذعو إل دار ألم جى من 
غا إل زط ( تدمج و لذي أختئواالكسق وة ولا ووه ق 
E‏ ل" زلبك اض تة ْم يها خَلِدُون رت الذي سبوا البئاب j‏ 
شيقد بكلا ولمم ولگ مام 2 ِنْ أله بن غامير اننا غيت وجرههز طا 
.4ه eee‏ 0“ 

ال نظلا e‏ 

بیان معثى الألطاظ ٠‏ 

الاخرف : ما يتزين به. 

ازیلت ؛ ظهرت زينتها. 

أمرنا: ما يسلطه من الجوائح كالريح الشديدة البرودة أو الحرارة( السموم), 

خصيدا : تالفة . أصله الزرع المقطوع من منابته. 

لم ثفن ؛ لم تعطر. 

يدعو: يطلب بما حَتَمَهُ من التكليف بالفعل أو بالترك. 

دار السلام: الجئة. 

يهدي : يمكن بالطافه من الاهتداء. 

العسئى : الجنة. 

يرهق : يغشى. 

تر : لون فيه ظلمة وكأبة من البؤس والشقاء. 

عناصم : مانع. 
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بيان المعثى الأجمالي » 

قرب الله للناس حقيقة الحياة الدنياء بالمقارتة بينها وبين ما يحضل قي الأرض عقب 
نزول الغيث. من جمال وخضرة وثمار, ومالكوها يتوقعون إنتاجا طيبا وافرا. ثم 
يسلط علبها الجؤائح الماحقة في لحظة لا يتوقغها أحد: فإذا الأرض جرداء كان لم 
تنبت نباتا ولا امتلات أشجارها بثمار, وهكذا الدنيا بعد أن تغري الناس بميافجها 
يفنيها خالقها في لحظة لا يعلم أحد زمن وقوعها. وفي هذا المثل موعظة لمن يعمل 
فكرء ويتأمل, 

والله يدعو البشر جميعا لامتثال شرعه حتى يدخلوا الجئة؛ ويجرد بألطاقفه رعونسه 
فيمكن من أراد له الخير من اتباع طريق الهدى. 

وعلى العكس؛ فإن الثين محضوا خيارتهم للشر والرذيلة؛ فإنهم يجزون جزاء يعادل 
سيئاتهم؛ وتغشاهم ذلة اليائس الذي لا يجد مسن يمنعه من عقاب اله تنظر إلى 
وجرههم مسودة؛ كأن قطعا من ظلام اليل متراكمة علبها. هم ملازمون لللار لا 
يخرجون منها أبدا, 

بيان المستى العام ؛ 

24 -إنما مثل الحياة الدنيا سكماء الزلناء.... لقوم يتضكرون. 

تشبيه يجسم مقربا حالة الحباة الدنيا فى سرعة زوالها بعد البهجة المقرية بجمالهاء 
بحال النباث الذي يكون خضيرًا نضبرا في شبابه بعد نزول الغيسث؛ ثم ييسبس ويصير 
خطانا. 

تعلق البشر بالدنيا تعلفا كبيرا ذهلوا معه عن التامل في تعيمهاء حتى بلغ بهم الأمر 
أن غفلوا عن سرعة زوال ما.تغري به من نعيم. نبههم الفرآن بهذا المشل الذي 
ضربه حتى لا تخدعهم مباهجها ولذاتها. هو مشل ملحوظ لا يستدعي قذح الفكر 
لإدراكه؛ ولكن الكافرين يغفلون عنه. يقثر البساري سيحانه إلزال الماء من السماء؛ 
قيسري في باطن الأرض ويختلط هذا الماء بمقومات انمو المخزونة فيهاء لينفذ إلى 
عروق النبات؛ فيمتص كل نبات ما هو فى حاجة إليه مما حمله الماء معه. ويتتوع 
إلى ما يتحول إلى قوت للناس؛ وإلى ما يتحول إلى قوت للأنعام. وتنظر إلى 
المزارع والأشجار فإذا هي تملا العسين إغجابا بجمالها: بساط مزركش الألوان؛ 
وأشجار تحمل من الغلال المختلفة الأشكال والأحجام والمناظر. وأصحاب المزارع 
يترقبون عطاء وافراء ومضاعفة لثرواتهم؛ وتعظم أمالهم كلما اقشرب موعد الحصاد 
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للزروع والقطاف للثماز. وهي في هذه الحال كحال الحياة الدنيا بما تغري به من 
مياهج الحياة. تغرضها على البشر فينعمون بها وتغريهم لذائذها ليعظم تعلقهم بهاء 
وتنطلق أمالهم إلى المستقبل لا يتوقعون انقطاعا لما هم فيه من خير ونعيم. 

ويتحول المشهد في لحظة لا يتوقعها أحد ولا هي محددة بزمن. تأتي في الليل 
والناس تيام» أو في وضح النهار والناس في يقظة وجد. في هذه اللحظة يفجا 
البشرية نوع من أنواع الجوائح المهاكة؛ التي تدمر كل ما كان بهجة 
للأنظار. ومحطا للأمال. تسحقه حتى كانه ما عر سطح الأرض ولاكان له 
وجود. وكذلك الحياة الدنياء يأتيها في لحظة غير متوقمة ولا معروفة ماينهيهاء 
يستوي في ذلك الأفراد؛ والحياة الدنيا وما تحويه بصفة عامة وشاملة. 

وعلى هذا النحو من البيان يعرض القرآن يصفة مفصلة لا مجملة؛ ما يغيب عن 
الإنسان؛ فيوقظ من كان له فكر ليحركه؛ فتتبين له الحقائق التي كانت خافية؛ فيجد 
في اختلاطه بالفران تورا يكشف له ما استتر: ويقدم له الموعظة الحسنة. 

5-واللّه يدعو إلى دار السلام....إلى سراظ مستقيد. 

هذا شأن من شؤون الخالق كشفت عنه الآية جمع بين أمرين: 

أولهما: أن الله يدعو البشر المكلفين جميعا إلى اتباع طريق الصلاح بتطبيق أواسره 
واجتئاب ما نهى عله. 

ثانيهما؛ أنه يخثص بالمساعدة؛ من يشاء على الاستجابة والقيام فملا بما تضمنتثه 
الدعوة العامة. 

فالدعوة إلى الخيز واجتئاب الشر تشمل كل فرد مسن الاس وبيان طزيق الصلاخ 
وطريق الفساد قام عليه دليلان من الوحي والعقل. وأما الاهتداء فعا فذلك يحققسه 
فصل الله؛ بعون من يشاء فيشرح له قلبة الخير؛ ويزيح عنه المعوقات. 

26- للذين أحسنوا الحسنى وزيادة....هم فيها خالدون. 

إن الذين تأملوا في أيات الله وثفكروا فيهاء ثم اهتدوا إلى فعل الخير فأحسئوا في ثؤاياهم؛ 
وضبطوا أفعالهم على الوجه الذي هدت إليه الشريعة؛ وكانوا محسئين في سلوكهم وفي 
علاقاتهم بإخوانهم في الإنسانية؛ اعد الله الجنة جزاء لهمء ويكرمهم إكراما فوق ثلك. 
يحتمل أن الله يتجلى لهم فيشعرون أنهم في حضرئه بدون حجاب» ولا توجد نعمة تفوق تلكم 
النعمة. ويحتمل أن تكون الزيادة شعورهم برضو ان الله عليهم. 

وحقق القرآن انشراح وجوههم وصفاءهاء فلا تعلوها كآبة ولا ظلمة:؛ وميزهم باه 
ملكوا الجنة ملكا لا يزول أبدا. 
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7-والڌين ڪسبوا السيئات جزا سيث....هم فيها خالدون. 

ذكر القرآن في المقابل الذين اختاروا طريق الضلال؛ ومحضوا نشاطهم لفعل 
السيئات؛ بترك المأمور به؛ وفعل المنهى عنه؛ وتفضيلهم المنكرات على المعروف. 
يظهر العدل الإلهي الذي لا يظلم أحدا في مقابلة ما كسبواء فيجازي كل سيئة يجزاء 
يناسبها. ويشرح هذا التمائل بان تغشاهم ذلة وصغار؛ هي الكأبسة التي تراها على 
وجوه المكروبين في حال اليأس. رؤوسهم منكسة وهم قي ذهول: إذ لا يمنعهم 
مائع من عذاب الله ومقته. ثم جسمت الآية الهوان البادي على الوجوه بتشبيه 
وجرههم؛ كأنها ألبست قطعا متراكمة من الليل الشديد الظلام؛ لم بنقذ لها أي نور, 
والخاتمة أنهم يميزون بتملكهم لجهنم تملكا يصحبهم أبد الأبدين. ١‏ 7 
وتم ندرم يها ل تقولا دين اوگنم أطر ورا" قينا تنا 
قال رهم ام ات تكرت و نکن باک خہہڈ تنا وتنم إن گنا عن 
مایم تقباست رج مات توا گل تنس ما أدلنت وَرُدُوا إل آل مرآ 
لحن صل عتم ا لاثرايذ زورك وها 

بیان معنى الألفافد 

تحشرهم : نجمعهم, 

مكانكم : قفوا حيث أنتم. 

شركاؤكم ؛ الأصنام التي كانوا يعبدونها. 

زيلنا؛ فرقنا بينهم تفريقا قويا. 

كفى: أجزأ وأغنى عن غيره. 

اثبلو : تختبر كل نفس ثمرة ما قدمت. 

ل عنهم + ضاع عنهم فلم يجدوه. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

يجمع الله البشر جميعا يوم القيامة: ويجمع مع المشركين الأصنام التي كانوا 
يعبدونها. ويفرض على المشركين وعلى أصنامهم أن لا يتحركوا من أمكتكهم 
ويقطع الجامع الذي كان بينهما. ويواجه الأصنام بقوة يخلقها الله فيهم المشركين 
بقولهم: ما كنتم تعبدوئناء ويشهد الله عالم كل شيء أننا ما رضينا عبادتكم لناء وما 
كنا عالمين بها. وفي هذا اليوم تعلم كل نفس حفيقة ما قدمته من خير أو شر وما 
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ستلقاه من الجزاء؛ وقد رجعوا إلى الله الذي هو مولاهم الحق؛ وضاع فلا أشرله ما 
كانوا يعبدونه» مما كان كذيا مولدا من خيالاتهم. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

30۰-28 ويوم تحشرهم جميعا....على الذين فسقوا أنهم لا يؤمتون. 

مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة فصلته الآيات الثلاث نتتبعه فيما يلي: 

أولا: يوم القيامة يجمع الله البشر جميعا من مواقعهم المختلفة؛ وتصور' اليشر من 
الدن آدم إلى يوم لنتهاء الحياة غلى الأرض: وقد أقبل كل واحد منهم من مكافه الذي 
استودع فيه؛ ليتم جمعهم بقدرة الخالق العظيم. 

ثائبا: ثم بعد اجتماعهم يصدر الأمر الذي يخضع له كل المحشورين؛ يصدر الأمر 
للمشركين ولأصنامهم: أن يلزموا مكائهم ولا يتحركوا؛ وبشير الأمر بالترقف عن 
الحركة؛ يشير إلى أنهم مسؤولون عن جريمة اشتركوا فيها. 

ثالثا؛ تنفذ القدرة الإلهية فتفرق بين المشركين وأصنامهم تفرقفة كاملة؛ فيظهر مسن 
هنا أن الرابطة التي كانت تجمعهم قي الدنيا قد تمزقت ولم يبق لها أثر, 

رابعا: ينطق الله الأصنام التي ادعى الكافرون أنهم شركاء لله فيواجهون غابنيهم 
المحشورين في صعيد واحد معهم بقولهم قولا صريخا: ما كنتم تعبدوتنا في الدنيا. 
وهذا التبر الكامل منهم يوضحه ما يرد بعد. إذ الواقع أنهم كانوا يعيدونهم. 

خامسا: لا يقصدون من نفي عبادثهم نفيها أصلا: فإنهم عبدوهم وتقريوا إليهم 
ونبحوا لهم القرابين؛ ولدعوا أنهم يشفعون لهم عتد ال. ولذلك أكدوا نفي العيادة 
بالقسم غليها وقالوا: كفانا دايلا على ذلك أنا نشهد الله العليم بكل ما يجري في 
الكون كبيره وصغيره: أنا ما كنا راضين عن عبادتكم لناء ولا أمرناكم بثلك؛ ولا 
كنا شاعرين بأنكم ثتوجهون إلينا بالعبادة. فسائتم تتحملون وزركم وجراءتكم على 
ال 

سادسا: في هذا المشهد تنكشف لكل نفس انكشافا تاما ما قدمته في الدنيا؛ كأنها 
تختبره فيصل بها الاختبار إلى إدراك يقيني انتائج ما قدمته في الدنياء ينكشف لها 
الخير الذي هديت إليه: أو الشر الذي اقتحمتهء وأثار ذلك من الكرامة أو المهائة. 

سايعا: ينطق المشهد معلنا الحقيقة التي كانوا يجحدونها في الدتيا ويكابرون فيها: 
لقد رجعوا إلى الله متولي آمورهم وهو الحقء لا الزائف الذي تولد من خيالهم 
الباطل. وذهبت ضياعا كل أكائيبهم وصدع الحق وخابوا فواجهوا جزاءهم. 





کنر ري نذ يكز آلة ریگ نی د a‏ م رارت تي 

كذلك خفت ممت ررك عَلى اليرت فقوا هم لا ورن رك كن فل من 
ف to‏ د مم 

رکاپ من نبذؤاكقلقى یڈ فل آله ذو لقم ُعيده, * ان تنكو وج 

قل هل بن ایگ من تددى إلى احق قل أله جدى ينح قأفقى جبى إلى الح 

كي بدا سحيو ع كا تك كين كثررت وج ونا ركع 

درسم إل علا إن لطن لا من بن تلفق ني إن ائ غلم با مونو 

بيان معاني الألناظ + 

فسقوا : خرجوا عن طريق الهدى والحق. 

تؤقكون : تصرفون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل . 

يهدي : يبين طرق الصواب ويدعو إلى العدل. 

لا يتبعون إلا الظن : اقتصروا على الأخذ بالظن الواهي الذي لا أساس لله. 

الحق : الثابت؛ وهو معرفة الله. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

هذه أسئلة ملجئة لكل من انصرف عن الاعتقاد في الله تبرز تفرد ه بخصائص 

الألوهية؛ وعجز كل ما تصوره البشر من القوى التي عبدوهاء 

السؤال الأول: يلفت فيه القرأن النظر إلى أن الرزق الذي يأتي من السماء أو مسن 

الأرض هو من فضل الله؛ ولا أحد غيره يمكن الإثسان من رزقه. وكذلك حواس 

الإنسان هي ملكه سبحانه. وهو الذي يخرج الحي من الميست؛ والمييت من الحي 

بقدرة عجيبة. ومن يرعى أمر العوالم فيسيّرُها على نظامها المحكم؟ لا أحد غيره, 

ألق عليهم هذه الأسئلة فإنهم لا يجدون إلا جوابا واحدا: الله فاعل كل لك. فقل لهسم 

إذن ما لكم لا تون ربكم وتدعون أن له شركاء. 

ذلكم هو الله الحق الذي خلقكم وأحاطكم بألطافه؛ وهو الحق وحده وإذا ثبت أنه هو 

الحق فكل تصور لرب سواه باطل؛ فإلى أي جهة تتجهون ولا تكون إلا ضياعا؟ 

ومن سنن الله أن الإنسان إذا ألف ارتكاب المعاصي فإنه يحجب قلبه عن الإيمان. 
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قل لهم يا محمد: هل يمكن لأحد من شركائكم أن يخلق الكون ثم يعيده يعد فنانه؟ 
ولااجواب لهم. قعاجلهم بالجواب الصحيح الواحد: إن الله هو المتفرد بالبدء 
والإعادة فإلى أي جهة تنصرفون عن الحق فتتيهون فى الباطل. 

أقم عليهم الحجة وأسألهم: هل لأي واحد من شركائهم التمكن من هداية غيره ليسمو به إلى 
إدراك الحق والتزامه: وعجل إليهم الجواب. هم أصنام لا يعقلون؛ والله هو المتفرد بالهداية. 
وعجب كيف يعرضون عن اتباع المتفرد بالهداية ويتبعون من لا يملك اهتداء. إلا أن ينقل, 
من مكان إلى مكان آخر؛ ما كان يدري مقدما إلى أين يسير. 

عجب لكم كيف تحكمون بهواكم: على ما هو صحيح عفديا وما هو فاسد. 

ولكن أكثرهم إنما يعتمدون على ظنون لا أساس لهاء والبعض الآخر وإن عرف 
ضلاله إلا أنه لم يرفضه تغليبا لحظوظ مادية غاجلة. والظن الزاتف لا يفوم بديلا 
عن الحق الثابت. وسيجزون يوم القيامة جزاء عادلا تابعا لما علمه الله منهم: 

بيان المعثى العام ١‏ 

1- قل من يرزقحكم من السماء والأرش ...اهلا تتقون. 

يثير القرآن العقل الإنساني للتأمل فيما خوله: فيعسرض في هذه الآية وما يتلوها 
توجيه الرسول الله :8 لإثارة أسئلة مثلاحفة للمشركين. مما يجري حولهم: بل في 
ذواتهم وهم يقفون عند ظواهرها ولا يتعمقون فيما وراء ذلك. 

السؤال الأول: من يرزقكم من السماء والأرض؟ 

الرزق النازل من السماء ينال كل إنسان حظه مته؛ ويغفل معظم البشر عن أهميته؛ فلنتأمل 
فبه قليلا ليبدو لنا عظمته. ولنقف أولا أمام كوكب. الشمس؛ والأرض واخدة من المجموعة 
الشمسيةء نجد أن النبات ما كان لينمو لولا الشمس ولولاها لتجمد كل شيء على سطح 
الأرض؛ ومنها تستمد الطبقة الظاهرة منها القوة المتجددة» وتقوم. الأشجار بالتفاعل مع 
أشعتها بتصفية الهواء؛ وتتبخر مياه البحار بواسطة حرارتها لتتكون منها السحب وتنزل 
الأمطار. وهي خزان لا يحد من الطاقة؛ تنتظر من الإنسان أن يسمو قي معارفه ليستمد منها 
ما هو في حاجة إليه من الطاقة النظيفة. وبضيائها عرف الإنسان الكون وما يحويه من 
إلسان وحيوان وجمادء ولكل فرد حظه من تعمة الشمس» ولا يمكن له أن يحيا على وجه 
الأرض بدون رزقه وأخذ حظه من الشمس. 

و من السماء تنزل الأمطار التي تقوم عليها الحياة: وبدونها تكون الأرض قاحلة لا 
تثبث زرعا ولا ثمازا ولا كلاً: ولا تعيش ماشية ولا حيوان. وكل فرد يئاله رزه 
المقدر له من السساء. 
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و تفاع الأرض مع السماءء كما أشرنا إليه قريباء مقرم حياة كل إنسان في قؤته 
وسكنه ولباسه؛ وكل ما يساعده على الاستخلاف في الأرض. 

السوال الثاني: أم من يملك السمع والأبصار؟ 

اينتقل القرآن من العالم الخارجي إلى الإنسان ذاته» فيتصب السؤال على الحواس 
الظاهرة التي يظن الإنسان أنه ينفرد بملكها؛ ويخ متها السمع والبصر لقوة 
ظهورهما. والحاستان لا يملكهما إلا اق قهو الذي يوجدهما ويحفظيما إلى الأمد 
الذي قثره. ومن يحرمه السمع يولد أصم؛ ومن يحرمه البصر يولد أعمى. يل أيلغ 
من هذا فكثيرا ما يصطدم شخص بغيره أو يسقط في حقرة أمامه؛ ويخبر عن تقسه 
أنه لم بر ذلك مع سلامة بصره وتوفر الضياء. وكذلك كثيرا ما تخترق تموجات 
الهواء المحيط؛ وبعض الحاضرين لا يسمع الصوت رغم عنفه؛ فإذا نيه أدرك. 

السؤال الثالث: من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ؟ 

الظاهرة المحيرة التي تفعل في كل إنسان وحيوان وتبات؛ هي ظاهرة الموت. 
والحياة؛ تتعاقبان عليها جميعا. يطعم الإئسان مما تنبته الأرض ومن اللحوم والألبسان 
يعد طهيهاء فتدخل في جهازء الهضمي ولا حياة فيها؛ فينمز بهاء وتدخل قفي ركيب 
كل خلية من خلاياء فينواك من كل نوع منها خلايا حية. ثم يفرز ما لا حياة فيه 
من الإفرازات والخلايا الميئة؛ وفي كل لحظة مسن لحظات حياتنا يجزي علينا 
الموث والحياة فتموت خلايا وتنشأ أخرى إلى الأجل المقدر. 

السؤال الرأيع ؛ من يدبر الأمر ؟ 

سير الكون على نظام دقيق محكم. في مكوئاته العظمى كالكواكب. وفي جزئياته 
الصغرى الثي لا ترى إلا بالمجاهر الإلكترونية؛ فمن يدبر أمر هذا الكون فلا يحيد 
عن هساره لحظة ؟ 

اسألهم يا محمد عن هذه الظواهر الأريعة:؛ وألجنهم إلى الجواب علها. إنهم لا 
يملكون إلا أن يقولوا هي من خلسق الله. شم عقب نلك الأسئلة بسؤال تعجب 
واستغراب: إنه إذا كاتث لا مندوحة لكم عن الاعتراف بان الله هو الذي يرزقكم 
من السماء والأرض؛ وهو المتصرف في أنفسكم؛ وفي الوت والحياة: وهو المدير 
للكون کله فما لكم لا تتقونه بتنزيهه عن الشرك ! 

والعلمانيون في عصرنا يجيبون هي الطبيعة؛ ولو سالتهم ما هي هذه الطبية 
المختارة الفاعلة التى تنتظم العالم كله وتعجز عقلولكم وعقول اليشرية جميما من 
أول تاريخها إلى الآن أن جيب عن ثلكم الأسئلة؟ يرددون الطبيعة يبغائيا. 
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32- فذلكم الله ربكم ... فانى تصرفون. 

فلكم الجامع للقدرة التي لا تحدء المتصرف التصرف الحكيم العام» الذي لا يستغني 
عنه أحد منكم» هو الله. هو الذي تولاكم فأنشأكم ويسر لكم أسباب النمو والخفظ 
حتى بلغتم ما بلغتم وما يزال يحيطكم بعنايته (ريكم ) وهو ربكم الحق لا ما تقيمه 
أخيلتكم من ألهة زائفة وباطلة. ويثقايل حسب القسمة العقلية الحاصرة:؛ إما الحق 
وإما الضلال؛ فثبوت أن الله هو الرب الحق؛ فيكون كل اله عيد من دونه باطلاء 
ويتبع ذلك أن الحق لما كان واحداء فمن انصرف عن طريق الحق لا يكون إلا 
ضالا. ذلك أن الحق واحدء والباطل متعدد. فمن كان مثلا في مفترق طرق قاصدا 
جهة معينة؛ فالطريق السالك به إلى قصده واحدء وكل الطرق الأخرى تشثرك في 
أنها ضلال كلما أوغل فيها السائر ازداد يعدا عن القصد. 

3-كلالك حقت كلمت ريڪ ....ألهم لا يؤمنون. 

هذه سئة من سنن الله في مال البشر المرتبط باستمرارهم على الخروج عن الطاعة 
وإيثارهم هواهم. يتأكد لكم بالمشاهدة وهتابعة أحوال المجرمين» أن الذين ألفوا 
المعاصي؛ والخروج عن حسدود اللهء أن فلويهم تحجب بالمعاصي» وما تزال 
المغاصي تثراكم على بصائرهم وعقولهم حتى يضرب بينها وبين أتوار الهداية 
بحجاب صفيق؛ تنفصل به انفصالا كاملا عن الحق؛ فلا ينفذ من الإيمان أي شعاع 
من نور إلى فلربهم. وهذه سنة الله الثي لا تتبسدل ولا تتغير: في إِتمِاعَ الإقامة على 
المعاصي بالصرف الكامل عن الإيمان. 

4-قل هل من شركاتكم من يبدأ ...قانى تزفكون. 

يواصل القرآن ثلفسين النبسي #8 بالحجج الملجئة للمشركين إلى الاعشراف بقساد 
عقيدتهم؛ وإبراز تناقضهم. فيؤمر أن يسألهم سؤال إنكار مع تقرير: هل يوجد واحد 
من شركائكم الذين تعبدونهم وتعتمنون عليهم؛ من يدعي أنه بدا خلق الكون؛ وأنه 
سيعيده بعد فنائه إلى ما كان عليه ؟وهذا سؤال ليس له إلا جواب واحد؛ فلسذا عاجلهم 
بالجواب: وهو أنه لا أحد منهم يدعى هذه القدرة؛ وإنما هي لله وحده. ويعاجلهم 
بالاستغراب والإثكار: إلى أي جهة تتصرقون فإنكم تنغمسون في الباطل. 

35 هل هل من شركانكم من يهدي ...هما لحكم كيف تحكمون. 

يتاع القران الاحتجاج على المشركين؛ وكشف قصر نظرهمء فيوجه النبي 8 إلى 
تيكيتهم بسؤالهم؛ هل يوجد واحد من الشركاء الذين تعيدونهم: له قذرة على توجيهكم 
إلى طريق الصلاح والخير ؟ فبعد أن أثبسث عجز شركائهم عن التصرف بالإيجاد 
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والخلق المادي لأي شيء في الكون؛ أعقبه بعجزهم عما فو أعلى متزلة وأكمل فى 
العلم والحكمةء وهو التفضل بهداية البشر إلى طريق الهدى والصلاح؛ الذي يه 
يتمكن الإنسان من اختلال المكانة التي تليق به من الخلافة في الأرض. ويتولى 
القرآن الجواب لأنه لا جواب غيره؛ فيثبت هذا الفضل لله وحده ويئفيه نفيا قاطعا 
عن الشركاء. 

ثم يرتب على هذه الحقيقة؛ أن ما يجب على العفلاء أن يتمسكوا به هو عيادة من 
يهديهم إلى الحق وطاعته فيسمو بمداركهم: ويهثب أرواحهم. وهو وحدة العليم يما 
يصلح أمرهم في العاجل والمال. 

آما الأصنام فإنها لا عقل لها تهتدي به؛ وليس لها جاتب روحائي تسمو به عن درك 
المادة. وغاية ما يتحقق لها أن يأخذها المتحكم فيها فينظها من مكان إلى مكان آخرء 
الا أن يهدى) وذلك الدرك السافل من العجز والبعد عن الهداية الزوحانية. 

ويتبع هذا البيان بالتعجب من مستواهم الفكري والعقدي: مالكم ؟ أي شيء تملكونه 
من العقل حى تنحدروا لهذا المستوى السافل من التفكير الذي هذاكم لمبلاة 
الأصنام! ثم أضاف إلى ذلك التعجب تعجبا أخر يؤكده: كيف تصدرون الأحكام 
الثى تفتنعون بهاء مع وضوح عجز وتبعية الذين اتخذئموهم آلهة. 

6-وما يتبع ااكثرهم إلا ظنا...عليم بما يشعلون. 

و بعد أن أبرز التعجب من ضلالهم: أبان سبب ذلك أن أكثرهم إنما يعتمدون على 
أوهام لا أساس لها وخيالات لا تمت إلى الواقع والحق بسبب. وأثبت القرآن هذا 
السلوك لأكثرهم؛ على طريقة القرآن في الإنصاف والضبط في تسجيل الواقع؛ فإن 
بعض المشركين متميزون بعقول راجحة وذكاء وقطنة؛ لكسنهم عيدوا الأصنام لا عسن 
اعتقاد بألوهيتهاء ولكن خرصا منهم على استبقاء مكانتهم في الفيادة والزعامة. وقي 
ذلك إيقاظ للأتباع حتى لا يواصلوا الاغترار بهم 

وتختم الآية بفاعدة في التفكير: إن الظن الذي يسسئند إلى الأرهام والخيالات لا يكون 
بديلا عن الحق وعوضا عنه لا في قليل ولا في كثير. 

ويهددهم القرآن بان الله عليم بم أشرك عن عماية وتظليد؛ ومن أشرك لحظوظ 
مادية وزعامةء تغليبا لذلك على إظهار الحق والإيمان به. والله يجزي كل واحد 
منهم جزاء عادلا حسب ما أحاط به علمه سبحاته. 
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وما ان هَذَا لفان أن يُفتئ ين دور أله وليكن تضديق النى 1 بهن يَدَيْهِ 
وَتَتَصِملَ الكت بلا ْب فی ين رت الْعَلنَ چ أ ولون آفردة كل انوا پوه 

َل وآڈعوا تی آشتلفئم من دون الله إن م صَدِفنَ 20 بل ذز ارتا 
يكوا يليد اتام تأويلة,"' كيل گب الزن بن قوز اط كتكرت 
عة الطلمعدت (© ومام مُن بین ب ویچم من لا e:‏ “ورك اغ 
بِالْعُفْسدِنَ ج وإن دبك فقل ى عَملى ولك عملم :+ أ ترفوت يك أغتل 
وأكا ترق با عون ج يم من تيمو ليك أقأنت شيع الم ور ارا 
لا قفاوت ج ویچم ن ر لبك" أذأدت دى الْمُمَ ولو ارا لا 
انم روت چ إن للا قم آلا ع وأ الاس اتهم فلار ةق 
بیان معنى الألئاظه 

الافتراء : الكذب. 

بين يديه : الكتب التي نزلت قبله. 

التفصبيل : الثبيين بمختلف أنواعه. 

لم يحيطوا يعلمه : لم يعلموه علما دقيقا. 

التأويل : يطلق ويراد منه تفسير المعنى؛ ويطلق على اتضاح ما خفي من المعائي 
البعيدة أو الإشارة. 

آنا بريء : لا تبعة علي؛ ولا مؤاخذة. 

بيان المعثى الاججمالي 

إن هذا القرآن المعجز في نصه وفي مضمونه؛ لا يمكن أن يصدر عن بشرء فيكذب 
مدعيا أنه من إنشائه ويئفيه عن الله. ولكن هذا القرآن متصل بالكتب السابقة» 
يصدق ما فيها من حقائق ويحقق البشارة التي وردت فيها بمجيء محمد :8 ويبقي 
ما الحق إيقلؤة وينستخ ما الحقّ نسخه. لا شك في أنه من عند الله. 

إن الكفرة يقولون: إن محمدا افترى القرآن. قل لهم: إذا كان هذا الكقتاب من طوق 
اليشر فأتوا يسورة تساوي سورة من سوره واستعينوا بن شئتم من الفصحاء 
والأنكياء؛ ولكنكم عاجزون فألتم كاذبون فيما تدعون . 
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هم رفضوا قبول القرآن قبل أن يتجمع لديهم ما يمكنهم من علم ما جاء فيه وكذيوه 
قبل أن يتابعوا ما نزل في شرحه والكشف عن فلسفته؛ شأنهم في ذلك شان الذين 
كذبوا من الأمم السابقة؛ فانظز حفيقة ماهم بسبب ظلمهم. 

ومن هؤلاء الكفرة من وصل في باطنه إلى الاقتناع بالقرآن؛ ولكن العناد حرمه 
اتباعه. ومنهم من أعرض عنه من البداية: وكلاهما مقسد في عقيدته وسلوكه: 
وربك لا يخفى عليه شيء من قسادهم وسيجازيهم بما قدموا. 

وان واصلوا تكذيبك فقل لهم: إنى ماض في سبيلي سألقى جژاء مسا عملئسه؛ وسللقون 
جزاء عملكم. وأنا غير مؤاخذ بما تعملونه مسن شرء وأنتم لا تحصلون على شيء 
مما أعمل من خير. 

ثم إن الكفرة يستمعون إلى ما تبلغهم إياه من الوحي؛ ولكنهم لعنادهم لم ينتفموا به 
شأنهم شأن من كان أصم لا يسمعء ومع ذلك فقد العقل فلا تنفتح ملكاته ليدرك 
بنباهته ما ثفوله له. ومنهم من ينظر في مسسيرئك في الحياة البالفسة درجة الكمالء 
ولكنه لم بحس بشيء فهو قد جمع بين عمى البصر وعمى البصيرة. 

وسيجازيهم الله بما قدمواء وهو ما يؤكد أن الله لا يظلمهم؛ ولكنهم هم الذين ظلموا 
أنفسهم إذ أغلقوا عقولهم وحواسهم وقدموا شهوائهم؛ فخسروا الطمأنينة في الدنيا 
والعاقبة الحسئة يوم القيامة. 

بيان المعثى العام ؛ 

37-وما كان هذا القرآن أن يفخترى...لاريب هيه من رب العالمين. 

يواصل القرآن الرد على المشركبن المشككين في القرآن. وقد تضمنت الآيات السابقة في 
هذه السورة تفنيد مزاعمهم؛ والكشف عن الشبهات التي أضلتهم وحرمتهم توجيه العقل إلى 
طريق الهدى. وجاعت هذه الآية مؤكدة لتلكم المضامين بطريقة جديدة. فأثبتت مستحضرة 
القرآن أمام الناظر بالإشارة. إليه (هذا) أنه إذا تأمل فيه المتأمل وتعمق فيما تضمنه. وتتيغ 
أحكامه وأدايه. وما قصنه من أخبار الماضين وما أدمج فيها من حكم وعبر: وما انش به 
من منهج فكري متكامل؛ وطريقة صياغة ذلك كله صياغة تميزت بأنها معجزة ؛ 

أولا: بأن جعلته صادفا في زمن نزوله حسب المستوى الذهلي للبشر وقت لزوله. 
وصادقا كلما تقدمت المعرفة الإنسائية ليتجدد الفهم تبعا لذلك 

زثائيا؛ من حيث المستوى التعبيري السامي إلى مرثبة معجزة: لا يستطيع آحد لا 
في زمن الوحي ولا فيما تلاه من أزمان أن يأثي يكلام يساويه أو يدانيه في الذقة 
والفصاحة والجمال. 
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إن ما جمعه القرآن يقوم شاهدا من ذاته» على أنه منزل من عند اش ولايعقل أن 
يؤلفه أحد سواه» أو أن يدعي كاذب أنه كلام أحد غير الله . 

وڈ انتفى أن يكون مفترى من دون الله فما هو إذن هذا الكتاب؟ 

هو أولا: يصدق الكتب السابقة التى أوحى الله بها إلى رسله: فيثِث ماهو حق 
متهاء وينفي ما أضافه الناس مسن أساطير: وما حرفوا من أحكامه أو عقائده. 
ويصدق ما آخبرت به من البشارة به: ويُنَبّْهُ الأتباع على وجوب الإيمان به. 

وثائيا: هو يفصل ما تضمنته الكتب السابقة تفصيلا يثبت ما أراد الله بقاءه: ونسخ 
ما أراد الله نسخه. ويبين ما أجمل فيهاء ويهدي للفهم السليم قيما كان متشابها قيهاء 
كما قال تعالى: ( وأنزلنا إليك الكناب بالحق مدقا نما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه )! - 

وإذ وضحث طبيعة هذا الكتاب وخصائصه. فالنتيجة الحتمية لذلك أنه لاشك في 
أنه منزل من غند الله رب العالمين؛ القادر على كل شيء: لا يرشاب في ثلك من 
كان سليم العقل والإدراك. 

8- أم يقولون افتراه .....إن كنتم صادقين. 

أرتقى القرآن في إبطال ما يدعيه الكافرون .وكانت طريقته في ذللك: 

أولا: أن كشف عن دعواهم الباطلة دالا على انتفاء أن يكون لها أي نصيب من 
الواقع» متعجبا من مستواهم الفكري الذي انحط بهم إلى اذعاء أن الثبي# افثراه 
من عنده ناسيا له إلى الله 

وثائيا: بتحثيهم أن يأتوا بسورة مشل سسور القرآن, وأن يتأيدوا بمن شاؤوا لتحفيسق 
ذلك: ولهم أن يستعينوا باليلغاء والفصحاء» والأذكياء والحكماء من كل القبائدل 
والمقدمين في البيان. لياتوا بسورة تساوي نظمه ومحتواه؛ إن كانوا صادقين فيما 
زعموه أنه مفترى. قعجزهم عن الإتيان بسورة من مثله يقوم حجة مقحمة على أنه 
من عند الله لا دخل لمحمد فيه؛ وهو معجزثه المثبئة لصدقه. 

39 ايل كذبوا بما لم يحيطوا.-عاقبت الظالمين. 

ترقث الأية مشذعة على الكافرين» بالكشف عن جهلهم وعجلتهم وتنظيرهم: 

أولا: بادروا بالتكثيب دون تبين وإعمال نظرء وتعمق فيما جاءهم به رسول اله ل 
فإن ما أنزل عليه يتضمن صلاح الدنيا والأخرة؛ ويقتضي تغييسر سام القيم الذي 


سورة المائدة ية ٠١‏ 
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كان قدرا مشتركا بينهم إلى سلم قيم جديد تبني الحياة عليه. وهذا أمر ليس بسيطاء 
ولكنهم لعنادهم بادروا بالتكذيب قبل أن يعلموا بدقة مضامين القزآن. 

اثانيا: استعجلوا ظم ينتظروا ما يرد من بيان لمتشابهه؛ وكشف عن الأغوار البعيدة 
الفلسفته؛ وتوضيح لما أشكل علبهم فهمه. 

ثالثا: هم بهاتين الصفتين كقيرهم من الآمم السابقة الذين كذبوا بالحق لما جاءفبء 
فسلط الله عليهم عقابه. وفي ذلك وعيد بالعذاب للمكثبين؛ وأنه سيحل بهم ما حل 
بالأمم السابقة» إمضاء لسنته سبحانه في جزاء المكتبين. وفي ذلك أيضا تسلية للنبي 
## بآن ما يلقاه قد لقيه إخوانه المرسلون من أممهم. وبناء على ذلك فانظر يا محمد 
في آثار المكثبين الذين خلت ديار هم وتشتت شملهم وساعت عاقبتهم . 

۰40 وستهم من يؤمن به...بالمشسدين. 

وحفّق القرأن أن المكنبين ليسوا نمطا واحداء فملهم الدهماء الذين رفضوه بمجرد ما 
سمعوه؛ ومنهم من غلب ما فى القرآن من حق عقله فصثقه في الباطن: لكنه لتغلييه 
حظوظ نفسه العاجلة؛ وإيثاره لشهواته على الاستقامة التي يدعو إليها القرآن انحاز 
إلى المكذبين: فكلا الفريقين مفسد بتكثيره للكافرين؛ مفسد لعدم انضباطه في سلوكه 
بالفضيلة. والله يعلم كفرهم كما يعلم ما قاموا به من فساد في الكون: وسوف 
يجزيهم؛ فكان ختام الآية طن تيديدا. 

1“ وان مكلابوك فقل لي عملي مما تعملون. 

بعد هذا البيان والإلجاء والكشف عبن دخائل نفوسهم فإن وإصاوا تكتيبك فاعلن 
مفاصائك عنهم مفاصلة يتحمل بها كل فريق نتائج أعماله. إنها مصارحة بأنه # 
مطمئن إلى نتائج أعماله وجزاء ما قدم. وأنثرهم بأنهم سيلقون أيضا نتائج أعمالهم. 
وأنكم لا تؤاختون بما أعمل؛ وكذلك مسن الإتصاف أنه لا تبعة علي من أعسالكم؛ 
فأنا بريء من كل مفاسدكم لا يؤاخذئى ربى بما تفعلون. 

43-2 ومنهم من يستمعون إليحك...لا يبسسرون. 

تتبعت الآيثان أحوال الكافرين في مقابلة ما يأتيهم من الوحي فقصمتهم إلى قسمين؛ 

أولا: الذين يقبلون عليك فيستمعون ما أنزل مسن القرآن والهدى؛ ولكنهم لعزمهم 
على الرفض لا بنتفعون يما يسمعون: ولا ينفدذ شيء من كلامك إلى قلوبهم التي 
قصدوا إلى إقفالها؛ فهم بذلك قد استووا مع من كان أصم لا يسمع؛ وعجب منهم إذ 
أعماهم التعصب إلى هذا الحد. وبالغ على عدم انتفاعهم باه وإن كانوا بإعراضهم 
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كفاقدي السمع: فإنه أيضا ليست لهم عقول: لك أن الأصم إذا كان ذا فطنة فإنه 

كثيرا ما يغهم من قرائن الكلام ما يتأثر به فيعلق بذهنه مراد المتكلم. 

انيا الذين يعيشون معك ويشاهدون سمو أخلاقك؛ وكمال أدبك؛ وحسن معاملتك؛ وبصفة 

عامة طريقتك في الحياةء ينظرون إلى كل ذلك ولكنه لا يفضى بهم إلى الإيمان بك 

والاهتداء بهديك والتأسي بك؛ وبذلك فهم ومن فقد بصره سواء؛ بل هم مغرقون في 

الضلالةء لأن يصيرتهم بسبب عنادهم قد غلفت بحجاب فلا ينفذ إليها نور الحق. 

44- إن الله لا يظلم الناس ...نتسه يتظلمون. 

ما قثره الله للناس الثين أعرضوا عن الهدى وكذبوا الرسل؛ وأقفلوا عقولهم 

وأسماعهم» ولم يستفيدوا مما نقتله إليهم أبصارهم» فتراكم على بصائرهم من العناد 

والفساد حجابا ضفيقاء أولئك سيئالهم نصيبهم من العذاب. وما ظلمهم الله إذ قدر لهم 

المصير الخاسر في جهنم ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. إذ رزقوا العقول الي 

بها يدركون الحقيقة ورزقوا الحواس التي بها يهتدون؛ ولكنهم آثروا متاع الحياة 

الدنيا من الرئاسة أو التفليد والشهوات فعطلوهاء فهم الذين ظلموا أنفسهم. 

ذم حشرم کان لم ينثا لا اعة ين بار تتغالون هم قذ خير لين 

ا ل ونا اوا مُهْتَدِينَ ج وما رةك بمسن الى تيدم أز كفيك 
کچھ م آله خبيد غل تا تلور ج ولحل ائورشرن قرا جا 
ف شين چیم الت ومع ل يلون ج تنقرأرن تا غ لزغد إن 

OT TTT 

اخ امهم فلا تنخ رر اة ول تفر ترذ 

بيان معائي الألشاظ ٠‏ 

يتعارقون بينهم ؛ يعرف كل واحد الآخر. 

اشهيد : عالم علم تحقيق. 

# أملك : لا أستطيع تحصيل نفع أو إيعاد ضر. 

بيان المعنى الإجمالى ٠‏ 

عرف القرآن أن مما يشعر به الكافرون يوم البعثء ظنهم أنهم ما مكثوا في قيورهم 

إلا وقتا قصيراء وأنه يعرف بعضيم البعض فيرون سوء حالهم جميعا. ويوقنون 

بأنهم خسروا آخرتهم بتكذيبهم بالوحي. وأنهم ساروا قي حياتهم على غير هدى. 
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و سيحل بهم الغذاب؛ إما في حياتك في الدنيا كما حرمهم الغيث سيع سنوات 
متواليةء وكما انهزموا في بدر؛ وإن الله لا يفلتهم. فإذا توفاك الله فإنهم لا ينفلتون 
من قبضة الش. وهم راجعون إليه جميعا يوم القيامة؛ ليوفيهم حسابهم؛ واش لا يخفى 
عليه شيء من أعمالهم. 

و سنة الله أن يبعث في كل أمة أراد هدايتها رسولاً؛ فإذًا جاء الرسول: كان حسابهم 
على موقفهم من هدايته خسابا عادلاء يُجِرَْى فيه الصالحون الجزاء الحسن ويهان 
فيه الكافرون بسوء ما قنمواء دون أن يُظلم آي فرد من المبعوث إليهم. 

ويتوجه المشركون بسؤال يرذثوئه بين الفينة والأخرى يقولون: متى هذا الوعد 
الذي تهددنا فيه ؟ويُعلم الله رسوله الجواب: أن الله قدر الكون وما يجري فيه. وهسذه 
العقيدة مستقرة في نفسي: فأنا موقن بأني لا استطيع جلب مصاحة لتقي ولا نفع 
ضر عنها؛ وأنا لا أعلم إلا ما علمني ويسره ليء فمن باب أولى وأحرى أن لا أعلم 
متى ستحل عليكم نقمه. وكل أمة لها أجلها الذي سبظهر فيه ما فر لهاء ولا 
تستطيع أن تؤخر الأجل عن موعده ولا أن تقدمه. 

بيان المعثن العام + 

5- بيوم نحشرهر ڪان له يلبثو....وما ڪائوا مهتدين- 

من أهم ما هدد به القرآن الكافرين أنهم سيبعثون يوم القيامة بعد الموت. فكائرا تارة 
ينكرونه مستبعدين أن تعود الأجسام بعد تحللها إلى الحياة: وثتارة يسالون عن 
ميعاده. وهذا التهديد يترك أثرا في نفرسهم ويدخل عليها الحيسرة. وفصل القران 
كثيرا مما سيجري يوم القيامة. ومن ذلك ما جا في هذه الأية الشي أثبتث أن الله 
سيحشر المكنيين يوم الثيامةء وأنهم يشعرون كانه لم يض على مقامهم في 
قبورهم سوى ساعة من النهار؛ وأنه يعرف بعضهم بعضاء ويثكر كل واحد ملهم 
مخازيه ومخازي قريئه. وتعلق الأية على مال الذين كذبوا بيسوم البعث بأنه خسارة 
ثامة إذ لم يستعدوا له؛ وأنهم انحرفوا عن الهدى وسلكوا مسالك الضلال. 

6- وإما نريلك ...على ما يشملون.. 

توجه القرآن بالخطاب للزسول ليؤكد له أن الله لا يت السذين أعرضوا عن الإسلام» 
وأن هذا الوعيد بالانتقام ‏ له حالتان: 

الحالة الأولى: ,أن الله يسلط عليهم أنواعا من العذاب في الدنياء فيرى النبي 86 ما 
يحل بهم من المقث والتنكيل؛ كما سالط عليهم القعط سبع سنين متوالية؛ وكما 
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هزمهم شر هزيمة يوم بدر؛ وقتل صناديذهم وسبى منهم من سبى وغتم ما غتم؛ 
وشاع انكسارهم قي القبائل العربية. 

الحالة الثانية: أن يواصل التنكيل بهم بعد أن يثوفاه الل فلا يشهد مها يحل بهمه 
فالأية على أن ملاحقة العذاب بهم موصولة يعد انتقاله إلى الرقيق الأعلى. 
وآن الدين برعاية الله محميّ من أعدائه. وأنهم إن أفلئوا من المذاب في الدنيا قفإنهم 
صائرون إلى العرض على الله يوم القيامة؛ والله عليم العلم الدقيق الشامل بما كانوا 
يفعلون في الدنياء وهو وعيد بأنه سيسلط عليهم الجزّاء العادل. 

47-ولكل اسح رسول...وهم لا يخللمون. 

جرت سنته سبحأنه أن يبعث في الوقت الذي يريد في الأمة التي تتعلق ارادته 
بهدايتها؛ أن يبعث فيها رسولاء فيتحولون من عدم المؤاخذة على أعمالهم. إلى حالة 
الرشد الإنسائي يمعرفة الحق مسن لسان الرسول؛ والمحاسية على العمل حسب 
الأحكام التي يبينها ويفصلها. ويتبع ذلك أن الناس ينقسمون إلى قسمين: 

قسم: يؤمن بالرسول ويتيع ما جاء به فتكتب له النجاة والفوز برضوان الله والكرامة. 

وقسم: برفض ما جاه به الرسول ويكابر في الحق فيخسر دنياه وآخرته. 

وهذا هو القضاء بالعدل بين الرسول وبين الأمة التي يبعث فبهاء وقد تحقق انتفاء الظلم عن 
المبعوث إليهم؛ فالمؤمنون حن جزائهم على صالح أعمالهم وثقاء عقيدئهم موقور: وما يلقاه 
الكافزون من العذاب لا ظلم فيهء لأنهم لم يؤاخذوا إلا بعد البيان وإقامة الحجة. 

490-48 ويشولون متى ..ولا يستقدعون. 

يسجل القرآن بعض ما كان يدور بين الكفرة وبين الرسول 4: فيعرض شبهاتهم وحاصل 
ما كذبوا به. يقولون لرسول الله #: متى سيحصل ما تعدنا به من العذاب في الذنيا ؟ ومتى 
يكون عذاب يوم القيامة: أي متى يأني هذا الميعاد ؟ ويقرنون سؤالهم بإنكار حفيقة ذلك 
الوعد المذكور في الآية السابفة بإلحاقهم: إن كنتم صادقين فيما سيحل بنا. ويلقن الله رسوله 
الجواب المعير عن النظرة الشاملة للكون؛ وما استقر في قلبه تبعا لذلك: فيأمره أن يقول لهم: 
إنى لا أستطيع أن أنفع ضرا عن نفسيء ولا أن أجلب لها تفعاء إلا إذا شاء الله وتعلقث 
إرادته بمساعدتي على ذلك. ففي الحقيقة الجالب هو الله والمانع هو الله. وإذا كنت عاجرا 
عن الاستعداد بما يلفي علي يقينا الشر في المستقبل: أو أن يجلب لي النفع والرفاه ؛ فإن 
الحفيقة النابعة من ذلك أن الأمر كله بيذه. وأنه هو وحذه العليم بما سيحل بكم ومتى سيحل 
يكم. وإذا كان سبحانه لم يطلعني عليه؛ فجواب سؤالكم افتيات على الل وسوء أدب متكم 
يسؤالكم عنه, 








ويتبع هذه الحقيقة أن الله قدر لكل أمة أجلاء سيأتيها في هذا الأجل ما قدره لهامن 
نفع أوضر. وأنه إذا حان الأجل المكتوب في علمه تحقق ما قدره وسطره. وإنه كما 
لا يمكن للإنسان أن يؤخر ما قدر له عن أجله: فكذلك لا يستطيع أن يقدمه عن 
أجلهء سواء أكان تكريما أم عقابا. إذ كل ذلك هو مقتضى الحكمة الكاملة. 

قن آزہ یئ إن أتكم دنھ بیت زارا مادا شنج ل م مته مرون تھ اہ إذا 
مَاوْكَمَ امم ب اسن وقد تح ره قتتعجلون وي كم فيل لين طلشوا وفوا 
غذات اكلم خل رز إل با نح تبون ن رترت اهو كل بى 
قتف إن حل ما أشر برست ولو أن لعل i‏ ةك لالض 
لدت بي سيوأ اة نا SN‏ زوه بد الوت وهم 
يُعَلمُونَ ج ألا إن بل ئا ف الشتنو وآلأزس ألا إن وعد الله حو ونين أقرحْم 
لَايَعلَمُون ج موحي متو رُجْعُوت 9 
بيان معنى الألطاظ ٠‏ 
بیاتا: باغتهم بالليل . 
الذوق ؛ الإحساس. 
أحق هو : هل هو ثايت لا شك فيه. 
إي : حرف جواب لتحقيق ما تضمله سؤال سائل. 
المعجزون : الغالبون. 
افتدت ؛: تكلفت فداء نفسها. 
بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 
ما ذا تظنون إذا وقع عليكم عذاب الله الموعود به بغتة بالليل أو النهار؟ ماذا يفيدكم 
استعجالكم؟ وقوق هذا عند وقوعه فعلا يقال لكم أتؤمنون به الآن وقد كنتم به 
تكذبون؛ لأن استعجالهم للعذاب مظهر تكذيب. 
ثم يواجه الذين ظلموا بالشرك والعناد يوم القيامة بهذا الخظاب الدال على التتكيل 
بهم: ليكن إحساسكم بالعذاب على أشد ما يكون الإحساسء؛ هو العذاب الذي لا 
تخرجون منه. وهو جزاء عدل لما كسبتم في حياتكم الدنيا من الفساد. 
ويسألونك مظهرين البلةء هل إن وقوع عذاب الخلد ثابت؟ أجبهم إي! نعم. هو ثابت 
ولا تستطيعون الأنفلات منه. 
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ويوم القيامة تكون الحالة النفسية حالة اليأس: يود كل مشرك لو أمكنه أن يفذي 
نفسه من العذاب بتقنيم ما حوته الأرض من خيرات وإن ذلك لا يفيده لو كان 
يملكهاء ويصحب حالة اليأس هذه كبت لأحاسيسه: فيأكله الندم الذي لا يستطيع أن 
يصرح به. ويصدر الحكم العادل على كل مشرك بدون ظلم. 

ويؤكد القرآن ما اهتم به أعظم اهتمام؛ فيذكر البشر باه وحده مالك ما تحويه 
السماوات والأرض. وملكه العظيم هذا يحفق أن ما وعد به من الحشر والجزاء لا 
ريب فيه. ولكن الذي أعمى بصائر المشركين هو الجهل. إن من علم بالتامل في 
هذه الأكوان؛ النظام الدقيق الذي بنيت عليه؛ لا يمكنه أن ينسب لله شريكا أو يكئب 
بما أخبر به. وأقرب شيء من الإئسان هو حياته وموته؛ فلا أحد يدعي التصرف 
فيهماء ل هما له وحده سبحائه, 

بيان المعتى العام ٠‏ 

50--51- قل أرايتم... كنتم به تستعجلون. 

سال الكافرون عن موعد العذاب في الآية (49) وهو مزال يتضمن أنهم سسيؤمئون 
يوم تحقق العذاب الموعود به. وبناء على ذلك فهم يستعجلون حصول العسذاب 
ليؤمنوا. وتنبههم هذه الآية إلى شدة غبائهم؛ فإنه إذا وفع العذاب فإنه لا يكون إلا 
عذابا ماحقا يستاصلهم ولا يمهلهم حتى يؤمنوا. وأدمج في الجواب ما يفبد تحقفق 
وقوع العذاب بفئة إذ أنه سيأتبهم إما بالليل وإما بالنهار. ومعنى ما ذا يستعجل مئه 
المجرمون ؟ أي إنه لا شيء يصاح لاستعجال المجسرمين للعذاب: لأن مل هذا لا 
يستعجل بل يطلب تأخير»؛ وفي التعبير عنهم بالمجرمين ما يفيد استحقاقهم للمذاب 
الإجرامهم بالشرك. 

ثم إنه فوق ذلك إذا وقع العذاب أتؤمنون به ؟ ويبرز من المشهد مخاطب يقسول لهسم 
سؤال إنكار عليهم؛ أتؤمنون به الآن؛ وقد كنتم به مكثبين تستعجلونه؟ فيجسع بين 
العذاب وبين التقريع على العناد والمكابرة: 

۰52 ثم قيل للذين ظلموا...تمكسبون. 

وعذاب آخر أشد؛ يوم يواجه الذين ظلموا بالشرك والمكابرة والعناد؛ وهذا مشهد 
من مشاهد يوم القيامةء ولعذاب الآخرة أشد؛ فيقال لهم تنكيلا بهم: ليكن إحساسكم 
بالعذاب إحساسا بليغاء وإنكم لا تجزون إلا جزاء وفاقا لما كسبتم من الفساد: فكرتم 
فيه ونفنتموه فأقمتم على الباطل بإرادة وإصرار. 

53 ويستنبؤونك احق...وما اتتم بمعجزين. 
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تسجل هذه الآية صورة أخرى من مواقف المشركين. حاص لها أنهم تقدموا لرسول 
الله 38 سائلين ليعرفهم: هل إن وقوع عذاب الخلد الوارد في الأية السابقة حق 
لاشك فيه؟ 

عرف القرآن الزسول بالجواب الذي يرد عليهم ما تظاهزوا به من اليْلَه قل لهم: 
إي ! تعم - إنه حق لا شك فيه وأقبمٌ على هذا بربي سبخانه الذي لا يقسم به بار 
إلا على ماكان حقا .وردا على مظهر بلههم : إنكم مقهورون مغلويون لا 
تستطيعون إعجاز القدرة الإلهية عن تنفيذ ما تعلقت به الإرادة القيمة. 

54- ولو ان لكل ننس ظلمت...وهم لا يظلمون. 

هذا تحذير يحذر به القران المشركين: لعلهم يحذرون المال الصعب الذي ينتظطرهم, 
إنه لو ملكت كل نفس؛ رفضت الإيمان واختارت الشرك» لو ماكت ما في الأرض 
جميعا من خيرات وثروات. لو تحقق لها ذلك فإنها تود أن تقدمه لتفدي نفسها من 
العذاب» وهذا وإن كان فرضا كما يفرض الفحال» إلا أنه لآ يتيل منها ولا يفف 
من عذابها شيء, وفوق ذلك هم لا يستطيعون الجهر بما يحصل في لفوسهم من 
الثدم عندما يرون العذاب» هم مكبوتون عاجزون عن التتفيس غما يحسون به من 
الأسى عندما يشاهدون الأهوال. ويصدر الحكم البات الذي لا مثتوية فيه على كل 
٠‏ الحكم العادل الذي لا ظلم فيه. 

56٠ 55‏ ألا إن لله .اليه ترجسون. 

هاتان الآيتان تثبتان وتؤكدان كل ما جاء في الآيات السابقة. فما سبق من وعيد للمشركين. 
وبعثهم يوم القيامة وحسابهم؛ وكشف ما أراد كشفه مما سيقغ في ذلك اليوم؛ يقُوم دلبلا على 
ذلك ميعدا كل شك فيه: أن الله مالك السماوات والأرض:؛ فمن تصرف في هذا الكون 
العظيم الذي يظهر الإتسان فيه ضئيلا ضعيفاء يكون قادرا على تنفيذ كل ما ورد في الأياث 
السابقة. وأن ما أخبر به هو حق ثابت غير قابل للنفي. وما ارتياب أكثر المشركين في 
صدقه إلا أثر من آثار الجهل بحقائق الأمور, وتعلق الحكم بالأكثر لأن بعض المشركين في 
الظاهر. المندمجين مع بقية المشركين. يعلمون الحقيقة ولكن لا يظهرون بمظير التصديق 
تغليبا لحظوظ الدنيا التي يخشون ذهابها لو أعلنوا ليمانهم. 

و أكد ما سيلقاه المشركون باستفتاح الجملة ب (ألا) المنبهسة: إن وعده بحشرهم شم 
بعذابهم حق لا شك فيه. ويدخل البشر تحت سلطائه بتفرده بالإحياء والإماتة؛ 
يجريهما بإرادته وقدرته على كل إنسان: ولا يستطيع أي كائن أن يتدخل في بعشه 
للوجود ولا في بقاء وجوده. 
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يه آلا فذ خانم مُوْحِطَة من رُم راء إا ن ألصُدُورٍِوَهُدى ررخة 
لمزم وهم ذل بقضل آله وريب ذلك فرحا مو خو يما بترن ع 
قل أز يشر ما أل آله کم ير ززق قَجَعَلممِنَهُ راما ولد فلن :آله أذرت 
حم أذ عل آل توت وي ونا طن ازيرت برت عل أله الب توم 
اة | اهدو شل عل ألناس وَلبكنٌ ارم لا بكرن ق 

بيان معائي الألطاظ 

جاءتكم ؛ بلغتكم. 

الموعظة : النصح والتحذير مما يضر. 

الصدور + جمع صدر والمراد به النقس, 

القرج : السرور الشديد. 

يجمعون : يحصلون من المال. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

يوقظ الله البشر جميعا ليقدروا ما أنزل عليهم؛ المحرك لقلوبهم فكشف لها عن الخير 
ليفعلوه وعن الشر ليبتعدوا منه. والمحصئن لعقولهم وملكاتهم من الزيغ والضسلال» 
والمعرّف بطريق السلامة في الدارين: والمساعد على السير فيه. 

إن جميع ذلك هو من فضل الله ورحمته بكم فكونوا مسرورين أكم السرور يما 
جاءكم. وإن ذلك أفضل مما يجمعه المشركون من الأموال. 

إن تحكم المشركين في ما يجمعونه من الأموالء التي أنزلها الله وحده عليهم؛ ولا 
دخل لآلهتهم ولا لقدرائهم في قليل ولا كثيسر فيما حصلوا عليه من الرزق؛ قابلوه 
بالتحكم التعسفي فحرأموا ماشاؤوا وأحلوا ماشاؤوا. فل لهم ملجنا هل اعتمدثم في 
التحليل والتحريم على إذن وصل إليكم من الك أم أنتم تكذبون على اش! وإذا كان 
الله لم يأذن لهم. فهم كذبة مفترون. 

وما هو المصير الذي يظن الكائبون أنهم مقبلون عليه يوم القيامة ؟ إن الله هو 
المتفضل على العباد وفضله لا يحد؛ ولكن أكثر الناس ينكرون فضله ولا يشكرون 
نعمه» والمؤمئون يقدرون نعم الله عليهم فيشكروئها معترفين بالفضل. 

بيان المعثى العام + 

7- يا أيها الناس ..ورحمة للمؤمنين. 
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هذا نداء للبشرية في جميع الأعصار ومتتايع الأزمان؛ يلفت فيه أنظارهم إلى 
النعمة التي أنعم بها عليهم بإنزال القرأن الذي بهم إيأه رسول الله . وقصثل هذه 
النعمة في المقومات الثالية التي اختص بها: 

أولا: هو موعظةء والموعظة تقوم على النصح العام والخاص لمن يتوجه المخاطب بهاء 
وبذلك فهي تشمل بيان ما يُمكن من النجاة والفوز والطريق السالك لبلوغ ذلك» وتشمل أيضا 
التئبيه على ما يعترض السالك من المهالك التي تنحرف به عن بلوغ قصده. فهي بذلك بيان 
للحقائق وأوامر وئواء. وهذه الموعظة متميزة بأن الذي يعظ بها هو من يعلم عواقب الأمور 
كعلمه بحاضرهاء فأمن المستجيب لها على تحقيق غايته أمر لا شك فيه. مسديها هو الذي 
أحاطكم بألطافه بما تشير إليه كلمة الرب من معاني الألطاف والعناية. 

ثانيا؛ شفاء لما في الصذور. والمراد بالصدور الملكات التي تسيْر الإنسان في حياته 
من روح وعفل وعواطف وغرائز. وكل واحدة من هذه الأربعة معرضة للسقام 
والاتحراف. والعلاقة بينها على التغللب الذي يحرم النفس السكيئة. فالعواطف 
والغرائز تدفع بقوة إلى الأثرة والضلال والشرء والعقل قد تبرق له مسالك الخير 
فيستقيم في تفكيره» وقد تحجيه العوائد المنحرفة والمجتمسع وغواية الشيطان فيضل؛ 
والروح تصفو يمقدار ما ينغمس صاحبها في الخير والطهرء وتظلم في عكس ذلك. 

إن هذه الأسقام التي تتعرض لها الملكات الإنسائية تجد شفاء‌ها فيما جاء به القرآن؛ 
فهو حصانة من الاختلال المهدد لنظام ثلكم القوى وتوازنها. ومن ناحية أخسرى فهر 
الذي ينبه إلى المرض؛» ويصف التواء الشاقيء ويصف للمريش ما يجب عليه فعله 
وما يجب أن يمتنع مله حثى يشفى. 

ثالثا: هو هدى .والإنسان في الحياة كساتر بلغ مفشرق طرق متساوية في الظاهر: 
كلها تضله إلا اتجاه واحد يبلغ به قصده إن هو ائيعه. ولما كانت الغاية التي بنشسدها 
السائر في حياته هي السعادة؛ وحصولها أو ياعها أمر لا يعلمه إلامن تمكن مسن 
معرفة الغيب: ومعرفة الغيب له وحده؛ فلبطمئن الإنسان إلى أنه إن طبسق في حيات» 
المتهج القرآني أنه سيحقق سعادته. 

رابعا: هو رحمة. وقد بينا في سورة الفاتحة هذه الرحمة العامة الشاملة. ولكن لا 
يعيش فى ظلالها الوارفة وفي أمنها إلا المؤمنون. 

58 -قل بمضل الله.. هما يجمعون. 

اهثم القران بمضمون هذه الآية اهتماما خاصاء فافتتحها بأمر النبى # أن يقبول ما 
ورد فيها ويبلغه. والنبى # لا يكتم شيئًا مما يأتيه من الوحيء فكان الأمير بالقول 
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مبرزا للاهتمام يما جاء فيها. قما الذي آأمر يه ؟ قل للمؤمنين: إن ما لفت إليه 
الأنظار في الآية السابقة: موغظة من ربكم: وشقاء لما في الصدور: وهدى: 
وزحمة؛ العناصز الأربعة الثي بيناها هي جماع الخيرء وبها تكمل سعادة المؤمن. 
فعلى المؤمنين أن يدركوا هذه النمسة التي خصهم بها رب العالمين. ولتتشرح 
قلوبهم لنزول القرآن عليهم يما يحويه؛ وليعلضوا أن ما خصهم به هو يفضل الله 
ورحمته؛ وأن عليهم أن يشعروا بالغيطة والسرور للخير الذي وصلهم. وأ هذا 
الفضل بما أنزله عليهم في القسران من الهداية؛ والرحمة التي حلت في قلوبهم 
فاتبعوا ذلكم الهدى؛ هو لا يقاس بما يجمعه البشر من متاع الحياة الدنيا. إذ أن 
هداية القرآن والتوفيق لاتباع ما جاء فيه: يجمل قلوبهم مطمئنة راضية؛ وهممهم 
عاليةء وعقيدتهم واضحة صحيحة؛ وحبهم للخير والفضيلة يرفع مكالتهم الاجثماعية 
في الدنياء ويمتن الروابط بينهم. فما حرموه في لول أمر البعشةء وما غليه بعضهم 
من الفقر خاصة بعد استيلاء المشركين على أموالهم» سيعقب ذلك فيض الأموال 
عليهم في الدلياء ويصل بهم إلى جنات النعيم في الآخرة. 

59٠قل‏ أرايتم ...على الله تمترون. 

هذه الآية نظير الأية السايقة افتتحث بكلمة (قل) والموجه له الخطاب بهاهم المشركون. قل 
لهم يا محمد إظهارا لخلل تفكيرهم: وتحكيمهم لأهوائهم» وإلجاء لهم ليذعنوا: ما هو رليكم 
وما هي عقيدتكم فيما أنزل الله لكم من الرزق: فحكّمتم فيه أهواءكم؛ بجعل بعضه خلالا 
وبعضه حراما. تقرر الآية ما لا يستطيعون نكرائه؛ أن ما وصلهم من رزق مما تئيته 
الأرضء أو من الأثعام الزاعية؛ هو من عند الله بما أنزله من بركات السماء المنبتة 
للأعشاب والمرعى: والزروع والثمار. إنه لا مدخل لهم ولا لأحد من ألهتهم فى يلوغ ذلك 
إليهم؛ وإذا كان المالك المعطي هو الله؛ فكيف حكموا فيما لا يملكون ؟ حكموا فيه حكما 
تعسفيا. حكموا على بعضه فجعلوه حلالاء وحكموا على البعض الآخر بالحرمة. كما تقدم لذا 
قي سورة الأنعام. الآيات (1444-138/136/121/119) وألجاهم القرآن بسؤالهم عن 
سندهم في أحكامهم تلك. فقسم ما يفترض من السند إلى قسمين لا ثالث لهماء إذا انثفى أحد 
الشقين ثيث الآخر. 

هل إن مستندكم في التحريم والتحليل إنن صدر عن الله» إذ هنو المالك وبالتالى هسو 
المحلل أو المحرم ؟ أم أنتم تكذبون على الله فتوليتم التحليل والتحريم وليس ذلك 
لكم؛ قاتبعتم دينا لا أساس له: قما اعثراضكم ونكزانكم للدين الثابت بالأدلة اليقينية؟ 
ولا انتفى أن يكون الله آذن اكم فلم ببق إلا أنكم مفترون كاذيرن. 


«فودطة_. ...سيور ا 
۰60 وما قلن الذي يغترون...أسكثرهم لا يشكرون. 

عجب لأولئك الكذبة المفترين: ما يظنون أنهم سيلقوئه. ما ذا ستكون مكانتهم وما 
هو حالهم !هم سيقدمون مجردين من كل حول وقوة يوم القيامةء وقد كانوا ثابتين 
مواصلين للكذب على الله؛ فيصحبهم خزي الكتب وكأبة المنظر. إنهم أوقعوا أنفسهم 
في الخسران المبين. ذلك أن الله تفضل على البشر جميعا ببيان طريق الهداية 
والنجاة. ومنحهم العقل المميز بين الحق والباطل» ولكن أكشر الناس لا يشكرون 
نعمة ريهم؛ فعطلوا عقولهم عن النظرء وقابلوا النعم بكفرانها. وقابل المؤمنون نعم 
الله عليهم بالاعتراف بها والشكر لله على ما تفضل به عليهم؛ والاجتهاد في القيام 
بما يرضيه. 

ونا تَكُون فى شَأَنٍ تا تلوأ من ین فئان ولا مون ن عمل إلا كنا عر 
بوذا إذ یون فيه ونا عرب عن رك من عقا درز فف الأرض ولا فى 
شتا ؤلا قز ين ذلك ولا أكبز إلا فى کس مرون ج ألا إت أؤبيآء آل لا 
خوك عليه وكا مروت © أ إكائوا تتقوت وج لهد 
آلْبُقرَى ف الْحَبز ‏ آلدكيا ق الجر “لا تنديل بات تآ ذب مو آلفوز 
انید ولا ردک زه إن بريه ماهر ايع الباق 

بیان معاتي الألقاظ ؛ 

الشان: العمل: والحال الهام. 

شهودا ؛ جمع شاهد؛ بمعنى العالم علم المشاهدة. 

تليضون : الإفاضة في العمل الاندفاع فيه. 

يعرب : يخفى. 

مثقال : معيار يعرف به الوزن. 

الثرة + أصغر الأجسام حجما ووزناء وتطلق ويراد منها التملة الصغيرة التي هي 
أصغر حيوان مدرك وقت نزول الآية. 

كتاب : علم الل. 

أوليا» الله : المقربون منه باستحضارهم القرب منه والأنس به» وهم الذين يقربهم 
إليه برعايته لهم الرعاية الخاصة: ويوفقهم لمأ يرضيه. 

لا تبديل : لا إيطال. 
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يخرصون : يقولون قولا يستندون فيه إلى التخمين معرضين عن المعطيات الهادية. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

یکرم الله نبيه بإعلامه يأنه يرعاه في كل أمر هام يقوم به: وكلما تلا على النشر ما 
أنزل عليه من قرآن؛ وأنه يرعى كذلك المؤمنين وهم يكافحون في الحياة ويندفعون. 
وعلم الله شامل للكون كله. فلا يحجب عنه أي كائن مهما ضؤل وزته كالئثلة 
الصغيرة ولا ما عظم كالمجرات. سواء أكان حالا في الأرض أم في السماء. كل ما 
يجري على الحوادث مثبت فى سابق علمهء موثق في اللوح المحقوظ. 

ويثميز من بين المرضي عنهم أولياء الله المقربون منه؛ الذين يرعاهم رعاية 
الرضاء وهم الذي صدقوا في إيمانهم؛ وصدقوا في أفعالهم؛ فبيتهم وبين الخير سبب 
قوي ونسب. يلتزمون بالطاعة ويحضر في عفولهم صلتهم بربيم على جميع 
الأحوال. جزاؤهم أن الله كتب لهم البشارة بالخير في الدنيا والأخرة ووكل ملائكته 
بتنفيذ ذلكء وما قرره سيحانه. ابت لا يتغير. وما نالوه هو الفوز الأكبر الذي ليس 
وراءه مرتية. 

ولا ثاب يا محمد لقبيج أقوالهم. ولا تتأثر لها تأثرا يدخل الحزن على قلبك. فهي 
أقوال لا قيمة لهاء والله أعلى وأجل مسن أن يتاثر بأقوالهم. إن الله متفرد بالعزة ولا 
عزة لغيره؛ إئه يسمع أقوالهم ويعلم نواياهم؛ وسيجازيهم عنها. 

ومن مظاهر عزته. أن كل من يحل في السماوات ومن يسكن في الأرض؛ مملوك 
لله. والثين يعتقدون في قدرة الأصنام فيدعونهم من دون الله على أنهم شركاء لهء 
هم قد حجبوا عقولهم عن النظر واتبعوا ظئونا لا أساس لها وتمسكوا بغيالات 
كائية. 

بيان المستى العام ؛ 

61 -وما تڪون هي شان. هي ڪتاب مبين. 

الذي فهمنه من هذه الآية أنها حققث غرضين: 

الغرض الأول: أن الله يرعى رسوله ويرعى أمته في جميع الأحوال؛ ويشير ذلك 
إلى ما لرسوله بين البشر من المكانة والعزف وما لأمته من الكرامة عند ربهاء 

الغرض الثاني: التنبيه التفصيلي على شمول علم الله لكل ما يحدث قي الكسون. 
ولنتتبع يعد ذلك نسق الآية في تفاصيلها. 

)١‏ يخاطب الله.نبيه معلِمًا له أنه لا يكون في حال من أحواله التي يقوم فيها ياداء 
مهمات الرسالةء بما يشمل التبليغ والقيام على تدبير أمور المؤمنين» وتنظيم 
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علاقاتهم؛ ورفع معنوياتهم؛ وبما يشمل إقباله على العبادة وقيام الليل؛ لايكون في 
حال من هذه الأحوال إلا والله شهيد عليه يرقبه ويؤيهه: ويوفقه لما يرضيه. وفي 
ذلك إشاعة للطمأنيئة في قلبه بعناية الله به ويه تسلية عما يلقاه من الكفيرة من 
الإذاية لأن الله معه في جميع أحواله. 

2) ما تتلو: من الأمر الهام الذي أنت قائم به خير قيام؛ من نشر القرأن وإذاعته بين 
البشر؛ القرآن الذي يوضح المنهج ويبسين القصد: ويؤْمِن الطريق؛ كن وائقا أن الله 
شهيد عليك. يوفقك لتثبيت الصالح: ويقمع الجاحد. 

3) ولا تعملون عملا أيها المؤمنون مما توجهون له جهدكم؛ وتندفعون لإنجازه؛ إلا 
والله معكم يرعاكم ويسدد خطاكم. وعير سبحائه عن ذاته العلية يبضمير الجمع (كنا) 
إظهارا لعظمته سبحاته. 

يستند كل ذلك إلى أن علم الله هو علم شامل لكل ما يجري في الكون؛ قلا يغيب 
عن علمه أي كائن مهما ضؤل وزنه؛ ولو كان نملة صغيرة أو هياءة: مما لايدركه 
البصر إلا في الحزمة الضوئية فسي محيط قليل مسوؤه. وكذلك مهما عظم. إذ 
عظمه لا يحجب علم الله عن الإحاظة به وبتقلباته, وسواء أكان مستقره في الأرض 
فرق أديمهاء أو في محيطهاء أو في باطنهاء أو في السماء قي مثرامي أيعادها 
الهائلة. كل ما يجري على الكائنات هو مثبت في علم الله المعبر عله باللوج 
المحفوظ. قعلمه لا يتغير يحدوث الحادث إذ هو سابق على الحدوث. 

63-62 آلا إن أولياء الله.._يتقون. 

هذه الآية مفتتحة بما يذل على الاهثمام بمضعونها وتحققه؛ ولك مأخوذ من كلمة 
(آلا) مضموئها؛ أن أولياء الله لااخوف عليهم ولا هم يحزنون. وأولياء الله هم 
الموفقون من عباده توفيقا بلغ درجات من السمو والنقاء؛ أقلتهم ليحملوا هذه الصفة 
المرتبطة برب العزة ارتباطا من الجهتين: من الله ومنهم. 

فولي الله هو من جمع بين أمرين: 

|)الإيمان الذي لا يداخله شرك ولاشك. والذي يجد به المؤمن نفسه في كل لحظسة 
من لحظات حیاته» قريبا من ربه؛ يخشسى أن يطلع عليه في موقف أو مكان لا 
يرشا كما يخشى أن يغيب عن موقف يئحتم وجوده فيه. فهو ليس المؤمن إيمانا 
هنما في ساعات كثيرة ومغفولا عنه. ولكنه الإيمان المتيقظً صاحبه إلى مايحمله 
من عقيدة فاعلة في وجوده. 
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2) المتقي لله .تقوى الله تفتح بصيرة المؤمن على الخير فتحببه إليه؛ وتردعه عن 
الشر فيكرهه ويمقته. وتكون التقوى ملازمة له: فكلما حضره اختيار لعملل ماه 
قانته تقواه إلى الخير وأبعدته عن الشر» 

64 - لهم البشرى هي الحياة...الموز العظيع. 

اتذكر الآية ما خص الله به أوليساءه من تكريم في الدنيا والآخرة: ذكرا يعطي 
للتصور أن يذهب فيه كل مذهب» إن لهم وحذهم البشرى؛ بما يفيد الثفة الكاملة. 
والرضا يما خصوا به من فضل. وإذا أخذت النفس حظها بمستوى لا تطلب بعده 
المزيد فتلك هي السعادة الكاملة. إذ المبشرون واثقون في المستقبل آملون قسي أنهسم 
بمنزلة من رعاية الله وحبه. 

وبعض العامة والدهماء يخصون أولياء اله» بأفراد ضعفت مداركهم العقلية: وريما 
سال لعابهم على أذقانهم: لا يعتتون بلنٍاسهم ولا بنظافة أجسادهمء ويكادون يكونون 
عالة على غيرهم في جميع شؤوتهم. وهذا الفهم باطل وغير صحيح. ثلك أن أفضل 
المؤملين فى هذه الأمة محمد رسول الله # وصحابته الذين أكرمهم الله بالسبق 
للإيمان يهء وبالجلوس إليه والأخذ المباشر من هديهء هم كانوا حملة الدين إلى من 
أتى من بعدهم؛ وهم الثين جاهدوا في الله حق جهاده: وكانوا مع رسول الله في 
غزواته: وبذلوا أنفسهم وأموالهم لتكون كلمة الله هي العليا. وكانوا على حظ عظيم 
من رجاحة العقل وحسن السمت والأخذ من الدليا في غيسر سرف ليسوا الجيد من 
الثياب وأخذوا زينتهم عند كل مسجد. وما اعرضوا عن الدنيا ولكن أخذوها على 
أنها مطية للآخرة. وقد فتح الله لهم أبواب الرزق؛ وما حفظته كتب السيرة من بذل 
سخي لأبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم يقوم شاهدا على 
أن التقوى محلها القلب. وليس بينها وبين الإعسراض عن الدنيا الإعسراض الكامل أي 
صلة. 

وقال معظم المفسرين إن هذه البشرى هي الفوز بالجنة يوم القيامة؛ وأما في الدليا 
فروي أنها هي الرؤيا الصالحة: وقيل هي المنزلة التي يبشر بها المؤمن عند موته. 

والذي أرجحه هو ما ذكرته من ثقثهم بالمستقبل الذي تأكد بقوله تعالى: # ثيديل الكلماث الله 
فف كتب الله هذه العناية بهم ووكل بها من يرعاها من ملائكثه. تم ختم كل ذلك بایراز التنويه 
بما أوتوه: أنهم حازوا الفضل العظيم؛ وكفى بذلك تقديرأ إذ هي شهادة الله العظيم سلطاته 
الذي لا يحد ملكه» فهو يشهد بأنهم أوثوا الفوز العظيم. وهذا يناسب ما رجحناه من أن 
البشرى لا تختص بأمر واحد وما ذكر هو عرض لبعض ما يصح أن يتناوله اللص. 
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65- ولا يحزنك قولهم ...وهو السميع العليم. 
وإذ انتفى الحزن عن أولياء الله فإن الرسول 82 كان يشتد عليه ما يسمعه من 
المشركين من تمجيد لألهتهم؛ ومن التطاول على مقام الجلالة سبحانه» وما يصحب 
ذلك من إذاية المؤمنين؛ وتفننهم في الاستهزاء والسخرية بالمقدسات . فلذلك أمر 
رسوله أن لا يتأثر بما يقولونه: ولا لتطاولهم بما استدرجوا به من قوة وأموال 
وعصبية!؛ إيماء إلى أنها جميعها أعراض زائلة:؛ وقوة يعقبها ضعف والحلال. 
والعاقبة للمؤمتين. فإن الله سينصر دينه ويمحق الشرك ويظهرك على أعدائك. 
فالقوة التي لا تغلب؛ والإرادة التي لا تقهر هي لله وحده. ويحسن بقارئ القرآن أن 
يسكت سكتة خفيفة عند تلارته الآية عند إتمام كلمة (قفولهم) شم يستأئف: إن الفوة لله 
جميعا, 
ثم يؤكد القرآن النهاية الظافرة : أن العزة والغلبة لله وحده. فهم أيلون إلى ثلة 
ونكال. يثبت هذا: أن الله سميع لما يقولوئه في الجهر فيعذبهم بمقدار ما أجرمواء 
ويسمع همساتهم فيما بينهم ومايعدونه من مكرهءوهويعلمهماتتطوي عليه 
ضمائرهم من بغض للحق؛ وإعداد للمكر بالدين. وهذا الإعلان باطلاعه الدقيق 
على خبثهم الباطن والظاهر؛ هو وعيد لهم. 
66ل إن لله ...وان هم إلا يخرصون, 
ويقوم شاهدا على أن العزة له جميعاء هو أن ما تحويسه السماوات والأرض مما 
يعقل ومما لا يعفل ملك لله. والعزة الحقيقية هي للمالك الواحد. وما يتبع السذين 
انحرفث عقولهم وفسدث فطرهم» فادعوا آلهة من دون الله وأشركوهم معه سبحائه 
في الملك» هم لا يتبعون إلا ظنونا كاذبة لا سند لها؛ فيم في الحقيفة يغلقفون عفولهم 
عن كل المعطيات التي تساعد الإنسان على المعرفة:؛ ويستندون إلى تخميلات مسن 
الأرهام الباطلة. 
هو اوی غل کم انبل لتشكثرا فيد اهار محرإ فى دبل ررر 
موت زيم قالوا الخد آله لدا سْبِحَنَه, هو الف ل تاف الوت ونا 
Fz 8 :‏ 
ف الأزض إن عدت كم بن ملم مدا نفو لوت عل الله نا لا لمرن وت قن 
إت انين ينوت على آل الكذب لا يُعلحُوت وت م فى اذا ئر نا 


رھم ثر ڈیف م آلهذاتالكّديذ بنا كائوأ يكثرُونج 
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بيان مماني الألشاظ ؛ 

اقتخة : الاتخاذ أخذ شيء موجود للاستئثار به. أو إيجاد شىء للاختصاض به. 

السلطان * البرهان والحجة. 

القلاج ؛ حصول المبتغى من العمل مع سلامة العافبة. 

المتاع : المنفعة الآثلة إلى الزوال في الدنيا. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

تفرد الله بجعل الليل للناس في هذه الحياة وقتا يسكنون فيه: يجددون نشاطهم 
ويزيحون أيدائهم وعقولهم من عناء العمل اليومي. وجعل النهار ضياء ييصرون 
فيه ما حولهم فتتعمق معارقهم فيما يحويه الكون؛ ويعقدون صلاتهم يبعضهم. إن 
في سماع القرآن ما يوفظ العقل ليدرك ما في هذا التنظسيم من الدلائل على ثفرد الله 
قال الكفرة إن الله اتخذ ولدا. والله منزه أن يكون له ولد. وكلامهم باطل. وثلك 
لأله هو الغني الذي لا يتصور أن يكون محتاجا لاتخاذ ولد. وهو مالك ماقي 
السماوات وما في الأرض؛ ومن التناقض أن يكون له ولد وهو مملوك له. ولما 
أطلقوا كلاما غير مستند إلى دليل يصدقه؛ كان كلاما باطلاء واستحقوا أن يويغوا 
لتطاولهم بالقول على الله بغير علم. 

إن الذين تبلغ بهم وقاحتهم أن يكذبوا على الله هم خاسرون في الدنياء فلا يحقق لهم 
كذبهم أي نفع. وما يحصلون عليه من مظاهر ثلفت النظر في الحياة الذنيا مسن 
رئاسة أو مال؛ هو مما لا قيمة له لسرعة زوالهء ثم يسلط الله غعلبهم عذابه الشديد 
الذي يحسونه أشد الإحساس بسبب كفرهم, 

بيان المعتى العام ١‏ 

67 -هو الذى جعل لكم...لقوم يسمعون. 

من مزايا القرآن أنه يجعل الإنسان يقظا لما يجري حونه؛ لا تحبا منه الرتابة ولا 
التكرار ما وراءهما من حقائق عميقة. فهذه الآية ترفع الغظلة عما يتتابع بصفة 
منتظمة على الإنسان من تبادل بين الليل والنهار. وتجاوزت الآية الظاهرة إلى ما 
وراءها من ارتياط الإنسان بهذا التحول: الذي يعطيه ما تتم به حياته. فالليل والنهار 
يتعاقبان بصفة منتظمة. يأثي الليل فيسكن الإنسان إلى الراحة ليجدد ما فقدمن 
طاقات. ولينعم في سكون الليل بعلاقات محيبة للنفس ممتعة وصلات عائلية بها 
تتمكن الرابطة الأسرية. والظلام يساعد على تحقق ذلك. ويأتي النهار مضسينا فيتفذ 
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إشراقه إلى الكاثنات بما يمن الإنسان من التعرف عليهاء م التشاط وعقد صلات 
بها قيتكون المجتمع ويتقدم العلم» ويستطيع القيام يما أوكل إليه من الخلاقة قي 
الأرض لتعميرها. 

إن فى هذا التنظيم الدقيق ما يقوم شاهدا ودليلا على تفرد الله بالفدرة الشاملة 
والحكمة البالغة. إن من يسمع كلام الله سماع المقبل عليه ينتفع من عرض القرآن؛ 
فيستيقظ إلى ما في نظام الكون من دلالة على تفرد الله بالخلق والكدبير» فيتعمسق 
إيمانه. 

68-قالوا اتخذ الله ولدا ...عا لا تعلمون- 

من أقوال المشركين الفاسدة والباطلة: قولهم إن الله قد اصطفى من خلقه من اتخذه 
ولداء فنسبوا له سبحانه يعض الملائكة أولاداء وقال آخرون إنه تولد من الله ماهر 
ولد له وهذا غير ما تعتقده النتصارى من بئوة عيسى. 

نفى القرآن أن يكون لله ولد بأمور: 

1) أن هذا مخالف لثئزيه الله عن النقص؛ وهو معنى؛ سبحائه: إذ يتناقض القول 
بألوهيته مع تسبة ولد له. 

2) أنه الغني لكماله فلا يتصور أن يكون محثاجا لما يكمل به ذاكه. وطلب الولد إنما 
هو لنقص في الأصل يتمثل في أن الأصل مدرك لفنائه؛ فهو برغب في الولد ليكسورن 
امتداده في الوجودء أو يرغب في الولسذ ليساعده عند الحاجة, فاعثقاد كمال الله 
نسية الولد له تلاقض مرفوض. 

3)يدخل تهت ملك الله كل ما تحويه السماوات والأرضء بما يشمل جميسع 
المخلوقاث: والملك والبنوة متنافيان: ولذا كان مسن أحكام الشريعة أن الولد إذا دخل 
في ملك أصله خرج حرا في الحال. 

4) إن كل قول لا قيمة له إذا لسم بسند إلى دليل يثست صحته؛ والدعاوى الفاقفدة 
لسندء لا يحئج بهاء وليس لهم دلبل على ما ادعوه من اتا الله ولداء فتكون دعواهم 
أن لله ولدا دعوى مرفوضة من أساسها. 

ثم وبخهم على التجلي على الله منكزا عليهم أن يقولوا على الله ما لاعلم لهم به 
ولا سند من عقل أو كتاب. 

70-69 قل إن الثين يمترون...يما كانوا يمكشرون. 

وَاجِهَهُمْ يا محمد بالحقيقة التي لا مفر لهم متها: قل لهم: إن الذين ينشئون مسن 
خيالهم مما لا أصل له» فيكذبون على الله وينسيون له الباطل ماهم الخسران الميين 
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في الدنياء ولا يجنون من افترائهم على الله أي نفع ذائم. ومظاهر النعمة التي 
نمكنهم منهاء ما هي إلا نعمة زائلة مؤقتة. ثم نسلط عليهم العذاب الشديد يوم 
هلما شتوو كه ليد a‏ جد a‏ لقا 

وان عل تبأ وح إذ َال ِف ن گان كير لكر مُقَاى وتذكيرى 
بات أل تل ال وسات اشر ترك غر فد يكن أنركم عر 
خا وار ل ف نشو و نب كر كن نارن ام پولن و 
عل الله وأيزث أن أكون برح لون ري تدبا نین وتن معد ف الثلب 
وَجعلتهز علبتزافرقا لذبن دبرا تاتيا ١‏ اشر تان عَِبَهُالذرينتج 
ثم عتتا م خده۔ رسلا إن بهم فَجَاءُومْبِلْبِيَددح فما “ثرا ليُؤبثوا يما دبوا 
بی من قبل ديك تطبع عل فرب لضن ج 

بیان معنى الألسّاظ ؛ 

كبر عليكم : شق عليكم وأوقعكم في الحرج, 

مقامي : حالي وشائي. 

اتوكلث : عولت. 

أجمعوا أمركم: اعزموا على الفعل بعد التردد. 

يكن أمركم عليكم غمة : لا يكن ما تقصدون فعله غير واضح. 

اقضوا إلي : نفذوا ما عزمتم عليه. 

الأجر : العوض الذي يأخذه للعامل. 

اتطيع؛ نختم ختما لا يحصل بعده الفتح. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

اتل يا محمد الخبر الذي فصله القرآن عن توح حاصل هذا الخبر الهام: أن نوحا 
بعد أن والى دعوة قومه انتهى إلى اليأس من استجابتهم؛ فقال لهم ياقومي إن 
وصل بكم الحد إلى اسئثقال وجودي بيكم وتحرجكم من تذكيري لكم بالآيات 
البينات والنعم التي تنعمون بهاء فاعلموا أني معول على ما يسندتي به ربي من 
العون. وهذا يجعلني لا أخاف شيئاء فاتفقوا مع شركائكم على الأمر الذي ترونه 
وليكن ما تجمعون عليه واضحا بيناء ثم نفذوه ولا تتراخوا. فإن واصلتم الإعراض 
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وتوليثم مستمسكين بالكفر؛ فإني أذكركم أني ما طلبت منكم أجرا على ما يلفتكم إيساه 
من الحق؛ وذلك لأن أجري على الله الذي أمرنى أن أكون موحذا له؛ مخلصا 
لجلاله في جميع شؤون حياتي. فواصلوا تكذييه ولم يقلعوا عن الكفرهء فنجاه الله 
ومن كان مؤمنا معه في الفلك؛ وأهلك المكذبين بأيات اله بإغراقهم. وكانت عاقبتهم 
واضحة هي الاستتصال لأنهم أنذروا فلم يغد فيهم الإنذار. 

ثم إن الله تولى البشر بألطافه فارسل إلى الأقوام الذين حادوا عن طريق الهداية 
رسلاء قكذبوهم رغم ما كاتوا مؤيدين به من المعجزآت؛ وواصلوا التكذيب. لفسد 
طبع الله على قلوبهم فلا ينفذ إليها مسن نور الرسالة شسيء بسب عدواتهم بالشرك 
ورفض النظر فى الحق. 

بهان المستى الهام , 

1-واتل عليهم نبأ نوج...ولا تنظرون, 

بعد أن أقام القرآن الحجة على المشركين: وبعد أن ذكرهم يتعمه؛ وبعد أن هددهم 
لبقلعوا عن الكفر والعناد. تولى تذكيرهم يما حصل لقوم نوح الذين كان مرققهم مسن 
رسولهم نوح ا كموقفهم من محمد 8 

َل على المشركين خبر نوج انها مع قومه ليعتب روا بما سلط غلبهم مسن عذاب 
فيقلعوا عن العناد. فيكون هذا النبأ نوعا أخر من أنواع التأثير الداعي إلى الإيمان. 

خاطب نوح المزسل إليهم متحببا إليهم متلطفا معهم. ناداهم بقوله يا قومي: وشان 
الإنسان أن يكون محبا لقومه ناصحا لهم يسعى لما فيه خيزهم, وهذا هو شأن 
المرسلين؛ وما ينيغي أن يكون عليه السذغاة إلى الخير والصلاح: من اللطف في 
الخطاب؛ وإثارة الروابط المحركة لنبيل العواطف؛ حتى يقترن ما يقتضيه العقل بما 
تدعو إليه العاطفة. وعرض عليهم أنهم إن شق عليهم مقامه بينهم وسلموا طريقته 
الثى يدعوهم بهاء التي هي التذكبر يالأدلة البينة على التصسور الحق والعقيدة 
الصحيحة في خَالق الكون وكمالاته؛ وما أفاضه غليهم من خيرات: فاعزموا على 
تنفيذ ما دبرتموه» وأشركوا معكم شركاءكم الذين تعتقدون بان لهم قدرات تفوق 
قدراتكم. إنى لا أبالى بما استعددتم له من الإضرار بي ولا أخشاكم. اجتهدوا فسي 
تدبير أمزكم حتى يكون ما تقصدون إيقاعه واضحا بينا لا تردد فيه ولا غسبش .شم 
قوموا بتنفيذ ما صممتم عليه ولا تتأخروا بي لإيقاع ما عزمتم عليه. 

2-ظان توليتم...أن أستهون من المسلمين. 
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فإن أعرضتم عما دعوتكم إليه؛ قتذكروا أني ما سألتكم من جزاء على ما قدمته لكم 
من هداية؛ وما بينته لكم من الحق. لا أنتظر أجرا على ما قمت به إلامن اش الذي 
أمرني؛ وأمره واجب الطاعة والتطبيق» أن أكون من المسامين الموحدين لله 
المخلصين له في العيادة. 

3 -فكذبوه فنجيناه....كان عاقبنّ المنذرين. 

قابل قوم نوح رسولهم في النهاية بالتمادي على التكذيب. وتزتب على هذا الموشف 
الرافض المتمسك بالتكذيب: وياس نوح من إيمان أي واحد من المصممين على 
الكفرء أن نجاه الله والذين آمثوا معه في السفينة: وآن بارك فيهم فجعل أعقابهم 
خلفاء قي الأرض بعد إغراق المكذيين واستتصالهم . 

وإذ تمت الصورة حتى كأنها حاضرة؛ ورد الأمر بالنظر إليها تحقيقا للنبا الذي 
افتتحت به القصة .شاهد الوضعية التي كانت عليها عاقبة المكذبين. وما كانت إلا 
جثثا طافية على سطح المياه تتقاذفها الأمواج. وفي ذلك تهديد لمشركي مكة إن هم 
واصلوا رفضهم وعنادهم. 

4- ثم بعثنا من بعدء...على قلوب المعتدين. 

عناية الله بالبشرية مسترسلة؛ فبعد أن أغرق المكذبين مسن قوم نوح: توالت رسالاته 
للبشرء كلما حادوا عن الطريق الصحيح في الإيمان. رلم تعين الآية المرسلين كما 
وقع في مناسبات قرأئية أخسرى؛ وهي معلومة من مواقعها في القرآن. ومن 
الألطاف الإلهية أن كل رسول يبعث في قومه معروف عندهم غير غريب عنهم» 
جربوا صدقه وأمانثه قبل تحمله مهمة التبليغ والهداية. فكان كل رسول يقدم لقومه 
المعجزات التي تابد يها ليتمكن من هدايتهم. وقابلوا تلكم البراهين والمعجزات 
بالتكذيب» وواصل الرسل الدعوة وطرد الأوهام والكشف عن المنهج المعقول: 
واسثمر المكذبون على التكذيب الذي أعلنوه من قبل. وعلى هذا النحو من إغلاق 
منافذ الحق إلى عقولهم يتم الطيع على قلوب المعشدين بالشرك والعناد. والطبع 
أصله ختم ينفش بالشمع على الرسالة حثى لا تفتح. 

ربا یدهم ونی وروت إل عزن وميم باينا فآستکروا ؤكاثوا 
قرا رمن ويه قلا امم الخ بین دتا قاُوا إن َا لخر ينو قال 
كوت أتقولون لخن لكا ام ع أبخز فنذا ول بقل ألكسجرُوتَ وت قالوأ 





دس اك شرت حافت الى ج 
آل سملا إن آله ا شاخ تخل افيد وي وكين آله الحو يكلتي ولو 
كر الْمُجْرمُ ون( 

بيان معائي الألشاظ, 

الملا: خاصة الناس؛ وسادتهم. 

الاستكبار : المبالغة في التكبر. 

مجرمين : مرتكبين لعظيم الذنوب. 

التلفتنا: لتلوينا وتصرفنا. 

الكبرياء : التفوق على الناس. 

الإلقاء : رمي الشيء إلى الأرض. 

جنتم په : أظهرتموه. 

سييطله : يظهر عدم تأثيره في عيون الناس. 

لا يصلح عمل المفسدين ؛ لا يؤيد عمل المفسدين , 

بق الحق : يثبت الحق. 

يكلماته: بواسطة أمره الذي يقول فيه للشيء كن فيكون . 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

بعد موكب المرسلين الذين تتابعوا لهداية البشرية؛ بعث الله سيدنا موسى وهارون 
إلى فرعون وأصحاب الجاء والتقدم من قومه. ودهماء ذلك العصر كانوا تبعا لهسم 
ليس لهم رأي. وقد أيدهما بالمعجزات الواضحة؛ قحملهسم الكبر المتمكن منهم وما 
ألفوه من العصيان والإجرام على رفض الدعوة. بل تجاوزوا ثلك إلى رمي الحق 
الذي جاءهم بأنه سحر واضح لا شك قيه. 

رد عليهم موسى مئكرا: أتفولون للحق إنه سحرء مع أن مأل السحرة الفشل ؟ 

ردوا عليه قائلين: أنت تعرض علينا ما يقطع بيننا وبين ما التزمه أباؤنا قي حي اتهم 
بل إن قصدك أن يكون لك المقام المقدم في أرض مصر لتخكم أهلها. ولذا فِا لإ 
الؤمن بك. 
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قال فرعون: رادا ذعوتهما: علينا أن ثيين للنامن أن ما جاؤوا به هو سحر لا 
حق. ولذا أمر خاشيته أن يجمعوا له من أقاليم مصر النابهين من السحرة. وفعلا 
حضر السحرة ومعيم آلاتهم» وحضر موسى. 

قال موسى للسحزة قوموا بعزض ما عندكم: فلما ألقوا ما هيأوه قال لهم موسى: إن 
ما قدمتموه هو سحر وإن اله سيمحو آثاره: لأن آله لا بويد عمل المجرمين. وهم 
مجرمون لأن غرضهم صد الئاس عن الإيمان يموسيئ. وأن الله يثبت الحق أحب 
المجرمون الآثمون أو كرهوا. 

بيان المعنى العام ؛ 

5- ثم بعثنا من يعدهم ...عجرمين. 

بعد موكب المرسلين المذكورين في الآية السابقة» ذكر القسرأن بعشة سيدنا موسى 
مؤيدا بأخيه هرون بعثه الله لحاكم مصر فرعون» وللأعيان والوجهاء مسن حاشيته. 
وقد أيدهم الله بالمعجزات الني هي أولاء غير خارفة لقضايا العقلء وثائيا هي 
خارقة للعادة لكونها تفوق طاقة البشر. فظهورها على أيديهم مصاحبة لدعوة الناس 
لاتباعهم تقوم الذليل على صدقهم. 

فرغون كان طاغية مستبدا يذل شعب مصر ويعتدي عليهم ويسلبهم حقوقهم 
الإنساتية؛ ويعتقد أنه مخول بأن يجري على سلوكه هذا. فمقاييس الحق مفقفودة مسن 
حسابه؛ يرى نفسه أكبر من أن يراعيها ويخضع لها, وعلسى نهجه كان المقربون من 
خاشيته. ويتبع الانتفاخ بالكبر التعدي على الئاس؛ والاستيلاء الظالم على حقرقهم: 
والاستهانة بالقيم الخلقية. ولذا عبر القرآن عن وضعهم بأنهم كانوا قوما مجرمين: 
تأصل فيهم الإجزام؛ إذ لا يحسون عند اقتحام الآثام بفساد ارتكاب الإشم. ولا تتحرك 
أرواحهم فتهتز لارتكاب الخطيئة. ومضى التاريخ على ظهسور مستبدين يقربسون 
كثيرا أو قليلا من الفراعنة الثين بعث فسيهم موسى: لا ينتصخون ولا يخشون عاقبة,. 
ومعظمهم حصدوا ما قدموأ في الدنيا من ذل وصغار. ولعذاب الآخرة أكبر. 

۰76 فلما جاءهم الحق ..سحر مبين. 

يعد أن عرض عليهم موسى القها دعوته: وأظهر لهم المعجزات الدالة على صدقه 
وأنه مرسل من عند اللهء أخذت المحاورة تجري بينه وبينهم؛ كذبوه ورفضوا ما 
جاء به: ورموه بان ما قدمه دليلا على صدقه في أنه مبعسوث من خالق الكون؛ لا 
يعدو أن يكون سحرا يخيل الئاس ما يموه به أنه حق؛: وهو في الواقع تخيلات مسن 
مهرة فى اللعب يحواس الثاس. 
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7 -قال موسى أتقولون...لا يملح الساحرون. 

زد عليهم موسى منكرا: عجب لكم كيف تطلقون على الحق الذي عاينتموه؛ أنه 
سحرء مع أنكم رأيتم رأي العين أنه حق لا ياطل ولا تمويه قيه. وكيف أتيكم بسحر 
وأنا أعلم أن السحرة مآلهم افتضاح أمرهم وخسرانهم: 

تفعهم الاستكبار إلى المضي في نفع ماجا ء به بإظهار أنهم من الذكاء والتجرية 
بمحل لا يروج عليهم ما خفى من قصده. اتهموه بأنة يرمي بما جاءفم به إلى 
تحويلهم عن المنهج الذي مت تجريته؛ وسار عليه آباؤهم من قيلهم. وشان كبراء 
القوم أن يتمسكوا بعادات أصولهم لما فيها من تأكيد لمقامهم الاجتماعي. وبصرفهم 
عن عادات وتقاليد أبائهم تزل مفاماتهم؛ ويضعف تأثيرهم قي المجتمع؛ فيتخذة 
موسى وهارون ذلك سبيلا ليظهرا تفوقيما وعظمتهما في عقول الناس؛ فتكون 
لهما بذلك الرئاسة ويستوليان عليهم ويفودائهم. ما دعوتهما إلا طمع في الرئاسة 
والاستيلاء على أرض مصر وشعبهاء 

وإنه نثيجة لذلك؛ بتفطننا إلى ما ترميان إليسه؛ فتحن مصسممون على رفض الإيمان 
بما قدمثماه لناء 

9--82؛ وقال فرعون انتوئي...حكره المجرموئ. 

بعد انطلاق المحاورة كما جاء في آية 75 تحول الأمر إلى مفارنة تطبيقية بين ما 
عرضه موسى على أنه حقء وبين ما رمي به من السحر. فكان المشهد يتمشل في 
تسجيل الوفانع الآثية : 

أولا : فرعون وقد انتفخت أوداجه» يأمر الملا من حوله أمرا جازما؛ أن يجمعواله 
مهرة السحرة من جميع أنحاء ممالكه. 

ثانيا: تنفيذا لهذا الأمر انطلقوا في أنهاء مصر يبحثون عن المتميزين في عم 
السحر؛ وأتوا بهم لفرعون. 

ثالثا: حضر موسى المقابلة بيئه وبيئه السحرة وبادرهم بقوله: ألقوا إلى الأرض ما 
هو معكم من الآلات التي أعددتموهاء وحركوها وأظهروا ما عندكم من السخر, 

رابعا: قدم السحرة أمام الجمع ما استطاعوا أن يخدعوا به عيون المشاهدين؛ وكان 
مشهدا يجذب الأنظار؛ أبهر جميع المشاهدين إلا موسي لته فإنه توجه إليهم وهم 
معتزون يما قدموه قائلا؛ إن هذا المشهد لا يعدو أن يكون خيالات لا حفيقة لهاء 
وسيظير ربي بطلانها ويفضح أسرارها. والله لا يؤيد عمل المفسدين؛ الذين 
يقصدون تضليل الناس واللعب بعقولهم حتى يستولوا على مداركيم وينقادوا إليهم . 


الجزء الثالث سورة ونس صفحة عدد 86 
وفسادهم في هذه المقابلة أوضح: لأنهم كانوا يرمون من وراء ما قدموه أن يصرفوا 
الناس عما جاء يه موسى وأخوه من الحقء ويثبت الله الحق الذي أتيت به ويظهر 
زيف ما أتيتم به من الباطل بكلماته التي تعبر عما تعلفت به الإرادة والقدرة 
النافذتان. فال تعالى: | إنما أمره إذا أراد شينا أن يقول له كن قيكون) '-والحق 
بكلامه ما يفيد عجزهم وأن إرادتهم غير مؤثرة؛ وأن الفمل لله وحده؛ الذي ينجز 
في الوجود ما تعلقت به إرادته ولا أثر لحب المجرمين أو بغضهم. 

فما امن ِموی إلا دزی بْن قوبدء عر وف تین فرعت ونلإنهذ أن 
فيه إن فرعت لمال ف الأزض إن لمن ارهن ج وان تى يشم 
إد کم امم باه لی وکوا إن کم مُسلمين وت ققالوا عل له توكنا رينا لا 
ئا قاقر ایت ج را برخت بن القوم الكيرين ق 

بيان معنى الألفاظ ٠‏ 

يفتنهم: التسلط على الملكات العفلية بالقهر حثى تنصاع , 

عال: مستبد. 

الإسرلف : تجاوز حد الاعتدال. 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

انهزم السحرة وتبين للحاضرين أن موسى ليس بساحرء وأنه رسول وأن ما قدمه 
ليس من عمل البشرء ولكن رغم ذلك لم يؤمن برسالته إلا قليل من الشياب من قوم 
فرعون؛ كانوا حذرين من أن يعستبهم مع ملئه ليرتدوا, وذلك لأن فرعون حاكم 
مستبد مثعال» مسرف في غضبه كإسرافه في ملذاته ٠‏ 

ثم توجه موسى لقومه يحضهم على الثبات؛ وأن يحسنوا التوكل على الله إن كانوا 
حقا مؤمنين مسلمين. والإيمان محله القلب» والإسلام تصديق لما استقر في القلب 
بالعمل الظاهر بالجوارج. 

أجابه قومه بأنهم متوكلون على الله ثم توجهوا مظهرين لحسن توكلهم؛ مبتهلين إلى 
الله أن لا يجعلهم سببا لافتتان المؤمنين الآخرين: بما يسلط غليهم من عذاب 
وتتكيل؛ حذرا منهم أن يكون عذاب فرعون وملئه سببا لارئداد المؤمنين الذين لم 
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يكن إيمانهم بالقوة التي يصمدون بها عندما يشاهدون تبذيب المؤمنين. وأن ينجيهم 
برحمته الواسعة من القوم الكافرين. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

3 -هما آمن تموسى إلا أرنتوإئه لمن المسرهين. 

المشهد التاني الذي أظهرث الآية وجها منه؛ هو الوضع الجنيذ بعد أن ظهر موسى 
على السحرة الذين أعلئوا في الحين إيمانهم يموسى؛ متحدين فرعون كما هو مقصل 
في قصة موسى في غير هذه السورة. 

الذي يتصور من القصة كما جاء في قوله تعالى: ( وقيل للناس هل آنتم ميتممون 
العلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغائبين )! - أن الاس توافدوا على الساحة التي 
جرت فيها المقابلة: تبعا للدعوة العامة؛ ولما في المشهد مسن غرابة تسدعو إلسى 
الحضور. وأنه بعد ظهور الحق ظهورا اعترف به السحزة أنقسهم وتغلفل فى 
قلوب المشاهدين أثره؛ الدفع شباب من قوم فرعون: وإن كان عددهم قليلاء إلى 
الإعلان عن إيمانهم ملتحقين بالسحرة؛ وهذا هو شان الشباب في اندفاعهم: وتحديهم 
للتسلط؛ لكون فواهم بفيت سليمة من الذل. 

وإيرازا للعلاقة التسلطية من فرعون على قومه: كان هؤلاء الشباب خائفين مسن 
الفتئة الى من عادة الجبارين العتاة إنزالها بمن لا يخقضع لهم؛ فيخرج عن إرادتهم؛ 
والثي يتسابق المتملقون من الحاشية لإيقاعها على من لا ينفاد انقياد الذليل الأعمى 
للتعسف؛ وذلك بالتعليب النفسي والجسدي الذي يتجاوز حد التحمل. وأبائست الأية 
عذرهم في هذا الخوف بكشف طبيعة فر عون: إله مستبد فاس يحتفر من هم تحت 
نظره؛ وهو مسرف متجاوز للحدود قي التتكيل؛ وفي مباشرته للحياة: وأفل مظاهره 
الإسراف في الملذات الذي يطبع على النفس ويغشيها بظلام المادة الهابطة. وهذا 
من طبائع الاستبداد. 

4--86: وقال موسى يا قوم...ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. 

يتحول بعد ذلك موسى لقومه؛ ليثيتهم بعد انتصاره على السحرة؛ يما يشحن 
عزائمهم حتى يكونوا أقدر غلى تحمل الأذى والثبات. يدغوهم أن يحسنوا التوكل 
على الله فى مجابهة ما يوجبه الكفاح للانتصار على ظلم فرعسون. وأن هذا التوكل 
هو من موجبات الإيمان: لا خيرة لهم فيه. إذ الإيمان الصائق هو الذي يكون به 
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المؤمن مستشعرا دائما اعتماده على عون الله الذي ملا قلبه وحسه وتغظلغفل في 
أعماقه» وبدون هذا الشعور لا يكون الإنسان مؤمنا. ثم أكد هذا الارتباط بينهم الذي 
يلزمهم بالتوكل بشرط آخرء وهو قوله: إن كنتم مسلمين. وإذا كان الإيمان محله 
القلب والمشاعر: فإن الإسلام مظهره في العمل والتطبيق. فهيما شرطان متكاملان 
الإيمان بالعقيدة الصالحة: والإسلام بالثبات على العمل حسبما يقسرره الدين. إن 
الإيمان نور يحل بالقلب؛ والإسلام هو ظهور أشر ذلك النور في السلوك العملي. 
والتوكل شعور بالاستناد إلى العون الإلهي ومحله القلب؛ والسير العملي في الحياة 
على وفق العفيدة هو الإسلام. ولا قيمة لأحدهما دون الآخر وأكد عليهم موسى 
حسن التوكل بجمعه في التعليق بين الإيمان والإسلام: توكلوا على الله إن كلثم 
مزمنين إن كنتم مسلمين. 

و استجاب قومه لنداثه» وأعلنوا ذلك بقولهم: على الله توكلنا واستندنا إليه وحده» 
نستمد مله القوة لمواجهة بطش فرع ون وفتنته. فالإيمان طاقة تدفعهم إلى الصبر 
والطمأنينة؛ والرضا بالمقدور. وعدم الترددء والإسلام طاقة يرتبط فيها العمل 
بالعقيدة. فيحسئون الاستعداد: ويتضامنون فيما بينهم للتغلب على مكر فرعون 
وملله. 

ثم تسجل الآية أنهم جمعوا بين الإيمان والإسلام في ابتهالهم إلى الله أن يحميهم مسن 
أن يتغلب عليهم فرعون فيفتتن بقية الناس بما أصابهم ويكفرون. وأن يدخلهم في 
رحمته؛ الرحمة الثي تنجيهم من بطش القوم الذين تمالأوا على الظلم. 

َأؤْحينا إل مُومئ وأجنيه أن :ا لقؤيكُما بمعنز بیو وأجغارا رتم ديل 
موا الوه وي رامیت وه زقاك ر تی نينا إلك ناتنث ؤت 
تلا ريئه رانو ى الشيز اليا زكنا للمضلرا فى بيك ركنا أتكيسن مل 
مووز وأغدذ عل ربو ته يوا ی روا لذا ت آم ري قال قذ جت 
وتنا فأشنهينا ولا كبغانٍ پیل اليرت لا مون 

بيان معنى الألطاظ ٠‏ 

تيو : اتخذ مكانا لسكناه. 

قبلة ؛ يحتمل أن يكون المراد إلى جهة القيلة كما يختمل أن تكون البيوت متقابلة. 

الؤينة + ما يُحميّن به الناس مظاهرهم أو محيطهم. 
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الطمس : المحو والإزالة: 

أشنة :من الشدة بمعنى العسر والحرج . 

الاسثقامة : مفهوم جامع لخصال الخير والصلاح. 

بيان المعتى الإجماتي ٠‏ 

أوحى الله إلى موسى وأخيه بعد أن ظهرا على السحزة: وآمن بهمامن أمن؛ 
أمرهما أن يرشدا المؤمتين إلى طريقة بنائهم الحضاري. وذنلك بان يجتمعوا في حي 
يبنون فيه مساكنهم على هيئة هندسية واحدة مشرعة أبوابها إلى القبلة: وهو الاتجاه 
نحو الكعبة؛ التي هي ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأرض مصر. كما أمرهم 
أن يؤدوا الصلاة على أكمل الوجوه لتكون أرواحهم نقبة متألفة. وأعلمهم بان الله 
يبشرهم بالتأييد والعاقبة الطيبة, 

كان موسى ال يجد في نفسه الحرج الشديدء أن فرعون والمقدمين من قومه ثبتوا 
على الكفرء ورأى أن سبب ذلك هو السعة والنعمة التي توفرت لهم من زينة الحياة 
ومباهجهاء ومن كثرة الأموال التي آتاهم الله: فتوجه إلى الله أن يساب الخيرات 
التي مكنهم منهاء وأن يسلط عليهم من الكروب والدواهي ما يجمل قلوبهم في حرج 
شديد حتى يرتدعرا عن غيهم ويشعروا بضعفهم فيؤمنوا؛ إنهم لتمردهم يسيب النعم 
الثي يعيشون فيها لا يؤمنون حتى يذوقوا العذاب الأليم الذي يفتح بصائرهم التي 
حجبها الترف. 

قال الله؛ قد استجبت لدعائكما. وليتواصل ثنفيذ استجابتي لكما؛ عليكما بالاسثقامة 
على الطريق الصالح عقيدة وعبادة وسلوكاء وإياكم أن تتبيعوا سبيل الجهلة الذين 
شلوا عن الحق. 

بيان الممنى العام ؛ 

7- وآوحیٹا إلى موسى واخيه...وبشر المؤمنين. 

بتبليغ موسى الرسالة. وإظهار المعجزات المؤيدة: وإيمان قومه مع جماعة من 
القبط معظمهم من الشباب؛ تحفق عامل الوحدة العقدية المكوئة للأمة. وحسب سنن 
الله في الكون لا غنى للوحدة العقدية عن جوامع مادية تحفظ تلكم الوحدة؛ وتمكن 
لها من التواصل والاستمرار. 

أوخى الله لموسى ولأخيه عليهما السلام ليقوما يما يحقسق فلكم التوحد للمؤمنين قفي 
الحياة لبناء حضارة مقامة على توحيد الله وعبادته. وإن شرط البناء الخضاري 
الذي كان الذين المقوم الأول فيه هو الاستقرار الممكن لمتابعة التكوين الفكري 
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والعقدي. وتمتين الامتزاج بين أعضاء الأمة. لذلك أوحى الله ليما أن يوجها 
المؤمنين ابناء أحياء سكنية خاصة بهم» وأن لا يبقوا على حالة التشتت التي كانوا 
عليهاء وأن تكون أحياؤهم مطبوعة بطابع ممبيز إيرازا للاستقلال الحضاري. 
فأمروا أن تكون هندسة بناء مساكنهم على نمط واحد متجهة إلى القبلة. وهل القبلة 
هي جهة مكة الجنوبية:؛ أو أن تكون البيوث متقابلة ؟ ونرجح الاحتمال الأول؛ لأن 
مأ بين المشرق والمغرب هو جهة القيلة ( الكعية ) وهو مايجمل الدور معرضة 
لدخول أشعة الشمس غالباء فتكون أنقفى هواء وأكثر ملاعمة للإقامة فيها. وينتظم 
شكل البناء الظاهري الذي هو مظهر توحد. 

ومع ذلك يبرز التاكيد على العناية بالمقوم السديني» فأمرهم بالمواظية على أداء 
الصلاة على أتم وجه وأكمله: لتكون أرواحهم صافية متعهدة بالصكل مستحضرة 
بواسطة الصلاة ارتياطها بال وار تباط بعضهم ببعض . 

إله بالتكامل بين التواحي المادية الموحدة وبين النواحي الزوخية المقومة:؛ تتحفق 
أسباب النجاح: تلكم الأسباب التي لا تفعل فعلها إلا بتيسسير مسن العزيز الحكيم؛ فلذلك 
أمرهماء آن يبشرا الأمة برعاية الله لها وأنها بذاك سيكثب لها الفوز. 

8- وقال موسى رينا...العلااب الأليم. 

لاقى موسى من فرعون ما لاقاه سن العقاد والإصرار والمكرء وفي حالة من 
حالات املاته في الوضع الذي عليه قومه: وما يرجو لهم من الهداية والمنعة؛ 
توجه مع أخيه إلى اله بهذا الدعاء المزذن يانه ئتيجة تأملات في وضع فرعون 
وطريقئه في الحياة. مضمون هذا التوجه: افتتحه بايراز الصلة الضارعة بيتهما 
وبين اش فهو ربهما الذي والى عنايته بهما؛ إنهما يواجهان كافرا عنيداء پتشوی مع 
حاشيئه وأتباعه ووجهاء قرمه بما أثاهم الله من السعة في الرزق: تبعا للتقدم 
الحضاري الذي كان عليه أهل مصر في زمن موسى؛ وبذلك ثمكتوا به من التفئن 
في مظاهر الزينة في لباسهم وأجسامهم ومحيطهم: فألهى ذلك الناس عن النظر إلى 
ما ينطوون عليه من شر وفساد. وتملكهم الإعجاب بذلك وطوعهم للاتفياد لهم. 

رزقتهم ربنا سعة في المال؛ إذ أن الحضارة يتبعها الرخاء المادي؛ وكثرة الأموال 
تطوع الدهماء للانقياد والتبعية» فاستعملوا ذلك للإضلال وانحرفوا يهم عن الطريق 
المستقيم طريق الله. 

هذا كان حاصل ثأملات موسى: وما توصل إليه من الأسيابٍ التي جعلت شعب 
مصر على الحالة التي هو عليها. وإنه ليرغب رغية أكيذة: كشان كل المرسلين: أل 
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يتحولوا عن طريق الضلال إلى طريق الهداية. فأعاد ضراعته بقوله: (ريتا) أخذ 

في الدعاء الذي يظن أنه باستجابته ينتصر الإيمان على الكفر. 

طلبا من ربهما أن يزيل ما يتقئون به من الأموال. وأن يخرجهم من حالة الرفاه 

والأمن والراحة؛ إلى حالة من الشدة والعسر فتتوالى عليه الأنكاد. وتتابع القوارع 

والأحزان؛ فتضيق قلوبهم عن تحمل المصائب؛: حتى يفيقوا إلى ضعفهم وعجزهم 

فيؤمتوا .إنهم ربنا لغلظ أكبادهم وما استدرجوا به من أنواع النعيم؛ لا يؤمنون إلا 

إذا نفذ فيهم العذاب الشديد الإيلام وأحسوا به بالغ الإحساس. 

۰9 قال قد أجيبت ...لا يعلمون. 

أظهرت هذه الأية سئة من سنن الله في استيقاء الخيسرء واسددامة النعمة. على 

المؤمئين أن يواصلوا ما هم عليه من التقوى والالتزام بشرخ ربهم. 

أعلم الله موسى وأخاء أنه حقق لهما ما طلباه واستجاب لدعائهما في فرعون وملئه. 

وأمرهما أن يواصلا السير على الطريق المستقيم بتطبيق ما شرعه الله لما من 

الأحكام في المعاملات والنظافة في الأخلاق والسلوك لينفذ الوعيد قفي فرعون 

وقومه ويتواصل, وتأكيدا لهذا الأمر صرح بالئهي عن ضده وهو إتباع طريق 

الجهلة الثين حجبهم جهلهم عن معرفة الحق فاتبعوا طريق الضلال. 3 

٭ وَجَنورْنا يى إشزبيل از انهم فرعن جود با وذو ئى إذا 

أَدْرَكَه انقرف قان امت اند ل إل إلا الى :اثلث به ثوا إ ربل وأكأ من 

لْمُتَلمِينَ ج :الق زقذ عَسْيْتَ قبل ت من المُفبدرين ج فَآلبوْمَ جيك 

يني تكرت إن علقت دون کی ملاس ن ءانب نيلوت ع 

قد وات بی إنزاوبل منوا ميذي وززفتهم ن اميت قا المتلقوا خق 
ام اليل إن فى بتع يوم الود بيا ثرا فيد عيفرت وه 

بيان معنى الألناظ ؛ 

أتيعهم ؛ لحقهم, 

بفيا: ظلما. 

العدو : الظلم الشديد. 

ادر . 

خلفك : الذين يأتون من بعدك. 
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يوأقنهم + أسكناهمء 

بيان المعتى الإجمالى ؛ 

يسر الله لبئي إسرائيل أن يخرجوا من آرض مصر دون أن يتفطن لهم فرعون قي 
أول الأمر. فاتيع أثرهم يريد أن يبطش بهم على عادته في الظلم والقسوة. لحق يهم 
وهم قريبون من البحرء فسلكوه على مرآى منه. فاتبع طريقهم فيه مع جنوده: 
فاطبق عليه البحر وأخذ يهبط ويطفو حئى إذا خارت قواه أعلسن قائلا: آمنت بالسذي 
آمنت به بنو إسرائيل» وأنا من المسلمين. ويدخل سمعه هاتف الحق منكرا أن يقيذه 
إقراره في ذلك الظرف شيئا. ثم يؤتبه بما كان عليه طيلة حياته من العصيان 
والتمردء من الفساد بالظلم ومنع الناس من حقوقهم والكفر والإسراف. وأن ما 
رجاه من النجاة قد تحفق؛ لكن لجثته فقط. وقملا قذفها اليحز سليمة من نش 
الأسماك. ليكون على وضعه وهو ملقى على الشاطئن ميا لا حراك به. أية وطليلا 
الذين يأتون من بعده: من الفراعنة ومن الحاشية ومن الناسء على أن قدرة الله لا 
تغالب. إن ما يقيمه الله من الأيات يهدي لمعرفة العق؛ ولكن غفلة الناس عمافي 
الآيات من دلالات هو الذي يجعلهم لا يتعظون. أنمم الله على بني إسرائيل فأسكنهم 
في أرض مباركة بعد أن اجتازوا البحر؛ كما أنعم عليهم يتوسعة الرزق, الطيب. 
ومضوا على تلك الحال إلى أن الزل الله عليهم التكاليف» فاختلفوا اخثلافا فرق 
كلمتهم؛ وسيحكم الله بين المتخالفين فيظهر الحق ويجازي كلا حسب قصده عند 
الإخئلافاء 

بيان المهتى العام ٠‏ 

90 وجاوزنا ببني إسرائيل...وانا من المسلمين. 

ينثقل القرآن متحدثا عن بني إسرائيلء طاويا الفترة بين مقاد الآية السابقة وهذه 
الآية. إن ما قدمه موسى من جمع قومه فى حى واحد مميز سيل الاتصال بيهم 
كان لحكمة أظيرها الله في الوقت المناسبء الذي أئن فيه لموسى وقومه أن 
يغادروا أرض مصر؛ مجتازين اليابسة والبحر إلى الضغة الأخرى؛ دون أن يتقطن 
فرعون وزبائيته لخروجهم. والظلمة المستيدون يعتبرون هذا تحديا غير مقبول. 
ولذلك جمع جنوده مصمما على اقتفاء أثرهم واللحاق بهم وتطويقهم ليردهم 
صاغرين. لينفذ فيهم ما هو شأنه مسن الظلم والتعذيب. إنن كان يدفعه ل ذلك ظلمه 
واستبداده (يغيا وعدوا): إنسه من حقهسم الإنسائي أن يقيموا في أرض مصر أو أن 
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يخرجوا منها؛ فاقتفاء أثازهم لردهم قسرا تعد على الحرية الإنسانية وهو ظلم: بل 
هو من أشد الظلم. 

إذن تفطن فرعون مؤخرا لخروج بني إسرائيل بدون استئذان؛ أسرع في اللحاق 
بهم؛ ووجدهم قد دخلوا في البحر يقطعون ما بين الضقتين: فاخذ الطريق الذي 
سلكوه؛ فما كان في وسطه أطبقت عليه آمواج البحر هادرة فغرق. 

أيقن بالهلاك وهو بهوي ويطفو؛ فأعلن إيمانه بالذي آمنت به بنو إسرائيل. وتفيسد 
الآية أنه لعناده ما كان يتأملء وهو فى سلطانه وعتوه: الهداية التي جاء يها موسى: 
والتي تقوم على أن خالق الكون واحد أحد هو اله الكون كله, فلذلك عرف الإله باه 
إله بني إسرائيل. مع أن الله سبحانه هو إله السماواث والأرض وبيئهما؛ وإله البشر 
جميعا. 

92۰1 الان وقد خصيت..-عن آياتتا لفاهلون. 

تفصال الآية مأل فرعون يعد أن أخذ البحر يبتلعه» وهو قي أخر لحظة ينادي: إلى, 
أمنت بإله بني إسرائيل وأنا من المسلمين. وعندها يتوجه لفرعون نذاء صادق كان 
آخر ما طرق سمعه. استفهام إلكاري عما صرح به. أفي هذا الظرف العاضر 
تعلن إيمائك ؟ إنكار أن يكون ما صرح به ينقذه مسن الفرق:؛ أو يكتب له به النجاة. 
للك أن الإبمان لا تترتب عليه أثازه ولا بنفع صاحبه» إلا إذا كان عن اختيار. بل 
إن كل ما يصدر عن الإنسان في الحياة من أفمال لا ترفى إلى درجة القبول إلا إذا 
صدرت عن صاحبها وهو مختار لاامضطرء وبالجملة فالاضطرار وساب الاختيار 
هو خروج بالإنسان عن دائرة التكليف في الخير أو في الشرهء وتتكبر إذا كان بالقوة 
القاهرة: لما أراده الله من استخلاف الإنسان في الأرض. وأضاف الصوت الذي بلغ 
دخائل سمعه: وما بفى من وعيه: مؤنبا له عما قدم يوم كان بيده الحكم؛ لقد سرت 
على العصيان قبل هذه اللحظة:؛ وأضفت إلى عصيانك أنك كنت تمكن الفسك 
بالسيطرة مع الملا الثين كانوا حولسك. ظلمت النساس؛ وحلت بيسنهم وبسين الإيمان؛ 
وقويث السحر والتمويه بما أفسذ عقول شعبك. إنك إن كنت تهدف من إقرارك هذا 
النجاة؛ فقدئم لك ثلك؛ ولكن ننجيك ببدنك؛ ولحتفظ بجتثت كبو نسلمها من نهسش 
الأسملك؛ وتدفعها إلى الشاطئ لتكون لمن يأتي من بعدك من القراعنة والأتباع وك 
من يعلم بمصيرك» دليلا على أن قدرة الله لا تغلب وأن مال الجيابرة إلى الهلاك 
والخزي: وأن ما يدعيه الناس لفرعون من كونه. من نسل الألهة وأنه مخلذء وأن 
روحه تعود إلى جسمه لتستمتع بما كان يفضله في حياته؛ مما تل عليه الآثار 
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الفرعونية في الأهرام التي بنوها على هذا التصور؛ كل ذلك أوهام يقوم إلقاء البحر 
لجئتك: على زيفها. إن آيات الله الداعية للتأمل فيها والاتعاظ بها محققة للمراذ منهاء 
إذا نظر فيها الإنسان وتعمق فيما تدل عليه؛ ولكن التقصير من كثير من الناس 
بالغفلة عنهاء هو الذي حجبهم عن الإفادة منها. 

3 ونقد بوأنا بني إسرائيل...فيه يختلفون. 

بكل تأكيد أنعم الله على بني إسرائيل بعد أن اجتازوا اليعرء وتجوا من فرعون 
وملثه؛ فأسكنهم قي مساكن آمنة بعيدة عن الاضظراب والخوف. وادهم تعمة 
بتوسيع الأرزاق؛ ومكنهم من طيبات الأطعمة؛: فهم لم يخشوا جوعا ولم يضطروا 
إلى شظف العيش والمنكر من 
ثم مضوا على هذا الحال مدة كلمتهم واحدة وحياتهم رخية أمنة. إلى أن توالت 
عليهم التكاليف التي حددت لهم ما يقبلسون عليه؛ وما ينصرفون عنه: فجاءهم 
التشريع المفصل لعلاقة الإنسان بمتنوع مظاهر الحياة المدنيسة؛ وعندها اختلفواء لم 
يفصل القرآن ما اختلفرا فيه وما تفرقث عليه كلمتهم: ولكنه نيه المؤمنين أن علسيهم 
أن يتخذوا من التشريع ما يوحد الكلمة ويقوي أواصر الاتصال بين المخاطبين به. 
كما نبه إلى أن الاخثلاف إذا تمكن فإئه سيس تمر ومن الاخثلاف البسيط يدخل 
الشيطان ليفرق ويقوي التحزب؛ ويصرف عن إتباع الحق والرضوخ له إلى محاولة 
الغلبة والانغماس في الثاويل. وقرر القرأن أن الله سيحكم بينهم فيما اختلفوا فيه 
يوم القيامة؛ فيجازني من كان همه إتباع ما يظنه الطريق الذي برضي الله جرّاء 
مضاعفا إن هو وصل إلى الحق؛ ويجزيه عن اجتهاده إن هو صدق في اجتهاده ولم 
يوفق إلى الحق المقرر عند الله. ويعاقب من عرف الحق وكتمه وحاد عله أو مسن 
كان جاهلا معاندا متظاهرا بالعلم. 

فإن تست عاونا أولنا لك فهئل ادت يرون التب ين فيلك لقذ 
انلك الح بن ريلك فلا کرک بن الشختين ري ولا تكُونن من اليرت 
كبوا رات آل فتكوت بی الخيرين وت إن ابوت حت عام َبمتُ 
نيل لا ؤمئون ديا وز انتم كل ابو خی روا اذ ات الاي رع 

بیان معتى الألفاظ 

الامثراء : هو الشك فيما لا شبهة تبرر الشك فيه. 
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كل آية : آيات كثيرة. 

بيان المعتى الإجمالي ١‏ 

إذا كنت تعجبت من اتباع فرعون وجنوده لموسى حتى دخلوا الطريق الذي سلكه 
وسط البحرء وأخذت تتساءل كيت يصل به الغباء إلى هذا الحد: فاسآل الذين 
يقرأون التوراة؛ فان القصة معلومة عندهم. فاهنا بما يسره الله لك من معرفة الحق. 
ثم توجه الخطاب لكل فرد ممن يبلغه كلام الله أن لا يكون من الواقفين عن تقبل 
حقائق الوحي. وثنى بالنهي عن التكذيب بالأدلة الآتبة من ربك فإن من كثب بها 
يكون من الخاسرين التين ذهب كل ما عملوا من خير هياء, 

إن الذين علم الله تصميمهم على الكفر وأنهسم لا ينظضرون في الآيات التي تيلقهم: 
ويعرضون عن كل تعليم أو تذكيرء هم الذين ثبت ما سبق في علم ال أنهم لا 
ينفتحون للايمان: ولو ثوالت عليهم الأيات المتتابعة الكثيسرة. ولا يؤثر فيهم ذلك؛ 
ولا ينقادون للحق إلا بعد أن يذيقهم الله العذاب الأليم. 

بيان المعنى الهامر ١‏ 

95-4 فإن كنت فى شك....غلا تسكونن من الممترين. 

هذه الآية إن فهمت على ما يقتضيه ظاهرها كانت مشكلة. 

أولا: لأنه ثبت قينا بأدلة العقل والنفل أن النبي 76 بلغ إيمانه درجة مسن الوضصوح 
واليقين والحضور في الروح والمشاعر بصفة دائمة؛: مالم يصل إلى مستواه أي 
فرد من البشر. وهذا أمر لازمه ولم يفاره لافي يقظة ولافي منام. وفي آخر 
لحظة من حياته كما روته عائشة رضي الله عنها قال: مع الرفيق الأعلى, 

ثانيا: صياغة الآية جاءت بشكل الخطاب للنبي # إن كيت في شك مما أنزافا 
إليك؛ فاسأل؛ من قبلك؛ جاءك. مما يقتضي ظاهره آله خوط ب يتعريفه بالطريقة 
التى يزيل بها شكه إن وقع, 

وبناء على ذلك فزع المفسرون إلى الخروج بالكلام عن ظاهره؛ دفعا للتتاقض الذي 
يقئضيه ذلكم الظاهر. وقد اعتتى الإمام الرازي فخرجه على طريقتين: 

الطريقة الأولى: أن الضمائر موجهة إلى النبي 3# والمقصود غيره: وهذا نظير 
قوله تغالى لمحمد؛ لئن أشركت ليحبطن عملك: وقوله لغيسى: أأنت قلت الناس 
اتخذولي وأمي إلهين. ومن الأمثلة المشهورة: إياك أعلي واسمعي ياجارة. وهذا 
من باب التعريض. 
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ووجه الخروج عن الأصل إلى الخطاب بسبعة أوجه. في كثير منها مظاهر تكاء 
وتمحل. وفي تتيعها ما يخرجنا عن المنهج الذي التزمناه. 

الطريقة الثائية: الخطاب ليس مع الرسولء ولكن مع الشاكين: إن كنت أيها الإنسان 
في شك مما أنزلناه إليك.' 

و خرج الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور على احتمالين: 

الأول: أطلق الشك وأريد به أصحاب الشك. أي فإن كنت في قوم أهل شك مما 
أنزلناء إليك؛ فاسأل اليهود يخبروك عما عندهم وهو عسين ما أخبرتهم به. فتكون 
الآية ملجئة للمشركين ليعترفوا بصدق الزرسول. باعتبار أن التوافق بين ما آنزل 
عليك وما هو موجود في التوراة بشهادة أفل الكتاب قاطع لمعسذرتهم: إذ لا يشهد 
اليهود يما يصدقك وهم لا يؤمنون بك. 

الثاني: أن يكون الكلام صيغ صسياغة التعريعش؛ فالمقصود هم المشركون قي 
الحقيقة» وظاهر الكلام موجه إلى النبي #. 

والذي فهمته من الآبة أن الآية السابقة أثبتت أن فرعون وجنده اتيعوا موسى 
.وقومه؛ ودخلوا من المسلك الذي سلكه بنو إسرائيل؛ وهو مسلك يعرف فرعون 
ومن معه أنه في وسط البحر المتلاطم الأمسواج. وكيف أن فرعسون الذي كان يدبر 
ملك مصر بدهاء واستبداد. كيف يسلك هذا المسلك الذي لا يرمي بتفسه فيه حتى 
أشد الاس غباء ؟ أخذ النبي # يتدبر قيما أنزل إليه؛ ويعجب مسن الحادشة: إذ أن 
الذي سحقوا بالعذاب العاجل من المشركين في تاريخ البشزية؛ مسن الذين ص 
علينا القرآن مآلاتهم: كان العذاب مسلطا عليهم يقوة قاهرة: أما فرعون وقومه فقد 
هلکوا باختيارهم ما لا يختاره من له مسكة من العقل؛ قفي هذا السدبر الذي يفرض 
الفروض لتصور الحادثة: والذي يرقى به الإيمان ببحشه عما يزيل العجسب» جاءه 
الوحي ينير له ما ينقي تعجبه؛ باعتبار أن ذلك أمر معروف عند الذين يقر أون 
التوراة: ويثبث أن ما نزل عليه في هذه الفصة من الحق الذي بلفه من ريه وأنه 
حق لا شك فيه. فالمقصود والله أعلم أن هذه الآبة متعلقة فقفط بقصة غرق فرعصون» 
الا يكل ما أنزله الله عليه من القرآن. 

وعلى هذا النسق من الحق الثابت في كل ما أوتيه النبسي 1# من الوحيء يتركئب عليه 
أن على كل مخاطب أن لا يكون شاكا في أي مما عرضه. وثنى بالنهى نهيا عاما 


' التلسير الكبير ج 5 ص 23/24 
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عن التكذيب بآيات اش ذلك أن المكذب بآيات الله ليس له إلا مآل واحد وهو أذ 
سيكون مقرونا لزمرة القوم المفلسين من الخير الذين خسروا كل شيء؛ فلا 
ينتفعون باي عمل من أعمالهم ولو ترتب عليه نفع في الظاهر إذ هو عمل محبط. 
96-+97 :إن الثين حقت عليهم الهذاب الأثيم. 

من الناس من إذا جاءه أمر جديد تأمل فيه ووزنه بميزان عله وتجاربه؛ ومثهم من 
يقوم في عقله سد يمنعه من النظرء ويحجبه عن التدبر. إن النوع الثاني هم الذين 
تمسكوا بالرفض لكل ما جاء به النبي ## ولو تكاثر ورود الأياث الواضحة الدلالة 
على عقولهم ما انتفعوا. لقد سبق في علم الله اختيار هؤلاء لهذا المنهج في حياتهم 
١‏ فهم لا يؤمنون حتى يسلط الله عليهم عذابه الأليم كما وقع لفرعون عند غرقه. 

للا كانت قَريَةُ :انث قَتقعَهَا مدا إل َر بوشن لما مَامنُوا كشفنا عبج 
عَدَات الخيزي فى الیو لیا ومنت إن حي زج ولو اء كلمن من فى 
الأرض كلوح يئا" اقات تكرة الام خی يَكُرئوا تؤببرت ن ونا “ارت 
نفس أن ؤت إل بذ عمل لجست على اليرت لا يمِلون وي فل 
أنظروا مادا فى الك ستوب وَالأرض ونا فی الات واد رْعَن قوم لا ُؤيئوت وي 
هَل يَشؤروت إلا ہل بام اليرت ترا ين تبیہ كل فَآضْروا إن تفكم 
بت الشمطريت ج لہ ثنخ زم واأيرت #امثراً كيلك حا علا كتج 
الْمُؤيبينَ (2» 

بيان معائي الألاظ ٠‏ 

كشفتا #نهم : رفعنا عنهم فلم نصبهم, 

الخزي : المهانة والذل. 

الإكراه :الإلجاء وفرض إرادة الشخص على غيره. 

الرجس, : الخبث والفساد. وهو الكفر في الآية. 

الآيام : ما يقع فيها من الأحداث العظيمة القاهرة. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

تسجل الآية اللوم والتخطئة لكل قرية من القرى السابقة التي دعاها رسولها إلى 
طريق الله؛ لتنتفع بإيمانهاء وواصلت العناد إلى أن حل عليها العذاب؛ إلا قوم 
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ايونس من الذين تابوا وآمثوا قبل أن تحل عليهم النقمة. فرقع الله عنهم العذاب يعد 
أن تهيأوا له» ومتعهم يتوافل فضله في الحياة الدنيا 

هذا قانون الله الذي أجرى عليه خلق البشرء أن كل فرد ممكن مسن الخير والشر 
والإيمان والكفرء ولو شاء الله أن يؤمنوا كلهم لامنوا ولما وجدت كافرا. فهون عليك 
فإنك لا تستطيع أن تجعل الناس كلهم مؤمنين, 

إنه لا يستطيع أي فرد أن ينفتح للإيمان إلا بإذن الله: فيطوع عقله للإيمان تبعا لما 
يحيطه به من العون ويصرفه عنه من الصوارف, ويس اب الله العسون عن السذين 
اختاروا الكفر فأقفلوا عقولهم حتى استووا مع غير العقلاء. 

كثاب الكون أمامكم فانظروا ما تحويه السماوات والأرض من دلائل تناذي بأنها 
مخلوقة له وأن الله هو المتصرف فيها. ولكن الأدلة الناطفة لا تفيد من أطبق الكفر 
على عفله: كما لا تفيدهم الزواجر ولا الوعيد. 

بعد هذا الإيقاظ لما يقتضيه العقل؛ ولما تقوم عليه شواهد النظام في الكون: ما الذي 
يننظره الكافرون ؟ هل ينتظرون أن يحل عليهم المذاب الذي سلط على من كان 
قبلهم؟ فل لهم التظروا ما سيتحقق في المستقبل؛ فإني منتظر تحقفه معكم: أنتم 
تننظرون أن يحل عليكم غضب من ربكم وذلة: وأنا أنتظر أن ينصرتي ربي. 
ويعلن الله أله ينجي رسله والمؤمنين من العذاب الذي سيائيهم. فإله على هذا النحو 
من قصر العذاب عليهم: وحماية المؤمئين جرى قدره. 

بيان المعثى العام ١‏ 

98 هلولا كانت قري ...إلى حين. 

صيفث هذه الآية صياغة خاصة:؛ تدعو المتطلب لفيمها أن لا يعجل. وأن يتتبسع 
الطريقة الثي صبيغت بها بتأمل؛ وبتدقيق للاستعمال العربي فسي الأدوات الي دخلث 
في تركيبها. 

افتتحت الآية بقوله تعالى (فلواة) وهذه أداةء الأصل فيها أن تفتتح بها الجمل لتكشف 
عن قصد المتكلم حث المخاطب على الاستجاية لمضمون كلامه؛ وهي قريبة من 
(هًا).وذلك عندما يكون الكلام للزمئ المستقبل كان تقول التلمية: لولا تجتهد اكشر 
لتتفوق في الامتحان. أما إذا كان مدخولها ماضيا فالحث منتفء وتكون غتدها 
للدلالة على أن المخاطب وقع في خطا يلام عليه ويويخ. كان تقول لمن رقت 
: لولا أحكمت قفل بابك ما تمكن السارق من الدخول إلى منزلك. زالآية 
متمحضة للمضى. إِذْ مضمونها: التشهير بالغلط الذي وقمت فيه القرى الماضية 
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التي جاءها المرسلون وعرفوهم بهداية ريهم فصمموا على الإعراض»؛ ولو آمنوا 
لانتفعوا بإيسائهم ولم يسلط عليهم العذاب. فهو توبيخ لجميع القرى السابقة 
المعرضة عن قبول الهداية إلى أن حل عليهم العذاب. وقد سبقت قصصهيم في هذه 
السورة وآخرها قصة فرعون. 

واستثنت الآبة من القرى التي واصلث رفضها إلى أن انستقم الله منهاء استثنت قوم 
يونس ؛ الذين أنذرهم بيهم عاقبة التمادي على الكفر؛ وهددهم يما أخبره الله به من 
العذاب الذني سيحل بهم إن لسم يؤمتوا ويصاحوا أمورهم ويتبعوا شريعة ربهم, 
ووصل الأمر بيونس إلى أن عاجله اليأس من صلاحهم وغادرهم. وتقطنوا عندما 
لم يجدوه بين أظهرهم أنه ما خرج من قريئهم؛ نِوى بالعراق على ضفاف دجلة؛: 
إلا أن العذاب يوشك أن ينزل بهم؛ فأنابوا إلى ربهم» وأمنوا وطبقواها شرعهالله 
لهم فرفع الله عنهم العذاب ١‏ ويسر لهم معيشتهم فلم يؤاخذهم؛ كرما منه؛ بماسبق 
منهم من التكذيب والعصبان. يسر لهم من ماع الدئيا الذي ينقضي بانقضاء أجل 
كل واحد منهم. وأما وضهعهم يوم القيامة فإنه يجري على العدل الإلهسي الذي 
سيقضى به على جميع البشر . 

وسيتعرض القرآن في سورة الإسراء إلى تفاصيل أُوقى عن يونس اقا 

وهذه الآية تحريض لمشركي مكة كي ينقذوا أنفسهم ويؤمنواء كمافمل أهل 
نينوى, قبل أن يتحقق فيهم الوعيد. 

9-ولوشاء ربك ...يكرنوا مؤمنين. 

تنتظم هذه الآية مع أخواتها في القرآن الكريم لتؤكد: أن الله فطر الناس ممكنين مسن 
الاختيار: وأنه أعطى لكل فرد القوى العفلية التي يها يمييز بين الخير والشر. هذه 
مشيئته وما شاه وقع ولا يمكن أن يقع غيره. فلو شاء أن يجعل الاس كلهم 
منصرفين إلى الخير وإلى الإيمان لكانوا مؤمئين؛ ولا تجد تيما لذلك أي رافض 
للحق؛ ولكنه لم يشا أن يجعل البشر نمطا واحدا. 

وتخفف هذه الآية وتسلي رسول الله 3. إذ شديد حرصه على إنقاذ البشرية مسن 
الكفره وغرسس الإيمان في قلوبهم» جعله يحمل هذا الهم ويوذ لو وجذ السبيل إلى 
النجاح في انتشالهم من الكفرء فكانه لشدة حرصه يعمل على حمل الاس على 
الإيمان حملا ولو بالقوة. وفى هذا تنويه بالنبي 0# بما يحمله في نفسه الكريمة مسن 
حب الخير البشرية جميعا. 

00-وما كدان لنشن ...اللاي لا يمقلون. 


تعمق هذه الآية مضمون سابقتها يتقفرير أن أي نفس لا تستطيع أن تحقق إيمانها 
في الوجوذ إلا إذا أذن لها الله بان تؤمن . ومعنى ذلك أنها لا تستطيع أن تؤمن إلا 
إذا أيدها الله بالألطاف التي تأخذ بعلها إلى طريق الإيمان: وأن يصرف عنها 
المعوقات التي تحول بينها وبينه. مع بقاء الاختيار للإنسان في الإيمان أو الكفره 
وقعل الخير أو فعل الشر. فإذا أذن الله في إيمانها انساقت لها الظروف الداخلية 
والخارجية للإيمان فيحصل الإيمان دون أن يتعطل العقل أو يحجب عن الاختيار. 
وقي المقابل فإن الله يمنع ألطافه وتأييده للذين فسدت عقولهم فيتركهم إلى نفوسهم 
فيختارون الكفر المسؤولون عنه. خذ لذلك مثلا: كون الإنسان يولد في بينة مؤمنة» 
وييسر له الاتصال بأهل الخير والفضل الذين يؤثرون فيه التأثير الصالح: وينشا 
عفله على تغذيئه يما يعينه على الاستقامة في التظرء ويكون عقله محصنا من الزيغ 
أو من قبل التشكيك. هذه أمور لا تسلبه الاختيار الذي هو مسؤول عته وهي بإذن 
الله؛ وهي الثي بتبعها الثبات على الإيمان, 

فإذا انحرف العفل انساق إلى الضلال والفساذ وبالتالي إلى الكفرء إِذ تعطلت ملكائهم 
العاقلة؛ فهم لا يعقلون؛ ولو استقامت عقولهم ما كفروا. 

1 قل انخلروا ...قوم لا يمون 

قل لهم: افتحوا أبصاركم؛ وافتحوا بصائركم للتأمل العقلي فيمسا حوته السماوات؛ وما 
استقر في الأرض. إن ما ينقله لكم البصر مما تحويه السماء من كواكب ومن 
سحب وأمطار إلى آخر ما يقع تحت المشاهدة؛ وإن ما تثره تلكم المشاهد في العقل 
من دعوة للتامل في القوانين المسيرة والتتسيق المحكم والنظام الدقيق. وكذلك ما 
تتلفونه من مشاهد الأرض» التي تسيرون في مناكبها: بأبصاركم أو عقولكمء هو 
كئاب الكون الذي يفوم دليلا وشاهدا يواكم إلى الإيمان. إن الظلاميين من الذين 
ينكرون الخالق؛ الذين وسموا أنفسهم بالعلمائيين. ووهموا وأوهموا أنهم لا يحكمسون 
إلا العقل؛ لو سألتهم فقلت لهم :إن النظام كمال؛ والفوضى نقص: زنحن جميعا 
نشاهد هذا النظام فمن أحكمه؟ قالوا: الطبيعة. وإذا الهم ما هي هذه الطبيعة 
الفاعلة التي يستدون إليها التأثير؟ لا يزيدون عن ترداد؛ الطبيعة. فهم خرجوا من 
نور العقل والإيمان إلى ظلام الطبيعة والكفسر. إنهم لم يفيدوا من هذه الآيات 
المبثوثة في الكون ما تنطق به مسن الدلائل, كما لم يستفيدوا مسن تنبيسه المرسلين 
والمصلحين إلى ها يترصدهم من خسارة مالهم تبعا لكفرهم يالله. 

102 103 افهل يتقطرون .لنچ المؤملين. 
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إنه بعد التذكير؛ ولفت الأنظار إلى مشاهد الكون الناطقة بما وراء نظامهاء 
وإحكام خلقها من القدرة الإلهيةء يور سؤال: أي شيء ينتظرون قدومه ليؤمنوا 
ويقلعوا عن الكفر ؟ويأتي الجواب مضمنا في السؤال: ينتظرون أن يحل بهم مثل 
الأحداث العظيمة التي حلت بمن سبقهم من المعاندين؟ ثم توجه الخطاب لرسول الله 
ليقول لهم: ترقبوا مثل تلكم الأيام» فإني مترقب مثلكم ما يقضي به الله. على معنى: 
إنكم تترقبون حلول العذاب بكم» وأنا أترقب التأييد من الله. 

وتصرح الآية بأن حلول العقاب بهم وتزول العذاب عليهم: يقصره الله عليهم 
وينفردون بخزيه؛ ويتولى الله إنجاء الرسل والمؤمنين كقاعدة سبقت وتستمرء إن ما 
أوجبه الله على نفسه أنه يحفظ المؤمنين من مواقع الإذلال والعذاب والمهانة التي 
يسلطها على الكافرين. 

قل بها لاسن إن تی شاي ُن دینی قلا غ لين تَمْبدُونَ ن دون آله وليكن 
أغبد لل الى رگم ابت أن أكون ين اليب © زأن أذ وجه كبزي 
حبقا وا َون بت الم رت رتت ولا تدع بن کون أله مالا فك ولا 
بضر د فإ قت فنك إن ليمي ج زا تدك آل بع ٍذقا اتل 
إلا مو قات رذ تر قلا زاك فتهي“ تعمج يو ینتا من غناو غو 
التقور لوحم رج فل بيبا الاس قذ جآ:حكمْ لق ب بن رگم فم آمنتئن 
َنم حَمَدِى لتقي ٠‏ ومن شل فَإنما تل غلا ونا أنا عَم بؤسجيل ره 
وأتيخ نا بون ليك وأشيرز حئ سكم آله وهو خم الحبكين ق 

بيان معتى الألشاظ ؛ 

يمسك : يصبك. 

الضر + كل ما يكره الإنسان حصوله لنفسه أو لمن يحب. 

بيان المعثى الإجمالي 

أمر لرسوله أن يعلم كل إنسان وجد عند نزول الآية أو سيأتي من بعدء يعلمه باه 
إن كان قد احتواه الشك في دين الإسلام؛ فإني رافض لما تعبدون من دون أله 
سواء أكان صنما أو هوى. ولكني أفرد الله بالعبادة الذي يتصرف فيكم فيميتكم في 
الوقت الذي حدده لوقاتكم. وإني مأمور بأن أكون في موكب المؤمنين. 
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كما أمرت أن أخلص جميع كيائي للدين: منصرفا عن كل التصورات المخالفة لما 
قرره: وأن أيتعذ عن مجموعة المشركين باش فكل صلة بهم مقطوعة. 

هذا الإخلاص في التوحيد يقتضي مني أن لا أستعين بالعاجزين عن تفعي كعجزهم 
عن الإضرار بي؛ فانا لا أتقرب ولا أتوسل إلسيهم: لأن من يفعل هذا ويربط أماله 
بغير الله يكون ظالما لنفئسه؛ إِذ علق التحصيل على التفع أو دقع الضر بمن لا 
يستطيع عوته ولا التأثير في الواقع. 

إنه إن يصبك الله المتصرف وحده في الكون» بما يرك فلا تستطيع أي قوة أن 
ترد قضاءه؛ وإن تعلقت إرادته بأن يمنحك ما ترغب فيه من الخير: قإن فضله 
سيأتيك ولا تسنطيع أي قوة رده. إن فضله یمن منه من يثساء من عياده: وهو 
فضل منه؛ يتجاوز ربنا عن تقصيرنا وقصورناء لأنه هو الغفور الرحيم. 

قل للناس جميعا مقالا يتردد ما بقي الزمن: لقد بلغكم القران وشرع الهء فمن أخذ 
بما جاءه؛ وأذعن له؛ فإنما تفع نفسه لما يرجوه من رحمة الله؛ والوقابة من عذايبه. 
ومن حاد عن طريق الحقء فكفر بالله ورفض شريعته فإنما أوقع الضر على نقسه, 
وإني مبلغ عن ربي وقد بلغث؛ ولست ملزما أحدا بما بلغته قهرا. 

و بعد هذا: واصبل اتباع الطريق المستقيم الذي أت عليه واصبر على أذى 
المشركين: حتى يحكم الله بينك وبيتهم بنصرك عليهم وظهور الإسلام. والله هو 
الحاكم القوي الذي لا يرد حكمه ولا يجور فيه. 

بيان المعنى العام + 

104-قل يا آيها الناس..-من المؤمتين. 

أمر من الله لرسوله أن يقول لمن لم يبلغ درجة اليقين من صدق ما شى به: إن 
كلتم لم تطمئنوا إلى أحقية ما أثيت به من ديني الذي أنا واشق من كونه مسن عند الله 
برأني الله من الشك فيه؛ وقد خالط قلبي ومشاعري حثى صار جزءا مني. فلثلك 
نسبه القرآن لنفس محمد (ديني). وإذا كان الشك ينخر عقولكم؛ فإني على يقسين مسن 
اصدق ما أثيت به؛ وأن ما تدينون به باطل فاسد وغير صادق؛ فألا لا أتبعه ولا 
أعبذ ما تعبسدون. ولكني أعبد الله الواحد الأحد الذي يتصرف فيكم تصرفا لا 
تستطيعون الانفلات منه. فهو الذي يميستكم قي اللحظة التي قدر أن يتوفاكم فيها. 
ومن حكمة القرأن أن اختار لاتدليل على تفرد الله بالتصرف تقفديره وتنفيذ ما قدره 
في أجل كل نفس؛ فإن الحياة أقرب ما يملكه الإنسان ظاهزاء قالتتصيص على أنه 
واهم غير مالك لها فى الحقيقة؛ لأن الله يقبضها إليه متى شاء لأظهر دليل على 





او ا 222 IEE.‏ لي U‏ 
فساد معتقداتهم. والعقيدة الواضحة الصحيحة: هي ما أمرني يه ربي أن أكون سائرا 
في موكب الإيمان المهتدي في الكون. 

5 -106۰, وأن أقم وجهك...عن الظالمين. 

و أمرت بتخصيص عقلي ومشاعري ومداركي للتمسك بالدين الإسلامي المتفرد 
بمنهجه وغايته عن غيره وأن أجعله وجهتي الوحيدة» في العقيدة والسلوك: فلا 
أتبع في قليل أو كثير غير ما جاء فيه. ولتحقيق ها المعنى عطف عليه النهسي 
المؤكد عن اتباع الشرك وجماعته. 

ثم إن كل إنسان يشعر بضعفه عندما يريد تحصيل المرغوب فيه ويخشى أن يفوشه 
أو يخشى ضرا بصيبه ولا يستطيع أن يكون لنفسه مناعة مله» فتجده يطلب من 
يسعده بالعون» فيتوجه بالدعاء للقوة القادرة التي ييدها ذلك. ولا يوجد من يملك 
الأمر كله إلا الله . قلا تدغ أحدا غيره لعونك على الفوز بمائرغب فيه أو 
لحمايتك مما تخشاه, إنك إن استعنت بغيره تكون فسردا مسن القسوم الظسالمين السائرين 
في عماية من الذين ظلموا أنفسهم فخرجوا بها عن الطريق المبلغ للمقصود إلى 
الطريق المسدود في نفق مظلم لا نور فيه. 

و مما يحفق ذلك أنك إذا أصبث بضر في نفسك أو في مالك أو فيما يخزتك ضزه: 
فإنه لا يكشف ذلك ويزيله إلا الله. وفي المقابل إذا أراد الله لك الخير مما تزغخب فيه 
النفسك أو لمن تحبه. 

وفي هذه الأية تخثير شديد مسن الاستعائة بغير الله. فإنه إذا فرض كما يفرض 
المحال أن الرسول 3 على جلالته قدره عند ربه» فعل ذلك يكون من الظالمين. 
107-وإن يمسسك الله يضر...الغشور الرحيم. 

ومما يحقق ما ورد في الآية السابقة أنك إذا أصبت بما تكره في نقسك أو في مالك 
أو قيما يحزئك ضره: فإنه لا يكشف ذلك ويزيله إلا الله. وقي للمقابل إذا أراد الله 
الك الخير مما ترغب قيه للفسك أو لمن تحبه له فإنه لا تستطيع أي فوة أن تحجب 
عنك ما أراده الله لك منه. فإذا تعلقت الإرادة الإلهية بإنجاز آمر قي الوجود عجزت 
كل القدرات أن تعطل ما تعلقت به الإرادة قبل حص وله فضلا عن تعطيله يعسد. إنه 
لا راد للخير الذي يحصل لك والذي هو من فضله وليس كفاء لعملك. هذا الفضل 
الذي يمكن مئه مسن يشاء تبعا لحكمته. ورينا سبحانه لا يحاسب الناس على 
تقصيرهمء فيحرمهم قضلة ولكنه غفور رحيم: رحمته وسعت كل شيء ومنها تنوب 





المذتئبين وتقصير المقصرين. فهو راحمهم وإن تفاوتت مراتبهم في الكمال؛: 
ماداموا لم يشركوا به ولم يبدلوا شريعته. 
8 قل يا أيها الئاس ...وما انا عليمكم يوسكيل . 
تكرر الأمر بكلمة قل ) أربعا وعشرين مرة في هذه السورة: وختمت بهذا 
الإعلان المفتتح بها. فكانت جامعة في عميق مدلولها كل ما جاء من بيان ومحاجة 
ودعوةء وكانت وجهة للناس جميعا مضمونها: أن الله الرؤوف يكم الذي يبفي لكم 
الهدى والرشاد ( ربكم ) قد اعتتى بكم فيلغكم عن طريق رسوله. الحق الذي لا 
يشوبه باطل؛ فأخرجكم به من الحيرة والضلال, ثم إنكم مختارؤن لا مجبسرون: 
فمن أعمل عقله ونظره ووصل إلى الالتزام بما جاءه من ربه: فإن اهثئداءه وما 
يترتب عليه من خير في الحاضر والمال هو غنم لنفسه. بمعنى أن عليه أن يحمد 
الله على ما هداء؛ وتعالى الله أن يعود له نفع من إيمان المؤمنين وصلاج 
الصالحين. كما أنه في المقابل» من ضل الطريق فكفر بالله ورقض ما جاءء على 
لسان رسوله؛ فإن جريرة ضلاله لا تقع إلا على نفسه. إنه بعناده وإعراضه أهلك 
نفسه في الحاضر والمأل؛ ولن يضر كفره النبسي #. وقسل لهم إني لست موكلا 
بهدايتكم ولا أتحمل ضلالكم. 
109 واتبع ما يوحى.وهو خير الحاسهمين. 
إنك على الهدى الكامل. وعلى الصراط المستقيم المأمون عاقيكسه. هو طريق بينه لك 
ربك بما أوحاه إليك؛ فائبئة وواصل مسيرتك في الحياة عليه مع الوشوق الكامل 
والطمائينة التامة: واصبر على أذى المشركين والمعاندين ولا تضجر إن تأهر 
النصرء وثابر على ذلك حتى يحكم الله بيك وبين الكافرين بحكمه العائل؛ فهو 
ناصرك؛ والله في عظمته لا يرد حكمه. فهو الحساكم الكامل؛ وكل حاكم سواه 
ناقص» فهو بذاك سبحائه خير الحاكمين, 

2011/06/0 
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سورة هود 


بهذا الاسم عرفت في المصاحف وكتب التفسير والسئة. وقد تكرر ذكر اسم سيدنا 
هود فيها خمس مرات. نزلت على رسول الله 2 بمكة. رتبتها الثانية والخمسون 
حسب ترتيب النزول. نزلت بعد سورة يونس وقبل سورة يوسف. وهي السورة 
الحادية عشرة حسب ترثيب المصحف. 


: ا 
ال تانق انر فم قث بن لذن كيم غرم ق ألا تَعَبدُوا إلا آل" 
رقع وان آشتفیروا زنر م وبوا به نگم متها حا 
إل أجل می ووت گل دی فطل قضلة.. إن تولا َا أحا كز عَذاتيُوْمٍ 
كباج إل آله رجز فو عل عن وه 3 

ا 





1 زت ألا هن نکر سدور 
ا غلم ما یروت وتا علوت تغط 
بذ الشكورج ٠‏ وما ہن دَآبْوْفى لأر إلا عَل آله رفا ولم مُسْتَفَرُها 
ومُشتؤة عه کن سيعت شروو 
بیان معتى الالشاظ ؛ 
أحكمت ؛ الإحكام الإتقان. 
الاستغفار : طلب المغفرة والصفح عن الثنوب. 
التوبة : الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود. 
يمتعكم : يمكنكم مما تنتفعون به وتجدون فيه متعة. 
متاعا حسنا : حياة طيبة. 
0 العمل الصالح؛ والثاني فضله؛ ثوابه في الآخرة. 
الاسستخفاء : الاختفاء البليغ. 
الاستغشاء ؛ التستر . 
اث الصدور : ما استقر في عقولهم. 
الداية : ما يتحرك من الحيوانات الأرضية. 
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الرزق : ما به قوام حياة الدواب. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

ينوه الله في فاتحة السورة بالقرآن أخبر عن اياته؛ بأنها محكمة بلغت الغاية من 
الدقة؛ وأنها بينة واضحة لا يدخلها التردد. الذي أنزلها هو الموصوف بالحكمة؛ فلا 
بد أن يكون كلامه حكيماء وهو الذي بلغ علمه نقائق الأمور فلا تكون أيات كثابه 
إلا:مستوفية للمعائي المقصوده بوضوة: .. , 

أفردوا الله بالعبادة» تفضل بإرسالي إليكم أبتر المؤمنين وأنذر المعاندين ليقلعوا. 
فاطلبوا من ربكم المغفرة لما سلف مثكم من كفر ولتكن تويتكم تامة بإقلاعكم عما 
كنتم عليه عازمين على عدم العودة إليه. نه يذلك يمكنْكُم ربكم من حياة أمنة 
طيبة؛ ويوفر لكم يوم القيامة من فضله ما تنعمون به في آخرتكم. واحذروا؛ إنه إن 
أعرضتم فإني أخاف عليكم أن يسلط الله عليكم عذابه في يوم كبير' عقابِه. راطموا 
أنكم لا تتفلئون من العودة إلى ربكم فالله قدير على كل شيء. 

من غباء الكافرين أنهم يظنون أن الله لا يعلم ما يجري في عقولهم إذا هم انشوا 
فأخفوا صدورهم. لينتبهوا أنه سيحائه يعلم كل ما يعلنونه وما يظيرونة؛ وإن غلفوا 
أنفسهم بثيابهم: فان الله عليم بما تكنه العقول ما جهرت به أو ما أخفته: 

إن علم الله الواسع زقدرته العظيمة؛ لا يخرج عنهما أمر البشز ولا أمر التواب؛ 
فكل ما يتحرك في الأرض يمكنه الله من رزقه: يعلم المكان الذي هسو فيه ويعلم 
تكاثره؛ فيوقر له قي كل حال ما يبقي على استمرار الأنواع: وكل ذلك مسطور في 
علمه لا يتبدل» شأن الأمور الموثقة بالكتابة. 

بيان المستى الهام ٠‏ 

١‏ -ألر كتاب احكمت ايته ...من لدن حكيم خبير, 

ما ذكرنا في فائحة سورة اليفرة وفي السور المفتتحة بعروف غير متواصلة 
يجري فيما افتتحت به هذه السورة (الر), 

والكثاب هو القران؛ أخبر الله عنه بأنه قد أحكمت أياته؛ أني إن ابات القرأن بلغت 
الغاية في الإتقان: سراء من ناحية المضسون لا يخطئها الصدق والمطايفة للحق 
والوافع؛ أو من لاحية الصياغة. لكل كلمة فيها وقعها الخاص؛ لا تفيل غير ما 
نطقت به إلا على ضرب مسن النقص في البيان. وقوق ذلاك اولك بالتفصيل 
الموضئح ما ينفي الإبهام وحيرة المخاطب لفهم المقصود متها. 
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إن ما اختص به القرآن؛ لا غراية في أن يكون على هذه الحال: لأنه صادر من تيع 
الحكمةء إذ هو كلام الله الحكيم؛ ولا يصدر عن الحكيم كلام إلا وهو موصوف 
بالحكمة. وهو العليم بخفايا الأمور لا يغيب عن علمه شيء: فلذا كان كلامه مفصلا 
كاشفا عن المقصود بلا التواء ولا تعمية. 

2-الاتعبدوا إلا الله إنتي لك منه نذير ويشير ‏ 

وجماع الإحكام والتقصيل يرجع إلى القاعدة الأساسية التي بشي عليها الدين: وهي 
إخلاص العيادة لله -بإيجاب عبادة الله وحده والنهي عن عبادة غيره. والإخلاص في 
العبادة ليس متروكا للإئسان يطبقه حسب تصوره وإلهامه: ولكنه هو المنهج الذي 
جاء به رسوله؛ يبشر المستقيمين على الطريقة التي بينها برضوان من الله يما يتبعه 
من الفوز قي الدنيا والآخرة؛ وينذر المعرضين غنه بما يترصد هم من سخط الله 
وعذليه . 

ا3-وان استقيموا إليه...خإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. 

من التفصيل في آيات القرآن؛ ما ورد في هذه الآية: وهو أمره للبشر أن يطلبوا مسن 
الله مغفزة ما سلف منهم هن الكفر قبل إسلامهم. وأن يقرنوا ين طلب المغفرة 
والتوية بالندم على ما فات منهم؛ على معنى أن تستيقظ في بسو اطنهم نوازع الخير 
فيجدون اشمتزازا مما قرط منهم من كفر أو من ذنب. 

إن طريق التوبة والاستغفار يتبعه قبول الله لعبده المستغفر التاثسب؛ فينعم عليه بان 
يمكنه مما يجد فيه متعة في حياشه الدنياء تتواصل ولا تنقطع إلى أن يبلغ الأجل 
الذي كدر له في الحياة. وإلها لمتعة خالصة من المكدرات: فتكون الحياة الدنيا 
للتائبين المستغفرين حياة طيبة؛ كما أنه سيمكن كل من عمل صالحاء وفو صاحب 
الفضل؛ من فضل الله وهو الجزاء الأخروي. 

وفي المقابل فاخبر'هم أنهم إن أعرضوا ولم يؤمنواء باك تخاف عليهم أن يسلط الله 
عليهم عذابا شديدا في يوم تكون النقمة فيه عظيمةء في الدليا بتفريسق كلمتهم وقهسرهم 
بالقتل والتنكيل؛ وقي الآخرة بالعذاب الشديد. فكما كانت البشارة شاملة الدنيا 
والآخرة بالنسبة المؤمنين: فكذلك الإنذاز للمعرضين الكافرين, 

4 -إلى الله مرجسكر وهو على ككل شيء قدير. 

إنكم لا ثنفاتون من قبضة الله وتصرفه قيكم» سواء قسي حياتكم الذنيا أو بعد موتكم 
أمركم بيده. وتأكدوا أنكم لا تستطيعون حماية أنشسكم لا بشقيع ولا بقوة لأنه سبحانه 
هو القادر؛ العظيمة قدرته على كل شىء . 
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5 - ألا إنهم يثنون صدورهم ...بذات الصدور ‏ 
هذه الآية تفضح غباء الكافرينء فتعرض تصورهم الساذج: إنهم يشون قامتهم 
فتختفي صدورهم وهم ينثتون؛ ظنا متهم أنهم أخفوا على الله ما يجري فيهامن 
الكفر والشر. وهم يظنون أيضا أنهم إن استتروا بثيابهم فتغطوا بها إلى رؤوسهم أن 
الله لا يعلم ما يفعلون وما يمكرون. 
وتبين الآية ضلالهم وسخافتهم: لأن الله يستوي علمه بما يعلنونه وما يخفونه. 
وتؤكد الآية الحقيقة الثالية: إن الله عليم بما احتوته العقول وما استقر فيها من أمورء 
وإذا كان الله يبلغ علمه التفصيلي لما تخفيه عقولهم مما لم تتحدث به ألسنتهم؛ قن 
باب أول وأحرى أن لا يخفى عنه ما یعملون. 
6ء وما من دابتّ إلا على الله رزقها...غى كتاب مبين. 
مظهر من مظاهر عظيم قدرته وواسع علمه وتصرفه أثبتته هذه الآية: ثلك أن علم 
الله وقدرته يتعلقان بالدواب تعلقهما بالبشر.من ذلك أن كل دابة تسكن الأرض على 
سطحها أو في جوفها في اليابسة أو في الماء؛ تكفل الله برزقها فلا يضسيعهاء وييسدو 
ذلك في بقاء الأجداس وتوالدهاء رغم تفاوت قواها وتعرض بعضها للافقراس من 
غيرها. إنه الرزق الذي أخبر أنه سيمكن منه كل نوغ من أنواع الدواب. إبه يعم 
مكائها التي هي فيه فيمكنها من الرزق المقدر لها.وهو يعم وضعها قبل أن تتكاثر 
بمختلف أنواع التكاثر من الانقسام وغيره: فيحيطها برعايته ويمكنها من رزقها 
لتستمر سلسلة الحياة في الأنواع. كل ذلك لا يأتي عن طريق الصدفة؛ وإنما هو 
مرتب موثق في علم الله شأن ما هو مكتوب لا يزيد ولا ينقص. 
خو الذى علق اموت والأزضن فى كد بار ؤكارت عرش غل لمآو 
8 5 
لزم أبكم اخسن علا ولوت فت إنُكم تبكوئوت ين بعد النؤت 
a E‏ خر مین ج وَلبنَ ارتا عنم آلعدَاتِ إن 
اتو تغڈوکو یرل ما سخب آلا زم تیت سرت مدرو عم رخافت 
ہم ا گائوا به. يتوت وي ون ألأفنا لوشن بنا رَحْمَةٌ م زغنةا نه 
ند يوس كَُودٌ © ون أذفتة تغناة تخد ضْراة تة يمون ذَقَتِ 
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يلوا ألصّلِحَتِ أوتبك 





ألشتقاث ع إن لر فخودٌ ج إل الذين ضرا 
لهم ية وأعسكيدي 

بیان معانی الألماظ ٠‏ 

ليبلوكم: ليختبركم, 





آثقنا: مكنا من إدراك الرحمة. 

بيان المعتى الاجمالي ٠‏ 

ذكر القرآن بالقدرة العظيمة والإحكام لله في خلفه للسماوات والأرض في ستة أيام. 
وأضاف على ما سبق في الآياث الأخرى أن عرشه كان على الماء. وتصسور' كيفية 
ذلك حسب مقاييس الحياة الدنيا وعقل الإنسان وحواسه الحادئة مضال؛ ففؤمن بذلك 
ونكل الكيفية إلى اله سبحائه. إن حظ الإنسان من هذا الخلق العجيب أنه مختبر 
التظهر استقامته وحسن عمله فيجازى تبعا لذلك. وإذا نبهث الناس إلى أنهم سيبعئون 
بعد الموت للجزاء؛ لكان رد المعائدين إن عودة الحياة للإنسان بعد موته ضرب مسن 
السحر الواضح لا حقيقة له. 

و الله يسلط عذابه على الكافرين في الأجل الذي حدده: فإذا تأخر عنهم المذاب بعد 
إنذارهم به؛ كان قولهم: ما الذي منع العذاب ؟ قل لهم؛ إن كل أمر هو مقدر عند 
الله ففي الزمن المحدد المقدر يأتيهم ولا منجى لهسم منه؛ سيحيط بهم العذاب الذي 
كانوا يسخرون منه. 

ومن طبع الإنسان أنه إذا شملته النعمة من الله ثم صرفها عنه؛ يطبق عليه الياس 
ويستحوذ عليه الكفر برحمة الله. وإذا من عليه يالنعمة يعد الضر يفتخر بما ثحقق»؛ 
ويبالغ في الانغماس في اللذة ناسبا كل خير لنفسه كافرا بنعمة الله عليه. ولا يفلس 
من هذا الانحراف إلا الذين صبروا على الئعمة وعلى الضر: قفي خال النعمة هم 
شاكرون» وفي حال الضر هم متضرعون أملون. إنهم في رعاية ربهم الذي وعدهم 
بالمغفرة إذا قصرواء وبالثواب غير المحدود. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

7 - وهو الذي خلق السماوات والأرض ...إن هذا إلا سحر مبين. 
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كدت هذه الآية فى الجزء الأول منها ما أثبنه القرأن من خلسق السماوات والأرض 
في تة أيام: وقذ يسطنا القول في شرح هذا المضمون في الآية الرابعة والخمسين 
من سورة الأعراف. وأضافت أن عرشه كان على الماء. والذي تؤمن به أن اللغة 
تقصر عن التعيير عن الأمور الغيبية المتعلقة بالذات الإلهية؛ كما تقصر مداركنا 
تصور ذلك تصور! حقيقياء ولذا فالأسلم في تتاول هذه الآية وأمثالها الطريقة 
التالية: 

تجزم بان عرش الله لا نحده ولا نكيفه؛ ونتفي عله كل تصور بشري مجسم أو 
مجره, : سفارنته بالعروش الدنيوية خطأ وضلال. أطلق القران عليه العرش فنئبته 
كما أثبثه القرآن» ونكل المراد منه لله. إنه تجري فينا السروح فتثيتها لأنفسنا ولغيرنا: 
وثنفيها عن الأموات. والروح التي به قوام وجودنا وإدراكتا: تسمو عن إدراكنا 
لكنهها. وعجزنا عن إدراك كنهها لا يلفي وجوذهاء 

وكذلك كون هذا العرش على الماء. لؤمن بصدقه ومن السخافة أن نتصوره شينا 
يطفو على طح الماء. فالحق أن نت ما أشثه القرأن وال أعلم بمرادهء. ولا 
يضيرنا عجزنا عن إدراكه حسب القدرات البشرية في الإنراك. والله يقول : ومسا 
أوتبتم من العلم إلا قنيلا)!. 

ليبلوكم ليختبركم بمعنى ليظهر في الواقع ما سبق في الغلسمء فيتبين المخسنون مسن 
غيرهم الأحسن عملا: الأحسن عملا عقليا بالتدبر في ذلكم الخلق العجيب؛ كما 
أشرنا إلى بعسض ما يدل عليه في الأيتين [191/190] مسن سورة آل عمر ان 
والأحسن عملا في الاستخلاف في الأرطن. حى تكسون عمارة القون قم وأكمل 
العمل الجاد المراعي للقيم الدينية والخلقية. والأحسن عملا في العلاقات الإنسائية 
حتى ترئقي الحياة الإنسانية بنشر الخيسر والفضيلة و اجتشاث الشر والرئيلة. وؤفي 
هذه الميادين الثلاثة بتفاوت البشر. صسلاحهم بمقدار استحضارهم ومزاعاتهم للمآل 
الذي سيصيرون إليه يوم القيامة. 

وهذا الملحظ هو الذي يعمل الكافرون على نسياته وغلى إتكاره؛ فإنك إذا نيهتهم 
إلى أنهم سيبعثون من قبورهم للحساب والجزاء؛ يعبرون عن إنكارهم: بأن ما 
تهددهم به من عودة الأرواح إلى الأجسامء أمز لا حقيقة له هو سجر واضح: 
تخييل لا أسالى لله. 
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8 -ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى ام معد ودة...ما كانوا به يستهرّنون. 

وإذا هددثهم بالعذاب الذي سيتعرضون له بكفرهم؛ وتاخر تسلطه عليهم وسيأتيهم 
عند أجله المضبوط في علم الله ضيطا محسوباء لقالوا بعنادهم؛ لو كنت صادقا فيما 
تهندنا بهء لوقع علينا العذاب: على معنى أنك تهددنا بالمذاب القريسب تيا لرقض ما 
جتت به؛ ولو كنت صادقا قى تهديدك لوقع العسذاب» قعدم وقوه ينبئ يان ما 
اتدعيه غير صادق. 

أجابهم القرآن بتأكيد أحقية المض مون بتقديم أداة الاستقتاح: ألا- وتقذيم الوقفتث في 
أول الكلام (يوء) الدلالة على أن ما قدر لهم من العذاب مضبوط أجله تبعا لحكمة 
التقدير في هذا الوقت المحدد مقدما. وتأخيره لا يترتب عنه انفلاتهم مته فإنه 
سيحيط بهم إحاطة لا مخرج لهم منه؛ وكان إطياقه عليهم بسبب استهزائهم بما 
أخبرهم به الرسول من انثقام الله ستهم. 

9 “ولثن أذقنا الانسان منا ...ليوس ستعطور. 

تبرز هذه الأية طبيعة الإنسان إذا لم تتهذب بالتربيسة الدينية. فالإنسان إذا مكنه الله 
من الاسثمتاع برحمة من رحماته في بدنه فعافاه: أو في ماله فوقره: أر فيمن يحب 
فاجرى عليه تعمته؛ واستمر هذا الفضل إلى الأجل المشدر له دون أن يشعر بان 
خظه فيما أوتيه ليس كل شيء: وأن الذي يمر له ما بسر هو الله الماك الحق ؛قإذا 
سلبه ما مكئه مئه من ثعمء أسرع إليه اليل والتيسرم مسن وضسعه: ولا يصدر منه إلا 
ما ينبئ عن كفر يما سبق أن ناله من نعم: وإنكار لفضل الله عليه. فهو منقطع عن 
الماضي؛ ومنقطع عن المستقبل غير آمل؛ وهي التعاسة التي يعيش فيها الكفرة 
الملحدون. 

0 -+11, ولئن أذقناه ثعماء.. وآجر مكبير. 

وئلك الصورة للإنسان في حالتي النعمة والسلب بعد العطاء: يكمّلها القرآن بصورة 
أخرى كاشفة عن وضعه إذا أوصل الله إليه النعمة فاستمتع بها يمد ما أصايه من 
ضر. هو في هذا الوضع أيضا كافر بنعمة الله عليسه؛ يدعى أن ذهاب السوء عله 
وعودة الخير إليه؛ كان نتيجة لما أوتيه من ذكاء وفطنة وقدرة على الخروج من 
الأزمات والمغالق. فينقس قي الاستمتاع بما وة من اليسر يعد العسرء ويبالغ في 
الانتشاء بوضعه الجديد المساعد, ويفتخر بمكثم باته» غير ذلقر لنعمة الله علية ولا 
مقدر لما يتحتم عليه من الشكر ومن الاستقامة. 
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إن هذه الطبيعة للإنسان التي صورها القرآن في الآيتينء في حالة يسره شم عسره؛ 
وفي حالة يسره بعد عسره؛ صوره على أنه نبت عن الله غير سعيد السعادة الحقة 
في جميع أوضاعه ؛ فلذلك استثنى القسرآن الذي صبروا الصير الإيجابيء الذين إذا 
مستهم السراء لم تشغلهم عن صلتهم بربهم وبإخوانهم وبالكون كله؛ كما أنهم إذا 
مستهم الباساء لا تضعف تقتهم في ربهم فهم آملون في رحمته وعونه. بشرتهم 
الآية تبعا لهذه الصلة الرفيعمة بينهم ويسين الله بالوعد الكريم الجامع بين المغفرة 
التفصيرهم: والثواب الكبير غير المحدود, إنه عطاء مسن وسغه ملكه السمارات 
والأرض. 





تابوت إت د ضاق به صَدذْرُكَ أن تقولوا زل أبن عله 
راز اة تنا مل نا أت قذي وآ عل کل نی وسكيل دي أم يفوا 

آفردة كن َأثوا پقشر * خر ت توانر تراشا قر واد 
دين ج فلت نستجبئُوا كم تاغتموا نما أن يلم مه ونلا إل إلا هو هن 


أشْر تج 
بیان معالى الألضاظ ٠‏ 


ضالق به صدرك : الغم والأسف. 

الاقثراء : الكذب المفضوح الذي لا شبهة للكاذب فيه. 

بيان المعثى الإجمالي ١‏ 

يؤيد القرآن النبي # في مواجهة إصرار المشسركين وعنادهم؛ فيقسول لسه: لا تحسزن 
ولا ثهتم ولا تأسف. وواصل الدعوة بجد دون أن تفتر .عم إن مقترحاتهم المتعلتة 
كد تترك في نفسك حرجاء إذ هم يطلبسون مثلا أن ينزل عليك ذهب وفضة مسن 
السماء» أو أن يصحبك ملك يؤيدك. إن مقترحاتهم لو تحققفت لخرجت بالإنسان من 
دائرة الاختيار والتكليف إلى دائرة الإلجاء على الخير: وما خلق الإنسان إلا ليختبر 
ويثاب أو يعاقب على اختياراته. فذوارك هو إنذارهم سوء العاقة إن هم لم يؤمنوا. 
أما الذي بيده التحكم في البشر فهو الله الواحد الأحد. 

ونوع آخر من العناد يتمثل في رميهم النبي # أنه افترى القرأن ولم يتلق الوحي 
به عن الله. ورد القرآن عليهم: إنكم فسوارس البيان وأئمة الفصاحة؛ فقدموا كلاما 
يساوي الفرآن في عشر سور من سوره» واستعينوا بمن شئتم مسن البشر ؛ قإذا تبسين 
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عجزكم وهو فعلا ما استمر مع الأعصارء فقد قامت عليكم الحجة أنه منزل بعلم 
اك وعليكم أن تعلنوا إسلامكم» فهل أنتم مسلمون بعد هذا التحدي ؟ 

بيان المعتى العام ١‏ 

2-فاعاك تارك بعض ما يوحى اليڪ.والله على ڪل شيء وڪيل 

هذه الآية تصور إصرار مشركي مكة على رفض الدعوة الإسلامية: وعمق 
عنادهمء فجاءت الآية في صورة تحذير النبي # أن يبلغ به الأمر إلى اليأس من 
استجابتهم لدين الله فيترك تكرار عرض ما يوحى به إليه عليهم: إن هذا التوقع 
يقصد منه ما وراءه» وهو تقوية الرسول # على متابعة التبشير بالقرآن دون آن 
يفل في عزيمته إصرارهم على الرفض: أو استهزاؤهم به أو اقتراحهم تابي ده 
بمعجزات على متابيسهم. يقري القرآن عزيمته حتى لا يغتم ولا يأاسف!؛ وإن كات 
مقترحاتهم وعروضهم عليه هابطة عن المستوى الذي طبعت عليه الدعوة 
الإسلامية. قالوا: ولا أنزل عليه من السماء كنز: يعنون ذهبا وفضة مما شلله أن 
يخفى فلا يطلع عليه غير صاحبه الذي يسدخره ويعشي على مكانه. كما اقترحوا أن 
يصحبه ملك ينادي: هذا رسول الله صادق فيما يقوله. ويرد القرآن عليهم 
مقترحاتهم: بأن مهمة محمد أن ينذرهم حلول العذاب بهم إن هم لم يتبعوا هداية الله 
التي يبلغها لهم. والإنذار غير الإلجاء والقهسر ولكنه تعريف الإنسان بالعاقبة التي 
يختارها بعقله ومواهبه. وما اقترحوه يلفي الاختيار الذي هو مناط الشواب والعقاب. 
وأن المتفرد بالقدرة الثامة والتصرف في المخلوقات هو الله؛ فهو الوكيل على البشر 
قادر على أن يصرفهم لاخير بإحاطتهم بالمساعدات؛ أو أن يصرفهم عنه إلى الشر 
يحجبه العون وترك الإنسان لنفسه, 

14-13 ام يتولون افتراه .ظهل انتم عسلمون. 

وصورة أخرى من عنادهم: أنهم يواجهون الحق الذي لا يستطيعون رفضه بالمنطق 
السليم: فيرمونك بالافتراء ونسية القرآن إلى الله مع أنه من عندك. ويشولى القسرآن 
تلقين الرسول ما يهثم به مواجهتهم: إذا كان هذا القرأن مما يمكن أن يفشرى فإني 
أتحداكم أن تأترا بعشر سور ممائلة للقرآن في بيانه ومضامينه. شم يبالغ في تحديهم 
أن لهم أن يستعينوا يمسن شلؤوا من البشرء ولهم أن يؤلفوا فريقا مسن أصحاب 
الاختصاصات المختلفة لتحقيق ذلك. 

وهذا التحدي للمنكرين أن القرآن من عند الله» قد تكرر قي القرآن؛ ققد وقع تحديهم يان يأتوا 
بسورة مثله كما هو نص سورة البقرة وسورة يونسء أو بعشر سوركما هو في هذه السررة؛ 
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أو بالقرآن كله كما قي سورة الطور. وما استطاعوا ولن يستطيعوا. وفصل القرطبي رحمه 
وجوه إعجاز القرآن التي تحدى بها المشركين في مقدمة تفسيره ص 78/73 فاجاد. ثم أعلن 
القرآن أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله؛ لا في سورة ولا في عشر سور ولا بما يساوي 
جميعه. ويقوم عجزهم مع أنهم معروفون بالإجادة في القول؛ والقدرة على حسن النظم» 
وجمال الأساوب والثوفيق في البيان. فإذا كان هذا معلوما عنهم وعجزوا واستمر عجزهمء 
فإن ذلك يقوم مناديا بأنه منزّل من معين العلم الإلهي الفائق للقدرات البشرية. وأن الله واحد 
لا شريك له. وكلامه واحد لا يتأتى لأي فرد ولا جماعة من البشر النسج على منواله بما 
يساويه. 
وإذ تبين العجز بعد التحدي ناداهم القسرآن: ارتفع عذركم وموجبات الشك في 
عم عر 
يربك آلحبَؤة آلذتها وريتنها وب إلتهم مهم ها ومد بها لا يون 

ETS‏ وخپ ما نفو ها وسال نا 
كائرا يَخملون ج اتی كن عل تھ بن كه وتثلوة تام بث وين قبل.. قب 

توت إتامًا وزغت اولك يُؤبئون يب" وس تفر بن الأخزاب تالا معد 
فى نتوين كالخ من رَبك ولبِكنٌ اة الئاس لا يُؤبئورت ج 
بیان معائي الألفاظ ٠‏ 
التوفية ؛ إعطاء الشيء كاملا غير متقوص. 
لا يبخسون : لا يظلمون بالتنقيص من حظوظهم. 
الحبط: البطلان والأنعدام؛ وحرمان الثواب . 
ستعوا + عملوا. 
الباطل : ما يذهب ضياعا وخسرلناء 
البيئة : الحجة الواضحة. 
الأحزاب : جمع حزب» القوم الذين يجمعهم تصور واحد, 
موغده: مصيرء . 
المرية ؛ الشك. 
بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 
منهجان في هذه الحياة الدنيا لا ثالث لهما: منهج المؤمتين الذين تعلقوا بهداية ربهم 
وأملوا في رضاه فهم يزنون أعمالهم بميزان الشرع. ومنهج السذين الحصر همهم في 
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اغتنام متاع الحياة الدليا ومياهجها والتعلق بزينتها. وهذا القسم الثاني مع ضلانهم لا 
يحرمهم الله من الحظوظ الدنيوية التي عملوا على تحصسيلهاء ولا ينقصلهم شيء منها 
بسب كفرهم: ولكن مألهم في الآخرة العذاب المهين في النارء ولا يجدون أي واب 
عن أعمالهم الحسنة؛ لأنها انهارت آثارها باتقطاعها عن الله. وخلاصة الأمر تتضح 
بهذه المقارنة؛ بين هن كان مثمكنا من هدي ربه: متأيدا بالقرآن الذي يشهد لذلكم 
الهذي وهو منهء كما يشهذ له من قبل القرآن التوراة كاب موسى الجامع بين كوه 
مرجعا كما أوصى به عيسى كلا وكوئه رحمة بما تضمنه من صحيح العقيدة وقسيّم 
التشريع؛ وبين من صل وأعرض عنها. ونهى البشر جميعا نهيا مؤكدا عن الشك 
في صدق القران. بكل تأكيد هو الحق من عند الحق نزل يالحق: ولكن أكثشر الناس 
رغم نور الحق المتلبس يه اتبعوا شهراتهم وأعرضوا عن الإيمان به. 

بيان الممثى العام ¡ 

15 -من کان يريد الحياة وزیتنها ....لا يبحسون. 

تؤكد هذه الآبة ميدأ الاخئيار الذي خلق ا عليه الإنسان وجعله به مكلفا. فهو 
سبحانه لا يلجئه؛ ولكن يمكنه من الاختيار في حيائه الننيا ليسلك الطريق الذي 
ينتهي به إما إلى السعادة؛ وإما إلى الشقاء. فمن كان همه ما تقئمه له الحياة الدنيا 
مما يشيع غرائزه ويلبي شهواته؛ وتآخذه مسحة جمالها فيحتضنها وتحتضنه؛ ويوغل 
في العبً من الفتعة: دون أن يعكر عليه صفو ذلك مراعاة الحدود التي حندها لسه 
الخالق أو تذكره؛ فإن الله لا يجازيه في الدئيا بحرماته مما سعى إليه وسلك اليه 
السبيل الموصل؛ وإن فائه شيء من ذلك فمرده إلى عدم توقفه في اختياراته لتحقيسق 
ما يسعى إليه. فأكدت الآية أن الله لا يحول بينه وبين شهواته مسن ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى لا يختلط بتمتعهم تكاليف الإيمان؛ فان تلكم التكاليف واستحطسار المحاسسبة 
ينقص من استمتاعهم بما يقترفونه من أثام. 

والأية تشير من ناحية ثائية إلى من يعمل غملا حسن في ظاهره لا يصحيه مه 
الفصد الصالح والامتثال إلى اه فهو وإن كانت له قيمة دنيوية: إلا أنه والحالة تلك 
لايرقى ليكون عملا صالحا مجزيا عه من اش إذ أن قاعله لم يقصد يعمله وجه 
الله؛ وقطعه عن مفيض العون؛ فلا يرجو أن يناله جزاء منه. 

6- أولشحك الذين ليس لهد....وياطل ما سكانوا يعملون. 

أولنك : الذي وصفوا في الآية السابقة بالإقبال على متع الحياة صالحها وطالحها دون 
مراعاة أعمالهم لما قرره ربهم من أحكام؛ لا ينتظرون بعد ما نعموا يجزائهم في الدنياء لا 
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ينتظرون إلا شيئا واحداء وهو آن يعذبوا بالنار؛ ولا يجدون في مدخراتهم شيئا من الأعمال 
التي فيها جائب من الخير» لأئها قد بطلت قلا ثواب لهاء لما انقصلت عن الله ولم يقصد 
أصحابها جزاء منه. فمن العدل أن يحرموا الجزاء الصالح. 

7 -أشمن كان على بين من ريه ....ولمكن أسكثر الناس لا يؤمنون - 

هذه الآية تتضمن معادلة ذكر أحد طرفيها ويقدر الآخر. فيكون المعنى: أفمن كان 
على بينة من ربه.....كمن ضل عنها فكفر باللهو برسوله. 

و يعذ فإن هذه الآية قد كثرت فيها الضمائر واختلفت معاداتها مما تبعه إشكال في 
تدقيق المراد منهاء وقد أحس بذلك معظم المفسرين؛ واختلفوا تبعا لذلك في ضبط 
المراد من تفاصيلها. والذي فهمته منها والله أعلم. 

افتتحث الآية بهمزة استفهام سبقت الفاء لكونها مستحقة للتصدير في الكلام (أ) مع 
أن الآية معطوفة على ما سبق من مجادلة الكافرين؛ واعتراضاتهم وتحدي القسرأن 
إياهم. فقابات الصورة السابقة من الكفر والعناد؛ بهذه الصورة الوضيئة؛ صضورة مسن 
التزم التزما قويا وتمكن من البينة الي جامته من ربه؛ والبية هي الهداية الي جاء 
بها محمد :#. والتعبير بها هو نظير قوله تعالى (لم يكسن الذين كفروا من أهل 
الكتاب . والمشرفين منفكين حتى تأثبهم اليبلة رسؤل من أل يتلو صحفا مظهرة)! 

المفطع الأول: (آذمن كان على بينة من ربسه) أفاد أنهم كانوا متمكنين من الهدلية 
الربائية الثي وصلئهم من رسول الله © (ويتلوء شساهد ماه ) ويتبع الهذي المحمدي 
شاهد هو القرآن من نفس الهدي؛ ومُؤيْد بما نزل قبل القرآن على موسى الق 
(زمن قبله كثاب موسي إماما ورحمة) وهي التوراة التي نزلت فيها البشارة بالنبي 
#/ وئوه القرآن بالتوراة بأنها مأمور بإتباعها فهي بذلك إمام: جعلها عيسى الله 
المرجع لأتباعه؛ ورحمة من الله لعباده بما بينته من تشريع هاد ومن تفصيل للعقيدة 
الحق. 

أولئك ممن كان على دين اليهودية أو النصرانية أو المشركين من العسرب. السذين 
يؤمنون بالقرأن: هم أهل للتنويه بهم وجعلهم في مقابل الرافضين. 

و من يكفر بالقرآن من مختلف الفرق فجزاؤه: أن مصيره إلى النار. وهو ما يحتم 
اعتقاد كونه حقا منزلا من عند الله لم يدخله تحريف بتقص ولا بزيادة. وأيقسظ 
المنزل لهم تبعا لذلك أن يبتعدوا عن الشك في مضامينه وعسن الشاك في كونه حقا 


سورة لبينة أب 2/1 
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وصل إلى البشر محميا من كل تغيير عن الوجه الذي أنزله ملك الوحي جبريل القن 
على قلب محمد . والقرآن هو الحق نزل من الحق سبحانه: بالحق الهادي 
للبشرية إلى الطريق المستقيم من عناية ربك بخلقه. ورغما عن ذلك فإن أكشر 
الاس يتمادون على كفرهم ولا پؤمنون؛ يتبعون شهواتهم» ويخشون إن دخلوا في 
الإيمان أن يفطرهم الالتزام الديني عنهاء ويحولهم عن اتباع غرائزهم إلى الاستقامة 
في سلوكهم؛ وإلى المنهج قلي في تادهم 

ومن ألم يمن آفری عل آنه ست ا" ابلك يُفْرَصُوت عل دنهم ورل 
الأَهَسُ عَنؤْلَا, األزيرت کذ ہوا غل ريه ألا تخئة أله عل الطْلِمَ وج اليرت 
يَصْدُونَ عن سَبِلٍ أله رجا جرج وهم بالآرة هم ترون وج رتك لخ 
يُكوئو مُمجزيرت فى آلأزض وما كان م بن دون آله ن ولآ يُضَعْفُْ لَهُمُ 
الغا تاا ثوا ټون المع ونا کارا نیرو رون أؤلنبك النيين يدوأ 
اشم pa E‏ ل و مات 
ق إن دين :اكوأ ویوا للحت واوا إل ن تيم زلبك اتم الج م 
ها حَنِدُونُ ج ٠‏ تل الْمَرِمقتٍ كالاغتى والأصَر لبهم اشع مَل 
تیان تقلا أقلا رن رج 


بيان معاني الألفاظ, 

اللعقة : الإبعاد. 

يصدون : يمنعون؟ 

سبیل الله : شريعته. 

يبفولها: يطلبون لها. 

عوجا : انحرافا يؤدي إلى الفساد. 
معجزين ؛ منلتين فلا يقدر عليهم. 
الأرض ؛ الدنيا. 

خسروا آنفسهم : لم ينتفعوا بها 
الضلال : تبعوا طريقا غير موصلء فلم يحصلوا على ما أملوه. 
ا جرم :لا محالةء جزما مؤكدا. 
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الإخهات : الخضوع والتواضع. 

هثل : حالة. 

الفريق : الجماعة التي يخالف خالها حال جماعة أخرى. 

بيان المعتى الإجمالي 

أقبح الظالمين من اختلق تصورات من عنده وتسبها إلى الله كذياء كفيادة الأصنام 
وتحليل المحرم وتحريم الحلال. عاقبتهم أنهبم يوققون أمام ربهم فيشهد عليهم 
ملائكته: أنهم هم الكاذبون على ريهم: ولعنة الله عليهم وعلى من كان على نهجهم 
من الظالمين. من ظلمهم أنهم يحولون بين الناس وبين الدخول قي الإسلام: ويحبون 
أن يكون طريق الضلال غائبا؛ يكفرون بالآخرة فيقصرون تصورهم على أيام 
الدئياء إن الله قادر على إنزال العذاب بهم في الدتيا عقايا لهم. لا يجدون من 
ينصرهم أو يشقع لهم إذا تعلقت إرادته سيحائه. سيكون عذابهم عذايًا مضاعفاء 
لأنهم أصموا اذائهم عن الاستماع للوحي ولم ينظروا في مائذل عليه مشاهد 
الكون من حكمة؛ فهم بما جمعوه من فساد قد خسروا خسارة أهلكت ذوائهم: ولم 
يجدوا ما توهموه نصيرا. إنها حقيقة ثابتة أنهم هم الأشد خسارة يوم القيامة ٠‏ 

وفي المقابل: فإن الذين آمنوا وعملوا حسب ما يقتضيه إيمانهم فطيقوا شرع الله 
وأخلصوا له تميزوا بأنهم سيُخلدون في جنات النعيم. شم سرب القرآن مثلا يقرب 
به الحقائق التي بسطهاء ففال إن مثل جماعة الكفر كمل الأعمى الأصم يلفه الظسلام 
وفقدان الإحسان بما حوله؛ ومئل قريق الإيمان كمل السليم البصر السليم الحواس 
يتفاعل مع ما حوله ويدركه. فإذا كان القريق الأول لا يدري مكافه ولا إلى ين 
يسير؛ فإنه على العكس من ذلك يتميز المؤمنون بوضسوح الرؤية وإدراك متزلتهم 
في الكون. مالكم أيها الكافرون لا تتأملون ولا تتدبرون! 

بيان المعنى العام ٠‏ 

٠18‏ ومن أظظلم ممن اطتنرى على الله...الا لحنت الله على الظالمين. 

سؤال لا يستدعي جوابا افتتحث به الأية؛ إذ المفصود نفي تصور وجوده والباحث 
عله يائس منه. قمعلى الآية: إنك لو بحثك عن ظلمة بلشوا من الظلم أقصاء ما 
وجدث أشئع ظلما ممن بلغت بهم الجراءة أن نسبوا لله ديفا زائقا؛ وتشريعا من 
خيالهم؛ كقولهم عن أصنامهم إنهم شقعاءء وكتحريمهم ما أحله الله وتحليل ما حرمه 
لله. وإذ تحقق فسادهم العظيم؛ فالجزاء الذي يستحقوئه : أنه يستم إحضارهم أمام 
ربهم الذي توالت عليهم منئه وجحدوها. ولذا ناسب أن ييكثوا فيقوم الشهداء عليهم 
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من ملائكة الرحمن فيعلنون في الملاً: هؤلاء الظلمة الواقفون للمساب هم الذين 
بلغت بهم الوقاحة أن كذبوا على ربهم؛ فتحقق منهم الكفر عقيذة وعملاء ولا أشد 
ظلما من الكفر بآيات الله والافتراء عليه لعنهم الله لعنة مجلجلة بسبب ظلمهم . 

9- الثين يسدون عن سبيل الله ...هم كافرون. 

فضحت الآية صورة من ظلمهم: إنهم كانوا يقفون حاجزا مانعين الناس مسن 
الاهتداء إلى الطريق السالك الآمن الذي بينه الله على لسان رسولهء بل تجاوزوا 
منع الناس من الاهتداء» ففسدت نفوسهم حتى أصيح العمل على انحر افهم عن 
الطريق المستقيم طريق الحق (وييغونها عوجا) مقصدا أسائسيا لهم. وتجذّر في 
أعماقهم الكفر بيوم القيامة. 

0- اولنڪ لم يكونوا معجزين...و ماكانوا يبسرون. 

إن تأجيل حسابهم إلى يوم القيامة لاحل على أن لهم قوة تمتعهم من ثد ليط 
المهائة والعذاب عليهم في الدئياء فال لا يعجزه شيء ولا يحول بينه وبين تنفيذ 
مراده معواق. فلا مكان يحمسيهم يلجؤون إليه ولا قوة يستتدون إليها تقييم من 
عذابه. فما اتخذوه من الأصنام على أنها أولياء يستندون إليها ويتقربون: لا يحصسل 
لهم مله أي نقع؛ 

ثم أعلنت الآية عما يحل بهم يوم القيامة؛ أنهم يعذبون عذايا يتضاعف في شدته 
وفي أثرء جسميا ونفسيا. كما أعثنت. عن تعسّدهم السلال وقوة عنادهم. فهم وإن 
مكنهم الله من حاسة السمع التي تنقل إلى أدمغتهم أيات القرآن ومواعظ الرسول إل 
إلا أن عنادهم قرى إزادتهسم قي الأنتصسراف عن الوحي: فتمطلل سماعهم له 
بالإعراض عنه والاشتغال بغيره. كما أنهم لم يتأملوا هيما تنقله لهم أبصارهم مسن 
أيات الله في الكون التي تنادي بتفرد الله بالخلق والتدبير. فك أن تلكم المشاهد العجييسة 
الاتنقلها أبصارهم» فهم يستوون مع لشي , 

22-1: أولشك الدين خسروا... أنه فى الآخرة هم الأ خسرون, 

أبرزهم ليلقي عليهم الحكم غير مختلطين بغيرهم (أولنك) إلهم خسروا أعظم 
خسارة: خسروا أنسهم: فشْلهُم أشد أنواع الفشل: فال اجر يرجو مسن تجارتسه ربحا 
فإذا فائه الربح فقد خسرء وهؤلاء الكقرة الذين حددت ملامحهم الآيات السايقة؛ 
خسروا أنفسهم فأردوها في المهانة والعذاب: كما أنهم لم يدوا ما كانوا يأملوته من 
أصئاميم فذهيت آمالهم فيها ضياعا. 
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إنه من المؤكد أبلغ تأكيدء أن خسارتهم كانت أعظم خسارة: يوم القيامة: إذ 
يواجهون العذاب» وقد تحولت أعمالهم التي فيها ظواهر من الحسن إلى هياء: 
وألهتهم التي يعتزون بها إلى ذلة وصغارء ولا يجدون ملجا يلجؤون إليه ولا قوة 
تشفع لهم فتخفف عنهم مما قدر لهم من العذاب قي جهنم. 

23-إن الاين آمنوا وعملوا الصالحات....قيها خالدرن, 

بعد أن توسع القرآن في تتبع ملامج المعاندين وجزائهم: نكر مقابلهم: وهم الذين 
تحقق منهم صفاء العقيدة وقوتهاء وضموا إليها صلاح أعمالهم بمطابقتها للضوابط 
والأحكام الشرعية المنزلة: ويمساحيتها للقصد الصالح الذي سما إلى حالة 
الخضوع والطاعة لريهم. فتميزوا بأنهم الملازمون للجنة:؛ الذين لا يفارقونها؛ وهم 
خالدون فيها أبدا. 

24-مثل الشريقين كالأعمى و الأسم والبصير و السميع...أطلا تنكرون. 

بعد أن استوقت الآيات السابقة خصائص الكفرة وعاقبتهم؛ رخصائص المؤمنين 
وعاقبتهم؛ انثنت بتقريب تمايز أحوال القريقين بضرب مثل مجسم لما تضمئته. 

إن مثل الكافرين: مثل الذين يسيرون في الحياة وقد ففدوا حاسة البصر فهم لا يعرفون. 
الطريق المبلغ؛ تستوي عندهم. الضلالة والهدى. والخطا والصواب. إذ المسالك يغشيها 
الظلام؛ وهم مع ثلك صم لا يسمعون فلا يهتدون بالأصوات التي يمكن أن تدعوهم للتحول 
عن الطريق الذي يسيرون فيه. فلا مشاهد الكون تهديهم لمعرفة طريق ال ولا الوخي 
المنزل يقرع أسماعهم ليوقظهم إلى ما هم عليه من ضلال. 

وفي المقابل فمثل المؤمنين مثل الذين سلمث أبصارهم فنقلث لهم من مشاهد الكون وعجائب 
الخلق؛ والجزئيات الصغيرة والكليات الحاوية العظيمة؛ ما يوقفهم على القدرة المبدعة للخلاق 
العظيم فتعمق إيمانهم واطمأنوا. ومع ذلك سلمت أسماعهم فبلغت إلى عقولهم كلمات الوحي 
الهادي والمعجز . فافتئعوا بصدقه وسلكوا ما أمرهم به. 

هما صورثان يبعد كل البعد أن تكون إحداهما مساوية للأخرى. صورة الكفر 
بظلامه وفقدان الحس؛ وصورة الإيمان البصير المتفستح على مشاهد الكون وآيات 
الصدق. ثم تهزهم الآية ها عنيفا لينذكزوا ما في هذا المثل من الصدق؛ وسن 
التجسيم للحق. 9 
تقد اسنا توح إن قؤيه. إنى تم كدي پٹ رتت أن لا نبرا إل الإ 
عاف فيكم هذاب بز ایج قفال انتا لذبن نوأ بن قؤيب ما تزئلك إلا 
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تر كلاوما ترد اتلك إلا ازيرت هم راونا اوی لكأي وما ترَئ کم 
علا ین قل بل اگم کل پوت وك قال قزار نع إن تغل وین ت 
وناب رذن ن دده فقت قلیک اارنکمو عا وأ کا کرو © قزم 
لا أستلكُح علي نالا إن أجرئ إلا على لله "نا أنابطاي أل اوا لمم 
لتوا ريم ڈنک ادنگ رما وت ج ووم من يَسُرُن مِنلله إن لدم 
ألا كروت ج ولا أل لحم جنرى حر أله ولا أغلمُ القت ولا أقول ّى 

مآلك ولا افون لانت تزقرى أَغبتكم لن تآ یا آله أغلمٌ يما فى 
شيم إن ذنم شيدق 


بیان معاني الألشاظ ١‏ 
النذير : الموقظ من الغفلة التي يتبعها شر 

الملاً: سادة القوم . 

الأرائل : جمع أرذل؛ وهم سفلة الناس. 

جادي الرأي : في ظاهر الرأي. 

قضل: فدر زائد من الكمال. 

البيئة : الحجة الواضحة. 

الرحمة : نعمة النبوة. 

الطرد : الإبعاد عن مكان الحضور تحقيراء أو زجرا. 

الخزائن ؛ جمع خزانة وهو ما يحفظ في المال ويقفل عليه بباب. 

الازدراء : الاحتقار. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

أرسل الله سيدنا نوحا إلى قومه فأعلمهم: أنه يحذرهم ببيان لا غموض فيه؛ يحذرهم 
من الشرك وأن يخلصوا لله في العبادةء وأنه يود لهم الخيسر ويخشى أن يعاجلهم الله 
بالعذاب إذا هم لم يقلعوا عن الإشراك بالله. 

اتقدم له الكافرون من قومه معلنين أعراضهم عما جاء به؛ معتلين بأنه في نظرهم لا يعدو أن 
يكون بشرا مثلهم؛ والبشر لا يصلح لتحمل الرسالة. وأن الذين اتبعوه لا وزن لهم قي 
المجتمع؛ فهم في نظرهم من السفلة؛ وقد انتفى أن يكون لك فضل أو لمن اتبعك؛: حتى تكون 
أهلا لاتباعك؛ والخلاصة أنا لا نصدقكم ونجزم بأنكم كاذبون. 
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أجابهم سيدئا نوح: ما ذا ترون من فائدة لاعتراضكم ؟ فإني واشق الوشوق كله أي 
متمكن من الحجة البينة التي جاءتئي من ربي: وأنه أكرمني بالتبوة الرحمة التي 
عمرت فكري وقلبي» وأنه لا ينقص من قيمتها خفلؤها عليكم: وإننا لا نقهركم غلى 
اتباعها مع كراهتكم لها. وإني لا أكلفكم يا قومي أن تدفعوا لى مالا على هدايتي 
لكء إن أجري تكفل به الله الذي أرسلني .وما عرضتفوه من طرد المؤمنين 
برسالتي مرفوض: إذ أنهم قوم قويت صلتهم بربهم وأنهم سيعودون إليه وينصفهم 
ممن يظلمهمء ولكن الذي سوغ لكم مثل هذا الطلب هو جيلكم بكوتهم على الحق. 
انتبهوا فإئني لا أجد من ينصرني بين يدي ربي لو طردتهم وهم على الحق؛ مالكم 
لا تنتبهون إلى العواقب ! 

ومن ناحية أخرى فإني واضج في رسالئي لا أدعي ماليس بحق؛ فلا أقول لكم 
إني أتحكم فيما عند الله من خزائن ملكه الذي يتصرف فيها ورحذه حسب حكمته: 
وكنلك لا أعلم إلا ما علمدي ربي؛ فلا أخبركم إلا بالحق الثابت؛ وكثلك لا أفول 
للمؤمنين الذين تحتقرونهم أن جزاءهم سيكون حرمانا لهم من الخيرات حسيما ما 
تفدرونه بضلالكم: إن الذي يتولى جزاءهم هو ربهم وهو العليم يما تتطوي عليهم 
الفوسهم. ولو تجاوزت حدودي فإني أكون من القوم الظالمين: وقد طهر ربى 
أخلاقي من الظلم. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

26۰-25 ولقد أرسلنا لوحا إلى قومه....عذاب يوم أليم. 

من القصص اليقينية و إن تباعد زمتها قصة سيدنا توح مع قؤمه التي أكد القرأن أنه 
أرسل لوحا إلى قومه. فلنتابع هذه القصة. 

المشهد الأول: يخاطب لوح قومه مقدما لهم محتوى رسالئه والحامل له على متابعة تبليفها 
رغم العراقيل المثبطة. فقال: إن مهمتى أن أحذركم ببيان و اضح بعيد عن الاحتمال والشبه. 
خصوا ربكم بالعبادة ولا تعبدوا أحدأ غيره واطرحوا كل معبود سواه وذلك أئي أخاف عليكم 
إن واصلتم الإشراك با أن يسلط عليكم عذابه الأليم في الدنيا بما بردعكم عن الشرك. 
فأنقذوا أنفسكم قبل أن يأتيكم العذاب. وربط العذاب بيوم لينبههم إلى أن العذاب يشتد حتى 
يتقلب الزمن في نفسه إلى عذاب. 

7 - الفشهد الثاني: أسرع كبراء قومه الكافرون به الرافضون لدعوته وقالوا مقدمين لما 
تخيلوه سئدا لرقفضهم: 
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أ) إنك بشر متلناء لا تختلف عنا في شيء من الخصائص الجسمية الإنسائية.. ظنوا أن 
الرسول لا بد أن يكون من غير جنس اليشرء أو أن يكون له من الكمالات الجسمية الظاهرة 
ما يتفرد به عن بقية أفراد الجنس. 

ب) إن تأثيرك ضعيف فلم يتبعك إلا ضعفاء القوم الذين لا مال لهم ولا منزلة اجتماعية 
مرموقةء واعتبروهم لذلك من السفلة الذين لا شأن لهم فى المجتمع. وبالغوا في احتقارهم بأن 
منزلئهم الاجتماعية المنحطة معروفة بداهة دون نظر وبحث قي سيرتهم. وهذا خطأ ثان 
منهم إذ جعلوا القيمة التي بها يتمايز البشر؛ ثراؤهم ومكانتهم الاجتماعية. وأهملوا من سلم 
القيم القيم الحقيقية؛ رجاحة العقل؛ وطهارة النفس وجمال الخلق. 

ج ) إنه لا فضل لكم بوجب اتباعكم والانثماء إليكم. تأملنا قي كل ما يحيط بكم وما أنتم 
عليه؛ فلم نجد لكم أي ظاهرة تفضئلون بها عليذا فلماذا نتبعكم. 

د ) إنه تبعا لذلك؛ لا نطمئن إلى أنكم صنادقون» لإ في ادعائك الرسالة: ولافي 
ادعاء أتباعك اقتناعهم بما جئتهم به. 

31-8 قال يا قوم أرأيتم إن مكنت.. بني إذا لمن الظالمين. 

المشهد الثالث: تصرر الآيات نوحا الل« هادئ الطيع رفيقا بهم: رغم ما لسمعوه 
من غليظ الرد. افتتح خطايه بقوله يا قوم؛ فهم منه بالمنزلة التي لا يبغي لهسم إلا 
الخيرء وصلته بهم حاضرة في ضميره تؤكد سعيه إلى ما يجلب لهم التفع ويحميهم 
من الضر- يقول لهم: فكروا في الملابسات المحيطة بسدعوثي إلسيكم. أولا: إنسي ولق 
مام الوثوق من أني سائر على طريق واضح تسام الوضوع: وبرهان لا شك فيه 
ما اخترعته وإنما هداني إليه ربي؛ السذي مكنني من رحمته بالرسالة التي حملني 
إياها التي تجدون شواهد صدقها في مضامينها؛ ولكنها خفيت عليكم وغفازها لا 
يبرر زفشكم السريع لهاء ولكن يحتم عليكم أن تتأملوا فيها. إله لا يقل أن 
نخضعكم أنا وأتباعي لفبولها في الوقث الذي أنستم لها رافضون كارهون. فالدين لا 
يكون بالإكراه. وما أذن لي ربي بإرغام أحد على الإيمان بي. فأعيدوا نظركم فيما 
دعوتكم إليه. 

إن ما يؤكد إرادة الخير لكم ولا شسىه وراء ذلك: اني لا أطلب ملكم أن تعطوني 
شيئا من أموالكم؛ فأنقل عليكم يذلك؛ فأنا لا أسالكم أجرا على الهداية ولكني أسال 
ربي أن يتولى ثوابي بقبول ما محضت له كل جهدي مسن فتح بصائركم على الحسق. 
وإن ما نجحت فيه بهداية الذين أمنوا بما بعثني الله يه: مما أنتظر ثوابه مته على 
ذلك: لا يتصور أن أطردهم عن مجالسى ار أبعدهم عني. ألا تعلمون أنهم يجدون 
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في مجالسي ما يزيدهم قربا من ربهم يما يتلقُؤنه من الوحي المتواصل: كما أنهم 
سيلقون ربهم يوم الحساب فيسألهم عن علاقاتهم وينص فهم من ظلمهم. ولكن غلبة 
الجهل عليكم جعلكم لا تدركون تبعة طردهم: 

ثم أعاد استمالتهم إليه بأنه ذاكر دائما صلته بهم وأنهم قومه؛ تاداهم يا قوم :إن ما 
اقترحتموه علي من طرد المؤمنين بي خطير جداء سيكونون خصمائي عند ريسي» 
ومن ينصرني من الله إن أقدمت على طردهم بدون موجب» على معنى الإنكاز أن 
يوجد له نصير على ذلك؛ مالكم لا تتأملون تأملا يبصركم بالعواقب. 

ثم عرض علبهم حقيقة امره مما ينفي ككل الخيالات التي عشت في عقولهم 
فاتحرفوا بها عن إدراك الواقع. اعرف بحدوده البشرية التي لا تنزل يه عبن 
التكليف بالرسالة» خلافا لما يتوهمه قومه هن أن الرسالة تقتضي أن يكون له 
طاقات تفوق البشر تجعله يتحكم في كل شيء. إن ملك الله بيسده لا يتصرف فيه 
رسول ولا أي كائن خارج ما يأئن به. فخزائن الله التي يمكن متها البشر بقدرٍ 
حسب حكمته: أو يرسل ما يرس له ليمحق به من يشاء ؛ كالريج العاتية والماء 
المغرق والحركة المزازلة؛ كل ذلك بيده سبحاته: وبوصفي رسولا لا املك 
التصرف لا في قليل ولا في كثيسر من خزائن الله. كما أن علمي لا يتج اوز ما 
يعلمئي زربي فما غاب عن إحساسي وعن إدراكي مما لم يعرفني به زربي (الغيب) 
لا أعلمه. وطبيعئي طبيعة اليشر لست ملكًا. وكانهم سالوه كما سالت قريش النيسي 
8 ما نفاه نوح قا عن نفسه. كما ذفى عن نفسه نفيا يقطع كل أمل لهم في طرد 
المؤمئين يه من الضعفاء؛ ولا أن يدخل الياس في قلوبهم بان يصرح لهم بما يظضون 
أن الله لما لم جذ عليهم من واسع رزقه في الدنيا أنه لن يمكنهم من الخير يوم 
القيامة. ذلك أن وال الحظوظ الأخروية والنعيم والكرامة يسوم القيامة مرتبط بصلاح 
الباطن؛ والله هو وحده الذي يتولى السرائر . تنبهسوا قإني مدرك لما يترشب عسن 
مواقفي وعن أعمالي؛ فلو تجاوزت حدودي أكون إن من الظالمين الذين يحق 
عليهم جزاء الظلمة. 

قالوا شئ قذ جتنا فا ڪرت جتالنا ایتا بنا تهنا إن كت بن أل دقن 
ت قال رٹنا نایک ب آل رن سا زتا أأشر بجر ت ولا نکر ضمي إن 
اٹآ انسح كم إن كان آثة رید أن فونم مرکم و جرت وي اد 
بُقولرت آفثرله فل إن اليش فمل رای زأكأبر 137 عروتي 
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بيان معتى الألشاظ ٠‏ 

المجادلة : المخاصمة يالقول مع الاحتجاج . 

بمعجزين : منفلتين من العقوبة. 

يقويكم : يضلكم عن الحق. 

الإجرام : ارتكاب الجرم؛ الإثم. 

بيان المعنى الإجمالى ٠‏ 

سثمنا يا نوح من الاستماع لما تقيفه علينا من الحجج المتوالية لدحض كل ما نتأيد 
به. فأنزل علينا العذاب الذي كنت تَوعَدئنا يه وكفى. قال نوح: الاب يأتيكم به اله 
لا أناء متى شاء وعلى المستوى الذي يريد؛ ولكن المؤكد أنكم لا تفلتون من العذاب. 
أنتم لا تنتفعون بنصحي لأن إصراركم على العناد حرمكم كل تأييد من الله فأوكلكم 
إلى نفوسكم فاتبعتم شهواتكم وخبالاتكم فوقعتم في الغواية والضلال؛ وابتعدتم عن 
منهج ربكم الذي ستعودون إليه ليحاسبكم. 

وتوجه القرآن إثر هذه المقاطع من قصة نوح ليرد على المشركين ما يرمون به 
النبي # من نسبة القرآن لله اطلاء فقال لهم: إني مدرك تمام الإدراك لمقام 
الألوهية؛ فلا يتصور مني أن أكذب على الله وإثم ذلك أتحمله وحدي؛ كما ألكم 
تتحملون إثم تكذيبي ولا أتحمل شيئا منه. 

بيان المعئى العام ٠‏ 

34-2 ؛ قالوا يا نوح قد جادلتنا شأمكثرت...واليه ترجعون ‏ 

المشهد الرابع: ببرز في هذا المشهد طرفان تقابلا فبلغا النهاية؛ توح 0ه من 
لاحية؛ وقومه من ناحية اخرى. 

أما نرح فالظاهر أنه واصل دعوته لقومه؛ وتابع الرد على شسبهاتهم: كما قال تعالى 
قلبث فيهم آلف ستة إلا خمسين عاساء على النسق الذي فصاته الأيات السابقةء 
يدعرهم بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وكلما قدموا له حجة؛ بين لهم زيفها وأنها 
باطل لا تقبل عقلا. 

تمكن منهم العناد والرفض لما جاء به نوح؛ وستموا من مواصلة الحجاج معه: إذ 
كلما قدموا ما يخالوئه حجة أجهز توح عليها ونقضها وظهر عليهم بالمنطق 
والوضوح زيف ما عرضوء. فقالوا كفى! اثتنا بالعذاب الذي كنت وعدتنا به؛ 
فادمغتنا توقفت عن المتابعة» إن كنت صادقا فيما أخبرتنا به من أول الأمر. 

رد عليهم نوج بتصويب ما وقعوا فيه من أخطاء في صيغة سؤالهم. 
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أولا: أن إنزال العذاب عليهم ليس من شأنه؛ وإنما الأمر بيد الله وحده ( إنما يأنيكم به الله ) 
ثانيا: أن إنزال العذاب عليهم مرتبط بمشيئة الله إنزاله عليهم في الوقت وبالمقذار (إن شاء) 

فالثا: أنه لا يستطيع أي فرد منهم أن يغلت من العذاب أو يجد ملجا يلجا إليه فيحميه فلا نجاة 
لكم وما أنتم بمعجزين) 

ثم علق على طلبهم قطع الحوار معه؛ أنه اختيار غير صائب. إنكم لم تنتفعوا 
بنصحي لكم وأقفلتم عقولكم عن التأمل فيما دعوتكم إليه. إن ما دعوتكم له بلغ هن 
الوضوح والمعقولية ما يوجب الأخد به؛ ولكن الله حرمكم تبعا لعنانكم تأييده؛ 
وأوكلكم إلى غرائزكم وشهواتكم التى تقودكم إلى الضلالة والهلاك. 

واعلموا أن الله ربكم؛ يشير إلى أنه لطيف بعباده الذين يهيئنون أنضهم لقبول الرشاد 
لا الذين يغلقون عقولهم وقوى إدراكهم عن النظر. ثم إنكم تحشرون إليه يوم 
القيامة فيجازيكم عن تقصيركم؛ وغلق منافذ المعرفة حتى لا تصل إلبكم. 

لا يقصد القرآن من القصص التي تتخلل بيائه تلهية البشر بسرد ما وفع في 
التاريخ؛ وخاصة البعيد منه. ولكن يقيم من تلك القصص حجة على أن الرسول 
صادق: فتفاصيل ما وقع لوح مما سبق من الأيات ومسا سيلو بعد هذا التذكير: ما 
كان له أن يخبر به اعثمادا على ذكائه؛ قهى أمور طواها التاريخ.وتفاصيلها 
ودقالفها لم ترو في المجتمع العربي؛ بل حثى ما يقي من الثوراة والإتجيل لا ييل 
في الصحة والدقة ما سجله القرآن, ومع هذا فإن المشركين يتهمونه بأنه نسبه إلى 
الله كذبا (افتراه) لقن القرآن الحجة لمحمد ف قل لهم: إن كذبث على الله فأنسا 
أتحمل وحدي إثم الجريمة العظمى ولا تتحملون شيئا من إشم جزيمة الافتراء الذي 
رميتموئي به كذبا وبهتانا. كما الي لا أتحمل شيئا من إشم تكذيبكم لي بالباطل 
واتهامي بما ليس بحق . فأقحم في الجواب قاعدة المسؤولية في دين الإسلام . 

واوجت إل كرح اہ آں زيرت بن قؤيلق إلا من قذ مامت قلا ہن يا اوا 
بسار يح اليد عي ويم ا 5 
مركن چ تتضتغ آلف ولا نعل لا یں بی جروا بنذ قال إن 
روا یکا ْنا خر مِدكُم تما شخرزون چ فسَؤت تذامورت تن تاب ذا 
کیہ رتیل ہہ ذا یڈ وج ئی ذا جا أدزنا ؤقا لوز ڈت تخل ہا ین 
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ل زوش اتن واخ إلا من سبق ليد الول ومن ,امن ونا #امن معثر إل 
قيلي 

بيان معاني الألماظ ؛ 

لا تيتتس + لااتهتم ولا تحزن. 





جاء أمرنا؛ تم لمرنا بالطوفان. 

افار: انبعث بقوة. 

التلور. : موقد الدار لإنضاج الخبز . 

آهلك : قر ابتك , 

سبق عليه القول + سبق الحكم عليه بالكفر. 

بيان المعلى الإجمالي ٠‏ 

أعلم الله نوحا أنه قد انتهى ما كلف به من دعوة الناس إلى الإيمان» لأنه لامطسع 
له في هداية من بقي على كفره. ومواساة له طسب منه أن لا يحزن فإن ذلك كان 
نتيجة أعمالهم. 

و أمره أن يصنع سفينة يسعده ربه في إنجازها بالرعاية والتسديد؛ ويسوحي إليه 
طريقة صنعها لتكون صالحة للقيام بوظيفتها. 

شرع في العمل وكان عمله لافتا للأنظار؛ فكلما مر عليه كبار قومه؛ وهو يجهد نفسه في 
القيام بما أمر به؛ يسخرون منه؛ ولا يرّعؤون عن الإفصاح بما تفيض به أنفسهم المريضة 
من الاستهزاء. وكان رد نوح عليهم إنكم إن استهزأتم بعملنا فإنا نسخر منكم يوم يسلط عليكم 
عذاب ربكم كما سخرتم منا . وهددهم بأنه سوف يظهر من تكون عاقبته سليمة؛ ومن يسلط 
عليه عذاب يهيئه ويجب له عذاب دائم لا برقع ولا ينقطع. 

ثم أمره أن عليه أن يلاحظ الأمارات الدالة على الوقت الذي أختاره الله لإنزال عذابه 
(الغرق) بهم .وذلك إذا تدفق الماء من التنور. 

وعندها هو مأمور يأن يحمل معه في السفينة. من كل نوع من أنواغ الحيواقات 
ذكرا وأنثى؛ وأن يحمل معه قرابته الذين أمنوا به؛ وأن يشرك من كان کافرا منهم: 
وأن يحمل فيها كذلك الذين آمنوا به وثبتوا على إيمانهم. وما كان عددهم كثيرا. 
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يوان المستى العام + 

37-6 ونوحي إلى فوح أنه...إئهم مشرقون. 

تيع الفطيعة التي سألها الكفرة من قوم نوح؛ إغلام الله له بان الباقين من قومه 
الذين لم يؤمنوا سيستمرون على كفرهم ولا مطمع في هدايتهم. وفي ذلك أمران 
هامان: 

الأمر الأرل: أن نوها قد انتهت مهمته فلم يبق مطالبا بدعوة قومه للإيمان. 

الأمر الثاني: أن إعلامه بان كل من لم يؤمن به لحد اليوم الذي خاطيه الله بهذا 
الخطاب لا رجاء في إيمانهم؛ كان هذا الإعلام شسديدا على نفسه. إذ شان المرسلين 
أنهم يوالون الدعوة ويتحملون في سبيلها ما يتحملون من المكاره؛ ويجدون في ذلك 
رضاء شعورا منهم بشرف الأمانة الموكلة لهم. 

ولذا قواه ربه ففال له: لا تحزن عليهم فإن ما سيلقونه هو يسيب إصرارهم على 
الكفر. 

ثم أمره أن يصئع سفينة؛ وهي أول سفيلة صنعت في المالم. فهو ينجزها على غير 
مثال سبق. ولذا قرن الأمر بان الله سيكون ملهما له ومساعدا حى لا يقع منه خطاا 
في الصنع؛ كما أنه سيزيده بوحيه لطريقة العمل حتى تقوم السغيئة يوظيفتها التي 
من أجلها هر مأمور بصنعها. وأعلمه أن الحكم بنوع المذاب الذي سيسلط على 
قومه قد اتخذء فلا يتقدم بالشفاعة فيهم أو تخفيف العذاب عليهم حكم اله سيف فيهم 
(إنهم مغرقون) 

38 +40؛ ويسنع الناحك رحكهاما ...وما آمل مسه إلا ظليل. 

المشهد الخامس: يتحول الرسول من داع إلى منهج الله الذي أوحاه له ليبلغه. يتحول إلى 
صائع ماهر؛ هداية الله تسوقه؛ ووحيه يحدد له الطريفة والأدوات التي تساعده على إنجاز 
السفينة. هو في محل عمله المفتوح يقوم بأعمال لا عهد للناس بها. 

يمر عليه أكابر القوم وهو منكب على عمله بجد؛ ينجر ما لا يدرون له فائدة ولا 
أله يحفق غاية. فكانث أرجاعهم أنهم يسخرون مسن نوح ويستهزئون من سخافته: 
أمامه ركام من الألواج وسامير؛ وهو لا يصنع بابا ولا كرسيا ولا ما شاه أن 
ينتفع به صائعه -وتفيد الأية أن من المؤمنين به من كان معه يساعده ويعينه؛ أقهم 
هذا من قوله تعالى ٢ن‏ تسخروا مناء ولم يقل ملي. 

تهكموا عليه ووجهوا له من سخف الخطاب ما لا يصدر إلا من فاقد التربية عديم 
الأدب. فرد عليهم إني لا أبادئكم بالسخرية ولكني أقول لكم: إنكم إن تسخروا منا 


الجزء الثالث سورة هود صفحة عدد 129 
لما نعمله والذي ندرك الغاية منه» فإنا نقابل سخريتكم منا بسخريتتا منكم؛ من سفه 
عقولكم وإعراضكم عن خالقكم. مما يومئ إلى أن استهزاءهم بعمله سيعلمون فائدته 
له ولمن آمن به؛ فيتضاعف أساهم. وأعاد تهديدهم بأنهم سوف يتيقنون من هو 
الناجي ومن هو الخاسر؛ ومن يتسلط عليه العذاب المهين الملازم الذي لا ينقطع في 
العاقبة يوم القيامة. 

0- واصل عملك في إعداد السفينة إلى أن يحصل أمرنا بحدوث الطوفان؛ وجعل. 
الله لنوح أمارة على تعلق القدرة بإحداث الطوفان تبعا للإرادة والعلم. هذه الأمارة 
هي فوران التنور. وهي أن ينيع الماء من موقد إنضاج الخبز. 

و حكى القرآن أن الله أمره أن يحمل في سفينته مسن كل أنواع الحيوافات ذكرا 
وأنثى؛ بما يحفظ استمرار النوع بعد ذلك بواسطة التوالد. وأن يحمل معه قرابته 
المؤمتين: إلا الثين سبق أن قدر الله عذابهم ممن أثروا البقاء على الكفر. كإحدى 
امرأتيه الثي خانته فلم تؤمن المذكورة في سورة التحريم» (ضرب اله مثلا للذين. 
كقروا امرآة توح وامرأء لوط كانت ثحت عبدين مسن عبادنا صالحبن ففانتاهما فلم 
يقنيا علهما من اله شينا وقيل ادفلا النار مع الداخلين)! - وابنه الذي سيأتينا 
خبره بعد. وأن يحمل معه كذلك من أمن به من قومه الذين كان عددهم قليلا. 

ة قال آرَكَبُْوا فا بش آل نه زتها إن زى قو جم 9ه وَهْن ری 
بوث فى مؤج كا لْجِبّالٍ ؤناذى توح ابت وكات ف مرل ی آزذكب مُفنا ولا 
تكن تع الكيرين و قال سَعَاوى إل بل قى مرت ألْمَآٍ قال لا عَامِمَ 
ET‏ اا ا ج د 0 
الم بن أمر آلله إلا من رحد وال ما الموج تخت من 
یل بارش أَبلبى مأك يَسَنَآ؛ أقبى وطيضن الناء وى الأمرٌ وأشتوت 2 
ودی وبل يمد لقو الطبيت © 

بیان معنى الألشاظ: 

مجراها ومرساها: عند سيرها السريع؛ وعند وقوفها على الشاطئ. 

معزل : مكان منفرد به عن أهله. 

ساوي :سالجا 








التحريم آية10 
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يصملي : يحميني. 

ابلعي : البلع أصله دخول الطعام من الفم إلى الجوف» والمراد هنا دخول الماء في جوف 
الأزرض. 

غيض الماء: نضب وذهب: 

اقضي الأمر: تم وانتهى. 

الجودى : مكان نزول السفينة. 

نيان المعتى الاجمالي ٠‏ 

كان نوح يرفق بالثين حملهم معه في السفينةء وفف عليهم ودعاهم أن يستصحبوا 
بركة الله وعنايته عند سيرهم وعند نزولهم: وأن الله غفور لتقصيرهم رحيم بهسم. 
ولاحظ نوح أبنه منعزلا عن أهله فناداه ليلتحق بهم ويخلص إيمانه لله. ولكن الاين؛ 
وقد غلب عليه الشقاء؛ صد عن الاستجابة لدعاء والده؛ وأظهر عدم خوفه مما توعد 
به نوج قومه؛ وفال؛ لا أخشى الطوفان فإني سالجا إلى جبل عال لا يبلغ الماء 
فمته. قال له أبوه: إنه لا منجى اليوم إلا لمن قدر الله له رحمته من المؤمنين: وما 
إن ثم الحوار بينهما حتى أخذته الأمواج فأغرقثه, وأخذت السفيئة طريقها بين أمواج 
تتدفق كالجبال. وئم ما أراده الله من إهلاك القوم الكافرين فصدر الإذن الإلهي 
للأرض بان تفتح أفراهها لابثلاع الماء وللسماء بان تتوقف عن إنزال الأمطار. 
وبسرعة ذهب الماء وتطهرث الأرض من الكافرين واستقرت السغيئة في المكان 
المقدر لرسوهاء ونودي في الكون: عا وهلاكا ولا رجعة للقوم الظالمين. 

بيان المعثى الغام ٠‏ 

+43 وقال اركبوا فيها ...كان من المفرقهن. 

المشهد السادس؛ نوح عليه السلام؛ وقد ظهرث العلامة التي أعلمه الله بأنه سيليها 
تنفيذ الوعيد. يامر من سيأخذه معه في السفينة بالركوب: ويرشدهم أن يذكروا اسم 
الله مستعينين بألطافه في حالة جري السفينة وفي حالة وقوفها. يطملئهم بقوله: إن 
ربي غفور لتقصيركم السابق؛ رحيم بكم رحمة تظهر فيما مكنكم من النجاة وفيما 
سيتلو ذلك من متثابع فضله عليكم . 

ساء نوح بما تحمله روحه الكريمة من ود وحب وعطفه أن لا يكون ابنه معه 
تاجيا من الطوفان: ومن غضب الله . تاداه يا بني تعال ! ازكب معنا وأسلم وجهك 
لله ولا تكن مع الكافرين. ولكن ابنه كان شقيا .لم يقد فيه رفق والده ولا تاكيده 
عليه بمحركات رابطة الأيوة والبنوة (يا بني) با توحيه كلمة بني بالتصغير من 
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التذكير بالرعاية والحنان اللذين كانا يلقاهما في حجر الوالد الكريم من أول يوم مسن 
حياته. وتسمع رد الولد الشقي: لا أخشى الطوقان وارتفاع المياه فإني سألجا إلى 
جبل عال يحميني من الماء. وتنتهي المحاورة سريعا فياخذه الموج إلى قاع البحصر 
ويلتحق بالقرقى الكافرين. 

أخنت السفيئة تجري في بحر هادر تعلو أمواجه كأنها الجبال؛ فقد انشقت الأزض 
عن منابعهاء وتدفقت العيون»؛ وأمطرت السماء المطر المتدارك كأشد ما يكون 
التدفق» وتحركت البحار بما ورد عليها من تيارات متلاحقة. وإنه لمظهر عجيب 
رهيب؛ علت المياه الأرض كلها فغطتهاء وانفردت سفينة نوج تمخر البحر بقدرة 
الله وألطافه وركاب السفينة يغمرهم روح من السعادة بعناية الله يهم. 

44-وفيل يا أرض ابلمي ماك ....وقيل بعدا للقوم الظالمين. 

المشهد السابع: بهذا المشهد تبلغ القصة دهايتهاء برق الكافرين المكذبين من قوم 
نوح؛ وصدور الأمر التكويني الإلهي ليمود الكون كما كسان عليسه قيل الطوفان. 
فصدر الأمر الإلهي: 

ألا للأرض لتنفتح؛ فامتصت تجاويفها ما كان فوقها من الماء. 

اليا للسماء لتتوقف سحبها عن إنزال المياء, 

وبسرعة تم الإذعان للفادر الواحد الأحد: ذهب الماء وعادث الأرض كما كائسث؛ 
وثم ما أراده اله من إهلاك الكفرة المكذبين. فاستقرت السفيئة على الجودي وقد 
أكملت مهمتهاء وفي ضبط المراد من الجودي ومكانه أقوال كثيرة ليس لأحدها سند 
صحيح يُطمأن إليه. وبما أن تعبينه لا يتعلق به كبير اهتمامء ولا يزيد تأثيرا للقصة 
معرفته ولا ينفص جهله» فللفرّض' حفيقته إلى الله. وينتهي المشهد بصوثت مذو يعقله 
كل السامعين: بعذا للقوم الظالمين: هلاكا وعدم عودة, وهذا تعبيسر عن تفاهة القوم 
الظالمين الهالكين. لا يرغب أحد في عودتهم» وليس لهم ذكر في نفوس الباقين. 

وتاذئ فوح رئ قا زت إن آتبى ين أهلى إن وعد الح وات كم 
کیم ج فال طرخ نه سن بن خلت إن غيل قور ضلم اد نقلي نا 
لسن للقي عنم إن أعطلك أن تَحُون بن لَجلِنَ ل قان رب إل أغُوط بلك أن 
اقلت ما لن بی يس عِلمٌ وإلا تنيز وَتْرَحمبى أ نن الخبرين ج ل 
تش تقبط ينل ينا ورك علاك ول أن بک تلك" وائ شيهم مم 
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ينهم تنا غذاث اليد رج يلك بن انبا آلب نوجي إن ما گت نطلا 
أنشولا وك من م هذا ازن اة لثمت ج 

بیان معالى الألضاظ ٠‏ 

افبط : انزل. 

بركات: خيرات نامية. 

أنياء الغيب: الأخباز المغيبة عن الناس. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

رست السفيئة سالمة بعد رحلتها بين الأمواج المتلاطمة. وثارت العاطفة الأبوية في 
نفس نوح ٠#‏ وقد بقي ابه مع الكافرين فغرق وسيكون مع الغرفى يوم القيامة» 
فتوجه بالدعاء إلى ربه مقدما بين يدي ابتهالاته ما يقربه من الاستجابة لدعانه؛ رب 
إن ابني جزء مني؛ وقرد مسن عائلتي وواحه من أسرتي؛ وإن وعدك محقسق 
حصوله: وأنت وحدك ربي الحكم الذي لا تقض أحكامه». إن هذا الاستعطاف النابع 
من قلب والد رحيم ما كان ليغير الحق الذي يسِيْر الله يه الكون. فنيسه الله نوحا: أن 
صلة الأبوة تنقطع إذا اختلفث المقيدة: فهو ليس من أهلك لذلك؛ لأنه فاسد في 
عقيدثه: وعمله القلبي وأعماله الأخرى, فلذا لا تطلب مني شيا لا تتحقق أنه منسجم 
مع العدل الذي أحكم يه الكون» وإياك أن تكون مع الجاهلين. 

وقع التحذير من فلب نوح الموقع المؤثر فابتهل إلى ربه تائبا فائلا: ربي إنى أحتمي 
بك من أسالك ما لا أعلمه. إني موقن أنه إن لم أفز بغفرانك لتقصيري؛ وحرمست 
من رضاك؛ فإني أكون مع القوم الخاسرين, 

وتقيّل الله من لوح ابتهالاته؛ ولثنه أن ينزل من السفينة مصحوبا بسلام تكريم من الله ووعد 
بمضاعفة الخيرات له ولمن معه ولمن سيتناسل منهم من الأمم التي تُواصل السير على منهج 
الله. وأما الأمم التي ترفض طريق الهدى فإن الله لا يعاجلهم بالعقوبة ولا يحرمهم متاع الحياة 
الدنياء ولكن سيسلط عليه العذاب الأليم يوم القيامة. 

ثم توجه الخطاب لرسول الله # ممتنا عليه بما أعلمه به من تفاصيل قصة توح» التي ما كان 
يعلمها هو ولا قومه ولا أهل الكتاب. إذ هي يتفاصيلها الواردة في القرآن من الأمور المغيبة 
عن علم البشر في وقته. وهي تعطيه صورة لعاقبة الصبر الذي تدرع به نوج والمؤمثون 
معه؛ فاصبر يا محمد ؛ بالتأكيد النهاية الطيبة تكون للمتقين . 
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يان المستى العام ٠‏ 
47۰-45 وناد توح ريه وترحمتي أسكن من الخاسرين. 

المشهد الثامن؛ برزت الأرض لتو ح حالية بعد أن رست السقينة: وشار في نقسه ما 
يعتلج في قلب الوالدء حيتما يتيقن هلاك ابنه وأنه غير ناج مسن غضبب الله وعقايه 
يوم القيامة. ولا تسل عن حزنه وقد خسر ابنه حياته وخسر آخرته. وفي هذا 
الظرف الأليم لم يبق له من أمل إلا في الابتهال إلى ريه أن يعفر عسن اينه قتوجسه 
إليه داعياء مقدما بين يدي دعائه بالتعبير عن شدة ألمه للخاتمة الئي ختم بها ابنه 
حياته فقال: يا ربي إن ابني جزء مني وفرد من أسرتي وواحد من أهلي الأقربين: 
إن ما يؤلمه يؤلمتي؛ يا رب إني أعلم أن ما تم به واقع لا نقض؛ وأعلم أن حكمسك 
ماض لا يرفع؛ ولا راد لما حكمت به وقضيته. 

لم يرد في النص ما دعا يه نوح: بل لا تدل الأية على أنه دعاء والاجتمال وارذ: 
هل إنه دعا بالمغفرة لابنه وطسوي دعازه لفيمه من المقامء أو إل هكدم ماكقتم 
استعطافا واسئئذانا؟ وعلى الوجهين فإن توحا ا يود أن لو من الله على ابنه فغفر 
له ذئب الكفر الذي ختم به حياته. 

أجاب الله نوجا بتصحيح ما وقع في نفسه من خظا: إن قوله: إن ابني من آهلي 
كلام غير دقيق: ذلك أن الترابط بين البشر يجب أن يقوم على أساس التوافق في 
العقيدة لا على أساس القرب الدموي. وإذا اختلفت العقيدة انهدمت كل الصلات التي 
يمكن أن تكون معتبرة» وبين سبب الحلال الرابطة:؛ أنه كافر لايعمل عمل 
الصالحين؛ فسدث عقيدته وفسذ تبعا لذلك كل ما يصدر عله من فعال. 

ثم عاتب الله نوحا لجريان تفكيره بسؤال ربه المغفرة لمن مات على الكفر. فهو لم 
يتدبر فيما ينزقت على استجابة دعاشه من اخثلاظ بين الخير والشن والإيماق 
والكفر. ولو تأمل قعلم ما فكّر في السؤال. وأضاف عناية ينسوح: أن الله تسولى وعطظله 
وايقاظ عقله. حتى لا يسلك مسلكا يوقعه فيما يقع فيه الجهلة الذين يخلطون بين ما 
يئيغي وما لا ينيغي. 

وقغت تلك الموعظة من لوح موقعا هزتته إلى الاعثذار مع الالتجاء إلى ربه ليحميه من 
الوقوع فيما لا يرضيه. وصرح بان كل همه أن يكون في حصن ريه يحوظه بالتوفيق؛ وأن 
يحميه من سؤاله ما لا يعلم مقدما رضا الله بالسؤال عنه. ثم أعلن عن ضراعته بسؤال ربه 
أن يغفر له ولا يؤاخذه بتقصيره؛ وأن يوالى عليه رحمته. معترفا أنه إن لم يتفضل عليه 
بالمغفرة و الصفخ» والرحمة والرضاء فإن يلتحق بالقوم الخاسرين للعاقية- 
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48- قیل يا نوح اهبط بسلام .هنا عذاب أليم. 

المشهد التاسع: استجاب الله لضراعة نوح؛ فأنن له في النزول من السفيئة مكرما 
بسلام من الله عليه مصحوبا ببركات تبشر بمزيد من الخيرات نامية. وهل تجذ ما 
يدل على رضا رب العالمين غنه أبلغ من هذا الخطاب لنبيه ولقومه الذي رعاهم 
فى لجج البحر الهائج حتى وصل بهم إلى مستقر السلامة. 

وشمل سلام التكريم الإلهي من كان معه من المؤمنين في السفيئة؛ وعبر عنهم امم 
بالنظر إلى ما سيؤول أمر نسلهم من التكائر فيتكون مسنهم أمم وشسعوب. فالتكريم 
والبركات تشمل الأمم التي تتناسل مسن نوح» ومن المؤمنين المحمولين ممه في 
السفينة؛ وهم الذين يلتزمون التوحيد لله وتطبيق شريعته. ولكن الأمم الذين يضلون 
ويكفرون بالله ورسله؛ فقد أعلم الله أنه لا يعاجلهم بالعقوية ولكن يمهلهم فسن أصر 
على الكفر إلى خاتمة حياته الدنيوية سيسلط عليه عذابه الأليم يرم القيامة. 

49-تلك من أنباء الفيب لوحيها....إن العاقب7 للمتقين 

قصة نوح كما وقع تفصيلها في الأبات السابقةء من الوقائع التي طواها الزمن 
فعمي خبرها عن الناس. فما كان النبي 35 يعلمها قبل نزولها عليه: ولا كان قومه 
يعلمونهاء ولا كان المخالطون لأهل الكتاب من قومه ولا أفل الكتاب يحيطون 
بجميع التفصيلات التي وردت فيهاء وبسذا فهي من الأخبار التي فقد من يرويها 
فائقطع سندها ولفها الجيل: فإعلام الله نبيه بها ينادي بأنه يتلقى الوحي من عالم 
الغيب الله رب العالمين, 

ولتكن هذه القصة محققة لهدفها .فإن نوحا ومن آمن معسه صسبروا على التكذيب 
من قومهم وتمالا الكافرون واستهزأوا بهم. وواصل نوح دعاءهم إلى النهاية التي 
أعلمه الله فبها أنه لا يؤمن أحد منهم يعد اليوم. فليكن توح مثالا قدي يه في 
الصبر على المؤاصلة.كماجاء في قوله تعالي (آولئك الثين هذى اله فيهداهم 
اقتده)! - ومما يساعدك على الصسبر ويفتح لك أبواب الأمل مشرعة؛ أن النهاية 
الصالحة تكون نصرا للمتفين الذين يخلصون لربهم. 2 

إن عاو أخاطم هوك قال عقوم ادوا آله نا لحكم بن إل شوه إن أشر إل 


منوت ج ينزملا أستلكر له اج إن جرت إلا عل الى کی أل 


الأتعام ين 9 
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تقون ج وټَقوم آشتغفروا ریم كر تُوبُوا إل ريل آلسمَآء عَليِكُم مرا 
رذ گم فو إل فونم ول واوا ريت (2) قالوأ ُو ما جذتنا ونا 
خی يتارى ایتا غن قزللك وما خی لك يمؤبيت ج إن تقرل إلا 
ريك بخص الها بشؤ قان إل أغيك آلئةوآخجثوا أ تر با فكو 
ل ين ونب ٠‏ قکیڈون یا فر که د رون وه إلى وکت عل آل نی وزبكر” 
این کاو إلا هو :احلا بناميتها”' إن تی عل ررضتم إن تولوا فق 
انکر ئا أزسلت ہی لك" وتدعخلث تن قزم عور ولا تطؤوفة غب رذ 
تن عل كل شَنْءٍ خيبط ي 

بیان معائى الألنائد 

يرسل السماء : ينزل المطر. 

مدرارا : غزيرا. 

لا تتولوا مشركين : لا تعودوا إلى الشرك. 

اغثراك: أصابك, 

آخذ بناصيتها: الناصية شعر مقدم الرأس» والأخذ بناصية الدابة معناه التحكم فيها. 

التولي : الإعراض. 

يستيدل : يزيلكم. 

حفيظ : قادر قاهر. 

بيان المعتى الإجمالي ١‏ 

أرسل الله سيدنا هودا إلى قومه؛ فهو وأحد منهم يعرفوئه ويعرفهم. 

مضمون رسالته: دعوته لعبادة الله وحده فلا إله غيره. وما هم عليه من عبادة الأوثان 
والشرك كذب على الله وعلى الحقيقة. وقرأبهم لاتباعه بأنه لا يطلب منهم أجرا على 

الله الذي خلقه من لا شيء ثم أفاض عليه ما أفاضه هو الذي سيتولى تمكينه من أجره. فما 
لكم لا تنظرون بعقولكم فيما دعوتكم إليه. ثم ثنى بدعوتهم إلى الاستغفار مما سبق لهم من 
الشرك با وأن يتوبوا إليه من ذلك الإثم العظيم. يقول لهم: إنكم إن صدقتم برسالتي وقمتم 
بما أوحاه الله لي وبلغتكم إياهء فإن الله سيرسل لكم الغيث النافع من السماء» ويضاعف قُراكم. 
وإياكم أن تعرضوا وتنظلبوا إلى التمادي على الإجرام بالشرك. 


الجزء الثالث سورت فود صفحة عدد 136 
أجابوه : بأنا لم نجد فيما أتيتنا به أمرا بينا واضحا يرجح صدقك» ولا يتصور أن 
فثرك آلهتنا لمجرد قولك» ولذا فنصارحك بأننا لا نؤمن باك. ونحن نقدر أنك تجرأت 
على أحد آلهتنا فانتقم منك بان مسك في مداركك. فخرجت علينا بهذا الكلام. 

أجابهم هود؛ إنى أشهد الله الذي لا يغيب عن علمه شيء من عملي ومن عنادكم 
واشهدوا أني لا أتحمل شينا من خلال شرككم» وإني أتحداكم أن تتحدوا مع 
أصنامكم للكيد بيء بل إني أقول لكم عجّلوا بما تدبرون من الإضرار يي ولا 
تنتطروا. إن قوتي مستمدة من الله الذي أعتمد عليه وحده» وهو ربي وربكم: وکل 
ما يدب على الأرض هو في قبضته لا يخرج عن سلطائه. وه سبحائه عادل م 
العدل لا يملمئني إليكم. 7 

إنكم إن تتولوا وتثبتوا على كفركم فإني قد قمت يمهمتي واكم ما حملني ربي؛ 
وإن الله کادر على محقكم وإنشاء قوم آخرین يحلون محلكم يعبدونه ولا يشركون به 
أحدا. والله حافظ لجميع الكائنات لا يستطيع أحد أن يصل إلى محفوظات ربي إلا 
نَإذن منه سبحانه , 

بيان المعثى العام ؛ 

52-50 والی عاد أخاهم غودا....ولا تتو لوا مجرمين. 

أعقب القرأن قصة نوح بقصة هود عليهما السلام. كما تقدم لنا في سورة الأعراف 
من الآية 64 إلى الآية71. 

حش الله هودا أمانة الرسالة: وأرسله إلى قومه؛ وهو واحد ملهم يشاركهم في نسيهم» يعلمون 
سيرته وصلاحه ونبل خلقه. عبر القرآن عن ذلك بقوله لاهم هر1 

- كيف عرض هود رسالته على قومه المبعوث هو إليهم؟ 

- قال: يا قومي ؛ ناداهم يما يجمعهم به من صلة النسب التى من شاأنها أن تجعله 
لا يسعى إلا لما ينفعهم؛ ليؤكد الثقة التي تسين بها تفوسهم لأتباعه: وتزفع صدمة 
المواجهة بما يناقض مالوفهم. وأيد الحقيقة التي يدعوهم إليهاء بأنهم إذا تناملواء قفإنهم 
لا يجدون من يستحق وصف الربوبية غير الله .وإذا كان هو حده المستحق لذلك 
فما عظمتم وعبدتم ونسبتم إليه الألوهية. هو كذب محض وتزييف للحقيقة. 

-ثم أزال ما يمكن أن يدخل في نفوسهم من عسوارض الشك فى دعوته؛ من 
تصورهم أنه يبغي مثها أن يحصل على أجر منهم مقابل عنايته يهم وصرفهم عما 
كائوا يعبدونه» وتعليمهم المنهج الذي ينبغي أن يسلكوه في حياتهم؛ فصرح بوضوج 
كامل: أنه ما يننظر الأجر إلا من الذي أنشاء بعد عدم وأفاض عليه من العناية ما 
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سما به إلى مزتية النبوة. مالكم لا تحركون مدارككم: ولا تنظرون بقوة عقولكم التي 
تخرق حجب اللبن؛ وتكشف الحق واضحا. على معنى أن ما قدمه من كونه واحدا 
منهم؛ لا يبعي منهم مقابلاء وأنه لا يتصور العقل أن يكون إله غير الل. ولن ما 
عبدوه من دون الله ليست له حقيقة وكذب محض. 

-ثم أضاف إلى إفراد الله بالعبادة المرتية التالية لذلك: وهي أن يتوجهوا إلى الله 
طالبين منه أن يغفر لهم ذنوبهم: بان يمحر ما تلوئت به نفوسهم من الشرك باش 
وأن يصمموا على عدم العود إلى ما كائوا عليه» فلا يكون استنفارهم حالة 
عارضة؛ بل عزيمة صارمة نتفر مما كانت عليه. ثم أنباهم بأنهم يجمغون بذلك 
بين صلاح بواطنهم؛ ورضا الله عنهم فيسعدهم بالطافه بهم؛ التي منها أنه يضاعف 
محصولهم الفلاحي؛ بما يرسله لهم من الأمطار المتتابعة:؛ التي يزكو بها الزرع 
وتضلح الثمار؛ والتي منها أن يزيد إلى قوتهم قوة في صحة الأجسام» والحماية من 
الأوبئة؛ ووفرة النسل؛ وسعة الرزق. ثم ختم دعوتهم بنهيهم عن الرجوع إلى ما 
كانوا عليه من الشرك؛ الذي هو أعظم ما يمكن أن يقترفه الإنسان من الإجرام, 

فيما عرضه هود على قومه؛ ما يشير إلى أنهم كانوا أصحاب مزارع؛ تميز 
أراضيهم بالخصب ووقرة المحصولء مما لا يتحقق إلا بغيث السماء؛ وأن بنيتهم 
كانت قوية تبعا لذلك. وأنهم كانوا يخشون انحباس الأمطار المدمر لحياتهم. 

56-53 تالوا يا هود ما جنتثا ببيتت....إن ريس على كل شيم حطي. 

يعد أن بسط هود ا## عرض ما يدعوهم إليه:ء وما يستند إليهء سجل القرآن الحوار 
الذي دار بيئه وبين قومه. 

رفضوا ما دعاهم إليه وقدموا مبررا لرفضهم: أنهم نظروا فيما ايد بسه رسالته؛ فما 
وجدوا أمرا بينا واضحا يفرض قبوله على سامعه لنصاعة الحق الذي يتضمله. وإذ 
تجردث دعوته عما يؤيدهاء في زعمهم: فلا يتصور منهم أن يتخلوا عن الهستهم 
التي يقدسونها بسبب قول مجرد صادر منه؛ ومن الطبيعمي تبعا لذلك أن لا تتوقع 
أن نؤمن برسالتك. 

وتابيدا لكفرهم ورفضهم قدموا أويلا؛ جعلوه السبب؛ في ظلنهم؛ الذي حمل فوذا 
على عرض ما عرضه عليهم. هو أنه يمكن أن يكون هودا قد تجرأ على بعسض 
آلهتهم فسلبوه عقله حتى أصبح يقول ما يقوله من حصل له مس في مداركه. 

رد هود على ما قدموه ردا أنسه شديد الاتصال بريه مستحضر أنه معه لا 
يغيب عنه شيء من أفعاله. فهو يشهذ الله سبحانه على ما بثله من جهد لإقناعيم يما 
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أوحاه إليه؛وعلى عناذهم ورقضهم وعلى تأؤيلاتهم الياطلة. وثنى بإشهادهم على 
تبريه مما يعبدوئه من الأصنام التي يعتقفدون أنها شركاء له وى بتحديهم تحذيا 
يظهر عجرهم وعجز آلهتهم معهم أن يصلوا إليه أو يتمكنوا مسن تحقيق سا يديرون 
له من سوء. وبالغ في التحدي بأن ينفتوا مكرهم وكيدهم سريعا إن كانت لهم قدرة 
على الإضرار به. 

أعلن هود أن هذه الثقة الكبيسرة في سلامته وعجزهم عن الوصول إليه بسوء: 
مؤسسة على صادق توكله على الله الذي تولائي كما تولاكم بألطافه, فما كان لى أن 
أبلغ المستوى الذي أنا عليه وما كان لكم أن تصلوا إلى المستوى الفكري والقوة 
والسعة في الأموال إلا بالطافه. كما أله سبحاله هو القادر وحده على كل الخلائق 
قدرة مثّها بالأخذ بالناصية؛ وهي المسك بشعر مقسدم السرأس إمساكا يشل الحركة 
ويتبعه الخضوع. فهو سبحائه مالك لكل واحد من الدواب» من البشر والحيوان مهما 
يلغت قوته؛ لا يعجزه أي منها ولا ينفلث من تصرفه ٠‏ 

إن تصرقه سبحائه يجري حسب الحكمة البالفة والعذل: فربنا لا يظلم أحدا ولا 
يهمل أولياءه؛ وبهذا يشير هود إلى سر تقته في توكله على الله فهو لقدرته وحكمته 
سيحميه من كيدهم , 

"و إن تولوا. أصله وإن تتولوا؛ وحذفت إحدى الثاءين شان ما بسدوا بتاءين. يقسول 
لين مالك 

وما بتاعين ابتدي قد يقتصر ۰۶“ فيه على تا كتبين العبر 

وهذا خطاب من هود اك لفومه في النهاية يقول لهم» إنكم إن تنقلبوأ معرضين فإني أسجل 
عليكم: أني فد أبلغتكم ما أنزل علي من ربي ولا تبعة علي من كفركم؛ ثم يهددهم بان الله 
قادر على إفنائكم جميعاء ويخلق غيركم يعبدونه ويطيعونه. وإنه يمحقكم دون أن تستطيعوا 
أن تضروه بشيء. 

و حمله بعض المفسرين على أن هذا الخطاب من رسول اله # لقريش. فبعد أن قص عليهم 
قصة هود التي من شانها أن تعظهم فلا يسيروا على خطاهر؛ ويهددهم بمحقهم واستبدالهم 
يقوم غير هم. 

والتخريج الأول أوفق» لأن القصة لما تنته بعدء لأن عذاب قوم هود سيأتي في الآية الثالية. 
و تختم الموعظة بأن الله حافظ لكل شيء؛ وشأن الحفظ التام أن لا يتمكن أحد مسن 
الوصول إلى المحفوظ. فالله ممسك لكل الكائنات؛ له وحذه القدرة عليها ولا يستطيم 
غيره أن يشاركه في تصرفه فيها. 
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نا تيتا منود وين تاوا ممه زخو يا وتيت من عَذَابٍ 
لي د ويلك عاد حدُوأ بات تيم وعَصَوا سء واوا أت ل جبار 
عبد رت ابوا ی هذه الذنها ننه و اسه“ ألا إن غادًا ترا رم ألا 
يُعْدَا عار قزم موريج 

بيان معاني الألاظ ٠‏ 

أمرنا: أثر أمرناء وهو العذاب. 

الجحد : الإنكار الشديد, 

الجبار + المتكبر. 

العنيد ؛ المكابر الذي يرفض المعقول, 

اللعئة : الطرد المصحوب بالإهالة. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

إنه عندما قارب نزول العذاب بقوم عاد تبعا لتصميمهم على الشرك؛ يسر الله لهسود 
وللذين آمنوا معه النجاة من الريح المهاكة؛: كما أنجاهم من العذاب الشديد يوم 
القيامة. 

هذه عاد التي أنكرت أشد الإنكار الآياث التي تأيد بها هود؛ وعصوا رسل الله 
جميعا وتمسكوا بالشرك؛ وقلدوا أمورهم كل ظالم متغطرس يرفض الحق الواضح؛ 
ويكابر. جزاؤهم أن لعنة الله تتابعهم في حياتهم ادنيا ولا تنفك عنهم يسوم القيامة. ألا 
إن عادا عصوا ربهم. أبعدهم الله ممقوتين, 

بيان المعثى العام ٠‏ 

58- ولما جا أمرنا نجينا....ونجيناهم من عذاب غليظ. 

إنه عندما قرب تحقق إنزال العذاب بقوم هود لاستمرارهم على الشرك وكيب 
هود لجى الله هودا ومن أمن معه قبل نزول العذاب الماحق لقومه. وذلك الإنجاء 
كان بسبب رحمة من الله. فبفضله تمت لجاتهم من الاستئصال بالريح التي أهلكت 
كل شيء كما جاء وصفها في سورة الذاريات: ( وفسي عاد إ أرس انا عنيهم السريح 
العقيم ما تذر من شي أتت عليه إلا جطلثه كالرميم)! وفي سورة الحاقة: ( وأما 








سورة الذاريات آية1 4 
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عاد فأهلكوا بريع صرصر عاتية سخرها غليهم سيع ليال وثمانية أيام خسصوما 
قثرى القوم فبها صرعى كأنهم أعجاز تخل خاوية )! - وكما نجى الله هودا ومن 
آمن معه من ذلك العذاب قدر إنجاءهم من العذاب الغليظ الشديد يوم القيامة . 

59-+60): وتلك عاد جحدوا بآيات...ألا يعدا لعاد قوم هود. 

حصرث الآية عادا في إطار يميزها بما سيلحقها من ثم وتشنيع. فذكرت اول ذم 
لها؛ أنها أنكرت إنكارا شديدا مبنيا على العنادء دعوة هود وما قارنها من المؤيدات 
الواضحة؛ حتى رفضت الحق البين الذي جاء به وهونت من قيمة المعجزات 
المؤيدة له. وثانيا أنها عصت رسل الله وعاد وإن كانت في الظاهر لم تعص إلا 
هوداء إلا أنها لما تعلقت بالأصنام وتمسكت بالشرك فقد كان موققها موقفا مضادا 
الهدايات الرسل أجمعين؛ لأنهم جازوا جميعا بالتوحيد. وثالشا لأن قوم هود أطاعوا 
كل جبار عنيد؛ متكبر مغلق عفله عن الحجة؛ لا ينصاع للحق الواضح بل يعاكسه 
بكل غباوة. ومن لازم خلقه أنه لا يأمر بخير ولا يدعو إلا إلى باطل. فهم فد قدموا 
لقيادة مجتمعهم الظلمة المستبدين المعاندين الذين لا تفيدهم الحجة ولا ينفذ إلى 
عقولهم الحق وإن كان واضحا كأشد ما يكون الوضوح. 

وعقبث ذلك؛ بان عادا تبعتها لعئة الله في هذه الدنياء بحرمانها من رحمته؛ مع إهانثها في 
وضعها السيء الثي اختارته لنفسها. وسيصحبها هذا الطرد المهين يوم القيامة. 

وختمت الآية والقصة بخائمة تقريرية موجزة جامعة .ألا إن عادا عصوا ربهم 
وكفروا به .أبعدهم الله مكروهين ممقوتين تلازمهم المهانة والحقارة. 


« وَل مرد أحَاهُمْ صلخا “ قال يوم أغلذوا الہ ا كر بن إل قز هز 
امقام ين الأزض وآستقتركز یبا استفهرو نّم ونوا َه إن ن قرت حك 
© قالوا مسي قد گت بين مجو قبل هنذا انتا أن مب امَك ناژ 
شا ی م ونا له م چ فال يكز إن ڪت فل َي 

من َر ف ذا ينه رة فشن تمل بے اله إن صطئش ' فنا ٹریڈوئی غو 
سرج تنشو من کا اله لمقح 6 كزرنا تأسشن ى اوس أله زا 
َمْشُوهًا بشز قټاحدکر عدا فريثِ وي فَمَقرُوهَا فقَالَ تَمَكُُوا فى ذَارِحُم 
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فة ایا 5لتک وغد عَم تکذوس ج فلا جا اتا جا ڪا لبيرت 
تاوا نھ بحمو ينا وين جخزي تومبو" إن تلك هو الفرئ اقرز ج واخ 
اذست طلئوا لاصوا ی دترم سيمت وي کن لم تختزا با 
ألا إن تَمُودًا كَفْرُوا ریم ألا با نرد ج 

بيان معائي الأألمّاظ ٠‏ 

الإنشاء : الإيجاد والإحداث. 

استعيركم : جعلكم معمرين للأرض بالزرع والغرس والبناء: 

مجيب : إعطاء السائل ما سأل . 

تمتعوا : انتفعوا بمتع قريب زوالها. 

ذاركم : بلدكم . 

وعد غير مكذوب ؛ صادق غير مختلق. 

الخزي : الذل. 

الصيحة : الصاعقة. 

کان لم يغتوا قيها : كأنهم لم يقيموا فيها. 

جائمين : باركين على ركبهم. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

أرسل الله لقبيلة ثمود صالحا رسولا منهم يعرفون كمالاته افدعاهم إلى ما يدعو إليه 
جميع المرسلين ؛أن يفردوا الله بالعبادة وأله لا إله غيره. وأن دليل وحدائيقه 
يجدوئه في نفوسهم فقد أنشأهم من الأرض» ومكنهم من تطويرها. ولذا فالواجب 
عليهم أن يطلبوا من ربهم مغفرة تقصيرهم: وأن يتوبوا إلبه مما وقعوا فيه من 
أخطاء؛ والله قريب من عباده يجيب سؤالهم. 

كان جوابهم عن تلكم الدعوة البينة الرفيقة: خيبت أآمالنا فيك. كنا نتوقع أن تبلغ 
الزعامة فيناء فكيف تنهانا عن عبادة ما عبده آباؤنا وسرنا عليه قرونا. ولذا فإلا 
نشك في صدقك شكا يجعلنا نرتاب فيما أثيتنا يه. 

أجابهم: تأملوا إني كنت واثقا أشد الوثوق مما أوحى به إلي ربيء ورحمني بالرسالة 
الهادية إلى طريقه المستقيم؛ فكيف يكون حالي إن عصيته. إنكم ما تزيدون بكلامكم 
وعنادكم إلا خسراناء 
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ثم عرض عليهم معجزته: ناقة تخلق لا من أم: شاهئوا خروجهسا تامة الخلق؛ قهسي 
من خلق الله لم تتوسط رحم في إيجاذها. فاتزكوها ترعي في أرض اله وأنهاكم عن 
إذايتها بسوء. إنكم تعرضون أنفسكم, إذا اعتديتم عليها إلى عذاب عاجل لا يبطئ. 

تحتو ذهيه وعقروا الناقة. فحق عليهم العذابا وقال لهم صالح: أنتم مؤجلون ثلاشة 
أيام لا تستطيعون الخروج من ذياركم؛ هذا وعيد صادق تح 

أنجى الله صالحا ومن آمن معه برحمته تعالى من العذاب وما صحبه من ذل. إن 
ربك يا محمد هو القوي الذي لا يثقل عليه أي شيءء العزيز الذي يتصاع له كل 
ی 

أهلك الظالمين بالشرك والتكثيب بصحية قوية تركتهم باركين في أماكنهم. امحسث 
آثازهم كأنهم لم يعمروا تلك الأماكن. آلا إن ثمردا عصوا ربهم وكفروا به. فليذهبوا 
خزايا ممقوتين. 

يان المعتى العام ٠‏ 

1-والى ثمود أخاهم صالحا....إن ريي قريب مجييء 

عطف القرآن قصة ثمود مع قومه على قصة هود مع قومه. وكانث بدايسة دعوثهيما 
واحدة: بالتأكيد على المقوم للصلاج والنجاح: ترك الشرك وإفراد الله بالعيادة: وأنه 
لا إله لهم يدبر شؤونهم غيره. 

ثم لفت أنظارهم إلى حقيقة لا يسستطيعون أن يجادلوا فيها أو أن بنكروها. هي ما 
يقتضيه التأمل في إيجاد البشر وتكوينهم بتحولات عجيبة:؛ فهم من الأرض خلقوا 
سواء أنظرث إلى خلق أبيهم آدم؛ أم نظرث إلى ما يدخل في تركيب الذكر والأنشى 
(الزوجين) من عناصر أرضية بها ثوجد الخلية الأولى منهماء وتنمو بما تتغذى به 
من الأرض عن طريق الوريد السري الذي يمر منه إلى الجئنين مسا تبلغ به الخلية 
في كل مرحلة من مراحل وجودها المسثوى الذي ثكون به خلقا آخر . وملحظ أخر 
لفت إليه الأنظارء أن كل إنسان وإن كان قد خلق من الأرض. فإنه يعد أن يوله 
ويشتد عوده» هو ممكن من التأثير فيها بما يحقفه من منجزات في الزراعة 
والغراسة واليناء. بما يكون به معمّرا للأرض محصلا للخيرات متهاء 

وإذ اتضح أن المدبّر لخلق الإنسان» والممكن له في الأرض هو الله؛ وأن سعيه في 
أرض اله قد يقارئه تقصير أو تجاوز للحدودء وتعد من المستخلف في الأرض على 
ما سطره خالقهما من حدود التصرف الي يزضى عنهاء دعاهم صالح الق أن 
يغسلوا ما تلوثوا به في نشاطهم مسن الآثام؛ أن يغسلوها بطلب المغفرة؛ لستر 
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أثامهمبوأن يقرئوا دعاءهم بيقظة ياطنية تتفئل في الننم على ما ازتكبوء من آقام: 
والعزم البصير على عدم العودة للشر.(فاستغفروه ثم توبوا إليه )- 
إن الذي يحرض الإنسان المتجاوز على الاستغفار والتوبة» هو ما تحقق من أن الله 
زحيم بعباده يقربهم إليه كلما ابتعدوا عن صراطه فأقلعوا وتوجهوا إليه؛ وهو بفضله 
يجيب دعاء الداعين المخلصين التوابين؛ ويحقق لهم مطالبهم. 
62 -684) قالوايا صالح قد كنت فينا مرجوا...ألا بعدا لثمود. 
يصل القرآن هذا العرض الواضح الجميل؛ بالحوار الذي دار بين صالح وقومه. 
أولا: أنكروا عليه ما دعاهم إليه: وعبزوا عن ذلك بخيبة أمالهم فيه فقالوا :قد كنا 
نرى فيك الشاب النابه الذكي الجامع لخصال النباهة؛ و نأمل أن تبلغ فينا مكانة 
السيادة ؛ وتوا بلومه والإنكار عليه أن يسدغوهم لما دعاهم إليه؛ تلك الدغوة التي 
تقطعهم عما استقر عليه أمر أبائهم مسن عبادة الأصتام .يشيرون إلى الاعتزاز 
يسلوكهم فى عقيدتهم مسلك آبائهم. ثم حققوا مصرحين بما يترتب على ذلك: أنهسم 
شاكون في صدقه شكا قويا يمكن للريبة في قلوبهم. 
ائيا: رد عليهم صالح يتذكيرهم بالرابطة التي تربطه بهم (با قومي)؛ والتي تقتضي 
لمن كان في مقامه الخلقي الزفيع أن لا يكون إلا ناص حا لهم ساعيا فيما يصلح 
3 تأملرا بما برقع عتكم الليس: إني كنت على يقين بالغ أعلى درجات 
إضوح مما أوجي إلي من ربي؛ وأثاني النبوة الرحمة المهذاة من فضله اثر في 
اع سياه أو يحميني مسن غذابه إن اتبعتكم . لا أحد يستطيع أن 
ينصرتي أو يدافع ني إن عصصسيته وقصئرث في تبليغكم ما أمرت بتبليقه. فما 
تعرضونه علي وتدعونئي إليه لا يحصل منه إلا خسراني. 
ثالئا: أيقظهم بالنذاء: يا قومي؛ ليكونوا واعين لما يقوله لهم وليحذروا من التهاون 
بمضمونه ؛ ققال لهم؛ هذه الناقة هي ثاقة اش أنشأها إنشاء على غير ماعهدقي 
غيرها من النوق: لم تلدها أم. هي معجزة لتاييدي ولشريگم قدرة الخلاق العظيم. ما 
تناسلت مما يملكه أحد؛ بل خلقها اله خلقا يدون واسطة فهي ملك خالص له:؛ لذا 
نسبها إليه (هذء ناقة الله) لا تكلفكقم شينئا إلا أن تمكلوها من الرعي قي أرض اش 
ولا تعتدوا عليهاء إنكم إن تهاونتم بحقها في الحرية وقسي السلامة يسلط عليكم عذايا 
سريعاء لا إمهال فيه. 
رابعا : قابلوا تحذيرهم من الاعتداء عليهاء بعقرها؛ فأصابؤها قي المثحر وسقطت 
جثة هامدة .و عندها أعلن لهم أنه بقي لهم ثلاثة أيام يتمتعون فيها بالحياة فى بلدهم 
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لايتمكنون من الخروج منه» وقال لهم :إن هذا وعيد صادق لا تتوقموا أن يخلف أو 
أن يقع التراجع فيه. 1 

خامسا ؛ تحقق الوعيد الماحق؛ ولكن قَبَيْلَ حلوله أنجى الله صالحا والذين آمتوامعه 
كما أنجى هودا ونوحاء بأن أدخلهم في رحمته التي تحصن من كل مكروه 
ويصحبها التكريم. ولذا أكد تكريمه لهم بأنه أنجاهم أيضا من الذل الذي صحب 
عذاب ثمود . والتفت القرآن إلى خطاب التي 1 بالتذكير بأن سحق شعب كامل 
في لحظة هو أمر هين في جانب القدرة الإلهية فإن الله هو القوي الذي ينفذ مراده 
مع سلب الهالكين أي قدرة على المقاومة. وهو العزيز الذي لا يغلب. وفي ذلك 
إيماء بالوعيد لكفار قريش أن مصيرهم قد يكون نفس مصير ثمود لاشتراكهم معهسم 
في العناد والمكابرة. 

ثم عرض القرآن صورة تنفيذ الوعيد: أخذتهم من مكامئهم صيحة قوية مقزعة 
كأشد ما يكون الفوة والفزع؛ تجاوزت حدود طاقاتهم» عقبها أنهم انقلبوا في ديارهم 
جا هامدة جاثمين علسى ركبهم مغروسة رؤوسهم في الأرض؛ لم يستطيعوا أن 
يفروا ولا أن يتحركوا؛ كأنهم لم ينعموا في حياتهم السابقة بما نعموا به من خفض 
العيش ووفرة الأرزاق. 

ويعلق الفرآن على القصة بأكملها: إن ثمودا عصوا ربهم وعاندوا وواصلوا الثبات 
على الكفر. أبعدهم الله مثمومين مخذولين . 5 4 

َلَقَد اٿ رُمُلنا رمم بالبذرّف فالوا سلا قال مَل كَمَا ليك أن خا 
يمل يمن وت قثا زا آم لا فصل إل رهم امن باهم جنيفة' قالوا 
لا تحت[ اریت إل قر لوط وي وآنرائة. قاب فسَجكث تُر بصق 
ومن ورَآه شخ يوب وي قالث توق :الد وَأنأعجْوروَسَدا نعل يها ن 
هنذا لن عَچیټ وج قالوا أنقجيين نامرآ رخ ث آل وتركلك خجة: أطل 
الع ید نيد تا 

بيان ماني الألشاظ ٠‏ 

رسلنا : ملائكتنا الموكلون بأمر مناء 

البشرى : البشارة . 
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هما ليث : عَجْل ولم يبطئ, 

حتية + مشوي بطريقة خاصة أن يغطى بحجارة أو رمل محمي أو بحائل بينه 
وبين النار. 

أوجس هنهم خيفة : أحس بالخوف منهم. 

يا ويلنا : صيغة تستعمل في مقام التعجب. 

البعل : الزوج. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

جاءت ملائكة الله لإبراهيم حاملين البشارة. فسلموا عليه ورد عليهم السلام بما هو 
أحسن. وعجل باستضافتهم فهيا لهم عجلا مشويا قدمه لهم. واستوحش إيراهيم 
منهم؛ لأنه لاحظ أنهم لم يتناولوا شيئا من الطعام الذي أكرمهم به .ولا بدا عليه 
الحيرة من أمرهم, أعلموه بأنهم رسل من الله لإنزال العذاب على قوم لوط الفجرة. 

كانت امرآة إبراهيم حاضرة مستبشرة؛ وضحكت مما رأت وسمعت. فيشرها 
الملائكة أنها ستحمل من إبراهيم بنبي الك إبسحاق: وأنها ستبقى إلى أن ترى ولده 
يعقوب. تعجبت أشد العجب مما سمعت وقالت: كيق أحمل وقد أصبحت عجوزا 
جاوزت بكثير السن الذي تحمل فيه النساء عادة؛ وكذلك زوجي كما هو أمامكم شيخ 
كبير السن. إن ما أخبرتموئي به يدعو للعجب ! 

طمانها الملائكة وبددرا حيرتها لما قالوا لها: كيف تعجبسين من نفاذ قدرة اله فهو 
القادر على خرق العادات كقدرته على إمضاء سنن الكسون؛ ولا تعجبسين مسن 
تخصيصكم بهذا الفضل فإنكم أهل بيست غمتكم رحمة الله وظهرث عنايته بكم؛ إن 
الله بما يتوالى من فضله وبما اختص به من كمال حقيق بان يحمد: وهو المجيد 
سبحائه الموصوف يأسمى الصفات وأنبلها. 

بيان المعلى العام ٠‏ 

هذه قصة أدمجت فيها قصة رسولين عاشا في زمن واحد سيدنا إبراهيم وابن أخي»ه 
سيدنا لوط. فلنتابع القصة كما عرضها علينا الفرآن: 

9 -+70؛ ولقد جایت رسلنا إبراية. ...ومن وراه إسحق يعقوبيد. 

مت على سيدنا إبراهيم رسل من ملائكة اله يحملون البشارة. يحتمل أن تكون 
البشارة ما ستعرف به الآية التالية: إعلامه بأنه سيولد له من زوجه سارة بعد كبر 
سلهما نبي يخلفه نبي؛ ويحثمل أن تكون البشارة إهلاك قوم لوط الفاسدين وتبشيره 
بإنجاء لوط. وكلا الأمرين مما يبتهج به إبراهيم. 
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قذم الملائكة المبعوثون من الله على إبراهيم في صورة لا شدل إلا على أنهم بشر قد 
يكونون في تصوره من المسافرين الذين يقطعون الأرض متنقلين. افتتحوا لقاءه 
بتحيته؛ بالسلام عليه: ورد عليهم بأحسن مما سمع منهم . 

كان إبراهيم # كزيماء وتوقع أن ضيوفه قد يكونون في حاجة إلى الطعام: فاسرع 
إلى بقره؛ وأخذ عجلا سمينا أنضجه بين نازين من أسفله ومن أعسلاه وأقيل به 
يقطر دهته وقدمه إليهم. 

كان يتوقع أن يتتاوله الضيوف بشراهةء ولكنهم لم يمدوا أيديهم إليه. فادخل موففهم 
هذا حيرة فى نفسه؛ بعد الاستئناس بهم ضيوفا في بيته: وقد وجد لذة تفسية في 
إكرامهم. وسرى الخوف هنهم إلى قلبه وظهرت ملامحه على وجهه. تلك أن العادة 
جرث أن المشاركة في الطعام يتبعها أمنْ كل واحد إلى صاحبه فإعراضهم عن 
الأكل قد يكون لثير شر 

وهنا يزتفع الغموض : طمانوه وقالوا له: لا تخف منا, إلا لسنا بشرا ولكنا ملائكة 
أرسلنا الله: يمهمة ننفذهاء إلى قوم لوط. 

1 -وامرأته قانمۃ فضحسكت ...ومن وراء إسحق يعقوبد 

تدخل في المشهد امرأة إبراهيم التي كانت حاضرة واقفة تسمع كل مادار بين 
زوجها وشيوفه. ويسجل القفرآن أنها ضحكت. وشأن الضحك أن يصدر عن 
الإنسان إذا مر بما سمعه؛ أو تملكه شعور ممزوج من التعجب والاستغراب. 
واختلف المفسرون في توجيه سبب ضحكها اختلافا كثيسراء حتى حمله بعضهم على 
أن الضحك هو إحساسها بالعادة الشهرية. وهو محمل بعيسد لغة ومعنى. والذي أفهسه 
من الآية ألها كانت مسرورة, قد يكون سرورها لما علمت أن ضيوفها ملائكة 
وكلهم الله بالانتقام من قوم لوط الفجرة. وقد يكون لما ذكر في الآية؛ وهذا مما 
جبلث عليه النساءء سرورهن بالحمل ينشر في نفوسين البهجة. أو بأمر آخر 
مطوي؛ ولا يهمنا في حبك القصة معرفته على وجه الدقة؛ فللنصرف عن ذلك إلى 
ما سياتي واضحا في مراحل القصة. 

كانت سارة زوج إبراهيم منشرحة:؛ كأنها مهيأة لحدث سارء ويأثي هذا الحدث أيضا فتبششرها 
الملائكة أنها ستحمل بإسحاق وأنها سترى من ابنها هذا حفيدها يعقوب أيضا. 

73-2 قالت ياويلتا ءالد .إنه حميد مجيد. 

البشارة صادقة لا تشك في تحققهاء ولكن هذه البشارة كانت غريبة نظز للظروف 
المصاحبة التي عبرت عتها سارة في تساؤلها. وصرحت بذلك في قولها؛ ياويلتا! 
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صيغة تذل على التعجب الممزوج بالشعور بالصدمة. كيف الد يمعنى كيف يتأتى 
مني الحمل؛ وأنا قد تجاوزت السن الذي تحمل قيه النساء أجنة! لقد بلغت سن اليأس 
وأصبحت عجوزا مسنة. وزوجي كبر وأصيح شيخا طاعنا في السن. فكونها 
عجوزاء وكون زوجها شيخا؛ حسب المعروف من سنن الحياة أنهما قد جاوزا سن 
الإنجاب» فكيف تتحفق هذه البشارة ؟ 

-أجابها الملائكة بما يرفع حيرتها ويزيل تعجبها قائلين: اتعجبسين من أمر الله (نفاذ 
قدرة لله) أليس هو القادر إذا أراد شيئا يأمره فيستجيب. ولا عجب أن يصدر هذا 
من اللهء ولا عجب أيضا في تخصيص كم بخرق العادة: لآن تعلق إرادته بإعطائكم 
الولد في مثل هذا السن هو رحمة وبركة؛ وأنتم أهل للرحمة والفضل يا أهل البيت. 
وتختم الآية بان الله حميد؛ لا يسع المتامل في كمالائه إلا أن يشي عليه بماهو 
أهله؛ وأنه مجيد: متصف بأوصاف العلو الذي لا يشاركه أحد فيهاء 

قنك مت عن جم زوع وجانق الذي يكنا ى قزم ارم چچ رذ هم 
آعم اة میت وج برهم عنعن نذا نهد قذ حا أ ريلك رهج اجيم 
عَذَاث غم دورق 

بيان معاني الألشاظ ؛ 

الروع : الفز ع والخوف. 

المجادلة : المقابلة في القول والحجج المحاورة. 

الغلم : كمال العقل مع أناةواحتمال. 

أواه : كثير التوجع والاهتمام بشؤون غيره من الناس. 

منيب: كثير الرجوع إلى ربه. 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

اطمان إبراهيم لما تحقق أن الذين قدموا عليه ملائكة السرحمن» ولا تتابعست عليه 
اليشائر. ثم أخذ يسال الإمهال لقوم لوط لعلهم يرتدعون. وذلك لأن من طبيعة 
إبراهيم ومن مزاياه أنه راجح العقل يتحمل الأذى ولا يسرع بالردء كثير التأسف 
على كل من يصيبه مكروه» وهو في حضرة ريه يعود إليه بصفة دائمة. 

و ناداه ربه: يا إيراهيم أعرض عن توسلاتك فيهم؛ له قد حق عليهم الوعيد: وإنه 
سيلحق بهم العذاب الذي لا مرد له. 





بيان المعتى العام ؛ 
74--75 فلما ذهب عن إبراهيم الروع....أواه متيبد 
بعد أن اطمأن إيراهيم وذهب عنه ما وجده مسن خوف وريبة من الضيوف الذين 
امتتعوا من تناول ما قدمه إليهم: وتبين له أنهم ملائكة الله أتوا لييشروه بامتداد 
نسله؛ وبنجاة لوط من العذاب الذي سيحل بقومه. وبعد أن تأكد من أن القضاء 
المبرم سيحل قريبا بالقوم المفسدين» أخذ يدعو ربه ويعتثر لقوم لوط ويسال لهسم 
الإمهال علهم يقلعوا عن السوء الذي انتشر فيهم وتمكن منهم. 
وتسجل الآية ما كان عليه إيراهيم من كمال خلقي؛ قام بموجبه سائلا الصفح عن 
قوم لوط هذا الخلق يتمثل في أنه امثلاً حلماء مما يبين عن عقل راجح» وتحمل 
للأذى؛ وصفح عمن ظلمه. وأنه كان رقيق المشاعر قوي الإحساس يكثر من التأوه 
إذا رأى الانحراف عن منهج الله؛ يتوجع لالصرافهم عن الطريق المستقيم» ويهتم 
لما يصيبهم من هموم. وإن رجوعه إلى ربه يلزمه بصغة متتابعة يحاسب نفسه 
ويعيش في ظل القرب من ربه. 
6-يا إبراهيم أعرض عن هذا.. غير مردود۔ 
وبينما إيراهيم يسال لقوم لوط الإمهال والتوفيقء يأتيه الخطاب القاطع: يا إيراهيم 
انقطع عن وسلاتك. إنه قد أن أوان تنفيذ الوعيد حسب القدر السابق الذي لا ييسدل. 
وإن قوم لوط سيسلط عليهم عذاب لا يمكن الحيلولة بينهم وبينه. 
ولا ابت متا لوطا عن يم وَضَاقَ يم درا وقَالَ هذا َم ميب © 
وخا وئه رعو إل زين قل اوا عون الشيقاب فان يَشَوْمٍ مولا انی 
هن طهر کم قافرا نه ولا نون فى ضَيْفى البق متك زل زحي رهج الوا 
لقذ عشت تا ناف بتاك بن خوك نتر ما رڈ ج فال لوان ل يحم فوا 
قبي + E hh‏ سس 
4 عسي ودج کد سينا ما أضائهم | 
عِدَهُمُ الطيح الس الطب برج تنما جا نج يد تي 
انط ليها حِجَارةٌ بن جيل ترد ق وة عمد ريلك وما من من 
الطليت یدن 
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بيان معالي الألطاظ ٠‏ 

سء بهم : حصل له السوء بسبب قدومهم عليه. 

ضاق بهم ذرعا: ضاق ذراعه فلا يستطيع مده إلى غايته. أي لم يجد جيلة في 
الخروج من الأمر الذي ألم به. 

عصيب : شديد فيما لا يرضصي. 

يهرعون. :مقبلون بشدة كأنهم مدفوعون من خلفهم. 

ولا تخزون ؛ ولا تذلوني بالاعتداء على ضيوفي. 

من خق : من رغبة. 

ړکن شديد : قوة تمنعني, 

قطع من اليل : جزء من الليل. 

سجيل : من راد من جهنم . 

منضود : متتابع. 

مسومة ؛ عليها علامة تفرزها عن غيرها. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

انتقلت القصة من إqراهيم‏ إلى لوط بتعول ' الملائكة إلية في صورة بش رية؛ فلس اء 
من فدومهم وشعر بالضعق والحرج» وعبر عن ذلك بأنه في يوم شخيد. وبمجرد ما 
سمع قومه بقدوم ضيوف جند على لوط أسرعوا إلى بيته على ماهو عنتهم من 
ربط علاقة شثوذ جنسي مع كل قادم. رجاهم لوط أن يحثرموا طميوفه؛ وعسرض 
عليهم أن يزوجهم من فتيات هن أفضل من الذكور استمتاعا وطهارة؛ وحضهم على 
تقوى الله الئي تحصنهم من الإثم الذي تعودوا عليه. ونهاهم أن يهينوه بالتعدي على 
ضيوفه؛ وتعجب أن لا يوجد فيهم رجل رشيد يحسن التدبيرء 

أجابوه بكل وقاحة؛ لما ذا اللف والدوران؛ إنك تعلم ما نريد من ضيوفك ولا ترغب 
في بناتك؛ قال لوط عند ذلك مظهرا الحرج الكبير الذي هو فيه بتمنيه أن لو كانت 
له قوة يستطيع بها أن يوقف فسادهم؛ أو لو كان في المنطقة رجل فنوي يساوي إليه 
ويحميه ويمده بالتأييد ليحميه من فساد قومه؛ وعزمهم التعدي على ضيوفه. 

عند بلوخ اليأس بلوط هذا الحد كشف له الملائكة عن حقيقتهم وقالوا له نحن ملائكة 
الله. فكن مطمتنا. إنهم عاجزون عن النيل منك أو منا. وإنهم قد حق عليهم ما فثر 
لهم من عذاب. فاخرج مع أهلك في الليل وسر بهم ميعذا عن القرية؛ ولا يلقت 
هنكم أحد إليهاء واستثنوا امرأته التي ستهلك مع الهالكين. إن موعدهم المهلك مع 
الصباح؛ والصبح قريب انبلاجه. 
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لما حصل الأمر التنجيزي انقلبت القرية بما تحويه فأصبح عاليها سافلهاء وتتابعت عليهم 
حجارة من نوع خاص لا ينجو متها أحد. وهي تصل إلى الظالمين أينما كاتوا. 

بيان المعتى العام , 

77-ولما جاءت رانا لوطا سيء بهم ...يوم عصیبه 

انتقل الملائكة المرسلون من إبراهيم؛ يعد أن أكملوا ما كلفهم الله به من البشارة 
ومن إخباره أن قوم لوط قد حق عليهم كلمة العذاب؛ انتقلوا إلى سيدنا لوط فقدموا 
عليه في صورة بشرية. ويصف القرآن الموقف الحرج الذي كان عليه؛ لقعد سساءم 
قدومهم» ووجد نفسه في ضيقء خشية من قومه الذين شاعت فيهم الفاحشة شيوعا 
جعلتهم لا يتورعون من الوصول إلى فعلتهم الذكراء طوعا أو كرها . ووجد مجال 
حفظ ضيوفه وحمايتهم مجالا ضيقا. عبر عنه بان ذراعه أصبح محصورا لا 
يستطيع أن يقوم بدوره من المدافعة. وفاض تزه با يدل على الكرب الذي 
استولى عليه فقال: هذا يوم عصيب: بالغ الشدة بما يدذر به من مكروه لا يستطيع 
دفعه إذ هو يتجاوز قدراته. 

78- وجاءه قومه يهرهون....أليس منكه رجل رشيد. 

وشاع الخبر في البلدء وتسابق نحو بيته الذي ياري الضيوف بالدفاع؛ جماعة من 
قومه؛ كالما قوة من خلقهم تنفعهم: قصدهم ما هو ذأبهسم مسن فعل الفاحشة والتعدي 
على الضيوف إشباعا لعرامة شذوذهم الجئسي. 

بلغ الحرج بلوط أقصاه. وحاول أن يصدهم بالإقناع عا عزموا عليه فقال لهسم: يسا 
قومي ! مقربا لهم بما يزبطه بهم من النسب الذي من شانه أن يصرفهم عن إيذلله. 
ثم فتح لهم باب الانصراف عن الفاحشة بأنه يُمكن مسن يرغسب في إشباع شهوته 
المتهيجة بالزواج من بنات قومه. أقدم على هذا العرض باعثبار أنه النبي فيهم: 
فبئات قومه كبنائه. وحرضهم على قبول عرضه بان الزواج بسين الرجسل والمرأق: 
أطهر من الفاحشة بين ذكرين شرعا وذوقا. وأضاف تذكيرهم؛ آمرا لهسم بتقوى الله 
الذي يمقت فعل الفاحشة. ثم جسم لهم الوضع الحرج الذي هو فيه سائلا أن لا يذلوه 
وأن لا يهينوه بإهانة ضيوفهء فإن من كرامة المضيّف أن تحترم ضصسيوفه؛ يجدون 
في حماء العزة والمنعة. وسألهم في الخخام متعجبا: ما لكم قد اتفقتم على الفساد 
واختلت القيم عندكم ؟ آلا يوجد من بينكم رجل رشيد في مداركه يحسن الت 
عاقل ذو بصيرة في تقييم الأمورء يكشف لكم سوء ما أنقم مقدمون عليه: ويردعكم 
غن لاحن في اساد 
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90-79 قالوا لقد علمت ما لتا ...إلى ركن شدید. 

بلغت الأزمة أشدها. وتحول الحوار بين لوط وقومه إلى حوار الصم. فما نفة 
تذكيره ولطفه وحسن تأتيه في المحاورة إلى عقولهم؛ ولا حرك فيهم داعية الخير 
والرجوع إلى ما هو حق بين. وقالوا له: ما لك تتجاهل ما أنت عالم بهء إنك تعلم 
من سلوكنا ومن قيمنا الاجتماعية أنا لا تزغب في النساء اللاتي عرض تين عليتاء 
ثم أكدوا في وقاحة: إنك يا لوط تعلم ما نريد أن نخصلل عليه؛ فسنحن مصممون على 
النيل من ضيوفك فلماذا الدوران؟ 

بلغت الحيرة من لوط أشدهاء وانكشف له أن قومه جمعوا بين الوقاحة والتحدي. 
فرجع إلى لفسه معبرا عما بلغه من اليأس: ليت لي قوة ذاتية أمنع بها ضيوفي 
هنكم» بما يوحي أن كثرتهم كانت تفوق قدراته الذاتية. أو ليت لي قسوة خارجية 
أستند إليها تمنعني. قوثه الذاتية أضعف من أن تقاوم هذا الرتل المتتايع من قومه: 
ولا يوجد في محيطه من يحمي الحق أو يسنده. فالتعبير يوحي بان اليأس اسستولى 
على مشاعره: وضاقت به الحيل الئي تخرجه من المازق الذي هر فيه. 

1-+83: قالوا يا نوظ إنا رسل ريڪ .. وما هي من الظالمين ببعيد- 

جاء الفرج بعد الشدة فسجلت الآيات الثلاث الألطاف التي تدارك الله بها لوطا. 

-حضر الملائكة ما داز بين لوط وقومه؛ وشهدوا إصرارهم على الفساذ فتم تسجيل 
ذلك عليهم, ولما يس منهم أوط ويئس من وجود قوة تساعده في محنته: صرح له 
الملائكة بما يخرجه من الضيق الذي هو فيه .قالوا له : لسنا بشراء ولكنا ملائكة الله 
أرسلنا إليك . إنهم عاجزون عن الوصول إليك أو عن النيل منا. فقد أعمى الله 
أبصارهم كما جاء في سورة القمر: (ولقد راؤدوه عن طسيقه فطسسنا أعيتهم )! - 
فكن مطمئنا يا لوط. وأنت امور بان تخرج مصاهبا أهلك ليلا وتسيز بهم 
واقطعوا علاقتكم بالقرية الظالمة الفاسدة فلا تلتفتوا إليها. ولم يبين القرآن السر في 
هذه الوصية؛ ويحتمل أن لا يبقى في تفوسهم تعلق بهاء كما يحتمل أن العذاب الذي 
سبنزل بها مما لا تتخمال الطافة البشرية مشاهدته. ولا تأخذ امرآفك معك: أو إن 
امرأتك ستلتفت فيصيبها ما أصابهم. وعلى التقديرين فزوجته هالكة ولا يد. وسينزل 
بهم العذاب مع الصباح .ومن المؤكد أن وقت حلول الصبح قريب وليس ببعيد. 


سورة القمر أية 7ر 
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النهاية: لما آن الموعد الذي حدده الله في سابق علمه لإهلاك قوم لوط في لحظة 

انقلبت القرية فاصبح أسفلها أعلاها. وتتابع عليهم من السماء القذف بحجارة محماة 

قد تكون من واد بجهنم؛ وقد يكون ذلك على التشبيه كأنها من ذلك الوادي؛ وهي 

حجارة ليست كالحجارة تتميز بعلامتها التي تفرزها عن غيرها من أحجار الأرض 

بتقدير من ربك يا محمد. 

ثم التفت القرآن إلى المشركين يهددهم؛ بان أثار الخسف والعذاب قريبة منهم 

وليست بعيدة عن الظالمين وهم ظالمون بالشرك» ظيرتدعوا عن الشرك. كما 

يحتمل المعنى أن إصابة قوم لوط بالحجارة من سجيل ليس بعيدا عن الظالمين. ى, 

» إل نتف اهر عدص" قال يَهَوْمِأَعْبْدُوا آله ا كم من إو غَرْك ول 
تَقْصُوا يبال والمزان" إن أرنكُم متثر زا أخاث يڪم عَذَاتِ ؤر 

مجر و رشي أزرا البكبالَ ولبات بالٍشيد وله نشوا لاسن 

ہام ولا ثنتؤا و الأڑس تُقِيدِينَ يم بت آله لخم إن ڪر 

مُؤبيين" ونا أئأ يكم یط ج قالوا شیب اسْلوتلك تات أن رد ما 

7 5 , ins 

غب 4بتا أو أن فل ف أَمْوَلِتَا نا فنا إلى لأت لخ الرشيذ ج 

بيان معاني الألقاظ ٠‏ 

الخبر ؛ حسن الحالة؛ ومنه وفرة الخير او رخص الأسعار. 

معيط : بحيط بكم فيه العذاب. 

القسط ؛ العدل, 

اليخس : النقص. 

تعثوا؛ تسعون في الفساد. 

بقية الله : ما يبقيه الله لكم ويدوم. أو إيقاء الله خير لكم. 

حفيظ: مجبر. 

العأيم ؛ صاحب العقل الراجح. 

الرشيد ؛الموفق في التصرف في الأموال, 

بيان المعنى الاجمالي + 

أرسل الله إلى قبيلة مدين رسوله شعيباء وكان فردا من أفراد القبيلة ليس غرييا 

عنها. طلب مهم أن يفردوا الله بالعبادة؛ وأن لا يحتالوا على المتعاملين معهسم 
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بالتتقيص من الكيل أو من الميزان. وذكرهم بأن وضعهم المالي وضع ميسر فهم 
بخيرء الأمر الذي لا يجدون معه عذرا لما يقومون به. وحترهم من اليوم الذي 
يحيط بهم العذاب فلا يجدون مته مخرجاء وأمرهم أن يحكموا العدل في تعاملاتهم: 
وأن لا يحطموا أمل العارضين للسلع بإظهار عيوب موهومة وانتقاص في القيمة 
ليستولوا عليها بثمن دون قيمتها الحقيقيسة. وآن يتذكروا نوما أنهم مستخلقون فسي 
الأرض فلا يفسدوا فيهاء وإن تطبيقهم لما عرضه عليهم هو طريق الخير فعليهم أن 
يلتزموه إن كانوا مؤمنين. وختم موعظته: بأنه لا يجبرهم على اتباع ما دعاهم إيه. 

كان جوايهم الرقض لما تضمنته رسالته: وتأولوا أن ما جاءهم به إن هو إلا 
تصورات نشآت من الصلوات الي شاهدوه ملازما لهاء وإلا فكيف ينهاهم عن 
عبادة ما استقر عليه آباؤهم! ثم إن الأموال التي تَدَحَلَ في طريقة التصرف فيها 
بتحزيم التطفيف ونحوه. هي أموالهم التي حصلوا عليها بجيدهم: فلا يقيل أن يتدخل 
أحد في تصرقاتهم: وهي الحرية الفوضوية التي ما تزال إلى اليوم حجة من فقدوا 
الإيمان, ثم ختموا تعجبهم بان ما صدر منه لا ينسجم مع ما عرفوه من كمال عقله: 
ومن حسن تصرفه في الاستثمار. 

يهان المشثى العلمء 

4-+86 وإلى مدين أخاهمر... عليكه يحطيخلف 

أرسل الله إلى مدين رسولا منهم كما أرسل نوحا وهوذا وصالحاء مما يبين أن اله» بفضله 
ورحمته؛ يساعد اليشر على الاهتداء» فيرسل رسله من نفس الأقوام المرسل إليهم: يكونون 
قد خبروهم واطمأنوا قبل دعوتهم إلى صدقهم وكمال أخلاقهم ٠‏ 

ومدين قبيلة منسوبة إلى جدهم مدين, كانت مواطئهم بين الحجاز وخليج العقبة 
بقرب ساحل البحر الأحمر, وما روي في نسبهم لا يطمآن إليه . 

بعث اش إليهم شعيبا ليهديهم بعد ضلال كبير في العفيدة واخثلال في باهم 
الاجتماعي. فذعاهم: 

أولا: إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة: وهي الدعوة الي انطلق منها كل زسول 
لتوجيه المرسل إلبهم إلى الحق الذي تبنى عليه العقيسدة والسلوك. وأن الانحصراف 
عنه هو الضلال والضياع. يترتب عنه قساد في التصور؛ وفساة في العلاقفات 
الاجتماعية؛ وفساد في ارتباط الإنسان بالكون الذي يعيش فيه. 

ثانيا: إلى الصدق فى المعاملة والابتعاد عن الحيل التي يتمكن بها أحد الطرفين من 
مغالطة الطرف الأخر والاستيلاء على حقه. فنهاهم عن تنقيص حق المتعامل فعه 
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هن الؤزن» أو الكيل؛ بإيهامه أنه أخلي حقه كاملاء والمحتال قد غالطه وايستولى 
على ماله باطلا. وشتع على هذه الطريقة التي شاعث فيهم: بأنهم لا يهذون مبررا 
ولو وهميا لما يفعلوته؛ فهم يعيشون في سعة ووقر من الخيرات: وليس بهم حاجة 
لمثل هذه التصرفات. ونبههم من ناحية أخرى إلى أنهم يعرضون انهم إلى عذاب 
الله في يوم عظيم أخذه: إما في الدنيا وإما يوم القيامة يوم الحساب. هنذا العذاب 
الذي يحيط بهم لا يجدون عنه مخرجا. 
أكد شعيب هدايته تلك؛ بأن ثنى مصرحا بما يقيده النهي. فأمرهم بإيفاء الكيل 
والميزان؛ أي إعطاء الطرف المقابل حقه كاملا غير منقوص؛ ووضح ذلك بربطله 
الذي لا يظلم فيه أي طرف الطرف الأخر .وهر معيار مغروس في الفطرة 
رية. 
ثم نهاهم عن نوع أخر كان فاشيا فيهم؛ وهو أن يعض أصحاب المعرفة يظهرون 
ما ينقص من قيمة المعروض: ليستولوا عليه بشمن ناقص عن قيمته؛ وهو استغفال 
للجالبين للسلع باعتبار أن الخبير مدرك للقيم وللجودة؛ فيكون قصده مما يظهره من 
جوائب سلبية في السلعة؛ يرمي من ورائه أكل المال بالباطل. 
ثم نهاهم تهيا عأما عن كل فساد في الأرض؛ فقال: ولا تعشوا في الأرض مفسدين 
- ولا ثعثوا آي : ولا تفسدوا في الأرض فسادا مخربا. ذلك أن غمط حقوق الناس» 
كالاحتيال في الكيل والميزان: وكاختلاق العيوب المنقضة من قيمة السلع: هسي 
ونحوها مما يعطل النمو ويزهد النساس في الإنتاج: ولك #ضاد فى الأرض الي 
استخلفنا الله فيها لنعمرها. و التعمير لا يكون إلا بالتتمية. 
وواضل حظهم على الاستقامة بأن ما يبقيه الله لهم من البركة في أرزاقهم: رما 
يبقيه فيدخره لهم من الثواب على التزامهم بالصدق في المعاملة: هو خير لهم هما 
يستعجلون الحصول عليسه بالطرق الملتوية. وإنكم لتدركون ذلك إذا رمثم لما 
يقتضيه التأمل العقلي في الصلاح الاقتصادي. وما يدعو إليه الإيمان. 
وحَتمٍ موعظته بأنه مبين لهم؛ ومبلغ لهم ما أوحي إليهء ويبقى كل وأحد متهم 
مختارا مسؤولا عن اختياره؛ ولا أكره آي أحد . 
87 ۰قالوا يا شعيب أسلواتك ...الحليم الرشهد. 
قابل قوم شعيب دعوته بالرفض. وذلك بفرض أن ما طلبت منا اعتقادء والتزامه؛ قد انتقش 
في عقلك بسبب ما نراك ملتزما به من الصلوات. كأنهم يعيبون عليه مواظبته على الصلاة؛ 
ولا يرون إلا أنها كانث سببا في تصورات هي حقيقة دعوثه التي قامث: 
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أولا: على ترك عبادة ما عبده أباؤهم؛ يردون عليه بأن مخالفة الآباء على ما كائوا 
يفيمون عليه والذي نجحوا به في حياتهم غير مفبول. 

وثانيا: على التحكم المرفوض في طريقة تصرفهم في أموالهم. ذلك أن تلك 
الأموال جمعوها بجدهم؛ فلا يقبل أن تتدخل فيئا. 

و ختموا باستغراب أن تصدر هذه التعاليم عنه؛ فإنه معروف برجاحة العقسل وحمسن 
التفكير فلا يقبل منه أن يطرح ما ثبت عليه أباؤهم؛ وبأنه رشيد محسن للتصرف 
المالي؛ عارف بوجوه تنميته» فكيف ينهاهم عن التطفيف وما عطف عليه. وبه تتمو 
ثرواتهم؟ 3 

قال يقو ار يعت إن کت غل ینو من تق وتزقيى يئه زا خسنا وما أريد أن 
ایق إل ناڪم غنة عن إن أريد إل الولح نا سفت وما رفي إل 
بال عل زت و ایت رچ قو ا رمم قاق أن يُصِيِبَكُم يِل ا 
أْصَاتِ قرم ثو اوقم مرو اوقم صلم وتا قم أرط طم ر ج 
وَآستفيرُوا ربكم ثم ونوا إل "إن قف رحب ودود وه قالوا بُ بْب ما فق 
جما يما قول ونا ربك فنا شيك ولوك زك رثك ونا أت لين يغ 
© قال بعرم خط أ عم بن آله أذ موه وتات هرا إت تق 
يما تَعْمَلُونَ حيط رٿ وؤ آغمّلوأ عل کُم إلى عل ْو تفلفورت 
من أنه غذات ریہ وتن هو تحذب وازتهبو لی نمست زفيج وي ونا جا 
مرا حجنا شا وَآلِينَ #امثوا مث ررحو با وأعَدّت الذي لوا لَه 
قاضبځواق درم جسيدت وت گان لد ندرا یبا ال ب بُعدا ْمَدئَنُ ما بيت 
تمرك رج 

بیان محانى الألناظ ٠‏ 

التوفيق : خلق القدرة والداعية إلى الطاعة. 

توكلت : تقويت بعون ربي. 

رهط الرجل : القرابة الأشد قربا منه. 

رجمثاك : قتلناك بالرمي بالحجارة. 
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ما أنت علينا بعزيز: لا يعجزنا قتلك وذلك هين. 

ظهريا:وراء الظهر أي منسيا. 

محيط : لا يخقى عنه علم أي عمل من أعمالهم. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

واصل القرآن تسجيل ما دار بين شعيب وقومه .قال لهم: يا قوم ما ذا تظنون أن 
يقع بي من السوء إذا أنا لم أبذل كل جهدي لإبلاغكم ما أوحى إلي: مع أنسي متمكن 
من هدي الله ورزقني النبوة خير ما يرزق .ولا أقصد من تذكيركم أن أظهر بمظهر 
المخالف لكم: بل ما أريد إلا الإصلاح غلى قدر طافتي. وإذا وفقفت فيفضل الله 
علي: ولأني معتمد عليه وأعود إلى فضله ليؤيدئي. وثنى بان نهاهم عن أن يحملهم 
مضادة الحق الذي جاء به على العناد فيصيبهم من العذاب ما أصاب قوم نوح أو 
قوم هود أو قوم صالح؛ وقوم لوط قريبسون منكم زمنا ومكانا. فاحذروا أن يصيبكم 
ما أصابهم . وتقربوا إلى ربكم بطلب المغفرة لما سلف مككم واتدموا على ما فرط 
منكم؛ فإن الله رحيم بعباده إذا ما توجهوا إليه» ويحصلون على حبه رغم ما فعلوه 
قبل توبتهم من العصيان. 

كان جوابهم: إلك لم تفلح في توضيح مرادك. وكوأمتاك فتبين لنا أدك ضعيق لا قدر 
على مقاومتناء ولولا مكانتك عند أقاربك الأقربين لرجمناك بالحجارة: وما أنث 
بالرجل العزيز علينا. 

أجابهم شعيب منكرا عليهم أن يقتموا فى رعايته أقاريه؛ ويون أنه مبعوث من 
عند الله الذي هو حاميه؛ والله لا يغيب عنه أي عمل من أعمالكم, 

وهددهم في النهاية بعد أن يئس منهم؛ فقال لهم: استمروا على فسائكم؛ وإني 
مستمر على صلاحي. سوف تتبين لكم العاقبة؛ من يهلك بالعذاب المثل؛ ومن هو 
كاذب وانثظروا حلول ما وعدئكم به فإئي ملتظره معكم, 

ولما قرب الموعد أنجى الله شعيبا والذين آمنوا ممه وشملتهم رحمتهيرآخذ الله 
شعب مدين بصيحة قوية تجاوزت طاقة الإنسان فأصبحوا في ديارهم جائمين على 
وجوههم لا حراك لهم كأنهم لم يعمروا تلك الأماكن فلم ييق لهم أثر. أبعد الله مدين 
كما أبعد ثمودا تلحقهم الذلة والمهانة؛ وكلاهما هلك بالصيحة. 

بيان الممنى العام , 

١90-88‏ قال يا قوم.-رحیم ودود. 

واصل القرآن تسجيل الحواز الذي دار بين شعيب وقومه: 
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قال شعيب: ما هو ظنكم إن كنت موقنا بأني متمكن من الحسق البين الذي تلقينه عن 
ربيء وأكرمئي بأن رزقلي النبوة؛ وهي الرزق الحسن: وأسرعتم إلى تكئيبي هاذا 
تكون عاقبتكم ؟ اليس من الحزم أن تصسدقوتي» خاصة وأن مضمون رسالتي إن 
اتأملتم فيه لا تجدونه إلا محصلا لخيركم. 

هذا من ناحية. ومن احية أخرى فإني لا أريد أن أنهاكم عما نهيتكم عنه؛ ثم أعمل بخلاف 
ذلك في حياتي: فأنا ملتزم يتطبيقه؛ سائرٌ على ذلكم النهج. كما أني لا أقصد أن أظهر 
مخالفتي لكم. وما فرضتموه من أني أقصد إلى الخروج عن معتانكم وإظهار أني مخالف 
لكم؛ هو فرض خاطئ؛ فإني ما أريد إلا أن أصلح روابطكم الاجتماعية وتصوركم للكون 
وللخالق. وأعمل ليلغ ذلك باذلا كل ما أملك في حدود طاقتي. 

ثم إن تحقيق ما أسعى إليه؛ وخروجكم من الضلال إلى الهدى؛ وتقوية روابطكم 
الاجتماعية؛ لا يتم إلا بفضل من اله فإنه سبحانه الموفق للخير بتتسير الأسباب 
ورقع المعوقات. إلى معتمد عليه في جعل دعوئي تحقفق الأثار الطيبة. وإني أعود 
إلى ربي فهو المرجع الذي استقي منه الهداية: وييسر لى العون. 

و يا قوم لا يجرمنكم. هذه عبارة تكررت في القرأن تفيد النهي عن التلئد والعزم 
على العصيان مما يجعل الشخص يقرر القيام بقل يستجيب لعواطفه مع انه يعلسم 
في باطنه أنه غير صالح. لا تحملنكم مخالفتي؛ واختباركم طريقا هو في شك رأنا 
في شق يقابله. من أن يفضي بكم ذلك إلى أن يسلط الله عليكم نكالا مشل ما أمساب 
قوم نوح: أو ما أصاب قوم هود أو قوم صالح. وكانت عاقبة هذه الأفوام معروفة 
عندكم, ثم إن قوم لوط ام يعض عليهم أمد بعيد فيعمل النسيان في ستر ما أصابهم: 
بل عهدكم بهم قريب؛ وكذلك منازلهم فريبة من منازلكم. 

وبعد أن فتح بصائرهم ليتقوا إصابتهم بمثل أصصاب المئرضين عن هدايات الرسل 
السابقين» أرشدهم لما يرقق القلب. ويجلب رضوان الرب» إلى طلب المغفرة من 
الله بستر ما اقثرفوه من ذئوب وما ارتكبوه من أثامء وأن يعانوا إقلاعهم عن 
سيرتهم السابقة؛ ويظهروا الندم على ما فرط منهم؛ فيجددوا صالتهم بالله وترتقي 
أشواقهم إلى الفرب منه .ومما يفئح آمالهم في القبول أن الله رحيم بعباده؛ يعب لهم 
الخير وسلوك طريق الرشد: 

1 الوا يا شعيب ما ننقه...بعزيز. 

قابل قوم شعيب إقصاحه عن ثقريبه لهم وإرادته الخير لهسم وتذكيرهم أجمل تسذكير 
وألطفه. قابلوا ذلك بقولهم: 
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إنا لم نفهم كثيزا من كلامك؛ فلم تفلح في الإبانة عن مرائك: وذعوتنك غير 
واضحة. ومن ناحية أخرى فتقويمتا لك كشف لنا عن ضعفكء فانث لا تتقوى بحجة 
ملزمة؛ ولا بقوة جسمية تحميك من بطشنا. وشيء واحد راعيناء لم لعجل برجمك 
بالحجارة؛ هو مكانتك من أقاربك الأقربين الذين نوقرهم: ولا نريد أن نغيظهم 
يرجمك. وفي اختيار العقوبة بالرجم» ما يفقيد شدة نقمتهم على شعيب لأن الرجم 
عفوبة فيها تحقير وإذلال. وصرحوا بهذا المعنى لما قالوا له: مقامك هين ولا غزة 
لكء ونعلم أنك لا تجد من ينصرك مناء 

93-92 قال يا قوم أرهطي ...عمكم رقب - 

أجابهم شعيب عن وقاحتهم: وتهديداتهم؛ وسوء تقديرهم لمقام الألوهيةء بقوله؛ يا 
قوم! إن أمركم لعجيب» تذكرون أنكم قصرتم في إذايتي تقديرا منكم لرهطي 
وقرابتي الأقربين: وأغظتم لكفركم وضلالكم أني معتز بتأييد أ لي. أبلغت بكم 
الغفلة أن نسيتم قدرة اللهه وجعلتم الله وراء ظهركم نسيا منسياء لا ثرقبونه ولا 
تثفكرون في حضوره معكم في كل لحظة وأوإن. واعلموا أن علم اش قد أحاط بكم 
فلا تعملون غملا إلا والله شهيد عليكمء مطلع على مسا يصدر كم وعن نياتكم 
الباطنة ولا يفلت شيء من علمه سبحانه. 

ثم كرر نداءهم ليوقظهم مهددا لهم مظهرا يأسه من هذاهم فقال؛ يا قوم اعملوا 
على الحالات التي تعملون عليهاء وامضسوا غلى السسيرة التي تباشرون بها الحياة 
العملبة والعفدية. وفي المقابل إني ماض على طريقتي التي دغوتكم إليها فابيتم, 
سوف تعلمون عام اليقين الواقفى: من تكون عاقبته العذاب المذل؛ ومن يفضح بأنه 
كاذب. وانتظرو | حلول ما أنترتكم فإني معكم من المنتظرين. فهو معلن لهم أن 
العذاب قريب منهم. 

95۰-4 ولما جا أمرنا..بعدت ثمود. 

بعد أن يئس شعيب من اهتداء قومه أعلن لهم مفارقته لهم؛ وأن عليهم أن ينتظروا تحقق ما 
أوعدهم به. ولما قرب الموعد ظهر في الواقع مصداق قوله ت 'وارتقبوا إني معكم رقيب' 
فأنجى الله شعيبا والذين آمنوا معه بسبب ما قدره لهم من الدخول في رحمته؛ واستولت على 
الذين ظلموا بشركهم وعنادهم صيحة اتقلبوا بها جثا هامدة؛ فما قدم الصباح إلا وهم منكبرن 
على وجوههم لا حراك لهم. امْحى تاريخهم في لحظة كأنهم لم يعمروا تلك الأرض ولم 
يقيموا فيها. ذهبوا يلحقهم الخزي وتتبعهم المهانة فهلكوا كهلك ثمود. وتشابه العذابان إذ 
كان كل منهما هلك بالصيحة. 
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وقد اسا : توم اتا ا وشلطبر کیت إل برغت وتلإن فاتيثوا ا 





EEE فرعن‎ 

سه HET‏ بن آلف آلتررڈ وي 
بيان معاني الألفاظ؛ 

السلطان ؛ البرهان. 


رشيد : الرأي الرشيد هو المعبر عن الصواب. 

الورد : أصله الماء الذي يقصد إلى الارتواء مئه. 

يقنم : تقدم. 

الرفد : ما يرفد بهء أي يعطى. 

بيان المعثى الاجماني ٠‏ 

أرسل الله سيدنا موسى مؤيدا يالمعجزات الظاهرة ويالحج الواضحة البالفة إلى 
فرعون وأكابر القوم الذين كانوا يقودون الدهماء إلى حيسث يريدون. فجروا على 
عادتهم؛ وما هي إلا إتباع ما يامرهم به فرعون .وما كان فرعون ذا راي سديد 
ولا فكر رشيد .يتبين ذلك من العاقبة التي يصيرون إليهاء فشد أدخلهم النار: وبئس 
المصير .وحلث عليهم اللعنة والعذاب والهوان في الننياء وتتابع ذلك يوم القيامة 
وبئس ما غلموا من إتباعه ومالحقهم. 

بيان المعتى العام + 

99-96 ؛ ولقد أرساثا موسى ...الرشد المرظود. 

أتبع القرآن قصة شعيب وقومه يقصة موسى الف مع فرعون وقد أظلهيما زمن 
واحد» إذ تزوج موسى بنت شعيب. 

ذكر من قصة موسى أن الله بعثه مؤيدا ببراهين قوية وواضحة لا تقبل الرد, أرسله إلى 
فرعون وأصحاب الجاه الذين كانوا يدبرون أمر الدولة مع فرعون. وبقية أفراد الشعب كائوا 
يأتمرون يما يأمروئهم به» ولا يخرجون عن طاعتهم. ولذلك نصت الآية على فرعون وملئه. 
أسرع فرعون بتكذيب موسى واتبغه من كان حوله فقدموا رأي فرعون على رسالة موسى. 
وكان فرعون ستيه الرأي بعيدا عن الرشد في التفكير. 

ويحشرون معه يتقدمهم ويقتفون أثره. فكان قائدهم إلى النار. وما أسوأها من قيادة 
رمت بهم في الجحيم. وتبعتهم اللعئة في الدنيا فأغرقوا مهانين؛ وتتبعهم اللعفة يوم 
القيامة, وما أسوأه من مصير. وأصل معنى الرفد ما يعطى بقصد الإعانة من 
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مال(رفد) المرفود المتبوع. فهم قد لعنوا في الدنياء وأضيفت إلى لعنة الدنيا لعنة 
الآخرة. 

ذلك ہن ناء القرئ تفط عت ينها تاھ وید © وتا طلننهع 
ولك موا اشيم نما أفنث ء عَم الم الى يَدْعُونَ ن ونآ بن حنء 
لعا جا أت ربك ١‏ تا زاوم غتر تيمب وي رکذت أعند بلق ذا اعد 
آلْقرَى وی طعا ن اذہ بيك خَدِيدُ ج ر ى َلك لبه لَمَنَ ات عَذاتَ 
ايرو يك يوم نوع له الاس يكيو فهر ع ونا رزه إلا لاجر 
غور ج بو تادر لا لم تذل إلا بإذيب' هة نو وميد ج قائ 
الین شَهُوا ھی آلنار م برا رف وَغَهِنْ و خسرت فبا مَا دات 
آلكشوسث والأزسی إلا ما اء ربك" إن رمك فالا بريد وي * انا الي 
یدوا ھی الو خلنيين فيا ما ات الشنيوّث والأزضن إلا ما اء ريك 
عام عور دوز چ قلا تك فى مرو بنا يَعْبْدُ نولا ما عدوت إلا كُمًا 
Se aria‏ د تك Le‏ مين . 

یبد وهم من قبل" وإنا لَمُوَفُوهُم تمم غو مفو ص وها 

بيان معاني الألشاظ ٠‏ 

الأنباء : الأخبار. 

انم ؛ باق أثارها. 

حصيد : ذهبت آثارها. 

.تتبيب. : خسراناء 

الشقي: من أحاط به السوء. 

السعيد : من جمع الأحوال الحسنة. 

مجذوذ : مقطوع. 

مرية : شك. 

التوفية : إكمال الشىء. 

بيان المعتى الإجمالي ١‏ 

إن القصص التي تتابعت في هذه السورة ما كان لك أن تعلم تفاصيلها لولاما 
مكناك منه من الوحي. لقد نفذ فيهم الوعيد فبعض القرى درست ولم يبق لها أثرء 


الجزء الثالث اسورة هود اصقحة عدد 161 


وبعضها ما يزال شيء من آثارها ثابتا. إن ما حل بهم لا ظلم فيه. ولكن الكافرين 
الهالكين هم الذين ظلموا أنفسهم بالتصميم على الكفر وتعليق آمالهم بالأصنامء قما 
استطاعت آلهتهم التي عبدوها أن تصرف عنهم اليلاء عندما كدر الله إنزاله بهم. 
وبذلك تكون تلك الآلهة ما زادتهم إلا خسرانا على خسران. 

وعلى ذلكم النحو يهلك ربك الأمم الظالمة المكنبة وينفذ عقابه يصحبه الألم الشديد 
الذي يحيط بالظالمين فلا يستطيعون أن ينفلتوأ منه. 

إن في تلكم القتصص الصادقة ما يفوم دليلا على تحفق العذاب للظالمين يوم القيامسة 
الأمر الذي يحمل الصالحين على الحذر منه. إن يوم القيامة سيجمع الله فيه جميع 
الناس؛ وهو يوم يحضره كل إنسان. إن تأخير ذلك اليوم هو بقدر الله الذي ركب 
منذ الأزل الموعد الذي ستحشر فيه الخلائق فلا يتقدم ساعة ولا يتآخر لحظة. 

إن الناان على قسمين يوم القيامة: قسم شقي؛ وقسم سعيد. 

فاما الأشقياء فتأخذهم لار جهلم لا يخرج لفسهم من صدورهم إلا يجهد (زفير)ولا 
يستنشقون نفسا جديدا إلا مع عذاب (شهيق) وقد كب الله للأشقياء الخلود في العذاب 
خلودا أبديا. وهذا الخلود لا يستحصي على القدرة الإلهية إنهاءء إذا ما تعلق ث ارانكه. 
إن إرادته لا يعوقها شيم 

وما السعداء فهم خالدون في نعيم الجلة خلؤدا أبديا إلا ماشاء الله على معشى أن 
مشيئة الله لا يعوقها شيء». إنه عطاء لا ينقطع. 

وخاطب القرآن كل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب» أن لا يش كوا في مال مشسركي 
مكة؛ فإنه سيلحقهم ما لحق المكذبين السابقين؛ إذ لم تنين عبادتهم على حق وإنما هم 
مقلدون لضلال آبائهم. وسينالون جزاء ما عاكسوا الإسلام وأنوا المسلمين وفتنوهم 
الجزاء العائل. 

يان المهئى العام ٠‏ 

102-100: ذلك من أثياء الغيب..إن أخله اليم شديد. 

يمثل هذا المقطع نظرة عامة على العبرة التي يستقيدها القارئ المتأمسل فى القصص 
السابق من لوح إلى موسى. 

أولا: اعثبر بما قصصناه عليك من أحوال الرسل مع أممهسم: وما انتهى إليه أمر 
تلك الأمم لما نفذ فيهم الوعيد فهلكواء وإن كاتث بعض من مساكنهم قد درس ولم 
يبق له أثرء وبعضها ما تزال آثارها قائمة. وما كان لك لتعلم تفاصسيل ما جرى فسي 
تلك الأزمنة الغابرة مما هو غيب لولا الوحي الذي خصصتك به. 
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إن هذه الضورة من الفناء والخراب كانت جزاء وفاقا لما قابلوا يه رسل اش ولا 
يعتبر سحقهم ظلماء فإن الله لا يظلم أحدا من خلقه. ولكثهم هم الذين ظلموا أنفسهم 
فسلكوا بها المسالك المهلكة؛ وانصرفوا عن الطريق المنجي. لقد تعلقوا بالأصنام 
فعبدوها وتخيلوا أئها تتصرهم عند الشدائد: فما وجدوا لها من غناء ولا دفع لماحل 
تنقيذ ما قدره الله لهم من العذاب جزاء كفرهم وتكذييهم وإضرارهم على العنادء 
فالهتهم عاجزون عن الدفع غنهم؛ ما استفادوا من عبادتهم إلا الخغسران المبين. من 
سفاهة عقولهم تصورهم أن لأصنامهم مكانة تشفع لهم عند الله عما اقترفوه. 
وتصوروا أنها تحميهم من كل مكرره. فكان اعتفادهم ذلك صارفا لهم عن التأمل 
في الآيات التي لفت أنظارهم إليها رسل الله؛ فما زادتهم آلهتهم إلا خسرانا مبيتا. 

إنه على هذا النحو من الاستئضال والقضاء المبرم: بهلك ريك القرى الظائم أهلها 
فلا ينفلت أحد منهم من عذاب الله عند حلوله. إن نفلا عقابه أليم بحس به الظالمون 
عميق الإحساس؛ وإنه لشديد مدمر. 

وقي ذلك تهديد لآهل مكة الممعنين في كفرهم المنصرفين عن هدي سيدنا محمد 
15 إله سيجري عليهم ما جرى على المكذبين من الأمم السايقة. 

108-3 إن فی الك لأياتد..غير مجذوذ, 

إن ما ورد في القصص السابقة من تنفيذ الله وعيده؛ يقوم دليلا على أن يسوم القيامسة 
أت لاريب فيه لقد ألذرث الرسل عليهم السلام أقوامهم ما سيحل بهم من عذاب في 
الدنياء وقد تحقق؛ فكذلك سيتحقق ما أوعدوهم به من بث للحساب والجزاء. كما 
يقوم ذلك دليلا إضافيا للمؤمئين الذين يخافون عذاب الآخرة فيحفزهم لفمل الخير 
والاستعداد له بما يرضي الله. 

إن يوم القيامة يوم سيجمع الله له البشر جميعا قلا يتخكلف أحد عن الوقوف به. 
وسيشهده كل فرد شهود الشيء المهول المحقق الذي لا مرية فيه. 

أنكر الكافرون هذا اليوم؛ وعللوا أنفسهم بأنه لو كان حقا لم يتاخر. فحققت الآية أن 
هذا اليوم قد حدد الله وقث حلوله في أجل لا يثقدم ولا يتأآخرء فالعالم كله مبني على 
نظام دقيق قدره رب العزة من الآزل. فقدر زمان إيجاده كما قدر وقفت نهايشه 
والوقت الذي يبعث فيه البشر . وزيطه بحساب مضبوطهء فلا يأتي إلا عند بلوغ 
الحساب ثمامه, 

اعتنى الفرآن بتقصيل هول يوم القيامة؛ فيسين أن الاس على قسمين متمايزين: قسم 
شقي الشقاء الذي ليس بعده سعادة؛ وقسم سعيد سعادة لا تتحول إلى شقاء: هو يوم 
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يبلغ من هوله أنه يعقد على الألسنة فلا يستطيع أحد أن يتكلم إلا يعد الإنن له من 
مالك ذلك اليوم رب العالمين. ثم آخذ القرآن قي تفصيل بعض ما يلقاه كل فريقة 

أما الأشقياء فإن مستقرهم التار» التي يتقلبون فيها بين زفيرء يتم الضنغط على 
صدورهم وتتحبس أنفاسهم فلا تخرج إلا بزفزة داقمة بقوة؛ فهم في شذة عندما 
يخرجون أنفاسهم؛ وقي المقابل قهسم لا يستطيعون أن يأخذوا الهواء لصدورهم إلا 
بعسر يتمتل في شهيقهم. وإن ذلك يمشل نوعا من أكذار المعذبين في جهمم. إن 
جري التفس بلطف في الحياة نعمة قد يغفل عنها كثير من الناسء وعسر التنفس 
إدخالا وإخراجا يلهي المصاب عن كل شيء ويفقد معه أساس الراحة. ويصاحبهم 
هذا العذاب وهم في الثار؛ ويتواصل تواصلا لا اتقضاع له. فليس المقصود أنه 
عندما تنتهي السماوات والأرض سيخففٍ عنهم ما يلفونه: كلا بل هو تجسيم 
لاستمرار العذاب إلى أبد الآبدين. وقد استثنى القرآن من أزمنة خلود الأشقياء في 
الثار الزمان الذي يشاء الله أن ينقطع فيه المذاب عنهم. ومعنى ذلك والله أعلم: أن 
العذاب المسلط عليهم سيتواصل بإرادة الله وأنه لا يجب على الله شيء: فلو تعلقثت 
مشيئنه بتفريج كربثهم لفعصل: وإن كان سبحانه قد أخبر أنهم خالدون بإرااشه لا 
يخرجون من النار , 

وأما الذين سعدوأ برضوان ربهم فمصيرهم إلى الجنة ينعمون فيها بأنواع الكرامة 
التي كتبها الله لعباده الصالحين فيهاء لا يخرجون منها ما دافت السماوات والأرض 
إلا ما شاء اش يفهم التعبير كما فهم الثمبير السابق. ويثقي الفرآن احتمال تصور 
انقطاع الكرامةء بقوله: عطاء غير مجذوذ أي غير منقطع . 

9 فلا تڪ فى مريت مما يعبد. غير منقوس. 

ثم توجه القرآن إلى كل تال القصص السابقة أن يتأمل فيها ويتعظ بهاء وأن يكون 
على يقين من أن مشركي مكة سيلقون ما لقيه المشركون في أحقاب التاريخ . وأن 
لا يدخله الشك في ذلك. إنهم عبدوا ما ليس حقيقا بالعبادة؛ وما ينوا صاتهم بمعيسود 
أتهم على أساس من النظز والتفكير؛ ولكنهم هم مقلدون لأبالهم الضالون. 

والعدالة الإلهية ثسري عليهم: فهم قد وقفوا في وجه الذعوة الإسلامية يناء على 
الاتباع التقليدي الغبي» وآذوا المؤمنين: فسيوقون جزاء ما عملوا جزاء هو كفاءما 
قدموا من ظلم وغسط الحق. 
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وعد انا مُوسى ألَحححَب تا ثبت فيه ولول لَه ميقت ين رك لى تب 

ھم لى حاف نه مريب ج إن كلا لما موقم زك أغشلهد نه بمَا يَعْمَُونَ 

عرو کک ت زی فب جع كينا رر جه 

FEN eT‏ جيه 09 من كو ن آل ین ازا کر 
ق رک ك واف آلطاوة طرق الجر ورلا من آل إن الحشنت يذه 

م ر للذكريرت ناشعو 

بيان معاني الألشاظ ٠‏ 

كلمة :ما حكم به في الأزل من ترك الاجتهاد للبشر. 

القضي بيئهم ؛ لأزال الخلاف. 

لااتطفوا : لا تجاوزوا الحدود. 

الكون إلى الشيء : الرضا به. 

طرفا الثهار : أوله وآخره. 

الزلف؛ جمع زلفة؛ وهي الساعة القريبة من أختها . 

بيان المعثى الاجمالي» 

أنزل الله (الكتاب) التوراة على موسى الغنة. ولكن اليهود لم يستطيعوا أن يحتفظوا 

بسلامة نصه» فاختلفوا في نصه كما اختلفوا في مضامينه. ولول أن الله قضى في 

الأزل أن يكون المرسل إليهم مكلفين بالاجتهاد مجزيين عليه: لولا ذلك لرفع الله 

الخلاف بينهم بإظهار التصور الصحيح والتنصيص على التصورات الخاطئة . 

واليهود مغرقون في الشك مما انقلب معه دينهم إلى شك وريبة. 

اثبت يا محمد مواصلا الاستقامة على المنهج الذي أمسرت به. وليكن المؤمنون الذين 

اتبعوك وتابوا من الكفر ملازمين للاستقامة. وإياكم والخروج عن الحدود التي 

حددها ال 

ولا تميلوا إلى الذين ظلموا بالكفر والعصيان: فالميل إليهم داعية للتأثر بهسم 

وإصابتكم بعذاب النار. وإنكم لا تجدون من يقبلكم إذا التجأتم إليه غير الله كما لا 

تجدون نصيرا ينصركم سواه. 

ود صلاتك على أكمل الوجوه في أول النهسار (صلاة الصبح) وفي أخر النهار 

(صلاة العصر والمغرب)وأوقاتا متقاربة من الليسل (صلاة العشاء) وأبشر فإن فعسل 
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الصالحات يتبعها ثوابها من ناحية: وتمحو الصغائر من الذنوب .إن في ذلك ما 
يؤكد التذكر واليقظة لمن شأنه أن يتذكر: ولا يمر مرور الغافلين. وعليك أن تتقوى 
يالصبر عما نهى الله عتهء والمداومة على قعل الخيرات. إن الصابرين محسنون: 
وال قد تبت أجرهم فلا يُضيع شيئا من صالح سلوكهم. 

بيان المعتى العام ١‏ 

0-+111؛ ولقد آتینا موسی الكتاب ...يعمثون خبير. 

أفادث القصص التي تتابعت في هذه السورة تثبيت الثبي # يعرض مقابلة الشرك 
لهدليات الله. وعطف على ذلك في هذه الآية:ء أن الله بعث سيدنا موسى آ# مؤيدا 
بكتاب هو التوراة الثي نوه بها الفرآن؛ بأن فيها هدى ونوراء ومع ذلك ققد اختلف 
قومه فيها اختلافا بينا بالزيادة والنقص والتحريف وسوء الثأويل. فلا يحزنك يا 
محمد موقف المشركين من الفرآن. 

إن إظهاز الحق إظهارا ملجئا ايس من سنن الله التي أجرى عليها التكليف. ولكنه 
سبحانه ترك الناس لاجتهادهم؛ ينظرون ويعمقون التأامل فيهتدون؛ فيجزون جزاء 
مضاعفا على اجتهادهم الموفسق. ويجتهدون فيخط ثهم الصواب في غير العقيسدة 
ويؤجرون لاجتهادهم. ويقتحمون بالتأويل المبني على التحريف والاستجابة لدواعي 
الهوى فيأئمون. وقد تتصارع الأفكار. ولم بكسن من سنه مسبحائه أن يحسم الأمسر 
حسما يرفع النزاع. هذا هو قدره. ولو شاء أن يلجئهم إلى الرأي الحق لقعل؛ ولكنه 
لم يرد ذلك فلا يتحقق. 

ولو حسم الله الأمر حسما يرفع كل اجتهاد وئاويل لقضي بينهم باستتصال من لم 
يكن على حق» ولكنه أراد أن تبقى سنة الاجتهساد في الاتصال بالنص؛ ختبى يبقي 
على جدته وقوته. 

ثم عرفت الآية بوجه من الاختلاف حمى الله مئه القرآن؛ وهو الاخثلاف في نض 
الكتاب: فاليهود لم يسلم لهم تص التوراة فبلغ الاختلاف بيثهم في ضبط التص؛ 
وأدى ذلك إلى تأصل الشك فيه شكا أدخل في عقيدتهم الريب والشك. 

إن ذلك الاخئلاف ودوافعه المتباينة بين قصد الخير وقصد الإضسلال؛ وما يتبلي 
على ذلك من سلوك»ء كل ذلك سينال يه كل فرذ جزاء عمله. والله وهو المتصف 
بالعدل الكامل يجزي كل فرد حسب ظاهر غمله وباطنه: لأنه الخبيرء الدقيق علمه 
بكل ما يصدر من الإنسان. 

2 -فاستقم كما أمرت...يما تعملون بصسير. 
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ثوالى عرض أخوال الأمم السابقة: وانتهى البيان إلى آخثلاف اليهود في كتابهم بين 
الانحراف الكامل وبين الوفاء لتصه وروحه: فناسب أن يتوجه القرآن لرسول الله 
# ابواصل ثبائة. على المنوج.المستايم الذي ازمه في حيقه وفي شجاتته في 
القيام بالدعوة إلى الإسلام؛ رغم ما كان يلقاه من الأذى والعناد من آهل مكة. والآية 
مكية كالسورة. والاستقامة تقتضي أن يكون مطبقا تطبيقا كاملا لما جاءه من ريه 
في العبادة والمعاملات والعلائق البشرية. ومجموعها يمشل الكمال الناتج عن اليقظة 
الاتصال الفسرد بربه؛ والإرادة الخازمة لتطبيق الك مهما اختلفت الظروف 
والأوضاع. والنبي 8# هو في المستوى الأرقع والأكمل في الالتزام؛ بل إنهيجد 
لذته في طاعة ربه على ذلكم المستوى. وأمر المؤمنين بأن يسيروا على نهجه؛ 
وعبر عنهم يمن تاب باعتبار آنهم فى الظرف الذي نزلت فيه الآية كوا تائبين من 
الشرك عائدين إلى الفطرة؛ دين الإسلام. وتأكيدا للاستفامة نهى عن الطلغيان المغل 
بالاستقامة: إذ هو مجاوزة الحدود التي حددها الله: وعدم مراعاة أوامره ونواهيه. 

3- ولا تركئوا...ثم لا تتسرون. 

إنه إذ تبين لكم طريق الإسلام بصفة واضحة لاالبس فيها؛ وأمرتم بالثات عليه 
وعدم الخروج عن الحدود التي حددهاء فاعلموا أنه يتكون من ذلك منهج في للعقيدة 
والتعامل والسلوك يختلف عن منهج القسوم الفلالمين يشركهم أو يفسادهم. فلا ثميلوا 
إليهم؛ ولا تظهروا الرضبا بسساوكهم؛ ولا بطريقتهم قي الحياة. إلهسم منحرفون عن 
الاستقامة؛ فالمقترب متهم بصدد إتباعهم والكأثر بهم. وبالتالي الخروج عبن 
الاستقامة. تحذركم من الركون إليهم لئلا يصيبكم عذاب النار. وفسوق ذلك لا تجدون 
من له مكائة يصلح بها أن يكون لكم سنداء كما لا تجسدون مسن يتصسركم فيحول بيستكم 
وبين عذاب النار أو يستطيع إخراجكم منها. 

وهذه الآية من جوامع الكلم التي تضيء للسالكين طزيق النجاح والخلاص .فبقوله 
تعالى ؛ فاستقم ...و # تطفوا- يتميز طريق الهدى يمعالمه لاميل ولا تجاوز. 
وبقرله ولا تركثوا = استقلال المجتمع السام عن غيره من المجتمعات بالاعتزاز 
بالانتساب إليه وعدم الاهتمام ولا الرشوخ للمغريات التي ربما تكون عَليها ظظواهر 
المجتمعات الأخرى المنصرفة عن الله. 

115-14 وأقم السلاة ...أجر المحسنين. 

إن الاستقامة على الطريق الذي شرعه الله فعلا للمأمورات واجتناب للمنهيات: 
وارثباط القلب بالله قي كل الأوقاث؛ يحتاج إلى ترويض النض على الخير حتى 
تحيه وتقبل عليه غن داعيةء وعلى الاشمئزاز من الشر لتجتتبه وتيغضه. 
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إن من أبلغ ما يساعد المؤمن على الاستقامة واليقظة الروحية» ما شرعه الله من 
الصلاة. فأكدت هذه الآية فقسرض الصلاة على رسول الله ك وعلى المؤمنين: 
وأمروا بإقامتها على معنى أدائها على الوجه الأكمل في الطرف الأول من النهار 
(صلاة الصبح) وفي الطرف الأخير منه (صلاة العصرء وكذلك صلاة المعغفرب) 
وزلفا من الليل أوقاتا متقاربة منه(صلاة العشاء). وقد تكفلت السنة القولية والعملية 
بضبط أوقات الصلوات الخمس وببيان شروطها وأركائها. 

واعلموا أن الله تفضل عليكم بكرمه وعفوه: فجمل الحسنات التي أهمها الصلاة 
يتبعها ثوابها من ناحية؛ وتمحو أئر السيئات من الذنوب التي لم تبلغ درجة الكبائر؛ 
من ناحية أخرى. كما أن الصلاة تكوّن في المسؤمن مناعة تحفظه» إذا أداها على 
وجههاء من اقتحام المعاصي. إن الصلاة تنهى عن القحشاء والمنكر. 

ذلك ذنكرى؛ أي ما بينته الآية من تأثير الصلاة في الروح بغسلها من الصغائرء 
ومن تكوين قوة تحمي من الوقوع في الأثام» هو ذكر عظيم لمن شأنه أن يتعظ يما 
يلقى إليه وأن ينفعل لداعي الخير. 

وتوج التوصية بالأمر بالصبر على دواعي شهوات النفس؛ وعلى المغريات مسن مع 
الحياة الدئياء والصبر مما يتقوى به المؤمن فيقدم حظه من رضوان الله على 
الحظوظ العاجلة. ففي الصبر الإيجابي خير كثيز. وكفاك تنويها به ما ختمت به 
الآية بأن الصابرين محسنون وأن الله يكتب لهم أجورهم؛ ولا يضيع منها شيئا. 

ولا مان من ارون بن قبلكم أولوا به تبت عن الفا ف الأزض إلا يله 
اتا نھ وام اليرت طَلْمُوا نا رئا يه وكاثوا مريت ج ونا 
كان رلك للك القزئ بطل وألا مسلخرت رج وأو خا رمك شل 
الاس موحد وآ ترون ليرت ج إلا مرجم ربكأ ولِدلِك حَلَقهُمْ 
م - مه ا ا ٠.‏ 85 €“ 

تمت كمه ربك لمان جه بن الجن وآلئّاس بين وت زكلاً تفم عَلَيِكَ 
من ناء الول ما شبِتْ بف هُوَادَكَ ' وان فى هده الجن ومَوْعطة ؤذكرئ 
لِلْمُومِِنَ ج ول لن لا ويو عملا عل مَكَانيم إا عَديأرن رج وأنخطروأ 
إا ترون ر وك عب اشرت الأزض ؤإلنه مرجع الاثر 8ك ايده 
وول عة رئا ريك يفيل عا تارذ 
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بيان معاني الألشاظ ؛ 

يقية الناس : آهل القضل. 

الفساة : المعاصي. 

اترآيوا ؛ توسعوا في الإقبال على الشهوات. 

آمة واحدة : متفقون على اتباع الهدى. 

انثبت : نرفع الاضطراب. 

القزاد + الإدراك: 

بيان المعنى الإجمالى ٠‏ 

صياغة فيها تحذير للحاضرين وأسى على ما انتهي إليسه أمر الماضين. فهلا كان 
قي الأمم السابقة بقية من آهل الفضل والعلم يقومون بالنهي عن العصسيان والفساد 
في الأرض ولكن قليلا قاموا بهذا الواجب فكتب اله لهم النجاةوام يستفد منهم 
المتبعون لشهواهم الذين تعلقوا بالترف والتوسع بلا حد في المئعة فكانوا بذلك 
محرومين لعدم شكرهم وعدم مراعاتهم لحدود ربهم. 

أهلكهم الله وما ظلمهم. ولكن جريا على ما كتبه على تقسه: أن لا ينتقم من أهل 
القرى الصالحين: فالله لا يظلم أحداء وإنما يجزي المجرمين بما فعلوه من فساد. 

واعلم أن الله قادر على جمل الخلق على نسط واحد متمحضشا للطاعة:؛ ولكنه 
خلقهم خلقا مختلقا ينساق كل فرد إلى الدواعي الخاصة به» وعلى هذا هم سالئرون: 
لكن الذين شملتهم الرحمة لا يختلفون في الحق؛ ويلتزمون به في تفكيرهم رفي 
سلوكهم ٠‏ وبذلك تحقق ما قدره الله في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ : أنه سيماة 
جهنم من الجن ومن البشر المتحرفين الكافرين. 

إن ما قصه الله على رسوله فى هذه السورة من أخبار الرسل؛ شسأنه كشأن ما قصه 
من قبل : أنه حق لا زيد فيه ولا نقص. أنه يثبت قلبه ويزيده قوة على الصبر 
والمواصلة والاختمال؛ وأن فيها عبرة وموعظة للمؤمنين, 

وبعد أن والى الفرآن الحجج والوقائع الثي حدثت في الكون المؤيدة للدعوة؛ ويعد 
ذلك جاء الأمر؛ قل للذين انصرفوا عن الإيمان وثيتوا على الكفر مهددا: واصلوا 
عملكم الضال فإنا ملتزمون بالثبات على صالح عملناء شم انتظروا العقاب الذي 
سيحل بکم» فإنا منتظرون فضل الله عليئاء وتسليط عذابه عليكم. 

والله وحده هو العالم بما غاب عن البشر مما لم يقم عليه دليلا ولا أمارة: لامن 
العقل ولا من المادة؛ وإن تحقيق جميع الأمسور على الوجه الذي سيق فى علمسه 
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الشامل. هو راجع إليه لا يشاركه في ذلك أحد. فهو وحده الحقيق بان تتوجه إلية 
بالعيادة وتستند إليه ليعينك على قضاء أمرك. والله عليم بحقيقة ما تعملونه وينياتكم 
التي بها تكتشب الأعمال قيمتها الحق. 

المعتى العام » 

116-+117: هلولا كان من انقرون۔وآهاها مصلحون. 

لولا حرف للتحضيض أي لحث المخاطب على الفعل؛ ولما كان مضمون الآية 
متعلقا بالأمم السابقة وقد ذهبت. ولا معنى لحثهاء كان المقصود تحذير مسن يأتي 
بعدها. ففاتحة هذء الآبة صرفت المقصود منها إلى التحتبر من الوقوع فيما وقعت 
فيه الأمم السالفة التي لم ثقم بواجب إنكار المنكر. 

فهلا كان في الأمم التي خلت قبلكم جماعة من أفل العلم بالشريعة والحرص على 
سيادة الخير ممن يعتبرون البقية من أهل الفضل و الكل من الناس؛ يقومون بنهسي 
المقتحمين للمعاصي, ويحثروئهم من الاستهتار بعمل السوء حى تصلح أحوال 
الأمة ويعمرون الأرض. فيتغلب الخبر على الشز. 

وقوله تعالى: إل قليلا ممن ألجينا منهم. هذا الاستثناء هو اسثثناء منقطع بمعنى 
لكن» أي لكن قليلا من أهل القرون الماضية من الذين أنجاهم الله من النار كائوا 
يقومون بواجب النهي عن المنكز؛ ويؤثرون في أقوامهم: فلا يعم الفساد الأرض, 
بما يتبعه من الاستئصال العام. 

ولكن تأثيرهم لا يشمل الجميع فيبيقى الذين تعلقوا بالتوسع في حظوظ الئفس 
والشهوات وهم المترفون: الثين اتبعوا ما تزينه لهم نفوسهم بدون حد؛ فكائوا 
بسبب هذا التعلق من المجرمين. لا يشكرون الله على نعمه؛ ولا يقفون عند حدوده 
فحق عليهم الهلاك, 

و بذلك يتحقق ما سله الله وكتبه على نفسه: أنه لا يسنط عذابه على آهل القرى إذا 
كانوا على صلاح واستقامة. فما يسلطه من عذاب لا ياتبس بالظلم: وإنما هو جزاء 
عن عصيانهم وارتكابهم لما نهوا عثهء وما ربك بظلام للعبيد. 

18 19۰ ونوشاء ربك ...و الناس أجممين. 

إن وضع بني الإنسان من الاختلاف بيئهم وضع قدره الله في طبيعة البشر لم 
يخلقهم نمطا واحدا يسيرون على نهج واحد لا يتسدل ولا يتحول؛ خلقهم وکل واحد 
منهم متميز عن غيره في مواهبه وفي عواطفه؛ وفي اختياراقه؛ وفي الظسروفا 
المتحولة الي تحيط به وتؤثر قيه. منهم من يؤر الخير والصلاح والاستقامة. 
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ومنهم من يؤثر الاستجابة لدواعي الشهوة والاستئثار والتصلط والقفجور؛ منهم من 
يتعلق بالله ويعمل؛ تبعا لذلكء ما يرضيه؛ ويرجو الآخرة؛ ومنهم من يؤثر متع 
الحياة الدنيا وينسى ربه ويسقط من حسابه يوم الجزاء. ورحمهم بها أرسل إليهم من 
الرسل وما ألهمه الصالحون من الدعوة إلى الخيز وتذكير الناس يالحق؛ كما أنهلم 
يمنع الشيطان وحزبه من التأثير في عواطف البشرء ومن العمل على حجب القوة 
العاقلة عن قيادة الإنسان في حياته. ولتلك كان الاختلاف بينهم في التفكير وقي 
السلوك اختلافا مسترسلا مع الجنس البشري. 

و لذلك المفهوم من تمكين الإنسان من حرية الاختيار: ومن التكليف والحساب عليه 
ثم الجزاء العادل مع ما يخالطه من الرحمة. خلق الله البشر غير مقصورين على 
الطاغة ولا منصرفين حتما إلى المعصية: بل هم مختلفون بين صالحين وعصاة 
طالحين: طائعين وفسئة. مزمنين وكفار. 

وتحقق في الوجود الفعلي تقدير الله وما كه في الأزل من كون الإنسان محاسيا 
عن أعماله ملاقيا جزاءه. وجسم ذلك بان الجنسة ستمثلئ ياهل الصلاح من الإشس 
والجن؛ وكذلك النار ستمتلئ بالأشقياء من النوعين. 

0- وكلا نقس عليك من ألباء الرسل...وذكرى للمؤمتين. 

نقص عليك يا محمد كل نبأ وخير من أخبار المرساين قبلكء مما ثثث به قليك 
وعقلك: ونزيح علك كل قلق واضطراب؛ فتأنس بتلك القصص: وترى فيها سنن 
الله في الخليقة؛ وتتعرف على الطريقة التي واجهت بها الأمم أنبياءها الذين يعملون 
على هدايتهم .وتبصيرهم بالحق. إن العرض الواقعي من السوحي على قلسب رسول 
الله: وما عاناء الرسل من المكنبين يزيد الرسول إصرارا على الدعوة إلى دين الله 
ويقوي قدرة احتماله لما يسلطه المشركون عليه من الأذى المعنوي بالتكذيب 
والاستهزاء: والأذى المادي بمختلف أنواعه. وقد صبر الني 76 على كل ذلك حثي 
انتصر الدينء وئلك بما طبع عليه من كمالات: وبفضل ما يوالي عليه ربه من 
تأييد؛ ومن ذلك قصص الأنبياء مع أقوامهم, 

وأكد القرآن أن ما ذكره في قصحن هذه السورة حق: كالش إن في القصص السايقة: 
وأن الهدف منها هو تذكير المؤمنين بما ينفعهم ومايوقظهم من الففلاتء وهي 
الموعظة التي تركق القلوب .وتقرب الإنسان من الخير. 

٠-1‏ 22 أوقل للذين لا يؤمنون ...إنا منتظرون. 

يعد أن استوفى القرأن خطاب الزرسول ووعمظ المؤمنين بما جاء في القصص 
السابقة؛ أمر الرسول بتهديد الذين خلت قلوبهم من الإيمان ولزموا ماهم عليه من 
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الكفر؛ ولم يتعظوا بما جرى على الأمم السايقة؛ قل لهم مهذذا: واصلوا عملكم على 
النحو الذي أنتم عليه؛ فلنا منهجنا وطريقتتا قي العملء ولكم منهجكم وطريقتكم لا 
نرضى بما أنتم عليه: ونعن ماضون على الحقء وأنتم ماضون على الباطل: 
وانتظروا ما سيحل بكم من مقت الله وعقابه. ونحن تنتظر عقابه لكم. وإكرامنا 
يعفوه وقضله. وشتان ما بين الانتظارين. 

3 ولله غيب السماوات...وما ربك بغاقل عما تعملون. 

ختم القرآن سورة هود بهذا البيان الجامع الذي ينمط ف على كل ما جاء فيها 
قيؤكده؛ ويثبت أن علم البشر لا يتجاوز الظواهر المحدودة التي مكنهم الله من 
علمها؛ أما ما هو ثابث؛ ولكنه مغيب عن حواسئا ومذاركنا ولم يقم عليه ما ييلغنا 
إدراكه؛ فهو خاص بعلم الله لا يشاركه فيه غيره. وشمول علمه سبحاته يدل على 
أن ما اتخذوه من دوه من آلهة ضلال» لأن الجاهل لا يصاح أن يكون معيودا: 
وبجالب العلم فإن تعلق العلم بإنجاز المعلوم مصروف عنه كل الكائلات؛ إن إحاطة 
الإنسان بجميع الظروف الي يتم بها إنجاز الخلق لا تعود إلى الخلق ولكن الله 
سيحاله هو الذي يوفر الأسباب ويصرف المعوقات؛ قما تعلقت إرادته بإنجازه 
ينجز؛ وما تعلقت إرادشه بتعويقه يعوق؛ ومن أراد نصره يتتصرء ومن أراد 
خذلائه يخذل. قمن الادعاء الباطل أن يدل اللساجح بقوته الذهئية وذكائه في تحقيق 
ما تحقق. ولا بدأبه وعمله؛ ولكن التوفيق الإلهي فو الذي هذاه إلى الطريق 
الموصل. وصرف عنه المعوقات الداخلية والخارجية؛ فالأمر لله والإنسان مسؤول. 

إنه إذا كان المتصرف الحق فى الكون وفي كل مسا يحدث فيه من صغير أو كبير 
وعظيم أو تافه» هو من أثر تعلق الإرادة: فتوجّة إليه بالعبادة؛ فإله وحده الحقيق بأن 
يتقرب إليه المتقربون؛ واعتمد عليه وحده ليسعدك بالتوفيق والعون. 

واعلم غلم اليقين أن الله لا يغيب عنه أي عمل تعملونه من شر أو خير ويرتبط 
بذلك الجزاء الذي لا ظلم فيه فليحثر الضالون من حسابهم عن سوء أعمالهمء 
وليفرح المؤمتون بما يترقبونه من حسن الثواب. 

أتممت سورة هود بعون الله وفضله يوم الخميس 13 شعبان 1432 +2011/7/1- 
أسأله ضارعا أن ييسر لي إكمال ما يقي كما يسر لي ما قمت به إن وليي الله. 
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5 
سورة يوسف 
سورة يوسف هي السورة الثانية عشرة في ترتيب المصحف. وأجمعوا على تسميتها 
بهذا الاسم .نزلت على رسول الله 8 بمكة. رتبتها في النزول الثالشة والخمسون. 
نزلت بعد سورة هود وقبل سورة الحجر. اختصت بأنها تضمنت أطول قصة في 
القرآن . 
خش يازا له 


ال بلك ات الكقب الشيي وي نولت ف6 زی لملم تندارت وي ن 

غلك اخسن لقص يما ونا إا ما لئان إن حت من قبل 

َم نَالتهليرت ج رذ قان بوش ص لأريه ينبت زی رابت اح عدر کر گا والس 

وآلقمرٌ تأ ولى سجدبرت ري قال بی لا فمن ةا عل خوك فيكيثوأ 

كا إن ليطن اشن عَدُوٌ مرت وك بلك تك رمك عمك 
: للك وَعَل مال يُحْقُوتٍكمًا أَتَمَهًا عل برك 

من قبل إنجم وإخحكق إن زك علي خكيءٌ وي 

بيان معائي الألفاظ؛ 

الميين : الموضح التوضيح الكامل. 

القصص : الإخبار بما جرى من الأمور. 

الغفلة : انتفاء العلم نتيجة عدم توجه الذهن. 





يا أبت : يا أبي مع دلالة على تمكن القرب والود. 

الكوكب : النجم. 

إا بني : بني تصغير ابن» صيغة تستعمل للدلالة على ما في تفس المتكلم من حب وشفقة. 
لا نقصص رؤياك : لا تخبر برؤيك 

الكيد : إخفاء عمل مضر. 
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الأهانيث : جمع حديث بمعنى الشيء الحادث؛: آو الشيء المتحدث به 

إتمام التسة : جطها كاملة لا يعقبها سلب. 

نيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

يلفت القرآن إلى خصائصه: 

هو مجموع في كتاب ميين لما أراد الله أن يبلغه إليكم. لم يكن لأحد من الكائنات 
دور في ألفاظه ولا في تراكييه بل أنزله من العالم العلسوي: يقرأه البشر باللغة 
العربية التي طوعها لتحمل الوحي. رجاء أن ينفذ إلى عقولكم فتزداذ معارفكم يما 
تضمنه سعة ودقة ويفيض في عقولكم قوة. 

إننا بعظمتنا نعنى بك ونقص عليك أكمل القصن وأحسهاء لصدقها؛ وجمال 
عرضهاء وتتوع الحكم المستقاة منها. والحال أنك كنث قيل أن ينزل عليك السوحي لا 
تعلم شيئا من ذلك. 

ثم يعرض القرأن مقدمة للقصة الطويلة التي تخص يوسف افا؛ فيتحدث القرآن 
عن مجلس ضمم يعقوب وابنه. يحدث الغلام أباء: أنه رأى في المنام زؤيا عجيبة: 
رأى أن أحد عشر نجما ومعها الشمس والقمر حيته ساجدة له. 

و أول رد فعل للوالد الثبي الصائح أنه ارتسم في ضميره أن هذه الرؤيا رؤيا 
صالحة منيئة عن مستقبل يسمو فيه ابنه إلى مقامات علية يحسد عليها. وبنى على 
ذلك أن نصحه بكثم هذه الرؤيا عن إخوئه ولا يحدثهم يها. وبين له أله معرض بذلك 
للحسد منهم وما يترتب على الحسد مسن تدبير ما يلحق به السوء. وإن الشيطان 
يغري إخوته بالإضرار به على ما هو شأنه من العداوة المستحكمة قيه البشر. 

ثم طمأنه على أنه يستقبل خبرا كبيراء وسيختاره ربه لتحمل مهام رفيعة؛ ويتسولى 
تعليمه ما يقر به الحكمة في قلبه؛ وما يمكنه مسن تأويل السرؤى. ويكمل عليه إنعامه 
إكمالا بحميه من الخسران. ويرتفع به مع أسرة والده يعقوب من مقام إلى مقام أعلى 
منه. فإنه على هذا النحو جرت عنايته بأصوله إيراهيم وإسحاق. إن ربك ينفذ ذلك؛ 
تبعا لعلمه المحيط بحقائق القلوب ودخائل النفوس؛ فهو يمكن الصالحين الطيبين من 
المراتب السنية؛ وذلك هو مقتضى الحكمة الربانية. 

ييان المعنى العام « 

24-1 ألر تاك آيات الكتاب...لعلكم تمقلون. 

افتتحت سورة يوسف كما افتتح غيرها من السورء بالحروف المقطعة التي بيا ما 
يتعلق بها في سورة البقرة. 
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نوه القرآن بما فيه من كسالات تتحقق بها هداية البشرء وتمكنهم قي يسر من 
الانتفاع به. إنه كاشف عن المعاني الجليلة التي تضمنهاء ينها بلا غموض. أنزله 
رب العزة على قلب محمد كلاما يقرأ مجموعا في كتاب. يسمو بتلكم المزايا قلا 
يدائيه أي كلام آخرء ولا يعرف كتاب جامع للعرب قبل القرآن. وكل ما عندهم 
حكم تعتمد الرواية اللفظية أو شعر ينتقش في ذاكرتهم ويستمتعون بسماعه وإنشاده. 

تخير الله أن يكون القرآن بلغة العرب التي طوأعها لما قيها مسن خصاتص لحمل 
كلامه يما يشتمل عليه من عقبدة؛ وتشريع؛ وتحريك للقلوبء وإخبار عن الغيب 
الذي سيحصل يوم القيامةء وعن المغيبات من الأحداث الي تمت في التاريخ 
وطواها النسيان أو دخلها الزيد والتحريف والتبديل, وذلك ينعمة الله وفضله؛ رجاء 
أن تصبحوا به عالمين علما يقبله العقل ويضم عليه جوائحه. فتجمعون بهذا القسران 
بين العلم وسعة المعارف والسمو العقلي. 

3- نحن نقص عليحك أحسن القصص...لمن الغافلين. 

تقص عليك يا محمد في هذا القسرأن الذي أنزلناء عليك أكمل القصصء وأتمهساء 
وأبلغها جودة: لقذ كانت أحسن ما سَمِعتَةُ آذان البشرء لصدفها وجمال أسلوبها 
وبلاغ تأثيرهاء وجمعها بين العبر والحكم؛ ولفت الأنظار إلى سنن الله في الكسون» 
وليقاظ السامعين بتحريك عقولهم وعواطفهم وآتواقهم الفنية وهم يتابعون قصصه 
الواقعية التي ليست من نسج الخيال. وذلك من من الله غليك: فالحال أنك كنت يا 
محمد قبل إنزال القرآن عليك من الغالين عما جاء فيه؛ لا تعلم منه شينا. وفي هذا 
رد على الذي يزعمون أن قصص القسرأن يتلقاها الرسول 8# مسن معاصريه الذين 
كان لهم علم بالكتب السابقة. 

4 -إذ قال يوسف لأبيه ....رأيتهم لی ساجدين: 

تبدأ القصة بمجلس يتفرد فيه يوسف اق بأبيه يعقوب بن إسحاق بن إيراهيم عليهم 
السلام. وقد تمكنت العلاقة بين الوالد التبي الصالح: وبين ابنه الصغير لما استقر 
في قلبه من صلاح الغلام منذ بواكير صباء. فكان الامشزاج بينهما امتزاجا قوياء 
تالف مع عاطفة الأبوة الطبيعية ما جمعه يوسف من كمالات خلقية وخلقية. يعرض 
يوسف في هدًا الظرف الذي اختلى فيه بأبيه ما رأه في النوم من أمر عجيب. زأى 
أحد عشر نجما من نجوم السماء ومعها الشمس والقمر قد أدت له تحية وهي 
خاضعة لة فة 

من بداية القصة تتحدد ملامح يوسف ؛ فصفاء روحه وما هيا الله له من الكمالات 
اللفسية ارتقث به من الصلات الأرضية التي هي ميدان الرؤى المنامية فى العادة 
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إلى العوالم العلؤية الكواكب والشمس والقمر. ولا شك أن الوالد الئبي قد غمرت قليه 
أحاسيس الإعجاب والتتبؤ بما سيكون لولده من مكاتة عالية. وقويت خشيئه أن صد 
عن بلوغ الغايات التي هو مهيأ لها. 

5 “قال يا بئي لا تقصص رؤزياك...عدو مبين. 

وتقدم الوالد بنصحه لولده بعد أن استمع إليه فقال: يا بني لا تخبر بهذه الرؤيا 
إخوتك؛ الذين كانوا أكبر مئه سنا وأقوى أجساما. ولهم نفس المنزلة الاجتماعية بما 
لهم من شرف النسب إلى بيت إيراهيم وما تناسل منه. وقرن نهيه عن إخبارهم 
برؤياء معرفا له بالمعطيات الثي بنى عليها ذلكم التحذير, إنه يخشى عليه أن يشور 
في نفوسهم الحسد ليوسف, والحسد داء يدفع الحاسة إلى العمل على حرمان 
المحسود من الخير. ولذا تجد الحاسدين يدبرون في الخفاء ما يضر يمن يحسدونهم 
وهو الكيد؛ ولا يتورعون عن أي فعل يطفئ النار الى تشتعل في بواطئهم . كل 
همهم الحيلولة بين المحسود وبين الخير الذي هسو فيه. والحسد مدخل مسن مداخل 
الشيطان, فما يزال يحرك نقمة الحاسد على المحسود ويزين اسه الخطوات الثي 
تقطع صلته به» وتهينه لانتظار نزول البلايا به: حى تمكن العداوة ويهشم الوحدة 
الإنسائية والإيمانية: وهو رشح العداوة للبشر؛ التي صرح بها الشيطان المصمم 
على المضي على ما تفتضبيه. فعذاوثه للجنس البشري عسذاوة واضحة بينة .رهذا 
المقطع يلقت النظر إلى الطريقة الصالحة في الثربية: هي ليست أوامر ونواه حازمة 
جافة؛ ولكن يصدرها المربي في قالب من التفريب والود؛ يا بني؛ ويصل التوجيسه 
بالتعليل المعقول الذي يقنع؛ فيثبت في النفس التوجيه ٠‏ 

6- وسكذ لڪ يجتبيڪ ربحكه...إن رپڪ عليم حكيم .. 

أردف يعقوب على نصيحته؛ ما يثك في نفس ابئه الثقفة بمكائته وعلو مدره إِذ فهم 
الأب الصالح من الرؤياء أن الله قد اختار ابنه ليقفوم بأشرف الوظائف التي تقربه 
منه . فعلى ذلكم النحو من الرؤيا الصالحة ستمضي علاقته بربه؛ وستبلغ العناية به 
منتقلا من رتبة إلى مرئبة أسمى في الحكمة والتعقل حى يصل إلى الاقتدار على 
إدراك أسرار الحوادث في الكون ومالاتها وما دل عليسه؛ وهي الحكمة التي يلها 
الأنبياء بالوحي؛ وهو معنى يعلمك مسن تأويل الأحادييث؛ كما يطمح أن يسمو إلى 
يعض منازلها الحكماء في تفسيرهم للوجود ومظاهره. كما يمكن أن تدل الآية مع 
ذلك على صفاء روحه ونور عقله حتى يستطيع أن يفسر الرزى المنامية وما ذل 
عليه في عالم اليفظة مستقبلا تبعا لما يحل في القلب والروح مسن توفيسق على كشف 
الحجب عن تلكم المآلات. 
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ثم أفرغ في قلبه ما يمكن البشرى التي قدمهاء بأن الله سيتم عليه نعمته فييلغ بها إلى 
درجات علية من الكمال دون أن يخشى سلبهاء منسحبة عليه وعلى أسرثه؛ والسده 
وإخوئه ومن اتصل بهم من الصالحين: كما انبتقفت في الشجرة النسبية التي هو 
فرع منها: إبراهيم وإسحاق. 

وتختم الآية بما بعد ما ورد فيها إلى ما يحققه: إن الله عليم لا يخفى عليه حقيقة 
التفوس الكريمة الطاهرة والأرواح الصالحة الطيبة؛ وأنه تبعا لعلمه يخص هذا 
النوع بما يشرفه من الكمالات وتولي المهام العالية. فيح التعم في المواضع 
المناسبة؛ وهو الحكمة, 

٭ قد كان فى پوت وإ خرب :ايلك آبلين ج إذ قالوا لَبُوسث واک اح رن 
آہہتا نا وحن عُضبَة إن انا ى سَآل شود لي آفتُوا يوشت او آطزځرۂ از 
عل لم وه یکم وتكُوثوأ مِىْ َه قرا صَلِجِنَ 9 قال قآبل بهم لا تفثلوا 
وشت وَلقُو ف عب تلج ينظ بَمْضنٌآلشماره إن ك قجلين ق 

بيان معائي الألطاظ ٠‏ 

الأيات : جمع أيقوهي الدليل على ما تتطلب معرفته. 

عصية : جماعة تفوق العشرة. 

غيايات : جمع غيابة وهو ما غاب عن البصر. 

الج : البثر التي حفرت وبقيث على حالتها دون أن تشد بالبناء. 

بيان المعثى الاجمالي ٠‏ 

في قصة يوسف وأخيه دلائل ترشد إلى حكم عديدة: وتوجيه رشسيد لسن يسال من 
الناس عن أخبارها. تفتح القصة بتدبير مؤامرة من إخوة يوسف. الذين حملتهم 
الغيرة من شدة حب أبيهم لأخيهم يوسف؛ إذ كان يخصه يمزيد عثاية؛ لما يصدر 
عنه عند اللقاء العائلي من ذكاء وبعد نظر يسمو به يعيدا عنهم. ولكنهم بناء على 
حسدهم له أسقطوا كل تلكم المزاياء وقالوا: إن يوسف وأخاه ما يزالان صبيين لا 
تنتفع منهما الأسرة بشيء لا مكاسب مادية ولا دفاعا عنها؛ ولا يشاركان في تحمل 
أعباء الأسرة التي يتقردون بحملها وحدهم؛ وحكموا على أبيهم تبعا لذلك بالخطا 
البينء اتفضيلهما في الرعاية والحب عليهم. وساقهم هذا التحليل إلى أنه يتحتم ايعاد 
يوسف من الساحة. وقلبوا وجوه النظر التي تبلغهم هذه الغاية. فقال بعضهم: اقتلوا 
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يوسف» أو اطرحوه في أرض بعيدة لا يستطيع أن يعود منها إلى أرض قومه. وأيد 
نظريته بان هذا يحقق لهم ذهاب يوسف ذهابا لا رجعة بعدهاء فتنفرد بأبيناء وثكرن 
خياتنا أصلح بعد ذلك. 

وغرض آخر وكان أقل نقمة على يوسف: أن لا يقدموا على القتل والتصفية 
الجسدية؛ ولكن يلقونه في قعر بثر على الطريق التى تمر عليها القوافل: الذين مسن 
شأنهم ألهم يرتووا من الآبار التي في طريقهم؛ وبهذا تتولى القافلة أخذه والابتعاد يه 
إلى بلدهاء وهذا خير إن كنتم مصممين على إيعاذه عن الأسرة. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

7- |د قالوا تیوسف واخوه احپ.-.لضی شلال مبين. 

الآيات السابقة كائت مقدمة لقصة يوسفبوإطازا محددا لمسارها. 

و من هذه الأية كانت البداية في إيسراز تفاصيل القفصة؛ فافتتحت بالإشارة إلى ما 
فيها من حكم ودلائل على عبر تحرف المتتبعين لأحدائها بعظسيم صنع الك رحكيم 
تقديره؛ وأن العافبة للصابرين. ففي قصة يوسف ال دلاشل على قيم رفيعة تكشف 
خقاياها لكل من يسال عنهاء وتؤثر في الناظرين تأثيرا يمكن الخير فى لفوسهمة 
وينفرهم من الباطل ومن الملوثات العاطفية. 

8- تؤكد الآية غلى حقيقة ما سيرد فيهسا من تفاصيل؛ وأنها قصة واقعية ليس 
اللخيال مدخل فيها. والمتأمل يجد في كل حدث من أخداثها ارتباطا بالمقدمة إذا مسا 
استحضرها في نفسه؛ وأجاد فيها النظر وتعطق. 

أول حدث: اجتماع لإخوة يوسف عرضوا قيه قضية أهمستهم جميما على درجات 
مختلفة بينهم في طريقة علاجها. 

نشات أحداثها من إحساسهم أن أباهم يعوب #3 يحب يرسق وأخاه يتيامين حبا 
يفوق ما يحمله من حب لهم .وأنه لا مبرر لهذا التفضيل في نظزهم. والحق أن 
يكون تعلق الوالد بهم وتقريبهم أشد من أخويهم. إذ أنهما ما يسزالان يدرجان في سن 
الصبا ولا يغنيان عن الوالد ولا عن الأسرة شيئاء وأنهم هم الذين يتفردون لكثرة 
عددهم وقوتهم (عصبة) بالدفاع عن الأسرة عند الشدائدء ويسهمون إسهاما كبيرا في 
تيسير أمور حياتها. وبهذا وصلوا إلى اقتناع بان أباهم أخطا الصواب وتحيز إلى 
يوسف وأخيه استجابة لداعي عاطفكه لا لتحكيم عقله: ورأوا أن هذا أمر بين لا 
غبار عليه ولم يفذروا ما ليوسف من كمالات؛ وما يبدو مته من مخايل التفوق 
وحسن الاهتداء على صغر سنه. وهذا شان البشر إذا حسدوا أنطلقوا في دير 
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الأمور من قصد إلى تبرير الحاصل النفسي الأول دون سبره والتأمل فيهء ذلك أن 
يعقوب وهو النبي المبشّر به إيراهيم اله لا يقذر الأمور بالتفع المادي العاجل؛ 
ولكن يتأثر بالمزايا الرفيعة في النباهة والصلاح ٠‏ 

9-٠10اقتلوا‏ يوسف أو اطرحوه ...إن كنتم فاعلين. 

بعد أن هيأوا أنفسهم للانتقام من يوسفء وكان ما ذار في نقوسهم محرضا لهمء 
أخذوا يقلبون الفرضيات التي تحقق لهم غرضهم؛ وما يحصل إثشر كل واحدة منهاء 
على أن المهم في نظرهم: أن ينفردوا بأبيهم بعد ذهاب يوسف وإياسه من الالتقاء 
يه من جديد يعد ثنفيذ ما دبروه. 

كان الرأي الأول الأشد: قتل يوسف وإنهاء حياته مرة واحدة أو إلقاءه قفي أرض 
بعيدة عن منازلهم لا يتصور أنه يتمكن مع صغر سنه من المودة إلى بيث أبيه. 
وبهذا ينفردون بأبيهم ولا يفاسمهم أحد النظر إليه والحديث معه. ثم أبرز النتيجة 
واضحة أنهم سيكونون بعد تلفيذ هذا الرأي قوما صالحين لا يعكر عيشهم مع أبيهم 
هذا الحب العارم ليوسف. أو أنهم برروا الإقدام على القشل بالعزم على الثوية مته 
بعد ثنفيذه؛ فيتم الجمع بذلك بين الاستراحة من يوسف ومن العودة إلى الله بالتوبة؛. 
بما بحقق لهم الصلاح الدنيوني والأخروي. 

و يفهم من القصة أن هذا الرأي الشديد لم يلق قبولا. فعمرض أحدهم رأيا آخر 
افتتحه برفض قتل يوسفء وذلك بان يلفرا يوسف في بكر لا يستطيع الخروج منها 
بمفرده؛ ويتخيرون بثرا على الطريق السالك للقوافل الذين من شأنهم أن يسئفوا مسن 
الآبار الثي تعترضهم في طريقهم؛ فيتولون إخراجه ويبتعدون به عن أرض قومه: 
ويستريحون منه دون أن يرتكبوا جناية فتل أو تعريض للهلاك. 

و تشير الآية إلى أن الذي عرض هذا الرأي ما كان متحمسا لتصفية يوسف أو 
إيعاده فألهى كلامه بقوله: إن كنتم مصممين على فعل يريحكم منه. كأنه يرشدهم 
إلى التريث وعدم التسرع . 

قالوا ابائ ما للد لا نانا عل برت إن له شب خوت © أزيل تعن عدا نزتم 
لمث وا ل یون رج قال إنى لُخرئي أن تَدْمَبُوا بيه زاغا أن اڪ 
لنت آم عد نيلوت ج قائوا ہن اکلہ لذن وتخ غا إنا را 
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بوت وت قتا ذقیوا ہی وَأحكُوا أن حَبْملُوه ی غیت اټ ازج له 


| رمم داوم ا قمر [oF‏ 
بيان معاي الألناقة : 


التصسج : قول أو عمل فيه نفع للمنصوج, 

فرقع: نشارك الأنعام في السير والحركة: فتتفتح بذلك شهيثنا للأكل. 

القميرال : عدم النفع المرجو منهم. 

أجمعرا : صمموا على الثنفيذ. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

عملوا على تنفيذ ما دبروه من الكيد ليوسفء وتغلبوا على العقبة الأولى بإظهارهم 
الود والحرص على ما ينفعه» فقالوا لأبيهم عجب لك لماذا لا ثامنا على يوسف 
أخينا الذي تحبه ولقدم له ما ينفعه ولا وعملا: رخص له في خروجه معنا غذا 
اللبرية نجري في فضائها الرحب بما يقوي أبدائنا ويفستح شهياتنا للكل؛ ونلعب يما 
يرفع السأمة عنا وينشط عقولنا ,وثق بحرصنا على حفظه. 

صدقهم فيما تقدموا به وقال لهم؛ إني الت بقاءه إلى جانبي؛ وبعذه علي يحزئلي: 
وأخاف عليه من أن يعدو عليه ذئب فيأكله. فالوا له مبعدين هذا الفرض: كيف يأكله 
الذلب ونح جماعة كثيرة العدد قوية البنية. إننا نقد فتوتنا إذا حصل ذلك وأئن 
يعقوب ليوسف فخرج معهم» فلما ايتعدوا به ووصلوا بجائب البشر رموا به في قعره 
وحيدا. وأسعفه ربه فأنسه بوحيه؛ وألقى في روعه أنه لا يناه أذى وأنه سيخبر 
الذين اعتدوا عليه بما فعلوه وهم لا يشعرون بان الذي ينبتهم هو يوسف. 

هيان المعنى العام ٠‏ 

12۰1 قالوايا أبانا ما تک لاتأمنا على يوسف ...لساقئلون .. 

بعد أن دبروا المكيدة ليرسف وصمموا على التخلص منه: أخذت القصة تعرض 
الطريقة التي تم بها التنفيذ. 

)١‏ العقبة الأرلى كيف يتمكنون من الانفسراد بيوسف بعيدا عن يعقوبء فتقدموا 
لأبيهم بعرض ظاهراه شدة حبهم ليوسف؛ وقالوا له؛ إنهم ما فهموا لماذا رغم شدة 
تعلقهم بأخيهم» لما ذا لا يستثيقهم عليه: ولا بُمَكَنَ لصلتهم به ولا يجعله تحت 
رعايتهم. ونؤكد لك أنا نسعى بأقوالنا وأفعالنا إلى ما يجلب الخير له. إنا ستخرج 
غدا إلى البرية لرعي أنعامناء وفي الفضاء الرحب نجري ونتحرك وننشط وتتفتح 
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شهيتنا للأكل وتقوى أجسامناء ونلعب اللعب الذي به تتشرح النفس ويذهب عنها 
الكلال. فأرسل معنا يوسف يستفيد مما تتيحه هذه السياحة في البريُة. وشق أنا نحفظله 
من كل ما يمكن أن يتعرض إليه من سوء فلا تخش عليه. . 

وهكذا يفعل الحاسدون المتأمرون فيظهرون اللين والتصح ويتخفوان تحت ستار 
الحب والنصح وتحمل مسؤولية الحفظ . 

3-*14» قال إلى ليحزذني أن تلاهبوا يه...إنا إذا لخاسرون. 

2) تشير القصة إلى أنهم استطاعوا أن يخففوا من حذر يعقوبء وأسلسوالهما 
جعله يصارحهم بنقي الشك فيهم. ولكنه يحزن لبعده عنه فيفقد ما ألفه من الأنس 
بهء ويخشى على يوسف وهو الغلام الذي لا يستطيع أن يدافع عسن نفسه أن يعدو 
عليه ذثب فيفترسه فى غفلة منهم عنه. وبهذا انحلت العقبة الأولى بهذا الغطاء 
الكاذب والتملق؛ وبقيت عقدة الخوف عليه من الثئب لا متهم. فابمدوها من نفسه 
بأن عددهم وقوتهم التي يعرفها مهم تطمئنه على أنهم قسادرون على حمايته؛ إنسه 
لو تمكن الذثب منه وعجزوا عن حقظه؛ فهم يشهدون على أنفسهم أنهم خاسرون 
في حياتهم» فاقدون للفتوة والشجاعة محكوم علبهم بالخسران. فكان ما قدموه مؤذتا 
بتحملهم لمسؤوليتهم كاملة؛ وأنهم لا يرضون لأنفسهم أن يسقطوا عن مسئواهم 
الفوي الذي يعتزون به. 

وهكذا يصنع المتامرون كلما برزت عقدة حلوها بمكر يهذم كل سياج للمتاعة. 
فتمکلوا من أصطحاب يوسف ينفردون به» ولا مغيث له من مكرهم. 

15 لما ذهيوا به وأجمعوا ...وهم لا يشمرون. 

3) تمكنوا من الخروج به بعد ترويض والدهم فائثمنهم عليه؛ وأخذوه معهم 
وخرجوا به إلى البرية .وعندها خلا لهم الجو لتتقيذ ماادبروه من مكر. عزموا على 
التنفيذ بكل قسوة وبدون رحمة ولا شففة. وترجح عندهم الزأي الأخير: إلقازه قفي 
الجب. فرموه في قعره. والضرفوا يظتون أنهم قد لجحوا في إيعاد يوسف عن 
الأسرة وعن أبيهم يعدا لا رجوع بعده. 

وفي هذا الظرف الصعب بعد العف الذي صحب رميه في البشر وذهابهم عن 
المكان وفقد الأئيس؛ يسعفه ربه يالوحي؛ الذي لم يقصل القرآن طريقته ولكن قف 
في قلبه الطمأنينة وأزال عله الخوف؛ يما حاص له :أنه سيخرج سالماء وأنه مسيعلو 
عليهم وينبئهم بما صنعوا به. وما شعر أحد متهم بهذا الوحي لما جاءء؛ أو المعنى 
أنه سيئيئهم بما صنعوا وهم غاظون عن كوته يوسف الذي رموا به في الجب. 
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وعلى الاحثمالين فالقصد ظاهر أن الله يؤيد الصالحين في النهاية وتكون لهم العاقبة 
الطيبة. 

وناو باهم عناء ټکرک وي قالوا ينا نا ذَهُبنا تشب رركا يُوسشت 
سد تیت كه وما أت بنؤين نا و كنا صد ج وخائو غق 
قَمِبِصِف بدَ كذ ب قال شولك لك أشك ارا فَصَتَوحيل *وآئةالشستقان 
عل تا تفرد 

بيان معاني الألناظ ٠‏ 

لستبق : نتغالب في الجري 

يمؤمن لنا : بمصدق لناء 

اكذب : مكلوب . 

التسويل + تسهيل النفس وتزييئها ما تحرص على حصوله. 

صبر جميل ؛ الصبر الذي لا يصحبه شكوى. 

المستعان :المطلوب منه العون على تحمل الصبر. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

عادوا إلى أبيهم بعد أن أطبق الظلام باكين ليوهموه أنه تملكهم الحزن لما جرى: 
وأعلنوا ناسجين من خيالهم قصة موته؛ وأنها تمت على النحو الآتي: ذهبوا 
يتسابقون في الجري وأبعدوا: وتركوا يوسف بجائب ما حملوه معهم إلى البرية من 
الزاد والمتاع. وعدا عليه الذئب لما كان وحيدا فأكله. وليبالغوا في التمويه أضافوا 
إنا تقدر أنك لا تصدقنا لفرط حبك ليوسف. مع أننا نؤكد أنا صادقون. نقلنا ما حدث 
بكل أمائة. وعرضوا قميصه الممزق الملوث بالدم زاعمين أنه دمه بعد ما أكله 
الذئب. وفاق جلد يعقوب وصيره قوة الصدمة؛ فعبر عن شكه في روايتهم» وأن ما 
عرضوه هو مما زينته لهم نفوسهم؛ وأنه يتدرع بالصبر الذي لا تصحبه شكوى. 
وأن يطلب من الله العون على تجاوز ما وصفوه. 

بيان المعلى العام ؛ 

18۰-16 وجازوا أباهم عشاء يبحكون ...والله المستهان على ما تصضون. 

4) بعد أن ألقوء في الجب تمهلوا في الرجوع إلى أبيهم فلم يصلوا إلا عند ما أظلم 
الليل: عند العشاء. وأحكموا تلفيق قصة وهمية أعطوها بيكائهم صورة تقنع في 
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ظنهم أباهم: أن يوسف قد افترسه الذثب» وقالوا؛ إنا كنا نتسابق جريا على الأقذام 
حسبما يتم بين الفتيان ليروضوا أنفسهم» يبتعدون بذلك عن المنطلق.وأن يوسف لما 
كان لصغرهء لا يستطيع أن يتتمابق معنا في الحلبة تركناه يخرس متاعنا. وأن 
الذئب وجده منفردا فافترسه. ومبالغة في التمويه قرنوا تصويرهم للواقعمة مع بكائهم 
بأمرين: 

أولهما: أنهم قالوا لأبيهم: إنك لفرط حبك ليوسف لا تصدق مقالتتاء مع أننا تجزم 
ونؤكد أننا صادقون فيما رويناه؛ فلا تتهمنا. 

ثانيهما: أنهم أحضروا قميص يوسف مخرقا ممزقا ملطخا بالدم الكاذب؛ الذي ليس 
بينه وبين دم يوسف أي صلة؛ عضدا لروايتهم التي أحكموا نسجها الباطل. 

صدم يعقوب بما لفقوه: وأدرك من المقارنات الي حفت بالخبر؛ وبحذيث قلبه 
الصافي» أن يوسف لم يأكله الذتب؛ وأن ما أكدوه هو تلفيقات لا أساس لها لم تقع 
في الوجود. فواجههم بان نفوسهم المريضة قد سهلت لهم تزييف الحقيقةء وحسنث 
لهم اختلاق صورة باطلة بعد أن استدرجتهم إلى فعل منكر مثموم أخفوه. واله لا 
ينهار لهول المصاب؛ ويتذرع بالصبرء وأنه يلتجئ إلى الله يطلب منه العون على 
التحمل وعلى فتح أبواب الفرج. ويومئ قوله | المستعان على .ما تمصفون) إلى أنه 
غير مصدق لهم. إذ لم يقل على ما وقع» أو على موت يوسف» مما يشير إلى أن 
الحقيقة مستورة؛ ويطلب من الله العسون ليوسف في وضعه الخفي؛ ولنفسه على 
التحمل. 

مامت سيار قازرا ؤارذهم 
اع معت ريل bop‏ 
أَلرمِيت © 

بيان معاتي الالضاظة + 

الواراد : الذي يرد الماء. 

آبلى الوه : أرسل دلوه إلى قاع البثر يستخرج ج الماء. 
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يخس : ثمن نازل عن قيمته. 

الزاهدين : الذين لا رغبة لهم في الشيء. 

بيان المعتى الاجمالي ٠‏ 

لم يمكث يوسف زمنا طويلا في قاع البئر حشى مرت؛ حسب المتوقع من إخوته: 
قافلة تسير قاطعة مسافات الصحراء. وقفت بجائب البئر وارسلت أحد أفرادها يمتح 
لها الماء من الجب. وما إن جذب دلوه حتى وجد قيه يوسف فصاح فرحا يا 
للبشرى! هذا غلام. أخفوه عن الأنظار حتى بلفوا سوق التخاسة في مصصسر وباعوه 
بثمن قليل بعيد جدا عن قيمته وما كانوا يدركون قيمته. 

بيان المعنى العام 

۰-19 20: وجايت سيارة فارسلوا ...من الزاهدين. 

من هذه الآية يفرد القرآن الحديث عن المسار الذي سار فيه يوسف يعد أن رماه 
إخوته في البئر وانصرفوا إلى منازلهم؛ وينقطع الحديث عن الإخوة وعن يعقوب. 

كما توقع إخوته لم يعض عليه زمن طويسل في البشر حتى مرث قافلة قريبا من 
البئرء وارسلوا أحدهم يجلب لهم الماء. وقف الوارد على البلر وأنزل دلوه فتعلق يه 
يوسف؛ وما أشد فرحته إذ وجد بين يديه غلاما رصاح يا للبشرى! هذا غلام. 
يطوي القرآن ما دار بين يوسف وبين القافلة؛ ويكتفي بالنتيجة: وهي أن الفافلة 
اعتبرته سلعة؛ رقيقا يبيعونه ويأخذون ثمئه. وما كانت معاملثهم له معاملة حسنئة كما 
يشير إليه قوله تعالى؛ والله عليم يما يقغلون. كان من الواجب أن يسالوه عن سبب 
سقوطه في البثر وعن أهله وعن مكانهم؛ ويعملوا على مساعدته على العودة إليهم. 
ولكن شدة حرصهم على استرقاقه والفوز بثعفه؛ سوغ لهم أن يقوموا باعمال غير 
صالحة نحره ليصلوا به في خفية إلى سوق العبيد قبل أن يفتضح أمسرهم. وفي سوق 
النخاسة باعوه مسرعين بثمن قليل بالنسبة لنفاسته» مقدر حسب قيمة وقث النازلة 
بدراهم غير كثيرة تعذء شأن سا هو قليل. وسبب ذلك أنهم ما كانوا حريصين على 
التمسك به؛ ولعل ذلك خوفا من أن يلحق بهم من يعرفه فبنتزعه, 

وال اہی آخترنه ہی مر لابه ا ری مده غتئ أن تقفتا رده رگا 
ساق بكنا رشت ق الأزس تاشن بن تال آلا اديب وال غالب عق 
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انرو وی اتر الاس له يعقوت ج لاغ أده :اتتتة كما وع 
وكذبك رى التحبين ق 

بيان معائي الألناظ ٠‏ 

مثواه : مكان إقامته .في مكان نومه وطعامه ومجلسه. 

شه« : استكمال قوته. 

جما : حكمة بسداد النظر. 

علمآ : تأويل الأحاديث: 

بيان المعتى الإجمالي ؛ 

كان الذي اشتراه ذا فراسة عاليسةء فتبسين له أن ليوسف شاناء فاوصى امراته أن 
تعامله معاملة كريمة تليق بما يتوقع له؛ فهو يأمل أن ينتفع وزوجثه بإمكاناقه 
العالية: أو أن يتخذه ولدا إن تواصل عدم إنجابهما الذريسة. وروي أن اسسمه فوطيفار 
وأنه كان رئيس الشرطة وبتعبيرنا وزير الداخلية. وسأقتصر على التعبيسر عنه باسم 
عزيز مصر كما جاء في القرآن؛ ويبدو لي أن لقب العزيز يخاطب به كل من كان 
ذا منصب عال في الدولة؛ ولذا سيأتينا أن إخوة يوسف لق خاطبوه بيا أيها العزيز 
قبل أن يعرفوه. وامرأة العزيز ذكر أن اسمها زليخاء وهي في كتب اليهود راعيل + 
وسالتزم في التعبير عنها بامرأة العزيز كما ذكرها القرآن يهذه الإضافة ولم يسمهاء 
ولا ثقة لي بما وراء ذلك. 

وعلى هذا النحو من الرعاية ابتدأ تمكين الله ليوسف في أرض مصرهء فيسر له أن 
يربى في وسط يزيده قدرة على إدراك الغايات البعيدة المقييسة عسن النساس. ولسيلحظ 
فينتفع بالإجراءات وطرق الحكم التي كان يتحدث بها في قصر العزيز. وإذا أراد 
اشه شيئا فإنه ينمه ولا تستطيع أية قوة أن تعوقه. ولكن كثيرا من الناس لقصر 
نظرهم لا يدركون هذه الحقيقة. ثم إنه لما بلغث راء البشرية مستوى النضج.: أنزل 
الله في قلبه الحكمة؛ وفتح له أبواب العلم؛ وهذه هي سنة الله مع المحستين من عباده 
يُكْرمْهُمٌ بألواع من الفضل. 

بيان المعثى العام , 

1-وقال الذي اشتراه من مسر....ولكن أسكثر الئاس لا يعلمون. 

تسيز القصة على السئن التي قدر الله أن تجري عليها تقليات الحياة: يسر يعقبه 
عسر والعكس. فبعد تلك المحن من قذفه وحيدا في بلرء يشتريه رجل من رجال 
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الدولة في مصر قوي الفراسة أدرك من اللحظة الأولى أنه ملك غلاما نفيسا عالي 
المواهب صالحا لأن يكون بيئه وبيته وثيق الصلات. أسكنه معه في نفس البيت: 
وقال لامرأته: أنت مؤتمنة على هذا الغلام؛ لتكن معاملتك له معاملة التكريم؛ ولا 
تعامليه معاملة العبيد. إني لأرجو أن ينفنا هذا الغلام في مستقبل أيامناء وشى 
بإمكائية أشد قرابة: هي أن يتبنياه ولدا لهما. وكأنهما قد قاربا الياس من الإنجاب. 
وعلى ذلك النحو من العناية التي صاحبت يوسف من تاريخ إلقائه في الجب إلى أن 
قربه عزيز مصر ذلكم التقريب» ابتدأ تمكين يوسف في أرض مصر على ما سياتينا 
في قوله تعالى : وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتيسوا منها حيث بشم /- 
وليضيف من منن الله عليه تكاملت معارفه واقتداره على تأويل ما ترمز إليه الرؤى 
المناميةء وعلى تجاوز الظواهر إلى ما وراءها من الدلالات .والله سبحائه يحقق ما 
تعلقت به إرادته؛ ولا يحول بينه وبين ذلك أي وة؛ فكلها مهزومة أمام سلطانه. 
ولكن أكثر الناس تغيب عنهم هذه الحقيقة الثابئة الي هددت الشواهد الناطفة 
بصدقها. 
2- ولما يلغ أشده واستؤى ....تجزى المحسنين ‏ 
تتابعت عناية الله بيوسف» ينقله من مرئبة إلى مرتبه أسمى. فصرحت الآية بأنه لما 
بلغ كمال قوته البدئية؛ أحل الحكمة في عقله؛ فبدث له الحقائق جلية: وقامت المآلات 
في نفسه واضحة فرشد سلوكه وصلح عمله. وأعطاه قدرة على تعبير الرؤى 
المنامية وهو معنى قوله تعالى : وهذه سنتنا مع المحسنين من البشر نتولاهم 
ونسعدهم بالتوفيق وبلوغ مراتب الكمال ٠‏ 
05ب جام e‏ موس مجه كان 
معا آله نَم ئ اتن د ثرا نك لامع يئوت ري زلفذ قش 
وَمَمٌ پا ولا أن را بر قن ريد" كذ للك بكرت نه الشزة والفهفائ' 5 
بادا آلمُختسبرت ج وَآستبَها الاب وَقَدّنْ فِيِيصَمْ, ہقافا هتخا ذا 
3 
لباب قات ثا جز من أزاة بالك سوم إلا انتج أو عَد بك لي هي قان 


هن ؤڈتی عَن تقیی' وحَهِدَ تام من ألا إن #رت قبط فد ين قبل 


١‏ سورة يوسف آية6ء 
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صقت وهو ين لْكَدِينَ © وإن كان قَمِيطْهُ قد من در فكَدَبَثْ وغ مق 

ادقن ت فلاا قمِيصَه فد من دار قال إن من بدن إن کنن عم 
a Ciuc 000‏ 1 39 4 5 

جه برف اغرعَنَْدا وَآستعَفِرى لني َك سكس بی گان ج 

بيان محائي الألطاظ ٠‏ 

راودته ؛ لاطفته لتسوقه إلى غرضها. 

عن نلسه ؛ عن عفافه بتمكينها منه لما تريد. 

غلقت الآبواب : أحكمث غلقها. 

هيت لك : بادر أنت وأقبل. 

معاذ الله : أعوذ بالله. أعتصم به مما تحاولين بلوغه. 

أحسن مثواي ؛ أحسن العناية بي وأكرم كفالتي ٠‏ 

الهم ؛ العزم على الفعل. 

البرهان : الحجة البينة التي صرفته علها. 

السوم: خيائة من اتتمنه. 

الفحشاء : الفعلة القبيحة الزئاء 

قدت : خرقت قميصه طولاء من خلف, 

ألليا؛ وجدا. 

سيدها ؛ زوجهاء 

فيل: من الجهة الأمامية. 

كيد: مركب من الخداع والاحتيال والمكر. 

القاطئ ؛ فاعل الخطيئة. 

أعرض عن هذا : اكتمه. 

بهان المعنى الإجمالي ١‏ 

كان يوسف اة بارع الجمال؛ قوي البئيةء بلغ أشده في بيت عزيز مصره فتعلقت 

به امرأته وحاولته ليتصل بها جنسياء ولما بلغ تعلقها به حده الأفصى؛ انفردت به 

وأحكمت إغلاق الأبواب؛ ودعته بقولها: هيت لك تمال أقبلء أخاطبك أنت لا 

غيرك .وترقّع أن يقع في الخطيئة فقال لها: إني أتحصن يالله من أنزل إلى مستوى 

أخون فيه زوجك الذي ربائي وائتمنني . إني لو خنته في زوجته أكون ظالما له. 

والظالمون مألهم الخسران. 
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القد كان تعلقها بيوسف شديداء قهامث به وظنت أنها إذ تنازلت عن كبزيائها وقامث 
هي بالخطوة الأولى؛ آنه سيتحقق لها الوصل الذي طالما حئثت نقسها يه وحلمت. 
به. كانت على حظ من الوسامة. فيوسف 843 لم برغب عتها ويستعصم بالله 
لضعف في أنوثتها ونقص في وسامتهاء ولكن صورتها في نفسه هي صورة المسرأة 
الناضجة المؤثرة. ولكنه رآى دليلا أسعقه به الله في ساعة المحتة فصد عتها 
وتمسك بعفاقه. وبذلك أبعده الله عن الخيانة لزوجها وعن الزنا .كان ذلك جزاء 
إخلاصهء والإخلاص يسمو باصحابه إلى مراتب الكمال التي تقربهم إلى ال 
ويوسف من زمرتهم. 

جزى يوسف نحو الباب فحل قفله. ولحقت به امرأة العزيز وجذبكه من قميصه 
التمنعه من الخروج فمزقته؛ وفوجنا بالزوج عند الباب ومعه أحد أقاربها. وكانت 
ماكرة حاضرة البديهة؛ فتوجهت إلى زوجها ملقية التيمة على يوسف قائلة: مافو 
الجزاء المئاسب لمن حاول الإعتذاء على أهلك ؟ ما أراه إلا أن يسجن أو يعثئب 
العذاب المولمء ونفى يوسف عن نفسه التهمة جازما أنها هي التي راودته عن 
انفسها. وتدخل قريبها فقال: إن كان القمسيض خرق من الأمام فسذلك دليل على أن 
يوسف هجم عليها ونازعته من أن یئال منها فخرقت ثوبه. وإن كان قميصه خرق 
من خلف فذلك دليل على أنه فر متها وأنها لحقته وجذبته بقوة من رقبة قميصه 
فتخرق. رقام الدليل على كنبها وصدقه: فالتفت إليها زوجها قائلا: هذه مكيذة من 
المكائد التي تتقنها النساء. إن كيدكن عظيم. والثفست إلى يوسف وطلب منه أن يكتم 
الأمر ولا يشيعه. ثم توجه إليها من جديد مرشدا لها أن تتسرع بطلب العفو وأن لا 
تعود؛ وأتبت أنها كانت مخطئة كشأن الخطائين من اليشرء 

بيان المعشى العام 

24-23 وراودته التي هو في بيتها.. إنه من عبادنا المخلصين. 

خرج يوسف من المحن السابقة تحوطه العناية الإلهية حتى استقر في قصر عزيز 
مصر موصى بتكريمه؛ وكرم فعلاء ونما فى حجر النعيم حتى اكتمل فبلغ أشذه. 
جمع بين الجمال والوقار والقوة الجسدية مما يجمل المين الذي تنظر إليه تعجب 
بمظاهر الرجولة والفتوة فيه. 

وفي قصر العزيز ما كان يعيش مع الخدم بل كان يعيش مع أسرته حسب الوصاية به من 
أول يوم حل فيه. وكانت امرأة العزيز تلحظ كماله وجماله» وتحدثها نفسها وتشغلها به إلى 
أن غلبتها نوازع الشهوة فدفعتها إلى مراودته: فلاطفته وللنساء قوة طبيعية فى الإغراء. 
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و قالوا لها هذا حبيبك معرض فقالت ألا إعراضه أهون الخطب 

فما هي إلا نظرة واب شامة *** قتصطك رجلاه ويسقط للجنب 

ألا يقصل القرآن المقتمات التي مرت بهآ إلسى أن وصلت إلى التصسريح يهيامها به 
وإرانتها القوية لتستولي على عقافه فينساق معها إلى الاتصال. الجنسي بهاء وتفسرغ 
شحنة ت مع الزمن فهزمت كبرياءها ومكانتها الاجتماعية. ثم قامت في 
الوقت الذي اسثولت عليها الشهوة واستبدت بها الغلمة؛ فأحكمت إغلاق الأبواب 
حتى تطمننه على أنه لا يفاجنهما أي كان وقالت: فيت لك. تعال أقبل. واختار 
القرآن أن يعبر عن دعوتها له بهذه الكلمة التي ليست من أصل عربي ليكون 
جرسها معبرا عن أنفاسها اللاهثة في هذه اللحظة: ووصل هيت بكلمة لك لإقفادة 
شدة الاتصال كما تقول العرب شكرا لك على أن الشكر متصل بك وهو أقوى مسن 
قولك أشكرك؛ كأنها تقول كل كيائي لك يأ يوسف. اجتمعت كل الظروق ليتم لهاما 
أرادت. وما أشدها محنة يمر بهاء كان جوابه جازما قاطما لكل محاولاتها : إني 
أعتصم بالله من مواقعتك. إن زوجك هو سيدي الذي ربائي وأكرمني في مقامي 
عنده وقربني منه فلا أخونه في زوجته. إن خلقي وخشيتي سن الله أن ينزل يي 
غضبه تمنعنى من ظلم العلاقة الشي تربطني بزوجك. إن السذين يتجاوزون الحدوف 
ويظلمون مألهم خاسر. 

ؤتأتي في العرض لمسة تبعد ما يمكن أن يتصور به أن الصارف له عنهاء أنهاما 
كانت على حظ من الإغسراء والجاتبيسة والأنوثة الصارخة؛ فيصرح القران بخفايا 
نفسيهماء لقد همت به في ملاطفتها له» جادة في تحقيق غرضها من الاتصال به» 
معجبة به أتم الإعجاب وأكمله .وكان هو معجبا بجمالها ورقتها وما تمتلكه سن 
مزايا مغرية بها. ولكن الذي حال بينه وبين المضي إلى النهاية؛ أنه رأى برهانا 
استقر في يقتبئه وملك عليه أرجاعه وأحاسيسه وغراشزه يبعده عن الزنا وقام في 
ياطنه ذلكم الدليل الذي جاءه من هداية ربه الذي يرعاه ويحوطه بالطافه؛ فتمثل له 
الزنا قذارة تقزز منهاء وطار ما كان يقتضيه إعجابه بمفاتتها من المضي إلسى 
النهاية الفاجرة . 

على هذا النحو حفظنا هو أبعذنا عنه السوه الذي هر خيانسة من انثمته؛ وعن الفحشاء 
الفعلة القبيحة: الزنا -وذلك لأنه من عياد الله الذين قربهم وتسبهم لتفمه وأخلصهم 
لذاته العلية وأخلصوا له في غبادتهم, فكانت علاقتهم به علاقة قرب تقى أنوار 
الهداية مباشرة قوية التأثير, 











25-+29) واستيمًا الباب وقدت ....إتك كتت من الخاطئين . 

حاول يوسف أن يبتعد عنها فقر نحو الياب؛ وحاولت أن تسيقه إليه لتحول بينه 
وبين الخروج. وطوى القرآن حلقة لا بد متها لتصور المشهدء لعلها أن يوسف 
تمكن من فتح القفل الذي أحكمت غلقه؛ فأنشبت يديها في طوق قميصه فتخرق مسن 
خلف. وتظهر المفاجاة التي ما كان أي متهما يتوقغها. حطر سيدها صاحب البيت 
زوجها في تلك اللحظة والباب قد ذهب قفله: فارتسم المشيد أمام ناظره: هيئة 
زوجته مسترابة في لباسها وقي لهت أنفاسها؛ ويوسف واقف معها في خلوة 
وقميصه ممزق. 

لفذ كانت على حظ كبير من سرعة البديهة؛ وقوة المكرء فحاولت أن تقذ نفسها 
وتلفي بالتهمة على بوسف فتوجهث لزوجها بدون تلعثم فائلة ؛: ماهو الجزاء الذي 
يكون حقيقا يه من عزم على النيل من زوجتك ؟ ثم أردفت : إما أن تكون غياهسب 
السجون ماواه؛ وإما أن تسلط عليه من أنواع التعذيب القاسية ما يكافئ خيائته. 

كان يوسف واقفا يسمع إلى بهثائها متعجباء وقبسل أن يطلب منه سيد البيث جوابا 
نطق عليه السلام مفندا كلامها في براءة؛ هي راودتني عن نقسي. 

ويظهر فى المشهد رجل هو من أهلها قدم مع زوجهاء فسبق ليدلي بشهادئه التي 
تظهر الحفيقة. ما كان معهما حى تكون شهادثه مبنية على حكاية ما أبصره؛ وإنما 
اعتمد القرائن الثي تعطي نوعا من المعقولية لتسلسل الأحداث. زأى أن يوسف 
يضم أطراف ثوبه الممسزق؛ فهذته فطنته أن طريقة تمزيق الشوب تشيد لها أو 
عليهاء وتقدم قائلا: إن كان القميص قد من قبل فإن ذلك يدل على أنه قد هجم عليها 
وأنها دافعت عن نفسها فتخرق ثوبه. ولا يكون إلا من الجهة الأمامية. وأله إذا 
تخرق ثوبه من الوراء فذلك يدل على أنه فر منها ولحقته فجذبته من قميصه 
فتخرق من الخلف. وكان حكمه بالقرائن مقلعا. فلما شاهد الزوج تخرق القميضص 
هن خلف. توجة إلى امرأته وخاطبها بقوله: إنه شدبير منك مركب من الخداع 
والمكر والاحتبال: وإنك أنثى كسائر النساء مقدرتكن على الكيد عظيمة, وقعفي 
تفسه صدق يوسف وكثبها. والتفث إلى يوسف ودعاه إلى أن يكتم ما حصل ولا 
يشيعه. وعلى هذا النحو في القديم والحديث تعالج الفضائح الجنسية في الأوساط 
التي أتخمتها الحضارة: وأفسدها الارتخاء الخلقي. 

ثم التفت إلى زوجته وأرشدها أن تطلب الصفح عما وقع. وأن ثسقطه من ذاكرثها 
يعدم العود إليه. 
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© قال نشو فى الْمَدِيئَةٍ آرت آلْعربرِ رود قتا عن تفي قذ عْقَقَهَا حا إا 

لھا ی صل مس © قا سيعت بمَكرمی ست إِلتِنْوَأغتدت هَن منك 

اتگل جدومن كبا ول تآ طرخ علوي لكا زأينة أكبرقةر وقطنن أبْدتينٌ 

وق ددن يلما ذاق إن قدا إل لیت ج قان نلعن الى لنگی 

فيه ولت ودار عن تفي فانتخصع م و عل ما امزآ تتن ولَيَكُونًا 
يْنَآلصعِرينَ ج قال رټ الجن خب رل يما دعوتي إل ولا نمرت عى 

کدی ص لی ان من أنهي ج جاب له ر صرف عن دهن 

دمو الشميغ المد وج لم بدا ثم ینب ما رأ الاب ئة حى جوت 

بيان معائي الألطاظ: 

شفقها : فعل مأخوذ من الشغاف وهو غلاف القلب؛ أي تمكن حبه من قلبها أفضل تمكن. 

لال مبين : خرجت عن الصواب بصفة واضحة: 

المتكا : محل الاتكاء .والائكاء جلسة بين القعود والاضطجاع. 

أكبرنه : أعظمن جماله. 

قطين : ذهلن بجماله فجرحن أيديهن. 

عاش لله :جملة تقدم للذلالة على الاستبعاد والنفي. 

استعصيم : امثنع امتناع من يعد مضاجعتها يناقض عصمته. 

الساغر + الثليل. 

أصير إليهن : أميل إليمن. 

من الجاهلين: من الذين لا يراعون حدود الله. 

يدا: ظهر لهم وترجح. 

بيان المعثى الإجمالي» 

تخدثت النساء المتصلة يقر العزيز بالحانشةء وحن امرآكه للتهمة:؛ وأنها قد 

أحبت غلامها حيا استولى على قلبها ومشاعرها. وصرٌخن بلومها على موقفها 

وأنها أخطات خطا بيناء 

لما بلغها ما تحدثن به وهو ما يعرضها إلى تحميلها المسؤولية وما يمكن أن يتبعها 

من عقاب وانحطاط منزلةء دبرت أمرها سكت تلك الأفواه ؛ فدعتهن ضيفات 

عليهاء ورتيت لقاءها بهن على مستوى عال من التكريم: فلكل ضيفة مكائنها 
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المريح الفسيح؛ وأعدت لهن صتوفا من الأطعمة وأمرت أن يصحب الطعام سكينة 
لكل واحذة منهن. 

استراحث الضيفات لحسن القبول والاستعداد؛ وآخذن في تناول الطعام؛ وأمسرث 
يوسف أن يخرج عليهن من المكان الذي هو فيه؛ وفوجنن بالفتى الذي طلع عليهن: 
أذهلهن جمالهء وأعظمن بهاءه» وملك مشاعرهن وإحساسهن حتى جرحت السكاكين 
أيذيهن؛ وهن من علية القوم أيديهن لطيقة؛ ومن شان سيدات القصور أن لا يعمل 
بأيديهن» ويتولينها بالمراهم التي ترقق الجلد وتلين الملمس: ولذا يمجرد ما غفلن 
عن السكاكين وشغلن بيوسف وجرحت أيديهن سال الدم فعبر القرأن مجسما لذلك 
بقوله ؛ [وقطءن أيدبهن ] وقلن: لا يتصور أن يكون هذا الذي أمامنا بشراء إن هو 
إلا من جنس الملائكة؛ ملك من المستوى الرفيع. وتحققث الغاية التي من أجلها 
جمعتين؛ قصرحت: هو الفئى الذي سبفتن بلومي في حيه: نعم لقد راودته عن تفه 
فأبى متمسكا بعصمته. وإن لم يفعل ما آمره به ويطفئ حرارة حيبي له بالوصال» 
ليدخلن السجن» الذي يذهب يكبريائه وليكوئن من الأذلاء: 

ولما سمع كلامها وتبين له تصميمهاء إذ لم تسح من التصريح به لضيفائهاء قوي 
إنراكه للخطر فتوجه لربه يطلب منه العون. قال رب السجن الذي تهدذني به هو 
خير لي من حياة القصور مع الفجور. إنك ربي إن لم تسعفني فتبعد علي كيدهن قد 
تتهاوى مقاومتي لإغرائهن؛ وأميل إلبهن وأنئهي إلى ارئكاب الخطيئة الى يعيش 
عليها الجاهلون الفاسقون. 

استجاب ربه الراحم لدعائه؛ وهو السامع لتضرعه وابتهالاته؛ فأبعد عله كيدهن؛ إن 
الله هو السميع لدعاء الذاعين رابتهالات الضارعين؛ العليم بما يجري في نفوسهم 
فلا يردهم عن پابه خائبين, 

ثم قر قرارهم رغم ما شاهدوه من الأدلة الناطقة ببراءته؛ أن يدخلوه السجن إلى أمد لم يحدد. 
بيان المعثى العام ؛ 

0وقال نسوة فى المديئت...طي شلال مبين. 

رغم حرص زوجها على كتمان الحادثة؛ فقد خرج الخبر من السرء وتحدثت يه بعض النساء 
المتصلة بالقصر؛ إذ لفظ [نسوة ]_يدل على قلة عددهن. وبلغ امرأة العزيز ما يتهامسن به من 
الإنكاز عليها وما يتحدثن به قي مجالسين: إنها على رغم مستواها الرفيع ومنزلتها 
الاجتماعية العاليةء نزلت إلى مراودة غلام من التابعين في القصرء راغبة في مضاجعته؛ قد 
يلغ حبها له وهيامها به أن استولى على قلبها: لقد انحرفت وسارت في طريق الخطأ البين. 
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1-+32: طلما سيعت بمكرهن أرسات إليهن.._عن الصاغرين. 

سمعت امرأة العزيز ما يجري من تهامس وتعليق على الحادشة. واعتبرت ذلك بما 
خالطه من لوم وإنكاز؛ أنهن يحملنها الخطيئة؛ وأن شيوعه على هذا النعو فد 
يترتب عليه من السوء ما يترتب. فقد يحدثن به أزواجهنء وقد يثار بينهم وبين 
زوجها ما يدقعه لمعاقبتها أو الاتفصال عنها. والمرأة شديدة الحساسية في كل ما 
من شأنه أن يهذم حياتها الزوجية: خاصة إذا كان الزوج يحتل مستوى رفيعا قي 
الدولةء قعبر القرآن عن ذلك بقوله؛( قلما سسحت بمكرهن ] 

و كما أشرنا إليه سابقاء لقد كانت على قدر كبير من الفطنة والذكاء. فعملت على 
إقحامهن إقخاما يسكت إنكارهن. فدعتهن لبيتها ضَيْقاتِ علبها؛ ورتبت في إكرامهن 
ما يلبق بمقامها ومقامهن على العادة المتبعة في قصور عظماء رجال الدولة. 

مجلس وثير رحب: لكل واحذة من ضيفاتها متكا تتزفق به» وأمرت الخدم بإحضار 
ما اختارته من المأكولات: وأن يقدموا مع الأطباق السكاكين التي يطعن بها 
الطعام حسب المستوى الحضاري الذي بلفكته صر في ذلك العصزء أن الطام 
يقطع بالسكين ولا ينهسن اللحم ولا ينهشن الفولكه وغيرهاء 

ورآق المجلس: وأخذت كل واحدة منهن تتئاول مما قذم لها تحاوله بالسكين. وي 
هذه اللحظة؛ كان مما رتبته أن يكرن يوسف في غرفة ملاصقة تفتح على قاعة 
الجلوس» وأمرته أن يخرج على الحاضرات مفاجأة: إذا سمع أمرها له بالخروج. 

وحرك سمعه؛ وهو ينتظر؛ الأمر بالخروج؛ فأطاع. وإذا بيوسف وسط اللسوة من 
علية القوم؛ فشغلن بالنظر إليه والتمتع بالتتست في محاسنه؛ وبهرهن ما جمع من 
جمال ووسامة وفثوة؛ حنى تسين أنهن يمسكن بالسكاكين في أيديهن فانفلت الحذر 
وجرحن أيديهن دون أن يحسسن بالم الجراح» وهن من علية القوم؛ وشان أمثشالهن 
أن لا يعمان بأينيهن؛ وآن يعتنين بثليينها بالمراهم فتزداذ نعومة ورقة, ولذا فإنه 
بمجرد ما جرحت» سال منها الدم كأنها تقطمت؛ فتجسيما لهذا المنى قال تعالى: 
(وفطين ايديهن). وقلن بصوت واحد معبرين عن شدة إعجابهن ومنفسين عما 
استقر في بواطئهن من المشهد الذي ما كان الخيال يسعفين بتصويرء: لا يكون هذا 
الفئى الذي جمع كل هذء المحاسن؛ من جنس البشر. هو من جنس أخرء هو من 
الملائكة الذين سموا عن البشرء في تصورهم؛ فتنزهوا عن النقص والعيب. 

تجحت امرأة العزيز فبلغفت ما أرادت؛ وقد أصبحت التسوة يشاركثها الإضاين 
بقوته الجمالية والرجولية الغازية لقلوب الثساء. وهنا أعكنت لهن هذا الفقى بجماله 
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الأخاذ هو الذي سبفتن للوسي في حبه قبل أن ثرينه؛ وقبل أن بهز فلويكن كما هز 
قلبي. نعم قد راودثة عن نفسه بعد أن هممت به؛ فانحاز إلى العصمة من الزنسا 
وامتتع من إطفاء الحرارة التي تلتهب في كياني. رقد عقدث العزم على أنه بين 
خيارين: إما أن يرضخ لإغرائي ويكون طوع أوامريء وإما أن يرمى به في 
غياهب السجون فتذهب كبرياؤه ويتقلب ذليلا من الصاغرين. 

3--+35: قال رب السجن أحب إلي...ليسجئنه حتى حين . 

ريحت الجولة. وقد أصيحت نساء الطيقة العالية يشاركتها الإغجاب بيوسفء 
ويعذرنها في حبها له وتعلقها به. وكان يوسف يسمع كلامها ويحس بمشاركة بقية 
النسوة لهاء وقد أحكم عليه الطوق إذ تعدى الإعجاب به والرغبة في القرب مله 
امرأة العزيز إلى غيرهاء ولكل واحدة منهن قدرتها على الضغط عليه لو أثيحت لها 
الفرصة. فتوجه طاليا العون من ربه ليساعدء على ما الم به لفسه من التقوى 
والابتعاد عن المحرمات, وأن حياة السجن عنده أحب و أفضل مما يدعونه إليه إنها 
المنقذ المادي له. إني أخشى أن أنهار أمام مواصلة الضغط على إن لم تتفضل ريي 
بصرف كيدهن عني. (يبدو أنه واشق من مواصلة كيدهن: وأنه كلما خرج من 
أحبولة ستنصب له أحبولة أخرى) ولعلني بضعفي البشري سأنتهي إلى الميل إليين 
فأكون من جملة الجاهلين السفهاء الذين لا يراعوؤن حدود الله. فكان تعبيرا من عميق 
الشعور يانه لا حول ولاقوة إلا بالله. 

ثلث هذه الابتهالات الخاشعة أن أجاب الله دذعاءه؛ فصرف عنه أثار كيدهن؛ وتبّته 
على مواصلة المسيرة الطاهرة في سلوكه؛ وقواه فمضى على طريسق العصعة. يكل 
تأكيد: إن الله يسمع نداء الداعين والمبتهلين؛ وهو العليم بما تكنه صدورهم وتنطوي 
عليه ضمائرهم ولا يخفى عليه صدق الصادقين. 

ثم تمر فترة من الزمن؛ لم يتعرض القسرآن إلى تفاصسيلهاء كات تتأرجح بين قسوة 
تاثير امرأة العزريز على دفع التيممة عن نفسها والإقناع ببراءتهاء ومواصلة 
إغراءاتها ليوسف؛ حتى يئنست من هزم صلابته في التمسك بعصمته» وبين 
الظواهر الناطقة ببراءة يوسف. ولكن في تبرئته سقوط امرأة العزيز وتحميلها 
التهمة. وتغلبت كفة الكيد على كفة الحق؛ فم اتخاذ القسرار بسجنه سجنا يطول» إلى 
لول 
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اراش اي اسل 
َكل مَعَهُ الج تا َال أحَدُُمًا أرب أ عَصِرٌَحْمُرًا فال لحرن أب 





َمِل قف رأبى حبر أل الین تا اویل ئ ترك ين الشحيسيئ 2 
قان لا ایتا معام راي إلا کانکتا بتأوبه. قبل أن ایتا ْنَا ب 





على دَق إلى رك يلة قوم لا يون بأل وهم بآلآجره حم كبرون ج راكب 

مل اباو هيح وَإشكق وَيَعْقُوبت “ما كارت قفا أن مفرلة بألل ين سن" ديك 
ين قل اله عَمنا على لاس وَلَِكنٌ كت رآلئاس لا يَفْكُرُونَ رچ سجني 
لجن تأزباب تُتَقْرَقُوت يرأ مآ آلو جد اهازج ما عدون بن كويب إلا 
ore‏ جام pet‏ 
عدوا إلا إا ديك الین لقم وليك ڪر الئاس لا تلوت 9 
يدجي الجن آنا أَحَدْكُمَا بشن ریه حدر واا الآخرٌ ْلب فَأ ُن 
لطم من اي كنِنَ الآمرٌ الى فيه تَستَفْيَانٍ وي وَقَالَ إلى طن ا اع 
نهنا ُز عند ريلك قان عبن كر ري فلب ف آلسِجْنِ بطع 
بین 

بيان معاني الألناظ» 

الملة : الدين ١‏ 

تركت : لم آخذ مع إمكان الأخذ. 

السلطان + الحجة. 

القيم : المستقيم 

قشي ؛ تم القضاء ولا مبدل له. 

بضع: يقال للعدد بين ثلاث وسبع. 

تستفتيان + تطلبان ما يزيل الإشكال بالفتوى. 

بيان المعتى الاجمالي ٠‏ 

نفذت امرأة الغزيز ما أرادت» وأدخلت يوسف اف السجن؛ ودخل معه السجن 
فتيان من فتيان الملك. كانت صلتهما في السجن بيوسف قوية؛ فعرضا عليه رؤيا 





الجزء الثالث. سورة يومف صفحة عدد 195 
في منامهما ليعبرها ثقة منهما بما شاهداه من استقامته وكمالاته: إذ لاحظا أنه يسير 
في جميغع شؤون حياته على الوجه الحسن. قال لهما يوسف: سأعبر رؤياكما قبل 
موعد تناول المساجين للطعام. وإن تعبيري هو مسن فضل ربي الذي خصني بهذا 
العلم. إني لم ألتفت للدين الذي كان عليه القوم الذين لا يؤمنون بال وينكرون يوم 
الفيامة. والتزمت في حياتي الدين الذي سار عليه آبائي من قبلي إيراهيم وإبسحاق 
ويعقوب. نوحد الله ولا نشرك به أي شسيء. إن هذه الهداية حصلت لنا وللمؤمنين 
أمثالنا بفضل من الله . والعجب أن كثيرا مسن الناس يقابلون نعم الله وفض له بالكفر 
ولا يشكرونه. 

ثم قدم لهما حجة تقنعهما بالتوحيد. ارجعا إلى ما تحكم به فطرتكماء أيهما أفضل أن 
تعيدوا آلهة متفرقين لاا صلة بينهم؛ هذا للنور وذاك للظلمة:؛ وهذا للخصب وذاك 
للقحط؛ وهذا للغئمه وذاك للمطر وهكذاء وكل إل لا يتصرف إلافي ميذافه وهو 
عاجز عن الذخول في ميدان غيره من الآلهة؛ أو أن تعبدوا إلها واحذا يتصرف في 
الكون كله ويجريه على نظام متناسق. إن الذين تعبدونهم من دون الله لا حفيقة لهمء 
أنتم الذين أطلقتم عليهم أسماء الألوهية؛ وجعلتموهم ألهة ولا حجة لكم. إنهم عجزة 
والحكم لله وحده الذي أمركم: وأمره يجب أن يطاع. أمسركم أن تفردوه بالعيادة. إن 
ذلك هو الدين المستقيم الذي يبلغكم سلامة العاقبة. وانصمراف الناس عن هذا الدين 
هو يسبب جهلهم. 

ثم أعلمهما بتأويل رؤياهما فقال: الذي رأى أنه يعتصر الخمر سيخرج من السجن 
ويقربه الملك ليثولى سقايته وحضور مجالس أنسه؛ وأما الآخر فسينفا فيه العقاب 
بقتله وصلبه وانقضاض الطيور الكاسرة عليه تأكل من رأسه. انتهى الأمر وقضى 
ا بما قضاء وهذا تأويل رؤياكما. 

وقال يوسف للساقي الذي يظن ظنا مؤكدا أنه سيتحقق له في المستقبل ما أخبرهبه» 
قال له؛ اذكرني بما علمته مني وبظلامتي عند الملك. ونسي الساقي بعد خروجه من 
السجن وصية يوسف» فبقي يوسف في ظلام السجن حوالي سبع ستوات. 

بيان المعتى العام + 

36-ودخل ممه السجن ظتيان....إنا دراك من المحسنين. 

تم لاسرأة العريز ما أرادث؛ وأدخل يوسف لف السجن ليقضى فيه أعولما. 
وصادق أن دخل معه السجن فتيان كانا يعملان في قصر الملك. وما إن وغ 
نظرهما على يوسف حتی أنسا به؛ وتقربا مته» وتقرسا في ملامحه فوثقا يمرّايا هو 
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يكمالاته. واقتصر القرآن على ذكر هذه العلاقة لأنه كان لها ذور قي مستقبل حياته 
القغ.وإن كنا نجزم أن إقامته في السجن أدخلت على السجن جوا جذيداء بلطفه 
وحسن معشره وسعو أخلاقه؛ وتخفيفه كرب المكروبين: فكان اه# مستودع 
أسرارهم؛ وملجا لهم يخفف عنهم وحشة السجن وقساوته. 

و كل سجين يفكر في اليوم الذي يخرج فيه من السجن: ويتعلق بكل بارقة أمسلء 
ويرغب في تطلع الغيب ومن ذلك تأويل أحلامه. وكان من هنين الغلامين؛ أن 
أحدهما رأى في متامه كأته يعصبر العنب ليحوله إلى خمر؛ ورأى الآخر أنه يحمل 
فوق رأسه خبزا والطير تتبعه تنقر مما يحمله. 

وقص كل واحد منهما رؤياه على يوسف ليؤول لهما ما رأياه: وتلطفا في مخاطبته 
قبل أن يعرضا عليه قالا له؛ إنا دمتقد آنك من المحسنين: الذين صفت أرواحهم 
وسمت نفوسهم الذين ينك لهما النفاذ إلى ما وراء الظواهر. فهذه رؤيانا فعبرها لنا 
لعلنا نرى فيها خيطا من أمل. 

40-37 قال لا يأتيحكما ملمام ترؤقاله....أكثر الناس لا يعلمؤن, 

و جد يوسف من الغلامين شدة تعلق بسه» وأله يمكنه أن يهديهما إلى الدين الحق. 
فطمانهما أولا؛ بانه سيفسر لهما ما رأيا ٠‏ ويؤوله قبل الوقت الذي من المعتاد أن 
بوز ع الطعام فيه على المساجين. وأدمج أن قدرئه على التأويل آتية من أن ريسي 
علمني تأويل الرؤيا ورزقلي هذا العام الذي استقر في عقلي. وبهذا تمكن يوسف 
بحكمته أن يزيد إقبال الغلامين وقبولهما لما يعرضه علييما. فما هو تفصيل هذه 
الحكمة في الدعوة ؟ 

أولا: أخبرهما أن الشرك منتشر في الدئياء وأنه لم يأخذ ولم يتيع ملة القوم الستين لا 
يؤملون بالله الذين قصروا أنظارهم على الحياة الدنياء وكفروا باليوم الأخر الذي 
يجازى فيه كل إنسان على ما قدمه في حياته. 

ثانيا: إني التزمت في عقيدتي نفس الطربق والصورة التي كان عليها أبائي إيزاهيم 
وإسحاق ويعقوب. شم وضح ذلك بألها عقيدة تتفي أي شريك له في ألوهيته. 
الوحدائية الكاملة التي لا شائية فيها. إن اهتذاعنا للتوحيد فضل من الله علينا وعلى 
من كان على نهجنا من الناس. والعجب أن أكشر الناس لا يشكرون نعم الله عليهم 
فيكفرون به وينسبون ما حصلوا عليه من الخير إلى غيره. 

ثالثا: أفام لهما ديلا يناسب مستواهما الفكري وفطرتهما ورقق في مخاطبتهيماء 
فناداهما: يا صاحبي السجن. كأئه يقول ليما إن ما أنتما فيه من السجن والعذاب 
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حصل من المشركين بال ونحن هنا نمثل وحدة ترفض ما هم عليه. ازجما إلى 
الفطرة؛ هل الأفضل أن تكوتا تايعين لآلهة متقرقة؛ كل واحد متها عاجز عن 
التدخل في ميدان الآخرء ويتصرف في ميدافه الخاص: أو الأقضل أن تكوفا 
عابدين لإله واحد يقهر الظلم والاستبداد ولا يرضى بالفوضنى. 

رابعا: إن الآلهة التي تعبدونها لا حقيقة لها ولا يوجد فيها خصائص الألوهية. هي 
أسماء أطلقتموها أنتم على ما لا صلة له بالربوبية؛ لم يقم خالق الكون عليها حجة 
توجب عبادتها أو التفرب إليها. انتبهوا فهي لا تتصرف ولا تحكم في الكاتنات: 
والذي اتفرد بالتحكم في كل شيء هو الله .والمتحكم قي الكائنات هو الحقيق بان 
يعبد وبذلك أمر سبحاله. إن الدين الذي هو على هذه الصورة هو الدين المستقيم 
السائر مع العقل والبديهة؛ الذي لاعوج فيه؛ والذي ينتهي بكم إلى سلامة العاقبة. 
ولكن غلبة الجهل على الناس صرفتهم عن عبادة الله وحده وتعلقوا بالشركاء. 

0- يا صاحبي السجن اما أحدحكما ...فيه تستمتهان. 

ثم وفى لهما بما وعده من تفسير رؤياهماء وأولها لهما على النحو الأئي: 

أما الذي رأى نفسه يعصرء فسيكون ساقي الملك يحضر مجالس ندمائه. وأما الذي 
رأى الطير تأكل من الخبز الذي يحمله فسوق رأسه؛ فسيتله الملك ويصلبه؛ وتأتي 
كواسر الطيز فتأكل من زأسه. ثم الفقضاء بما أخبرتكما قلا يقع في المستقيل إلا 
كلك 

1-وقال للذي فلن أنه ناج منهما...بضع سنين. 

ثم أردف يوسف الف طلبًا توجه به إلى السافي؛ الذي يظن ظنا قويا أنه سينجو؛ 
وأنه يكون قريبا من الملك وخاصة في أوقات فراغه وانشراحه. طلب مئه أن يغتلم 
فرصة يذكر فيها للملك ما غرفه في السجن عن يوسف؛ ويرفع عنده مظلمته. 

خرج الساقي فعلا من السجن؛ وكان قريبا من الملك يحضر مجالس أنسه. ولكنه 
لسي وصية يوسف ا##. وما كان تففذ المساجين وتجديد النظر في أمورهم مرعيا 
في ذلك العصر. بل يُنسى السجين في كثير من الأحيسان حتى يموت. ونسي الساقي 
عرض قضية يوسف على الملك؛ فاستمر سجنه حوالي سبع سنوات. وإذا كان كل 
أمر يحدث في الكون هو بقدر الله وحكمته؛ فإن بقاء يوسف وتساط الشيطان على 
الساقي حتى جعله ينسى يوسف الذي كان معجبا به ومرجماله علله كثير من 
المفسرين بان يوسف علق أماله بنظر الملك في شأنه. وكان كماله يقتضي أن يدعو 
الله ويعلق آماله على استجابة دعائه. ولهذا الكلام وه من النظر. ولكن الذي 
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ترجح عندي أن حياة السجن حياة ينقطع فيها الملهمون من البشر إلى التأمل؛ 
وينضج تفكيرهم نضجا يؤهلهم لتحمل مسؤوليات القيادة في الدولة. وقد كان النبي 
# قد حبب إليه الخلاء والانقطاع عن الناس: فأعده ذلك لقيادة الأمة سياسيا كما 
أسعده الوحي بقيادتها دينيا. وسوف يأتيئا أن يوسف تولى تصريف خزائن مصر في 
سني العسر واليسرء وكان طول إقامئه في السون واختلاؤه يتفه للتاسل أنضح فوا 
مرا رد لا في تبني التي لي لزت ای ب ن افرح مب چا 

وقال لَك إل أرى مع قرسو سان اهن سب عِجَافٌ وَسَتعْ بلسي 
حر أعزة سك لمل ار ىن إن شف ررد عبرو تیت ثرا 
شعت ال ونا نی يتأيل الأخلي يعليئ © ال ألذى تجا ما وأقكز 
أو تفصق اه ازمل چ بوداي لضن اناق سن ن 
ٿان يَأَكُلْهْنَ سي عات وسنع شالس ضر وار بابس كفل أزجغ إلى 
الاس للم يَعلَمُونَ 2 قال تَررْعُونَ سم يون دأ َا حْصّدكُمْ قَذَرُوهُ فى 
یلیہ إلا لی يما تون ج ثم أ من بعد دك سبح داد بان تا قم 

ی لہ قليلا يما مرت وچ ثم تی من غد ذلك عام بيه بقاث لان رهه 





عجاف: جمع عجفاء؛ الشديدة الهزال. 

الملا : أعيان الناس وعلية القرم . 

عبر الرؤيا : ضر ما تدل عليه؛ أبان إشاراتها ورموزها. 

أضفاك : مفرده ضيغث؛ الخزمة من أخلاط الثبات: وأعواد الشجر. 
الأحلام : جمع حلم ما يراه النائم. 

بعد أمة : بعد زمن غير قصير. 

الصديق : لقب لمن جمع صفات الكمال الخلقي والاستقامة. 

أرجع إلى اتناس : ارجع إلى الملك وأهل مجلسه. 
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دأبا: استمرارا على العادة. 

شذاك: جمع شديدة بسب الجدب. 

يأكلن : فين 

الإحصان: الادخار بالوضبع في الحصن» مكان الانخار. 

يغاث الناسن : تنزل فيه الأمطار وينتشر الخصب. 

يعصرون : تثمر أشجار العنب ما يعتصرون مئه الخمور. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

زأى الملك رؤيا في منامه عرضها على حاشيته ورجال الدولة ليعبروها له. قال: 
إنه رأى سبع بقرات سمان يتسلط عليهن سبع بقرات هزيلة فيأكلنها. وسيع ستبلات 
خضر؛ وسبع سنبلات يابسة. فأشكل فهمها عليهم وقالوا: أحلام لا نسق بينها 
تراكمت واختلطت؛ ونحن جاهلون بتأويل الأحلام المعقدة المختلطة. وتتبه الساقي 
الذي نجا من العقاب فتذكر يوسف بعد سنوات؛ لما سمع ما دار بين الملك وعلية 
القوم. فتقدم للملك وقال: أنا أستطيع أن أخبركم بتأويل رؤياكم: فأذنوا بإرسالي . 

أثن الملك بإرساله فتوجه إلى السجن: وبادر يوؤسف اق بالتنويسه بخلاله وكمالاته 
(أيها الصديق) وعرض عليه الرؤيا كما تحدث بها الملك» وأن الفاس تحيروا في 
تأويلها؛ وينتظرون بیان ما فيها من غموض. 

قال له يوسف: تقومون بزراعاتكم سيع سنين على ما هسو معتادكم. وسستكون 
سنوات خصب؛ لكن عليكم أن تقتصدوا في التمتع بما تنتجونه فيهاء وأن تدخروا 
الزروع الفائضة عن القليل الذي تأكلوته قي السنابل بدون دراس, تم يتبع السئوات 
السبع هذه سثوات سبع شديدة قاخلة لا تنبت الأرض فيها شيئا؛ تأكلون فيهاما 
ادخرثم ولا يبقى إلا شيء قليل. ثم في السنة الثالية للسبع يأئي عام خير وخصب 
فتنزل الأمطار ويجري الري فى الأشجار فتعتصرون من ثمارها ما تعتصرونه في 
سئي الخصبء 

بيان المعتى العام , 

45۰-43 وقال الملك إتى أرى سيع......أرسلون. 

بقي يوسف في السجن إلى أن أخذت بوادر الفرج تظهر إشر رؤيا رآها ملك فصر 
الذي هو أحد ملوك العمالقة في مصر السفلى: وليس من موك القيط الفراعنة. رى 
في المنام رؤيا حيرته لتناقض مقوماتها. رأى أن سبع بقرات سمان قوية البلية؛ 
تتسلط عليهن سبع بقرات هزيلة ضعيفة البنية فيأكلتها: وسبع سابل خضراء 
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وبجائبها سبع سابل يابسة .وتوجه إلى حاشيته والمقسربين مته وخاصة الكهنة الذين 
كان لهم اختصاص في تعبير الرؤى؛ عارضا عليهم ما حيره من رؤياه: طاليا هنهم 
أن یدموا له تفسيرا لما رآه إن كان لهم علم بتعبير الرؤيا. 

و تحير كبار القوم والكهنة من الحاشية الملكية في قهم ما ثرمز إليه هذه المجموعة 
المتناقضة؛ وكان جوابهم: هذه تراكمات من الأحلام مختلطة ومتداخلة غير واضحة 
ولم نجد ما يزيل الإشكال. 

وهنا تنبه الساقي؛ وثار في نفسه ما نسيه يعد سنين طويلة وتذكر يوسف لقع 
وكيف أفتاهما في رؤياهماء وقد صدق تفسيره وتم قي الواقع ما أخبر به. وتوجه 
إلى الملك مخاطبا له خطاب التعظيم: أستأذنكم في الذهاب إلى الشخص الذي ينبتكم 
بتفسير رؤياكم. 

أئن له الملك؛ فجرى تحو السجن؛ ودخله ذون أن يعتزضه أحد فهو رسول الملكه 
وتمكن سريعا من الاتصال بيوسف ال وخاطبه بكل أدب معبرا عما عمرت يه 
انفسه من تقدير قائلا؛ يا يوسف» يا أيها الصديق (الرجل الكامل في صفائه؛ الثقي 
في سلوكه؛ الوفي للقيم العليا التبي يحملها) أزل عنا الإشكال في رؤيا. وعسرض 
عليه ما راه الملك يدون زيد ولا نقص. وأنهى كلامه باله؛ بفضل فتواه سيعود إلى 
الملك وحاشيئه فيزيل حيرتهم ويعلمون اویل الرؤيا. 

49-47 قال قررهون سبع ستين ذآبا...وفيه يعصرون. 

بما علّم الله يوسف من تأويل الرؤياء وإزالة الغموض المنسحب عليهاء عرف 
الساقي السائل؛ بما يؤول إليه كل عنصر من عناصرهاء فقال: 

أولا؛ تزرعون سبع سين على العادة التي تسيرون عليها في قلاحة الأرض؛ 
وسيكون نتاج أرضكم وافرا. وتنبهُوا فإن عليكم أن تبقوا ما زاد على قسوتكم في كل 
سنة مما تحصدونه في سابله؛ وأن تقتصدوا ولا تَبذَروا؛ وعليكم أن تقتصروا على 
الحد الأدئى لقوتكم في تلكم الستوات؛ وأن تدخروا الباقي. 

ثانيا؛ سئوات الخصب ستتبع بسبع سئوات يعم فيها الجدب» تقسو فيها الأرض على 
أهلها فلا نبات ولا زرع: يقتات الناس هما ادخروه فسي سني الخصب؛ ولا ييقى 
بأيديكم إلا قليل مما تدخرونه . 

ثالثا؛ بعد السنين الشداد القاحلة يأتي عام تتايع فيه الأمطار ويعم الخصب ويجري 
الماء في الثبات والشجر. فتعصرون من أعثاب الكروم خموراء ومن قصب السكر 
ما يجري بين أليافه. ومن بقية الفواكه ما كنم تعتصرونه قبل الجفاف. 
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فتبين أن البقرات العجاف اللاتي يأكلن البقرات السمان: اليقرات السمان السبع 

المأكولة هي سبع سنوات من الخصب متواليات. والبقرات العجاف الهزيلة الآكلة: 

هي سنوات سبع يعم فيها القحط ويأكل الناس ما ادخروه من سني الخصب. 

والسنابل الخضر السبع: هي ما يحصلون عليه من الزروع في سنوات الخصب» 

والسنابل اليابسة هي السنابل المدخرة. 

وقد جمعث فتواه بين بيان الغسوض؛ وبين التدبير الحكيم للتعامل مع المحاصيل 

الوافرة في سنوات الخصب السبع؛ من الاقتصاد وعدم التيتير» ومن ادخاز الحصاة 

في السنابل حتى لا يسرع إليه السوس. وبين بيان أن سنة الله جرت على أن يعقب 

العسر اليسر. 

قَالَ للك آلو بب فما جَاءَهالؤْشُولٌ قال زجع إل ربك قسفله ما بال اموه 
Ê ً 0 5 57‏ فيه 2< 

آلنی قطن انی إن تی بدن عَم و قال نا حكن إذ رودن وف عن 

- ا E‏ ا fe‏ ومو 

قي" ف حدس لہ نا غلشئا عله بن سء قَالّتِأمرات الغزير اشن حَضْخَصَ 

ألخق اا زود عن یی إن لالدو ج ديت َمل أل لم آخنة 

بالقئب وان آله لا يجدى عَيْدَ آ اہین وت * وتا رئ تقب إن الس لامازة 

بالك إلامَائجد تق إنتق غَفُور رمج 

بیان معائي الألشاظ , 

الغطب : الشأن الهام من حالة أو حادثة, 

حاش لله : صيغة يراد منها الميالغة في النفي والتنزيه. 

خصخص : ثبت واستثر. 

بيان المعتى الإجمالي ١‏ 

لما بلغ الساقي تفسير يوسف اله للملك وحاشيته» أكبر علمه ورجاحة عفله وحسن ثدبيره. 

فأمر بإخراجه من السجن وأن يحضر لديه. وتوجه رسول من القصر الملكي ليوسف حتى 

يقبله الملك. وامتنع يوسف من الخروج من السجن وقال للرسول: اذهب إلى الملك واطلب 

منه أن يسال النسوة اللاتي حضرن مجلس امرأة العزيز وجرحن أيديهن ماذا علمن وما 

شاهدن ؟ إن ربي لا يخفى عليه شيء من كيدهن لي. 

جمعهن الملك وسألهن عن الأمر الذي حصل عند مراودتهن يوسف عن نفسه: 

فاجمعن على التتصل من اتهام يوسف بريبة وأنه يريء. وكانت امرأة العزيز 
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حاضرة؛ فصرحت: الآن يان الحق وظهر؛ أنا تعلقست بيوسف وراودته ليتصل بيه 
وإنه لضادق فيما ذكره من براءته من مراودتي. 

كان يوسف 44 يهدف من إحضاز النسوة إلى تحقيق أمرين: أن يثبت براءة 
عرضه مما اتهم به. وأن يثبت يقينيا للعزيز أنه لم يخنه في زوجته عند مغيبه؛ لأن 
الله لا يساعد الخائئين بما يحجب الحقيقة إلى الأيد. 

ثم توجه معلنا: أن ثباته على الطهارة هو تبع لما صحبه من ألطاف. وأنه لا يدعي 
أن نفسه نفس تسمو عن الضعف البشريء بل كل نفس تنزلق إلى الإشم إلا إذا 
رحمها الله وثبتها على الطهر والسمو. إن ربي غفور للمذنبين التائبين؛ رحيم بهم. 

بيان المعئى العاف ٠‏ 

0 -وقال الملك لاتوني به....إن ريي بكيدهن عليم. 

رجع الساقي إلى الماك وحاشيته؛ ونقل إليهم نفلا أمينا ما سععه من يوسف. فكان 
لذكي تفسيره ولما أدمجه من التوجيهات في مقابلة الخغصب والجدب: وفي ظريق 
خزن الزروع؛ وما أضافه من تعقيب السنين الصعبة بسنة خصب ووفر خيرات: 
كان لكل ذلك موقع التقدير لمواهب يوسف ال عند الملك؛ وقال ما محصله: هذا 
الرجل ينبغي أن يكون إلى جانبي يساعدني على تصريف أمور الدولة؛ التوني يه. 
وتوجه من القصر الملكي رسول الملك يسزف البشرى ليوسف: إن الملك عفا عنك. 
قما كان موقف يوسف وقد تولى الملك بئفسه الأمر بإخراجه مسن سجله وبعث 
رسوله إليه؟ كان يوسق لما دخل السجن برينا عند اش متهما بالخيانة عند السثين 
بلغهم خبرء مع امرأة العزيز. فما كان منه لحكمته وبالغ صبره إلا أن قال للرسول 
الذي كان يظن أن يوسف سيسرع بالخروج معه: ارجغ إلى سينك الملك إريك) 
فاساله سؤالا يزيل الشبهة ويبرئئي مما اتهمست يه. قل له: يقول لك يوسف: ما 
حقيقة أمر النسوة اللاتي جرحن أيديهن في مجلس امرأة العزيز؟ إن ربي الذي أنا 
مسئمسك برعايته عليم بكيدهن. ولقائل أن يقول ما هو كيدهن؟ فإن التي كادت له 
هي امرأة العزيز. واستشعر المفسرون هذا السؤال وأجابوا عنه يأجوبة غير مقلعة. 
والذي ترجح عندي: أن النسوة عذرن امرأة العزيسز فسي حبه وعملهسا على وصاله: 
وأن ما وقعن فيه من إعجاب بشمائل يوسف يخقي مشاركتثهن الرغبة في سقوط 
يوسف في حيال المضيفة؛ وما يمكن أن يتبعه مسن وصالين: قأخفوا الحقيقة وأينوها 
فيما اقترحته من سجنه؛ ومن شان الظالم أن يتلهسف لوجود من يبرر له ظلمه 
فيمضي فيه. 
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1 -قال ما خطبكن إذ راودتن يوسض....وإنه لمن الصادقين. 

حمل الرسول رسالة يوسف إلى الملكء قأمر بدعوة الحاضرات في ضيافة امرأة 
العزيز: وأتين إلى مجلس الملك؛ وألقى عليهن السؤال التالي: ما هي حقيقة الأمر 
الذي تم عندما راودتن يوسف عن نفسه؛ هل استجاب للإغراء ؟ وكان جوابهن 
واضحا نافيا للقالة التي تحذث بها في المجالس. حاش لله! نبرأ إلى الله من اتهام 
يرسف» ما علمنا على يوسف خروجا عن العفة أو سقوطا في الرذيلة. 

كانت امرأة العزيز حاضرة في مجلس الملك فوقفت معلنة: في هذه اللحظة ثبت 
الحق واستقز؛ وسقط كل ما كذبت فيه على يوسف: أنافي ضعفي تعلقث به 
فراودته عن نفسه طمعا في وصاله. وبصفة مؤكدة: هو على الحق من الصادقين. 
53-52 ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ... إن ريي غمور رحهم .. 

الذي أفهمه من الآيتين؛ أن يوسف الف طلب إحضار النسوة اللاتي حضرن مجلس 
أمرأة العزيز لغرضين: 

أولا: غرض رفع كل تهمة علقت به من قبل حتى يكون عرضه نقيا عند الناس كما 
هو في الواقع؛ وبهذا لا يجد حساده مغمزا في سيرته ينفذون منه إلى الإيقاع به 

ثائيا: ليعلم عزيز مصر علما يقيئيا أنني لم أخنه في غيبته؛ ولم أعتد على شرفه» 
وأن الله سبحانه لا يؤيد ما يكيد به الخائئون لبلوغ مفاصدهم الخبيشة إلى مالا 
نهاية» بل يكشف أمرهم ولو طال الزمان. 

و ختم كلامه متواضعا ش» مظهرا ضعفه حتى لا يفهم مته أنه نجا وعف لقرة 
إرادته. فقال: إني لا أدعي براءتي من المعصية ونزاهة نفسي وبعدي عما رميت 
به لمزايا الذاتية؛ فإن كل نفس قد تنزل وتنحط وتأمر ملحة صاحبها يالإقبال على 
الشهوة والخطيئة والإثم» وأن الذي يعصم الإنسان هو رحمة الله الثني تخوط يه 
فتفتح بصيرته؛ فتصفو سريرته؛ ويلفر مسن الخطيئة والإئم. وفوق ذلك فإن ربيٍ 
غفور لزلات التائبين رحيم يعباده الذين يتعلقون برحمته. 

قال نيك أثرى يب ابض بنقيى تا لن قال لك اليم دنا مك 
أبعي قان جلى عل عر آلازس إلى حيط عبد ع ذكذيك گا 
یوتف الأرض بعتأ يننا > حبقا میب برَحمينا تن کنا ولا ييخ انر 
الشخييين ج زلاخرٌ اجره ودين تارا وكثوا كفن و 
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نيان معاني الألصاظ , 

استخلصه لنفسي: أجعله خالصا لي لا يشاركني فيه أحد. 

كين : ذو مكانة ومرتبة عظيمة. 

آمین ؛ موثوق به لايخون. 

يتبوأ : ينزل ويتصرف. 

نصيب : نعطي عطاء الفضل. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

لما ظهرت براءة يوسف قتع وأدرك الملك مستواه الرفيع في العلم والأنب 
والحكمة؛ أصدر أمره بان يخرجوه من السجن ويحضروه بمجلسه. 

تحدث الملك إليه فكان ما سمعه منه ملاً نفسه إعجابا يكمالاته وجمع مااستقر قي 
نفسه بقوله: إن لك المنزلة القوية في الدولة وإنك لأمين يطمان إليك» فتول ما شئت 
من أمور الدولة فأنا أثق فيك. 

عرض يوسف على الملك أن يسند إليه الحفاظ على أموال الدولة وما تملكه مسن 
الأرزآق»؛ موجها طلبه يانه يحفظ الأموال بحسن التصرف فيها وتثميرهسا: وأله 
يباشر عمله حسب القوائين العلمية التي لا مكان فيها للعواطف والارتجال. واخلي 
ما طلب» فمكنه الله من أرض مصر ينتقل في أقاليمها يسدد المسيرة ويباشر الأمسور 
من قرب رتجري الأمور حسب إرشاده وتوجيهه. 

إن الله يعطي موجبات رحمته لمن يشاء؛ ويسوفي للمحستين في ساوكهم أجرهم دون 
أن يضيع منه شيء. وفوق ذلك الأجر الذي أعده في الآخرة للمؤمنين المتقين 

بيان المستى العام ؛ 

55٠ 54‏ وقال الماح انتوني به استخلصه ....حفيظ صلهم. 

لما أبلغ الرسول جواب يوسف وظهرت براءثه تبعا لما طليه من إظهار الحقيقة؛ 
عندها قال الملك؛ اثثوئي بيوسف أجعله خالصا لنفمسيء يكون مقربا مني؛ يساعدني 
على تسيبر أموز الدولة؛ ولا يهم بشيء آخر. 

تحدث الملك مع يوسف: فزاد إعجابا برجاحة عقله؛ وحسن منطقه: وكمال أده 
وعلو أخلاقه: ووجد فيه الرجل الذي يحق أن يستعين به في تسسيير أمور الدنولة؛ 
فعبر له عما تقتضيه هذه الثقة وذلكم الإعجاب بقوله: إنك اليوم في مرتبة رفيعة: 
ثقتنا فيك تامة لأمانتك وسمو أخلاقك. 
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فهم يوسف من تصريح الملك: أنه يريد أن يستكفي به في بعض المهام؛ فقال للملك: 
ولي التصرف في خزائن الدولة. والذي أفيمه من ذلك حسب تعبيرنا اليوم أن 
يوليه وزارة المال بما يشمل الأموال والمنتجات الزراعية: يتصرف فيها تنمية 
وتوزيعا. وبرر طلبه هذا بأنه مؤهل لذلك لجمعه بين صفتين: 

الأولى: قدرته المتميزة على حفظ الأموال بتثميرها وحسن التصرف فيها؛ وأمانته 
في إعطاء الناس حقوقهم وعدم ظلمهم. 

ثانيا؛ مستواه المعرفي الذي يتصرف به في الأموال تصرفا مستجيبا لما يقتضيه 
العلم الكاشف عن الوجوه الصالحة للتصرف فيه الذي لا دخل فيه للعواطف 
والمحسوبية والارتجال. 

56-+57؛ ومك ذلك مڪنا ليوسف في الأرض...وكانوا يتقون. 

وعلى هذا النحو من التأبيد يسرنا ليوسف ما بلغ به المكائة العليا في أرض مصرء 
دخلت الأراضي والعاملون فيها تحت قيادته وتوجيهاته؛ وما نزل في أي مكان إلا 
كانت دواليب الاقتصاد تحت إمرثه؛ بعد أن أحكم تنظيمها وربط بينهاء فقوله تعالى 
إيتبوأ منها حيث يشام) تدل على أصل عظيم من أصول النجاح في التسيير 
الاقتصادي؛ الذي هو إحكام التواصل بين الأقاليم. 

وعطفت الآية بإيراز قاعدة عقدية أساسية؛ أن الله يمكن من بشاء من موجبات 
رحمته .ويتفضل بتوفير أجرهم على ما أجسرى على أيديهم مسن صلاح وخير. 
وفوق ذلك. التكريم والثواب في الآخرة؛ ذلكم التكريم الذي يخص به عباده الذين 
صفت أرواحهم بالإيمان وصلحت أعمالهم بسلوك مساك لتقوى. 

وَجَآة اوه يومف قتغلوا عله رَه وم له شکڑون ب ونما خم 
ارمع قان أثثوى باع گم ين أبخم ألا ترقت أن اوی الكل و 
الین ج إن كز ثائونى ی ییو رص چا 
نه اة وإ يلون وج وان تبيه آلوأ َعَم فى رايم للم رذوبا 


إا سبوا إل أهلهم عله رجور 
بيان معاني الألطاظ ؛ 


متكرون : جاهلون أتم الجهل أنه يوسف. 
الجهاز : ما يحتاج إليه المسافر . 
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بضاعتهم : ما قدموه ثمنا للطغام. 

رجاهم : جمع رحل وهو ما يوضع على البعير هن متاع الراكب. 

الانقلتب : الرجوع. 

سلزاود؛ سنحاول. 

يان المحنى الإجمالي ؛ 

أخذ يوسف فغ في تسيير المهام بحكمتهء وأعتبت سنوات الجدب سنراث الخصب. 
ووقعت أسرثه في ضيق؛ فجاء إخوته يرغبون في تسراء الطعام. وأدرك يوسف لمأ 
رآهم أنهم إخوته بينما هم لم يتفطنوا أنه يوسف. وبعد أن سام لهسم ما اشتروه قال 
لهم: اصطحبوا في المرة القادمة أخاكم للأب؛ واعلموا أنه إذا لسم يأث معكم فلا أبيع 
لكم شيئا من الحبوب» ولا أفيلكم. أجايوه بأنهم سيحاولون أياهم ليصطحيهم: وأنهم 
يبذلون قصارى جهدهم .ومن حكمته أن أذن عماله بان يجلوا ما قبضوه منهم في 
رحالهم: رجاء أن يعرفوها عندما يصلون إلى منازلهم: فيكون ما وجدوه من 
الأثمان الراجعة إليهم محرضا لهسم على العسودة لشراء الأفوات. ولا يحول الفقر 
بينهم وبين العودة إلى مصر. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

62٠-58‏ وجاء إخوة يوسف فدخلوا....إلى أهلهم لعلهم يرجعون. 

استقر يوسف لف مباشرا لمهامه. وتتابعت اللو فجاء الخصب سيع سنين 
تصرف فيها بالحكمة حسب الخطة التي قنمها في تعبير الرؤيا. ثم توالت سنوات 
الجدب؛ وعمت أرض مصسر وما جاورها من أرض فلسطين حيث متازل أبيه 
وإخوئه, وأصاب يعقوب وبنيه وأهله ما أصاب المنطقة من الشدة .وطوى القران 
تفاصيل الأحداث الثي تلت قيام يوسف اش بمهامه» لأنها أحداث طبيعية لاعبرة 
خاصة قيها, ويتصورها النالي لكتاب الله كما يشاء دون أن يدخل خلل في العبسر 
التي أحكمتها محطاث القصة. 

اتناولث هذه الآية مبدأ ارتباط آخر القصة بأولها. فقد تتبع القسرآن ما حدث ليوسف 
ل بعد إلقائه في الجب إلى أن أصبح الرجل الأول في دولة الكنعائيين بمصر: 
ولم يتحدث عن أبيه وإخوشه. ولكسن من هذا الموفع عاد الارتباط بسين يوسف 
وأسرته. ذلك أن الجدب الذي عم المنطقة كلهاء وقد علم الناس أن الدولة قد 
استعدت لإسعاف الجياع بالأقوات. قوجه يعقوب بتيه بما عندهم مسن بضاعة 
يقدمونها ثمنا لما هم في حاجة إليه من الأقوات. 
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جاء إخوة يوسف إلى مركز بيع الأقوات؛ وقد كان يوسف يشولى مزاقبة مركز البيع 
مراقبة حازمة ومتتابعة؛ فلما دخل إخوته لشراء ما هم في حاجة إليه؛ رمقهم يوسف 
وعرفهم» بينما استمر إخوته في ذهولهم عن تصور أن الذي يتحكم في أقوات 
المنطقة هو أخوهم. وطوى الفرآن ما داز من حديث بين يوسف وإخوته؛ ويفهم مسن 
قوله أنتوني باخ لكم من أبيكم؛ أنه 3غ: استدرجهم للحديث؛ ووصل يفضسل لقانته مسن 
تحقيق ما أراده من محادثتهم دون أن يتفطنوا لمراده. وما انوا يربدون شراء 
طعام يكفي لأسرتهم فقد يكون أنه سالهم عن عدد أفرادهاء وأعلموه أنهم إخرة 
أشقاء؛ ولهم أخ من أبيهم لم يصحبهم في سفرتهم. ولعل يوسف نظم توزيع الأقوات 
على عدد الرؤوس التي تتكون منها العائلة. قلما مكنهم من حصة أخيهم الذي لم 
بحضر معهم طلب منهم أن يحضروه في المرة القادمة؛ وأنهسم إن لم يأتوا به معهم 
فلا يتوقعوا أن يحصلوا على شيء: بل إنه لا يسمح لهم بقربه ولا بتقديم أي عذر. 
ثم حركهم لقبول طلبه بأنه ملثزم في تسيير الأمور بالعدل والشفافية؛ ولفت أنظارهم 
إلى ما شاهدوه في ناحيتين: أولا: أنه يوفي الكيل ولا ينقص مسن حقوق المشترين 
شيئاء على أن الظرف تبعا لشدة الحاجة قد يجعلهم يقبلون بما يعطيهم ولو كان أحط 
من حقوقهم .وثانيا: أنه يستضيف المشترين ويكرمهم إكراما على خير الوجوه فإذا 
قدموا مع أخيهم فإنه سيستضيفهم جميعا. 

تيقنوا من جدية يوسف؛ وقالوا له؛ سنحاول أباهء يكل تأكيد؛ ليتركه يخرج معنا في 
المرة القادمة. 

ثم إنه تبعا لشدة ذكاله؛ أمر الفتيان المشتغلين يعمليات البيسع وقبض الأثمان تحت 
إمرته؛ أن يضعوا ما قبضوه من إخوتسه في رحالهم؛ وذلسك» لعلهم إذا رجعوا إلى 
أيهم وجدوا الأثمان التي دفعرها قد عابت إلسيهب. فلا يتخلفرن عن العسودة إلى 
الشراء من جديد؛ إذ كانث هياتهم تدل على ما هم عليهم من الفقر والخصاصة. 

قن موا رل ہے قارا امتا شيع يك لل فأزير مع خان تتن و 
له يرن ق قال قل :امكح عله إا ما اشم عل أجيه ب قبن قله 
جنا غو ارتم الجين ج لما حرا تهر وَحْدُوأ يِضَتَهُرْ ردت 
إت قالوا انات ما لتبى ' شه تا رتنا ویر اها وكخقط خا 


وداد عل م دبك لسرت فالا أن ازيل نقح ئی زئرو مَنقا 
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نرت آل أت يب إلا أن شاط ركم اتوه تفه قال أله عل ما تقول 
یل ج وقال ی لا ند حرا فد لوا ی او جار وذ لوا ین أن تفز ونا أضي 
عم زر الله ين شیر إن اکم إلا به عله توكلث وليه للبفؤ 
ارذع 

بيان معائي الالطّاظ » 

الميرة : الطعام المجلوب. 

موثق من الله: یمین الله شاهد على ما التزموا به. 

أن يحاط يكم : تكونون في مازق لا حيلة لكم في الخروج هئه 

وکیل : رقيب على تنفيذ ما التزمنا به. 

لا آغني عنكم : لا أجزي ولا أدفع؛ فلا أكفيكم . 

بيان المعتى الإجمالي ؛ 

هذه الآية تفصل المشهد الذي حصل إثر رجوعهم من عند يوسف. بادروا قبل أن 
ينزلوا رحالهم بعرضهم على أبيهم ما ثم بينهم وبين العزيز الذي التهى إلى 
حرمائهم من الطعام إن لم يصحبوا أخاهم وأنهم يرغيون في الإثن له بالسقر معهم 
ووعدوه بحفظه. وأجابهم بإشارة لاذعة؛ مذكرا لهم بما انتهى إليه حفظهم ليوسفء 
وإن حفظ الله له خير من حفظهم. ثم قاموا إلى رحالهم لإنزال الطعام الذي جلبره 
وكالت مفاجاتهم كبيرة؛ إذ وجدوا المثاع الذي قدموه ثمنا عاذ إلييم. فكرروا طلبهم 
أن يصحبهم أخوهم نظرا لهذا المعطى الجديد. إذ ثمن الطعام حاضر.ء فلن ذهب لنأتي 
بالميرة لأهلناء ونرعى أخانا رعاية تضمن سلامته؛ وينال أخونا ما يعطيه العزيز 
لكل فرد؛ فنضيف ما يكال لبعيره؛ وتحصيلنا عليه أمر يسير لكرم العزيز. قال لهسم 
أبوهم لا أذن له بالسفر معكم إلا إذا أقسمتم لي ياف موئقين بذلك وعدكم من 
رجوعكم ببنيامين إلا إذا حال بينكم وبين البر يقسمكم موانع تفوق طاقتكم. وزادهم 
تأكيدا محذرا بان الله هو الوكيل على ما عقدناه. 

وأردف ناصحا لهم أن يتوزعوا عند دخولهم لمدينة العزيسز؛ وأن يتفرقوا ليتفذوا 
من عدة ابواب» حتى لا يلفتوا إليهم أنظار الحرس والقائمين على الأمنء مبينا لهم 
أنه لا يستطيع أن يدفع عنهم الأذى؛ فإن التصرف والتنفيد هو بيد الله. على الله 
توکلي وعليه وحده سبحانه فليتوكل الصالحون المتوكلون. 
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بهان المعثى الهام ؛ 

63-+64؛ فلما رجعوا إلى آبيهم قالواسوهو آرحم الراحمين. 

لما رجع إخوة يوسف إلى متازلهم دخلوا على أبيهم وقصوا عليه ما وقع لهم مع 
عزيز مصر المتحكم في الأقوات. والعقدة الكبرى أن العزيز أخذ قراره: أنه لا 
يمكنهم من الطعام في المسستقبل ولا يتحدث إليهم ولا يقبل أي عذر منهم إلا إذا 
اصطحيوا آخاهم .وطلبوا من أبيه أن ياذن لهم في أخذ أخيهم معهم حتى يستطيعوا 
اشتراء الطعام وتسلم الكيل الذي يقابل الثمن الذي يبذلونه. وأكدوا له أنهم يقومون 
بحفظه وبرعونه في سفرهم حق الرعاية. 

كان جواب يعقوب دقيقاء فقال لهم : قدمتم أنكم ترغيون مني أن أأتمنكم علبه؛ وأي 
انتمان هذا ؟ هل هو كما التمنتكم من قبل على أخيه يوسف ؟ يشير إلى التجرية 
الأولى التي أعقبها ضياع قلذة كبده يوسف. وقالوا له: إنهم سيحفظونه: ثم وللى إن 
حفظ الله خير من حفظكم. إن ربى أرحم الراحمين, قد يشير إلى قسوة قلوبهم لما 
فرطوا في يوسف. وفي صيغة جوابه أنه يتوكل على الله في حفظ ابنه الذي يتولاه 
يأفضل مما يبذلون من الرعاية؛ مما يفهم منه أنه غير مصمم على عسدم إرسساله 
معهم. يبدو أن ذلك كان تبعا لحرج الموقف في الاختيار بين منع بتيامين من السفر 
معهم؛ وبين توقف استمرار حياة العائلة على ما يجلبونه من الطعام. 

65--687/ ولما شتحوا متاعهم وجدوا يضاعتهم ..اليتوسكل الستوحكلون. 

بعد أن يادروا بالحديث مع أبيهم عن سفرتهم وما حصل فيها من قرار خرماتهم 
في المستقبل من الطمام إن لم يصحبوا أخاهم؛ رجعوا إلى رحالهم فأنزلوها 
وقتحوها, ولشدٌ ما كانت دهشتهم إذ وجدوا البضاعة التي قدموها ثمنا لما اشتروه قد 
رجعت اليهم. فانحلت بذلك مشكلة ما يقدمونه من ثمن لما يشترونه من أقفوات. 
فقالوا لأبيهم: يا أبانا انحلت المشكلةء هذه البضاعة التي كنا نقعناها لعزيز مصر 
قد عادت إليناء فلنسافر إلى مصبر بهاء ونصحب أخانا في سقرناء ونتولى العناية به 
وحفظه من كل مكروه؛ وتضيف إلى ما أتينا به من الطعام حمل بعير آخر؛ لعلهم 
يقصدون أن عزيز مصر سيمكن أخاهم من حمل بعير من الطعام» وذلك حسب ما 
عرفوه من کرم العزيزء أمر يسير مظنون حصوله. 

يبدو أنه قد اجتمع من الظروف المساعدة ما أثر على يعقوب ات تأثيرا جعله 
يسمح بخروج بنيامين أخي يوسف معهم في رحلتهم إلى مصر. ولكن اشترط عليهم 
أن يحلفوا له يمينا مؤكدة يشهدون الله فيها على أنفسهم. توشق التزامهم بأن يحافظوا 
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على أخيهم من تاريخ خروجه معهم حتى يعودوا به إلى أبيه سالما. ولما كان 
المستفيل مجهولا؛ وما يحصل قيه من المعوقات لا يعلمها إلا اه حللهم من هذا 
الالتزام إذا وجدوا في أنقسهم في مأزق يحول بينهم وبين الوفاء بالتزامهم لا يجدون 
حيلة ولا قدرة لهم على الخروج منه. وأفسموا لأبيهم هذا القسم المغلظء؛ شم زاده 
تأكيدا يقوله: إن الله ركيب عليكم في تنقيذكم ما التزمتم به كانه يشير إلى ما يقي 
في نفسه من الشك فيما ادعوه من عدوان الذئب على يوسف. 

وأوصاهم وصية استئدت إلى تجربته الطويلةء فقال لهم: إذا دخلتم مدينة العزيز 
فتوزعوا على أبوايها ولا تدخلوا من باب واحد: ووجه بعضهم ذلك على أنه حماية 
لهم من أن تصيبهم عين حاسدة؛ إذ قافلة من أحد عشر رجلا أخوة؛ تتشابه قسماتهم؛ 
وهم على حظ من الجمال والمهابة؛ فد يثير بض الناظرين الذين ينقدج من 
غيونهم ما يضر المنظور إليهم: فحمايسة لهسم من ضرر العين أرصاهم بالدخول 
مفرفين من أبواب عديدة. ووجهه أخرون من أن دخولهم مجتمعين قد يثير الريية 
في الحرس القائمين على الأمن؛ فربما ضيقوا عليهم أو أوقفوهم للتحقق منيم إذا 
دخلوا مجتمعين: ولا يثيرون الشبهة إذا توزعوا على أبواب المدينة. 

ثم عرفهم أن العمل بوصيته لا ترد قضاء مبرما قدره الله وتعلقفث إرادته بتنفيذه. 
ذلك أن الحكم الذي ينفذ في النهابة ويقسع في الوجود هو ما حكم به اله فتعلقت 
إرادته يإنجازه. فمجموع كلامه يهدف إلى تفريسر تصوره لما يحدث في الكون 
ومسؤولية الإنسان فيه. فالإنسان مطالب بأخذ الأسباب وهو محاسب على ثلك» وأما 
تحقيق ما قصده مما تكون العادة تحققه فليس ذلك بواجبء بل المتحكم في الحوادث 
هو المنظم لهذا العالم الله رب العالمين؛ فكم من مجتهد بذل عنايته وأخذ بالأسياب. 
ولم بصل إلى ميتغاه. يوضخه أن الأسباب المنتجة للمفصود ليست كلها خاضعة 
لإرادة الإنسان وسعيه. سل قد تكسون أسياب أخرى للنجاح خفيت عن العامل: 
وقدرائه الفكرية لا تبلغ الإحاطة بجميع المؤثرات ولا التحكم فيها. وهو معنى 
التوكل على الله الذي أخبر بتيه بأنه ملتزم به؛ وأنه المنهج الصائب الذي عليه 
RD 1‏ 


لما ذخلوا بق حت مزع بوم ما کات يُفنى غنهم من آله من سَنْم إلا 
ا أ إن وذ ْنا لته أن أت راناس َه 
تنو وج زا تعلو عل وشت تاوف َه أخاه قال إن أنا أخرك قله 
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بیسن يمّا ڪَائوا علوت رج لما جَهْرَهُم اهم جَمَل ألجقابة ى زخلٍ 
أيه ثم أذ مون أيثها اليم َم شرفرة دج قالوا وأقبلرا علبي مادا 
تفھدوت وج قالوا تقد صُوَاعَ آلملِك وَلِمَن اء پو جل بم وتا بو عيش 
چ الوا تا نقذ عَلِنشرمًا جننا فيد فى آلأزضٍ وما كنا سرف و قائوا فما 
روء إن حمر كَددِينَ وچ فالوا زه من ود فى حك فهو جر دبك 
ری الطليرت رج َا بأزعنههذ قبل وغار أبجيه كم آنعطرجهَا ين وقآ, 
يه لاله جنك اليرت نان یاځ اغا ی يي انيه لويخ اطق 
درجت تا وق حل ؤى عر عدج . 

بيان معاني الألفاظ 

ما کان يفني عنهم من الله من شيم + ماکان يستطيع أن يرد عنهم القضاء. 

قضاها ثقام بها. 

آوى أخاه : قرب إليه أخاه. 

فلا تبتلس : لا تهتم و ابنهج. 

السقاية : إناء كبير يسقى به الماء والخمر. 

الصواع : الصاع وعاء مضبوط للكيل. 

التأئين : النداء المكرر. 

العير :المجموع من المركوبات وأحمالها وأصحابها. 

أوعيتهم : جمع وعاء وهو الظرف الحاوي للشيء. 

الكيد : فعل يتوصل بظاهره إلى أمر آخر خفي. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ : 

سافر أبناء يعقوب ومعهم أخوهم الصغير إلى مصر للميرة؛ ونفذوا وصية أبيهم 
فتفرقوا على أبواب المدينة عند دخولها. وما كان يعقوب بوصيته ثلك يرد عنهم ما 
سبق به القضاء؛ ولكنه أراد أن يعلمهم أن يأخذوا بالأسباب التي هي في مقدورهمه 
وهو الحزم؛ ومع ذلك أن يحسنوا التوكل على الله. وهذا التأديب هو عمل بما استقر 
في نفسه من علم علمه الله إياه» وقام به» ولكن أكثر الناس لا يعلمون الجمع بين 
التوكل والأخذ بالأسباب . 
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ولما دخلوا على يوسف تلطف فقرب أخاه مته؛ وسارّه يانه أخوه يوسف الذي أشاع 
إخوته عنه أنه أكله الذئب. وأوصاه أن يغسل ما في صدره من حزن على ما كان 
إخوته يقترفونه من تجاوزات - 

مكنهم من الطعام الذي جاموا لشرائه: وبمجرد ما حزموا أمتعتهم وهموا بالسقر. 
صاح بهم أحد باع العزيز: أيتها القافلة قفوا إنكم سارقون. 

ولشد ما كانت دهشتهم برميهم بهذه التهمة؛ فسألوا المنادي ما ذا فقدتم ؟ أجابهم 
فقدنا المعيار الذي كنا نكيل به الطعام» وهو صواع الملك (السقاية) الذي يشرب منه 
الماء والخمرء واعلموا أني ضامن لمن يأتي به ما يمكن أن يحمله بعير من الطسام. 
فأقسم أبناء يعقوب: انش كما علمتم من حالتنا وسلوكناء ما جئنا لترتكب ما يوجب 
قلاقل في أرض مصر. وإننا لأبعد الئاس عن السرقة. 

أجابهم الصائح ملزما لهم: ما هم خكمكم على السارق عندما نكتشفه ؟ ولثقتهم في 
براءتهم قالوا يسترقه العزيز جزاء ما اقترف. لأنه ظالم والظالم يستحق هذا 
الجزاء. أوحى يوسف للمفتش أن يبدأ بأوعية الإخوة قبل وعاء بنيامين: ثم الأمر 
وفي النهاية وجدوا السقاية في متاع بنيامين. ونفذ الحكم فيسه الذي رضوا به مقدماء 
فأصبح رقيفا عند يوسف. وتم ذلك؛ بعون من اش فحقق يوسف مارتب لهمن 
الحيلة لضم أخيه لنفسه؛ وليتابع الخطوات التالية لجمع الشمل. إذ لولا ذلك التدبير 
وإسراع إخوثه بالحكم ما كان يوسف يستطيع أن يسترق أخاه حسب الفانون الملكي 
في مصر. على معنى أن السارق لا يسترق في القائون المصري في ذلك الوقث. 

والله يرفع في مقامات السمو من يشاء مان عبااء. فزقع يوسف إلى مقامات الماز 
وتحقيق ما يريد. 

إوكان ما بلغ به يؤسف. غايثه كو لبا منهجية :علمية وضلت به إلى النهاح, ون 
ستن الله الثي بلى عليها الكؤن أن العلم لا يقف عند حد ففوق كل مرتقٍة مَرتبِة أعلى 
تدعو الإنسان لمواصلة البحث والاجتهاد حسب منهجية منتجة: وبالطبع فكل عالم 
يوجد من هو أعلم مله في الحاضر أو في المستقبل. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

68 ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ...أسكثر الناس لا يعلمون. 

تجهز إخوة يوسف للسفر إلى مصر وصحبوا أخاهم في سفرهم. ولما بلفوا المديئة 
المصرية طيقوا ما أوصاهم به أبوهم يعقوب: فتوزعوا في الدخول بين أبوابهاء 
وما كانت وصية يعقوب لهم لتبعد عئهم جميع الأخطارء ولكن عطفه على أولادة 
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حمله على التصح لهم: فقام تحت داعية خنان الأبوة؛ وبمؤجب ما اختزنه الله في 
لبه من حكمةء قأبلغهم ما هو خير لهم. ونوه القرآن بيعقوب 31: إنه على حظ 
كبير من التفاذ إلى غايات العلم الذي علمه اله فهو قد عم أولاده أن لانيملوا 
الأسباب الواقية من المصائب. وعلمهم أيضا أن ذلك لا يضمن لهم السلامة ماقة 
بالمائة: فليحسنوا التوكل على ربهم. ولكن أكشر النامن لا يغلمون هه الحكمة 
العزيزة من الجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب . 

69 -و لما دغلوا على يوسف أوى..., يما سكائوا يعملون. 

بعد أن وصلوا إلى المديئة توجهوا إلى مجلس العزيز فدخلوا عليه. لاحظ يوسف أن 
ما نبره قد حفق غايته. فها هو أخوه ييامين معهم أمامه: فتلطف حتى قربه منه 
وأسر' له: إني أنا أخوك يوسق» فازل ما كنت تجده من كدر على موثي: ومسن 
حزن على ما كانوا يعملون تبعا للغيرة مني ومنك. وآبتهج بتلاقينا. 

0-+ 76 قلما جهزهم بجهازهم ..وطوق كل ذي علم عليع. 

أذن يوسف 2 العمال المكلفين بتسليم الأقوات للمشترين: وأمر من يق يكتمانه 
السر أن يجعل السقاية؛ التي كانت وسيلة الكيل. في متاع آخيه بتيامين. وتسلم كل 
واحد من أبناء يعقوب نصيبه؛ واستعدوا لمغادرة المكان للسفر. وبيتما هم يقيمسون 
رواحلهم لينطلقوا إلى أبيهم؛ أخذ أحد عمال العزيز ينادي مكررا: قفوا !يا ايتيا 
القافلة إنكم سارقون. 

وقفوا مشدوهين سائلين ما ذا فقدتم وعسًاذا تبحشون؟ كان الجسواب واضحا فقدنا 
صواع الملك: وتضمن لكم أن من أتافا يه نجازيه بما يحمله بعيز من الطعام. 
وصواع الملك هو السقاية التي كان يشسرب منهسا الخمر والماء؛ واتختت على أن 
تكون معيارا معلوما للكيل يوفى به كل مشر حقه. ولا شك أن الملك لا يشرب إلا 
ة ثميئة, ولذا عرضوا جزاء من يأتي بها حمل بعير. 

من براءتهم فقالوا: تالله؛ والثاء الداخلة على اسم الجلالة هسي كالواو 
فهي وزان والله؛ تالله لقد علمتم ما حئنا لنفسد في الأرض» وما كنا سارقين. أقفسموا 
على براءتهم أنهم جاؤوا للميرة لا لينشروا الفساد في أرض مصر: أي إننا لسغا 
عصابة سوء تقوم بما يتزتب عنه فساد في المجتمع» فإن ضياع صواع الملك يتبعه 
قطعا تفتيش عام واتهام الأبرياء. واضطراب يزعزع الاستقرار: وأيضا فبالتحديد 
تحن أبعد الئاس عن السرقة وسفالتها. وأسندوا براعتهم إلى علم أتباع العزيز يثلك. 
وفرض المفسرون فروضا تكشف عسن مصدر علمهم ببراعتهم واستقامتهم. فقالوا: 
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إنهم لما قدموا للميزة في المرة الثاتية أخبروا: أنهم وجدوا بضاعتهم في رخالهم 
فكان ذلك شاهد صدق على تورعهم عن مال الغيير: كما فرضسوا أنهم اتيموا في 
المرة الأولى بالجوسسة وظهرت يسراءتهم. وهي فروض لا يقوم عليها دليل من 
قريب أو من بعيد من النص القرأني. ولذلك فإن الذي ترجح عتدي: أنه توغ من 
الإلزام الخطابي لنفى الثيمةء مستند إلى ما شاهدوه منهم في التعامل وفى السلوك 
العام من خلق رفيع وأدب ربوا عليه في بيت النبوة. 

وأمام هذا الجواب الحاسم ألزمهم المكلفون بالبحث عن الصواع بان يصدروا حكمهم على 
من وجد عنده الصواع حتى لا يتنصلوا من العقوبة لو وجدوه عند أحدهم . 

وتحقق ليوسف المرحلة الثائية من تدبيره بحكمهم: أن من وأجد الصواع في رحله 
يصبح عيدا رقيقا للعزيز جزاء ما قام به؛ وعللوا حكمهم ورضاهم به بان مسن أخفى 
الصواع عند متعذ ظالم؛ وعلى هذا النحو ينبغي أن يجزى الظالمون. 

ثم بدأ التفئيش» فكان من حبك ما قصده يوسف أن أوحى لعماله بان يبدؤوا بتفتيش 
أمئعة الإخوة ويتركوا أمتعة بنيامين إلى الآخر؛ وكلما أثموا الكشف عن متاع أحدهم 
برأوا صاحبه؛ وقي النهاية استخرجوا الصواع من وعاء بنيامين, 

و نفذ الحكم فيه فآخذ على أنه عبد من عبيد العزيز. 

و بعلق القرأن على ما انتهى إليه الأمر؛ إن الله يسر ليوسف الأسباب كلها الشي 
بلغث بتدبيره غايته التي كان برمي إليها. فقد جمع الله بينه وبين أخيه جمعا كان 
بحكم إخوته الذين قصدوا أن يبالغوا في الدلالة على براءثهم مسن تهمة السرقة.ولولا 
ما حكموا به ما كان يوسف ليستمكن من أخذ أخيه: لأن شريعة ملك مصر: أن 
العقوبة الثي تنزل بالسازق لا تصل إلى حد استرقاقه. 

و الخاتمة: أن الله هو الرافع الخافض» فمن أراد أن يسمو يه ويحشق له ما يريد: 
بيسر له الأسباب التي تبلغه المقام الرفيع. وإن العم الذي هو أساس النجاح والرفعة 
هو بالتسبة للعلسم البشري تطور متتابع؛ كلما حقق اليشر مستوى فتحث لهسم 
منجزاتهم أبوابا للسمو إلى ما هو أرفع؛ فعلى البشرية أن تواصل البحث والاجتهاد 
ليكون كل كشف وراءه كشف أسمى منه. ومن ثاحية أخرى قلا يظن أحد أنه بلغ 
القمة من العلم. ففوق كل مسئوى لعالم مستوى أرقع مكن الله منه أحد معاضريه أر 
سيمكن غيره من ذلكم المستوى الأرقع قي المستقبل. 





215 صفحة عدد‎ E 
الوأ إن قققذ مزاخ أ ی قبل قارا وف تقب ولعي دال‎ 

ا غو ڪا ١‏ وال غلم يما تَصمُررت 9 قالوأ جا اریز إن 1ه أي 

يا يما هذ ادا تساف | ناتردق ین الشُحببيوت وي قال مقا ل أن 

كلك ئی وڈ تا جخ إن شرب و قن تشر يِه 

عضرا َال كيم مول نموا أ مث نامع فد أخذ عتم ونا من آله 

وین قَبِلُ ما قرطت فى يُو. شد قن ائ الأزسخق باون کی أرط اود وهو 
عبر آتکیین ا آزچوا إل بكم فووا ااا إت بنك رفوا کہا إل 

يما لما وا ًا ليب خبطي ج وشقل الف الى ًا فبا وال الى 

اقا ييا ئ ضفرت ت 

بیان معتى الألشاظ ١‏ 

أسرها : أخفى الكلام في نفسه. 

شر مكانا : حالتكم شرمن بنيامين وأخيه. 

امكاله : عوضه. 

معاذ الله: نلجأ إلى الله أن يحميئا من الأخذ بعراضبكُم. 

استياسوا : یسوا يأسا قويا. 

خلصوا: انفردوا. 

انجيا: يتحدثون سرا فيما بينهم. 

يحكم الله لي : يقدر لي ما ينفعني. 

للغيب : للأمور المغيبة عنا عالمين. 

بيان المعثى الإجمال ٠‏ 

بعد أن ظهرت الفضيحةء وأن أحدهم كان سارقا ونفذ فيه الحكم بالاسترقاق: قالوا؛ 

رغبة منهم في تخفيف شيء من العار الذي لصق بهم: إن يسرق بنيامين فقد سرق 

أخوه من قبل؛ كانهم يلصقون المعرة بأخويهما من الأب يوسف وبئيامين: أما هم 

فهم أشرف من أن يسرقوا. قالوا هذا بدافع الكراهية المتولدة عن الغيرة من يوسف 

وأخيه؛ فوجدوا مدخلا لينفسوا عما تضطرب به عاطفة المقت لأخويهم. ولا يقتضصي 

ذلك أن يكون ما رموا به يوسف من السرقة أمرا واقعا حتى يبحث له عن مخرج. 
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كان كلامهم هذا بمحضر يوسف ويمسمع منه. تحمل يوسف هذه الإذاية له ولأخيه 
ولم يظهر غضبه من مقالتهم؛ وقال في نفسه: أنتم آسوأ حالا وأحط من مستوانا. 
والله أعلم بما وصفتم من كذب وافتراء أو من صدق. يشير إلى كذبهم غنه وعدم 
إدراكهم لحقيقة الأمر بالنسبة لبنيامين. هذا العلم الحق هو عند اله الذي لا يغيب 
عله شيء ولا تلتبس عليه الأمور, 

بيان المعنى العام ١‏ 

80٠-78‏ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيا دكبيرا.... وهو خير الحاستهمين. 
بعد أن تم استرقاق .بنيامين عند يوسف» استشعر إخوته قوة الصدمة التي ستتزل 
على أبيهم عند علمه بالخبر. فحاولو! إنقاذ بنيامين وتوسلوا ليوسف أن يمكتهم منة 
وآن يعوضوه بأحد منهم يكون رقيقا بدله. وتوسلوا لذلك؛ بان أباه ما يزال حيا وهذًا 
أصغر أولاده فرقته عليه وحنانه يتبعهما قوة أسفه الذي ربما يضر به: وهو مع ذلك 
هو شيخ؛ وتقدمه في السن يضاعف من رقة عواطفه؛ وثالشا هو كبير إما بمعنى أن 
شيخوخته في مراحلها المثاخرة فضعفه اشد أو على معنى أنه كبير قومه: ومن 
شان العلاقات الدولية أن تقع فيها مراعاة الكبراء مراعاة خاصة. 

كما توسلوا له: بأنه حسبما شاهدوه من معاملته للناس ومن كمال خلقه؛ أفه من 
الوم المحسنين الذين هم أبعد ما يكون عن الشدة والصرامة الحديدية. 

كان جواب يوسف حاسما؛ ابتداه بأنه يتحصن بالله ويلتجئ إلبه من أن يأخذ البسريء 
بذلب المجرم؛ وأن يطلق السارق الذي وجد الصواع في حوزته؛ ويسترق من ثبشت 
براءته بعد التفتبش. إن ما يلثمسونه ظلمء و أنه ما كان من الظائمين. 

82-1 ؛ ارجسوا إلى أبيسكهمر طقولوا...وإنا لسادقون: 

يتسوا من التأثير على يوسف» وأيقتوا أنه لا فكاك لأخيهم من يده وأنهم سبواجهرن 
والدهم بالكارثة التي حصلت ؛ فانفردوا في مكان يدبرون الأمر ويقلبسون الوجوم 
في المرحلة الفادمة. سجل القرآن ما قاله كبيرهم؛ تكرهم بالميشاق الغليظ المؤكد 
برقابة الله عليه الذي أخذه أيوهم عليهم» كما نكرهم بأنهم أثوه أشد الإذاية في 
يوسف. وأضاف. لذا فإني قررت أن أبقى في مصر ولا أعود معكم فإني استحي 
من مقابلة والدي في هذا الوضمع الذي حرم فيه مسن ابتيه الصغيرين على شدة خيه 
الهما وعطفه عليهماء أو أن يتحقق قي قضاء الله وحكمه مما هو مخبوء في قدره 
سبحانه. وإني راض بما يحكم به الله علي؛ فإنه سبحائه عائل لا يظلم؛ ولا يس تطيع 
أحد أن ينقض حكمه. 
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ارجعوا وحدكم» واعرضوا عليه ما وقع عرضا أميناء قولوا له: يا أيانا إن انك 
سرق؛ وهذه الشهادة بسرقته مستندة إلى علمنا الذي شاهدناه مشاهدة لا ريب فيها. 
وما كنا مطلعين على الغيب» حافظين لما سيقع عند ذهابنا بأخينا للميرة. 

ثم لقنهم أخوهم هذا أن يقولوا لأبيهم : لتحقق مما قلناه لك: فاسال أهل القرية 
المصرية التي شاع فيها خبر ضياع السقاية ووجودها عند بني امين» قإن الخير تناقله 
العموم حتى أصبح معروفا عند الجميع. وأقرب من ذلك اسأل رفاقنا الذين جاءوا 
معنا من مير رمتا وشهدوا مما أخبرداك يه 

د قال بل تونت لخم أ ششحم ا د سب ام لد چ 

إن وميم اسيم ج وول عه وان تناش عَلَ بُوسف وا 

ت N TEE‏ 
و شيم کی ا حزن إل آله غلم ہے الله 


م تخلشررت وج بی آذمبوا تسوا بن يُوسْ وله ولا تَايتشوا بن زح 
له إن PIT‏ الكبررذج 





صير جميل: صبر لا شكوى معه إلى بشر» ولا ضجر من قضاء الله. 

كقليم: یکتم حزنه في نفسه ولا ينفسه بالشكوى للناس. 

اتفتا: تفتر . 

حرضا: شدة المرض المقرب من الهلاك. 

بكي: همي الشديد. 

التحسسن: شدة التطلب للتمكن من المعرفة. 

روح : الرحمة وكشف الكرب. 

بيان المعئى الإجمالي ٠‏ 

كان رد يعقوب على الرواية التي قدموها له حسبما أشار عليهم كبيرهم؛ أن قال: ينت لكم 
أنفسكم حرماني من ابني الذي أمنتكم عليه فأمري هو الصبر الذي لا أشكو معه حزني لأحد 
ولا لياس من رحمة الله. فإني أرجو أن يأتيني الله بأبنائي: إنه العليم بحالي وأحوالهم» 
المصرف للأمور يحكمته فيردهم على في الوقت الذي قدره وقضاه. 
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ثم انصرف عنهم قائلا: يا أسفى على يوسف:؛ وأقام على الحزن يعتصر قليه حتى 
أثر في قواه فابيضت عيئاه من ذلك: إنه يختزن في قليه من الحزن أقساء. 

استمر على ذلكم الوضع حتى خشي عليه أبناؤه؛ رجوه أن يرأف بتفسه؛ وقالوا له 
إنك تواصل تذكرك ليوسف ختى وصلت إلى هذه الخال» وسيصل بك الأمر إلى أن 
تبلغ من الهزال ما به تنهد قواك؛ فتتقلب مريضا لا تقوى على شيء وربما يصل 
بك الأمر إلى الموت. 

أجايهم: إني أشكو همي المقيم وحزني على ما ذهب مني إلى ربيء وإنسي لغتسي عن 
انصحكم فإني أعلم من الله علما مستواكم بعيد عن إنرلكه, 

ثم إنه بعد مدة أشار إليهم إشارة مما استقر في يقينه من الإلهاماث الإلهية: قطلب 
منهم بكل حنان أن يسافروا إلى مصر وأن يبذلوا جهدهم لتتبع كلل المسالك التي 
تمكنهم من التعرف على وضع يوسف وأخيه وأن لا يكونوا يانسين مسن رحمة الله 
في كشف الكرب كما هو مقتضى الإيمان: فإن اليأس لايلف بخجابه إلى على 
قلوب القوم الكافرين. 

هيان المعنى العلم ٠‏ 

84۰-3 قال بل سولت لڪم أننسكر ....غهو مكظظليم. 

رجعوا إلى أبيهم بعد أن استقر رأيهم في معالجة المشكلة عند أبسيهم على الرأي 
الذي قدمه كبيرهم. وأعلموه يما تسم في سفرتهم وأن ابنه بتيامين بقي عيدا علد 
عزيز مصره وأن ائه الأكبر عزم على البقاء في مصر غرييا لا يبرحها إلا الث 
له؛ أو حدث ظهور قضاء من الله يخصه. 

لقد ذهيت ثقة يعقوب فيما يقدمه له أولاده من روايات بعد الصورة الثي قدموها له عن أكل 
الذئب ليوسف. وقد بقي يجد في ياطنه؛ بثو ع من إحساس الملهمين؛ أن بوسف حى. ولهذا 
هو لم يصدقهم في هذه كما لم يصدقهم قي المرة الماضية. فواجههم بعدم اطمئئات» لما 
يقولونه؟ وقال لهم؛ لقد زينت لكم أنفسكم تغبيب بنيامين غنيء فأنا أتدرع بالصبر الذي لا 
أشكو فيه مصيبتي لأحدء ولا أعترض على قضاء الله. ورجائي في الألطاف الإلهية أن 
تشملني فترد على أبنائي الثلاثة: يوسف وبنيامين والابن الأكبر. وأكد رجاءء يأنه متعلق بالله 
الي لا يخفى عليه حاله كما قال أحد الصالحين في ابتهالاته: علمه بحالي يغثيني عن 
سؤالي. وهو الحكيم الذي يرتب الأمور ثرتيبا دفيقا. 

ثم انصرف عنهم بعد هذه الكلمات التي تمشل يقين الأنبياء وأدبهم في مواجهة 
المشاكل التى تخصهم؛ وسعة رجالهم فيما عند اله وقام الحزن في نفسه يعتصر 
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قلبه وأحاسيسه. ويجدد له ذكرى ولديه اللذين فقدهماء وخاصة يوسف الذي كان فقده 
أشد عليه لسببين: آحدهما أنه تم ققدم على أنه مات وأكله الذثب: وإن كان يشك في 
وآيةء وثانيهما أن يوسف ملا عليه حياته لما جمع الله قيه من كمالاث خلقية 
: ولذا سجل القرآن ذنكره لأساه وأسفه على فقد يوسف(يا أسلى على 
بوسف): تلك الاعتبازات لا على أنه غيسر حزين على فقده للآخرين. كان دهم 
يتجدد في كل لحظة؛ وكان يختزن أساه قي نفسه حتى أشر ذلك في أعصابه 
البصرية فابيضت عيناء. ويمكن حمل بياض عينيسه على العمى: أي عمبي؛ ويمكسن 
أن يفهم على أنه ضعف بصرء حتى تغير لوتهما إلى ما يقارب البياض: وتوه الله 
بصبره وعدم شكواه ففال إن يعقوب كظيم لحزنه يتفاعل في باطنه وتتأثر به قواه 
الفكرية والعاطفية؛ ولا يظهره للئاس. 

35-+87: قائرا ثالله تتا تذكر يوسف...إلا القوم الكافرون. 

لزم يعقوب عزلئه ومثابعة تفكيزه في أبنائه المقفودين؛ ووهنت واه وخشي غليه 
أولاده فقالوا له إشفاقا علبه: قسما بال إنك لا تتقطع عن ثجديه حادشة فقدك ليوسف 
حثى يقضي بك حزنك المقيم هذاء إما إلى المرض الشديد أو إلى المسوت. أجابهم؛ 
بأني متعلق باله, أشكو إليه وحده لا لى غيره» أشكو إليه بشي أي همي الشديد؛ 
وتواصل تفكيري في أبنائي وحزئي المقيم على ما فات عني منهم. وأشار إليهم 
إشارة لطيفة بان قربي من الله يفسئع علي سبحائه أحاسيس تقصر عقولكم عسن 
إدراكها. ويبلغ ذلك أن يسثقر في يقينى علم لا تعلمونه ولا يمكتكم الوصول إليه. 
مر" زمان غير ليل على يعقرب وهو على هذء الال مسن الانصراف عن النساس» 
وما ابيضت عيناه من الحزن في أيام قليلة؛ وما بلغ ما بلغ بأبنانه مسن الإشفاق عليه 
إلا وقد طال للعزاله وطغيان الهم والحزن عليه. 

ثم كاشفهم ببعض ما هو حاصل في نفسه: من أن يوسف لم يمث وأنه سيعود إليه؛ 
فقال لهم: يا بنيء نداء فيه شفقة وحنان يحرضهم على تنقيذه» لأهبوا إلى مصر 
وابذلوا جهدكم في تتبع كل ما يمكن أن يوس لكم لمعرقفة وضع يوسف وأخيه» 
تحسسواء كأن المتتبع يعمل على أن يحس بكل خصالص ما يلمسه؛ فيهتدي متلا إذا 
انغرست شوكة صغيرة إلى مكانها. وربط هذا التوجيه بان يكونوا واثقين مسن 
النجاح؛ وهذا دواء نقسيء ذلك أن الأمل يواصل طريقه ويتابع بحشه: بخلاف البائس 
من المتطلق أن يفتر عن المتابعة. فآرش دهم إلى أن يكونوا متفائلين غير يائسين. 
إن من حرم الإيمان هو الذي تنسد الأبواب أمام ناظره؛ ولا يتوقع كشف كربه 
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فيحرم الأمل ويستولي عليه اليأس. إن المؤمن ينتظر الفرج من الله في أشد 
الظروف وأبلغها قسوة. وإنه وإن طال أمد غياب يوسفء فإن الله إذا شاء تفريج 
كربة هيأ لذلك الأسباب فتنفرج. 

لما دحَُو عله قلوأ ييا ريط مكنا وألنا الط وجفتا صمو مجنو َو 
آنا الكيّل تشن علا | إن ئة ری الم ڊور وي قان مَل عَم ما َعم 
يوست وَأحِيه رذ اط لورت رج قائوا ك لات بر سف لك قا أنا رشك سف 
شقا أغى قد مرك آله ينا إل من ني تز قإرك آله ا بح خر 

الشحسيورت ج قالوا تاه لَهَد ماَرَكَ آنه عَلمَنا ؤإن نا خسرت ج قان 
لا تنيت عَلَمِكُمْ آليَوْم بغر ا کُم وَطوأَرْحَمْ ألاجميرت وج اهبا بِقَيِيصِى 
هَذَاَالفروعْل وجو ای بات صما زاوی بالك انيت © 

بیان معاني الألفاظ ٠‏ 

مسا الضر ؛ أصابنا الضر. 

مزجا : قليلة غير مرغوب فيهاء 

الإيثار : التفضيل بالعطاء , 

الخاطئ : فاعل الخطيئة عمداء والمخطئ من قصد الصواب فأخطا. 

التثريب : التوبيخ والتقريع. 

بيان المعنى الاجمالي » 

توجه الإخوة إلى مصر ليبحثوا عن أخبار يوسف وأخيه؛ وليجلبوا الطعام وقدقسا 
الوضع بالجدب المتواصل لما دخلوا عليه بادروا بمخاطبته خطابا يليسق بعركزه: 
يا أيها العزيزء وبسطوا شكاتهم من الخصاصة ومن وضع أبيهم. وأنهم قد قدموا 
بسلعة؛ يعلمون أنها غير مرغوب فيها يدفعها جالبها دفماء ثمنا للميرة التي يريدون 
الحصول عليهاء كان ذلك تقدمة لطلبهم أن يوفي لهم الكيل كما لو كائت السلعة 
المقدمة منهم للشراء جيدة. ورجوه أن يتفضل عليهم ويتصدق فإن الله يجزي 
رق يوسف لحالهم فتوجه إليهم مذكرا وموبخا: أنتم تذكرون ما صنعتم بيوسف في 
الوقث الذي كنتم فيه جاهلين. 
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أيقظهم كلامه فسألوه أنت حقا يوسف ؟ 

فاجابهم أنا يوسف وهذا أخي؛ إنه من يثق الله ويصبر على الشدائد قإنه مفحسن. 
والله يمكن المحسنين من أجورهم 

قالوا: نقسم بالله إن الله ميزك عليناء وإننا كنا خاطئين. رحمهم يوسف وقال لهسم 
بدون لوم ولا توبيخ: يغفر الله لكم اليوم لما تبتم فإنه أرحم الراحمين. 

ثم ناولهم قميصه وقال لهم خذوا قميصي هذاء روء على وجه آيي يعود صفاء 
بصرء؛ ويأتيني معافی؛ واحملوا أهلكم جميعا إلى مصر 

بيان المعنى العام + 

88-هلما دخلوا عليه قالوا يا آيها العريز....يجزي المتصدقين. 

قرر الإخوة أن يسافروا إلى مصر لغرضين: 

أن ينفذوا ما طلبه متهم أبوهم من البح الدقيق عن كل مسلك يمكن أن يوصل إلى 
معرفة وضع يوسف لفلا 

وأن يأتوا بالميرة لأهلهم وقد توالت سنوات الجدب وتفاقم الأمر. ويي دو أن الفشرة 
بين بقاء بنيامين وكبير الإخوة بعصر؛ وبين سفرثهم هذه؛ قد طالت بعض الشيء 
كما يستفاد من وصف الحالة التي كان عليها يعقوب 4ا. 

بمجرد ما وصلرا إلى مصر استأذنوا للدخول على يوسف فاثئن لهم؛ وبادروه برقع 
شكواهم من الوضمع الذي هم عليه فك ادوه بقولهم: يا أيها العزيز؛ وتلقييه بالعزيز 
خرجه كثير من المفسرين على أن عزيز مصر الذي اشسترى يوسف قد مات وتولى 
يوسف مهامه؛ وذكروا روايات كثيرة متصلة بذلك؛ والذي يترجح عندي أن كلمة 
العزيز عرف في مخاطبة أصحاب المسؤوليات الكبرى في الدولة في ذلك العهد. 
كما يقال اليوم : معالي؛ وصاحب المعالي؛ ودولة الرئيس؛ ونحو ذلك. 

عرضوا عليه الحالة التي وصلوا إليها بتوالي سني الجدب؛ وقالوا؛ قذ أصابنا الضر 
المسغبة وأمر أخيهم» وبلغت ما الخصاصة مبلغهاء وجئنا طالبين الميسرة؛ وبضاعتنا 
التي نقدمها مزجاة :قليلة وغير مرغوب فيهاء يعنون أن قيمتها ضعيفة. قأعطنا 
الطعام وافيا غير ناقص؛ وزدئا من فضلك ما تتصدق به عليناء وأوكلوا جزاءه عما 
يفعله معهم من جميل إلى الله الكريم الذي يجزي المتصدقين. 

ملحظ هام , 

التزم التعبير عن الثمن المقدم: بالبضاعة ولم يذكر أنه لقودء وقال لفتيانه اجعلوا 
يضاعتهم فى رحالهم آية62- ولما فتحوا متاعهم وجدوايضاعتهم ردت إليهم آية 
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65- قالوا يا أبانا ما ثبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا آية 65- وجننا بيضاعة مزجاة 
اية 38- فاينما ذكر الثسن عبر عنه بيضاعة. وفي هذه الدقة التعبيرية إعجاز 
قرآني. ذلك أن التعامل بالنقود حصل في القزن الشامن قبل الميلادء وكان الناس. 
يتعاملون قبل ذلك بتبادل السلع حسبما حققه السذين كتيوا في تاريخ التقود. ويوسف 
الف# عاش قي أواخر القرن الثامن عشر قبل الميلاد والقرن السابع عشر. وهذاء 
والله أعلم» سر الالتزام في التعبير غن الثمن المقدم بالبضاعة التي هي الساعة ولم 
يكن ما يقدم ثمنا نقدا وإنما كان سلعة( يضاعة) 

انعم قد جاء قي أول السررة أن الذين التقطوا يوسف من البشر أخفوه على آنه 
بضاعة؛ ثم باعوء بثمن بخس دراهم معدودة: قوقع التعبير بالدراهم؛ لكن المتامل 
يجد أن المقصود هو لفت النظر إلى قلة الثمن الذي قبضوه. وهه أفضل طريقة 
الإبلاغ المعنى المقصود للتالين لكثاب الله في وقث التنزيل؛ فعبر عن قيسة 
المقبوض بالدراهم لا بالدنائير وأن هذه الدراهم قليلة لا كثيرة؛ فهو تصوير لثقافة 
ما باعوه به وسرعة قيامهم بذلك حتى يقبضوا ثمنه قل أن يفتضح أمرهم بقدوم من 
يعرفه فيأخذه من أيديهم فالكلام على أنه باعره بشيء قيمته ضعيفة, ولو غين ذلك 
الشيء لكان غير واضع الدلالة على تفاهة القيمة كما يدل عليه: بدراهم قليلة 
معدودة غير موزونة في وقت التنزيل. نظير ذلك أن تقول لشخص من غير المملكة 
العربية السعودية: البنزين رخيص في المملكة ثمن القالون يساوي بعض المليمات, 
فأنت لا تقصد أن العملة السعودية تتجزأ إلى المليمات: ولكن قصدك أن الثمن 
زخیص. 

93۰89 قال هل علدتو ما ضلتم بيوسف وأخيه ..باهلكم أجمعين. 

كان رد يوسف على غرضهم وبيان وضعهم المثير للشففة؛ أن تحول إلى العطف 
عليهم وتفريج كربهم, 

ابتدأ إجابته بقوله: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وآخيه: وهل: تفيد معنى:؛ قد: مضافا 
إليها الاستفهام الإنكاري. فيكون المعنى قد علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه مما ألكره 
عليكم فد حسدتم يوسف» و ألقيتموه في الجب وحرمتموه من والده ومن أهله: ولم 
اترفقوا ببنيامين ولم ترحموا صغره؛ في الوقت الذي كنتم فيه جاهلين: أي كنتم 
عاصين أو كنتم شيابا لم تبلغوا سن النضج وعمق التجرية. 

أبقظهم كلام يوسفء ففتح أعينهم وتأملوا في ملامحه؛ فصاحوا: أتنك لأست يوسف؟ 
كانت المفاجأة سريعة وقوية؛ بين وضع يوسف في نظرهم أول الأمر» وهو الذي 
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يرجون مته أن يعطف عليهم: وأن يرحمهم ويتصدق عليهم: وبين ما يفيده ذكيرهم 
بفعالهم مع الإنكار عليهم مما لا يعرفه إلا يوسف: كانت النقلة كبيرة جذا فقالوا 
كأنيم يبقون التثبت. هل أنت يوسف؟ وأسرع بالإجابة فقال: أنا يوسف: وهذا أخي. 
وتبدد الغموض. فرصل يوسف كلامه بقوله قد من الله عليناء أي توالت علينا 
الألطاف من فضله: ثم أيرز العبرة في محنته الى تشمل إخوشه وتشمل البشرية 
كلها فقال: إن الذي يتقي ربه فيتغلب على دواعي الشهوة ويخلص له في مناجاكه 
ودعاته وعبادته؛ ويقرن إلى ذلك الصبر عند الابتلاء؛ إن الله لأ يهمله: إنسه بإحسانه 
في اختبار الموافف المعبرة عن عميق الإيمان وصادق التوكل ينضم إلى موكب 
المحسنين الذين تكفل الله بإيصالهم الثواب الذي كتبه لهم. 

قال إخوة يوسف بعد أن ازتسمتث صورتان شتان ما بينهماء صورتهم في 
خصاصتهم وشعورهم بالذنب والخطيئة: وصسورة يوسف وهو المتحكم في أقوات 
مصر وما حولها مع السؤدد والعزة: قالوا: قسما باش لقد ميزك الله علينا فهداك 
إلى معالي الأمور وأنعم عليك فجازلك؛ فهنينا لك ما أغدق عليك مسن تفضيله: 
تعترف بأننا كنا خاطئين قي كل ما فعلناه معك ومع أخيك. وما سبيناء لوالدنا من 
الأسى والحزن. 

تحفقت توبتهم وظهر ندمهم على ما صستعواء ولا شك أن مظهر الانكسار أضاف 
على وضعهم الذي عبروا عنه في بداية اللقاء تراكمات تنادي مسن وراء قسمات 
وجوههم بالأسى الذي بلغ.متهم مبلفه. وأخلاق الثيوة سمو عن الإممان في 
الإذلال: فخاطبهم يوسف الق# رافما معنوباتهم بقوله: لا لوم عليكم ولا توبيخ ولا 
تقريع. اليوم وقد تطهرت نفوسكم داخليا بالتوبة والإنابة يغفر الله لكم؛ فال متصف 
بالمغفرة وهو التواب مما يبشر الثائبين بفبسول تسوبتهم. والله أرحم الراحمين فبرحمته 
يتعلق البشر كلهم وتنالهم رحمته ولا ييأس مؤمن من أن تشمله. 

ذكر ابن عطية والرازي وابن حجر في الإصابة: أن أيا سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية 
لما وردا مهاجرين غلى رسول الله # أعرض عنهما لقبح فعلهما معه قبل .فشق ذلك علييما 
وآئيا أبا بكر .© فكلفاه الشفاعة؛ فابى وأتيا عمر رضي الله عله فكذلك: فذهب اپو سفيان بن 
الحارث إلى ابن عمه علي رضي الله عنه؛ وذهب عبد الله إلى أخته أم سلمة» فقال علي 
#: الرأي أن تلقيا رسول الله # في الحفل فتصيحان به: تاف لقد آثرك الله علينا وان كنا 
الخاطنين] فإته لا يرضى أن يكون دون أحد من الأنبياء. فلابد لذلك أن يفول: (' التريسب 
اعليكما) ففعلا ذلك: فقال لهما رسول اش 35: إلا تثريب عليكسا) الآية. 





بعد أن طمان إخوته بصفحه عتهم؛ وكشف لهم أن تعلقهم بفضل الله ومغفرته يذهب 
عنهم أوزارهم: حضر وقت العناية بذلكم الشيخ الحزين؛ فناول قميصه لإخوته وقال 
لهم: خذوا قميصي والقوه على وجه أبي؛ وكشف لهم عن السر: أنه بمجرد ما تعم 
رائحة يوسف وجه أبيه تنشرح ملكاته ويذهب ما غشى بصره من ضعق. وأدمج 
قي ذلك أنه يأتيه إلى مصر سليم البصر. وبرأا بأهله ووصلا لرابطة القربى أمرهم 
أن يصحبوا أهلهم جميعا ليقاسموه النعم التي أنعم الله بها عليه. 

لما قصلت آل قات برهم إلى لأجد ببح وف ولا أن دون ري قالوأ 
تاگ ئك لى تبت القدير و قتا أن جاه لبي م أله عل ووب فزق 
بَسِمًا قال ألم أثل لَك إن اعنم بن آله مالا تملمُورت دج قالوا يبنا أشتفيز 
لناذثوتها إن كنا كسليين رچ كال نوت اهتنير تم رن إن مو انرز اير وج 





بيان المعنى الأجمالي ٠‏ 

أخذث القاظة طريقها إلى منازلهم بفلسطين. وكان يعقوب جالسا صابرا مع بعسض 
قرابته؛ وإذا به يخبرهم أله يحس برائحة يوسف قريبة منه. وهذا أمر واقع إلا أن 
تنسبوني للخرف. فأقسموا أنه باق على تصوراته الخاطئة الشي لازمته منذ زمن 
طويل. 


و وصلت القافلة وتقدم البشير حاملا قميص يوسف وغطى به وجه يعقوب فرجع له بصره 
وقال لهم مذكرا: ألم أقل لكم إنه يحصل في يقيني من إلهامات ربي ما لا تعلمون. 

ندم إخوة يوسف على ما صنعوء: وطلبوا من أييهم النبي المقرب أن يتوجه إلى الله 
ليغفر لهم ذنوبهم؛ فأجابهم أنه سيواصل لهم الاستغفار؛ وْمَلَهُمٌ في عفو الله الذي هو 
وحده الغفور للذنوب الرحيم يعباده. 
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بيان المعنى العام 
4-+98؛ ولما قصلت العير قال أبؤهم ....إنه هو الغمور الرحيم. 
أخذ إخوة يوسف القميص وارتحلوا به إلى منازلهم: ولما ابتعدت القاففة عن 
منطلقهاء وجد يعقوب أن رائحة يوسف تهب عليه وتملاً شمه؛ فأخير الحاضرين 
الذين كانوا حوله قائلا: إني أجد رائحة يوسف لولا أن تنسبوني إلى الفند وهو 
الخرف. فأقسموا له أنه ما يزال على الخطأ الذي لازمه منذ زمن طويل في اعتقاده 
أن يوسف لم يمت وأنه سيجتمع به. 
وصلت الفاظةء وتقدم المبشر بالخبر الذي كان ثوب يوسق معه:؛ قغطى به وجه 
يعقوب. وإِذا بالخلل الذي أصاب بصره يزول؛ فأصبحت عيناه تئقلان له ما حوله: 
كرامة من الله لنبيه الصابر المحتسب. وعندها ذكر الحضور بما كان أخبرهم بيه 
من قبل» مما استقر في روحه وعقله بإلهام إلهي؛ بلغ به ميلغ اليقسين: إني أعلم مسن 
الواردات عل مباشرة من الله ما لا تعلمون. 
كرامات توالت: وعجائب من صنع الله تتباعت. وجد إخوة يوسف أنهم أخطاوا خطا 
كبيراء واستبانت لهم الحقيقة: وندموا على ما قرط منهم قطلبوا من أبيهم النبسي 
الصالح أن يطلب لهم من الله أن يغفر لهم التجاوزات التي وقعوا فيهاء وأن يمحو 
ذنوبهم .فأجابهم :أنه سيفعل ذلك. ولا حظ المتتبعون للتعبير القرأني أنه لم يستجب 
لهم بطلب مغفرة ذتويهم في الحال؛ ولكنه سيفعل ذلك في المستقيل على ما تفيده 
السين الداخلة على أستغفل. وخرأجوا المعنى على أن يلازم الاستغفار لهسم خاضرا 
ومستقبلاء لعظم الفساد الذي ترشب على صنيعهم. وبسط لهم الأمل بان الله هو 
الغفور الرحيم. ويترجح عندي: أنه لا يقدم على الاستغفار إلا بعد أن يحصل له 
الإذن من ربه في ذلك. 
ما عأوا عل يوشت #اؤئ له ونه رقا آذ لوا مر إن اه آله اين ج 
رع نوت عل الم :زوأ لہ سما قاليات ذا تاریل رہن بن قبل قد 
لهات خقا وذ أ حش ذا جى من لخي کا بكم فن لبدو نبغ 
أن برع لطن تى و طوف" إن تي علي اغا إنه. هو اليد الحكم 
e 4 97 a 6‏ 
رج « زث قذ :اتيتى مِن للك وَعَلْمَتى من تأويل الأحاديث" قاب آلشموات 
والأز أت ران ف ألدثيا اجره وى معلا الجقى بالطبجين © 
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بيان معاني الألماظ + 

آوى : طم مظهرأ الحفاوة. 

آمنين : جمع أمن وهي الحالة التي يكون فيها الإنسان مطمثنا لا يخشى مالا 
يلائمه. 

اعرش : السرير المرتفع الذي يجلس عليه 

السجوة : وضع الجبهة على الأرض قصد التعظيم. 

هو: تصوب ثحو الأرش. 

أحسن بي : أحسن إلي. 

البدو : ضد الحضر. 

التزغ + إدخال الفساد في النفس. 





الولي : القائم بأمري الكفيل بنصرتي ورحمتي. 

الحقني : اجعلني مدركا من سبقلي. 

اتسالحون ؛ المتصفون بالصلاح ويعني الأنبياء. 

بيان المهنى الإجمالي ٠‏ 

ارتحل يعقوب من الشام إلى مصر؛ ولما دخلوا على يوسف قرب إليه أبويه 
ورفعهما على العرش الذي يجلس عليه. وحياه الجمع بالتحية التي كانت سائدة في 
ذلك العصر بالسجود له. وقال لأبيه مذكرا؛ تحقّق تأوبل الرؤيا التي كنت عرضتها 
عليك في صباي. وأردف لقد أحسن الله إلي وأكرمني برعايته؛ فقد أخرجني مسن 
ظلمات السجن؛ وأكرمني بجمع شملي بكم فأئى يكم من اليدو؛ ويسر لكم الحياة 
الحضيزية؛ وذهب ما أفسده الشيطان في تفكير إخوتي. إن ربي يسر ألطافه لسن 
يشاء من عبيده؛ إله هو العليم الذي لا يفوته ما يحدث في الكون: وهو الحكيم الذي 
يتصرف في الحوادث تصرفا متصفا بالحكمة البالغة. 

ثم توجه مبتهلا إلى ربه فقال: رب أكرمتني فيسرت لي من الملك ما أقيم به أمر 
الناس على العدل الذي يرضيك؛ وعلمتني ما استطيع يه تأويل الأحلام؛ وأنفذ من 
الظواهر إلى ما وراءها من الحقائق التي تخفى على الناس؛ يسا خالق السموات 
والأرض ثبتني على الإسلام إلى أن تتوفائي عليه. وألحقني بالصالحين. 

بيان المعثى العام , 

9-٠100؛‏ هلما دخلوا على يوسف ... إنه هو العليم الحطككيس. 
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تجهز يعقوب للرحيل وسار إلى مصر حتى يلغها. ولم بن القرأن بتفاصيل السفرة»: 
لأنه لا يتعلق بها غرض في القصة. 

الما دخل يعقوب وأهله على يوسف قرب إليه أبويه مكرما لهما ورقعهيما على 
السرير الذي كان يجلس. عليه. واختلف الرواة في زوجة يعقوب هل كانت أم 
يوسف. أو كانت خالته التي تزوجها يعقوب بعد وفاة أمه ؟ فعلى الرواية الأرلى 
يكون قوله تعالى: أبويه تغليبا لجائب الأبوة على الأمومة في التثليةء وعلى الشائي 
يكون تغليبا لعلاقة الأبوة على علاقة الخالة. 

وعندما ارتفعا إلى العرش يوه مع بقية الأهل التحية التي كان يحبى بها الملوك 
وكبار رجال الدولة: فسجدوا له بوضع جباههم على الأرض. والتحية بالسجود 
حرمها الإسلام لما ارتفع بالكرامة الإنسائية إلى المستوى الذي وحُد فيه بين البشر 
في الفيمة الإتسانية: فاختص الله سبحانه بالسجود دون غيره. 

وقال لهم: ادخلوا أرض مصر آمنين إن شاء الله. هو ترحبب بهم في موطتهم 
الجديد الذي سيقيمون فيه: موفور أمنهم من جميع النواحي؛ يما تطيب لهم به 
الإقامة؛ ولما كان درام ذلك في المستقبل مرئيطا بفضل الله وعنايته؛ وتأدبا مع الله 
وتبركا ألْحق بقوله ذاك ( إن شاء الله), 

ثم ذكر أباه مسئحضرا الظرف الذي قص فيه عليه رؤياه في صياه؛ رابظا بين ماثم 
مناما وما تحقق وافعا. نعم جعل ربي الرؤيا رؤيا حقّاء كاشف بها سيحانه اروج 
بالحوادث المغيبة. فأتت أقرب ما يكون إلى الصورة الواقعية بعد أزمان: وليست 
أضغاث أحلام. ثم ذكر أهم منن الله عليه التي أحسن بها إليه؛ وعدد مثها: 

1) إخراجه من السجن بما يصحبه من عذاب نفسيى يحرم السجين من علاقاته 
الاجتماعية ويقهر إرادته؛ مع إظهار براءثه ونصاعة عرضه. 

2) اجتماع شمل الأهل؛ مع الانتقفال من حياة البدارة القاسية إلى خقفص حياة 
الحضارة الناعمة. 

3) رجوع اللحمة بينه وبين إخوته بعد إساءتهم إليه. وخفف مسؤوليتهم بنسية الإفساد إلى 
الشيطان. وتكرم فلم يقصل ما كادوا به إليه: وذلك من سمو أخلاق النبوة؛ وتظيره ما جاء 
في قوله تعالى: ( فلما تبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن يعض )| ليكون 
ذلك نبراسا يسيز عليه المهتدون بأخلاق النبوة السامية. 


اسورة التحريم أية ( 
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وختم كلامه بان الله يقدر ما يلاثم لمن يشاء ويبعد عنه ما يسيب له الحرج؛ وقد 
فعل بي كل ذلك فضلا منه ونعمة. إنه العليم الذي لا تخفى عليه خافية: فكلما وقعت 
في ضيق وكرب أسعفني؛ وأزال كربتيء وحول ضيقي إلى فرج .وهو ريي الحكيم 
الذي يجري الأمور حسب حكمته العالية. 

1-- رب قد آتيتني من الماك ... توطني مسلما والحقني بالسالحين. 

ألحق تعداد نعم الله عليه وعلى أهله بالابتهال إلى عزته بهذه المناجاة الرقيعة. 
الصادرة من توقد الشعور المتصل بالله فقال؛ يا رب قد تفضات وأنعمت فيسرت لي 
ما يسرته لي من الملك» ومن أمر التصرف في شؤون النابن وإقامتهم على العدل. 
وأنعمت علي بالعلم الذي استطعت به تجاوز القريب إلى ما وراءه في الأحلام وفبي 
النظر للأحداث. سبحانك ربي أنت الخالق للسماوات والأرض وأنت القائم بأمري 
الكفيل بنصرتي ورحمتي. أسالك ربي أن تكمل علي نعمك بان تثبتتني على الإسلام 
ونتوفائي عليه وأن تلحقني بالصالحين من أنبيائك المكرمين: أي في جنات النعيم. 

5بتك ين أا التي توحمه ليق ونا كنت لتئهع إذ مرا امرحم وم كرون 
ذه وما ص الئاس ولو خرّضت يمُؤبيئ ج وما قله غل بن أخر إن هر 
إلاذك رينت 

بيان معاني الألناظ ٠‏ 

أنياء الغيب : أخبار ما غاب عن الناس. 

الحرص :+ شدة الطلب, 

بيان المعتى الاجمالي ٠‏ 

تمت القصة العجيبة عن يوسف بتفاصيلها وعبرهاء وهي من الأخبار المغيبة التي لم يعلمها 
رسول الله إلا بفضل الوحي الذي جاءه من ريه. ولفت النظر إلى الجزئيات الثي وردت في 
القصة وهي من حديث النفس أو من التآمر الخفي والمكر التي لا يمكن أن يطلع عليها إلا 
أل. ورغم ما في هذه القصة من الدلائل على صدقك فإن أكثر الناس وإن حرصت على 
إيمائهم وبذلت غاية جهدك لا يؤمنون. مع أن ما تيذله من جهود؛ وتواصله من سعي 
الهدايتهم لا تطلب منهم أجرا على ذلك. إذ قد انحصرت الغاية من القرآن أن يكون ذكرا 
يوقظ العالمين جميعا إلى طريق الرشد والخير. 

بيان المعثى العام ٠‏ 

104۰-2 ذلك من أنياء الفيب نوحيه إليك ...إلا ذڪر للمالمين. 
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بعد أن أتم القرآن القصة بما تضمنته من أحوال عجيية وما ورد في تفاصيلها مسن 
حقائق غطاها الزمن البعيد. وبما نفذت فيه إلى أغولر النفوس وإعلانها ما دثّرته؛ 
وتصارع الشر والخير. والعاقبة الخير الذي ينتصر في النهاية فيتهسزم الشر. كل 
ذلك يجمعه القرآن ويشير إليه باعتبار أنه حاضر في قلب كل من تتبع مراحل 
القصة, كل ذلك هو من أخبار الغيب الذي ما كنت تعلمه أنت ولا قومك؛ علمته عن 
طريق الوحي الذي نفتح لك به الآفاق الفسيحة. وتجسيما لهذا المعنى يخاط ب الله 
نبيه فيقول له: إنك ما كنت حاضرا قريبا منهم إذ عزموا في خفاء: وديروا وقرروا 
ما رجحواء؛ ونفثوا ما أرادواء سواء في ذلك إخوة يوسف في جميع مراحل مراودة 
أبيهم إلى إلقائه في الجب؛ والسيارة الذين أخفوه حتى باعوه» وشأن امرأة العزيز 
والنسوة: وسبق إخوة يوسف بإعلانهم عن حكم السارق إلى آخر تلك الجولات في 
أعماق النفس البشرية. إن في الإخبار عن هذه المغيبات التي طواها الزمن البعيد 
بكامل الدقة ما يقوم دليلا على كون الفرآن كتابا منزلا من عند الله. 
إن ذلك من شأنه أن يؤثر في العقول تأثيرا يجعلها مُقثرة لصدق هذا الوحي؛ وأنه 
من عند الله إذ أنه ما يمكن لمحمد أن يخبر بهذه الأخبار بثلكم الدقةء مع أنه ماكان 
العرب يعلمون شيئا منها. ولكن أكثر الناس.لا يؤمتون رغم حرصك على إيمائهم 
موتفديم الأدلة المتنابعة والمحاولات المتثالية وصبرك عليهم. كما يمكن أن تدل 
الآية على أن أكثر الناس؛ رغم حرصك على تبليغ ما جاءك من وحي ريك؛ 
يرفضون التأمل في الحقائق التي عرضتها عليهم؛ قهم لذلك غير مؤمنين . 
إنهم لا عذر لهم في تصميمهم على الكفرء فانث تقدم لهم القرآن حيا في إنقاذهم؛ 
وليس إيمانهم به أجرا على صنيعك. إن القفرآن هو ذكر للعالمين فقط وما كان 
ایکون اجره يمانهم, 

من فی السو ت والأزض مروت غلا وهم نبا مُعرصُون ‏ رئا 
ااام با إلاوهُم ششركوت جع أنأبئوا أن تام عب بن خذاب اناز 
تام ألكاعَة نة زل نموت ج فل شدذه- ليبا أذعوا إل آل عل 
تصؤ و أنأؤس الى وسبخ نآل نا أتأين الشنيعت ج 


بيان ممائي الألشاظ: 
الآية : العلامة الدالة على توحيد الله. 
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.يمرون عليها : يرونها. 

لاشية : من الغشي بمعنى الإحاطة من كل جانب. 

بغلة : فجأة. 

اليصيرة : الحجة الواضحة. 

بيان المعتى الإجمالي؛ 

إن الأدلة المثبتة لوحدائية الله منبتة في الآكوان بدون حسابء تجدها في السماوات 
وفي الأرض. ولكن كثيرا من الناس رغم أنهسم يشاهدونها لا يتأثرون بدلالاتها كأنهم 
معرضون عنها. ثم إن أكثر الناس يدعون أنهم موحدون وهم في الحقيقة 
مشركون؛ فالعرب يقولون إن الله خالق الأكوان؛ ويؤمنون يالهة تكون وسيطة بينهم 
وبينه؛ والنصارى تقوم عفيذتهم على التتليث؛ وكثير من فرق اليهسود هم على شرك 
إن أمرهم لعجيب» كألهم آمتون من أن يسلط الله عليهم عذابا يحيط يهم لا يجدون 
منه مفرا. أو ثفوم عليهم الساعة بغثة فجأة دون أن يشعروا بقدومها فلا يكون لهم 
وقٿ يتوبون فيه, 

وجماع القول؛ قل لهم: إن مهمتي هي الدعوة إلى الله معتمدا على الحجج البينة: 
ومئزها له عن كل نقص» وليس بيني وبين المشركين أي صلة:؛ والسدعوة إلى الدين 
هي مهمتي الثي اسعى لترسيخها في قلوب المؤمنين بي 

بيان المستى العام ٠‏ 

107-105 وكاين من آيدّ ...وهم لا يشعرون. 

الكون كله شواهد ناطقة بأن خالقها واحد أحد؛ فسواء أنظرت في السماء وما عمرت به مسن 
كواكب منتظمة في سيرها وفي مكوناتهاء وفي الترتيب العجيب في علافاتهاء آم نظرت في 
الأرض وما عليها من أجناس وأنواع مختلفة؛ من البشر والحيوان والنبات والجماد؛ وفيما 
اخئص به كل فرد من خصائص تميزه عن غبره وتجمعه إلى نوعه وجنسه في أن واحد؛ 
إنها أيات وعلامات تنادي بأن الذي سير كل هذه المخلوقات بفوائين ثابتة على ميزان واحد 
في الأجرام السماوية العظمى: وفي الذزة الضئيلة. إن ذلك ينادي الإنسان العاقل ليشهد بأن 
خالقها ومسبرها هو الله الكامل الكمال المطلق. ولكن كثيرا من الناس يشاهدون هذا التتظيم 
المحكم دون أن يتأملوا فيه» هم معرضون عنه لا يلتفتون إليه. وحتى السذين يدعون أنهسم 
مؤمتون بالله فإيمائهم غير سليم من لوثة الشرك. سواء قي ذلك العرب الذين يقولون إن الل 
هو الخالق؛ ثم يضيفون إليه ألهتهم مدعين أن لها حظا من الألوهية. أو النصارى بإيمانهم 
بالتثليث . 


الجزء الثالث سورة يوسف صفحة عدد 231 

إن من عجيب الأمر أن هذه الأدلة التي من شأنها أن تحرك العقول فتذكر الإنسان 

بضعفه الشديد أمام قوة الخالق» ليحثر بطش اش يشاهدها كثير من الناس؛ دون أن 

تحرك فيهم المهابة والخوف من اللهء كأنهم آمنون من أن يسلط عليهم عذابا قويا 

يحيط بهم من كل جانب لا يجدون مئه ملجأ ولا مفراء أو تقوم عليهم ساعة القيامة 

وهم غاظون فلا يجدون وقتا للتوبة والإنابة. 

8- قل هذه سبيلي...وما أنا من المشركين. 

قل لهم يا محمد: هذا الذي بلغتكم وشرحته لكم وأقمت عليه الحجج؛ هو سبيلي الذي 

ينتهي بي إلى رضوان ربي ووفائي بما حمُلتة. ثم وضح سبيله: أنه يدعو إلى الله 

متمكنا من الحجج التي تنفي عن هذا الدين كل شائبة شك أو دخيلة شرك مع 

التنزيه الكامل لله معلنا أنه لا صلة بينه وبين المشركين. مهمه الأولى 4# هي 

الدعوة إلى انك وكذلك هي مهمة المسؤمنين به؛ وقد فرض على الصحابة فرض 

عن دعوة الناس للإسلام؛ ثم أصبح بعد ذلك خاصا بالفرفة التي تفقهث في الدين 

قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهسوا فسي السدين ولينسذروا قسومهم 

إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون '. 

وتا أزسلنا بن یلتک إلا رجالا موی إلهم يْن أل لغری اقل توا ف 
Dr‏ 1 ئ ك 2 

آلأزض قتطوا كنت كارت عب لن ين قيلي م" وأذاز الاجر عو ليست 

اقرا أف تخفلون چ خی إا أستيكن الزن وشوا اچم قد دبوا جَآتَعُمْ 

كمترنا لدج نی كنا ولا رد أشنا عَنٍ ألقَوْم الُجَريين © لقذ ات فى 

قَصْصِرم عة إأزى آلا تا 5۴ حبرا فر وڪن تضديق لوی يقن 

يديه وتفصيل َل ٌى وهی ون مه لِفوْرِمؤْيئُرن ر 

بيان معاني الألناظ ١‏ 

استیاس الرسل : يئسوا يأسا قويا. 

بأسنا + عذابنا : 

القوم المجرمون : المكذيون للرسل. 

أولو الألباب : أصحاب العقول المستقيمة. 


سورة التوية أية 122 
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الذي بين يديه : الكتب الإلهية السايقة - 

الللصيل: التبيين. 

بيان المعثى الأجماني ١‏ 

هذه سنة الله في الهداية. كل الذين أرسلهم الله على مر التاريخ: هم رجال من أفل 
المجامع السكنية عاشوا مع أقوامهم قبل أن يوحى إليهم شم أوحي إليهم. وأن المرسل 
إليهم صمموا على الكفر فبقيت آثارهم دالة على ما انتهوا إليه. ألم يسافروا في 
أنحاء الأرض ليشاهدوا ثلك الأثار ناطقة بمالهم. وهو ما يؤكد أن شواب الآخرة 
خير من الدئياء مالكم لا تنظرون نظر من له عقل قيحمي نفسه من المآل الخاسر ؟ 

لقد واصل أقوامهم تكذيبهم رغم حرصهم على هدايتهم حتى بلغ الأمر بالرسل أن 
يئسوا من اهتدائهم. وحتى ظنوا أن الكافرين كذبوهم تكذيبا لاارجعة قيه: عندما يبلغ 
الأمر هذا الحد يأتي نصر الله لرسله: فينجي الله الصسالحين المؤمئين؛ ولا يرد نقمة 
الله على القوم الكافرين أي راد 

إن في قصص القران في سورة يوسف وغيرها ما يثير الذهن الذكي ليتخذ من وقائع 
القصص عبرا يتجاوز بها الواقع إلى تبين الحلول لما يأتي به المستقبل. إنها قصص 
مستخلصة من الواقع لا من اختراع الخيال. ويمثل القرآن خيطا واصلا بالكتسب السابقة 
فيصدقها. وتفصل القصص من أمور العقيدة والسلوك وصنع الله في الحواذث ما يهتدي يه 
الثالي: فكان بذلك رحمة للمؤمنين يهديهم إلى الصراط المستقيم 

بيان المعثى العام ٠‏ 

109- وما أرسلئا من قباك إلا رجالا...أهلا تعقلون. 

تضمنت الأيات السابقة إصرار المشركين على تكذيب الرسول # رغم توفر 
الأياث المصسدقة والعرص الشديد على إظهار مقومات الإسلام. والتعلّة الي 
يبررون بها رفضهم أنك رجل مثلهم. ففند القسران هذا التشغيب بالرجوع إلى سدة 
الله في بعث الرسل الذين حملوا وحيه للبشرية. فما أرسلنا من أول أمر الإزسال إلا 
رجالا مثلك اخترناهم فأوحينا إليهم: فكذيهم أقوامهم ورقضوا الاهتذاء يما جاعءوا به 
قسلط عليهم عقابه. وما تزال أثار تدميرهم باقية .كان أولئك الرسل معروفين في 
المجتمعات الثي بعثوا فيها. ثم توجه السؤال للمكذبين؛ مالهم يقابلونك بالتكذيب 
ويتعللون بما قدمناه؟ ألم يسيروا في الأرض فتقوم لهم شواهد من أثار الذين مضوا 
في الحياة قبلهم. مما يشير إلى أن عاقبة المكذبين برسالتك سيكون نظير ما آل إليه 
أمر المكثبين للرسل من قبلك. 
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ثم بشرت الأية الرسول 86 ومن آمن به؛ بان ما أعد من الكرامة يوم القيامة لمن 
لزم التقوى مستحضرا في مختلف ظروف حياته صلته بربه مقبلا على الطاعة 
ومبتعدا عن المعاصيء وذلك خير من الدنيا وما فيها. إن هذه الحقيقة ينساق إليها 
العقل بطبيعته. فمالكم منحرفون عن التقوى, أليس لكم عقل تنظرون به فيهديكم!. 
0- حتتى إذا استيأس الرسل وفظنوا..يأسنا عن القوم المجرمين, 
وصفت هذه الآية المال الذي انتهى إليه أمر الإصرار على العناد: بلغ الأمر أن 
الرسل رغم حرصهم وطول نفسهم في الدعوة؛ أن ينسوا من إيمان قومهم؛ إز ما 
من باب من أبواب التأثير إلا سلكوه بصبر كبير ونكاء في التأثي. وهذا الاستمرار 
جعل أتياع الرسل يظنون أن رسلهم قد كذبهم المعاندون تكثيبا لارجعة فيه. في 
هذا الظرف الحرج يسعف الله رسله بنصره: وينجي من يشاء إنجاءه من الذين ثبتوا 
على الإيمان ويسلط عقابه على المعاندين على القوم الكافرين. 
1-لقد كان في قصصهم عبرة ...ورحمت لقوم يؤمتون. 
أكملت هذه الآية السورة: فكان هذه الخائمة تنظر إلى الوحسدة التي عرضتها ملوهة 
بما جاء فيها من غميق الدلالات؛: ومن حسن السبك؛: ومن الصدق في التعبير عسن 
الواقع: وبما أيفطته في عقول الثالين ومشاعرهم من الألطاف الإلهيةء ومن تغلب 
الخير على الشر؛ مع بناء كل ذلك على الواقع لا على الخيال المجنح. فقد كانت 
قصة يوسف مع نظائرها في القسرأن مشحونة بالعبر» الذي إذا تأملها المتامل 
صاحب العقل المستقيم؛ فتحت له أيواباء يتجاوز بها الوقائع السابقة إلى نظيرتها 
التى يمكن أن تحدث في الوجود؛ فيجد صنع الله في تسبير الكون محرأضا له 
ومطمئنا على أن سلوك مسلك الاستقامة والرشد حسبما جاء في تلك القصصض هو 
الذي ينتهي به إلى النجاح والصلاح. 
إنه ما كان كلاما غير ملتزم بالصدق أومن نسج الخيال؛ ولكنه متصل بمنابع الحق 
فيما تقدمه من كثب الله مؤكد لمضسامينهاء ويبسين أمورا كثيسرة من أحوال النفس» 
وعاقبة المتقين والفاسقين: ويثبث أن المتصرف في الأكوان هو الله تعالى: وأ 
التقوى هي الحصن الحافظ للإئسان في الحياة الدليا وفي الآخرة. وبذلك تنفتح مسن 
هذه القصص المسالك التي تشمل بها الرحمة الإلهية المتدبرين لها الآخذين 
بدلالاتهاء وهم الذين صفت عقيدثهم وطردوا كل شائبة شك أو شركء وأنار الإيمان 
بصائرهم وهداهم إلى الصراط المستقيم. 

16 رمضان 2011/8/16-1432 
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سورة الرعد 


سورة الرعد هي السورة الثالثة عشرة في ترتيب المصحف. بهذا الاسم إسورة 
الرعد) أثبئت في المصاحف وفي الروايات. واختلف في تاريخ نزولها فقيل نزلت 
كلها بمكة؛ واستثنى بعضهم آبات منهاء وقيل نزلت بالمدينة. والقائلون بأنها مكية. 
ذكروا أنها نزلت بعد سورة يوسف وذكروا بعدها سورة إبراهيم. والذين ذكروا أنها 
مدلية جعلوا رتبتها في التنزيل السابعة والتسعين بعد سورة القتال وقبل سورة 
الرحمان. 

تاوزج 
الم يلك :ابت التب ادى انون إلْك من ريلك الح ركن سار آلئاس لا 
أيثون 2 الله آذ رقع الشتوب بق مد روجا م شتو على الغزش وسر 
الس وآلقمرٌ لخر لاحل شتی يدير الأ فل الت تلم بلقآء 
ریگ رفون ت و اذى ن الأزض وَل ها زبئ ورا نالرت 
کل اوجن نئي بُغیی الل الجا إن ی ذلك رقم كرون ت 
الأ ض قمع قورت وجنت بن أغتسي وزع ونمل صبنوادو غر صِنؤانٍ لشقئ 
بتار وجار وَل بجا عل بض لى الأمغل إن لى يلك لأيسر قزم 
يفوت ق 
بيان معاني الألفاظ : 
عمد : اسم جمع عمودء وهو ما يقام عليه سقف القبة أو البيث. 
الجري : السير السريع. 
المسمى : المحدد. 
يدير الأمر : يبرم وينفذ. 
مد الأرض : وسع فيها. 
الرواسي : جمع راس؛ الثابت المستقر. 
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فطع : جمع قطعة وهي الجزء: 

صتوان : جمع صنو وهى النخلة النى تتبت مع أختها من أصل واحد. 

الأكل : المأكول. 

بيان المعتى الإجمالي + 

افتتحث هذه السورة يحروف يتلى كل واحد مثها منفردا - ألف - لام - ميم -ر- 
ويتعلق بها ما أثبتناه في سورة البقرة. أعقبت بالإشارة إلى آيات القرأن الموصوفة 
بأنها منزلة من عند الله؛ وأنها انفردت بالحق الذي لم يختلط بباطلء. ولم يلحقه شك 
ولا تحريف. ولكن أكثر الناس رغم هذه الشواهد على صدقه حرموا من الإيمان. 

تفرد الله بأنه هو الذي رفع السماوات دون أن تكون معتمدة على أعمدة؛ وقوق ذلك 
استوى على العرش بغير ممارسة ولا تحديد؛ وطؤّع الشمس والقمر فلا تخرجان 
عما قدر لهماء وتسرعان إلى مألها الحثمي الذي هو نهايتهما وزوالهما. وكل ما 
يجري عليهما من التركيب والتحول والسير خاضع للتقدير المحكم. يبرز الله لقم 
تلكم الأدلة رجاء أن يحصل في قلويكم اليقين بقدرة الله وتصرفه الحكيم في 
الأكوان» وأنكم ستعودون إليه يوم القيامة. 

بسط الله الأرض وجعل فيها جبالا ثابتة وأجرى فيها الأنهارء وجل فيها من جميع 
أنواع الثمرات» وقدر لتلقيحها في مراحل بروزها الأولى ما يتم به خلقها وجمعل 
من أنواع الحيوان ذكورا وإناثاء بذلك يستم التكائر. وكل هذه الكاثنات التي جعلها 
يلفها الليل والنهار فتصل إلى غاية مداهاء وينعم بها البشر في جملة المرافق التي 
يمثرها الله لهم. إن التأمل في هذا الخلق وفي التنظيم المحكم لمساره في الحيساق: 
يعطي دليلا للقوم السذين لا سرون على مشاهد الحياة غافلين سل يتفكرون قى 
أسرارها تفكيرا يلقي في قلوبهم اليقين؛ أن الله هو المتصرف في هذا الكون. 

تأملوا في الأرض فهي في ظاهر ها قطع متشابهة ومتجاورة, رمع ذلك فإن العناصر التي 
تتركب منها كل قطعة تتميز بخصائص. لها أثرها في النماء وفي الإنناج. على هذه القطع 
المتجاورة تنتشر جنات من أعئاب مختلفة الأشكال والأنوان: وتئبت في أرضها زروع 
متنوعة: وتعلو التخيل فيها. ومن عجيب خلق الله أن بعضها تكون النخلة وحيدة وبعضها 
تنبت في جذعها نخلة أو نخلات (صدوان) تسقى تلكم الأشجاز بماء واحد من السماء أو مسن 
الآبار أو من الأنهارء ومع ذلك تجد اختلافا بينها قي الطعم والمذاق. يكون بعضها أفضل من 
بعض. إن الذين يعملون عقولهم ولا يمرون على مشاهد الكون مرور الغاظين: يجدون فيها 
أدلة ويراهين على تفرد الله بالتقدير والخلق والتسيير. 
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بيان المعنى العام , 
-أئر تلك آيات الكتاب ...ولكن آڪثر الناس لا يؤمنون. 

افتتحث هذه السورة بحروف تقرأ منفصلة - الف - لام - ميم - ر- على النحو 
الذي افتتحت به سورة البقرة وغيرها من السور التي استهلت بحروف لا توصل 
عند القراءة. وقد بينا ما يتعلق بها في سورة البقرة. 

ثم تشير الآية إلى ما سبق نزوله من آيات القرآن الكريم إشارة تدل على سمو أياتسه؛ 
باعتبار أنها تقوم معجزة للنبي # دالة على صدقه: وبأنها تتضمن من المعائي 
العالية ما ينادي بما لها من فضل لا يدانى في الهذاية؛ فالكشاب هو القرآن. وثشى 
بإيراز مزيتين لذلك الكتاب: 

أولا؛ أنه منزل من عند الله جرى على لسائك بعد تلقيك له عن طريق الوحي. 

اثانيا: أنه الكتاب الوحيد الذي طبع على الحسق؛ فقيسره مسن الكتب إما أن يكسون من 
إنشاء البشرء وإما من الكتب المنزلة إلا أن المسزل عليهم وأخلافهم لم يستطيعوا 
حفظها من الباطل الذي أدمجوه في ثناياها استجاية لشهواتهم؛ أو لتقصيرهم . 

إنه بالرغم عن مزاياه فإن أكثر الناس يغاندون ولا يؤمنون به, ومسن هنا شرئبط 
السورة باواخر سورة يوسف ( وما أكثر الاس ولسو حرصت بمزهثين)! مما يرجح 
أيضا أن تكون مرتبتها في التنزيل. الرابعة والخمسين. 

34-2 الله الذي رفع السماوات بغير عمد..-_لقوم يتكرون. 

تصرح الآبة بأعظم ما تدل عليه آبات الكتاب من الحق؛ وهو تفرد الله بال أثير فى 
الكون كله؛ ويلفت الأبصار واليصائر إلى ما يشاهده الإنسان في أي موقع له من 
الكون. يشاهد أن الله وحده هو الذي رفع السماء يما تحويه من كواكب ومجرات 
ومخلوقات بترتيب قدره فأحكم تقديره. لها منازلها في تلكم القبة العظيمة المترامية 
الأطراف إلى أبعاد لا يعلمها إلا الل . قدرها بعض العلماء قيما وصلوا إلى معرفته 
بالسنوات الضصوثية؛ ومع ذلك فلا ترى أعمدة تحميها مسن السقوط. وأزالوا بعش 
الغموض بواسطة دراسة الجائبية المضبوطة ضبطاء لو قوي أو ضعف عما هو 
عليه ما كان لهذا الكون أن يبقى ولو لحظة. 

رفوق ذلك فإنه سيحائه قد استوى على العسرش وقد أشرنا إلى ما يتعلق بذلك 
المفهوم في الأية (54) من سورة الأعراف. 


سورة بوسف الآية (101] 


الجزء الثالث سوزة الرعد صفحة عدد 237 


وفصتل القرأن مما اشتملت عليه السماوات: فصل الشمس والقمرء نظرا لقوة ارئب اط 
الإنسان بهئين الكوكبين في حياته. قنص على أنهما مسخران لتقديره يسير كل 
واحد منهما سيرا سريعا جداء وسيبلغان مع بقية الكواكب غلية المدى المحدد لها 
في الوقت الذي قدره وأحكمه في سابق علمه. وعند ذلك تقوم القيامة وينتهي غمر 
الكون. 

إن هذا الكون بجميع ما يحويه مع تحولاته المتلاحقة قي سلسل الوجود؛ ما يعود 
منها إلى الوضع المادي؛ أو إلى العقل والنفسء هو بتدبير الله في كل لحظلة من 
اللحظات. فمع كل نفس وخلجة وتطور في كل كائن. يتنزل التدبير الإلهي ينفذ مآ 
جرى به القدر» ثم يقيم ذلك شاهدا ودليلا يهدي الإنسان إذا ما ثامل واستبصر إلى 
أن هذا التغير المتلاحق وعدم الاستقرار: حشى فيما يظسن حسب الظواهر الخادعة 
أنه مستقرء ينادي بان الفناء لازم مسن لوازم الحياة الدنياء وبال الخلق على هذا 
النحو من الحكمةء من الواجب الحثمي أن ينتهي إلى الخالق للجزاء. إذ يدون ذلك 
يكون الخلق عبثا. واليقين بالتنظيم المحكم والربط بين أجزاء الكون في كل لحظة 
يناقض العبث: فلذلك كان التأمل دليلا على البعث الذي يلقى فيه كل إنسان جزاءه 
من ریه عما قدمه من خير أو شر. 

بعد أن لفث القرآن إلى الكون كله في انتظامه وفي خلقهء ثنى بدعوة الإنسان للتأمل في 
حكمة الله في خلقه للأرض. فقد بسط الأرض ووسع فيها فيمئر عمارتها واستثمار ما تحويسه 
من خيرات. وثيت في الأرض جبالا راسيات مستقرة ترتفع أعلى قمة فيها إلى 1848 متزاء 
وأجرى خلال الأرض الأنهار التي تحمل الماء والطمي. وجعل فيها من كل الثمرات» ما هو 
موجود وقت نزول الوحي وما يحدث في المستقبل: وما ينقطع بعد وجوده. وقؤله تعالى: 
'جعل فيها زوجين اثلين” يحتمل غوده إلى الثمرات؛ على أن الثمرات نتيجة لقاع يحدث بين 
.نوع الأنثى فيها ونوع الذكر؛ ويتم هذا التلفيح تارة يتوسط الإنسان أو بالريح أو ببعض 
الحشرات كالنحل؛ وفي كل ذلك حكمة ومئة. ويحتمل أنه تذكيز بمثة خلق الحيوانات التي لا 
يتم التكاثر فيها إلا بوجود النوعين الذكر والأنثى. ثم إن جميع هذه الكائناث الأرضية يلفها 
في دورات متعاقبة وبانتظام لا يخثل الليل والثهارء وفي تعاقبهما مع ما لفتث إليه الآية من 
مظاهر كوئية عجيبة؛ ما يقوم من كل مظهر من تلكم المظاهر آيات وبراهين يزلف منها 
أصحاب الفكر النير المستقيم أدلة على القدرة البالغة والحكمة العالية لخالق الكائنات. وأن 
الله هو المتفرد سبحائه بتصريف ذلك تصريفا بعيدا عن الفوضى. 

4- وال الأرض انطع متجاورات وجنات ...لقوم يعقلون. 





وظاهرة أخرى في الأرض تقيم الدليل على أن كل أحوال الأرض مستندة إلى 

الاختيار والإرادة الحكيمة؛ فالأرض أجزاء متجاورة والثركيب الذي عليه كل 

جزء يختلف عنه الجزء المجاور له وتؤثر تلكم العناصر في سرعة تمو النبات 

وفي جودة ومذاق ما تتتجه. وعلى وجه الأرض تقوم جنات من نخيل وأعناب 

وتتخللها زروع تسقى بماء واحد نازل من المطر أو من الآبار أو الأنهار: ومع 

ذلك فلكل شجرة مذاقها ونكهتها؛ وتتفاضل فيما بينها باعتبارها مأكولا للإنسان: 

تَبْتَ النخيل من أصل واحد وبعضها يستمر على ذلك ويعضها قد يلتصق بالنخلة 

الأولى نخلة ثائية فهما صنوان بدون تنوين؛ وبعضها يلتصق بها أكثر من واحدة 

فهي صنوان منونة. إن الإنسان العاقل يفضي به هذا الاخئلاف المدرك مع وحدة 

الأرض والماء والطفس إلى الجزم بان هذا الاخثلاف لا يقبل أن يكون وليد 

الصدفة. ويعتقد أن إرادة الخالق هي التي ميزت بينها وأوجدت ما أوجدث بجميع 

الخصائص. وأن علمه وإرادته وقدرئه لا تقتصر على الكليات بل هي تتقاول كل 

الكائنات الجزئية أيضاء 

تبجع RS E TS age‏ اہك لت 
بم زأرتبك الأخلل ف أغناجيد”. زونك أضحث آلا هم فیا لدو 

ار قبل آنه ق حلت بن قوم ألم إن زثلك ذو 

تنو ولاس عل خزيز ر إن تلك ليك البقاب ن ونون الزن زرا آولا 

أنل عل نایگ رز امات سي نكن قم خودي 

يان معاني الألشاظ ؛ 

المثلات + العقوبات المنكلات. 

الأغلال : جمع غل. طوق من حديد أو جلد يجعل في عنق الأسير. 

السيئة : الحالة السيئة؛ المصيبة. 

المثلات : جمع مثلة وهي العقوبة الشديدة التي تكون مثالا في الشدة. 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

من أعجب العجب» أحوال المشركين المنكرين للبعث؛ الذين يقولون تبريرا 

لاستيعادهم لبعث الأجساد بعد موتها: كيف تعود إلى الحياة من جديد بعد أن تحللت 

عتاصرها واندمجت في التراب ؟ منشأ ضلالهم هو كفرهم بربهم الذي أوجدهم من 
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عدم؛ ووالى عليهم ألطافه حتى بلغوا كمالهم. ولكن الكفر كان قيدا في أعناقهم 
يلويها عن التأمل؛ ويسوقهم في النهاية إلى الخلود في عذاب الذار. 

ومن فساد تفكيرهم أنهم يطلبون منك أن يعجل الله بتسايط العذاب الذي أوعنتهم به 
قبل أن يطلبوا التعجيل بالخيرات التي غند الله وذلك لأنهم يستبعدون أن يسلط الله 
عليهم عذابه. مع أن الأقوام الذين انتقم الله منهم لكفرهم خاضرة أخبارهم قي 
أذهانهم ومشاهدة آثارهم. ولكن الله لا يعجل العقوبة بل يمهل الناس مع كوئهم 
ظالمين علهم يعودون إلى التمسك بالحق. إن هذا الإمهال لطف منه فإذا أسروا 
على الضلال فإن الله يعاقبهم أشد العقاب. 

وسجل القران على الكافرين تشغيبهم باقتراحهم على الرسول أن يأتيهم بمعجزات 
من وحي خيالهم. فأوقفهم القرأن ببيان حقيفتهم. أنهم قوم ضالون جاءهم الزسول 
لينذرهم ما هم صائرون إليه: وأن دور الرسول كشان الرسل السابقين أنه يسساعد 
البشر على الاهتداء إلى الصراط المستقيم . 

بيان المعنى العام ؛ 

5-و إن تعجب شعجب قولهم...أسحاب الثار فم فيها خالدون. 

عليت الآياث الأولى من هذه السورة بقضية التوحيد وقضية القدرة النافذة في الكون. وثنى 
القرآن بالتوجيه إلى قضية كبرى في إصلاح البشرية هي قضية البعث يوم القيامة: توجه 
الفران مؤكدا على قضية البعث والجزاء في مناسبات عديدة باعتبار أنها ركن من أركان 
العقيدة. وتمثل هذه العقيدة بالنسبة للمشركين والكفرة وأهل الضلال والفساد القضية التي 
يعملون على إنكارهاء لأن التفكير فيها يفسد عليهم متعهم وإسرافهم وظلمهم. ولأنها إحدى 
القوى التي تبعث في المستضعفين الأمل وتحرضهم على الصمود. 

شأن الإنسان أن يعجب من كل خارج عن المعثاذ خروجا لافنا للنظرء ومن أحق ما يكون 
مدعاة للتعجيب ما يصرح يه الكفرة: إننا ننكر مستبعدين أننا سنعود خلقا جديدا كما كناء بعد 
الموت وما يعقيه من تدغل عوامل الفناء تفت أجزامنا وتخلطها بالتراب. عقب نلك بثلاث 
تزاج ٩‏ 

أولا: أولئك الكفرة النافون للبعث أوقعهم في ضلالهم» كفرهم بربهم الذي تولاهم 
بعنايته وألطافه في تحولاتهم الكبرى من نطفة من ماء مهيبن في أرحام الأمهات إلى 
اشتداد عضلاتهم وقدراتهم الذهنية وما يسر لهم من الأرزاق؛ وما يعتورهم بين 
الحين والآخر من اهتزازات وضعف تنبئ من استبصر أن مظاهر السلامة يعد 
العطب مؤذنة بان القادر على ذلك قادر على البعث. 
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ثانيا: أن كفرهم ضيق عليهم مساحات تأملهم فهم لا ينظرون إلى ما وراء الحاضر 
أمامهم. كما تشير الآية إلى أنهم سيحشرون يوم القيامة؛ التي أنكروا تحققهيا؛ أذلاء 
شأنهم شان الأسرى الذين طوقت أعناقهم بالأغلال فهسم يسيرون إلى حيث قدر لهسم 
من العذاب والمهائة. 

ثالثا: التصريح بان ما قدر لهم: أن صلتهم بالتار تكون ملازمة لهم كأنهم والنار في 
علاقة صحية لا تنقطع وأي صحبة أعاذنا الله. فأكد هذا المعنى بقوله تعالى هم فيها 
خالدون. 

6 ويستمجلونك بالسيئ: قبل الحسنا.... لشديد العقاب. 

بلغ بهم العناد إلى نوع من التخدي السخيف. فلما أخبرهم النبي 34 بالوعيد الذي 
سيسحفهم إن هم واصلوا كفرهم» طلبوا منه أن يعجّل هذا الوعيد استخفافا به 
وإنكارا لإمكان حصوله. فمن فساد تفكيرهم أنهم طلبوا أن يعجل الله تسايط العذاب 
عليهم وما يسوؤهم قبل أن يطلبوا أن ينعم عليهم بالخيرات: والحال أن انتقام الله مسن 
المعائدين قد سبقت شواهده»ء وأثار ذلك معروفة عندهم. وهذه سنة في الطفاة مسن 
الكافرين ومن المستيدين المتسلطين على شعوبهم. فهم يو اصلون الظلم والكقفران 
بئعمة اللهه وهم مطمثنون إلى أنه لما لم يسلط عليهم المذاب عاجلاء فمعتسى ذلك 
أنهم آمنون. 

إن تأخير إنجاز الوعيد مبناه أن الله سبحانه هو أعلى من أن يكون منتظرا ما يخزج به 
الجاهلون عن طاعئه ليوقع عليهم عذابه في الحال. ولكنه غفور يمهل العصاة إمهالا يفسح 
لهم المجال ايتحولوا من الشر إلى الخير؛ ومن الكفر إلى الإيمان. فهم مع ظلمهم الذي لا 
يخفى عن الرقاية الإلهية يؤجلهم إما إلى الأجل الذي خدده في سابق علمه في الدنياء وما 
إلى يوم القيامة وليعلموا أن عدل الله سيوقع بهم جزاء فسادهم في العقيدة والعمل جزاء لا 
تصحبه رحمته»؛ فيكون اشد ما يتصور. 

7-ويقول الذين كطروا ولا أنزل عليه....ونسكل قوم هاد. 

تسجيل آخر لمقالات الكافرين» وهم يتلنون كل مرة بطلب أشياء لا يقصدون منها 
حصول اليقين وطرد موجبات الشردد؛ ولكسن ليظهروا أن ما يطلبونه يتوقف عليه 
إيمانهم. فإذا لم يستجب لطلباتهم؛ استنتجوا منه أن مسا جاء به ليس مسن الحق في 
شيء. فهم يغمضون أعينهم عن المؤيذات الحاصلة؛ وعن الإعجاز القرألي؛ 
ويقترحون الاقتراح تلو الاقتراح يبغون من ذلك التعجيزء والتحكم في التقفدير الإلهسي 
حتى يكون طوع مقترحاتهم. طلبوا أن ينزل الله على رسوله معجئزة صما 
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يعرضه عليهم لقراءة نصه» وقالوا: لولا أنزل عليك ملك. إلى آخر أنواع التعندت 
التي فضحهم القرآن باقتراحها. فردٌ عليهم القرآن ردا قاطعا بين مكانتهم ودور 
الرسول #. أما مكانتهم فهم ضالون عن الحق؛ غير واعين بالمال» إذ لااتصل بهم 
عقيدتهم ولا سلوكهم إلا إلى الخسران المبين. وأما دور الرسول # فهو أن ينذرهم 
سوء العاقبة التي تترصدهم؛ وأن يعمل على إنقاذهم مما هم صائرون إليه. وهذه 
سنة الله في إرسال رسله؛ أنه يبعث لكل قوم هاديا يهديهم» أي إن إنذارهم سوء 
العاقبة يصحبه تبيان طريق الهدى والرشدء 9 
آله يلم نا تيل ڪل أن ونا تهبضن الأزخام ونا ردا وڪ غنم عد 
يمقذارج علد لقب وآلشهكدة آل مٌآلمعَال وه سواه نخ من أت رالقز 
ؤت في ون مر قدنف بالل وسار هار وي لد متخت بی لق ندا 
وین علب فطلو نامر آل |إر.* الله تیرما يفوم خی يتوأ نا بأنشيوم 
ذا أزاذ آل قوم ُو فََا مر ل ونا لهم ن دونب بن الج 
بیان معاني الألضاظ ٠‏ 
الغيش : يستعمل في الدلالة على النقص. 
الكبير : العظيم. 
المتعاني ؛ المترفع: العزيز العزة الكاملة. 
سواه : مستوء لا يفضل واحد عن غيره. 
المستخفي : المبالغ في الاختفاء. 
السارب : المتنقل السائر. فهو يتصرف كيف شاء دون حذر 

م ملائكة يتبعونه ويلازموئه. 








وال: الوالي هو الذي يشتغل بأمر غيره اشتغال تدبير. 

بيان المعتى الإجمالن , 

تنص الآيتان الثامنة والتاسعة على ما يحقق عقيدة الوحدانية وعقيدة البعث. فال هو 
المتفرد بعلم ما تحويه الأرحام علما شاملا للخص ائص المادية لكل فزد» ولمواهبه 


العقلية والنفسية. ويعلم أوضاع الزحم الحامل؛ مقدرا لكل فشرة من فتزات الحمل ا 
يمكن النسل الجذيد من بلوخ المستوى الذي يستقل به بعد ذلك في الخياة: وكل ذلك 
يقوم دليلا على عظمة الباري سبحانه: وعلى خضوع الكائقات لتقديره فهو العزيز 
المتعالي. 

علم الله علم واحد وشامل ولا يتغيراء ولا تؤثر فيه الظروف التي يتخفى فيها الإنسان: أو 
يظهر .قما جرى في ضميره دون أن تبس به شفة وما جهر به؛ ما عمله تحث جئح الظلام 
بعيدا عن الناس» وما صنعه في وضح النهار وملاً من الناس: كل ذلك سواء قي علم الله 
.وليس علمه بإحدى الصورتين أوضح أو أتم من الأخرى. 

آقام الله على كل إنسان حفظة من ملانكته يسجلون كل ما يصدر عنه من قول أو فمل. 
وطريقة ذلك التسجيل والمتابعة هي من ترتيبات الله الثي تفوق مدارك البشر., 

وإن نعمة الله على عبيده تقيدها الطاعة والشكرء ويترتب عن كفرها والانغماس في المعاصي 
زوالها. وإذا أراد الله أن يوقع على عبده عقابه فإرادته نافذة ولا يجد ناصرا يحميه أو يدبر 
له طريق نجاة. 

بيان المعنى العام + 

9-8 الله يعلد ما تحمل كل أنثى ....الكبير المتمال. 

َعم الآبتان ما عرضته السورة من بدايتها؛ فنبسط ما يذل على الوحدانية والتفرد 
بالخلق والتدبيره وتؤكد أحقية البعث وتقربه للأذهان الغافلة عن دقيق صن الله. فستم 
التعرض أو لا لقانون التكاثر في الحبوان والإئسان الذي يجريه الخال على ترتيب 
ونظام لا يحيط بعلمه إلا هو فالأية تشير أولا إلى أن ما يحدث في كل لحظة مسن 
حمل كل أنثى في عالم الحيوان أو الإنسان هو مما اختص به علم اش شم زل مسن 
هذه النظرة الكلية إلى مرثبة أدنى: هي أن الله وحده يعلم بمجرد ما تعلق اللفيبحة 
بالرحم الخصائس الثي أودعها في الخارطة(الجيئوم )؛ إن البرنامج المكتوب في 
رأس كل لقيحة؛ الضابط اكل جزئية من الجزئيات الكي ستظهر؛ محددة ما يكون 
عليه الكائن الإنسانى أو الحيواني في المستقبل؛ والتغييرات الي تحدث والأسباب 
المؤثرة في ذلك وجودا أو عدماء هو ما تفرد الله يعلمه. وإن خصر النص الواسع 
الآفاق (بعلم ما تحمل كل أنثى) في كون ما حوته الأرحام مسن جنس التكور أو 
جنس الإناثء تضبيق مستند إلى تصور فاصر تبعا لتعلق الأبوين: وقد تكون 
الأسرة مهتمة بالبحث عن كون الجنين ذكرا أو أنثى. وهذه جزئية مسن مات ملايين 
من الجزئيات التي يحيط بها علم الله في اللفائح الى تتحول إلى أجنة. وهذا مالا 
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يصل إليه علم أحد لا بوصف الفردية ولا الشمولية . ويختص به الطلم الإلهي . 
وإن تصور الفكر اليشري لهذا العلم الرباني في أيعاده اللامتناهية لما يحدث في كل 
الحظة في عالم الإنجاب: ليقوم دليلا على إمكانية بمث هذه الكاثنات التي أحاط 
علمه بها في بداية التكوين وأحكم مسارها. ولا يعقل إنكاره أو الشك فيه أو طلب 
الدليل عليه كانت هذه الجملة الأولى محققة لصدق كل ما سبق في هذه السورة من 
وخدانية الله ومن البعث. 

عطف القرآن على ذلك: إوما تغيتى الأرحام ومسا تسزدك) اختلف المفسرون اختلافا 
كبيرا قي تأويل المراد بنقصان الأرحام وزيادتها + 

والذي ترجح عندي بعد التأمل؛ أن صدر الآيسة تحدث عن خصائص الجنين الذي 
أستقر في رحم الأم وأن هذا المقطع لفت النظر إلى التحولات التي تحدث في 
الرحم ذاتهء فبمجرد ما يعلق الجنين يجدار الرحم؛ تتغذى العلقة من نم الأم لتأخذ 
في الانقسام والنمو؛ ويتم تحول فى الهرمونات؛ وبهذا تفيض الأرحام مما كانث 
تمتلئ به من الدم؛ ويدخل دم الأم في تكوين الجنين؛ فينمو وتظهر شيئا فشيئا 
مكوناته ويزداد وزنه إلى أن يبلغ الوقت الذي ينزل فيه إلى الأرض كاثنا يحمل 
خصائص اللوع ٠‏ فمعنى فيض الأرحام: وب الدم كما تقدم في سورة هود: 
وغيض الماء أية 44- وزيادتها بزيادة وزن الجنين الذي تما من ذلك الدم. 

ثم عطف على ما تقدم» مبينا أن كل شيء يحدث في الوجود لا يتم بلوغه إلى 
مستوى الحدوث إلا بعد مروره بمراحل مضبوطة ومحادة بدقة بالفة؛ ويدخل في 
هذه القاعدة الكلية التكاثر الحيسواني والإنساني. قكل مرحلة مسن مراحل التطور» 
وفي كل لحظة زمنية متهاء تتولى العناية الإلهية إمداده يما هو قي حاجة إليه مسن 
الغذاء نوعا وكماء فلو زاد ما يصير إليسه غسن الحاجة أو تفص كان الخلق مشوها 
غير قادر على الحياة. وبهذا اللفت يقوم دليل قاطع على البعث فإذا كان التقدير 
الإلهي قد بسر للجئين بلوغ المستوى الذي يصل به إلى الحياة السستظةء أفلا يقوم 
هذا دليلا واضحا على إمكان إعادة خلقه ليبعث من جديد ؟ 

ويدخل كل ذلك تحت قبة العلم الإلهي الذي لا تخفى عليه خافية؛ سواء أكان ذلك من غالم 
الغيب الذي لا تصله معارف الناس: أو من المشاهدات التي تختلف أحجامها فتدق حتى لا 
يستطيع الإئسان إدراكها بحواسه المجردة. أو تعظم على مسئويات مختلفة. 

هو سبحانه العظيم. الذي لا يدانيه في عظمته شيه. وهو العزيز الذي يخضع كل 
اشيء لإزادته. 
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0سواء منكه من اسر القول ومن جهر...وسارب بالتهار. 

يتفاوت إدراك البشر لما حولهم تبعا لعلو المستوى الصادر مئه أو ضعفه؛ فبعضها 
يهز الإنسان هزا وبعضها ينزل إلى المستوى الذي تمر آثاره دون أن يشعر بهاء 
ولذا كان من يرغب في كتمان أقواله وأفعاله يقوم يها في سرء ويتخذ جنح الظلام 
له ساترا حتى لا يطلع غليه أحد. ولكن الله سبحانه يعلم كل ما يصدر عن الإنسان 
علما يستوي فيه ما أعلنه صاحبه وما كتمه في قلبه فلم تتحزك به شفة:؛ لا تفاضل 
بينهما؛ وعلمه بالحالتين سواء. كما أن من يقوم بعل من الأعمال ويتخير له جنح 
الظلام ويبالغ في تحري البعد عن عيون الناس» ومن يقوم به وهو يسعى في وضح 
النهار فيلفت الأنظار إليه بحركته وينكشق بالضوء: هما سواء بالنسبة لعلم الله إذ 
لا يتوقف علمه على سبب مساعد يضعف عند فقده؛ وهذا هو الفارق بين العلم 
الكامل الذي لا يتوقف على شي»: والعلم المحدود المرتبط بقوانين المعرفة, 

1- له معقبات من بين يديه...وما لهم من دون من وال. 

لله ملائكة يتابعون الإنسان في جميع أحواله؛ ويقيدون كل ما يصدر عله مسن خير أو 
شر في سر أو إعلان. يحيطون يه من أمامه ومن خلفه ومن جميع جهاته قلا يقب 
عنهم أي فمل أو قول منه. ولا تسأل عن الطريقة التي يتم بها توثيق كل ذلك ولا 
عن المراقبة كيف تتم: فكل ذلك من أمر الله؛ مسن الترتيبات التي أحكمها الله وهي 
فوق المدارك البشرية؛ كقوله ثمالى؛ قسل السروج مسن أمسر ربسي'. وروى مالك 
والبخاري ومسلم بسلدهم إلى أبي هريرة واللفظ لمالك: يتعاقبؤن فيكم ملائكة بالليل: 
وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة العصر .وصلاة الفجسرء شم يسرج الذين باتوا 
فيكم؛ فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم غبادي #يقولون: تركناهم يصلون 
وأتيناهم وهم يصلون. - ج 472 چ ١‏ ص241- 

و يمكن أن تفهم الآية على أن لكل إنسان في جميع أحواله التي تقدمت في الآية 
السابقة حفظة يحفظوله تتم بهم صيانته مسن العوادي الحيوانيسة ومن أشرار البشر. 
فتكون الأية منبهة على الألطاف المحيطة بالإنسان. ويكون معنى من أمر اله: أي 
يحفظوئه من كل ما جزى القدر به؛ قإذا حل المقدور ألم المرء إليه. 

ونيه القرآن بعد أن قرر أن لله حفظة يراقبون أعمال البشر ويسجلون ما قاموا بهه 
أو أن الله يحفظ البشر حسبما جرى به القدر؛ ثنى ببيان أن الله إذا نعم نعمة على 


سورة الإسراء أية 85 
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عبده فإن صاحبها يُقَيّْدها فتازمه إذا شكر واستقامء وأن الإنسان إذا غير سلوكه» 

فاستعان بالنعمة على المعاصيء فإن الله يسلبه تلك النعمة ويخول حاله من النعمة 

إلى النقمة ومن الرخاء إلى البؤس. وفي هذا تحثير للسين رحمهم الله من أن 

تبطرهم النعمة فيظنون أنها مصاحبة لهم دائماء 

و إن الله العظيم قدرته إذا أراد تغيير أوضاع المتجاوزين لحدوده من الرخاء إلى 

العسر والشدة؛ تبعا لسوء صنيعهم؛ فإنه لا تقوم قوة تحول دون تنفيذ ما أراده. 

وبالتالي لا يجدون من يدبر امنا ور و ين رت کار ر 

هو الى مُرِيكُمٌ لزت حَوْقًا وْطْمَمًا يئ آلكحات التقَالَ ج وشخ 
اغد تنو اَل من يفيقبب وز زيل آلصوَعِقَ بصب پا مَنِيََاء رهم 

ا مي ج وال درن بن ويه 

جيبو لهم بقئم إلا سط كه إل لمآ جل اه وما هو تلفي وما 

OS O بجونا جيه‎ > 

وَطِلَنهُم بالْمُدُوََآلآَسَالٍ #وي 

بيان معاني الألطاظ ؛ 

يجادلون : يخاصمونك. 

المحال : القوة؛ والإهلاك. 

ضلال: ضياع. 

الغدو : الوقت الذي يخرج فيه الاس لقضاء حوائجهم . 

الآصال : جمع أصيل وهو وقت اصفرار الشمس. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

الظواهر الكونية كثاب مفتوح يقرأ فيه المتامل شواهد تثبت أن الله هو الواحد الذي 

لا شريك له وأن الخلائق صائرة إليه. فظاهرة السحب تتكررء ويلمع في بعضها 

البرق الذي يكاد يخترق الأفق من أقصاه إلى أقصاه ويأخذ الأيصارء ويتأثر الإنسان 

به بين الخوف من الصواعق وبين الأمل في نزول الأمطار وانتشار الخصب. 

والسحب قد تكون خفيفة سريعة التنقل وقد تتراكم وتثقل. 

وظاهرة الرعد التي تصحب البرق هي تسبيحة من تسبيحات الكون لله تتزهه عن 

الشريك فلا مؤثر فيها غير قدرته وإرادته ولسان حالها يثني عليه بما أودع فيها 
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من نظام. وكما ينطلق التسبيح من لسان الكون بلغت ه الشي علَّنهَا عند خالقه؛ فك ذلك 
يصدر هذا التنزيه من ملائكة الله وهم يخشونه أشد الخشية. 

ويرسل الصواعق متنى أراد لتصيب من أراد إهلاكه: والعجب من الكفرة أنهم 
يجادلون في تفرد الله بالتصرف وال أثيز: مع أن مكزه سبحانه بالمنصرفين عنسهه 
قوي شديد مشاهد لديهم. 

خضع العباد لل فهو وحده الذي يتوجه له الداعون يابتهالاتهم الصادرة عن شعورهم بالحاجة 
الحق لعون ربهم وهو القادر على إسعافهم بمطالبهم. وأما الكاقرون فيدغون دعاء صادرا 
عن عقيدة باطلة فيكون ضياعا غير منتج. متلهم كعطشان بسط كفيه إلى الماء يبغي أن يصل 
الماء إلى فمه ولن يبلغ فمه وهو على هذا الوضع. 

خضعت الكائئات كلها لله واثقادت عن رضاء أو مكرهة, قسجد له المؤنون خبا 
فيه وشوقا إليه؛ وسجد المنافقون كرها وهم أذلاء؛ وسجدت الظلال مع الساجدين 
واضحة وضوحا أفضل في فترتي الصباح والعشي تبعا لامتداذها المسرتبط بوضسع 
الشمس في السماء. وكل الكائنات تجري عليها قوانينه وتفديره من السماوات 
والأرض وما احتوته. 

بيان المسنى العام ٠‏ 

. هو الذي يريكم البرق خوفا وملمها..و هو شديد المحال‎ 13٠-12 

مما يلفث أنظارنا في كل أية من الآيات الئي سبقت في هذه السورة الثقابل ففي الآية (1) 
بين الإيمان والكفر: وفي (2) الوجود والقناء؛ وفي (3) زوجان والليل والنهار؛ وفي (4) 
الوحدة مع اختلاف الئتائج؛ وفي (5) الآيات الدالة على البعث وإنكاره؛ وفي (7) الاستعجال 
بالسيئة قبل الحسنة؛ والغفران والعقاب؛ وفي(8) الإنذار والهداية؛ وفي (9) نقصان الأرخام 
وزيادتهاء وفي (10) علم الغيب وعلم الشهادة: وفي(11) السر والجهر. وفسي (12) 
التمكين من النعمة وسليها. 

وفي كل ذلك براهين متتابعة على الوحدائية والقدرة الكاملة. وفي الآية 12 يحرك 
القرآن انتباهنا للتأمل فى ظاهرة السحب المتراكمة واليرق الذي يصحبها شارة 
يخترق البرق السحب بسرعة الضوء ويمتد نوره الخارق أو يقصئر. نشاهده فإذا اشر 
المشاهدة بقوته التي تكاذ تخطف الأبصار إحساس بالخوف مما يمكن أن يتبعه مسن 
الصواعق» وإحساس بالأمل بنزول الأمطار عقيبه. فالظاهرة واحدة وتأثر الإنسان 
بها من الضد إلى الضدء من الخوف إلى الاستبشار والأمل. ثم إن تفسير هذه 
الشحنة الكهربائية وأسباب تفريغها؛ لماذا تحدث فى يعض السحب؛ وتمر سحب 
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أخرى دون أن يتخللها أي برق؟ كل ذلك ينادي بأن اله هو وحذه الذي يتصرف قى 
الكون ومنه السحب فينشئها على النحو الذي يختازه؛ وتقصلر قوافا الفكرية ومعارفنا 
عن تبين سبب ترجيح إيراز ظاهرة عن غيرها. 

و ينيع لمع البرق صوت الرعده ومع أنهما يصدران في وقت واحد تختلف سرعتهماء 
فيختلف الإحساس بوجودهما. كما تختلف الاهتزازات المصاحبة ضعفا أو شدة تكاد تصم 
الأذان. إنها تسبيحة من تسبيحات الكون للخالق المتصرف الواحد الفهار. هو الذي أحدثها 
على المستوى الذي أراد وقدر. ولكن لا نفقه تسبيحهاء وصدق الله فيما أخبر به. وتفترن 
بتسبيحة السحب وما يصحبها تنزيه الملائكة لله عن كل نقص: وهم مستحضرون عظمته 
على أكمل وجه؛ مما يجعلهم يخافون عقابه. 

قد تنفلت من السحب صواعق حارقة تنفذ إلى الأرض يصيب الله بها من يشاء 
ويصرفها عمن يشاء. انطلق اللاعبون في ميدان اللعب: وتراكمت السحب ولمع 
البرق وزمجر الرعد ونزلت صاعقة صعق بها لاعب وأحد من بين اللاعبين. مشل 
هذه الحادثة تتكرر في الوجود وثقوم بليلا على أن المتصرف في الكون هر الله 
وحده؛ ومع ذلك فالكفرة يجادلون الرسسول والمؤمنين في تفرد الله بات أثير في 
الكون. ويثبث يما لا مجال للشك فيه أن القسوة المنلمى الي لا تغالب ات الأشر 
الشديد؛ هي لله وحده. 

14- له دهوة الحق والذين يدعون من دونه... السكافرين إلا في لال 

تبين من الآبات السابقة؛ أن اله هو الواحد الأحد: وهو وحده القادر المؤثرء 
ويكون موقع هذه الأية تأكيد ذلكم المفهوم. فإن تفرده بالألوهية والقدرة يتبعه حتثما 
أن من برفع يديه بالدعاء؛ ويتوجه قلبه طلبا للعسون والرعاية والفوث والنعمة؛ يكون 
توجهه صادرا عن حق إذا كان منبعثا عن عقيدة حق لا عن عقيدة باطلة. فالسدعاء 
في حقيقته هو نتيجة ما يحصل في الطسمير من حاجة إلى أن يتولى الله سبحانه 
بقدرئه الداعي فيبسر له خيراء أو يصرف عنسه ضرا. فصدور الدعاء يبكون بلك 
صادرا عن عفيدة حق لا عن تصور ياطل. 

ثم زادت الآية هذا المفهوم بيانا بالتنصيص على فساد مقابلهة؛ وهم المشركون الذين 
يدعون ألهتهم من دون الله؛ وجسئّمت ذلك الفساد بتمثيله بالظمان المحتاج لشرب 
الماء فييسط كفيه إلى الماء ليبلغ الماء فمه؛ وطريقته تلك لا يبلغ بها الماء إلى 
فمة أبدا. وبهذا فإن دعاء الكافرين لألهتهم دعوة ضائعة لا يثرتب عليها جلب منفعمة 
ولا دقع ضر. 
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٠.15‏ وئله يسجد من في السماوات والأرض...بالغدو والأصال. 
تفيد هذه الأية أن الذي تخضع له الكائنات جميعهاء ويتصرف فيها بحكمته وتنقاد 
إلى الغاية التي حددها لها هو الله سبحائه ٠‏ 
و السجود له معنيان: الوضع الخاص الذي يضع فيه الساجد جبهته على الأرض؛ 
والسجود بمعنى الاثقياد. فتثبت الآية المعنيسين معاء بالنسبة للإنسان على سطح 
الأرض يسجد المؤمنون الصالحون في صلواتهم عن حب ورغبة وطواعية: 
ويجدون لذة في قربهم من ربهم: أقرب ما يكون المرء من ربه وهو ساجد. ويسجد 
المنافقون عن كرء وغسش, والسجود بهذا المعنى لا يتحقق إلا قي بني الإلسان؛ 
والآية عامة لمن في السماوات والأرض. ولذا تحمل الآية على ما يعم السجود 
بالمعنيين لينطبق المفهوم على نص الأية؛ فيكون سجود اليشر هو ما قنمناه؛ مع 
السجود الذي يعم الكائنات جميعا بمعنى خضوعيم للقوانين التي أجرى اله عليها 
خلق كل كائن وكل نوع وكل جنس. على معنى أنه لا يستطيع أي فرد من 
المخلوقات أن يتمرد على قوانين الخلق المحكم. فمثلاء إذا كانت الحيوانات البرية 
تتئفس الهسواء؛ ولا تحيى بدونه؛ والأسماك البحريسة الماء عنصر أساسي في 
استمرار حياتهاء فكل الكائلات خاضعة لتلكم القوانين؛: فالمؤمئون يشكرون الله 
ويحمدونه على ما لطف ودبر من ثلكم القوائين, وغير المؤمنين تجري عليهم 
قوانيئه و إن كرهوا. ويصاخب سجود الذات بروز صورتها في ظلها وقت وجود 
الشمس؛ واختار القرآن الظلال في الصباح وقي العشي؛ لأن الظل في هذين الوقتين 
يمتد امتدادا أطول من بقية ساعات النهار. 
و هذه الأية هي موضع السجود الثاني في القرأن حسب ترتيب المصحف. والسجود 
عند قراءة قوله تعالى: والآصال - متفق عليسه- وعلى التالي والساجد أن يستحضر 
أنه ممن يسجد لله طوعا امتثالا لأمره: رجاء في فضله. 
قل شن يت آلشتعوت والارض فل آل ل امدقم من كويب أؤلنا ا ننگوق 
«. 0 م ده 05 5 .7 
لوخ تنما ولا "ذل هل نشترى آلأغتی لمم قن شتی القت 
a Sua OPO‏ 7 
الوزام ناوال راء لقا كلهي شنب أ لق عل فل الله دق كُلْ نه 
غو آلْوَحِدُ آلَْهّرُ ج ازن مى آلشفار ت قات أَوْدِيةُ مدعا قاختنّل 
یلها راي ويا ثوفذ ون علد ف لار أنيطاة جو أؤمقع رند بذاك 
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برب أله لی العلل فما آل يدث فا امانا 2 قالاس تنح 

الك يمرب آنه الأمتَالَ ج لأنين تخار اوم شتا زت 

تج ربوا له تزا ت لهم تاق الازض خی وبل هدزاب" أونبك 

مره اتاب وتأؤنهح جَهَمٌ وين ااذ ق 

بيان معاتي الألضاظ + 

الا يملكرن : لا يقدرون. 

القهر ؛ الغلبة. 

أودية : جمع واد الحفير الممتد الذي يسيل فيه ماء المطر . 

اقذر : تفدير . 

لزيد : ما يعلو الماء المتدفق من رغوة؛ يحمله السيل ويرمي به على ضفئيه. 

رايها: منتفخاء الذي قد ربا. 

الحلية : المصوغ الذي يتزين به . 

يضرب : يبين بالمثلء 

نجنا يطرح ويرمى به لكونه لا قيمة له. 

الحسثي: العاقبة الحسنة. 

الماوى ؛ المنزل الذي يذهب إلبه الإلسان للسكلى فيه. 

المهاد ؛ ما يفترش ويمهد للجلوس والرقاد. 

استهايوا : أجابوا مع رغبةء محافظة على التطبيق. 

هيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

أسألهم من رب السماواث والأرض الذي أبدعها ونظم شؤونها وأقامها على ميزان 

لا يختل؟ باغتهم بالإجابة» فهم لترددهم تتلعسثم ألسنتهم ولا يسرعون بالإفصاح عن 

الحقيقة؛ قل لهم: هو الله. وويخهم وقل: لما ذا اعتمدوا وعبدوا من دون الله ألهة 

عجزة» لا يقدرون على جلب لفع لأنفسهم أو دفع ضر عنهاء فضلا عن تأثيرهم قي 

غيرهم. وعرّقهم بالمئزلة الهابطة التي هم عليها, فهم مع عماهم ومع إطباق الظلام 

على عقوليم» لا يستوون مع المؤمئين الذين هداهم الله فعرفوا الطريق المستقيم 

وجاءتهم أنوار الوحي فأدركوا ما وراء الظواهر من حقائق. 

أجعلوا لله شركاء تساووا معه قي الخلق: وخلقوا كخلقه؛ فكان ثلك معرضا لهم 

للاشتباه والحيرة قل لهم وأخرجهم من ضلالهم: قل لهم الله هو المتفرد بالخلق» 











الجزء الثالث عورة رغه صفحة عدد 250 
وما عداء مخلوق له سبحانه. وإلله هو الواحد الذي لا شريك له في تصرفه يالخلق؛ 
وهو الغالب الذي تخضع له كل الكائئات. 

ثم ضرب الفرآن مثلين يقربان ما تضمنته الآيتان قبله: 

المثل الأول: أن الله أنزل الماء من السماء فسالت منه المياه لتتجمع في الأردية 
ويأخذ كل واد متها حسب سعته؛ ويعلو سطحها زبد منتفخ يلقبه السيل على جائبيه؛ 
يذهب أثره وتختزن الأرض الماء الصالح للحياة. وذلك مئل ما ينزله الله من الهدى 
فينتفع به أقوام على كدر سعة مداركهم وصفاء أرواحهم ويستمر عطاؤه في 
العالمين؛ ويهيج من الحق النسازل الكفرة المعانسدون. قيكون شغبهم وتضابلاتهم 
كالزبد الذي يتبدد في النهاية ولا يبقى له أثر. 

المثل الثاني: المعادن التي يُحمى عليها فينزّل المعدن الصالح للزينة مسن الذهب 
والفضة؛ أو من الحديد والنحاس ونحوها التي يعمل منها الصناع ألاث ومرافق 
للناس: ويعلو للزبد الذي لا نقع فيه فيلقى به. وكذلك ما ينزله الله من الهدى على 
نحو ما ذكر في المثل الأؤل. 

ويصرح الفرآن ختاما بالنتيجة: هي أن الذين قبلوا ما جاءهم من الوحي برغبة وتعلق 
كبيرين؛ يجزيهم ربهم بالحسئى المتمتلة في ضروب ألطافه الثي لا تحصرء ونصرهم على 
أعدائهم وإحلال الأمن في نفوسهم و الرضاء وفي المقايل فإن الذين رفضوا الهدى يكون مآلهم 
أنه يبلغ بهم اليأس: أن يود أحدهم لو يفتدي من سوء وضعه بما حوته والأرض يل يضعف 
ذلك؛ قتثضاعف حسراثهم النفسية ويحاسبون حسابا لا رحمة فيه؛ يناقشون في كل كبيرة 
وصغيرة. وتكون الدار التي ينتهون إليها هي جهنم يفترشون تارهاء وما أسوأه من فراش, 
يان المعتى العام ٠‏ 

16- قل من رب السماوات والأرض ...وهو الواحد القهار. 

تكرر الأمر بالقول في الآية الأولى خمس مراث ( تمقل]) 

تتابعث من مفتتح السورة البراهين والمشاهد المثبتة الوحدائيةء وتوجث بتسجيل حقيقة يذهل 
عنها الكافرون؛ إن الله يسجد له ويخضع لقدرته وإرادته الكون كله. 

وتهيأوا تبعا لذلك لمخاطبتهم خطاب التوبيخ والتقريع؛ وإظهار هوائهم وضعف نفكيرهم. ولا 
شك أن ذلك يكون وقعه أفوى إذا صدر عن الل؛ فتكرر الأمر بقل ليتوجه إليهم مضمون 
القول توجيها يبكتهم. 

يادرهم بالسؤال من تولى العناية بالسسماوات والأرض فنظّم أمورها أكمل تنظيم 
وأدقه؟ وهذا ما تفيده كلمة رب. وهذا السؤال لا يقصد منه أن ينتظر إجايتهم: لأنه 
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ليس له إلا جواب واخد هو الحق وما عداه ريف و باطل. قأمر الله سبحانه تبيه ك 
أن يعرفهم بالجواب فيقول لهم: الله رب السماوات والأرض. ورتب على ذلك 
توبيخهم على عناذهم ومواصلة الكفر به فأورد عليهم سؤالا إنكاريا توبيخياء أكفرتم 
به فاتخذتم ألهة من دونه تلك الأصنام الممثلة للعجز والهوان التي بلغ مسن ضعفها 
أنها لا تقدر على جلب أي نفع لنفسها أو أن تدفع عنها ضرا يؤذيها . 

ثم ثنى مشوها لحالهم؛ والمدى البعيد الذي يفص لهم عن المؤمنين: من الضد إلسى 
الضد ومن الرفعة والإيجابية؛ إلى الانحطاط والسلبية. قل لهم: إن حالهم كحال من 
فقد بصره ففاته إدراك ما هو حاضر أمامه فأنكر وجوده. أو كمن أطبق عليه 
الظلام فهو لا ينتفع بحاسة النظر فهو لا يسرى شيئا. وشئان ما بسين وضعهم مع 
العمى أو الظلمة المطبقة؛ وما بين وضع المؤمنين وقد جاءهم نور من ربهم فاهتدوا 
إلى خقائق الوجود ومألات الكون؛ وتمكنوا من الهداية الربائية فإذ الكائنات كلها 
داخلة تحت أبضارهم مؤذنة يما وراءها من يد الإنبداع وكمال التدبيرء زافية 
بالناسق المؤلف بينها. 

كلمة [أم] التي تفيد من البداية قصد الانتقال من الكلام السابق إلى كلام جديد يعبر 
عله (بالإضراب) عن الكلام السابق وتوجيه العناية للكلام اللاحق, فشورد الأية 
عليهم سؤالا محرجا: أجعلوا لله أربابا مساوين له في ألوهيته وقدرته تمكنث تلكم 
الالهة أن تخلق وتحدث مخلوقات على النحو الذي تصرف به الله في الإيجاده 
فاوقعهم ذلك التشابه فى حيرة ما هو خلق الله وما هو خلق الآلهة؟ثمماهو 
الفرق بين الله وبين آلهتهم ؟إن هذء الصورة تثير السخرية مسن لوازم عقائدهم. ولسذا 
أعقبها بأمرء لمحمد +3 (قل)إن الله هو المتفرد بالخلق وألهتهم لا تخلق شيا بل هي 
مخلوقات. والله هو الواحد الذي لا يشاركه أحد في ذاته ولافي خلقه فجبيع 
الموجودات مخلوقة له. وأيضا هو الغالب الذي يغضع له كل شيء. قلا يصعب 
عليه إيجاد المادة ولا الصورة التي يتم عليها الإيجاد. وألهتهم لا تقدر على خلق أي 
كائن مهما ضؤل. فهي ألهة زائفة. 

7- انزل من السماء ماه فسالت أودي..يضرب ائله الأمثال. 

تضملت الآية تمثيلين» كل منهما يؤدي ما يؤديه الآخر؛ ليعم التوضيح للناس جميعا من يدرك 
التمثيل الأول ومن يدرك التمثيل الثاني؛ ومن يدركهما جميعاء فلنتابع ذلك 

التمثيل الأول: أن الله أنزل من السماء مطرا متدلزكاء فال في الشعاب وتجمع في 
الأودية على قدر سعتهاء وإنك لتشاهده مسيره فى المسيل تعلوء رغوة منتففة: 
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قتذهب تلك الرغوة غير منتفع بها ويبقى الماء الذي ينفع العباد: ويتشر الخصب 
وينيث الزرع وتسري به الحياة في الأرض. 

ضانث أودية يقدرهاء جرى في كل واذ من مياه الأمطار المتجمعة ما يملا جوانيبه: 
وكل واد يحمل من الماء على قدر سعته. وسرعة حركة المياه تبعا لانحدارها مسن 
الجبال والروابي» مع ما تأني عليه من الهشيم تتكون منه رغوة تعلو سطخها 
(الزبد) ومن شان الزبد هذا أن يكون منتفخا لما يتخلل تركيبه من فقاقيع الهواء. 

التمثيل الثاني: المعادن على الصورة الثي اس تخرجت مسن مقاطعها؛ يتناولها المناغ 
فيوقدون عليها النار: لاستخلاص المعدن الصالح من الذهب والفضة لصنع الحلي 
والنقودء أو من المغادن الأخرى كالحديد والنخاس والرصاص التي يوقدون عليها 
النار ليستخلصوا مته الفلز وليتخئوا منه صغائح لصنع المواعين والآلات المختلفة 
للازتفاق يهاء 

هذان المثلان ضربهما الله يعتبر بهما الناس وليتخذوا منهما نظيرا يكشف لهم 
بصفة أقرب مضمون ما يشيران إليهء هما مثلان الحق والباطل فلنتتيع مراحل 
التمثيل: 

أولا : تتابعت الأمطار على ما وصقناه أخذا من الآية: والماء النازل من السماء يسه 
دوام الحيأة؛ وتكونث منه سيول تداخل فيها ما ليس من المساء ولكنه لصيق له في 
جريانه؛ ولا نفع فيه بل إنه ارتفع فوق سطح الماء وانتفخ وهو الزبد الذي لا ييقى 
طويلا بل يقنفه السيل على جنباته؛ وتتفرقع فقاقيعه ؤيبقى الماء الأصيل يروي 
الأرض وينيت الكلاً والعشب والثمار وينفذ إلى أعساق الأرض فتختزله بين 
طبقاتها. 

ثانيا: مثل الماء النازل من السماء كمشل القرأن أنزله الله هاديا للقلوب يتشر في 
العقول نور الإيمان فتطمئن: ويوجه الأعمال إلى الخير فترقسى الحضارة ويأمن 
الناس. فيتكون مئه منهج متكامل يأخذ طريقه في إصلاح الحياة كما يأخذ المامء 
طريقه. ثم إن المتلقين له على درجاث في التأثر والانتفاع بهذاه على مقدار ما لهم 
من قوة إيمان ورعبة في صالح الأعمال كما يأخذ كل ولد من الماء ما تتصعله 
جنياته؛ ويتواصل النقع يه كما يتواصل النفع بالماء الذي سارت به الأؤديةء ويسر 
على أسماع الكافرين فيهيجهم لمعارضته ويكون لهم صوت مرتفع:؛ ولكنه مهزوم 
في النهاية شأن الزبد الذي ينتفخ ويعلو على سطح الماء يلفسى به دون أن يكون له 
أثر. 
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ثالثا: مثل آخر من المعادن: يوقد الصناع والصواغون النار على المادة الخام فيسيل. 
المعدن الصافي من الذهب والقضة والحديد والنحاس والرصاص متميزاء وينفصل 
اما خالطه فتقذقه النار الحامية زبدا كما يقذف الوادي الزبد على جانبيه. وينتفع 
الاس من الذهب والفضة حليا ومن المعدن متاعا لقضاء حاجاتهم. 

اضرب الله ذلك مثلا للحق والباطل: فيكون الماء الذي تحمله الأودية وتتشربه 
الأزض فتنتفع هو كالحق النازل من عند الله المستند إلى الوحي؛ والزبد الذي يربو 
مثلا للياطل. وكذلك ما يقلص من المعادن من ذهب أو فضة وحديد ونحاس 
ونحوهما هو كالجق ينتفع به الناس؛ وما تقذفه النار إلى الخارج كالباطل. 

وعلى هذا النحو يضرب الله الأمثال لتكون مؤكدة ومبينة ومقنعة للناس. 

18-للين استجابوا لربهم الحسنى...وبئس المهاد. 

يدعو النبي # الئاس فيبلغهم ما أحي إليه مسن ريه من العقيدة والتشريع والإرشاد: 
يكون المتلقون له على نوعين: 

النوع الأول: المؤمئون الذين قبلوا ما جاءهم من ربهم بعقول متفتحة ورغبة في 
العمل به ثم يلتزمون بعزيمة صادقة وقوية تطبيق ذلك؛ ويعملون به فعلا. هؤلاء 
وعدهم الله الحسئى: ينزل عليهم رضوائه في الدنياء ويلطف بهم؛ وينصرهم على 
أعدائهم: ويمكن لهم ويلحق بهم ذرياتهم. وبيسر حسابهم في الآخرة؛ ويكرم 
جزاءهم في منازل الرضوان في الجئة دار القرار. 

النوع الثاني الكافرون؛ الذين يرفضون ما دعاهم إليه رسول الله 8# عقيدة 
وسلوكاء هم آيلون إلى وضع من اليساس؛ يبلغ بهم التكال أنهسم يكونون في أسرا 
وضع: يودون لو يجدون ما يقدمونه لإتقاذ أنفسهم من الهسوان والعذاب الماحق 
المحيط؛ ولو كان ذلك بتئازلهم عن الأرض وما فيهاء بل ضعف ما في الأرض» 
وأنى لهم أن يتحقق لهم ما يتمنونه فلا هم يملكون من ذلك شسيئا. فتكون أمانيهم مسن 
الأماني الخيالية تضاعف حسراتهم. 

أولئك الكفرة الرافضون؛ جزاؤهم الحساب السيء الذي لا يتجاوز فيه عنهم لافي 
صغيرة ولا في كبيرة؛ ومصيرهم جهنم يفترشون نارها وما أسواه من فراش 

ه اقش بطل انما رن إت بن ريلك الح كتن مو تی( ټتذ کر أولوا الاب 
© الدين ؛وفوث بهد لله ولا شرن امین ولد يلون تا نراک په أن 
مُوضل وتذشزرت ريم وَنَافُونَ شؤ: الجشاب ج وألدين سبوا أنبقا؛ وخ تخ 
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ثرا طا وأو نا اقام يل وف 
أويك کم عت ارج جْنث کت ودارا وت حك ب 7 ليخ القعية 
ديم زا الاين عي یا ند ارين بم 
نايس حم جب بدي سي جه د 

يد أن وشل في دون ف الازض اواك لهم القند وم شر الذاررج 

بیان معائي الألناظ ٠‏ 

يعسلون : الوصل ضم شيء إلى شيء؛ واشتهر في الإحسان والإكرام؛ ومنه صلة الرحم . 
اخشية : خوف ناشئ عن تعظيم من يخافه. 

ابتفاء وجه ربهم : طلب رضاء. 

الشرة: الدفع والطرد. 

العاقبة : الخاتمة. 

عدن ؛ الإفامةء والاستقرار» والثبات. 

لقض العهد : إيطاله وعدم الوفاء به. 

بيان المعنى الإجماتي ١‏ 

فريقان لا يجمع بينهما جامع: من يوقن بأن الحق الواضح» هو ما أنزله ربك إليك؛ 
لا شبهة فيه ولا تناقض؛ منسجم مع الفطرة. والفريق الذي حجب عقله عن النظر 
فعمي عن الحق الذي بلغتهم إياه. إنه لا يتامل فينتفع إلا مسن كان أصيل الرآي 
واضح التقكير وهم أصحاب العقول المستنيرة. ولكن ما هي ملامج أصحاب العقول 
المستنيرة ؟ 

أولا: هم الذين يوفون بما عاهدوا عليه اله من توحيده وتطبیسق شرعه؛ ويحترمون 
التزاماتهم؛ فيأمنهم المتعاملون معهم. 

ثانيا: هم يصلون أرحامهم ولا يقطعون العلاقات الرابطة في جميع المستويات. 

ثالثا: هم يستحضرون دوما أن الله مطلع عليهم؛ فيخافون من كل عمل يتجاوز به العامل 
حدود ه. كما يخافون من الحساب الذي يفتضح فيه المحاسب وتعلن أعماله السيئة. 

رابعا: هم ملتزمون بخلق الصبر الإيجابي رغبة في رضوان ربهم. 

خامسا: هم يحافظون على أداء صلواتهم على الوجه الأكمل, 

سادسا: هم ينفقون مما رزقهم الله في السر و العلن. 
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سابعا: يدفعون آثار ما عملوه من سيئات بالقيام بالحسنات» 

أعلنت الآية جزاءهم: أنهم يختصون بأن العاقبة الخيرة في الآخرة هى لهم وحدهم. 
يتفضل الله عليهم بتمكينهم من الإقامة السرمدية في جناته. ويلحق بهم أفليهم مسن 
الآباء والأمهات والأزواج والذريةء وإن كانوا دون مسرتبتهم. ومن مباهج الجنة أن 
الملائكة بدخلون عليهم زرافات ووخدانا يهنتوتهم بما أنعم الله عليهم؛ يسلمون 
ويذكرونهم بما كانوا عليه من كمالات؛ وخاصة الصسبر على العبادة وعلى مقاومة 
دواعي الشهوة والشيطان. وينوهون بالمال السعيد قي دار إقامتهم النهائية. 

وفي المقابل فإن الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه مسن التوحيد بعد ما أكده وأقره 
في فطرثهم؛ وعلى خلاف الفريسق الأول يقطعون ما أمر الله به أن يوصله 
ويتجاوزون الحدود فيفسدون في الأرض: أوائك ملعونسون مطرودون من رحمة اللمم 
ويختصون باسوا مال في أسوأ مستقر. 

بيان المعتى العام , 

19-افمن يعلم أئما أنزل إليك من ربك الحق ...يتذكر أولوا الألبابد 

قرر هذه الآية عدم التسوية بين فتح من عقله لقبول ما أنزله الله إلبك من الهدى؛ 
وبين من أقفل قلبه عن النظر فيه. وتمست صياغتها على طريق الاستفهام اترك 
السامع للنظر في مضمونهاء شأن السؤال في إيقاظ الذهن. 

فالفريق الأول: هو من يقن أن ما أوحاه الله اليك من العقيدة والتشريع والغيب 
والقصص؛ هو الحق الذي لا مدخل للباطل فيه؛ وبما أن اليقين يتبع الوضوح الذي 
لا شيهة فيه؛ والبيان التام الذي لا يلابسه غموضء فإنه ناسب أن يطلق على الفريق 
الآخر (الأعمى) إشارة إلى أن رفضه ليس له مبرر إلا أنه عطل واه الفكرية» 
فاصبح كالأعمى الذي لا يزى الأشياء المائلة أمامه؛ والعيب في يصره لافي 
الكائنات المعروضة. 

ثم أظهرت الأية أنه لا يستطيع أن ينتفع بالبيدات إلا من رازق عقلا صالحا؛ وهم 
أولو الألباب. وفي هذا إشارة إلى أن إعراض الكفار عن الوحي ناشئ عن غبائهم . 
22-0, الذين يوفون بمهد الله ...أُواشك لهم عقبى الدان. 

ولتمييز أولي الألباب أكمل تمبيز واصل القرآن عرض صفاتهم النبيلة؛ التي تفيد أن 
الكافرين فاقدون اتلك الكمالات. 

الصفة الأولى: وفاؤهم بما عاهدوا الله عليه. وهذا العهد يشمل ما ذكر في سورة 
يس من إفراد الله بالعبادة ورفض ما يدعو إليه الشيطان [ ألم اعهه إليكم يابلى 


آتم أن ل تعبموا الشيطان إنه لكم عدو مسين ون اعبدوتي هذا ضراط سيم ' 
وانقرس هذا العهد في الفطرة, وقد يحجبه التأثير الشيطائي والتقليد. كما يشمل ما 
يقتضيه عهد الإسلام من الالتزام الصادق يكل ما فصله من تشريع. 

و عطف على الوفاء بالعهد عدم نقض الميثاق. وهذه صقة أعم من الوفاء يعهد الل 
إذ تجمع إلى الوفاء بعهد الله احترام المواثيق والالتزامات التي الكزم بها المؤمن مع 
غيره من التاس. 

الصفة الثانية: وصل ما أمر الله أن يوصل. وهذه قاعدة اعتنت بها الشريعة لبناء 
المجتمع المتماسك .فأولو الألباب يصلون أقاربهم: ويصصلون إخوائهم المؤمئين؛ 
وخاصة عند المناسبات الداعية للاتصال. كالأفراح والأحزان والأعياد والمرض. 

الصفة الثالثة: خشية الله: وهي الخوف من غضسبه وعقايه ومن حجب الطافه. نلك 
أن أصحاب العقول الذكية يستحضرون يصفة مستمرة: ولا يغظون؛ عبن كونهم في 
كل لحظة من لحظات حياتهم؛ في قبضة الله يفصل بهم ما يشاء. يعجل العقوبة أو 
يمهل؛ أو يغفر ويرحم. وهذا الاستحضار يكسب الإنسان يقظة زائدة ثيسّر عليه 
الالئزام بالاستقامة في حياتة, 

الصفة الرابعة: الخوف من الحساب السيء؛ الذي يفتضح فيه المحاسبء ويجازى 
عن كل صغيرة أو كبيرة من أعماله السيئة؛ وهو ما يقري العم على فعل الخير 
والابتعاد عن الشر. 

الصفة الخامسة: هم الذين تحلرا بالصبر الإيجابي: رجاء أن يفوزوا برضا ربهم: فصبرهم 
اليس استسلاماء وليس رياء» ولا حبا في الظهور بمظهر القوة كما يقول الشاعر ٤‏ 

وتجلدي للشامتين أريهم "** الي لريب الدهر لا أتزعزع. 

فأولو الألباب يصبرون ليفوزوا برضوان الله جزاء امتشالهم لما أرشدهم إليه 
وأوصاهم به. ولا يقترن صبرهم بشكاة ولا تبرم ولا پاس. 

الصفة السادسة: هم ينفقون أموالهم سرا وعلانية؛ يما يفيد أنهم اقتلعوا جذور الشح 
فحلت السماحة في فلوبهم؛ وأكدوا بذلك وثيق الصلات بالمجتمع. 

الصفة السابعة :هم يدرؤون بالحسنة السيئة, إنهم إن غلب عليهم ضعفهم البشري 
فقارفوا السسيئة تيفظواء وتحركت النضس اللوامة؛ فأتيعوا السسيئة بالعمل الحسن 
المرضي عنهء قال #: وأتبع الحسنة السيئة تمحها. وتتسحب هذه الصفة على 
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الاستعداد النفسي لطرد وساوس الشيطان ودواعي الشهوة. وكذلك الصفح بعدم 
مقابلة الشر بالشر. فدفع السيئة بالحسنة باب واسع لتوثيق الصلات الاجتماعية: 
والتسامي عن النزول إلى مراتب الساقطين؛ كالعفو عن المنسيء والإحسان إليه؛: 
والعدول عن السيئة بعد الهم بهاء ويدفعون من رأوا منه منكرا بالطريقة التي هي 
أحسن لينكف ولا يعاند. 

هذه الباقة ضمت العناصر الذاثية؛ التي بها يسلك صاحب العقل الراجح عند ورود 
مقتضاهاء العمل على ما بيئته الآيةء فهو اتصاف بالقوة. اولك هم جديرون بان 
اتتحقق لهم الخاتمة السعيدة فيختصون عن جدارة بأن لهم العاقبة في الدار الآخرة. 

3“ جنات عدن يد خلونها ومن صلح...عن كل بابد 

صورت الآية العاقبة التي خص بها أولو الألياب تصويرا يضاعف الشوق إليياء 
ويساعد بالثالي على الالتزام بالمنهج السالك إليها: 5 

أولا: هي جنات يقيمون فيها إقامة سرمدية لا تتقطع. فتمتمهم بنعيمها يختدف عن 
النعيم الدنيوي الذي يعكر صفوه خوف انقطاعه. 

ثانيا؛ الابتهاج بصحبة الأهل من الأباء والأزواج والذرية. يقول الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور: وفي هذه الآية بشرى لمن كان له سلف صالح؛ أو خلف صالح أو زوج صالح ممن 
تحققت فيهم هذه الصفات: أنه إذا صار إلى الجنة لحق به صالح أصوله وفروعه وزوجه. 
وما ذكر الله هذا إلا لهذه البشرى كما قال تعالى: اوالذين آمنوا والبعئهم ذرينهم يإيمان 
آنحفتا بهم ذرياتهم وما التناهم من عبلهم من شيء' '- لكن أية الرعد أشمل من سورة 
الطور التي اقتصرت على ما ينفع الذرية من الأصول, 

ثالثا: مشهد التهاني من الملائكة الوافدين يقدمون تهانيهم. يأتون زرافات ووهذانا 
من كل باب. وسجل القرأن صيغة التهاني: سلام عليكم: هنينا لكم الأمن الذي حل 
في قلويكم وفي محيطكم. فهو سلام شامل سابغ؛ ويضيفون التنويه بصبرهم على 
الطاعة؛ وتجلدهم لقمع دواعي النقس وتزيين الشيطان؛ ويظهرون إعجابهم يما أتاهم 
الله من فضل لا يشوبه نقص بكلمة جامعة (نعم عقبى الدار) دار عاقبتكم . 

26-والذين ينقضون عهد الله....لهم اللعثيّ ولهم سوء الدار, 

هذه الآية تفصل حالة أضداد الذين يوفون بعهد الله. فصرحت مشنعة عليهم ألم 
ينقضون ما عاهدوا الله عليه وما الثزموا بها ولو كان موثقا ومؤكدا. وتقوى فيهم 
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دواعي الأنانية إلى درجة أنهم لا يرعون الصلات الإنسانية التي يقوم عليها البناء 
الاجتماعي في جميع درجاته الأسرية وما قوقهاء فلا يهمهم أمرها. وبالثالي تكون 
اختياراتهم ناظرة دائما إلى مصالحهم الخاصة؛ لا يمتد تفكيرهم إلى الغايات البعيدة 
النافعة, ولا يقدرون حقوق الآخرين ولا ضوابط الاستخلاف المسؤول عنه كل 

مكلف . فيقسدون في الأرض بتجاوزاتهم» وهذا مظهر من مظاهر الحضارة المادية 
المنحرفة؛ التي عم فسادها البر والبحر والجوء. فبلغ حدا أضر بالإنسان وبالحيوان 

والنباتء مما يهدد بتحولات بيئية تكون كارئة على الأرض ومن عليها. 

ثم يأثي الحكم العادل فيهم: قضبي بأنهم مبعدون عن رحمة الله وفضله؛ ومن كل 
خير يرغب الإنسان في حصوله؛ وأن مآلهم يوم القيامة المآل السيء الجامع بين 
المهائة والعذاب ٠‏ 

آله شط ألرزقَ لمن يناه قد وقرخوا بآلحَيؤة آلدُنِيا ونا آلْحَبَوةُ آلدتيًا فى 
اجر إلا مقع ت عون الذي قروا زلا أ عله نان ين ريك" فل رئ 
U > ls ° +. 4‏ 00 

َه پل من ياه ټچدی لہ من أئات ر آلدین انوا وتن لوبهم بذكر 
mut 5 5 a‏ 7 5 

آل ألا بذخر آله تَطدين انلوب چ اأذيرت اموا وَعَيِلُوا للخت طون 
هر وَحْمَنٌ تفا وج ديك ازنك فى أن فذ حلت ين قبلا أنم تارا 
لم الى اوخا الك وَهُمْ كرون بارس كن هو تن لا إل إلا ُو عله 
ترت ؤه مقاب و 

بیان معائي الألطاظ ١‏ 

اليسط : الكثرة والدوام. 

يقدر : هو عكس اليسطء يضيق. 

المتاع ؛ ما يتمتع به ولا يدوم . 

الإناية : الرجوع. 

الاظمنئان : السكون بحصول اليقين وانتفاء الشك. 

طوبى : حسن. 

فر الله : يشمل القران وذكر الله باللسان. 

المثاب : التوبة 
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بيان المعتى الإجمالي ١‏ 

تقرر الآية أن التوسعة في الرزق غير مرتبطة بالصلاح: ولم يطلعنا المولى على 
الحكمة التي ببسط بها الرزق أو يضيقه: وقد يبسط الرزق للكافرين ليؤذادوا إثلما شم 
ايكون عليهم حسرة. وقد يبسط السرزق للصالحين لترقى مراتبهم بالشكر والإنفاق: 
وقد فرح الكفار بما جمعوه من أموال ظنا منهم أن ذلك هو الغاية التي ليس وراءها 
غاية. وذهلوا عن كون متاع الحياة الدنيا يسرع إليه الشاء ولايخلو عن لقص 
وکدر. 

يقترح المشركون على رسول الله أن يأتيهم بمعجزات تقنعهم بأله رسول من عند 
الله كإحياء آباتهم أو نسف جبال مكة نسفا لتتحول الأرض إلى سهول. رد عليهم 
القرآن: بان الهداية أو الضلال لا ترتبط بالأياث: ولكن من فتّج عقله وقلبه للآيات 
الواردة أمن؛ ومن أغلق عقله وقلبه يحرمه الله ألطافه فيستمر على كفره. 

ونوهت الآية بالمؤمنين الثين آمنوا إيمانا لا يداخله ريب ولا شك فسكنت فلوبهم لما آمنوا 
به. وزادهم القرآن وذكر الله بألسنتهم طمائينة ورضاء إن ذكر الله تطمئن به القلوب. 

إن السذين جمعوا بسين الإيمان والاستفامة: فصلحت أعمالهم؛ يهنأون بالمنزلة 
الحسثة؛ وبالعاقبة العليبة. 

إنا أرسلناك إلى أمة الدعوة الشاملة لجميع البشر في جميع الأعصار؛ على السنة 
التي بعثنا بها زسلا إلى أممهم في القرون الماضية. وذلك لثثلو على البشر ايبات 
القرآن الذي أوحيناه إليك. ومن تضسليل المشركين كفرهم بالرحمن مدعين أن الله 
والرحمن شيئان. قل لهم؛ الرحمن هو ربي الواحد الأحد لاشريك له أعتمد عليه 
وحده في هدايتي وتسيبر أموري؛ وإليه سبحانه أعود بالثوبة, 

بيان المعنى العام ٠‏ 

26 الله يبسط الرزق لمن يشاء ..الدنيا في الأخرة إلا متاع. 

لما صرحت الاية السابقة بغضب الله على الذين لا يوقون بما عاهدوا الله علية؛ مع 
أنه يلاحظ أن بعضا منهم فد وسع عليهم في الحياة الدنيا بسوفرة الأموال وما 
يصحيها من نعيم. رفمت هذه الأية هذا اللبس بتصريحها بالقانون الإلهي في 
التوسعة في الأرزاق أو التضيبق فيها؛ فبينث أن فيض الال على الإنسان غير 
مرتبط بالاستقامة: وليس جزاء عنها. كما أن حبسه غير مرثيط بالقضب ولا هو 
جزاء عنه. ولكن الله يتصرف بخكمته التي حجب عنا أسرارها. فقد يبسط الرزق 
اللعصاة لتتضاعف آثامهم؛ ويبسطه للصالحين فتسمو مفزلتهم بالشكر وأداء خحقوقه: 
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ويضيّق الرزق على بعض الصالحين ليتالوا واب الصبر. وفرح الكفار بالأرزاق 
الثى رها لهم: فطغوا بما نالهم: وحسيوا أن نعيم الدنيا هو الغاية التي لين 
وراءها غاية أسمى منها. وما أقصر نظرهم فإن ما ينعم به الإنسان قي الحياة الدنيا 
إذا قيس بنعيم الآخرة يبدو تافهاء إذ أن نعيم الدنيا محدود زمنه يسرع إليه الفناءء 
مشوب بنقص وكدر ؛ أما نعيم الآخرة فقد جمع بين الدوام والكمال. 

29۰-7 ويقول الذين كشروا تولا أتزل ...وحسن عآيد 

يسجل القرآن اعتراضات الكافرين ليقمعهم بالحجة البيئة. كرروا طلب خوارق 
للعادة مدعين أنهم بذلك يتيقنون أن محمدا # مزسل من ربه. طلبوا أن يحيي لهم 
أباءهم: أو أن يحول أرض مكة إلى سهول كسهول الشام صالحة للزراعة؛ ونحو 
ذلك من المقثرحات التي هي في الحقيقة قلب للأوضاع ونقض المنطق السليم. ان 
لله لما بعث رسوله أيده بالمعجزات التي تبقسى مع الزمن ولا تتحصر في بيئة ولا 
زمن معئن. والله في عزته وجلاله يؤيد زسوله بما يحصل به اليقين بصدقه. 
وتعالى أن ينتظر ما يقترحه المعرضون عنه ليلبي ما يطلبون. وسن ناحية أخرى 
فإن الإيمان أو الضلال غير مرتبطين بالمعجزات. كما قال تعالى : القالوا إنمسا 
سكرث ابصسارنا بل تحن قوم مسعورون"! ولكن حصول أحدهما تابع التقدير» فن 
شاء أن يضله منع عنه ألطافه؛ فيقوم على عقله وبصيرته حجاب يصده عن اتباع 
الحق. ومن شاء له الهداية أسعفه بالطافه فينفئح قلبه رعقله وروحه فيسرع إلى 
ربه, ويعود إلى هدايئه يستلهم منها ما يزيده ضياء في يقينه ورشذا في سلوكه . 

9- الاين آمثوا وعملوا السالحات....وحسن مآب. 

قي مقابلة المشركين الثين ضغطت عليهم الشكوك وأخذوا يقترحون الايات المبددة 
لحيزتهم» ينوه القرآن بالثين آمنوا وتتابيعست على عقولهم الآيات فأكسبتهم طمأنينة 
وسكوتاء وأكدت يقينهم صارفة وساوس الشياطين. كان هذا الحاصل نابعا من 
دراسة القرآن والتأمل في مضامينه والأنس بأسلوبه العالي؛ نعم تكتسب القلوب فصلا 
برد اليقسين بمخالطة القرأن. فتستجيب النوايا والأفعال لهديه وتتمحض للعمل 
الصالح الذي يطبق ما نزل عليهم صسورة وضعونا. وتعلن النتيجة مصرحة بأنهم 
الوا الخير الكامل الذي أرتبط بهم ( طوبى لهم ) وعاقبتهم العاقية الحسنة التي 
ترضيهم؛ وليس فوق الرضا منزلة. 


سورة الحجر أية 5ه 
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30- كذلك أرسلناك في أمنّ قد خلت ....واليه متابد 

على هذا النحو أرسلناك إلى أمة الدعوة الشاملة للبشرية في عصره وما يتلوه من 

الأعصار. وإنك لست بدعا من الرسل فقد أرس انا قبلك رسلا مضوا في التاريخ. 

إنك مكلف بأن تتلو عليهم القرآن الذي أوحيتاه إليك» والذي هو حجتك الدائمة 

ومعجزتك العابرة للزمن. والذي بلغ من الوضوح والبيان أقصى غايات البيان. ومع 

ذلك يواصل المشركون الكفر بالل الذي رحمهم برسالتك. 

و من شغب المشركين قولهم: إن محمذا يدعو إلى التوحيد وفي الآن نفسه يدعو 

لعبادة الله ولعبادة الرحمن. يرد القرآن عليهم؛ ويلقن الله نبيه ما يفضحيم ويرد 

شغبهم؛ قل لهم: هو الرحمن ربي الذي تولائي بألطافه وهو واحد لا إله إلاهوء 

فالله هو الرحمن: لا أعتمد إلا عليه. وإليه وحده أتوب؛ فهو الذي يقبل توبتي. 

ولوان راا يريت يد لجان أن لمث به الازض أو م به اموت" بل بن ال 

جيم" أقلم بات اليرت :اموا أن لو غا أله دى الئاس يا ذل تزا 
فک 5 

لين كقروا یچم ما ضتھوا فارغة از تئل قربا ن ذا رمم خی أن وغد أل إن 

أنه الث اليغاذ هج 

بيان معاني الألضاظ + 

قطعت به الأرض : ضافت مسافات الأسفار. 

الأمر : التصرف الذي به تتكون الأشياء. 

بيأس ؛ يوفن ويعلم , 

القارعة : الرزية المباغتة التي تفرع قلب صاحبها لفظاعتها. 

بيان المعنى الاجمالي ١‏ 

هذا الفرآن هو أسمى الكتب المنزلة من الله وهو جار على سئة الكتب السابقة في تضمنها 

لوحي الله الذي من شأنه هداية الئاس للحق. ولو كان كتاب من الكتب تحولت به الجبال من 

أماكنها أو قربت به المسافات أو كام يه الموتى من أجداثهم فتكلموا لكان هذا القرآن أولى 

بذلك» لكن هذا ليس من مهمة الكتب المنزلة. بل إن المتصرف في الكون هو الله وحده. 

فليبق المؤمنون على يقيئهم أن الله لو أراد أن يهدي بالقرآن جميع الناس قي قسرهم على 

الإيمان لفعل. ولكن إرادته تعلقت بان يكون البشر مكلفين يسعدون باختيارهم طريق الهدى: 

أو يشقوان ياختيارهم طريق الضلالة. 
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ستتواصل على المشركين الكوارث بسيب كفرهم وصدهم عن طريق الل أو 
تزعجهم بحلولها قريبا من مكان إقامتهم» وسيتواصل هذا الانزعاج حتى يأتي وعد 
ألله بالقضاء على الشرك. أن الله إذا وعد فوعده آت لا ريب فيه. 
بيان المعتى العام + 
1 ولو أن قرآنا سيرت يه الجبال ...إن الله لا يخلف الميعاذ. 
أعلن القرأن في الأية السابقة أن على البشر أن يخضعوا لما يأتيهم من ربهم؛ وإنه 
من قلب الأوضاع أن يتحول العبيد إلى مقترحين للأدلة المادية التي ربطوا بها 
الإيمان. وتؤكد هذه الآية ذلك المعنى إذ تتضمن: أنه لو وجد قرآن يسير الجيال 
فيحولها من أمكنتهاء ويحولها إلى سهول تتسع للزراعة والرعي. أو يؤثر في 
المسافات فيختصرها ويقرب الأبعاد. أو يحيي المسوتى فيكلمون أخلافهم. لكان هذا 
القرآن محققا لذلك. لكن ذلك ليس مسن مهمات الكتسب المنرّلة على الرسل, قان 
التصرف في الكون قام على سئن ضبطها رب العالمين وأجرى عليها سير الكون: 
ولا تتخول أي سنة من تلك السنن إلا بتحويله سبحانه » 
فليطمئن المؤمنون لإيمانهم. ثم استفهم الفسرآن استفهاما إنكاريا لانتفاء يقين الذين 
آمنوا: أي إن يفينهم ثابت لم يتزعزع: إن الله قائر على هذلية الناس جميعا بان 
يقسرهم على الإيمان. ولكنه تعالى لم يرد أن يكون الإيمان قسرياء لأنه مخالف لما 
قدره من التكليف الذي لا يتحقق إلا مع الاختيار. وبالاختيار يتفاضل البشر فيكسون 
منهم الشقي والسعيد. فكلمة يبأس مع أن مستعملة استعمالا اشتهر حتى أصيح سايقا 
إلى الأذهان في معئى اليقين. والاستفهام الإنكاري الذاخل على النفي يحصل مئه 
الثبوت بطريفة مؤكدة. إنكار عدم يقبن المؤمنين؛ يساوي يقينهم يقينا قويا. 
سيستمر الخوؤف فى قلوب المشركين؛ فكلما خرجوا من مصسيبة حلت بهم مصيبة 
أخرى: أو تحل قريبا من دار قرارهمء فينزعجون لها ويتعمق حخوفهم: والمصائب 
متتوعة تزيل عن المشركين الطمأنينة؛ كالقحط والأمسراض والإحساس بفقدان الأمسن 
والمناعة. وسيستمر الأمر بهم على هذا النحو إلى أن يأتي وعد الله ينصر المسؤمثين 
نصرا يقلع دابر الشرك ويعلي كلمة التوحيد. إن الله إذا وعد فإن تحقق وعده مؤكد 
ولا يخلف ميعائه: إذ هو القادر المتصرف في الكون كله. 7 
نفك آشرئ برشل بن قبت قات لذي تحذروا لم دم کیت كان مقاب 
, سي هج 4 ين 3 
ات فتن مو فاا ع كل ثقسن يما شتت وَجعَلوا يله اة فلن مرم آم 
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رت نالا َل ف ازس أم قافول نل ين أي كقزوا تخ 
وَصَدُوأعنألشبيل وت بطل أله مال بن قاو وج هم عَذاتِفى خبرة الأنيا 
وعدا اجره أ ونا م من آله ين ذا دچ ٠‏ َل الد الى وع 
ا تجرى من نیا لار ر ايا دآ وَطِلها بلك عُفى النيرت آتقوآ 
وُعْفى الكيربن ارج 


ig 

الاستهزا» + مبالغة في الهزء والسخرية. 

الإملاء: الإمهال. 

قالم: رقيب بما يشمل الحفظ والعلم الدقيق. 

مكرهم ؛ إخفاء وسائل الضر. 

الواقي : الحائل دون بلوغ الضر. 

هثل : صفة . كفوله تعالى وله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. 

أكلها : ما يؤكل فيها. 

العقيى : حال تلو أخرى قبلها. 

بيان المعثى الاجمالي ٠‏ 

يسلي الله نبيه بان ما يطلبه المشركون من الآأيات؛ هم يعلمون أن الرسول لا يجييهم 
إليهاء ولكن طلبوها استهزاء به وطعنا في لبوتهء يسليه بأن هذا أمر جرى عليه 
الكافرون مع المرسلين السابقين: وأن الله يمهلهم ثم يسلط عليهم عذابه السريع 
الماحق؛ فاعجبوا من قوة أخذه . 

وبعد أن تجلى الأمر بقوله تعالى؛ وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو 
عليه توكلت وإليه متاب» كشف القرآن عن تنكرهم ومخالفتهم لما هو بديهي فسالهم 
منكرا عليهم: أتشركون باه الذي يطلع على ما يجري في كل نفس من خير أو شر 
ويجازي عنه» وهو الذي خلقها ويسر لها بقاءها ورزقها؛ تشركون به أصناما جامدة 
لا تضر ولا تتفع ؟ قل لهم يا محمد سموهم شركاء فالتسمية لا تخرجهم عن 
حفيقتهم . 

أم أنتم تريدون إنباء الله بما لا يعلم له سبحائه وجوذا في الأرض. وهو العليم بكل 
صغيرة وكبيرة؛ فعدم علمه سبحانه بهؤلاء الشركاء ينفي وجودهم؛ أم تريدون إثبات 
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الشركاء بظاهر كلامكم المناقي للحقيقة: والظواهر غير مثبتة. ولكن السر الخفي أن 
رؤساء المشركين قد ضللوا أتباعهم ليتمكنوا من قيادتهم والتسلط عليهم. 

وبذلك استحق التابعون والمتبوعسون أن بزل غليهم المذاب في الحياة الدتيا ثلة 
وهزيمة وقلقاء وسيكون عذابهم في اليوم الآخز أعظم مشتة مع ياس من وجود أي 
وقاية تحميهم من عذاب الله. 

إن الصورة التقريبية للجنة الي وعد الله بها عباده المتقين: أن الأثهار الجارية 
الصافية تتخللهاء وأن ثمارها لا تنقطع؛ كلما تناول منها المنهُمٌ شينا خلفه في الحال 
غيره؛ وأن ظلالها غير متفطعة. تلكم الجثات هي عاقبة المتقين . وفي المقابل إن 
عاقية الكافرين النار. 

بیان المعنى العامء 

۰32 ولقد استهزئ برسل من قبدڪ ....فڪیف ڪان عقابد 

هذا أمر محقق؛ حاصله أن الرسل السابقين لما قاموا بتبليغ ما أنزل إليهم قابلهم المشركون 
بالسخرية والاستهزاء؛ جرى هذا مع نوح ومن جاء بعده .قال تعالى في نوح: كلما مر عليه 
ملا من قومه سخروا منه؛ ومع موسى لما قارن فرعون نفسه به فقال: ام أنا خير من هذا 
الذى هو مهين ولا يكاد يبين: فاراد الله أن يسلي نبيه ويثبته حتى لا يتأثر بما يقوم به 
المشركون من إيرادات لا يقصدون تحقيقهاء لكن يرمون إلى الاستهزاء به بإظهار عجزه عن 
ثلبية مطالبهم. 

والله مع رسله يؤيدهم؛ فيمهل الكافرين ولا يعجل لهم بالعقوبة ثم يستأصلهم فياخذهم أخذا 
سريعا لا يئفلثون منه؛ ودعا كل سامع لاستحضار عذابه ليتعجب من شدته وإحاطته, 
۰33آھمن هو قائم على مكل ننس ہما مكسيت ...و من يشئل الله شما له من هاد. 
كان الجواب الذي أمر رسول الله 8 أن يواجه به المشركين قاطماء في الآية 
السابقة: وهم يكقرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. 
المتضمن شقين تسجيل كفرهم؛ وتسجيل ما استقر في قلب رسول الله من الحقيقة؛ 
أن ربي هو الذي تتابعت عنايته بي؛ بما تفيده كلمة زربي من الرعاية والعناية 
والألطاف. وأنه واحد لا شريك له وأن تعلفه به هو تعلق يصاحيبه في تشاطه ولا 
ينفك عن العودة إليه. ومن آثار ذلك ما تلقاه من القرآن ومن الوحي الهادي إلى 
شواء السبيل. 

وأتبع القرآن هذا بإظهار فساد تفكيز المشركين؛ وذلك بإيقاظهم بسؤال مرتدب على 
الجواب القاطع السابق؛ بالمقارئة بين[ رب محمد المطلع على كل كبيسرة وصغيرة 
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العالم بما يجري في نفس الإنسان: مشاعره وإراداته ومقاصاء: شولا ب الحفظ 
ويمده بالإمدادات المتنوعة الحافظة لكيانه النفسي والجسمي والروخي. وهو الخالق 
الرازق» الشامل قيامه على الإنسان في دنياه بما بيسره له من عون والطافء وقي 
آخرته بجزائه عما قام به؛ ولا يخرج عن علمه شيء من ذلكء. فهو الرب العادل 
يبشر بقوله: (القائم على النفس يما كسبت) الصالحين بحسن الثواب؛ ويهدد ويوعد 
الضالين بما هم أهل له من سوء العقاب] ويين أصنامهم ومعبود اتهم العاجزة عسن 
رعاية نفسها فضلا عن حماية من يلوذ بها. وهذه المقارنة تظهر سفه عقولهم 
باتخاذهم شركاء لله في ألوهيته» قل لهم :سموهم آلهة فإنه ليس لهم من الكمال 
والفدرة والخلق أي شيء: ليس لهم إلا تسميتكم لهم ألهة؛ تسمية لا حقيفة لهاء وما 
كائث الأسماء موجدة لما لا وجود له قى الواقع. أم تقصدون إلى إنباء الله بوجود 
شركاء؛ والله المحيط علمه بكل ما حوته الأرض: لا يعلم أن له شريكاء وهو مها 
ينفي وجود الشريك إذ لو كان موجودا لعلمه. كما تفول لآخر: إنك تملك دارا في 
مكة؛ فيجيبك لو كنت أملكها لعلمت: مما يفيد نفي التملك. 

أم تريدون إثبات الشركاء بقسول ظاهره مخالف لمضمونه؛ وإذا كان ظاهر الكلام 
يناقض مضمونه فذلك اصرح ما يثبث كذبه ويطلائه. 

وإنك إذا تعمقت ليتضح لك أسباب اتخاذهم شركاء للهء فإنه يتبسين لك أن رؤساءهم 
زيئوا لهم عبادثها والتقرب إليهاء ليذهبوا يما عندهم من عزة؛ فيكون التحكم فبهم 
سهلا. ولذا تجد أول هدف للمستيدين الحيلولة بين أتباعهم وبين عقيدة الترحيدء 
فيحرضون على التعطيل وعلى انتشار الخرافة؛ وعلى التعلق بالمادة والهوى. 

وسجل الفران في النهاية ما بلغوه من الفساد أنهم وقفوا حاجزا بسين الناس وإتباع 
سبيل الهداية والأخذ بالصراط المستقيم 

لفد حرمهم الله ألطافه؛ وتمسكوا بما يعتقدون أنه يجلب لهم النفع العاجل فضلواء 

4- لهم علذاب في الحياة ...وما لهم من الله من واق 

وإذ بين الفرآن عمل الرؤساء على إضلال تابعيهم؛ والفياد التابعين للضلالات 
فأشركوا بالله؛ والشرك ظلم عظيمء وما إلى استحقاقهم سوء الجزاء في قوله 
تعالى!" ومن يضلل الله لما له من هاد' ثم صرح به في هذه الآية: أن الله خصصن 
لهم عذابا في حياتهم الذئيا من القلق والحيرة والثلة والهزيمة: وثلك العذاب الناؤل 
بهم هو عذاب هين بالنسبة لما يثرصدهم من عذاب الآخرة. ولا يجدون واقيا يفيهم 
منه فيجمع لهم اليأس واللكال. 
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5 مثل الجنات التى وعد المتتون.-.ومقبى المكافرين الذان 

أمور الآخرة من نعيم أو عذاب نمط غير ما نعلمه في الدنياء ولكن القرآن قرب 
إلينا حسب مداركنا ما يلقاه البشر يوم القيامة ليحرض الصالحين على مواصلة 
تقوى الله والعمل بما يرضیه» وليهدد الكفرة حتى يقلعوا عن فسادهم. 

و هذه الآية أتت على تلكم الطريقة؛ فمشل الجنة التي وعدها الله المثقين ووصفهاة 
أنها تتخللها الأنهار الصافية الجارية: وإنتاجها غير منقطع على خلاف ما عليه 
الإثمار في الدنياء إذ كل ثمرة تقطف لا يخلفها إلا بطن آخر عند أمده. وأشجارها 
كثيفة ملتفة فتكون ظلالها متصلة؛ وهو عزيز وجوده في الدنياء وأقم ما تكون عليه 
الجنات: إذ لا تكون على مساحات كبيرء. 

وإذ تهيات الصورة وقُربت لاستحضارهاء تؤكد الأبة أن هذه الجنة؛ هي العاقبة التي 
سيكون إليها مال المتقين. وفي المقابل فإن عاقبة الكافرين نار جهنم بما تجمعه من 
عذاب جسمي ونفسي؛ أعائنا الله منها بفضله وكرمه. 

وآلذين ليكب يَفْرَحُورت ما أن لبك وين الأخزاب من بكر 
تش" كل نما ارت أن اغب آئة ولا غر به أذغرا وله ناب و 
وكذلك رلته حُكُمًا ريا ون أبنت أهؤاءهُم بَمْدَمَا اك بن الي نا لك 
می ل بن ورلا واقر 9 ولق أزسلنا زل ن فبك خجملنا لم أزوج 
وري نا ان ازول أن أن قا إلا يإذن أ“ بک أجل سات ج بنرا 
آله تاتا يقت وښد م المجتب ن 

بيان معائي الألطاظ ٠‏ 

الأحزاب : جمع حزب» جماعة قيها غلط وتعصب. 

ماي : رجوعي. 

حكما : ما تضمنه القرأن من الحكمة والمعاني. 

الولي : النصير. 

الواقي : المدافع الحافظ. 

الذرية : النسل. 

أجل + وقث محدد. 

كتاب ؛ مكتوب مضبوط موثق. 
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يحو : المحو الإزالةء وتطلق على التغيير والتبديل. 

ألتثييت : ضد المحر. 

أم الكتاب : أصل الكتاب؛ العلم الإلهي بالتهايات. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

اختلف تاثير القرآن في أصحاب الكتاب اليهود والتصارى؛ فبعضهم فرح يما أله 
لله عليك: هذا الحق الذي نفى التغبيسرات التي حرفت الديائتين فابتعدث بهما عن 
المنهج الذي جاء به موسى وعيسى فاطمأنوا. وبعضهم تعصب وكون كتلة رفضت 
الحق الذي جئت به. قل لهؤلاء: لم يأمرني ربي إلا بتركيز الأصل الذي يقوم عليه 
الدين وهو تخصيص اله يالعبادةء فأنا لا أدعو إلا إلى الإخلاص له سبحائه: وإني 
أعود إليه دائما 

و على هذا النحو من الإنزال أنزلنا عليك القرآن حالة كونه جامعا لمنهج الحكمة 
ولأصولها؛ وحالة كونه بلسان عربي؛ لما في هذه اللغة من مزاياء يها جمعت يين 
الثبات والتطور: واحذر أن تستجيب لمقترحاتهم الضاذرة عن هواهم فتطلب مني 
أن أؤيدك بما يطلبونه من الآيات؛ إن الأمر خطير تفقد به النتصير والحامي. وهو 
في الآن نفسه تحذير للمؤمتين: آيها المؤمنسون احذروا أن يستتزلكم الكافرون 
لتتراخى مقاومتكم لما يدعونكم إليه مسن هواهم؛ فإن من يتراخى فيت بعهم لا يجد 
نصيرا ولا حاميا من دون الله. 

و من شغب المشركين في مقاومتهم للدعوة أن اعترضوا على كون محمد مرسلا من ربه؛ 
لأئه تزوج ولأنه أنجب. فرد الله عليهم بأنه قد تتابعت رسل الله للبشرية في التاريخ؛ وألهم 
كونوا أسرا فتزوجوا وأنجبواء فأنث لسث يدعا من الرسل. وإذا كان عيسى لم يتزوج ويحيى 
كان فاقد الرغبة في الاتصال بالنساء فذلك استثثاء وليس القاعدة. 

عود إلى زد ما اقترحوه من الأيات» فأثبنت الآبة أن كل رسول يقدم المعجزة التي 
تايد بها من الله ولا يستطيع أن يأثي بغيرها. وإظهار أي معجزة إنما يتم في الأجل 
المقدر سابقا بالخصوصيات الذي أرادها الله. وعلى هذا النحو تجري جميع المظاهر 
في الكون؛ الله يتصرف بحكمته فيثبت ما شاء ثثبيته ريمحو ويزيل مايشاء إزالشه» 
فلم البشر أو الحفظة لا يبلغ النهايات التي هي بيد الله وحده وتحت تصرفه. وهذه 
التهاية هي محفوظة في أم الكتاب الذي هو علمه الأزلي. 

بيان المعئى العام ٠‏ 

36- والذين آتيناهم الكتاب ....واليه مآب 
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دعا النبى # البشر جميعا إلى الدين الذي أوحاه الله إليه؛ فآمن به من المشركين مسن 
يسر الله له الاهتداء» وقد وضحت أمرهم الأيات السايقة؛ وواصل بعض المشركين 
ما هم عليهء وقد ناقشتهم الآيات السابقة وهندتهم. 

و دعا أهل الكتاب؛ فمنهم من آمن به ووجد فى نفسه اتشراحاء بعد ما كان بلقا 
القلق من التغييرات التي أدخلها رجال الدين على صفاء العقيدة يعد نزولها. فوجدوا 
فيما أنزل على رسول الله # ما خلّص العقيدة من التراكمات التي أيعدت البهودية 
والنصزائية عن وضوح الوحدانية. وبعض أهل الكتاب تعصبوا للضورة التي هم 
عليها كاعتقاد النصارى أن عيسى الت اين لله واعتقاد اليهود أنه كاذب ولسيس 
رسولاء وتمسكهم بما ورد في الثوراة من تجسيم لله. 

قل لهم يا محمد قرلا واضحا يكشف عن منهجك ريبين العقيدة التي تدعو إليها: إنسي 
لم أؤمر إلا بشيء أصلي هو قوام دعوتي أن أفرد الله بالعيادة: وأنفي أن يكون 
له شريك لا في ذاته ولا في ملكه ولا في تصرفقه: إليه وحده أدعو البشر جميعا 
للإيمان به ولتطبيق ما ورد في كثابه: وإليه أرجع في كل أمر وملمة أستغيئه 
لبنصرني ويثبتلي. 

7- وڪڌ لڪ انزلناه حكما عربيا....عن ولي ولا واق. 

إله على هذا النحو من العثابة فسي الإنزال؛ أنزلنا القرأن حالة كونه متضمنا أولا 
للحكمةء ترتقي به عتول الناظرين فيه؛ ويعطيهم منهجا في الفكر يمكنهم من إدراك 
الحقائق والفهم الصحيح العميق لما يعترضهم في حياتئهم. وثانيا عربيا في لسانه» 
هذه اللغة التي بقفضل خصائصها الذاتية ومرونتها استطاعت أن تتحمل كلام الله 
وأن ثبلغه للئاس؛ وأن تبقى قدراتها البيائية مع السزمن. وفيه إيماء إلى المشركين أن 
لله أعزهم لما اختار العربية لغة لقرآنه. فكان من واجبهم أن يسرعوا إلى الإيمان 
به ونصرة تبيه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم لفلا تمقلون'؟ . 

وتختم الآية بتحذير المؤمنين على أبلغ وجه من الثساهل في الثوابت مع المشركين» لتقريبهم 
من الإسلام؛ فإنهم يكيدون ليذا الدين؛ ويقدمون طلبات يعلقون عليها دخولهم في الدين: 
ويوهمون المسلمين أنهم إذا تنازلوا فقبلوها ستتوحد الكلمة ويقوى الدين بذلك. وما يعرضون 
إلا أهواء تابعة من الباطل وسائرة مع الضلال: بعيدة عن الحق. وللتحذير التحذير البالغ 


سورة الأنبياء آية ٠١‏ 
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أسند الاتباع إلى رسول الله المعصوم» ليظهر القرأن أنه إا كان الرسول على جلالة قدرة 
ومكانته لا يغفر له أتباع أهوائهم فكيف بغيره. 

وحمله بعضهم على أن الخطاب مقصود به التبي # قصدا أولياء حتى لا يساق إلى 
طلب ما اقترحوه من الآيات. اغلم با محمد أنكء لشدة حرصك على انتشار الإيمانة 
لو اتبعث مطالبهم النابعة من الهوىء فتوجهت بالطب من الله أن ينزل عليهم 
الآياث الثي اقترحوهاء فإنك لا تجد نصيرا ينصرك ولا من يقيك من عاقبة دخولك 
في ذلك الأمر. وينس حب المفهوم على المؤمنين حتى لا تتراخى عزائمهم في 
مواجهة الكفر الذي لا يضمر للإسلام إلا الشر . 

:39٠ 8‏ ولقد أرسلنا رسلا من قيلكد....وعنده أمر الكتابه 

كانت المعركة مع الشرك معركة شرسةء يعملون بكل وسيلة على تشكيك الناس في 
صدق الرسالة» ويحاولون أن يختلقوا أشياء موهومة لي وروا بها غلى الدهماء. فكان 
مما اغترضوا به: أن النبي # كون أسرة فله زوجة هي أولا: أم المؤمئنين السيدة 
خديجة رضي الله عنها؛ وأنجب منها. وقالوا إن مقام الثبوة يتنافى مع تكوين 
الأسرة. فرد الله عليهم بان ها قدموه هو كلام فاقد لكل أصل: ولكل منطق. إذ أن 
سنة الله في بعثة الرسل: أنه يأذن لهم في السزواج وينجيسون؛ وإن المعترضين عربا 
ويهودا وتصارى ينتسبون إلى إبراهيم. ولولا أن إيسراهيم زوج أكثر من امرأة 
وأتجب لما كان لهم وجود ولا ليني إسرائيل؛ وما عيسى إلا واحد من ذريته 84ا. 

ثم رد القرآن على اقتراحهم الإتيان بآيسة حسب مقاييسهم؛ إن سنئة الله أيضافي 
الرسل أنهم يقدمون معجزاتهم التي أيدهم الله يهاء ولا يستطيعون أن يتايسدوا إلابما 
قدره الله من خصوصية الآية التي عبتها وأنجزهاء هذه الآية التي يظهرها الرسول 
تبعا للإذن الإلهي له. ويعرضها على البشر ليثقوا في صدقه ويتبعوه. 

ثم أظهر القرآن قاعدة من قواعد التصرف الإلهي قي الكاشات سواء آكان إظهار 
المعجزة المؤيدة أو ظهور أي أثر فسي الوجسود: حاصل ذلك أن لكل حادث أجل 
مضبوط لا يتقدم عنه ولا يتأخر؛ قد وق توثيقا لا يتصرف فيه بإظهاره أو إزالكه 
إلا الله سبحانه. ثم قصل هذه القاعدة: أن الله يمحو ويزيل ما شاء إزالته ويشت 
ويبقي ما شاء إيقاءء. على معنى أن ما يحنث من الحوادث تبعا للعلم الإلهي تترتب 
عنه نتائج؛ والنتائج مثبتة في علم الله شم إن استمرار تلك النتائج أو قطع 
استمرارها هو أيضا في علم الله وينفذ يقدرته, خذ لثلك مثلاء ينزل الله حكما فييقى 
أثابتا إلى الوقت الذي قدر فيه انتهاء العمل به فيمحوه من التشريع: ويعمل المسرء 
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عملا سينا فتثبت نتائج عصيانه قي صحائفه؛ ثم يهتدي فيس تغقر ويفعل الخير فيمحو 
الله عنه سيئاته» ويعمل الإنسان بعمل أهل النار عقيدة أو سلوكاء فيكون ما يعلمه 
الملائكة والحفظة أنه من أهل النار؛ ثم يهتدي ويتوب ويصاح ما أفسد فيكتب أنه 
من أهل السعادة. وكذلك العكس. ولا تغير في علمه سبحاته» وإنما يظهر أثر علمه 
في الأجل الذي حدده مسبقا. وهذا ينسحب على جميع الظواهر الكونية والتشريعية. 
ففوله ما يشاء عام عموما واسعا لا يستطيع أحد حصره ولا الإتيان على مضامينه. 

وعنده سبحانه» مخزون في علمه ما سيثبته وما سيغيره في آجاله» وهي النهايات 
التي لكل ظاهرة؛ وذلك لا يقبل التبديل ولا التغيير بل ينفذ حسبما هو مثيت في آم 
الكتاب يختص اث به ولا يطلع عليه أحداء والذي هو على أفضل التفاسير: علم الله 
الأزلى بما سيتغير وما يثبت في النهاية, 

وإن ما تلك يعض لى يدهم أ تنوئيك فنا غليدى البلغ وعلينا 
امات وت اوم برا نا تأنى الأزّطن تتفم ین أطزايها' وائ غك لا قت 
الشكي فة تريخ اناب ت قد کر أي ين قهز نه انز يما 

تل تا كيج كل كذ تفس وَسَيْذلك لكر بن عتی الدَارٍ ا وقول اليرت 
قروا لمت مسلا مجع ومين يجيي 
البق 

بیان معاي الألطاظ ؛ 

لا معقب : لا راد ولا مناقض 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

تضمنت الآية وعذا لنبيه بأن الله ناصره ووغيدا للمشركين: أنه سييزمهم. وأن الله 
سيفر عينك ببعض الانتصارات؛ وذلك تحث مظلة قوله تعالى لكسل أجسل كتاب؛ فا 
لم يتحقق من الالتصارات في حيائك فذلك لا يزعجك ولا يسبب لك أسفاء لأن 
مهمتك هي إبلاغ الوحي: أما حساب الكافرين حسابا يكون جزاء عن كفرهم فذلك 
مما اختص به الله ينفذه حسبما قدره. 

و العجب من المشركين أنهم يرون بأعينهم أن الخناق بضيق عليهم» وأن ما حولهم 
من سكان الأراضي يدخلون في الإسلام ويتخلون عن الشرك. إن الله قد حكم بنصر 
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دينهء وخذلان الشرك: وما حكم به الله لايوجد من يستطيع نقضه؛ وتنفيذه سيكون 
سريعا في الأجل الذي قدره لا تردد فيه. 

وتلك هي الطريقة الثي جرى عليها الكقرة من الأمم التي مضتء عندما يطبق غليهم العنادء 
أنهم يلجؤون إلى المكر والتدبير الخبيث لصرف الناس عن الهدى. إن مكزهم سيحبطه الله 
ويظهر الحق. سينقلب مكرهم عليهم بقدرة الله التي لا تغلب؛ من شان الماكرين أنهم يحبكون 
نساتسهم في خفية حتى لا يتيقظ لها من أرادوا إضراره؛ واه مطلع على سرائرهم؛ عليم 
بمكرهم»؛ سيحاسبهم عليه وسينكشف لهم في النهاية من يفوز بالعاقبة الحسئة؛ سيتأكدون من 
خسرانهم» وسوف يعلمون ويشاهدون عاقبة المؤمنين في الدار الآخرة. 

ومن مكرهم أنهم يضللون الدهماء بادعائهم أنهم لم يؤمتوا بمحمد لأنهم تأملوا فوجدوه ليس 
رسولاء ولو ثبتت رسالته لاتبعره. وفي الحقيقة إن الذي آضلهم هو العناذ وعدم التامل في 
معجزاته. ويرد عليهم القران ردا قاطعا فيأمر الرسول أن يقول لهم: يكفيني الله الذي يشهد 
لي بصدقي؛ فإنه من كذب على الله لا بد أن بغتضح ويخيب كما يشهد سبحانه بفجوركم 
وضلالكم وتمردكم على الحق. كما أنه يشهد لي العلماء الراسخون الذين درسوا الكتب 
السماوية السابقة ووجدوا فيها نعي وبالتالي صدق رسالتي. 

يبان المسثى العام ٠‏ 

0- وان ما نرينك ...و علينا الحساب 

ترتبط هذه الأب بقوله تعالى: لكل أجل كتاب فتثبست أن ما وعد الله به نبيه من 
النصر والتأبيد وما أوعد به المشركين من الهزيمة والعذاب أت لا محالة. ولكسن 
الأمد الذي سينفذ فيه الوعد أو الوعيد هو في علم الله لا يتقسدم عن أجله ولا يتأخر 
عنه كما تقتضيه الآية لكل أجل كتاب. إن اله يقر عينك بتحفق بعض ما أوعد اله به 
المشركين فتشاهد يعضا من هزائمهم في الحرب: وسيحرمهم الله من الطافه نما 
يعرضهم إلى ألواغ من التكبات في أموالهم وفي آيذائهم؛ وسينفذ البعض الآخر من 
الرعيد بعدك فلا تأس. ذلك أن مجال مهمتك الشريفة التي تتحمليا هي الاما 
أو خيناه إليك وقد قمث بذلك؛ وأما عقابهم على جميع ما قدموا وخسابهم الصاب 
الشديد على كفرهم وسوء قعالهم فهو لله ينفذه متى شاء كما يششاء. 

2+- لقد حجب العثاد عن أبصارهم ما هو مشاهد حاضر أمام أعينهم: فسالهم 
سؤال إنكار ليوقظهم مما ران عليهم من الغففة عن إدراك الواقع والاعتبار به. ألم 
يروا ما أيد الله به الإسلام الذي أخذ ينتشر ويضيق الخناق كل يوم عليهم؛ وتخرج 
مساحات من الأرض من سلظائهم وتنضم إلى ساحة الإسلام ؛ ممايتبئ من له 


الجزء الثالث. أسورةالرغعد صفحة عدد 272 


بصيرة أن ما حل بجيرانهم سينتهي إليهم» وأن الإسلام سيفتصر وتكون له وخده 
الكلمة. بهذا حكم اللهء وحكمه ثايت لا يقبل النقض ولا تستطيع أية قوة الاعتراض 
عليه أو التدخل لتحويله أو الشفاعة قيه. وأن حساب رب العزة سريم فإمهالهم 
إنما هو لأجل قريب جدا إذا قيس بعمر الكون. وإن يوما عند ربك كألف سنة هما 
تعدون. 

2-وقد مكر الذين من قباهم...لمن عقبى الدار. 

منهج الكفر لما انفصل عن الحق واعتمد الهسوى؛ منهج واحد لا يختلف فيه وضع 
من مضى عن وضع المشركين من العرب. مضت أمم قابلوا دعسوات المرسلين 
بالتصدي لهم بأنواع من الحيل والكذب والمراوغة: قاوموهم فدبروا الاعتداء عليهم 
وعلى أتباعهم جسميا ونفسيا. إن مكرهم ضعيف محدود؛ هددهم القسرآن يان المكر 
المحيط يهم الذي لا يجدون منه فكاكاء هو المال الذي قدره لهم حسب ما تكنه 
أنفسهم؛ إن ما يجري في بواطنهم من مكر يظهرونه تارة ويخفونه تارة أخرى لإ 
يغيب منه شيء عن الله فهو مطلع عليه؛ وسيجزييم به جزاء وفاقا: وعندها يعلم 
الكافرون علم البقين من يفوز فى الدار الآخرة؛ بمعنى أنهسم سسيتحققون أن الخنسران 
سيحل بهم وأن السلامة والكرامة للمؤمنين يوم القبامة. 

3 +ويقول التين مكطروا ....علم الكتابد 

من مكر المشركين الذي ألحقهم بمن قبلهم من الضالين في الآية السابقة وهددهم 
بسببه: ما دلت عليه هذه الآية التي تتضمن أن المشركين يزعمون أنك لست رسولا 
من عند الله؛ على معنى أنهم لو تحققوا أنك مرسل من عند أل لأمنوايك. وهم 
يقصدون إلى التأثير على الدهماء حتى لا يتبعوا ما أنزل إليسك؛ وإن كانوا في باطن 
الأمر هم أعرضوا عن التدبر في القسرآن وعن النظر فيما جلث به من الحكمة 
والآيات البينات الشاهدة بصدقك؛ إن العناد قد حجب بصائرهم عسن الهدى؛ وما 
تخفي صدورهم أكبر. ولثلك تولى القرآن إجابتهم فامر التبىي # أن يقول لهم 
:يكفيني الله الذي لا تخفى عليه خافية؛ الذي لا ييممل من تجرآ وكذب عليه كما لا 
يهمل من رفض الحق وعمل على سيادة الباطل؛ يكفيني سبحانه أن يكون شاهدا 
بيني وبيلكم. ومع شهادة الله شهادة من عمق فيما أنزله الله من الكتب السابقة؛ وعم 
محتواهاء وما تشير إليه وما بشسرت به من رسالتي؛ هؤلاء العلماء السذين كنتم 
تعودون إليهم لمعرفة أسرار الكتب المنزلة؛ وتستتبئونهم عسن مضاميتها؛ واليسوم لما 
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شهدوا بما علموا كڌبتموهم وكفرتم» فش هادتهم فض حت سرائركم وتش ويهكم للحق 
النازل من عند الله على لسانير 

وقي ختام السوزة تنويه بالعلم والعلماء الصادقين. فالرتبة التي أحلهم الفرآن إياها 
قد سمث إلى مستوى أن الرسول تأيد بشهادتهم. وفيه إشارة تكية للمؤمتين 
المتمسكين يالحق ليعتمدوا على ما يرشدهم إليه العلماء ويخبرونهم به. 
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سورة إبراهيم 


سورة إبراهيم هي السورة الرايعة عشرة في ترئيب المصحف. وأجمع المضسرون 
وكتاب المصاحف على تسميتها بهذا الاسم. نزلت على رسول الله # بمكة. عدت 
رتبتها في النزول السبعين. نزلت بعد سورة الشورى وقبل سورة الأنبياء. 

شي اهم 
0 َ 
اقث أنزلنة ليك يشترج الاس بن المج ل الثور يلأ نه إل معزي 
آلمريٍآليبدٍ وي أن الى لك ناف الكْمُهوت وما ی الأزض ويل بوت 
بن عدا ديو ڻ اين جاو الحيزةآلدنيا عل اجر وقد وت عن 
سیل آله وچا عوج" رېك ن صلل مر 
بيان معائي الألشاظ 
الإنّن : الأمر بفعل يتوقف على رضا الآمر. 
الويل :للهلاك وما يتصل به من موجباته من شدة وبلاء, 
ايستحبون : يحبون حبا شديداء يقصد مته أنهم يؤثرون. 
يصدون عن سبيل الله ؛ منع الداخلين في الإسلام. 
اضلال يعيد ؛ تعمقوا فيه تعمقا لا مطمع في خروجهم منه. 
بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 
نوه الله بما جمعه في القرآن مسن مزاياء فهو منزل من العسالم العلوي لا دخل 
للرسول في كلمة ولا آية ولا سورة منه؛ وأنه وكل نبيسه الذي انتخبه من بين اليشر 
التبليغه وبيانه. وأن الغاية المقصودة من إلزاله» هي إخراج الناس مسن الظلمسات التي 
كانت مطيقة عليهم من الشرك ومن الحيرة في الميدأ والمصير؛ وفي نظام العلافات 
الأسرية والاجتماعية؛ ومع الكون؛ إخراجهم إلى طريق بين واضح هو منهج الله 
العزيز الذي لا يغلبه شيء؛ المتفرد بالحكمة البالغة» فكان صراطه الذي بينه صالحا 
لكل زمان ولكل مكان وللبشرية جميعها على اخئلاف مستوياتها الفكرية وبيثاتها. 
والهلاك للكافرين الذين سيحل بهم من العذاب الشديد. إن هذا العذاب هو جزاء ما 
اختاروه لأنفسهم من إيثار الحياة الدنيا وتقديم مغرياتها على الفوز في الحياة 
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الأخرة. هم يجتهدون لشع الراغبين في الإسلام يما يقدرون عليه من تض ليل 
وتأثر. إنهم يعادون الطريق المستقيم طريق اش ويعملون على أن تسير حياتهم 
الخاصة والحياة بصغة عامة على اتباع الشهوات والأنانية والبغي. لقد تمكن 
الضلال من قلوبهم وعقولهم. 

يان المعثى العلم ١‏ 

1-»2'الر كتاب أنزلتاء إليسك ....للكافرين علااب شديد. 

افتتحت السورة بالحروف المقطعة التي سبق ما يتعلق بها في أول سورة البشرة. 
وأتبعت بالتنويه بالقرآن بذكر بعض من خصائصه: 

)١‏ هذا كثاب: ضبطت ألفاظه وحروفه ووئقت, فكان النبي # كلما نزل عليه شيء 
من القران دعا كتبة الوحي وأمرهم بتوثيق ما لزل عليه كثابة: فاجتمع لتحقق 
سلامته من التغيير أمران: الحفظ في الصدور: والكتاية. وهو مالم يشوقر لأي 
كناب منزل قبله» فتعرضت للتغيير والتبسديل؛ وسام القسران. ذلك أن الله أراذ أن 
يكون القرآن الخاتم لوحيه والحافظ له» المخاطب به البشرية إلى يوم الدين. 

2) أنزلناه: هو وارد من العالم العلوي؛ وليس للرسول ولا لغيره أي أشر في نصه. 
وان المنزل له هو المتفرد بالعظمة (نا) تحن. 

3)ليك: للإشارة من أول الأمر على أن النبي :4 هو الذي يتولى ببائسه والصورة 
العملية لهداه. ولذا قالث أم المؤمئين عائشة رضي الله عنها؛ كان خلفه القرآن, 

4) تحديد الهدف من إنزاله: إخراج الاس من الظلمات إلى النور. ذلك أن القسران 
قد ساعد الإنسان على الخروج من ظلمات الجهل وما يصسحبه من حيرة وتخبط؛ يما 
ركزه من عقيدة التوحيد؛ والكشف عن المبدأ والمصيره وتوحيد التشريع الملظم 
اللحياة في جميع شعبها. فحئد موقع الإنسان في الكون: وصلتة بخالقه وبالبشر 
وبالكون جميعاء وكشف له عن مصيره بعد موته. وهذه كلها أسئلة محييرة تاهفيها 
العقل البشري: وانتهى إما إلى تصسورات خيالية لا سند لهاء وإما إلى الاعشراف 
بالحيرة والغموض. وقام الفرأن بإخراج الناس من تلكم الظلمات إلى الرؤية 
الواضحة المنسجمة؛ وسما الإنسان لما اخثلط بالقرآن؛ فأشع في عقله ومشاعره نورا 
ييدد الفموض؛ ويعطيه منهجا متناسقا. 

3“الدين يستحبون الحياة الدئيا ...فى شلال بعيد. 

إن الصراط المتوء به هو صراط الله المالك لما حوته السماوات. ولما هو في باطن 
الأرض ولما هو على ظهرهاء وإن سن يتلمل في القوائين التسي أحكمت مسارها 
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والعلاقات فيما بينهاء ليقتنع بأن الصراط الذي هدى إليه عباده هو الصراط الذي 
يضمن لهم السعادة في الدارين. إذ هو صراط العليم الذي شمل علمه كل شيء. 
الحكيم الذي ظهرت حكمته في بئاء الكون. قد قصرت المعارف البشرية أن تدرك 
أي جزئية في هذا الكون وقي الإنسان إدراكا تتضح به كل الجوانب الظاهرة 
والخفية. وكلما تقدم العلم البشري تأكد الاقتناع بقوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا 
اقنيلا. العلم المبني على الحكمة والنظام لا على الصدفة والفوضى. 
إنه إذا كان صراط الله على الحال الذي وصفناه؛ فإن الكافرين الذين رفضوا 
إتباعه أحقاء بان يسلط عليهم ما يهلكهم: أو أن يسلط عليهم الدعاء بذلك. وقسرت 
الآية الويل: بأنه العذاب الشديد الذي يذهب السامع في تصور قوته وإذايته كل 
مذهب. ثم إن هذا الجزاء أو الدعاء ما كان ليلحفهم إلا لاختلال المميار في 
اختيارهم ثم المضي فيما اختاروه. لقد آثروا الحياة الدنيا على الأخرة إيشارا جعلهم 
كلما تقابلا يقدمون الحياة الائيا ومطالبها على الحياة الأخرة ومقتضياتها. ثم إئهم 
يعملون كل أنواع المكر ليمنعوا من تفتحت عقولهم وقلوبهم للإيمان. هد فهم وطلبهم 
أن تسير الحياة على منهج سُعْوَجْ وطريق غير مسستقيم. ذلك أن الكفر يدعو إلى 
اتباع الشهوات وتحكيم الغريزة وإيثشار الأناتية والمصلحة العاجلة؛ وهذه لا تتحقق 
إلا بالمراوغةء وطمس الحقيقةء والحيلة؛ وعدم التقيد بالقيم الخلقية الرفيعة. 
إن الكفار قد اتغمسوا في الضلال؛ وتمكن منهم فساروا في مسالكه إلى أقصى. 
غاية» مما يحول بينهم وبين الخروج منه. 5 
وما رتا من رول إلا سان قؤْمه- لبرت فم فَيْضِلٌ أله م ينا ودی من 
ناه" وغو الغريز اكيم وج ولق أزشلنا موف باجا أت أخرخ فزئك 
> اا ور ورف انم ألو نت فى 5 ا 
برت الطلمت إلى اللوروَدسجْرُْم بینم أله إت فى للك سنن بار 
شَكُورج وإذ قال موی لِقَوْبهِ أَأكُرُوا َة آله عَلَيِكُمْ إذ أعجدكم بْنْ نالي 
فزت بوتکم کو النذاب ولذيشورت بتاکم تخر بار 
5 ا ع ا Nas‏ ا 4 
وى لم لاه بْن رڪم عطيء رچ وإ ادت ربكم لبن َر لأريذ دك 
ولون كَمَرْم ن عدا قدي رت وان مُوسئ إن تكفرُوا م ومن فى آلأزض يما 
رن لل لني ييا وي 
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بيان مساتي الألماظ ؛ 

اللسان ؛ اللغة التي يتم بها التخاطب. 

القوم : الآمة والجماعة التين يتكلمون بلغة واحدة. 

أيام الله : هي الأيام التي يسلط فيها عذابه أو ينعم فيها يخيراته. 

يسومونكم سوء العذاب : يبغونكم العذاب السيء. 

يلاء اختباره ويكون بالخير والشرء أكثر ما ورد فى الشر. 

لفن + أعلن: 

الققي : الذي لا يحتاج إلى شيء. 

الحيد : المحمود فعلا حمدتموة أو لم تحندوه. 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

من ستن الله في بعثة الرسلء أن الوحي الذي يتتزل عليهم فيبلغونه لا يكون إلا بلفة 
فومهم؛ ويردفون إلى التبليغ البيان بما يُحصئل الاقتناع. شم إن أقوامهم يفترقون بعد 
ذلك؛ فمنهم من يغلق عقله عن التدبر فيما جاء يه المرساون: وبالثالي رفض كل 
الممجزات: فيحرمهم الله عونه ويغلق عليهم الضلال أبوابه فلا يجدون منه مخرجاء 
ومتهم من يقبل على ما جاءه من ربه على لسان رسله بقلوب متفتحة:؛ متأملة في 
الحق مذعنة له فيفتح الله عليهم من ألطافه ما يثيتهم على الحق. وقدرة الله على 
التصرف في المخلوقين لا يعوقها شي» لأنه العزييز الذي لا يغلب؛ وقدرته تسير 
البشر والعوالم بحكمته الكاملة. 

أرسل اله موسى الا مؤيدا بالمعجزات: كما أرسل محمدا مؤيدا بمعجزة القرآن. 
وأمره أن يحقق الغاية التي من أجلها بعسث؛ وهي إخراج قومه من ظلمات الكفسر 
والحبرة؛ إلى نور الإيمان. وأن يثبث الخير في نفوسهم بتذكيرهم, بالأيام التي سلط 
عليهم فيها بلاءه الذي لم يستطيعوا له رداء وصبروا عليه فأعقيه الفرج: وبالأيام 
التي بسط عليهم فيها خير ته ونصاره فنطقت به ألسنة الشأكرين معترفين بالفضل. 
فكان الابتلاء بالخير والشره في كل منهما آية ودليل على تفرد الله بالتدبير. 

واذكر يا محمد الظرف الذي قال فيه موسى لقومه: يساقوسي كونوا ذاكرين ولا تنسوا 
لعمة الله التى تفضل بها عليكم» تلكم النعمة الكبرى يوم أنجاكم من جيوش فرعون 
التي لحقت بكم تيغي استئصالكم. وقد تنكل بكم قرعون وملؤهء لماكتتم بين 
أظهرهم. يبغونكم العذاب الجامع بين الإذاية المادية والإهافنة. كاثوا يقتلون الذكور 
منكم ويبقون على حياة الإناث للخدمة والاستمتاع؛ وفي ذلكم العذاب والثسلط القاهر 
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بلاء من ربكم ليختبر صبركم ولترتدعوا عن الكفر الذي أنساكم وصية إيرافيم 
.ويعقوب من التمسك بالإسلام إلى الموت. 

واذكر قي القرآن الظرف الذي أعلن فيه الله أنه يجزي الشاكرين لنعمه يتواص لها 
والبركة فيهاء والشكر يكون بالإخلاص لله ونسبة الخير إليه وعبادته كما أمر. 
وضرف النعمة:فيما خلقت له: كما أنه يجزي من كفر نعمنه بالمنذاب الشديد: والكفر 
يشمل البرك وكفر الئعئة بصرفها في تفيجن ها خلقت له 

وقال موسى أيضا لا تمتنوا بالطاعة؛ ولا تظنوا أن المعصسية تؤثر في التصرف 
الإلهي أو تضيره سبحاله .قإئه سبحانه غنسي عن طاعاتكم؛ حقيق بأن يحمد على 
كمالاته وأفضاله. 

بيان المعتى العام ١‏ 

4-وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه....وهو المزيز الحسكيم. 

هذه فاغدة من قواعد التصرف الإلهي أنبآث بها الآية؛ وهي أن الله لايبمث رسولا 
من رسله إلا وهو يتكلم ويفصح عسن صراده ويبلخ الوحيء فيحدث المبموث إليهم 
باللغة التي يتكلمون بهاء لأن مهمته هي بيان ما أوحي له به: ولا ياتى البيان إذا 
كانت لغة الوحي ولغة البيان تتم يغير ما يفهمه الناس المبعوث فيهم. وكان من 
أوهام الكفرة أن لغة الوحي لا تكون إلا باللفة العبرانية أو السريانية؛: وأن الرسول 
يترجم ما تلفاه من وحي إلى اللغة التي يقهمها فومه. ومع أن هذا الوهم خطاء هو 
مخالف لمنطق الحياة: قالرسل مصاحون وقاذة ولا يكون القائند ناجحا إلا إذا كان 
يحدث قومه بلغتهم. وقد اختار الله اللغة العربية لتحمل السوحي؛ لما اجتمع فيها من 
خصائص الدقة: والقدرة على أداء المعاني المشاهدة والغيبية؛ وما يتعلق بالعقيدة 
والسلوك والحقوق. وما كانت لغة تساويها أو تقرب منها في ذلك. 

ثم إن الرسل بعد تبليغهم الوحي والقيام بتوضيحه قولا وعملاء والاستدلال على 
مضامينه بما يقنع؛ تكون الاستجابة مخثلفة؛ فيعض المرسل إليهم يصهمون على 
العناذ ورفض ما جاء يه المرسلون: ويبذلون جهدهم لمقاومتهم وصسد الناس عن 
اتباعهم» فهؤلاء يتركيم اله لما اختاروه: ولا يسعفهم بالطافه؛ فيسيرون سادرين في 
الضلال. وفي المقايل يُسعد الذين فتحوا عقولهم للتأمل فى السوحي؛ وتحركت قلوبهم 
لاتباعه؛ يسعدهم بالتأبيد المضى فى طريق الهداية الذي اختاروا السير فيه إن الله 
هو العزيز الذي لا يغلبه شيء فيمنعه من تثفيذ ما أرادهء هذه الإرادة النابعة من 
الحكمة الكاملة. وحكمة الله هي الحكمة الكاملة الشاملة لكل ما يقضيه وينفذه. 
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5-ولقد أرسلنا موسى بآياتنا....لكل صبار شكور. 

هذه حفيقة مؤكدة أن الله أرسل موسى ات إلى بيني إسرائيل: وأيده بالمعجزات 
الواضحةء فامر؛ لا يختلف عن أمرك. كلاكما مرسل مؤيه بالأدلة البينة التي يذعن 
لصدقها من سلمت فطرتهمء وكلاكما خاطب قومه باللغة التي يتحدثون بهاء وكلاكما 
مكلف بإخراج قومه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. لقد امتزج بنو إسرائيل بعد 
يوسف #30 بسكان مصرء فتأثروا بهم في عقيدتهم وأخلاقهم؛ ونسوا حظا مسن 
شريعة إبسراهيم ويعقوب ويوسفه: فانقلب تفكيرهم وتصورهم للكون؛ بمحاكاة 
المصريين؛ إلى ضروب من الأوهام: فامر الله موسى أن يأخذ بأفكارهم وقلويهم 
فيخرجهم من ظلمات الباطل والحيرة إلى مستقر الإيمان. وكذلك كان المرب على 
دين أبيهم إبراهيم ثم توالت عليهم القرون؛ فتراكم على عفيسدة إبسراهيم وشريعته مسن 
التصورات الجاهلية ما قطع الصلة بيسنهم وبيشه. وبهذا تظهر المناسية بين الأبات 
السابقة وهده الاية. 

امر الله موسى لنستقر شريعته في ذهن بني إسرائيل؛ أن يذكرهم فييرز إلى السوغي 
ما سبق أن أنفذه الله فيهم في أزمنة مختلفة من مظاهر قدرته؛ سواء منها أيام بطشه 
ليرندعواء أو أيام نصره وإعزازه وتشر خيراته. 

وبذلك يكون ما يبتلي به الله البشر من الخير أو الشز؛ يسؤدي دوره في إصصلاح 
النفوس وتقويم السلوك؛ يستفيد مسن الفوارع الصابرون متهم؛ الوللقون من عدالة 
ريهم؛ الراجعون على الهم بالتقويم والتسذيد؛ كما يستفيدون مسن الخير ما يؤكد 
معرفتهم بفضله» فيزدادون قربا منه واعترافا يفضله؛ فتطلق ألسنتهم بالشكر على 
اتعمه. 

6-وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله ....بلاء من ربكم عظيم. 

أمر الله موسى في الآية السابقة بتذكير قومه بأيام اش وتبيينا نماكم من ذلك 
وردت هذه الآية تقول للنبي #: واذكر قول موسى لفومه؛ فماذا قال موسى لقومه 
؟: قال لهم يا قومي لا تنسوا وليكن حاضرا في وعسيكم النعمة الكبرى التي أنعم الله 
بها عليكم: يوم بلغ الخوف بكم ميلغه لما نظرتم فوجدتم أن فرعون وجنوده قد 
لحقوا بكم» وأنتم لا قبل لكم بهم ولا تستطيعون الوقوف أمامهم ولا الدفاع عن 
أنفسكم كما سجله القرآن:إقال أصحاب موسى إا لمدركوى فال كلا إن معي ريسي 
سيهدين)' - أنجاكم الله من الاستنصال في ذلكم اليوم كما أنجاكم من العذاب 


سورة الشعراء الآيات 47/61 


الجزء الثالث سورة راهيم صفحة عدد 280 
السيء الذي كان فرعون وملؤه يقصدون به إيلامكم وإهانتكم. نعم إن العذاب كله 
اسيء ولكنه على مراتب. وأسوؤه ما اقترن فيه العذاب المادي بالإهانة والإذلال 
النفسي. ولذا عطفت الآية على - سوء العذاب - بعضا من مظاهره. كان فرعون 
وأكابر قومه يعمدون إلى قتل الذكؤر مسن بنى إسزائيل؛ ويبقون على حياة الإناث 
يكن خدمة لهم في البيسوت آو للاستمتاع. وبذهاب الذكور يطوع ونين للإشباع 
الجنسي. إن ما وضل إليه الظلم والاستبداد الفرعوني فيه يلاء من ربكم عظيم لم 
يحمكم هله جزاء انحرافكم عن دين إبراهيم وغفلتكم عن وصصسيته ووصية يعقوب» 
وعن منهجهما وعبادتكم لآلهة المصريين( يا بني إن الله اصطفى اكم السدين قلا 
تمرتن إلاوانتم مسامون)! - فجمعت الأية بين الشذكير ينعمة الإنجاء ويحرمانهم 
من الألطاف حتى لا يعودوا إلى الكفر بعد الإيمان. 

8۰-7 وإذ تأذن ريكم لثن شكرتم .هان الله التي حميد. 

و اذكر يا محمد الظرف الذي أعلن فيه الله لموسى بمسمع من بشي إسرائيل» 
الإعلان الذي يجري عليه تصسرفه في الشعوب وفي بلي إسرائيل و فيمن ياتي 
بعدهم؛ أنه يتفضل كرما منه بجزاء الشاكرين مزيدا من الخيرات والألطاف 
والعون. إن الشكر على النعم واجب على المنعم عليهم» ويتحقق الشكر باللسان 
وبالعمل الصالح. وأداء الواجب لا يستحق عليه صاحبه جزاء ولكن الفشل الإلهي 
جمع للشاكرين بين الرضا النفسي بالاستقامة وبين تواصل خيراته التي منها ما يفئح 
به بصائرهم وينمي مداركهم كما جاء في قوله تعالى: إزالبله الطيسب يفرج ثباته 
بإذن ربه والذى خبث ل يخرج إلا نكذا كثلك افصل الآآيات قوم بشكرون )3 - 

كما أنه يجزي من كفر بالنعمة؛ التي أسعده بها رب المالمين؛ بالعذاب الشديد الذي 
يتجاوز طاقة الأبدان والنفوس. وفي هذا تهديد وتحذير من مقابلة النعمة بالمعصيةء 
وصرف النعمة في غير ما أمر الله أن تصرف فيه. ولا شك أن الكفر بالل أشد 
أتواع الكفر. 

وقال موسى لقومه أيضا: اعلموا أن شكركم للتعم لا يستفيد مه الله سبحانه شيئاء 
كما أن كفركم لا يضره سبحانه. ولا تحسبوا أن سيقكم للطاعة يعزز جاتب 
المرسلين» ولا تتخيلوا أن حرصهم على اهتدائكم مبعشه حب النجاح: إن الله غتسي 


سورة البقرة آية7192 
سورة الأعراف أية47 


عن عبادتكم فكماله كمال ذاتي» لا تؤثر فيه طاعتكم بزيادة؛ ولا عصيانكم وكفركم 
بنقص. وهو المستحق للحمد. المحمود فعلا سواء أقررتم بنعمه أو جحدتموها. 

أذ ناكم توا دوت بن تڪ قؤم ئ وعا و ورڈ و بِنْبَعْدِهِمْ لا 
لمهم لآل اننمز وحمي حير بويد ب ترقا 
با لقم ب و لی امد ُو ن يسوج هات زناه نأف آله 
غ5ا رالوت والأزض توگ يقير لحكم ټی الويكم ر زرل 
أَجَلٍ ئی ' قالوا إن أشر إلا ر لتا ریدو أن تَصُدُوا عتا #رت ينك 
تابنا اوتا شمو شيف ج قات لهم لهم إن ی ر کنر يلك ولك 
آقة می عل من اء من اوو ونا كارت آنا أن ٹاییگم شاط إلا بذ آنه" 
وع اث فول ليئو دت ره وتا لنا ألا تتو ڪل عل آل ولذ دئتا 
مبلا وتتشبزد_ عل ما شرن على آله تول الشتوكطون ج 

بیان معانی الالفاظ ؛ 

فاطر : مخترع لا على مثال سبق. 

يدعوكم : يناديكم يأوامره ونواهيه وإرشاده. 

السلطان : الحجة التي لا مرد لها. 

التوكل : الاعتماد وتفويض التدبير إلى الغير ثقة بعلمه بما يصلح. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

يؤكد الفرآن أن مشركي مكة قد أتتهم أخبار ما تم لقوم نوح:؛ إذ قصة الطوفان 
تكررت على الأسماع فلا يشك فيها أحد. وكذلك هم يمسرون على آثار قوم عاد 
وثمود ويشاهدون خراب ديارهم بسبب تكذيبهم لرسلهم. وكما بلط الله نقمته على 
الثلاثة عاقب أمما أخرى طوى ذكرهم أبمادُ الزمان: فأنتم لا تعلمونهم وتفرد الله 
بعلم أخبارهم. وسنة اله في القوم الكافرين جرت على نسق واحد. إن تلكم الأمم 
جاءتهم رسلهم مؤيدين بالحجج البينة والمعجزات الظاهرة فأشاروا لأنبيائهم إشارة 
تفيد: واصلوا كلامكم فإنه غير مؤثر ولا صادق. وإنا شاكون في كل ما تدعوننا 
إليه. كان جواب الرسل جوايا هادئا رفيقا. أكون في اله في وجوده وفي قدرته 
وفي حكمته؛ والكون كله بسمائه وأرضه يشهد بأنه هو الذي خلقه على غير مثشال 
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سبق. إنه رب كريم يدعوكم إلى الإيمان والعمل الصالح ليغفر لكم ما أنتم عليه مسن 
انشرك وما اقتزفتموه من الأثام؛ ثم يفسح لكم في حياتكم لتحيوا حياة آمنة مطمئئة 
إلى الأجل الذي حدده لكم في هذه الدنيا. 

كان جواب الكفرة جوايا رافضا رفضنا قاطعا للاستجابة لهم. بنوء على أنه لافضل 
للرسل عليهم: لأنهم مستوون معهم في البشرية. وزعموا أن وراء ذعوة الرسل 
كصد غير خاف عنهم؛ إن كل هم الرسل أن يمنعوهم من اتباع ما كان عليه أيازهم 
يما له من قداسة. ثم قالوا لرسلهم: إذا كنتم مصادقين فأتونا بمعجزة وحجة بينة لا 
تقبل الاحتمال ولا الردء 

أجاب المرسلون: نعم نسثوي معكم في البشرية ولكن البشر ما كانوا نمطا واحدا 
كما تخرجه المعامل؛ بل هم متفاوتون تبعا لما يتفض ل الله به على بعضهم: ويحرم 
منه البعض الآخر. ثم إننا لا نستطيع أن نأتيكم باية غلى المقاس الذي اقترحتموه 
لأن الله هو المتفرد وحده بإنزال البينات في الوفت الذي يريد. والمؤمنون مأمورون 
بالتوكل على الله وحده. فهر الذي يهديهم سبيل النجاح ويؤيدهم .شم أعلن الرسل أنه 
لا بوجد ما يحول بينتا وبين التوكل على اله خاصة وقذ لط ف بنا فهدانا إلى سيل 
الدجاح والأمن. ثم أعربوا عن تحديهم للكفرة الذين عملوا على إذايتهم لصدهم عن 
مواصلة ما يقتضيه الإيمان: فقالوا إا صابرون على الإذاية؛ وطْنا أنفسنا على 
الثيات على الحق. وتأكد في ختام الآية الأمر بالتوكل على الله وحدهة فلى كل مسن 
أراد أن يستعين بالمعين الحق فليتوكل عليه. 

بيان المعتى العام + 

ألم يأتكم نيا الذين من قبلكم...عا تدعونا إليه مرييء 

لا يقصد القرآن من التذكير بها وقع للرسل مع أممهم أن يشغل الناس بسماع 
أخبارهم فقط. وبناء على هذا فتلكيرهم ببعض ما ثم لموسى مع قومه أتى به لإنفاذ 
الدعوة المحمدية في عقولهم بالاعتبار بوم موسى. ولذا عب ذلك بالاستفهام 
الإنكاري الذي مضمونه أنه قد نقلث لكم أخبار قوم نوح؛ إن خير الطوفان قد شاع 
وذاع وتناقلته الأمم قرئا بعد فزن وكذلك أخبار قوم عاد وثمود الذين كانت منازلهم 
في جزيرة العرب وأنثم تشاهدون أثار إهلاكهم. لقد عامتم مصيرهم فاحتروا إن 
واصلتم رد دعوة الإسلام أن يهي أمركم إلى ما ائتهى إليه أمرهم ‏ 

ولم يكن تنفيذ الوعيد محصورا فيهم» بل إن سنة الله في الاتتقام من المعاندين 
المكذبين؛ حصدت أقواما كثيرين كتبوا رسلهم» وط وئ الزمن ذكرهم: فلا يعطمهم إلا 
الله 
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ثم استحضر القرآن عرض رس ليم عليهم ما كلفوا به من هذايتهم إلى الحق 
وإخراجهم من الشرك إلى التوحيدء وما قابلوا به رسلهم. 

جاءتهم الرسل مؤئدين بالمعجزات البينة الواضحة التي يتقاد لوضوحها ولتحديها 
هن لم يغلق العناد والكبر عل ودعوهم إلى توحيد الله والإيمان بما فزل إليهم 
والعمل به. عبر الفرآن عن رفضهم بقوله: ردوا أيديهم في أفراههم. وهذا الثركيب 
تركيب قرآني ام ينقل مثله من كلام العرب. ولذا اختلف المفسبرون في بيان المراد 
مثه؛ والذي رجحه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور تبعا للزمخشري أنهم وضعوا 
أيديهم على أفواههم إخفاء لشدة الضحك من كلام الرسلء كراهية أن تظهر دراخل 
أفواههم._ رذلك تمثيل لحالة الاستهزاء بالزرسل. التحريسر ج3١1‏ ص196- وييعده أن 
يكون لهم بقية من أذب حتى يكرهوا أن تظهر لهوانهم عند إغسراقهم في الضحك مع 
شدة وقاحتهم في المحاجة وتعصيهم لما هم عليه. 

فلعل المعنى أنهم لما قرع أسماعهم دعوة الزرسل وعرض حججهم ومعجزاتهم, 
وضعوا أيديهم على أفواههم إشارة إلى أنهم لا يقطعون الكلام على الرسل مع 
الإيماء إلى أنهم رافضون له؛ حتى إذا ما أتم المرسلون كلامهسم أجابوهم بما ذكرته 
الآية لاحقاء ويكون التركيب دالا على هذا المفهوم وإن اختلفت طرق التعبير عنه 
باختلاف عادات المرسل إلبهم في الإفصاح عن ذلك. 

ثم قالوا لهم ما مضمونه: إنا كفرثا بما أرساتم به جملة وتفصيلاء رفضا قاطعا لا 
رجوع عنه وإن ما عرضتموه علينا لا يرتفع إلى درجة إقناعنا بوجود الله ولا 
بكونكم مرسلين من عنده؛ ولا أن ما تدعوننا إليه صادق يقينا, بل إنا نشك قي 
الأمزين معاء وشكنا فري جداء 

12-0 قالت رسلهم أطي الله شكد...فليتومكل المتوڪلون. 

هذه الآيات تسجل المحاورة التي تمت بين المرسلين وبين أقوامهم المكذبين. 

أولا: أنكر المرسلون عليهم جراءتهم بشكهم في وجود الله وتصرفه في الكونء 
وأبرزوا هذا الإنكار في صيغة الاسسئنهام (أفي الله شك) ويتضمن الإنكار التعجب 
من نفيهم من قامث الشواهد على تفرده بالتأثيرء فأعثبوا الاستفهام بالآيات الدالة 
على وجوده وتصرقه. وهي الكؤن كله: السماوات والأرض: التي يشهذ العقل أنها 
لتغيرها وتحولاتها ناطقة بأنها محدثة من عدم؛ وأن المحدث لا يستغني عن المؤثر 
المحدث. خاصة وأنها وجدت من غير أن يكون لها مثال ساب عليها؛ مما يدل على 
كمال علمه. ومن رحمته بكم أنه أولاكم عنايكتهء فدعاكم بواسطة المرسلين الذين 
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أرسلهم إليكم وبما تضمنته رسالاتهم من بيان التوحيد ومن أوامر وثواه وإرشاذ: 
هذه الدعوة التي رثب عليها غفران ذنوبكم التي اقترفتمو ها قبل مجيثهم شم يمد قى 
أعماركم لتنعموا بحياة الاستقامة إلى الأجل الذي قدره لكم في الدتيا. 

ثانيا: بعد هذا البيان العاقل الرفيق؛ كان جوابهم جوابا قاطعا لحجج المرسلين في 
ظنهم» إذ ينوا ردهم على أنه لا ميزة تميز المرسلين حتى يكونوا رسلا هداة 
ميعوثين من عند الله. لأنهم بشر مثلهم لا فارق بينهم حتنى يكونوا أكثر قربا من الله. 
ثم عطفوا على ذلك إظهار السب الخفي في زعمهم الذي دعا المرسلين إلى القيسام 
بالدور الذي يحتجون للإقناع به. وهو أنهم يرغبون في الحيلولة بيسئهم وبين السدين 
الذي كان عليه آبلاهم؛ على معثى أنه الدين الذي جرب فصع. واكتسب القداسة من 
السلف. ثم طلبوا من الرسل أن يقدموا لهم حجة لا تقبل النقضض ولا الجدال؛ مع أنه 
ما من رسول إلا هو مؤيد يمعجزة تحداهم بها فعجزوا. 

ثالثا: أجابهم المرسلون؛ نعم! تحن نقر أنئا بشر نستوي معكم في الإنسانية؛ ولكن 
البشر وإن اتحدوا في الخصائص التي كانوا بها بشرا إلا أن قيمتهم ليست واحدة 
فإن اث يتفضل بمنه على بعضهم فيمكنه مما حسرم منه غيره. ألا ترون أنه وان 
كانت الفوة العقلية قدرا مشتركا بين البشر إلا أنهم متفاوتون في السذكاء وحور 
البديهة وقوة الإفصاح والإقناع: وكذلك في حظ كل مهم من الجمال والوسامة: 
كذلك في القوة البدنية إلى آخر الفوازق بيئهم .وكلهم عبيذه يتصرف في حظوظهم 
بحكمته وعدله وإن کان قد يخفى عنا موجبات ذلك. 8 

طلبتم مثا أن نأتيكم بحجة قاطعة؛ ومعجزة قاهرة تخضمرن لها حالاً. وهذا من 
صلفكم وعنادكم؛ فإن طليكم هذا فيه قلب للموازين. إن المتصرف قي الكون هو الله 
وحده؛ وهو ينزل ما يشاء في الوقت الذي يشاء» وليس في مقدورنا أن لأتيكم ياية 
كما ترغبون إلا إذا أذن الله لنا وأثانا ما يؤيئنا به. فاقتراحكم معجزة تحندون 
مواصفاتها وتضيطون وقتها؛ هو تعبيسر عسن جاوز لقدركم؛ ومقابلة لنعمة الهداية 
بالرفض والمكابرة. 

ثم واصل الرسل بالإعلان عن صلتهم بالله بأنها صلة من يعتمد على الله في تذبير 
أموره لتفرده سبحانه بالعلم الصادق في الحاضّر والمال؛ وهذه الطريقة هي الطريقة 
المأمور بها المؤمئون: تشملهم هم كما تشمل المؤمنين برسالتهم . 

إن التعمق في طلب الحقيقة أكد لنا أنه لا طريق إلا طريق التوكل عليه: ولذا تجدنا 
لا نخرج عن هذه السبيل. وقد قامت شواهد تمكنْ فينأ هذا الأختياره فقذ هذانا الل 
للسبل التي لاشك أنها سبل القوز والنجاح والأمن. 
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ثم أشاروا إلى أن ما صدر عن الكافرين من الإذاية والتحرش بهم» طمعافي 
التأثير عليهم ليتخلوا عن الدعوة التي يحملونهاء لا يحقق لهم أي شيء. فقمعوا بهذا 
كل آمالهم وأعلنوا أنهم قد تدرعوا بالصبر. وأن الضغط عليهم لا يزيدهم إلا 
إصرارا على الإيمان وتطبيق ما جاءهم من ربهم. وختمت الآية بالدعوة إلى التوكل 
RTE‏ 

فال ذا كَفرُوا لوم لخر ج جم ين أزضناأؤلتقوذ ئ فى باينا قان 

جا ع psp‏ قرم ديك بن 
خاات نقاى وَسَافَوَعِبدٍ وي اقرا خاب َل جار غب ج ن راہ 
خم تق من تاو دیدرت بجر ولا يناك بس تأنه لوٹ بن 








انجبال: المتمتلم في بف قیقر + الذي لايرى لأحد عليه حقا. 

العنيد ؛ المعائد للحق ٠‏ 

غليظ : قوي شدید. 

ورانه جهتم : ينتظره عذاب جهنم 

صديد : السائل الذي يخرج من الدمل. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

انتقل الكافرون من المحاجة إلى التهديدء فعرطسوا على الرسل وأتباعهم أن يختاروا 
بين أمرين: إما الخروج من الأرض التي يجاورونهم فيهاء وإما أن يقلعوا عن دينهم 
ويعودوا إلى إتباع ملة الكفر. أنزل الله على رسله ما يثبستهم قأوحى إليهم: أني 
ساستاصل الظالمين وأهلكهم. وأن هذا الثأييد هي سنته مع الثين يستشعرون دوما 
الخوف من حساب الله يوم القيامةء كما يخافون وعيسده الذي يوقنون أنه لا راد لهه 
وهم المتقون الصالحون. 

طلب الرسل من الله أن يفتح عليهم بنصره الذي وعدهم إياه وبشرهم بأنه سيحقق 
الخيبة والخسران لكل مستكبر عنيد. وأنه بعد الانتقام منه في الدئيا سيصلى نار 
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جهنم؛ التي من بعض خصائصها أن الداخل إليها يلهب كبده من العطش: فلا يجد 
أمامه إلا سائلا من الصديدء وهو ما يسيل من الدمل» يحاول رغم قذارته أن يشرب 
مله فلا يستطيع أن ينتلعه. ثم بحس بسكرات الموت وآلامه تدخل في شعابه ولكنه 
لا يستريح بقدرم الموت فعلا. وبعد ذلك .من عذاب شديد لا يعلم كنهه إلا الله. 

بيان المعنى العام ؛ 

14٠-13‏ وقال الذين كتروا لرسلهم لنخرجنكم...وخاف وعيد, 

ابع القرآن عرض تحدي الكافرين للرسل وتهديدهمء واعلموهم أنهم بين خيارين. لما 
الخروج من أرضهم. هددوهم بأنهم سيلجنوتهم إلى ترك ديارهم وأرضهم ومغادرتها قسرا. 
على معنى أن لهم من وسائل الضغط ما يجبر الرسل وأتباعهم على الفرار من الأرض التي 
يعتبرونها ملكا لهم وحدهم. وهذا من طبائع الاستبداد كما نشاهده اليرم في معاملة البهود 
الفلسطينيين؛ وإما أن عودوا إلى إتباع ديننا وثعرضوا عما تدعوئنا إليه. وإذا كانت كلمة 
تعوذوا تفيد حسب أصل الاستعمال أنهم كانوا على ملة الكفر فخرجوا منها ويطلب منهم 
العودة إليها: وما كان الرسل على ملتهم حتى يعودوا إليها؛ فيحمل الكلام على أن الزسل ما 
كانوا قبل مجيء الوحي يتعرضون للكفرة بإنكار ما هم غليه؛ فحملوا سكوتهم غنهم قبل ذلك 
على أنهم كانوا موافقين لهم. أو أنه لما كان الكلام موجها في الحقيقة للزسل وللذين آمنوا 
معهم: فتغليب المؤمتين فى الخطاب الذين كانوا فعلا على ملتهم؛ سوغ قولهم أو لتعودن في 
ملتثاء 

إن هذا الاستكبار والتهديد قابله التأبيد الإلهي للرسلء بالوعيد والوعد: أوعد 
المستيدين الظالمين أنه سيستاص لهم ويهلكهم: ووعد المؤمنين أنه سيمكنهم مسن 
الأرض؛ الثي توعدهم الكافرون بإخراجهم منهاء بالسكنى فيها بعسد إهلاك الظالمين 
وإما بدخولها ثحت سلطانهم. ثم ثبت القرآن هذه النهاية بأنها سنة الله مع الذين 
يخافون ربهم؛ والخوف من الله حالة تنش في النفس عندما يستحضر الإنسان موققه 
من ربه المطلع على ما يخفيه عن أعين الناس وعلى ما يظهره» وخاصة عندما 
يقف بين يديه للحساب. كما يخاف فا وعيده في الدنيا والآخرة. إله لا يحصل هذا 
الخوف المزكي للنفس إلا في قلوب المثقين الصالحين. 

17۰-5 واستفتحوا وخاب کل جبار....عذاب طليظ. 

هذه الآيات تحتمل أن تكون مرتبطة بالمرسلين» وأن تكون مرتبطة بالكافرين. 

فإذا فهمناها على آنها مرتبطة بالمرسلين وأن الضمير في قوله تعالى: واسستلتحوا 
يعود على المرسلين: يكون حاصل المعنى أن المرسلين طلبوا من الله أن يفتح 
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عليهم نصره؛ وأن ينجز لهم وعده الذي نصت عليه الآية السابقة. وتأكد النصر 
بتحقق خيبة وخسران كل جبار مستكبرء دأيه العناد وإغلاق منافة التفكير معاداة 
للحق. 

وإذا فهمناها على أنها مرتبطة بالكافرين» كان المعنى أنهم طلبوا التصر على 
الرسل؛ فخابوا لأنهم جبابرة معائدون. ولا تقتصر خيبتهم على ما سينالهم في الدنياء 
بل تتجاوز ذلك إلى يوم القيامة قوراء عقاب الدئيا عقاب الآخرة الذي فصل بعضه: 
أن جهنم تنتظر كل جبار عنيد. فوراء عذاب الدنيا عذاب جهتم؛ الذي وصف شيئا 
من فظاعته؛ بان فؤاده يلهب ويطلب السقياء قيسقى من سائل هو الصديد القذر الذي 
يسيل من الدمل. يحاول رغم ذلك أن يشرب منهء لعله يطفئ عطشه اللاهب؛ قلا 
يمر إلى حلقه ولا يستسيغه. وهنا يأخذ الموت بسكراته وآلامه بهد كيائه .فلا يبقى 
جزء مله إلا وهو معذب بعذاب الموث. ولا يستريح بالموت. ووراء ذلك عذاب 
قوي شديد يتجاوز التصور. ذلك أنه مسن شؤون الأخرة الفائفة على كل تصور. 
سواء في ذلك النكال والعذاب؛ أو النعيم والفضل. 

مل اليرت گنروا بر بي فته كراد قدت په لځ ى يم غامد 
يُفدِرُونَ با مكسَبُوا عل ئ ذلك مَوَاَلمْلَلُ ابید ري انز تراك أل 
خلت الشتوات والازسنيالحق إن تنام متم ول تو یر ج ون للك 
عل أله بغري © روا به جیا قان الفا لین أستكبروا إا ڪا 

عا َه أسْر تون عا ن عدا الله بن غن, ؛ قال وا لود ما آله ديك 
سوا ينا ْنا ام رتا ما ا بن جيم وَقَالَ لعن لا مض الام 
إت آل وعد طخ وغد الح ووعد ر فا نڪ م انل غلم تی مام 
إلاأن قزم قاستجيث زى " لد لومون ولوُوا شنكم" اا برخم 
ونا أشر بُمتريو». إلى كفت با أذزصحطئون بن قبل" ابیت تهخ 
عَذاث یژق واذجل ایت اموا وَعَمِلُوا للت جس ری من غا 
الان حلي يها بلآن ربو ن يها سلوج 
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بيان معالي الأنشافة ٠‏ 

صصات ريح : إذ اشتدت فحطمت ما هو في طريقها وفتته. 

4[ ها : خرجوا من مكان كان يحجبهم؛ وهي القبور. 

الشعفاء: الأتباع. 

العسنتقيرؤن : المبالغون في الكبر . 

وها م د 

مقون : تدفعون. 

الجزع + حزن يخالطه اضطراب. 

المعيضل : المنجى. 

مسر كم : مغيقكم . 

بيان المعتى الاجمالي ٠‏ 

قرابت الآية ضياع أعمال الكافرين الثي زبما نفعت بعضا من الناس في الدئياء بأنه 
كحال كدس من الزماد تحركت ريح قوية شديدة في يسوم رياخه عاصغةء فتطابرت 
به ونشرت أجزاءء بصفة لا ييقى منه شيء محسوس يمكن أن يجمع, فكذلك 
أعمالهم التي اكتسبوها وفقدت أساس الإيمان تكون ضسياعا لا ينتقعون منهسا بشسيء. 
وثلك هو الضلال الذي عمق فذهب بصاحبه إلى مسافات بميدة أشد البعد ومتئافرة, 

ألم تعلم أيها الناظر أن الله تفرد بخلق السملوات والأرض؛ وأجراهما على الحكمة 
الثي لا تخئل, ألا يدل ذلك على أن الله قادر على إفناء الجبابرة والمستكبرين: 
وعلى أن يُمكن خلقا آخر من أرضهم يكوئون بالطبع مؤمئين صالحين: وأهون مسن 
ذلك ضياع ثواب صالح أعمالهم. 

أهلكهم الله رخرج السادة والأتباع من قبورهم» وجرت بيلهم المحاورة الثالية: قال 
المستضعفون للمستكبرين القادة: إنا كنا تابعين لكم في الدنيا مقلدين؛ نطبق ما تشيرون به 
علينا. فهل تستطيعون اليوم أن تكفونا شيئا من عذاب الله؟ أجابهم المستكبرون معتذرين عن 
التغرير بهم بأنهم ما قصدوا توريطهم؛ إذ هم مشتركون في العذاب؛ وأنهم يائسون فقالوا: 
سواء علينا أظهرنا الجزع والتبرم والحزن: أم صبرنا وتحملنا يدون شكوى». فإن حالتنا 
تتواصل على ما هي عليه وليس لتا مخلص. 

وينضم إلى المشهد الشيطان الذي كان عمدة رؤسائهم في إضلالهم. يرز محملا 
للكفرة المسؤولية عن ضلالهم فقال لهم بعد أن نف الله حكمه العادل في البشر يوم 
القيامة + إن أنه وعنكم وعذا صادقا لا يخلف» أنه يكتب السعادة لمن أطاعه 





الجزء الثالث سورة إيرافهيم صفحة عدد 289 
ووعنتكم بفوزكم بالسعادة إن أطعتموني فأخلقت وعدي. ولكن ما كانت بين يسدي 
صلطة تجشركم على باعي دعوتكم لاع شهواتكم والكفر بالك فاستجيم 
فتوجيوأ باللوم لأنفسكم ولا تلقوا علي بالملامة. لأني لم أجيركم على إتبساغعي 
ولكنكم اخترتم لأنفسكم ما تدعو إليه شهواتكم . إنني لا استطيع اليوم أن أغيتكم 
ولا تستطيعون إغائتي. إني كافر بما دعوتكم إليه من الإشراك بالك وإتياع الهوى 
من قبل هذا اليوم: أي في الدنيا. إن من اتبع الشيطان فكفر هو ظالم؛ والظالمون 
حقيقون بان يسلط عليهم العذاب الأليم . 

وبالمقابل أدخل الله المؤمنين الملتزمين بالعسل الصالح جنات تتخللها الأثهار 
الجارية؛ أمنين من انقطاع ما هم فيه من تعيم؛ هو نعيم دانم بإئن ربهم الإئن الذي 
لا مثنوية فيه. يُحَيُون من الملائكة ومن بعضهم لبعضن يالسلام والأمن الدائم. 

بيان المستى العام ٠‏ 

8- مثل الذين مكطروا بربهم ...السك هو الضلال البعيد. 

هذه الآية صيغت على طريقة تجسم المعنى بتنظيره يما هو مادي؛ وهو المراد 
بالمثل. إذ مثلث آعمالهم الخيرة في ظاهرها وعدم التفاعيم منها بالرماد الذي تفرقه. 
الرياح العاصفة. مضمونها أن الكافرين كانوا يفومون تارة باعمال ضالحة مفيدة 
للمجتمع تتجاوز مصالحهم إلى نفع الآخرين. فهي أعمال في ظاهرها جديرة بأن 
توصف بالحسن والخير وأن يكونوا على رجاء مسن ثوابها. واكن ثلكم الأعمال 
بفقدانها للأساس الذي يثبت أثارها ويبقيها لصحابها؛ أعني العقيدة الصمحيحة؛ كانت 
كالرماد المتجمع بعد أن أتت النار على المادة المشتعلة فاذابتها وصيرتها كدسا مسن 
الهباء؛ فتحركث الرياح واشتدت وگائت رياحا تعصف بكل شيء فتكسره شم تفتكه: 
فتنشره متفرقا كأشد ما يكون التفرق» هذا فيما كانت له صلابة فكيف يكون حال 
الرماذ الذي يفرقه النسيم. وبثلك هم لا ينتفمون بشيء منهاء شم أكدت الآية في 
خاتمتها خسران الفاقد للإيمان بأن ذهاب حسنته هو الضلال الشوي كأنه ابتعد 
بصاحبه إلى مسافات تقطعه عما فيها من خير وبالتالي عن ثوابها. 

19-+20: الم تر آن الله خلق السماوات...._على الله بعزيز. 

إن ما توجهت العئاية إليه في الآية السابقة من محو ما قام به الكفرة من أفعال حسئة في 
ظاهرهاء المجسم ذلك بالمثل» قد أتبعه القرآن بالدليل. هذا الدليل الذي ابتدأه بسؤال موجه 
إلى كل من يمكن مته العلم» فقوله تعالى : ألم قر = ألم تعلم أن الله خلق السموات والأرض 
خلقا ملتبسا بالحق والحكمة؛ فسارت على نظام لا يختل. وهذا أمر مشاهد لا يقبل الاختلاف 
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فيه. مما يدل على عظيم القدرة؛ وينيه إلى أن إفناء الجبابرة والكفرة والإتيان بالمؤمنين 
يخلفونهم: أمر أيسر من خلق السماوات والأرض بمقاييس البشرء وأهون من ذلك إحباط 
أعمالهم الصالحة وزوال آثارها: وأكد تحقق تلكم المفاهيم انها سهلة هينة عليه سيجانه. وما 
ذلك على الله بعزيز. 

22-1 وبرزوا لله جميعا فقال...لهم عذاب اليم. 

تضمنت الآية السابقة أن الله قادر على إهلاك الكفرة؛ وقد أهلكهم قملاء ففرج 
السادة والأتباع من قبورهم؛ وستجري بيستهم المحاورة الثالية كما ستجري محاورة 
بينهم وبين الشيطان؛ عبر عن ذلك بصيغة الماضي لتحقق الوقوع. 

وقف الأتباع الذين ما كان لهم حظ من الاستقلال في الدنياء وكان السادة 
المتعاظمون بالكبرياء يقودونهم في دينهم وفى تصوراتهم. وقفوا يسالوئهم يوم 
القيامةء بما أنا كنا تابعين لكم في الدنيا نسير في الخط الذي ترسمونه لناء فهل 
تستطيعون أن تظهروا مكانتكم عند الله فترفعوا عنا شيئا من العذاب؟ والظاهر أنه 
سؤال تقريع وتربيخ إذ يوم القيامة يستوي الجميع في إدراك حظوظهم وأنه أيعد ما 
يكون؛ أن يشفع عند الله المجرمون. 

واعتذر المستكبرون بأنهم ما قصدوا توريطهم بدليل أن وضسعهم ليس بأحسن من 
وضعهم. ثم أضافوا؛ اليأس من تيديل حالنا استولى عليناء فسواء أظهرنا الجزع 
والتشكي والتخبط أو التزمنا الصبر وإظهار التحمل بدون شكاو: فاه لا مخلص 
انا ولا ينقعنا شيء ولا نجأة لئاء 

ثم يبرز الشيطان في المشهد لأنه كان قائد الفادة ومض ال المض للين. كما هو شأنه 
في الدنيا كان يسترق السمع؛ فأعد نفسه للدفاع عن توريط»ه؛ وفد قضبي الأمرء ونفذ 
الله ما أعده للبشر. وتميز السعداء بالكرامة؛ والأشقياء بالمذاب والمهانة. شم قال 
لهم؛ إن الله وعدكم بالسعادة إذا ألنتم عملتم بما جاءكم منه؛ ووعدتكم بالسعادة إذا 
اتيعتم الطريق الذي أدعوكم إليه؛ وأخلفت وعدي. وإني لم أكن مجبرً! لكم على ترك 
ما دعاكم إليه الله وإتباع طريقي. رلكنكم كنتم مختارين فملتم لما تيوى أنفسكم: فلا 
تلوموني على إغوائكم. ولكن لوموا أنفسكم إذ لم تتفطنوا بتغريري بكم. إننا اليوم في 
الهوان سواء: فلا استطيع أن أغيثكم؛ كما أنكم لا تستطيعون إغاتتي. شم أردف إمعافا 
مته في تبره وتحميلهم المسؤولية. إني كفرت بإشراككم لي في الدنيا من قبل يسوم 
القيامة؛ على معنى إني لما دعوتكم إلى ما دعوتكم إليه كنت متيقنا أني أدعوكم إلى 
باطل؛ وأن شخصي لا یمک أن يكون شريكا لله يأمر فيطاع. وقد جريت عصيان 


الجزء الثالث سورة راهيم صفحة عدد 291 
ربي فكتب علي الخسران الأبدي. هو تصريح منه بأنه أض لهم في الوقت الذي كان 
معتقدا أن ما يدعوهم إليه هو الضلالء فاتباعهم له وائتمارهم بأمره يتحملون 
مسؤوليته؛ وهم بذلك ظالمون. وختمت الآية بقول إيليس: إن الظالمين يستحقون 
العذاب الشديذ ألمه. ويحتمل أن يكون هذا من كلام إيلديسء كما يحتمل أن يكون من 
كلام اله على أنها حقيقة أطلفها لتكون خاتمة. وفي هذا العرض القرآني ما يوقظ 
البشر إلى شر الشيطان وعمله على إغواء البشر شم تبرٌؤه متهم يوم القيامة؛ مما 
يضاعف أحزاتهم على تراخي عزائمهم وإتباعهم لإغوائه. 

3- وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات....فيها سلام. 

هذا هو شان القرآن في هدايته يقرن بين البشارة والئذارة؛ وبين التهديد والوعد الجميل. 
فبعد أن عرض عرضا وافيا مشخصا خاتمة الكفرة؛ أتبع ذلك بما حققه للمؤمنين الذين جمعوا 
إلى الإيمان العمل الصالج؛ فثبئت أعمالهم وأثمرت؛ على عكس الكفرة الذين ذهبت أعمالهم 
هباء كرماد عصفت به الرياح. فجازاهم ربهم بان أدخلهم جنات جمع لهم فيها الخصب: 
تتخللها الأنهار. والأمن بامتداد النعيم إلى أبد الأبدين. وتأكيد الكرامة؛ فهم يلقون من الملائكة 
أينما حلوا تحية بالسلام والأمن كما قال تعالى: والملانكة يدخلون علبهم من كل ياب سلام 








عليكم يما صبرتم فنهم عقبى الذار: 
۾ رت رب ألله مَل كمه لَه كرو ِب ْلَه ابت رعا فى ألكمّاو 
ت تن أخلها كل حبس بأد را وتر الله الأمئال باس لمَلْهُمْ 


يَعَدْطْرُررت © وتيتو ریئو تج ییو خث بن تو آلأرَضٍ تاھ 
من قزار ثعبت آل ات :امثوا بآلقزل الكايتى الت آل تیا زی اجو 
عل أله الطلموت لآ تاتاج 

بيان مهائي الألضاظ ٠‏ 

الطبية : النافعة. 

الأصل : الجثر. 

الفرع + الغصن الممك. 

في السماء : مرتفع؛ عال. 

الأكل : ما يزكل. 
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کل حين + كل وقث أريد فيه جنَيُها. 

الجتلت + فطعت. 

القول الثايت : الكلام الصادق» 

بيان المعتى الإجمالي , : 

قرب اله للبشر أثر كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فنظّرها بشجرة 
نافعة قويةء أمتدت غروقها في الأرض الصالحة؛ فتم لها القذاء الذي ارتفمت يه 
فروعها إلى علو مبهج: يتناول منها صاحبها ثمارها كلما قصد إلى جنيها بتقدير 
محكم من الله. وكذلك كلمة الإيمان إذا استقرت في العفل والضمير فإنه يتبعها قوة 
صاحبها وثبائه. وتتبع من كلمة الإيمان الأعمال الصالحة التي يجد ثمارها زكية في 
حيلته وفي الحياة الآخرة. وهكذا يضرب لله الآمشال للداس رجاء أن يتآملوا فيها 
ويتفكروا في مدلولاتها فيثبتوا على التوحيد. 

و بالمقابل فإن كلمة الكفر وما يتبعها من قول السوء الذي لا يجبه اله» مسل ذلك 
كالشجرة التي لا نفع فيها لا بظل ولا بثمرة. لإثبات لهافي الأرض ولاقرار 
تعصف بها الرياح فتجتثها من أصولها. فكلمة الكفر تثت القلق والحيرة لصاحبها 
وتفسد عليه أعماله ولا تحول بيته وبين الفساد في القول والسلوك. فتعصف بجميع 
أفعاله فلا يجد أثرا حتى لما كان مثها ناقعا للناس. 

ويثبت الله المؤمنين بالقول الصادق الذي لا يتخلف توجيهه إلى الخير فيجد فيه 
المؤمن الطمأنينة في الحباة الدنياء كما ينتقي عنه الخوف في الحياة الأخرة بثيسي 
مصيره حسب ما جاءه وأمن به من كلام ربه. وقفي المقابل يول الظلالمون في 
الضلال. والله يفعل ما يشاء فيرب للصالحين درجائهم من النعيم حسب حكمته 
وعدله؛ ويعمق ضياع الكافرين تبعا لما قدموه من سوء بحكمته وعدله أيضاء 

بيان المعنى العام , 

26-24 ألم تر كيف شرب الله مثلا. من قزار, 

هذه طريقة قرآئية تحقق إقناع الناس على مختلف مداركهم بضامين الأيسات 
القرآنية وهداهاء إذ المشل عبسارة عن تقريسب المجردات بتنظيرها بالمحسوسات 
فيتضح ما خفي عن البعضء ويزداد رسوخا بالنسبة للبعض. 

النظير من الواقع المحسوس شجرة لها المواصفات التالية: النفع والصلاح (طيية) 
متجذرة في الأرض ثابتة ثبوتا يمكنها في منبتهاء فلا تؤثر عليها العواصسفء وتمتد 
عروقها في باطن الأرض مما يوفر لها الغذاء مسن مساحات شاسعة يكسيها القسوة. 
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(أصلها ثابت) انتفعت بما توفر لها من مواد الأرض فام دت أغصائها مرتففة تلبهج 
الناظر إليها (وفرعها في السماء). تجمع إلى ذلك أنها شجرة مثمرة وثمارها غيز 
منقطعة فكلما قصدها صاحبها وجد من ثمارها ما يجنيه بتقدير من الته الذي عني 
بها (نؤتي أكلها كل حين بإذن ربها). 

المجرد الذي فصد تقريبه وتأكيده: كلمة الإيمان والتوحيد: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. فهذه الكلمة متى استقرت في النفص ورسخت لا تزعزع بمايرد على 
صاحبها من تشكيك؛ ثم هي تمتد أثارها مرتفمة بأعمال صاحيها التي تكون زكية 
بعامل التوحيد. نافعة له ولغيره» صالحة في الدنيا والآخرة. 

وفي المقابل شجرة خبيشة المنظر والرانحةء فافدة لمقومات الثبات والاستقرار؛ 
مقطوعة من الأرض. ونظيرها كلمة الكفر وما كان قريبا من ذلك من سسيء الكلام: 
التي ما استقرت في النفس حثى يكون وضع صاحبها الوضع الخبيث الساعي إلى 
الرذيلة والفساد لا يرذعه عن السوء رادع. تذهب أعماله ضائعة كما جاء في الأية 
السابقة رماد تذروه الرياح. 

ثم إنه وقع في كلام المفسرين اختلاف في تعيين الشجرة الطببة؛ وفي تعيين الشجرة 
الخبيثة. فقال بعضهم: هي النخلة اعتمادا على ما رواه البخاري وغيره. في تشبيه 
الرسول # المؤمن بالنخلة في آكشر من مناسبة. وقالوا: إن الشجرة الخبيئة هي 
الحنظل. ويترجح عندي ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما؛ هذا مشل ضريه 
اله ولم يخلق هذه الشجرة على وجه الأرض. يقوي هذا أن الله ذكر مواسفائها 
بدون تعيين اسمهاء ولو كانث شجرة معينة لذكرها باسمها فيتبع ذكر اسمها 
استحطمار مواصفاتها. 

27- يثبت الله الذين أمنوا...ما يشا 

ققد الطمأنينة من أسوأ ما يعرض للإنسان في حياته الدنيا. فالقلق والحيزة والأسئلة 
التي تتحرك في النفس ولا تجد جوابا ولا تفسيراء تفسد على الإنسان حياته وتصيبه 
بالقلق المهدم. إن الذي بطراد كل ذلك هو ما يتعم الله به من الثابيد للإنسان بهدايته 
وخاصة القرآن الذي يجد ثاليه المتدثر في أياته سلاما نفسيا وراحة كما قال تعالى: 
لآلا بذكر الله ملسن القلوب)' فالله قد أنمم على البشر بما يثلتهم به من آيات 
كتابه. هو القول المتصف بالثبوت قي مضموئه وفي ألفاظه. فيئعمون به في حياتهم 
الدنيا. يضيء لهم المسالك المنجية ويسدفع عنهم موجبات الحيرة والشك القاتل: 
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وكذلك يجدون من آثار ملا زمتهم للعمل بما جاء في القسرآن طمأنينة راضية. وقد 
أذهب عنهم تمسكهم بالقرآن الخوف. 

ثم ثنى القرآن بما يثبت مضمون هذه الآية بان الله يتصرف في الظالمين المشركين 
فيجعلهم في حيرة وارتابك. شأنهم شان التائه الذي لم يتبين الطريق السالك لغايته: 
فكلما سار في اتجاه عاجله الشك فيه. وذلك عاقبة الشرك الذي اختار الضال التزامه 
وأعرض عما كشفه له الله من سوء العاقبة. 

واش يفعل ما يشاء فعله لا راد لقضائه . فيسمو بالمؤمنين إلى درجات متفاوتة في 
النعيم والفضل والتزكية: ويهوي بالمشركين إلى دركات من الععسذاب والنقمة 
والإذلال تبعا لحكمته وحسن تقديره. 5 
اخ تر ل النين بد لوا يضمت الله فر وأخلوا وهم ذارآلبَوارٍ وي َم ارتا 
بشت الْقرَاد چ وَجَملوا بل اناا لبُجلوا عن يلي كل تَمَتعُوا رن 
مَصِيرَكُمْ إلى آلثار وج فل ادى دين تاوا يوا الْلزة يفوا بنا 
رزقتھم يرا ژغلایی بُ قبل أن أن ومک بب دہ ولا ل © 

بيان معاني الألطاظ ٠‏ 

كارا: كفران النعمة المقابل لشكرها. ومنه الشرك بالله. 

أخلوا اقومهم : كانوا سببا في نزول قومهم. 

دار البوار : دار الهلاك والخسران جهنم, 

القرار : موضع استقراز الإنسان. 

الأنداد ؛ جمع ند وهو الممائل في المجد والرفعة. 

اسبيل الله : كل عمل يجري على ما برضي الله. 

الخائل : مصدر من خالك إذا وادك وصافاك. 

بيان المعنى الإجمائي ٠‏ 

عجب من كل من يمكنه الرؤية إذا لم ينتبه إلى رؤوس الكفر الذي بلع من سوء 
عملهم وكفرهم؛ أنهم فابلوا نعم الله عليهم من زسالة النبسي #؛ ومن أمن بلدهمه 
وتقدير العرب لمتزلتهم. قابلوا كل ذلك بكفر النعمة التي أشدها شناعة الشرك بالله 
ومقاومة دعوة الإسلام. وأثروا على قومهم فقادوهم إلى دار الخسران؛ جهتم. وهي 
أسوأ قرار ينزل به الإنسان. ثم إنهم أقاموا من خيالهم أصتاما قدسوها حتنى جعلوها 
مساوية لله. وما حققوا بذلك إلا هدفا واحدا هو أنهم أضاوا الاس عن الطريق 
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المؤدي لمرضاة الله. قل لهم تهديدا لهم: تمتعوا بما أتيح لكم في الحياة قإن مصيركم 
إلى النار. 

قل يا محمد للمقربين من البشر إلي: عبادي: واصلوا أداء صلواتكم على الوجه 
الأكملء وواصلوا الإنفاق من الأموال التي رزقتكم إياهاء ويائروا بذلك قبل يوم 
القيامة. ذلك اليوم الذي لا يملك أحد ما ينفقه. لترتمع درجاته» كما لا يجد خليلا 
يشفع له أو تسمو به مكائته عند اللد. 

بيان المعتى العام ١‏ 

29-8 ألم تر أن الله..ويئس القرار. 

تحريك كل من يصمح منه الرؤية لاستحضار ما دخل عليه قوله: ألم ثرء فكان مدخول الرؤية 
أمر محسوس منظور إليهء والعجب كل العجب ممن لم يشاهده. ذلك مر الذين بدلوا نعمة الله 
كفرا؛ أتتهم النعم من الله من يعثة النبي # التي هي أكبر النعم وأجلها مقداراء وحصانة 
بلدهم فتحققت لهم الحياة فيه أمنين في الوقت الذي كانت الحروب تشتعل في الجزيرة العربية 
(بلد آمن ويتخطف الناس من حولهم) وجعل أفئدة الناس تهوي إليهم: فكانث الأرزاق تأتيهم 
من كل مكان, فعوض أن يشكروا هذه الئعم بقبول الحق الذي نزل إليهم ويخلصوا العبادة 
لمسديهاء عبدوا الحجازة وكذبوا الرسول # وأذوء وآذوا المؤمنين به. هؤلاء هم رؤساء 
الكفر من قريش. استكبروا في مكة بغير الحق. وفتتوا المؤمنين والمؤمنات. وصرفوا كثيرا 
من القادمين على زسول الله 18.. صرفوهم عن الإيمان والانضمام لجفاعة المسلمين .وأئّروا 
بالتالي فى الضعفاء من قرمهم؛ وحتى في بعض كبار القوم؛ كما فعلوا مع عم الرسول أبي 
طالب بإثارة نعرة النخوة بما كان عليه آباؤه والكبرياء بنسيه إليهم. فكانت الغاية التي حققوها 
لقومهم: أنهم أنزلوهم في النهاية دار الهلاك والخسران. وما هي هذه الدار ؟ الأقرب لنسج 
الآية هو ما جاء في قوله تعالى بعد: جهنم يصلونهاء فيكون الخسران متعلقا بحالة قومهم يوم 
القيامةء وحمله بعضهم على النكاية التي حلت بقريش في واقعة بدر التي قتل فيها عدد غير 
قليل من رؤوس الكفر .ويكون الكلام ينتهي بقوله تعالى إدار اليوار] ثم يستائف القرآن أن 
عاقبتهم جهلم ٠‏ 

وجهنم هي أسوأ قرار يكون فيه الإنسان؛ أعاذنا الله منها بفضله وكرمه. 

0-وجملوا لله انداذا...مسيركم إلى الثار. 

رؤساء الكفر والمستكبرون الطغاة مسن مشركي أهل مكةء اخترعوا من خيالهم 
أصناما أسبغوا عليها من التقئيس الشيء الكثير. وطوعوا الناس ليعتقدوا فيها التفع 
والضرء حتى جعلوها مساوية لله في المجد والعظمة: يؤمنون يها ويتقربون اليهاء 
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وما هو الذافع لهم في ذلك؟ آجابت الآية أنهم ما فعلوا شيا إلا آنهم أوقموا قومهم 
قي الضلال والضياع؛ والبعد عن طريق اللهء فضلوا وأضلوا. 

قل لهم يا محمد: تمتعوا بمغريات الحياة الدنياء وواجههم بعد ذلك مه ددا لهم بالكشف 
عن مصيرهم الوحيد الذي سيؤولون إليه يوم القيامة؛ مصيرهم إلى النار. 

1 - قل لعيادى ولا خلال 

أمر # في خاتمة الآية الابقة أن يهدد المشركين في مواصلتهم السب من مع 
الحياة بان مصيرهم إلى النار. وبالمقايل أمر أن يغاطب المؤمنين بوصغهم هذا: 
الإيمان. ليواصلوا أداء الصلوات على أكمل وجه وأتمه؛ وأن ينفقوا مما ير لهم 
ربهم من الأرزاق سراء بكيفية لا يعلم غير المنفق أنه يسمح بأمواله تخقيفا للحاجة؛ 
وعلائية إنفاقا ظاهرا يدركه الناس. وأتبع الإنفاق بالتحريض عليه سرا وعلانية 
لطرد ما يمكن أن يْظن أن الإنفاق علانية لا شواب فيه. نعم ! إن تقديم السر على 
العلائية يشير إلى فضل الصدقة المخفية على الصدقة المعلنة؛: لمافي الإخفاء من 
الإبقاء على كرامة المحتاج, 

وفي نظم الآية أسرار يكون من الخير إبرازها: 

أرلا: صرح الأمر الإلهي بالثوجه للعباد منسوبين له؛ وهو أعظم شرف للإنسان 
عندما بنسب إليه ( قل لعبادي) وفي ذلك إيماء إلى أن المشركين بشركهم فد 
انفصلوا عن ربهم. 

ثانيا؛ أنهم لم يُطلبوا يصيغة فعل الأمر التي لا تستعمل إلا لإيجاد ما لم يتحقق بعد 
في الخارج: أما استعمال الفعل المضارع مع اللام المقدرة يفيد مواصلة ماهم 
ينجزونه فعلاء وفيه تسجيل: أن الله مطلع على ما قاموا به من خير ٠‏ 

ثالثا: إظهار متعلق الإنفاق؛ أنه مما رزفتاهم؛ ليكونوا عند الإنفاق مستشعرين منة 
الله عليهم الذي مكنهم مما ينفقون. 

ثم خضهم على المبادرة بإقامة الصلاة والإنفاق قبل انقضاء العمرهء الذي لا يعم 
ميقاته إلا الله. قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا يجد فيه أحد ملكا يماكه حتى ينتفع 
بالإنفاق منه. فعبر عن ثفي الثملك.والتصرف فيه: بثفي البيسع. وكما لا ينتفع في 
ذلك اليوم يمال يتصدق منه: كذلك لا ينتفع بصداقة تشقع له. 

آنه الى ل الشموت الرس أل برت العسّا, ما احرج ب م نكمت 
زا نكم وسر تكم الت إقخرى ف البخر بأمر. وخر كم الأ وج 
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ورل آل والفمرة أب وسر كم اليل والئبار وةاشكُم ين ل 
تاسائرة وإن تعدو بخن أله ا ضرا رن الإنتن لطم نائج 
بيان معائي الألطاظ + 

الرزق : القوت. 

التسخير + التذليل: والتطويع. 

الأسر : الإئن. 

دالبيق : على حالات لا تختلف. 

إن تسوا + إن تحاولوا العد 

لا تحصوفا: لا تضبطوا عددها. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

كاب الكون أمامكم فانظروا فيه. تجدوا أن الله هو المتفرد بخلق السماوات 
والأرض. ثم لعلف بكم فيسر لكم في الأرض ما يمكنكم يه من عمارتهاء فانزل 
الماء من السماء؛ وقدر أن يجري في باطن الأرض يتواصل مدده يعد نزوله: لتتولد 
منه الثمار والأفوات. والهمكم الاستقادة من قوائين الكون لتتيسر بذلك حياتكم: 
فصنعتم الفلك؛ عليها تنسافزون وتحمل أمتعتكم. وسخر لكم الأنهار تخصب 
الأراضي وتبعث بمياهها إلى مخزون المائدة المائية. وريط بينكم وبين الشمس 
والقمر تتعاقبان عليكم؛ تنتظم بتعاقبيما أمور الحياة وكذلك الليل والنهار. والنعم 
على كثرئها وتنوعها التي يحتاجها الإنسان؛ أتاكم الله إياهاء فاخ كل إنسان حظله 
المكثوب له منها. وهي نعم تعجزون عن عدها. ولكن الإنسان إذا لم ير قلبه وعقله 
الإيمان يكون ظلوما جاحدا شديد الكفرء لا يتوجه بالشكر على الغيرات التي 
توفرت له. 

بيان المعنى السام ٠‏ 

34-2 الله الذي خلق السماوات...الظلوم ستعطار,. 

بعد أن سجلث الأياك السابقة موقف الكافرين وفساد أعمالهم ومعتقداتهم ومصيرهم 
القريب والبعيد. وبينت مواقف المؤمنين والمنهج الذي أمروا بإتباعه؛ وما ينتظرهم 
من جزاء في الدنيا والآخرة؛ اعتتى القرآن بالتذكير بما يعتبر قوام الدين الإسلامي: 
أعني تفرد الله يالتصرف, في الكون وفضله على البشر. وقي التسذكير بذلك ولفث 
الأنظار للأدلة الناطقة يصدقه؛ ما يرفع حجاب الغظة عن تلكم الأدلة؛ ويحييها في 
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العقل والضمير؛ حتى يكون الإنسان شاعرا بهاء في منطقة التجلي الواضع: ثهديسه 
وتقوم مسيرته في الحياة. 

استخلصتت مادة هذا الفذكير من كت اب الكون. فلفت الأنظ ار لحفيفة يُقرابها عى 
المشركون: وهي أن الله هو المتفرد بخلق السماوات والأرض. ولا يدعي غبدة 
الأصنام أن آلهتهم خلقت شيئا منهما. وفي هذا الكون يعيش الإنسان الذي يسره الله 
الذي خلقه: لتتم فيه الحياة والتعمير من اليشر. شم بعد الخلق العام للكون امت 
الآيات تصرف الله فيه بما ينفع الناس. فعثد النعم الكيرى التي بدونها تتعذر الحياة 
أو تكون عسيرة . 

أولا: إنزال الماء من السحب المرتفمة حول المحيط الأرضي: التي تخيل الأرض 
بمتنوع الخيرات التي بها تستمر الحيأة. فأخرج الثماز من الأشجار: وأخرج النبات 
الذي ترعاه الأنعام. ومن ذلك يتوفر للإنسان قوته الذي يعوضه غن الوحدات 
الحرارية التي تحترق بالعمل والكد. قمياء الأمطارء وتغبل الأرض لها شم اختزائهسا 
لتروي عروق الأشجار والنبات على قدر ما هي في حاجة إليسه؛ وكون ما يتحول 
من عناصر التراب والماء إلى ثمار وحبسوب ومراعي للحيوافات التي يدخل في 
تركيب إنتاجها جميعا ما يتفق وطبيعة الإنسان؛ مما يشير إليه قوله تعالى؛ رفا لم 
- آيات تنادي بالقدرة والحكمة والوحدائية. وهذه نعم تسل من الله إلى الإنسان 
ولادخل له فيها. 

ثانيا: إقدار الإنسان على الاستفادة من قوائين الكون يما يمكنه من تطويعها للتغلب 
على الصعوبات التي تعترضمه. ومن ذلك ما هذاه إليه من صستاعة السفن التي مناه 
من السفر بها واختصار المسافات الفاصلة بين أقطار الأرض وتحميلها بالسلعء 
وغير ذلك من المنافع التي تظهر مع السزمن صور جديدة لها. وكل ذلك بإثنه 
سبحائه قي ترتيب الفوانين التي ياكتشافها تم للبشرية تحقق فوائد هذه الئعمة. 

ثالثا: الأنهار الجارية بما تحملسه من مياه وما تنشره مسن طمي يخصب الأرض 
ويضماعف خيراتهاء وتمكين الإنسان من الستحكم في مجاريها والطاقات المتولدة مسن 
السدود التي ثبثى عليها. ونفاذ مياهها إلى باطن الأرض تروي المائدة المائيسة» 
فتختزن في باطن الأرض: هم البشر طريقة استخراجها والتحكم في الري بها. 

رابعا؛ تعاقب الشمس والقمرء وتعاقب الليل والثهار على الأرض وساكنيها. إن 
المنافع والألطاف التى تبسرث للإئسان بهذا التعققب لا تكاد تحصى: بل إن الحياة 
لا يمكن لها أن تحدث ولا أن تستمر لولا هذا التعاقب المنتظم. 


وبصفة عامة تفضل عليكم ويسر لكم فمكنكم من كل ما سالتموه. وليس معنى هذا 

أن كل إنسان استحوذ على جميع ما تفضل به اله ولكن أخذ كل فرد من البشر 

حظه من الخيرات التي سالها الإنسان بلسان حاله أو بلسان مقاله. 

ثم انسخبت الآية على ما تقدمها لتعطي مقهوم التعميم لفضل الله على البشز وتقفرده 

بذلك. بأنكم لو حاولتم تعذاذ نعم الله عليكم لعجزتم عن ضبط أعذادها. إن نمسا 

كثيرة لا يشعر بها الإنسان إلا إذا ذكر بها. لقد نكرت المؤمتين مرة بنعمة الله 

على كل فرد منهم؛ وما سمعت أحدا يذكر تلكم النعمة؛ هي أنه يغرف نسبه وأنه ابسن 

فلان وفلانة. ولا يذكر هذه النعمة ولا يقدر حق قدرها إلا فاقدها. إن كل تقس يملا 

رئتيك أو يخرج منهماء وكل جرعة ماء تمر عبر مسلكهاء وكل لقمة ثتفذ إلى 

مكائها. نعم تتكرر ولا تلتفت إليها ولا تشعر بهاء ولو ففدت واحدة منها لهان عليك 

في استرجاعها كل ما ملكت يمينك. 

ولكن الإنسان الذي لم يستقر الإيمان في قلبه: ولم يضئ جوانسب روحه: عضي 

ذاهلا عن أخص خصائص نفسه: فيندفع إلى تجاوز حذه. وأكبر ذلك الظلم الشرك 

بالله مسدي النعم. وتأتيه اللعمة فيصرفها في عكس ما كان عليه أن يصرفها فيه 

حسب قانون الحكمة والعدل؛ فيقوده كفره بها إلى التمرد والاستكبار. 

وڈ قال إترهِمٌر بأجْمْلَ هنذا لبد ايا وجلببي ون أن ُنب آلأسنامٌ وها رب 

إن أضَلان کیم ی الئاس فی تبغنى قن ہنی ومن عصان ترك وڈ زج 

22 للا رن اکت بن زیی ياو غفرؤى ززع عند بك الحرم نتا ليوا 
يفاني 4 ٠‏ اللو 3 E OO‏ : 

لص ةغل أده قرت آلناس تبوى لخ وأزذقهُم من لمرب لله فكو 
من كه E PE‏ جه Sd"‏ 65 

ج رن نك تلم ما غیی وما تغل انی عَلى الله یں سَنْء لى الأ ولا فى 

أشنا وي 

بيان معاني الألطاظ ٠‏ 

اجتبلي : من جانبه باعده عنه. أي امنعني. 

الصنم + المنحوث على خلفة البشرء .وما كان على غير خلقة البشرء وثن. 

الأفندة : القلوب والعقول والمشاعر. 

.تهوى : تسير بجد وقصد إليه. 
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بيان المعثى الإچمالي ٠‏ 

اذكر يا محمد وانشر على أسماغ قريش وعلى أسماع اليشرية إلى يرم الدين مادعا 
به وابتهل به إبراهيم 41ك:. ابتهل إبراهيم لربه داعيا: رب اكتب الأمن لمكة هذا 
البلد الذي أسكنت فيه ولدي وأمه. واحمني وابني إسماعيل وإسحاق مسن عبادة 
الأصنامء قد عظم خوفي لما رأيت كثرة العابدين لها. إن من تبع منهجي في العقيسدة 
والسلوك هو مرتبط بي نكونُ معا وحسدة: ومن عصاني فآمره إليك ربي. انث 
الغفور الرحيم فقد تهديه برحمتك وتغفر له ما سلف من أمره بقضلك. ربنا إننية 
تبعا لأمرك. أسكنت بعض تريتي: إسماعيل ومن تتاسل مته بهذا الوادي بين 
الجبال: أرض صخرية لا تصاح للزراعة ولا للغراسة؛ حول بيئك الذي جره 
فمئعئه عن المعتئين» وشرعت من تقديسه ما به حميكه. ومقامهم في هذا المكان 
يصرفهم لعبادتك و إقامة شعيرة الصلاة على أفضل وجوهها؛ فيسر لهم الحياة يما 
تغرسه من حب وشوق في عقول ومشاعر قسم من الناس» فيسرعون إليهم رغيسة 
في جوارهم وتعلقا ببينك. وألهمهم شكر نعمتك, ربنا إنك العليم بإخلاصناء فما تعلنه 
وما نخفيه سواء عندك: إنه لا يخقى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

35--38 وإذ قال إبرافيم ...عن شنم فى الأرش ولا فى السماء. 

بعد أن لفت الأنظار إلى مظاهر القدرة الإلييبة؛ ومختلف أنواع الفضل الإلهي 
ليجلب آهل مكة إلى الدخول في الإسلام. عقب ذلك بالتذكير بابتهالاث إبراهيم: 
وهو أبرهم الذي يجدون في الانتساب إليه؛ والقيام على البيست الي بناه شرفهم» 
وذلك مما يؤكد الوفاء بالنهج الذي كان حريصا عليه أشد الحرص. المنهج الذي 
أحياه رسول الله 

اذكر يا محمد ذلك الظرف الذي قام فيه إبراهيم داعيا ضارعا إلى ربه؛ وقد ترك 
إسماعيل وأمه بمكة لا أليس ليما إلا رعاية اله. فلنتبع مأ حفظه القرآن وذكر به. 

أولا: رب اجمل هذا البلد أمنا. دعا مستئجدا مستخظسزا أنه يدعو من توالت عليه 
ألطافه وتكريمه؛ بما تفيده كلمة السرب تبعا لأصلها (التربية) من الرعاية وقوة 
الارتباط بين المربّى ومن تولى تربيته. أشار إلى المكان القفر الذي هو فيه وسماه 
بلداء اعتمادا على ما تلقاه من الله مسن وحي يطمئته يعمران ذلكم المكان. ومن 
حكمته فل أن طلب أولا الأمن الذي يه يتواصل العمران: وفقدانه مون بالخراب. 
أجاب الله دعاءء حتى إنه في العصر الجاهلي الذي فقد الأمن في الجزيرة العربيةء 
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أقر الله في قلوب المرب حرمة مكة فقال تعالى: (آلم يروا ألا جطلا حرما آمثئا 
ويتخطف الناس من حولهم)- 

ثانيا: واجنبتى وبنى أن تعبد الأصنام رب إنهن أضللن_كثيرا من الناس-دعا أن يحميه 
ويحصنه مع بئيه من عبادة الأصنام . وبنوه يوم دعائه إسماعيل الف جد محمد 4# خاتم 
الأنبياء؛ وإسحاق جد موسى وعيسى وأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام. 

والأصنام منحوتات على شكل البشر تقام لتعيد من دون الله. وأتبع ذعاءه بحمايته 
من عبادة الأصنام بإظهار حذره من التحول عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام؛ وإن 
كان #1 رسولا كريما جاهد في سيل التوحبد جهادا متميزا. وثلك لإبراز 
اشمئزازء الشديد من الضلال الذي شاهد كثيرا من الناس في عصره سقطوا فيسه. 
روي عن إبراهيم التيمي رضي الله عنه قوله؛ من يأمن على نفسه بعد خوف الخليل 
على نفسه من عبادة الأصنام؟ والذي أفيمه أنه من التعاليم التي سنها إيسراهيم أن 
ايكون الاس على خذر من سوء العاقبة. كتب الله لنا ولكم المسوث على حسن 
ثالثا: فمن تيعنى فإنه منى ومن عصاتى فإك غفور رحيم - أعلن ألهما منهجان: 
منهجه القائم على التوحيد الخالص؛ وبه تتكون من المؤمئين جماعة واحدة يؤلف 
بينها العقيدة وتشرف بالتسابها إليسه. وسنهج الشرك وعيادة الأصنام ويتبرأ منهم 
ويرك عاقبتهم إلى الله الذي يخم .ولا معقب لعكمنه. ومسن صغته الففران والرحصة. 
وليس معنى تعقيبه هذا أنه يرجو لعبدة الأصنام المغفرة لأن الله يقسول؛ ( إن اله لا 
يقفر أن يشرك يه)”؛ ولكن على معثى أن يفتح على بصائرهم فيهيتدوا لرك عبادة 
الأصنام وتوحيد الله كما قال تعالى. قلسل للسذين كفسروا إن بلثهوا بقفر لهم مساقد 
سلف ]7 - وذلك تبعا لقلبه الكريم الذي يحب الخير للبشرية ٠‏ 

رابعا؛ ربنا إني أسكنت من ذريني يواد غيبر ذبي زرع علد بيئك المحسرم ريتا 
اليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوى إليهم وار[قهم من الثسرات لعلهم 
يشكرون - 

واصل ابتهالاته بعرض الوضع الذي ترك فيه إسماعيل وأمه في ذلك الوادي الذي 
لا ثبات به ولا زرغ. والله يعلم المكان السذي امره أن يسكنهماء ولعمل ذلك إظهارا 


' سورة العنكبوت أية 67 
٠‏ سورة النساء أية 119/48 


35 سورة الأنفال آية‎ ١ 
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للتضرع وقوة الحاجة للتأبيدء فإن مقومات الحياة والعمارة معدومة: قذكرها عند 
ابتهاله استنزالا للرحمة التي تطمئئه عليهماء ولا مورد لها إلا من ذلكم الباب. 

وقرن خصائص المكان بأنه جمع بين كونه قحلا لا يصاح للزراعة ولا للقراسة: 
وبين رفعة المقدار بجوار البيت الذي حرم الله فنع المستبدين من الاسثيلاء عليه 
أو تحويله عن وضعه» أو الإضرار بساكنيه إضرارا يلجثهم إلى الهجزة مته فيسرع 
إليه الخراب. وعلل مظهرا ما كشفه الله له: بان إقامتهم في ذلك المكان تساعدهم 
على إقامة الصلوات تقربا إلى الله بقلة الشواغل الصارفة عنها. 

ثم ابتهل إلى الله أن يعوأضهم عن فقر أرضهم؛ بحب الناس لهم وشوقهم إلى بلدهرء 
فيسرعون إليهم بعوامل نفسية وروحية. وتنساق إليهم مع الوافدين المشوقين 
الخيرات؛ رجاء أن يقدروا النعمة حق قدرها فيقوموا بواجب الشكران. 

خامسا: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفسى على الله مسن شيء في الأرض 
ولاقي السماء - 

وصل لدعائه بما تتنزل به الرحماث وتتحقق الإجابات: وهو التعبير عن الإخلاص 
الذي لا يطلع عليه إلا رب العالمين؛ باعتباره مما يجري في باطن الداعي. وبمقدار 
صفائه يقوى الرجاء في الإجابة التي كان إبراهيم #41 شديد الحرص على تحتقها. 
وأتم بالتذكير بالقاعدة الإيمانية التي تفيد تفرد الله بسعة العلم وشموله لكل ما يجري 
في الكون. وفيه تعليم لذريته ومتيعي ملهجه. 

آلصَمْد له أأى وَل على الكتر إشتببيل وإنخي قوت لسيبغ العا ع 
ر أبلنى مهب ألصلزة ؤبن ذریی' ركنا وتفبل ذعا, ر ریئا آغي زٍلى ولو لای 
لزي َم رم الجساب © 

بیان معاني الألناظ ؛ 

مقيم الصلاة : أؤدي الصلاة بصفة مستمرة: وعلى أكمل الوجوه. 

بقوم الحساب : يتحقق الحساب. ويبعث الناس من قبورهم ليوقفوا فيحاسبوا. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

ابتهالات زكية سجلها القرآن صادرة عن إيراهيم ات افتتحها بالشاء على اش 
وذكر نعمه عليه اعترافا بهاء والتي منها أنه وهب له؛ بعد أن تجاوز السن المعتاد 
للإنجاب؛ النبيين الكريمين إسماعيل وإبسحاق. وأعلن عن ثقته في قرب الله من 
عبيده يسمع دعاءهم ويجيب طلبتهم .وواصل ابتهالاقه بان ييسر له الدوام على 
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إقامة الصلاة» وأن يلحق به من ذريته في ذلك. وأكد التوجه بقبول دعائه» وختم 
ابتهالاته بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

41-39 الحمد لله الذي وهب...يوم يقوم الحسايد 

هذا من الأدب الذي هدي إليه إيراهيم لقغ؛ ليكون بذلك قدوة للمؤمئين يعسده. وهو 
أن يعقب الدعاء بالشاء على اللهء وبذكر النعم التي تفضل بها عليه. 

قال إبراهيم: الثناء الأتم الأكمل لله الذي تفضل علي فلم يجعلني مقطوع النسلء ولم 
يقطع أملي فوهب لي رغم تقدم سني إلى الأمد الذي يتوقف فيه البشر عن 
الإنجاب؛ ولدين صالحين إسماعيل وإسحاق. وتشير الآية إلى أن إبراهيم كان يدعو 
ربه: أن يمئد نسله في الإيمان؛ وأن يخلفه من ولده من يواصل الدعوة إلى التوحيد. 
إن ربي سميع لدعائي؛ أجابني بتحقيق طلبتي. 

ثم عبر عما ألفه وأحبه ويرغب رغبة أكيدة في مواصلة القيام يه؛ وهو أن يواصل 
في حياته إقامة الصلاة بأدائها على أتم الوجوه المقربة للمسره من ربه. وأن يسن 
على بعض ذريته بذلك فتستمر فيهم عبادة الله بإقامة الضلاة. وأكد الدعاء لتحقيق ما 
ابتهل به: إن ربي سميع الدعاء» أي مجيب لمن أخلص في دعائه. ولق بدعائه 
المذكور في الآية أن يتولاه بالمغفرة؛ لما قصئر فيسه؛ وأن يسحب هذه المغفرة على 
والديه وعلى المؤمنين يوم يقوم الناس» ويئهضون من قبسورهم ليحاسبوا على ما 
قدموا. أما المؤمنون فقد تقدم قوله» فمن تبعني فإله مني: وأما أبوه فقد تقدم في 
سورة التوبة أية 115 أن إبراهيم تبرأ من أبيه لما تيقن عدواته للتوحيدء 

في ختام هذه الابتهالات ما ينادي بقيمة الصلاة في حياة الإنسان» التي قال فيها 
النبي #ا: وجعلت قرة عيني في الصلا 


ول تخي أله ديلا غم عمل الطَلمُوت” كنا يورم ليزم تشخصُ 
فيه انر رج تُهُطيرت مُفيى وسم لا رند لم مئه لدج هز 
2 تأر آلا بوم يتوم الهذاث قيقول الزن طَلَموا رئنا خر إل أجل 
قريب يت دولك نڌ الزشل' اوم ٽڪوئوا افت گم بن قبل ناڪم بن 
زوا د کشم لى تسن لين مرا هد وتيت لم كت قعلنا 
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بهن وَصَرْتنا لَكمْ الأكال وي وقذ مکڑرا رمم وعد آه مرم وإن 
گات ڪهم بون بنه بال ا 

بيان معاني الألناظ ٠‏ 

الففلة : الذهول. 

تشخص الأيصار : ترتفع الأبصاز. 

يغ بزاع التي مع ننه العلقة 

إقناع الرأس : طأطأته من الذل. 

الطزف : تحرك جفن العين. 

الهواء ؛ الخلاء. 

إثيان العذاب : وقوع العذاب. 

قريب: قليل. 

المكر : إضمار قعل السوء بالغير. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

إن ما يرفل فيه المشركون المثمردون الظلمة من نميم؛ هو نعيم زائل وقليل؛ ولا ظنوا أن 
الله غافلا عن قبائح أفعالهم وسوء عقيدتهم. كل ما في الأمر أن الله أمهلهم ليجزيهم عما 
قدموا. تراهم في يوم الجزاء وقد أحاط بهم هول العذاب من جميع الجوائب فشخصت 
أبصارهم: فلا تتقلب من شدة الهول. يسرعون ورؤوسهم ممتدة يغشاها الذل؛ توقفت. 
جفونهم فلا يستطيعون إغماضها. وقلوبهم وعقولهم فارغة خاوية ذهب كل ما كان يعمرها 
من قبل أنذرتهم منبها بأنهم عندما يحين يوم العذاب يتوجه الذين ظلمواء بالشرك والتعدي 
على حقوق البشرء إلى الله بالسؤال أن يمهلهم بإرجاعهم إلى الدنيا وقثا قليلا يظهرون فيه 
إيمانهم وإجابتهم للدعوة التي يلغها إياهم رسول الله # . وسيكون الجواب: ألم تكونوا أقسمثم 
من قبل في الدنيا وأكدتم أنكم لا تخرجون من قبوركم. وبلغ من عنادكم أنكم حللتم في مساكن 
الذين دمرناهم من الأمم السابقة وأقمتم فيهاء وتبين لكم بجلاء كيف انتقمنا منهم؛ وضربنا لكم 
على لسان رسولي في القرآن الأمثال الموقظة للعقول والقلوب: فأاعرضتم عن كل ذلك. 

ثم ثبت الله نبيه والمؤمئين» بان المشركين قد دبسروا لهم ما يؤذيهم في خفاء: واه 
عليم بما يمكرون؛ وما كان مكرهم ليؤثر في الجبال فيهدهاء إن مكرهم ضعيف 
يتحطم على صلابة الرسول والمؤمئين الذين هم كالجبال» 

بيان المستى العام , 

43٠-42‏ ولا تحسين الله غاهلا..هواء. 
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= تمرد مشركو مكة؛ وقد بسط الله لهم في السرزق والقوة وكات حظوظ زعم ائهم 
موفورة من المال والجاه؛ فخيل إليهم أن الخير الذي هم فيه لا ينقطع ويصاحبهم قي 
حياتهم وبعد موتهم. فهددهم القرآن بأن الله يمهلهم ولا يهملهم: إنه غير ذاهل عن 
أفعالهم: مطلع على ظلمهم الفظيع بالشرك باله. فيكون المعنى لا تظلنن أن عدم 
تغجيل العقوبة للمشركين الظالمين غفلة عن جزائهم يقبيح فعالهم. ولكن الله قسدز 
لكل شيء أجئهء فهو تبعا لحكمته قدر تأخيرهم ليوم مهول: من صفة هذا اليوم: 

أولا: أن أبصارهم تكون واقفة لأ تتحرك من شسدة الهولء يلهيهم ما هم فيه عن 
تظيب النظر وتحويل البصر: وضع أبصارهم كوضع العيسون في حالة الاحتضار. 
إن دلالة العيون على الوضّع النفسي دلالة مؤكدة لا تكاد تتخلف. قالحزن والتفاؤل 
والفرح والذهرل والحيرة ونحوهاء تنبئ عنها أوضاع البصسر؛ فمن الدقة القرأنية في 
استحضار صورة المشركين يوم القيامة لفت الأنظار لوضع أبصارهم ٠‏ 

ثانيا؛ يسرعون في المشي مع مد العئق إلى الأمام بذلة واستكانةء كإسزاع الأسير الخالف. 
ثالثا: مقنعي الرزوس: رؤوسهم مطاطاة من الذل. 

رابعا: لا برك إليهم طرفهم: لا يقدرون على تحريك جفونهم: فتيقى ثابنة في 
وضعها لما داهمهم وما شاهدوه من الهول. 

خامسا: أفندتهم هواء: عقولهم خاوية ذهب منها كل ما تحويه؛ من شدة الموقف 
الذي أحاط بهم هوله من كل جائب. 

إن ما مكنهم الله منه من نعم زائلة في الدنياء لا تضاري لحظة من لحظات هذا 
الموقف المفرع الذي حددت بعضن ملامحه الآيتان. 

43 45۰ وأنذر الناس يوم يأتيهم...وضربنا لکد الأمثال. 

الآيتان السابقتان كشفتا عن الوضع التقسي وعن حالة حوس المشركين يوم 
الفيامة. وأردفت هذه الأياث صورة قمعهم ورفض توسلاتهم وتقريعهم ليكونوا على 
بينة من مألهم فيقلموا عن مواصلة الكفر ورفض الدعرة الإسلامية. فالغاية من هذه 
الآيات الثلاث إنذارهم لتغيير موقفهم. 

مضمون الإنذار: أن المشركين الذي ظلموا بشركهم؛ وظلموا المؤمئين: وما كان 
يردعهم عن الظلم رادعء أنذرنهم منيئا لهم بموقفهم يوم القيامة: يوم يشاهدون أهواله 
الثى فصل شيء منها في الآيتين: فيتوس لون إلى الله أن لا يعاجلهم بالعقوبة: وأن 
يؤخرهم قليلا قبل حسابهم وجزائهم: ليعبروا عن استجابتهم للدعوة بالإيمان؛ 
ويوا ما يأمرهم به المرسلون فيما يقبلون عليه وما يدعرنه مسن الأعمال. 


الجزء الثالك سورة إبراهيم صفحة عد 306 


وهيهات يكون قمعهم وحرمانهم من قبول توسلاتهم بتذكيرهم بما كانوا أفسموا عليه 
في حياتهم الدنيا وأكدوه تأكيدا بالغا: أنهم لا ينتقلون من قبورهم إلى الحشر(مالكم 
من زوال) على معنى إنكارهم الشديد للبعث. 

ويتواصل تقريعهم وتوبيخهم, بأنهم لما كانوا في الدنيا كانوا يرون في رحلاتهم 
إلى الشام على ديار ثمود. ويمسرون على ديار عاد في رحلاتهم إلى اليمن: 
ويحطون رحالهم في منازلهم الخريةء ويشاهدون ويسروون ما حاق بهم من العذاب 
الذي استاصلهم. فقد تبينوا بذلك نبنا يقينيا ما حل بهم من العذاب. ومع ذلك فقد 
أرسل الله لهم رسوله يعظهم ويذكرهم بمختلف أنواع التذكير. (و ضريئا لقم 
الأمثال) نعم تكررت الأمثال الموقظة للعقول الكاشفة عن سسنة الله التي يجريها في 
القوم الظالمين؛ ولكنهم واصلوا التكذيب والصد عن سبيل الله. 

46- وقد مڪروا...منه الجبال. 

لقد هيا المشركون ما يدفعون به الدعوة بخبث كبير. ودبروا في الخفاء طسروبا 
ظنوا أنها سثوقف المد الإسلامي؛ وظنوا أن الله غير مطلع عليهم؛ فواجههم القرآن 
بالتأكيد على أن اله عليم بما يمكرون. شم هون على رسوله وعلى المؤمئين ما 
يبيتونه لهم؛ فقال تعالى: ( وإن كان مكسرهم لشزول بسه الجيسال ) - إن- أداة نفي. 
على معنى وما كان مكرهم لتزول مله الجبال؛ أي إن مكرهم ضعيف لا يستطيع أن 
يزيل الجبال الراسيات. فالرسول والمؤمنون صامدون واثفون: وما دبسره المشركون 
لا يؤثر فيهم: وفيه إيماء للاستخفاف بهم وللتنويه في المقابل بصلابة المؤمنين في 
دینهم؛ وأنه لا يزعزعهم مكر المشركين. 


نَدَ لا لح آله عل غد زئ" إن آله عَپ ذو ابتار ج يَوْم بدن الأازضٌ 

خالا ازضي وَالكمَنوث قرزا يلد آلو جد آلقهار وك وَترَى الشُجْرين تياو 
ترون ن آلاشتاد و رقبلاو ونی ومهم اناز ليَجرى آله 

ل کس ما تبت" إن آله ريع آتجشاب ج هذا بلع باس ودرا بء 

وَلتَْلمُوا نما هُرإلة جد ولِِدْكرأولوا الأ بق 

بیان معاني الألطاقظ 

الثبذيل + التغيير. 

برزوا : ظهروا بين يدي الله لا يواريهم بثاء ولا حصن. 
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التقرين : الجمع بين اثنين بحبل كما يجمع بين الثورين. 

الأصفاد : جمع صفاد وهو القيد والغل. 

سرابيل : جمع سربال وهو القميص. 

القطران + دهن أسود معروف» للنار فيه اشتعال شديد. 

بلاغ : تبليغ وإيصال. 

بيان المعتى الاجمالي + 

بقن أن الله سيتم وعده الذي وعدك؛ سيحقق لك نصره: وظهور الإسلام على الدين 
كله. إن إمهال الكافرين وعدم تعجيل العقوبةء هو تابع للتقذير الإنهي. ويؤكد ذلك: 
أن الله عزيز لا يمكن أن يرد حكمه راد» بل ينفذ ما أراد كما أراد. وهو القادر 
القدرة الكاملة على الانتقام؛ من الكافرين والطغاة. 

وذكرهم باليوم الذي نتغير فيه الأرض والسماوات؛. فلا تكون خصائصها على ما 
تشاهدونه في الدنيا. وفي هذا اليوم يظهر المجرمون مكبلين ومجموعين بالقيود 
والأغلال. يغطي القطران أجسامهم: تلكم المادة الي تختزن الحرارة فترتفع درجتها 
وتلتصق بالجلود فتمزقها: وتغطي النار وجوههم فتستوعبها. وهو يوم يظهر فيه 
العدل الإلهي فتجزى كل ننس بما اختارت وتفذت ما اختارت. وجزاء البشر بما 
قدموا يتم في سرعة ثفوق التصور, إن الله سريع الحساب. 

استحضر القرآن في خاتمة سورة إبراهيم مجموع ما جاء فيهاء فأشار إليه يانه لسر 
أراد الله إبلاغه للناس ليستيقظواء ولينذرهم به من عافبة التهاون به: وليعلموا علم 
اليقين أن الله واحد لا شريك له: وليك دبر فيه أصحاب العقول الناضجة فيرش دوا 
فكرا وعملا. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

47- فلا تحسبن الله مخلف. .ذو اتتقامى 

قلوم المشركون الدعوة الإسلامية؛ وآذوا السزمنين» ولسم يعاجلهم الله بالعقوية. وكسل 
أمر مرتب عند الله في أجله لحكمة يعلمها. لى النبي 36 قخاطبه مؤكذا: إن الله لا 
يُخْلفكَ يا مخمد ما وعدتك من النصرء وأنت في هذا غلى سنن المرسلين. ول ذلك 
جمع لفظ الزسل والمقصود محمد #. إن الله الذي وعدك بالنصر والتاييد وإظهار 
دينه عزيز قادر لا يحول بينه وبين مراده أي شسيء» جرت سنته في التقاريخ 
البشري أنه لا يهمل المفسدين الظلمة؛ وينثقم منهم في اللهاية أنثقاما لا مفر لهم منه. 
5148 يوم تبدل الأرضش غير الأرض..سريع الحسابه 
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ظن المشركون أن أوضاع الحياة الآخرة كأوضاع الحياة الدنيا. وأن القسوانين هي 
عينها . ولذا سجل عليهم أنهم ينتصرون بش غعائهم | ما تعيدهم إلا ليقريوتا إلى الله 
زلفى)! - وأن أموالهم ستحميهم من العذاب الموعود به؛ وأنهم يعتمدون علي 
أتباعهم وعلى كثرة أولادهم» وما أموالكم ولا أولادكم بالثى تقريكم علدنا زلفى)3 

إن أوهامهم تلك منقوضة إذ استندث إلى أن أوضاع الآخرة كأوضاع الحياة الدنيا. 
هئمت الآيات الثلات تصوراتهم: وصرحت بان الأرض غير الأرض» والسماء 
غير السماء ؛ يؤثر الله فيها فيغيرها ويبدلها. ويحقق القسرآن أنهم يخرجون مسن 
الكوامن التي كانت تخويهم: يبرزون منها ظاهرين سواء أكافت قبورا أم ذرات من 
هباء أجسامهم. وإلى مسن ييرزون ؟ يبرزون لله الواحد الأحسد؛ لارب غيره ولا 
مالك في ذلك اليوم سواه هو قاهر الجبابرة والطفاة والمستكبرين: ييرزون أذلاء 
تحت سلطان قهره: 

و يكشف الله المجرمين؛ ويرقع عنهم ستره؛ فيراهم كل من يتصور منه الرؤية 
أسرى مقروئين بحبال تشدهم إلى بعضهمء وقد صب الذل عليهم صبا؛ يروثهم 
وعليهم ثياب من قطران. تلكم المادة التي تختزن الحرارة فتقوى فيهاء تسرغ 
جلود من صبت عليه ويلتصق بها القطران فيتضاعف عذابه: وقد غطت النار 
وجرههم واحثوتها. 

إن الله يجمع الناس يوم القيامة ليجزي كل نقس بما فعلته؛ يعد أن اختارته شم أرادشه 
ووجهت له قصدها. وهنا يكون الجزاء وفق ما كان عليه العمل من خير أو شر 
وحسن أو سوء. ولا تظئوا أن أمر الأخرة كامر الدليا. يقتضي أزمانا لا تحد 
لإيقاف كل صالح على أعماله ثم تحقيق ما يستحقه من جزاء» وإيقاف كل شزير 
على أعماله واعترافه بها ثم تسليط العقوبة العادلة عليه. إن الأمسر مختلدف عن ذلك 
تماما. إنه يتم الحساب يوم القيامة بأمر الله في سرعة تفوق التصبور. 

52 -هذا بلاغ للناس...الألياب. 

هذا المذكور في سورة إبراهيم حقائق منزلة عليك لتبلغها للداس قاطبة؛ وفي هذا 
التعقيب ما يرشد المؤمن إلى التأمل العميق فيما حوته. فقد أظهره الله للعالمين قصد 
أن تحتل مضمونات هذه السورة مراكز تفكرهم ليستيقظوا من غفلاتهم؛ ولينفذ إلى 
قلوبهم ومداركه فتتكشف لهم العواقب فيستقيموا في حياتهم (وليلذروا يسه) ولتقوم 





سورة الزمر أية د 


سورة سبا أية3 


الجزء الثالث سورة يراهيم صقحة عدد 309 
الأدلة التي لا تقبل النقض ولا التشكيك؛ فيحتل العلم اليقيني عقولهم يآن الله واحذ لا 
شريك له. وليكون في بيانهاء وما ضرب فيها من الأمثلة ما يلفت أنظار أصحاب 
العقول السليمة والنابهسة؛ ليك ذكروا ويتأملوا فتكون لهم مسالك للإيمان برسالة 
الإسلام. وبهذا تومئ الخاتمة إلى منزلة المؤمثين من الصحابة ومن ياتى بعدهم 
يأنهم الأحقاء بوصف العقل الناضج (ذؤي الأتباي), 


د ذو القعدة 2011/9/30-1432 
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سورة الحجر 


سورة الحجر هي السورة الخامسة عشرة في ترتيب المصحف. أجمع المفسرون 
وكتاب المصاحف على تسميتها بهذا الاسم. اخ اسمها من خبر أصحاب الحجز 
الذي لم يذكر إلا فيها. نزلت على رسول الله # بمكة. عدث الرابعة والخمسين 
حسب ترتيب النزول» نزلت بعد سورة يوسف وقبل سورة الأنعام. 

شل ينهم 
الر يلك ٤ات‏ تالتب وفنا شري ن باود دين فوا ثرا تليق 
ات درم تاوا ويتمئموا لیم الال رت بترن ج ونا e‏ 
إلا وھا تاک تُغلوم وي ارق بن اموا جلها ونا تتتخ زر ةج 
بيان محائي الألشاظ ٠+‏ 
الكثاب ؛ هو القرآن لأنه مأمور بكتابته لتوثيقه توثيقا يحفظه من التحريف والنسيان. 
وسمي كثابا قبل أن يتم إنزال جميعه. 
ميين : معجزائه واضحة بيئة, 
ذرهم : فعل أمر لم يسمع ماضيه؛ بمعنى اترك. 
يلهبهم الأمل : يستولي عليهم الأمل فينسيهم ما حقهم أن يتذكروه. 
القرية ؛ التجمع السكني من المباني اتسع كثيرا أو لا 
نسيق أجلها : تعدم قبل حلول الأجل المقدر لإهلاكها. 
بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 
أشار القرآن إلى الآيات المنزلة من القرآن باعتبار أنها حاضرة في ذهن المخاطبين: إنها في 
مجموعها تمثل الكتاب الذي أمر الله بكتابة نصه وقراءته قراءة يتبعها حفظه في الصدور. إنه 
كتاب مبين واضح:؛ الدلالة على صدقه من ذاته .إن المكذبين يه قد يندمون على تكذيبهم به 
ويودون أن لو كانوا قد انضموا إلى الأمة الإسلامية. لا تأسف على عنادهم واتركهم فى 
ضلالهم فإنهم يعيشون عيشة الأنعام؛ همهم في يطوتهم وفي متاع الحياة الدنيا القصير أجلّه 
السريعٌ الفناء. وهتذهم يأنه سيعلمون العذاب الذي سيسلط عليهم. 
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سنهلكهم كما أهلكنا القرى التي كفرت من قبلهم؛ ولكن لكل قرية أجل مكتوب معلوم 
لا يتغير عن موعده فلا يتقدم ولا يتأخر. 

ييان المعتى العام ؛ 

24-1 لر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ...لو ڪاڻوا مسلمين. 

افتتحت هذه السورة بما افتتحث به سورة يونس من قبسل. والكلام على الحروف 
المقطعة تقدم بيائه في أول سورة اليقرة. 

استحضر القرآن ما تم إنزاله على رسول الله 86 وبلغه للناس من القرآن. ولماكان 
ذلك حاضرا أشار إليه بقوله تلك آيات الكتاب. فان الأيات المنزلة لدخولها في 
العقول والمشاعر وفي إرشادها للنشاط الفكري والعملسي والعقسدي؛ حاضرة يشار ليها 
في كل وقت كالشيء المشاهد. وأآضاف لفظ الآيات للقرآن ذاكرا له: بكونه قزأناء 
وبكونه كتاباء وإن كان المراد بالقرآن والكتاب واحداء إلا أن هذا الجمع هوفي 
نظري: واه أعلم» لإبراز الميزة التي اختص بها القرآن من بين الكتب السماوية. 
إن بقية الكتب التى أنزلها الله على رسله: قدر أنها تعتمد إلى الأجل الذي يتلوه كل 
رسول لمن سبقه؛ قيعتمد البشر الكتاب الأخير. واعتمد المرسل إليهم على ما وق 
كثابة فقط أو بالحقظء ومع تطاول الزمن وانتشار الأميةء أدمج القائمون على 
التوجيه الديئي بعد الزسل زيادات ونقصوا ما كان مخالفا لأهوائيم أو مالم ترق 
عقولهم لفهمه» وثرلكم ذلك حتى كان كل كتاب ينعسدم مسن الوجدد أو يتغيسر تغيرا 
بفقد الثقة به .مع الزمن. ولما أراد الله أن يكون الإسلام خاتم رسالاته إلى البشر؛ 
يسر لحفظ القران عاملان؛ بهما يتم التقابل والثقة: 

العامل الأول: هو كتابة كل نص ينزل على رسول الله 8 بمجرد نزوله» فقد كان 
اللنبي 3 كثية للوحي معروفون باسمائهم. ثم إنه في عهد أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه جمع ما كان مكتوبا مرتبا حسب ما كان يأمر يه النبي 74 يقوله اكثبوا هذه 
الآية في مكان كذاء أي قبل أية كذا وبعد أية كذا. وبي المسحف مجموعا تحتفظ 
به أم المؤملين حفصة إلى عهد عثمان رضي الله عنه» فأمر بنسخ سخ منه وزعث 
على مراكز العالم الإسلامي. فما يذكره بعض الجهلة من أن الجامع للقرآن هسو 
عثمان غير صحيح. وإنما مزية عثمان رضي الله عنه وهي مزية لا تنكر؛ أنه نشر 
القرآن في نسخ مجموعة على جمع أبي بكر. أي إن ايا بكر رضي الله عة الخليفة 
الراشد ألهمه الله مع الصحابة إلى الإسراع بجمع القزآن مرتبا على الترئيب الذي 
هو عليه الآن في السنة الأولى التالية لانتقال الرسول +3 إلى الرفيق الأعلى. 
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العامل الثاني: هو حسرص الصحابة رضوان الله عليهم على حفظ القرآن في 
ذاكرتهم حفظا جيذا. وكان الحفظة للقرآن كله معروقين في ذلك العهد؛ وإليهم 
المرجع في إقامة القراء له على النص القرآني كما أنفزل. وبقيت هذه السنة أعني 
العناية بحفظ القرآن كله في الذاكرة وتعهده حتى لا يتفلت منه شيء؛ ظاهرة تتميز 
بها الأمة الإسلامية: ومن مظاهر ذلك تلاوته في محاريب المساجد من حفظ الأثمة 
في صلاة التراريح في شهر رمضا ن. وقد شاهدت عبر شاشة التلفاز بابا الكائوليك 
الذي يعد العالم الأول في الدين المسيحي؛ أنه كلما أراد أن يستشهد ينص من الكتاب 
المقدس يقدم له تابع بين يديه النسخة ليتلو منها ما يريد تلارته. 

فبالجمع في حفظ القرآن بين التوثيق بالكثابة: والحفظ في الصدور؛ يكون قد اجتمسع 
بلك للقرأن عاملان للحفظ يدفعان عنه كل تغيير بالزيد أو النقصان. إنا تفن لزلنا 
الذكر وإنا له تحافظون. فحفظه رب العزة بقوالين في الحفظ الي لا يستطيع أن 
يجادل فيها أي عالم, زيادة عن اليقين بتحقق مضمون الآية عنذ المؤمئين. 

و أتبعت الآية بوصف الكتاب بأنه مبين. للدلالة على أن شاهد إعجازه من نفسه: 
فهو في ذاته كاشف عن صدق الرسول مبين لذلك ومعرف لكل من يتأمل فيه أنه 
من عند الله. ليس لرسول الله ## دخل في نظمه؛ بلغه كما أوحي إليه يه من عنذ الله 
عن طريق ملك الوحي جبريل عليه السلام. 

وإذ كان القرآن واضح البيان؛ إعجازه مسن ذاه فعناد المشركين وإعراضهم عنه 
يكون جاليا لندمهم يوم لا ينفع ندم. قد يودون أن لو كائوا مندمجين في الجماعة 
الإسلامية. ثم إن هذا التمني الذي ذلث عليه كلمة - لو- هل فشر تمن في الدنيا علد 
حلول الهزائم بهم عندما يحاربون المسلمين بالسلاح ويحقق الله نصر المسامين 
عليهم: أو هو عند حلول العذاب بهم يوم القيامة في جهلم؛ والتفضل على المؤمئين 
بالنجاة من النار وإدخالهم الجنة؟ الآية تحتمل الوجهين؛ وقد ذهب إلى كل متهيما 
بعض المفسرين؛ وإن كنت أرجح الوجه الشائي لأنه فو الحالة التي تعم جميع 
الكفرة . 

3- ذرهم يأسكلوا ويتمتعوا..-.فسوف يعلمون. 

هذه الآية قصد بها تهديد المشركين؛ ولذا يجب أن تفهم صياغتها على مايؤدي 
إلى ذلك القصد. افتتحت بقوله تعالى: ثرهم - هو صيغة أمر لم يسمع ماضيه فهو 
متروك الاستعمال في اللسان العريي ومعناءه: اكركهم: ولا تهتم بشانهم اهتماما 
يحزنك. وقد نزلت الآية بمستواهم إذ الحقتهم بالأنعام الذين ليس لهم هم في الحياة 
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إلا الأكل والشرب» والتمتع بالشهوات. وتستولي عليهم الأمال الي يتابعونها في 
لهفة على تحققها. وما كان لها أن تتحقق لأنها سلسلة يولد كل أمل أملا آخر 
فيجري وراءها الكفرة لاهثين. والخيبة تترصدهم بمقدار ما نتصع آمالهم. وينسون» 
بقوة اتساع آمالهم» ما كان يجب عليهم أن ينظروا فيه ويكونون على ذكر منه. 

وقوله تعالى: 'فسوف يمون هي صيغة كشر استعمالها في التهديد بسوء الغاقبة 
وأنه سيحل بهم ما لا يتصورن فظاعته, 

5-4 وما أهلكنا من قريج ...وما يستأخرون. 

لما هدد القرآن الكافرين في الآية السابقة بقوله فسوف يعلمون؛ على أن تحفق 
الوعيد سيأتي في المستقبل: بينت الآيتان سنة الله في تايط العذاب على الكافرين: 
وإيادة مدنهم التي يتجمعون فيها. بينت ذلك على أن الوعيد لا يكون صدفة: وإنما 
هو محدد الأجل مت مكتوب عند الله ميعاده. فلا يحل العذاب بأمة من المهاكين 
قبل الأجل الذي كثبه الله وضبطه في سابق علمه؛ كما لا يتأخر العذاب عن أي فرد 
ممن قدر لهم الهلاك. 

وقالوا بها الى مزل علي كز إت لسْجْمُونٌي لز نا تأنينا انگ إن كت 
من لدف وها ما لل لمتلنيكة إلا باحق وما “ثرا ذا شطرين وي إنا عن رتا 
لكر زرنا لك وة 

بيان معائي الألناظ ؛ 

الذكر : الكلام الموحى به ليتلى ويكرر. 

المجنون : الذي اختل عقله حسب تصورهم من أثر مس الجن. 

لوما ؛ حرف تحضيض. 

التزول ؛ الانتقال من علو إلى سفل. 

الحق : المقضي. 

الإنظار التأخير. 

بيان المعثى الاجمالي ١‏ 

زعم الكفار أنه من المستحيل أن ينزل الله وحيه على رسول الله #لء وأن ادعاءه أنه 
موحى إليه يقوم شاهدا على أن به سنا بعقله من الجن. شم حرضوه ليأتي بالملائكة 
تشهد بصدقه إن كان من الصادقين حقيقة. ورد عليهم القرآن بان الملائكة لا تنزل 
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على غير رسل الله إلا منفذة للعذاب الساحق المقثر للمكذبين الفاسقين. فلو نزلت 
عليهم الملائكة لما أجلواء ولحل لبهم العذاب الماحق حالاء ومد عليهم الاب الذي 
يرجى لهم من الهدلية. 

ثم ذكر سبحانه خاصية من خصائص القرآن تؤكد أنه تزل من عند الله .هي أنه 
سبحاته قد تكفل بحفظ القرآن من التغيير . وبهذا خالف جميغ ما يصدر عن البشر 
لأنه معرض ولا بد للتغيير. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

7۰-6 وقالوا يا ايها الذي نزل عليه... إن كنت من السادقين. 

بعد أن هددت الآياث السابقة المشركين بصفة عامة؛ أخذت هذه الآيات تتاقشهم 
وترد ما اعترضوا به» وما توهموه من سند لهم قی كفرهم بالرسالة. 

واجهوا الرسول 38 بكل وقاحة فقالوا له: من المؤكد أك مجنسون: على معنى: إنك 
في ادعائك أنك مرسل من عند الله ما يقيم الدليل أن بعقلك مسا من الجدون:؛ تيعا 
الاعتقادهم الفاسد أن ادعاءه تلفي للوحى من الله لا يقول به عاقل سليمة مداركه. 

وَدعوهُ بأنه الذي نزل عليه الذكر استهزاء به. أخذوا هذا المعرف من كلامه ل 
وليس عقيدة لهم. والذكر الذي وصف به القرآن والوحي يفيد أمرين: 

أولهما: أنه نزل ليتلى ويكرر؛ على ما تفيده الثلاوة من الذكر والإعاذة للحقائق التي 
تضمنها من العقيدة والتشريع والإرشاد. 

وثانيهما: أنه يما أنزل عليه من الوحي ينتشر ذكرهم قفي العالفين: ويسهو مقامهم. 
قال تعالى: ( القد آنزلنا إليكم فتابا افيه تكرخم أفلا تعفلون] -١‏ 

و عرضوا عليه ملجئين له» يحئونه أن ياتي بالملائكة؛ يشهدون له يأنه من زمرة 
الصادقين: الذين التزموا بالصدق في أقرالهم. وليس غرضهم سماع شهادة الملائكة. 
ولكن ليقيموا عليه الدليل حسب زعمهم: أنه ليس رسولا, ومن سوء أنبهم أن 
شككوا في كونه من السادقين بفرض ذلك مع حرف إن ( إن كنت) التي خصصت 
في الكلام العربي بدخولها على الفرض القليل المستبعد وقوعه. 

9٠-8‏ ما زل الملاشمكت إلا بالحق ...وإنا له لحافظون. 

سال المشركون في الآية السابقة أن تتنزل عليهم الملائكة شاهدة للرسول بأنه مسن 
الصادقين. فعرفهم للقرآن بان إنزال الملائكة على الأقوام لا يكون إلا لتتفية العذاب 
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المقدر لهم. ذلك أن الملائكة ينزلون على الرسل حاملين للوحي هداية الله للبشرء 
ويتزلون على المكذبين للرسل المتجاوزين لحدود الله لينفتوا العذاب الذي أمروا 
بتسليطه عليهم؛ فما ينزلون على غير الزسل والأنبياء إلا بالعذاب الماحق الذي 
يستأصل المنزل عليهم. إنه لو نزلت الملائكة. فإن معنى ذلك أنهم يسحقون حالا 
ولا يؤخرون رجاء إقلاعهم عن الكقر. فما سألوه لو أجيبوا إليه لكان قبه إبادثهم. 

هذا وقد سبق في محاوراتهم أنهم قالوا لرسول الله #: يا أيها الذي نزل عليه الذكرء 
يقصدون الاستهزاء به؛ فتولى الله إفحامهم بان هذا للكتاب الذي يشككون فيه هو 
منزل من عنده» وأنه بالمكاثة التي تولى حفظه بنضه حفظا ميزه بذلك عن جميع 
الكتب السماوية. فكان حفظ القرآن من تازيخ نزوله إلى اليوم وإلى أبد الآبدين ليلا 
على كوثه من عند الله. إذ لوكا ن نصاء للبشر يد فيه؛ لجسرى عليه ما يجري على 
جميع الآثار البشريةء ذكر القاضي عياض في المدارك أنه سئل القاضي إسماعيل 
عن السر في تطرق التغيير للكتب السالفة وسلامة القرآن من التغير؛ فاجاب بأن 
الله أوكل للأحبار حفظ كتبهم فئال تعالى: (يما استحفظوا من كتاب الله ) وتولى 
حفظ القرآن بذاته: (إنا نحن نزلنا الذكر راتا له لحافظون) المدارك جاص 283- 
باب جمل أخباره. 

ولق أَزْسلنا بن قبيك فى جتع الاين ج ونا ٹاتہم بن ول إلا #ثوأ ہی 
فون كذ بلك سكم فی فرب المرب ج لا ينون بد الال 
لح رقي حي ES‏ مدب كي لقلا نا 
كرت رن ل ن قوم ترود وه 

بیان معاني الألضاظء 

الشيع : جمع شيعة وهي الجماعة التي أمرها واحد. 

الأولين : الفرون الماضية, 

تسلكه + السلك الإدخال. 

المجرمون : كفار قريش. 

السئة : العادة المكررة حتى صارت مألوفة. 

الظلوا : فعل ظل يدل على الدخول في اللهار أي مع شدة وضوحه. 

يعرجون : يصعدون 

سکرت : غيّرت أيصارنا عما كانت عليه: 
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بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

من المؤكد أن الله أرسل رسلا تتابعوا عبر القرون إلى الأمم الخالية. وأتهم قابلوا 
رسل الله إليهم بالتكذيب ثم الاستهزاء. ثم نه على هذا النحو من النفاذ وتحريك 
العقول يدخل الله القرآن في عتولهم فيدركوا خصائصه+ العالية التي لا تكون إلا مسن 
قدرة فوق قدرة البشر؛ فيكفر المجرمون به وتقوم عليهم الحجة. ومضى الأمر على 
هذه السئة والطريقة من تفاذ الوحي إلى عقول المرسل إليهم؛ ورفضهم قبوله عناداء 
ثم إنزال العذاب بهم. إن عنادهم لشديدء وأمره عجيب: فإنهم لو فتح الله لهم بيا 
في السماء وفي وضح النهارء وأخذوا يعرجون قيه زرافات ووحدانا ليكون ذلك 
دليلا على أني ارسلئك ‏ واوحيت إليكء لقالوا: دعت أبصارنا لم تعد تقوم 
يرظيفتها كما كانت تقعل من قبل من ثز السخر- 

بیان المعنى العام 

11-0 ولقد أرسلنا من قبلك شي شيع.....إلا كانوا به يستهزئون. 

حزن الرسول # عناد المشركين وإصرارهم على رفض الدخول في دين اش 
والله معه يؤيده ويسليه. والایتان تسيران في هذا السياق يمد استهزاء المشركين 
وطلبهم نزول الملائكة ليشهدوا له. فتضمنتا أن الله قد أرسل قبله رسلا إلى البشسرية 
تتابعوا عبر الفرون يحملون هذاية الله إليهم. وقد كان أمر المكثبين واحداء 
يستهزئون بالرسل ومحضوا خبتهم ليحزنوهم بمختلف أنواع السخرية؛ وقومك لا 
يختلفون عمن سبقهم. كما فال تعالى؛ فلا يدزنك قولهم. 

12--13؛ كذ لك لسلكه في قلوب المجرمين....وقد خلت سنت الأولين. 

وعلى هذا النحو المشاهد من موقف الكفار من الفرآن المنزل عليك. ندخل القسرآن 
فی عقول المجرمين؛ يسمعونه ويفهمونه ويدركون مزاياه؛ يهزهم ويحركهم: ولكن 
ما عزموا عليه من العناد والسرفض يئتهي يهم إلى عدم الإيمان يالقرآن, وبهذا 
يكونون قد عرضوا أنفسهم للعذاب والهوان تنفيذا للقدر العادل فيهم. وهذه سنة الله 
مع المجرمين المكذبين من الأزل؛ أنه بعد دعسوتهم للحق؛ وإقامة الحجج الواضحة 
عليهم؛ فإن من ثمادى منهم على رفضه لما أنزله الله يلقى الخزي والعذاب. وفي 
ذلك تهديد محقق للمشركين من كفار قريش. 

14-+15؛ ولو ظتحنا عليهم بابا من السماء ...بل لحن قوم سحورون. 

حسمث الآيتان مبلسغ عناد المشركين. وأن ما طلبوا تحقيقه من المقترحات لا 
يقصدون من ذلك الاهتداء إلى الإيمان؛ ولا تصديق الرسول إذا كم ما حصول ما 
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طلبوه؛ ولكنهم يبغون أن ينفلتوا من الإذعان للحق بمختلف المعاذير. يقول القرأن 
:إنه لو فتح الله عليهم بايا من السماء فظلوا قي وقت سطوع ضوء الشمس في 
النهارء الوقت الذي تتميز فيه الأشياء للناظر تمام التمّزء تبعا لوضوحها بشدة 
الإشراق» وصعدوا إلى السماء فقاموا بالتجربة المحسوسة؛ لو وقع هذا كله لكان 
تأويلهم أن يقولوا: إن أبصارنا قد خدعت فلم تعطنا حقائق الأشياء كما كانت تعمل. 
وقد سحرنا فاختلط علينا الأمر حى أصبحنا نشاهد أشياء لا حقيقة لهاشان 
المسحور. 

وق جَعلئا فى الكمار بروج وره بطرت لي وَحَفِظنهًا من كل شَيْطن 
رج إلا من آشترق الع اتیک باب مرن رت والأزض مَدَذتها وألفينا 
فا وی انتا ينا ن كل ني مَؤْرُونٍ وه وملا کر پا ميش وتس لدم 
لھ رفن ج وإن یں ی, إلا عتا خرَآبثه ونا ت إلا بق رر ق 
ارتا ليح وهخ ارتا ناسء ا فا سقین رة رتا أخز لك رة ع 
بيان معائي الألماظ + 

البروج : جمع برج. وسيأتي معناها في الشرح. 

الرجيم : المبْعذ لذله. 

الشهاب + الشعلة الساطعة من النار. 

مبين : من أبان بمعنى فصل وأبعد. 

ارواسي : جبال ثابتة . 

اخزائنه : المواضع الحاوية. 

النزله ؛ نمكن منه. 

يقدر معلوم : بتقدير معلوم مقدما. 

اللواقج : تصرفات هذه الكلمة ندل على الإخصاب وما يتبعه كاللبن' 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

من الثابت الذي لا مراء فيهء أن الله تفرد بخلق السموات؛ وبناها على نظام محكم 
بين للناس مته مجموعات من النجوم الثوابت التي تعرف كل مجموعة منها غند 
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رصدها في اليل مع نسبة مؤقع الشمس منها في النهار مما عرف في علم 
الأرصاد باليروج التي يعرف بها عند الشهور وتحول القصول. كما حفظ السماء 
من رجس الشياطين؛ لكن من يح اول من الشياطين استراق السمع يلحقه سريعا 
شهاب ناري يبغده ويقضي عليه: فاحتفظ العالم العلوي بأسراره. وقد بسط الله 
الأرض بسطا يسر به للإنسان الحياة بدون كبر مشقة. وثبتها بالجبال التي حصل 
بها التوازن: وأنبث فيها من أنواع النبات الثي دير تركييه على نسب أمكن للنبات 
أن يكون ما هو عليه. وقد جعل الله في الأرض ما يعيش به البشرء وكذلك ما 
يعيش منه. أنواع كثيرة تصل بنفبها ولا مدخل للبشر في إطعامها, وبصفة عامة 
فان كل شيء نافع هو من تقدير الله وخلقه: وهو المالك لجميفه: وَيُمَكنْكُمْ مسا شاء 
ثيعا لما قدره في علمه سبحاله. 

الله هو الذي يحرك للهراء المحيط بالأرض بكيفية يكون ريحا يحمل اللقاح من 
الزهور الذكران إلى الزهور الإنساث؛ ويحمل الرطوبة فيتقل السعب بالماء الذي 
ينزل من السماء فيسقي الئاس والأرض والحيوان. وعلى شدة حاجتكم للماء فإنكم 
لا تستطيعمون خزنه فتنزلونه عند ما ثرغبون في إنزاله. 

بيان المعثى العام , 

18۰-6 ولقد جهلنا هي السمام بروجا.هاتيعه شهاب دبي 

أظهرت الآية السابقة أن المكتبين لو فئح لهم ياب في السماء وتمكلوا من العسروج 
وولوج المناطق العلوية لاختلقوا من المعاذير ما يواصلون به رفضهم للحق. وهذا 
الفرض الذي قصد منهم كشف عنادهم؛ لا إمكان التحقق؛ كان مناسية للتنبيه على ما 
فى خلق السماء والكون ونظامه؛ من أدلة تغليهم عما اقترحوه من الأدلة على صدق 
الرسول, 

بكل تأكيد؛ إن الذي نظم خلق السماء على قوانين محكمة وثابتة؛ بها تسم سيرها في 
الكون هو الله سبحائه؛ ولا يدعي أحد أن له شريكا في ذلك» إلا الملاحذة الذين 
يزعمون أن خلقها ثم عقب الانفجار الكوتي: وهي فرضية كسوها ثوب الحقائق 
العلمية؛ ينقضها شاهد العقل. ذلك أن الانفجار لا يكون إلا فوضوياء والنظام الكوني 
بلغ من الدقة كما تشهد به المكتشفات العلمية والمراصد العملاقفة أيلغ المستوياك مسن 
الحكمة. ولو لم يكن بناؤه على تقدير محكم ما استطاع العلم أن ينفذ إلى بناء الكون 
والعلاقات بين مكوئاته, ولا أن يتقدم خطوة. 
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أثبتت الآية 16 أن الله نظم السماء فجعلها مقسمة إلى يروج. واليزوج هي ما 
وصلت إليه ملاحظة البشر في لجوم السماء قي اليل ملاحظة بصرية تتباعست: 
أهتدوأ بها إلى وجود مجموعات من النجوم ثابتة ومترابطة: ومتناسقة بحيت لو 
زبط ما بينها بخطوط لتجمع متها ما يشبه صورة خيوانية كالأسد والعقرب: أو 
آله كالميزان والقوس .ثم قارتوا بين سمتها في اليل وبين سمت الشمس في النهار 
فوجدوا أن الموقع يتغير كل شهر تبعا لنوران الأرض. وبنوا على ذلك تقسيم السنة 
إلى اي عشر شهر او فصول السنة إلى أريعة قصسول. وسموها بروجا .ابثداء من 
الربيسع - الحمسلء والشورء والجوزاء؛ والسرطان؛ والأسدء والستبلة - الميزان» 
والعقرب» والقوس>والجدي؛ والدلوه والحوت . 

إن هذا البناء الذي لم يختل على طول الملاحظة؛ والذي شارك المشركون في تثبعه 
والاعتراف بدقة نظامه؛ هو شاهد على أن هذا الكون تم إيجاده وتسيير» بقدرة الله 
وحده. وإذا ثبت أنه من خلق الله انتفت ألوهية الأصنام. وإذا انتفت ألوهية الأصنام 
وتفرد اله بالخلق فإن مما يقتضيه تفرده بالخلق أن يفرد بالعبادة. والعيادة لا تكون 
إلا حسبما يرتضيه المعبوذ: وسبيل معرفة ذلك إرسال الرسل مؤيدين بالمعجؤات: 
وكفى بالقرآن معجزة لمحمد 8. 

ثم أردفت الآية أن الخلق المحكم لم يقتصر على الدقة والنظامء بسل أضاف إليه آله 
سيحائه اراد أن يسبغ على ذلكم الخلق العظيم جمالا يسبهج النفس ويمع الناظر. لقند 
حُجبث السماء عنا بالتلوث؛ فلم نعد نستمئع بجمالها الأخَاد. كلت مسافرا بين جدة 
والمدينة» وطليت من سائق السيارة أن يتوقف فيما بيئهما؛ ونزلت وركزت بصري 
في السماء وكان الج صخرا لا تحجسب السماء غمامة ولا تلوث ولا غبار وبدث 
لي قبة السماء مرصعة بالنجوم في منظز ما زلت أتملاه إلى اليسوم وأرجغ بذاكرتي 
لاستحضاره فأجد من المتعة ومن اليقظة الروحية ما لا تسعفلي اللفة ولا تساعدني 
قدرائي التعبيرية على تصويره تصويرا يأتي على تفاصيله فيجسمه القازئ. إلا اني 
أدعو كل مؤمن أن يتأمل. في قبة السماء في الليلة الصحو بعيدا عن المدن ليذكر 
بقلبه ولسائه؛ تبارك الله احسن الخالقين ٠‏ 

7< تفيد هذه الأية سرا من أسرار السماء: قي هذه المسافات الي لا يعلم مقدازها 
إلا خالقهاء ولا يعلم مكوئاتها إلا هوء من المجرات السايحة في أفلاكها وراء مجر 
الشمس التي نحن تعيش في الأرض إحدى وحذاتهاء ولاتقاس الأبعاد بينها إلا 
بالستوات الضوئية؛ هذا السر هو أن الله طهر تلكم المجرات من رجس كل شيطان 
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حقير لقول الله تمالى: ( إن الشيطاكئ كان للسرهمن عصسيا)! فهى محفوظة من 
العناصر الخبيثة التي تأتمر بأمر الشيطان. 

والشيطان من جنس الجن لقوله تعالى: (إلا إبليس كان من الجن فقسق عن آمير 
زبه]” والشيطان وذريثه كفرة يعملون على إغواء البشر (إن الشياطين أؤلياء للذين 
لا يؤمنون). وأما الجن فإن متهم من هو كافر ومنهم من هو مؤمن قال تعالى :( 
قل أوحي إلي أنه استمع تفر من الجن فقائوا إا سمينا قرأنا عيبا يهدي إلى 
الرشد فامثا به وان نشرك يربنا أحدا)* - 

والذي يجب أن يعتقده المسلم أن الله كما خلق البشر خلق الجن؛ وطبيعة هذه 
المخلوقات تختلف عن طبيعة الإنسان؛ وهي مكلفة مسؤولة؛ وخصائصها الخلقية 
يعلمها خالقها. وإذا كان عالمنا الأرضي يحتوي على عناصر وقسوى ما تم اكتشاف 
بعضها إلا في أواخر القرن الماضي. ولو عرض على البشر في القسرن القاسع 
عشر أن أحدهم يكون في بيئسه وراء الأبسواب فيستطيع أن يسرى وأن يتبادل الحديث 
مع محاوره البعيد منه بعشرات آلاف الأميال: لاعتبر ذلك خرقا وخيالا ولا يمكن 
أن يتحفق في الواقع. وقام الدليل أن العلم النظري يقتح أبواب الإدراك كما تفتجهسا 
الحواس. فال وهو الذي خلق الكون وهو العليم وحده بمكوناته: وقد أخبرنا الوحي 
بوجود الجن؛ ولذا فإنه يجب الإيمان بوجود هذه المخلوقات ولا يدخل في الإيمان 
تحديد مواصفاتهاء فمن لفاء فقد كفر بما ثيست يقينا بالوحي. ومن ادعى استحالة 
وجوده فقد ادعى استحالة ما هو ممكن وخالف مقتضيات العقل. 

فافادت الآية أن الله حفظ السماوات من رجس الشياطين؛ لكن من حاول الصعود 
إلى مسثويات من العالم العلري؛ من الشياطين تبعا لعدم كثافة مكوناتهم؛ قال تعالى: 
(رخلق الجان من مارج من تار)” - والشياطين من الجن فإنه ص عن بلوغ 
مستوى يستطيع فيه أن يسمع محجوبات الفيسب» فتكون محاولته فاشلة ويُقذف 
بشعلة من نار تبيده وتسحقه. فتم حفظ العالم العلوي ولا يطلع على أسراره بقدراته 
إنس ولا جان. 

22-89 والارض مددناها وأئيتنا...وما انتم له يخازنين. 

اسورة مريم آية4ه 

الكهف آية 50 

سورة الأعراف أي 7د 


3/١ سورة الجن آية‎ ١ 
15 سورة الرحمن آية‎ 
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ثم انتفل القرأن من العالم العلوي إلى الأرض التي على ظهرها يميش البشرهء فلفت 
الأنظار إلى بعض أسرار الخلق المحكم فيها. 

1) أنه بسر للإنسان ببسطهاء الانتقال بين أجزائهاء وجعل فيها جبالا راسخات تثبتها 
وتحفظ التوازن بين أجزائهاء ويسر إخراج النبات منهاء وعسرف أن تركيب النبات 
كان تركيبا موزونا على نسب دقيقة:؛ بحيث لا يمكن للنبات أن يكون ماهو إلا 
بفضل تحقق تلك النسب؛ فلو زاد أي مكون أو نقص ما وجد الثبات. 

2) كما جعل الله بكمال تقديره الناس كافةء ما يحفظ لهم حياتهم مما تخرجه الأرض 
- معايش - جمع معيشة ما يتعيش منه. وك ذلك تخرج الأرض ما يقيم حياة كثير 
من الكائنات تقتات من الأرض بنفسها دون أن يكون للناس دخل في ذلك. 

3) ولا يوجد أي شيء نافع في الدنيا إلا وهو من تفضل الله على العالم به؛ وما 
يصلكم إلا ما قثّر الله أن يصل إليكم منه» لأن المالك له هو اش يوجده بقدرته 
وإرادته بامره التكويني؛ أو يتحول يقدرته وإرادته من صورة لا نفع فيها إلى ما 
ينفع الناس؛ فكآن كل ذلك مخزون عنده يخرج من خزائه ثم يمكنكم ما شاء مله 
حسب تقديره وحكمته. لا مدخل للصدفة فيما يصل إليكم منها لأنة معلوم عنده 
مقدما . 

4) ثم لفت الأنظار الى الكتلة الهوائية المحيطة بالأرض. كيف يحركها سبحانه 
لتكون مخصبة؛ فيتولد عن حركثها الخصب والخير: إذا قدر الله ذلك: فتَتَفْل اللفاح 
بين الزهور بما يتولد عنه تكون الثمارء وتخصب السحب بما تنقله من رطوبة فتتقل 
السحب وثتزل الأمطارء وكل ذلك بتشدير عجيب فتنزل الأمطار التي من مائها 
يسقى البشر وتسقى الأشجار والنبائات. وذلك من فضل الله. وهو وحده المتصرف 
فيه فينزله في الوقت المقدر لإنزاله. ولا تملكون التصرف في خزائئه الي هي لله 
57 

وإ تحن عي لمت ون آلوروت ج ولذذ عمتا لتقد يئ ييخ تقذ 
عت الشتتري حت ون ریف هو حشرم" نہ حكم غلم وج وقد حلفا 
آلوشی ہی سلضل ن خم نٹو وه زات ختقده من تبن بن نار اشر ہج 
بيان معاتي الألطاظ ١‏ 

الوارثون : الإرث بمعتى البقاء . 
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المستقدمؤن : الذين سبقوا من الأجيال. 

المستأخرين: الذي سيأتون من الأجيال . 

الصلصال : الطين الذي ترك حتى يبس. 

الحما: الطين إذا اسود فكائت رائحته كريهة. 

المسئون : الذي طالت مدة مكثه. 

السموم : الريح الحارة : 

بيان المعتى الإجمالي ؛ 

تكشف هذه الآية عن المتصرف في الحياة والموت» فتؤكد أن الله هو المتفرد يذلك ينشئ 
الحياة في الكائن متى أراد؛ ويسلبها مته متى أراد. ويتفرد الله أيضا باليقاء يوم يفنى الأحياه. 
وقد أحاط علم الله بالأجيال التي سبقت ومضت في التاريخ: وعلى نحو علمه ذاك يعلم 
الأجيال التي ستوجد في المستقيل. وقد تاسست حياة البشر على قاعدة المسؤولية التي 
تقتضي أن ينال المحسن جزاءه من التكريم؛ والمسي» جزاءه من العقاب. وهذا قد يحصل في 
الدنيا وقد لا يحصل, فاقتضت الحكمة الإلهية أن يبعثهم يوم القيامة ليقضى فيهم القضاء 
الغادل لأن الله حكيم. ولا يفلت أي إنسان ولا يغيب أي فعل من أفعال البشر عن الله لأن الله 
العليم الغلم الكامل. 

ثم كشف الفرآن عن المادة الأصلية لخلق الإنسان التي لا يعلمها إلا الله. لأنه هو 
الخالق؛ فقال: إلى خلقت الإنسان من صاصال طين يبس حتى إنك إذا نقرته طسن» 
هذا الصلصال أصله طبن طال مكثه حثى اسود ونسثن, وقبل الإنسان خلقت الجن 
من ريح حار. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

23- وإنا لتحن نحيي وتميت ونحن الوارثون. 

عطف الفرآن على ما اختص به الله في الأياث السايقة مما يدل على تفرده بالألوهية؛ عطف 
على فلك اختصاصه بالإحباء والإمائة. فاك سبحانه هو المتفرد بإنشاء الأحياء: وهو القادذر 
على إحيائها بعذ موتهاء إذ القادر على إنشاء الحياة ابتداء» قذرتة على إعادتها أولى وأحرى. 
ثم إن هذه الكائدات التي يبث فيها الحياة ثم يسلبها منهاء يقتضي ذلك أن يكون المتصرف فيها 
هذا التصرف هو الباقي بعد فنائها. 

١25٠-4‏ ولقد علمنا المستقدمين منكم ...إنه حكيم عليو. 

الآيتان» مع شدة اتصالهما بالآية السابقة لتاول مضمون الثلاشة ما يتصل بالحياة 
والموت؛ يضيفان لما تقدم: أن التصرفات الإلهية منبثقة عن العلم الكامل. إنه 
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سبحانه يعلم كل ما قعله الذين تقدموكم في الحياة من الأجيال التي أحياها ثم أماتهاء 
وكذلك يعلم ما سيأتي بعدكم من الأجيال التى يُحييها شم يميتها. وإن تصرفه هذا 
وصدوره عن العلم الدقيق لكل حدث منهم؛ ينتهي إلى حشرهم جميما يوم القيامة 
ليحاسبهم عما قدموه . ويقوم دليلا على ذلك أنه حكيم لا يفمل ما هو عبث؛ فإذا 
كان إيجادهم في الدئيا واختلاف سعيهم فيما ثم إماتتهم: إذا كان ينتهي إلى فترة 
يقضيها البشر في الحياة ثم تنتهي حياتهم على ما بيتهم من الأختلاف في التأثير 
والعمل من الخير إلى الشر ومن النفغ إلى الضر ومن الطاعة إلى العصيان: بل قد 
يكون بعض المجرمين قد نال من نعيم الحباة الدنيا حظا موقوراء وربما حرم 
بعض الصالحين فلم ينل من الرفاه إلا حظا قليلا. لبو كانت الحياة الدنيا هي نهاية 
مرحلة الوجود؛ لاستوى الخبيث والطيب. والله يقول: قل لا يستوي الخييسث 
والليب. ولما كان للمسؤولية؛ التي هي شرف الكائن البشري. الأثر الحتمي؛ 
فحكمة الله توجب البعث؛ وعلمه يقتضي أن لا بيب عله أي عمل قام به الإثسان 
في الحياة الدنيا؛ كما لا يفلث آي إنسان من حضوره يوم البعث, 

6-+27: وللقد لمانا الإتسان من سلصال... من ناز السموس. 

خلق الإنسان سر لا يعلمه على حقيقته إلا الله. وهو سر مثبر؛ لما في خلك الإنسان 
من خصائص عجيية. فهو على محدوئية قواه الجسمية استطاع أن يتصرف في 
الكون؛ وأن يخضع القوى العنيدة لمصالحه ويتحكم فيهساء ويسع عقله الحاضر: 
ويتتبع ما مضى فيتصوره تصورا يكاد يكون مطابقا لما وقع؛ وما يزال يبني على 
ما وصل إليه من اكتشافات وما وصل إليه غيزه فيتقدم بالمعرفة أشواظا. وهو 
حادث ولكل حادث بداية: فكيف تمت بداية الإنسان ؟ قامت افتراضات رضيها كثير 
من العلماء في القرئين الأخيرين؛ وهدمها ما وصل إليه العلم يعد دراسة الجينوم 
البشري. الذي أثبت حسب قول العلماء تفرد السلسلة البشسرية واختلافها عن جميسع 
المخلوقات الأخرى .وبقي السؤال يدون إجابة عند من لم يؤمن برسالة الإسلام . 

ولما كان الله هو الخالق للبشرء وأنه المتحكم في وجودهم وفي مصائرهم كما جاء 
في الآية السابقة: أراد سبحانه أن يكشف البشر شينا عسن سر الوجود البشري ليكون 
دليلا غلى القدرة الكاملة والخكمة. فأعلم في هذه الآية أن الإنسان خلفه الله من مادة: 
هي صلصال؛ طين ثرك حثى يبس وصار يطن إذا نقر؛ هذا الطين هو طين قد 
أسود من طول المكثء وتغيرت رائحته إلى رائحة كريهة. إن ما كشفه القرأن 
يضاعف العجب. ويقوم في أن واحد ماديا يكمال القدرة الإلهيةء كيف كان هذا هو 
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أصل خلقة الإنسان المتميز المستخلف في الأرض. ويبرز من جانب أخر أن أمره 
سبحانه في التصرق: أنه إذا اراد شيئا أن يكون؛ يأمره فيكون. ولا يتوقف تنفيڈ 
إرادته على أن يكون الإنسان من معادن نقيسة لها خواص تفوق بقية العناصر. 

ولما تسلط على الإنسان الأول؛ الذي خلق من صلصال من حما مسنون: تساط عليه 
الشيطان فاغواه وأفسد عليه حياته وما يزال يواصل إضلاله. والشسيطان من الجسن. 
فناسب أن يظهر للبشر القدرة الإلهية في أصل خلق الجن: فقال: والجان خلقناء قبل 
خلق الإنسان من حرارة مختلطة بهواء. من قار السموم. وبقيست» »رهم الكشف عن 
الأصل؛ التحولات التي وصل بها الإنسان إلى ما هو عليه اليوم؛ والتحولات التي 
طرأت على نار السموم حتى تكرّن مها الجان مسن أسرار العلم الإلهي. فتيارك الله 
أحسن الخالفين؛ الذي أحسن كل شيء خلقه. 

و قان لپک إلى خبق تعر سَْصَ ين حَمِمُشتُوي وج قا واه 
و 4 الك چين ق جد النتبكة كلهم أخثرن [af‏ 
HITS A RAN‏ 
آلسجدین وت قال لمكن إا سج لیر علقت بن صنل بن خنز ئون 

قا قرخ ينها َك رجیم دق وإ علب اللغنة إل ؤم لين ج 

بیان معاني الالفاظ؛ 

سويته : التسوية تعديل ذات الشيء. 

تفخت : أحدثت قرة خفية لطيفة السريان فرية التأثير. 

رجیم : مطزود. 

عليك اللعنة :اللعنة الطرد والإبعاد على طريق السخط. وهو دعاء بالسب وتحقيق 
الوقوعه عليه. 

يوم الدين : يوم الجزاء. 

الإنظار : الإمهال والتأخير. 

بيان المعنى الاجمالي ١‏ 

أعلم الله ملائكته يما سينفذه من خلق بشر إنسان؛ مادة خلقه طين يبس وجف بعد أن 
مر عليه زمن طويل اسود فيه ونتن ريحه. وأن عليهم بمجرد ما يتم خلقه ويبلغ 
كماله بنفخ الروح المملوكة لله فيه؛ عليهم أن يسجدوا له تحية إكبار وتقدير: لا 
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عبادة وتأليه. وقام الملائكة بما أمروا به فسجدوا له إلا ايليس الذي كان مخاطبا 
معهم فإنه امتنع أن ينضم إلى الساجدين المطيعين لأمر الله. وساله الله عن السبب 
الذي من أجله لم ينضم للساجذين وتفرد بالخلاف. كان جوايه قيه اعتراض على 
الأمر ومناقشة لمعقوليته. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

وصفت هذه الأيات ما اقترن يخلق آنم فة وقد مضى قريب منه في سورة 
البقرة؛ ونظرا لما في قصة خلق آدم وما اقترن بها من العبر أعيد ذكرها أكشر.من 
مرة في القرآن, وتجد في كل مرة فوالد جديدة: وصصسياغة بخصائص تعبيرية لها 
وقعها. فلنتابع الطريقة التي عرض بها الفرآن قصة الخلق في هذه السورة: 

28- وإذ قال ريڪ للملائكتّ اني خالق.....عن حما مسنون. 

أولا: أعلم الله ملانكته أنه قثر خلق بشر (اتسسان) والمادة التي سيتم منها إحدافه؛ 
صلصال: كان قبل ذلك طينا مضى عليه من الزمن ما تغير يه لوته إلى سوك: 
وأَثّر ذلك في رائحته فهي تبعا لذلك تة 

9- فإذا سويته ونفخت فيه من روحي..- فقعوا له ساجدين. 

ألزم الله ملائكته أن يسجدوا لآدم عند إتمام خلقه المتكون من أمرين: 

أ-عندما تجتمع العناصر التي بها يتم تميزه؛ من الصورة والمواد الأساسية في بنائه 
اب وعندما يتم نفخ الروح فيه؛ أي عندما يتحول مسن صسورة مانيسة وشكل خاص لا 
حياة فيه إلى كائن يتحرك وتعمل حواسه وفكره ومشاعره. فليس نفخ الروح عيارة 
عن هواء ولكنه عبارة عن سريان مقومات الجنس البشري التي بها يتميز غن بقية 
الكائئات. أما كيف يتم ذلك فهو من سر الخلق والحياة الذي لم تكشف عنه الآية,. 
وذلك لأن المستوى الفكري للإنسان لا يستطيع أن يفهم سر الروح. ونمسبة الروح 
إلى الله هي إضافة خلق وملك. 

والسجود هو سجود الملائكة الذي يختلف عن هيئة السجود التى يقوم به الناس. وذلك لأن 
سجود البشر بوضع الجبهة على الأرض على هينة مخصوصة يكون عليها الساجد. وخلقة 
الملائكة شيء آخر بعيد كل البعد عن خلقة الإنسان: فليس لهم جباه ولا أعضاء. وبهذا يرتفع 
الأشكال: كيف يسجد الملائكة والسجود محرم لغير الله؟ فنقول إن السجود تحية من الملائكة 
اتحية تقدير لآدم عبر عنها بالسجود. والسجود الممنوع هو ما يمكن أن يدل على الخضوع 
الكامل والائتمار بأوامر المسجود له على وجه التعظيم . 
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31-0 .فسجد الملاڻڪت كلهم أجمعون ...أبى أن يكون مع الساجدين. 
ثائيا: أطاع الملائكة الأمر. فبمجرد ما ظهر آدم بشرا سوياء قابله كل الملائكة 
بالسجود له كما أمرهم ربهم؛ ولكن خرج عن الجماعة قرد واحد لم يسجد: هو 
إيليس فقد امتنع عن قصد وإصرارء وأبى أن يسجد مع الساجدين. 

2-قال يا إبليس مالك ....ألا تكون مع الساجدين- 

ثالثا: أوقف الله إيليس ليسأله؛ لما ذا لم تسجد وقد شملك ويلفك الأمر العام 
بالسجود. ولم يذخل في زمزة الطائعين للأمر الإلهي. ويقينيا إن الله يعلم الأسياب 
الخفية التي حاكت في نفس إيليس؛ فلماذا يوقف ويسال ؟ أرى أن في ذلك تعليما 
للناس حتى لا يستند القاضي لعلمه ويرثب عليه الحكم. فإنه إذا كان الله يغلم مقدما 
ما يجيب به إيليس: فإنه مع ذلك أوقفه وسجل عليه جوابه. 

3-قال لم اڪن لأسجد لبشر...من حما مسنون. 

رابعا: كان جواب إيليس أنه لا يتصور مله بحل من الأحوال ( لم لفن لأسجد) أن 
يسجد بتحية التقدير لأدم 34ها. وصرح بأنه أعلى من أن يسجد لبشر خلقته مسن 
صلصال من حمأ مسنون حسيما أعلمهم الله لما أمرهم بالسجود .جمع ايليس بين 
عصيان اللهء والاستكبار» ورميه رب العزة بالتفص وعدم الحكمة:؛ إذ رفع الوضيع 
حسب ظنه (ادم) وخط من قيمة الرفيع (إيليس) وبمجموع ذلك انحط إيليس إلسى 
درك الكفر. وخلع ريقة العبودية له وجعل فلنوثه مقدمة على الطاعة. 

35۰4 قال فاخرج منه فإنحك رجيم ...إلى يوم الدين. 

خامسا: عاجله العقاب ولم يهمله؛ فأمره أن يخرج من المقامات التي كان فيها. قد 
تكون الجنة؛ وقد تكون ظروف مقدسة كان يعيش فيها مع الملائكة. وأنه أُبْمِد إيعاد 
إهانة شأنه شأن الطريد الذي يلحقه الاختقار والذل. وأنه ملمون طريد يتوالى عليه 
الدعاء بالطرد. ويتحقق عليه الهوان والخزي فلا ينفصلان عنه. وأن ذلك سبيص حبه 
ويتوالى عليه إلى يوم البعثء اليوم الذي سيلقى قيه جزاء كفره واغتزاضه على 
الحكم الإلهي. ولعذاب الآخرة أشد. 

قال رټ فانطزی إل ؤم عدون وج فال َك ين السطرين ج إل نوم الؤقب 
النملومج فال رجا غرتکی ری هم ن الأرض ولأطرتكمم این ي إلا 
باذك يچم آلْمُسْلَصِيرتَ يت فال ذا مط عل فیط ق إن باڊى 
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لسن للك تي شائ إلا من تلد بن القايت ق وإن حم معدم خي 
چ کا سْبعأنوب لِك با بم © 

بيان معاني الألطاظ + 

التزيين : التحسين بما يثير الميل. 

موعدهم : مصيرهم إلى الله 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

طلب إبليس من الله آن لا يعجل عليه العقوبة التي يتسحقهاء وأن يؤخره إلى اليوم 
الذي يبعث فيه البشر يوم القيامة. أعلمه الله أنه قرئر إنظاره إلى يسوم الوقت المعلسوم 
عنده في الأزل. ثم قال إيليس: ربي بسبب إغوائك لي: فإني سوف أمحض كل 
خبثي ومكري لأزين للناس أجمعين الباطل والرذيلة: إلا عبانك المخلصين فأنا لا 
أضلهم . قمعه الباري بأن انقسام البشر لصالحين وغاوين أمر قد قدره؛ وصراط 
مستفيم قرره في الأزل. فتسير فيه البشرية مقسمة إلى ضالين ومخلصين. وأن 
إبليس أحقر وأخزى من أن يكون له سلطان على البشرية يسيرها في المنهج الذي 
اختاره. ويقول الله وزيادة على ذلك فإن موعد الغاوين؛ وإيليس وجنوده مئهم؛ هو 
إلى جهنم التي لا تفلت أي واحد من الفساوين؛ يتوزعون على مداخلها من الباب 
الذي قدر اله لكل داخل دخوله منه. 

بيان المعتى العام + 

36-+38: قال رب انلظرني إلى يوم يبعثون....إلى يوم الوقت المعلوس. 

طلب إيليس من ربه؛ وقد علم الحكم المسلط عليه وأيس من العودة إلى المقامات 
التي كان يعيش فيهاء طلب منه أن يسؤخره ولا يعجل بالقضاء عليه وأن يبقيه إلسى 
يوم البعث. 

أعلن الله أنه سيبقيه إلى يوم محدد أجله» هو وقث ثابث في علمه لا يتآخر ولا 
يتقدم؛ والذي يستروح من الآية أن الله أعلن ما قدره في الأزل من أنه سينظره إلى 
الأجل المحددء وليس ذلك استجابة لذعائه: فهو أهون من أن يستجاب له دعاب 
شأنه شأن المغضوب عليهم الفسقة الضالين. 

39-+40: قال رب بما أغويني ...إلا عبادكد مثهم المخلصين. 

ما كان هذا الإنظار لإبليس استجابة لدعاه؛ ولكنه تنفيذ للقدر الذي رتبه الل: أن 
البشر الذين سيستخلفون في الأرض مكلفون وغير معصومين» وسيتأثرون بجملة 
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من المؤثرات» وأنه كدر أن يس لط إيليس لإغواء مسن ألان قله وعواطفه لإغواله. 
فبقاء إبليس يساير حياة النوع الإنساني على وجه الأرض من القدر السابق في علم 
اله . 

وإذ تبين لإبليس أنه سيْعمر في الدنيا ليشفي حقده الناشئ عسن حسهه لآدم ولذريته 
من بعدهء خاطب عندها ربه رب العالمين كاشفا عن الشر الذي امتلاً به قائلا: رب 
بسبب ما خلقتني عليه من الغوايسة والإضلال: فإني سأبذل كبل طاقتي لض 
نشاطي بإلهاء البشر عن الحقء والميل إلى النواحى المؤثرة قيهم التي أغرس في 
قلوبهم حبها لما قيها من الزينة التي تأخذ يعواطقهم؛ فأحسئها لهم؛ بها يجلها 
راجحة في اختياراتهم؛ فتلهيهم عن الواجيات وعن الحق؛ وتقرب الرئيلة ملهم. 
وأدمج حسرته بسبب أن كيده مفلول؛ وتزيينه يعرض عنه عباد الله السذين أخلصوا 
ديئهم للهء وتعلقرا به» الذين استقر في قلوبهم أن متاع الحياة الدنيا وشهوات النفس 
تتهاوى. أمام ما أهتدوا إليه من حب لاقضسيلة وتعلق بربهم: فاستشاهم على لهسم 
خارج نطاق تأثيره. 

1 +44 قال هذا صراط علي مستقيم ...منهم جزه مقصوس. 

وضع الباري سبحائه الأمور في تصابها. وصضفع إيليس لما حقق سبحانه أن عباده 
المخلصين لا سلطان له عليهم؛ وأن إغواءه لقيسر المخلصين هو ما قثره أن يكون 
عليه الأمر في الازل؛ فهذا هو المسراط المستقيم السذي جسرى عليه لسر التقدير: 
وعلى الله تحفيقه بإرادته وقوته, 

و الشيطان وإن كان خبيئا شرريرا يعمل على إضلال الناس وصرفهم عن الهدى وطريق 
النجاة» هو أضعف وأحقر من أن يكون له سلطان على البشر بقوته ومكره وخبثه. وأن عباده 
سبحانه لا يتسلط عليهم سلطان الشيطان لأنهم بشر. على معنى أن البشر ليسوا مفطورين 
على الشرء ولكن الذين يميلون عن هداية الله ويتبعون ما يملي عليهم الهوى وحظوظ التفسن 
الأمارةء هم الذين يجد طريقا لمضاعفة انحرافهم ويتسلط عليهم؛ فهم غاوون فطعوا صلتهم 
بالله وبالفضيلة. ويجد الشيطان في هذه النفوس الضعيفة تبعا لوهن عز المها البيئة الرخوة 
التي تنسجم مع ما يزينه لها من الفساد. وبالمقابل فإن الذين أخلصوا ديئهم لل. وكانت 
صلتهم به حاضرة ومشرقة فى قلوبهم» فإنهم يستحضرون عند وسوسته الأولى نعم الله عليهم 
وجمال الطاعة وقبح المعصيةء ويثور في نقوسهم تبعا لما روآضوها به من حب الفضيلة 
والخير والاشعتزاز من الرذيلة والشرء يثور في بواطنيم ما يهدم وسوسته ويطرد تسلطه. 
قلا يكون له عليهم سلطان. 
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و كشف القرآن عن مصير الغاوين الذين اتبعوا شهواتهم وانغدسوا في الرذيلة: 
وفسدت عقائدهم فأشركوا باش؛ وتأثروا بوسوسة الشيطان وبما زين لهم فانخدعواء. 
إن مصيرهم إلى جهنم يوم القيامة يذخلونها أجمعين لا ينفلت أحد من العقوبة. 
وصف القرأن جهنم بأن لها سبعة أبواب؛ وهذا من أمر الآخرة الذي لايقاس بما 
هو معروف في الدنيا. فليست الأبو اب ذات مصاريع؛ وليست لها أقفال كأقفال 
الأبواب في المنازل: ولا هي مما يدرك سعته بمقاييس السدنيا. ولكننا تفهسم من السنص 
الفرآني أنها سبعة مداخل أو مداخل متعندة: وأن كل داخل ممن غضب الله عنهم 
يصرف إلى الباب المقدر له الدخول منه. فليس مدخل المشركين العتاة السذين قاوموا 
الرسل وأنوهم وخالوا بين أتباعهم وبين الدخول في دين الله» كمدخل من فصئر في 
النظر فكفر .والظاهر أن هناك تناسبا بين كل ياب ونوعية الفساد الذي سيق من 
أجله الغاوي إلى الدخول منه إلى جهنم. أعاثنا الله منها يمن « وكرمه: 

إرث لمن فى نس وعبوب رج أدْخْلومًا پل نامي © وتنا ما فى 
سورهم بن جل ونا عل شثر لتقبلين ج لا تنه يها كنا طمن 
يشترجرن ت 

بيان معاني الألقاظ ٠‏ 

العين : المكان الذي يخر چ منه الماء من باطن الأرضضن. 

آمنين ؛ لا يشعرون بالخوف أبدا. 

الغل + البغض والحقد. 

سرر: جمع سرير محمل مرتفع يمكن الاضطجاع عليه. 

متقابلين» كل واحد قبالة الآخر يأنس به. 

المسن + الإصابة, 

النصب : التعب. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

وصفت الآية ما أعده الله للمتفين من ضسروب التكريم يوم القيامة. منازلهم جنات 
ظاهرة الخصب فيها بينة. يتدفق ماء العيون الجارية خلالها. ويتجاوز النعيم الجائسب 
المادي إلى الجانب الرروحي والنفسيء فيتلقون التحية بالسلام من ملائكة الرحمن 
عله بخولهم: صقي تقويهم هن فار القند قلقلل ولمه يتسعر الاي والخية 
الجامعة بينه وبين إخوائه من المؤمنين؛ تتابع اجتماعاتهم وهم في أنس وراحة على 
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سررهم؛ يجد كل واحد منهم وهو يستمع إلى أخيه الكلام الرقيع الذي يبهج العقل 
والسمع؛ قيقبل على أخيه في شغف. لا يلحقهم الإعياء ولا يحل الخوف من انقطاع 
ما هم فيه: أمنوا البقاء فيها وعدم الخروج منها. 

بيان المعتى العام ؛ 

۰48۰-46 إن المتقين شي جنات وعيون....وما هم متها بمخرجبين . 

هى طريقة القرآن في التأثير على البشر ليستقيموا ويؤملواء فهو يزاوج بين التهديد 
ووصف جزاء الكافرين؛ وبين التبشير ووصف نعيم الأخرة. وهو في الحالين يحرك 
العقؤل والمشاعر ليقبلوا على هدي الله الذي تعقبه سعلاتهم في الدنيا والأخرة: فبعد 
أن ذكر شيثا من هول جهنم التي تتفتح أبوابها فلا يفلت أحد كتب عليه العذاب من 
دخول الباب الذي قدر له الدخول مئه ؛ بعد ذلك أخد القرأن يصف شيئا مما ادخره 
اله للمتقين من عباده المخلصين؛ فذكر من النعيم المادي أن منازلهم جنات عديدة. 
ينعم كل فرد من المتقين بما خصبه الله به من تلكم الجنات الي تلبي كل ما يمكن أن 
يحب أن يجده وهي تتفق فيما بينها في الناحية المادية فالخصب ظاهرة شائعة فيها 
تتدفق خلالها العيون الجارية. كما تتفق في الحالة التي عليها المكرمون بدخولها؛ 
فهم: 

أولا: يكرمون عند دخولها بالسلام عليهم: التخية التي هي شعار أهلهاء كما قال 
تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علسيكد. ويحل قي قلويهم الأمسن 
ويذهب الخوف وهو ما يحفق السعادة إذ لا سعادة مع حلول الخوف في التفوس. 

ثانيا: أن الله ينزع من قلوبهم ما كان عالقا بها في الدنيا من الحقد والبغض؛ فتتشسرح 
مشاعرهم بالمحبة؛ وتعمر عواطفهم باس الأخوة الجامعة ؛ وتظهر أثار ذلك في 
اجتماعاتهم؛ فهم في راحة تامة هيثت لهم السرر التى يجدون فيها كامل الراحة» 
ويجري بينهم من الأحاديث التي لا لفو فيها ولا سقط مما يجعل كل واحد ملهم 
يجد لذة الإقبال على أخيه يسمع منه» فيحصل في عقله اللذة التي يجدها العلماء 
الصالحون في محاوراتهم السامية. 

ثالثا: أن نشاطهم لا يلحقه الإعياء؛ فهم في حيوية متدفقة ومتواصلة. 

رابعا: أن الحذر من لحوق أمد يقنى فيه ما خصسوا يه من تعيم لايدخل في 
حسابهم: أمنوا من الشعور بالحرمان؛ ومن الخزوج من مئازلهم في الجنة . 
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ء ب عِبادِئ ان أنا انقفو ارہد ج وان عذَلى هر ادا ٹ الال ج رجفم 
عَن َيب إترمِم ج إذ کارا عل الوا سلس قان ر نكم چون ج قائوا ا 
تَوْجَل إن يرك پم علي و قال أَبعْرْئمُوق عل أن سي لكر قب يروي 
قالرا رشك بالق قلا تكن بن القبطيرت و فال ون فد ہی زختو 
َيف إلا نالوت ج 

بيان معائي الألماظ + 

تبن؛ أمر من نبا إذا أخبر بخبر فيه فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن. 

الوجل ؛ الخوف. 

القلام : هر إسحاق الال 

عليم : أفتح عليه ما يحصل له به العلم الواسع: فهي صيغة مبالغة, 

اقنط : يش. 

بيان المعتى الإجمالي ١‏ 

هذه أية كاشفة عن مسؤولية الإنسان: ذلك أن من صمقات الذي استخلفه أنه غفور 
رحيم لمن أناب واستغفر. وأنه شديد العقاب لمن أصر واستكبر. وأعلمهم بهذا 
الخبر الهام الذي ثم بين إيسراهيم والملائكة السذين قدموا فبادروه بالسلام ليذهبوا 
وحشته منهم. وعرفهم بأنه کان خائفا منهم. قالوا له؛ لاتشق إنانبشرك بلك 
ستكون أبا لغلام يُعْمْهُ الله فييلغ به مستوى راقيا (عليم). كانت البشارة بعد أن 
تقدمت سنه ومثله في ذلكم العمر لا يولد له فسأل سوال تثثت؛ هل تفصدون من 
بشارتكم إياي أنه سيولد لي غلام فعلاء أو هي بشارة ثنؤول على معنى خير 
سيتفضل به علي رب العالمين ؟ أجابوه: فعلا سيولد لك غلام ونحن نريد الحقيقفة؛ 
فلا تجعل معطى تقدمك في السن سببا لدخول اليسأس في نفسك. مما يدعو للتأويل 
تبعا لما جرت عليه العادة. تفى إبراهيم اه أن يكون مبعث سؤاله القنوط واليأس؛ 
وأخرج جوابه فى صورة سؤال إنكاري؛ لا يقنط من رحسة الله إلا الضالون؛ أي 
إنه على هدى من ربه» إذا كان 21» من أوضح الئاس إيماناء 

بيان المعنى العام ٠‏ 

49-+50: نبئ عبادى إنى أنا الغضور الرحهم ...هو الهذاب الأليم. 
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أعلم يا محمد عبادي بهذا الخبر الضادق الهام. أني أنا الله المتصرف في الكون العليم يكل 
ما يجري فيه. إني أغفر الذنوب وأمحو آثارها وإني عظيم المغفرة» فلا ييأس عبادي من 
مغفرتى متى ما أنابوا إلي» وتعلقوا بواسع رحمتي. ولذا قرن سبحائه وصف الغفور 
بالرحمة: للدلالة على شدة الاتصال بينهما على أن المغفرة وستر الذنوب مرتبط بالرحمة 
الواسعة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا نقنطوا من رحمة الله إن 
اك يففر الذنوب جميغا إنه هو القفور الرحيم '. فكانت هذه الآية ونظائرها فاتحة لباب 
الأمل في القلوب: طاردة الياس» داعية المثتبين إلى الإئابة إن الغفور الرحيم إذا سر ذنوب 
عباده قي الدنياء فإنه بذلك ينبنهم أن فضله سيتواصل علبهم يوم القيامة. فلا ييأس من رحمة 
الله المذنبون الثائبون إذ الياس دافع للتمادي في المعاصي. رالله يحب أن يتوب عياده قال 
تعالى: إن اله يحب التوابين*. 

وقد أراد الله عندما خلق أدم أن يكون هو وذريته مسؤولين عن أعمالهم» مسؤولية 
لا تخرجهم من الأمل إلى القنوط. فصسذر بعظيم مغفركه وواسع رحمته؛ وثنى 
بإيقاظهم إلى ما يترشب عن العصيان مسن مؤاخذة وعذاب أليم. فكافت الثربية 
القرآنية تجمع بين طرفي الرجاء والخوف. فلا يغلب عليهم الرجاء حتى تنحل 
عزائمهم ويتبعوا شهواتهم فيفسدوا في الأرض ويخيبوا في مهمة الاستخلاف. ولا 
يياسوا ويطبق عليهم الخوف فيقعدوا عن فعل الخير. 

56-1 وتبثهم عن ضيف إبراهيم ... إلا الضالون. 

إن تلكم الحقية التي قررها القرآن من المغفرة والرحمة:؛ والعذاب الأليم لمن رفسض 
العمل على ما يدخله في المغفرة والرحمةء أتبعها بقصتين من واقع الحياق لتؤكد 
للناظرين ما تضمنه التعريف الإلهي. هما قصة إبراهيم وقصة لوط علييما السلام . 
افتضمنت قصة إبر اهيم: 

أولا: أنه دخل على سيدنا إبراهيم ال ضيوف لا يعرفهم؛ ابتدأوه بالسلام ليطمئن 
لهم ولا يأخذ حذره متهم. وكشف لهم عما حاك في صتره من مباغتتهم له؛ وأله 
خاف منهم لولا مبادرتهم بالسلام. 

ثانيا: مضاعفة في ثأمينه أبلغوه ما أمروا يه من تبشيره بأنه سيواد له غلام؛ وأله 
يتشا في رعاية الله فيتولاه ربه حتى يصبح عالما كبيسرا بالحقائق والتشريع .وقد تقدم 
قي سورة هود ما تبع ذلك من استغراب زوجته وما رفع به الملائكة عجبها. 


سورة الزمر آية 50 
سورة البقرة آية ددد 
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أضافت هذه الآية أن سيدنا إيراهيم شارك امرأته متعجبا من البشارة ذلك 

أنه يحس بأن تقدمه قي العمر أثر فيه ضعفاء فراجعهم ليتبين مقصدهم من البشارة 

هل يقصدون أنه سيولد له فعلا غلامء أو هو من الكلام الذي يؤول على أنه خير 

قادم؟ ولذلك عقب سماعه للبشارة بقوله: فباي شيء تبشروني؛ أفصحوا عن مرانكم 

؟ كان جوابهم رافعا لكل احتمال: بشرناك بشارة ملابسة للحق لا تأويل فيهاء قلا 

تكن قانطا من فضل الله عليك جريا على ما ألفه الناس في مثل عمرك. 

ونفى إبراهيم أن يكون موجب سؤاله هو الياس من رحمة اللهء وأعلن ذاكرا الحقيقة 

التي صاغها في صيغة قاعدة كلية على طريق الاستفهام الإنكاري: لا ييأس من 

رحمة الله إلا القوم الضالون عن الهدى وعن واضح الإيمان, وأنا مؤمن. 

وذ a‏ = 5 9 کو 59 

قان فما خطیگم اچ آلْمْرسلُونَ وج قالوأ نا أزسلنا إل قزر ريت ج إلا ال 
يدف a‏ عو 17 قن كرون i a 2 EN‏ 

لوط إا جومم أجميرت 2 إلا ناته قرا بها لين القييت ت نتا 

جا ال لوط نمرون ري قال نكم قرم كرون و قالوا ب جنتك يما 

كاثوا فيه نازوت و تبك بالحَن إن صرت ري تانر ایك بقطعٍ 

مالل وتيخ أذْبَرَهُم ولا نيٽ يىك أحدٌ وآمْصُوا حَْث وترون ج رصنا 

له ذل فآلا را نابشلا , تفلو لجن 

بيان معاني الألضاظ ؛ 

الخطب : الأمر والشأن؛ وغلب استعماله في الأمر الشديد. 

الغابرين : الذاهبين الهالكين. 

متكرون : لانعرفكم. 

يمثرون ؛ يشكون؛ وهو العذاب . 

بالحق : الخبر الصادق . 

أسر: سير" بهم ليلا 

القطع : الجزء الأخير من الليل. 

اتبع أديارهم + اجعلهم أمامك. 

إلى حيث تؤمرون : إلى المدينة التي سوف تعبن لكم: 

وقضينا : حتّمنا. 

داير : أصله آخرء والمعنى من أولهم إلى آخرهم. 








الجزء الثالث اسورة الحجر صفحة عدد 334 


بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

سال إبراهيم ###/ الملائكة عن المهمة التي أوكلت إليهم؛ فأخبروه: إنا أرسانا إلى 
قوم استقر الإجرام قي نقوسهم؛ لنرسل عليهم العذاب المقدر لهم. وهم القوم الثين 
دعاهم لوط إلى الإقلاع عن الفاحشةء فاعرضوا عن دعوته: وواصلوا قبيح فعالهم. 
ولكن نمكن آل لوط من النجاة: إلا امرأته فقد قدرنا أن تكون مع المهلكين. 

ثم دخل الملائكة على لوط #41: قنكرهم وعبر لهسم عن ذلك مستقسرا عن نسبهم. 
فعرفوه أنهم ملائكة الله جاؤوا ليحققوا ما كان قومه يشككون فيه من نزول العذاب 
بهم؛ مؤكدين بقولهم أتيناك ملا بسين للحق وإنا صصسانئقون قيما أخبرناك يه. قاخرج 
وأخرج معك أسرتك في أخر الليل وكن أنت وزاءهم؛ ولا ينظر أحد منكم إلى 
المثازل الثي خرجتم منهاء وواصلوا سيركم إلى المكان الذي سوف تؤمرون 
بالنزول فيه. وأوحى الله إلى لوط أن العذاب سيتأصلهم جميعا من أولهم إلى أخرهم 
مع وقت الصبح وشروق الشمس. 

بیان المعتى العام ٠‏ 

60-57: قال هما خحلبكهم أيها المرسلون.-قدرتا إتها لمن الغابرين. 

أنس إبراهيم 841 بحديثه مع الملائكة وزال ما وجده من لكارة أول الأمر؛ فتوجه 
إليهم بالسؤال؛ ما هو شأنكم أيها المرسلون؛ وما هي المهمة التي أوكلت إليكم ؟ 
لأنه يعلم أن الملائكة لا ينزلون على الأمم إلا وهم موكلون بأمر عظيم تنفيذا لأمر 
الله . 

أجاب الملائكة: بأنهم أرسلوا إلى سدوم القرية التي كان لوط يدعو فيها قومه 
ليصرفهم عن الفاحشة التي ألفوا إتيانهاء وتمكن الإجرام منهم وشاع فيهم الملكر؛ 
وواصلوا معرضين عن دعوة سيدنا لوط مت ألبين عليه. أرمب انا لننزل بهم العذاب 
المقدر لهم: لكن سنئجي آل لوط أي أسرته من المذاب النازل؛ ولا ينسحب هذا 
الاستدراك على امرأته إذ قدرئا أنها من الهالكين؛ أي الباقين في العذاب. 

66-1 ظلما جاء آل لوط المرسلون ...مقطو غ مصبحين. 

يعد استقبال إبراهيم الله للملائكة وما أكزم به من البشارة؛ وإخيارهم إياه يأنهم 
ماضون إلى سيدنا لوط الع لتنفية ما قدر لقومه المجرمين من العذاب: وال 
الملائكة سيرهم نحو لوط ولما دخلوا عليه ثفرس قيهم فأنكرهم لاخثلاف سماتهم 
عن سمات قومه؛ وأظهر لهم ذلك. عرقوه بقولهم :إا ملائكة الله أرسانا بتحقييق 
العقاب الذي كان قومك يشكون فيه؛ مؤكدين ذلك :إنا أتيناك ملابسين للحق الذي لا 
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مراء فيه. وإنا لصادقون فيما أخبرناك به. ثم أمروه أن يخرج مع أهله في آخر 
الليل؛ وأن يقدمهم ويسير وراءهم» وأن ينبههم بأن لا يولوا وجوههم أشاء سيرهم 
إلى منازلهم التي خرجوا منها. ثم تابعوا سيركم إلى المكان الذي سيعين لكم 
وتؤمرون بالنزول فيه. 

وأوحى الله إليه أنه قرر استثصال قومه المجرمين مع الصباح: وهو ما يفيده قوله: 
(أن داير هزلاء مقطوع). فيكون معنى التركيب أنهم مهلكون من أولهم إلى 
Ezz‏ 





آل و LEKE a ER ١‏ 
قجلين ج لتر مع ی سكزيم مهوت وي قاذم آلسْحَةُ درن ع 
جنا علا سَافِلَا انرا عَم حجار ن جيلو ج إن فى ذَلِكَ س 
تتؤتمين ج زا بتر رج إذ ق ذبت 5 لبون وج 
بیان معائي الأساظ ‏ 
يستبشرون :يفرحون. 
الفضيحة ؛ شهرة حال شنيعة. 
الخزي : الذل والإهالة . 
العمرك : أقسم بحياتك يا محمد. 
السكرة : ذهاب العقل . 
يعمهون : يتحيرون ويرتبكون. 
الصيحة : صعقة شديدة في الهواء. 
مشرقين : عند طلوع الشمس. 
آياك : أدلة. 
المتوسمون : المتأملون. 
منبيل مقيم : طريق بقيت فيه أثارهم ولم يمحها الزمن. 
بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 
سمع قوم لوط بقدوم ضيوف عليه. فتسارعوا نحو بيه فرحين؛ طالبين أن يمكنهم 
من قضاء شهوتهم منهم. شعر لوط بالحرج الشديد وخاطبهم مثيرا في نفوسهم ما 


الجزء الثالث سورة الحجر صفحة عند 336 
يلحقه من فضيحة ومهانة إذا هم اغتصبوا ضيوفه؛ قكان جوابهم: لقد كنا نهيتاك عن 
خماية أي وارد عليك من العالمين. أرشذهم إلى أن طريق الاتصال الجنسىي 
المشروع والجاري على الفطرة إن كانوا يريدون ذلك. أن يتزوجوا من بناته: 
باعتبار أنه نبي قومه والذكور بمثابة بيه والإناث بمثابة بناته. 

و حياتك يا محمد لما ثار داعي الغريزة الشاذة فيهم كأنهم سكارى حجبت عقولهم: 
متحيرون لا يُقذْرون عاقبة ما يفعلونه حق قدرها. إنهم وهم على تلك الحالة من 
الاضطراب اقتلعتهم صيحة من السماء زلزلت كل ما يحيط بهم فانقلبت البناءات» 
هوت سقوفها تحت قواعدهاء وتتابعت عليهم كالمطر المتدارك حجارة مخلوطة 
يطبن محمية لا تصيب شينا إلا حللته ومزقته شر تمزيق . 

ما سبق أن قصه الله عليناء فيه أيات لليقظين المتاملين. وإن أثار قسوم لوط يمر 
عليها أفل مكة في طريقهم إلى الشام. تحكي أخذ الله الشديد للمكذبين المجرمين. 
وهو أية للمؤمنين الذين يربطون بين الأحداث ومحدثها رب العالمين, 

بيان المعتى العام ٠‏ 

۰7۰-6 وجاء آهل المديثت يستبشرون...إن هي ذلك لايم للمؤمنين. 

شاع الخبر في الفرية أن لوطا قدم عليه ضيوف» فتجمع ذكورهم وأقوا إلى بيشه 
مستبشرين فرحين؛ طمعا منهم في الاعثداء بالفاحشة علسيهم. وسواء أكان قدومهم 
قبل أن يخبر الملائكة لوطا بما جاؤوا من أجله أو بعد ذلك فإنه قد وجد نفسه في 
موقف حرج جدا. هؤلاء الفسقة المجرمون عقدوا العزم على الاعتداء على ضيوقه: 
والضيوف لهم حرمة عند فضلاء النساس: فرجاهم أن يعرضوا عما عزموا عليه؛ 
وقال لهم: إن هؤلاء ضيوفي فلا تفضسعوني وتوقصوني في وضع شنيعة أي لم 
أستطع أن أحمي من استجار بي وقدم علي آملا في رفدي والتيل من إكرامي . إنها 
إهائة وإذلال لى إذا الغتصبتم ضيوفيء 

- كان جوابهم بالغا غاية الوقاحة ففالوا له: ألم نتقدم لك من قبل أن لا تحمي أحدا 
من العالمين, ذَكْروه بأنهم نهوه عن الحيلولة بينهم وبين اغتصاب أي فرد من 
اليشر؛ ومن أي قبيلة كان: قدم على قريتهم. 

- عرض لوط عليهم إذا كانت الُلمة كد استبدت بهم؛ والرغبة في إشباع شهرتهم 
الجثسية عارمة؛ إن كنتم ولا يد فاعلين ما يفضسيهاء أن ينكحوا باه فيفرغسون 
شهوثهم فيما هو الفطرة والأصل قي الاتصال الجنسي. وفي التعبير يبناته وقفة لما 
يفيده ظاهر القول من عرضن بناته على الفسقة. المجرمهين. وثاويله يكون على أن 
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الرسول في الأمة التي كلف بهدايتها هو يمثابة الأب يحنو عليهم وييمه أمرهم 
قيكون الذكور معتبرين أبناء له والإناث بنات. ويكون المراد حوكوا قضاء شهوتكم 
من الذكور إلى الإناث من قريتكمء وخرجه بعضيم على أن الاعتداء على ضيوفه 
نيع جدا أعظم من شناعة الاعتداء على بناته» كما تقول لمن اراد أن يقثل شخصسا: 
أقتلتي ولا تقتله. فليس المراد الإذن بقتل القائل ولكن صرف القائل عن القتل. 

- لما بلغت بهم الوقاحة هذا الحدء وجرهم خيثهم إلى العسزم على فعل الفاخشة 
بضيوف نبيهم» وتعللوا بأنهم قد قثموا له: ونبهوا عليهء أن لا يجير ولاايحمي أحذا 
من الناس» على معنى أنهم لا يحترمون جواره: ولا يصدهم عن فسادهم تكرائه. 
تهيأوا بذلك لتسلط العذاب الموعود به من قبل لوط عليهم. 

- قطع القرآن تواصل الأحداث؛ وثوجه إلى الرسول #؛ ليكون في القصة تهديد 
للمشركين الذين تمالأوا على رفض الدعوة وواصلوا تحكيم شهواتهم. توجه الفرآن 
الزسول الله مكرما له أنبل تكريم وأعلاء؛ فأقسم بحياته؛ لعمرك صيفة قسم: أقسم 
بحياتك: وهذا أسمى ما يبلغه الخطاب المرعي فيه التكريم والتفريب من رب العزة 
إلى بشر. أقسم بحياتك إن فطرتهم قد انحرفت؛ وأخذت الشهوة على عقولهم كال 
السكارى الثين تبعث فيهم نشوة الخمر دقما للفراتز بمقدار ما تضعف فيهم القوة 
العاقلة. وهكذا أصبحت حباتهم مضطربة حائرة لا قرار لهسا. وشان الغرائز عندما 
نثور وتعلف؛ وتقصي العفل من القيادة: أن يكسون صساحيها حائرا مضطريا يعيدا 
عن الهذاية والرشد, 

- بعود الكلام بعد ذلك إلى قوله تعالى؛ فأخذتهم السيحة مشسرقين. ايكشف القرآن 
كيف تم تسليط العذاب عليهم عند طلوع الشمس. تم ذلك بصيحة عظيمة لاا يقوم 
الشدتها قائم. اندكت الأرض وما فوقها. وانقلب أعلاها إلى أسغلها وعلا أسفلها 
ونتطاير شظايا كل بناء. وتتابعسث الحجارة من السماء ترجم كل شيء فتسحقه 
سحقا. إنها حجارة خاصة من سجيل؛ خلطت يطين وأحمي عليهاء تسحق كل من 
أنت عليه وتفككه فيتقلب كأنه عظم منخور بال. 

- في كل ما عرضه القسران مما سبق: لأدة موقظة المت أملين الذين يعتبسرون 
بالحوادث؛ ويريطون المسبيات بأسبابها؛ ولا يمرون عليها وهم غافلون؛ وهم 
المتوسمون. وآثار التدمير الماحق ما تزال شاهدة على عاقية المجرمين الرافضين 
الهداية اء إن أهل مكة يرون غليها في طريقهم إلى الشام. فمدينة قوم لوط 
المدثرة يقيث أثارها ناطقة يعاقبة القوم المجرمين. 
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- والتصرف الإلهي العادل الذي كانت فيه أدلة على الحكمة الإنهية الشي ي دركها 
المتوسمون» مما وقع لإبراهيم ل6٠‏ وما تم في قصة قوم لوط من مجيء الملائكة 
وجراءة قومه عليه وعليهم؛ ثم الانتقام منهم وتدميرهم: ويقاء أثارهم موقلة 
للناظرين. إنها آيات متتابعة ينتفع بها المتيقظون. والمتيقظون هم الذين يبععث 
الإيمان قي مداركهم إحساسا بأن كل تصرف في الكون يت إيمائهم ويقوم دليلا 
على صنع الله في العالم فتكون مساكن قوم لوط آية بينة من أيات اللد. 

ن كان أب الأيكة الین وت قاسقا م وجنا لبإمام ین ت زلفڌ 
ET SE e ES‏ عا عرِضِينَ ج ارا 
نون من الال يبوكا :اميت چ قاذم الطبخة ُضبجين ج فنا افق 
عم ئا ثوايكيبون وي 

بيان محائي الالطاقظ ٠‏ 

التظالمرن : المشركون. 

الانتقام : العقوبة الشديدة لأجل الذنب. 

الإمام العببين ؛ الطريق الواضح البين غير المندشرء. 

الجر : وادي القرى بين المدينة والشام؛ على الطريق من خيبر إلى تبوك. 

النحت : العمل بالإزميل في الصخر ليخرج من ذلك ما ينتفع به. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

أصحاب الأيكة هم قوم شعيب انا دعاهم لتوحيذ الله والاستقامة في ثعاملهم: 
فتحدوه وأقاموا على الشرك؛ فائتقم الله منهم. وإن خراب منازلهم وخراب منازل 
قوم لوط على الطريق التي تسلكها القوافل التجارية من مكة إلى الشام» لم تفدثر 
آثارهما. وعطف على قصة قوم شعيب قصة ثمود قوم صالح. وكلتا القصتين لم 
يعن القفرآن في هذا الموفع بتفصيل أخبارهما. فذكر أن ثمودا كبوا الرسل 
وأعرضوا عن المعجزات التي تؤيدهم. ووجهوا كل همهم للخياة الدنيا. برعوا في 
نحت الحجارة واتخذوآ من صخور الجبال بيوتآ ظنوا أنها تؤمنهم أمانا لا خوف 
معه. فأهلكوا بالصيحة القوية مع الصباح: فما حماهم ما خططوه وعملوه. 


بيان المعتى العام ٠‏ 

78-وإن كان أسحاب الآيكة لظالمين. 

عطف القرآن قصة أصحاب الأيكة على قصة لوط باعتيار أن منازلهما على 

طريق القرشيين في تجاراتهم .يشاهدون آثار الدمار الذي حل بهما. وأكذ اللص 

القرآني من البدلية أنهم كانوا ظالمين أي مشركين. وجاء التأكيد ب- إن- المخففة 

من الثقيلة إن 

كان أصحاب الأيكة قوما مشركين ينزلون بأرض تغطيها أشجار كثيفة ملتفة؛: بعث 

اھ اقيم سوا یا معام إن اریت لصيل في فال كارا رسواي, 

وتحدوه؛ فانتقم الله منهم. وأخذهم عذاب يوم عظيم هو عذاب يوم الظلة. وسيقصل 

القرآن خبرهم في سورة الشعراء الآيات 190/176- 

79- هانتقمثا منهم وانهما لبإمام مبين. 

أكدت الآية أن منازل قوم شعيب ومنازل قوم لوط على طريق واضح بين؛ تسلكه 

قوافل التجار؛ ويشاهدون الدمار الذي لحق بهما. 

84-0 ولقد كاب أسحاب الحجر ...ما كانوا يمكسبون. 

عطف القرآن على قصة اصحاب الأيكة قصة أمحاب الحجسر. مود الذين بعسث 

الله لهم سيدئا صالحا. دعاهم إلى توحيد الله. وأيده بنعجزة هي الناقة وسيأتي 

تفصيل أخبارهم في سورة الشعراء الآيات (150/141): 

سحل عليهم في هذا النص؛ أنهم كذبوا رسولهم؛ وأعرضوا عن التأمل في الدليل 

الآية التي كانت معجزة له. ألهاهم الإقبال على ماع الحياة الدنيا عن قبول ما 

جاءهم به صالح. برعوا في اللحث فكائوا يلحتون في صخر الجبال بيوتهم؛ 

ويتخيلون أنها تحقق لهم الأمن. فاهلكهم الله بالصيحة القوية مع دخولهم في 

الصباح؛ وما نفعهم ما كانوا يقومون به من الاحتياطات؛ وما يدبرونه لحماية 

أنفسهم. 

وما حَلفنا الشوت والأزضن نا نهنا إلا بالق وار الشاغة ية تاقح 

0-4 مومس PEL MERGES‏ 
لزان انهم وت لا تمدن عت إل نا مكنا به ازو جا ينهم ولا تحزن عَم 

عو جع أنا اذز انیٹ دي 
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بيان مهائي الأللناظ ٠‏ 

الصفح الجميل : العفو عنهم مع عدم العتب. 

ل تمدن : لا تحدق نظرك إعجابا بما أوتوه من النعيم الدليوي. 

التذير : المَعلِمْ يحدث فيه ضر. 

العبين : المصرح و الموضج. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

يؤكد الفران أن الله أجرى خلق السموات والأرض وما بينهما وما اشتملا عليه 
حسب قوائين مضبوطة تنسحب على كل كبيسرة وصغيرة . فلا مجال المصادفة ولا 
لعدم المعقولية فيما يحدث فيهما. وإن من ملابسة الخلق بالحق ما يقتضي أن يكون 
البشر المستخلفون في الأرض مسؤولين عن استخلافهم فيهاء وأن يبعشوا يوم القيامسة 
ليجزوا بما عملوا, فقابل يا محمد صدهم عن الحق بالصفح عديم الصفح الذي لا 
لوم معه ولاغلظة. واعلم أني أنا ربك الخلاق العليم بما أخلقه وتطوراته وما يحدث 
منه. وإنك في رعابتي؛ فقد أتيتك سورة الفائحة والقرآن العظيم: وذلك أكبر مئة. 

وما جمعته من الخير يقلل في نظرك ما يتمتع به المشركون رجالا ونساء: فلا 
تنظر إلى ما بين أيديهم من النعيم» فإنه نعيم زائل وما عندك باق مسثمر قفي عطائه 
صلاح البشرية إلى يوم القيامة. 

ولا تحزن لكفر من كفرء ولا لما يصيبهم. وإن قلبك الكبير يحب الخير للبشر 
جميعهم. وواصل ما جبلث عليه من نبيل الأخلاق مع المؤمنين؛ وحلرك غلبهم. 
وقل للمشركين إني نذير لكم أنثركم عسذابا سينزل عليكم» بينته لكم؛ وفيما تلام 
القرآن عليكم من مآلاث المكذبين ما يكون رادعا واضحا اكم عن رفض الإيمان. 

بيان الممنى العام , 

5-+86؛ وما خلقنا السماوات والأرض ...إن ريك هو الخلاق العليم. 

تنعطف الآيتان على ما سبق في السورة من تمرد المشركين؛ وما لحقهم في النهاية من 
العذاب الذي استأصلهم فتصرح بقاعدة عامة بى الخلاق العليم عليها الكون: السماوات 
والأرض وما بينهماء ما يحدث فيهما ظاهرا وباطناء بما يشمل الإنسان والحيوان والنبات 
والجماد وكل العناصر الكونية: تثبت أن الله خلق هذه العوالم ملتبسة بالحق» تجري على 
الحق ولا مدخل للباطل فيها. والحق يعني النظام والدقة والحكمة: والربط بين الأسباب 
والمسببات. هي كوانين ثابتة معقولة لا يخرج عن صارم ضبطها صغيرة ولا كبيرة ولا 
يختلف في ذلك كسب الإنسان وجزاؤء عن قواتين العقل وعن قوائين المادة. 
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نعم !إن الطاقة العقلية للإنسان تقصر عن إدراك جميع تلكم القوانين: وعسن تفاصيل 
انطباقها في الوجود. ولكن الخلاق العليم هو الذي قدرها في مواقيثيا يحكمته. وبهذا 
يكون الزبط بين الفعل والجزاء؛ وبين الكسب وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب 
هو أمر ثابت لا شك فيه. ولكن إظهاره في الخارج مرتب في علم اش فإما أن 
يُظهر بعض آثاره في الدنيا. وإما أن يتحقق ذلك عند البمث عند قيام الساعة. فبهذا 
يكون البعث للجساب والجزاء يوم القيامة ضرورة عقلية مستندة إلى الارتباط بين 
الأسباب والمسببات: إذ الضلاح وفعل الخير سيب للشواب والتكريم؛ والفساد والشر 
سبب للعقاب والإهانة. فإن لم تظهر بعض الآتار في الدنيا تكون الحياة الآخرة أمرا 
حتما لتحقق المسببات. وهذا ما ورد في أثاء الفصص السابقة في السورة من تكريم 
أو استتصال؛ مرتبط كل ذلك بكسب الإنسان. 

وترشد الآية النبسي 46 ليتسع صدره ولا يحزن ولا يضيق بما يمكر يه أعذاء 
الإسلام: فإن ذلك هو شأنك على ما خلقتك عليه مسن كمال نفسي وخلق رفيع سنا 
الصبر ولحمته الترفع عن الجاهلين. 

والتأمل في تلكم القوائين تؤكد للناظر فيها أن ربك هو الخلاق لا خالق غييره: 
القصر قدرات غيره عن الإحاطة:؛ وضعفها عن بلوغ الحكمة الشاملة: وآله هر 
العليم؛ لما يكشف عنه النظر فى الخلق, إن ربنا لم يهمل صغيرة ولا كبيسرة: ولا 
يتيسر النظام إلا مع العلم الدقيق الشامل. وقد قدر سيحانه أن لا يعجل باستنصال 
مشركي مكة؛ وقد ظهرت الحكمة في ذلك من بعدء فقد قام يعضهم وما تناسل ملهم 
بنشر دين الله في الآفاق: 

وئلفت النظر إلى تعبير القرآن: إن ريك - ففي إسناد الراب سبحانه. وهو رب كل 
شيء: إلى النبي # ما يشير إلى عنايته به وتسليته عما يلقاه من المشركين؛ وأنه 
لا يغيب عن علمه شيء وسيجزيهم. فإنه كما خلقهم هو أعلم بقعالهم. وهو سيحاته 
الذي يقدر لكل شيء أجله. وقد يكون قي عدم معاجلتهم بالمذاب ما يشرح صدره 
ويحقق له ما يرغب فیه. 

7- ولقد آتيناكد سبعا من المثاني والقرآن العظيم. 

هيات الأيات السابقة: في قوله تعالى : لعسسرك الأيةء وفي قوله تعالى قريبا؛ إن 
زهك هو الخلاق العليم: لتأكيد المنن التي حصن بها النبسي # قوقع التصريح ب ذلك 
في هذه الآية. لقد آتيناك سنبعا من المثاني والقسرآن العظسيم, المنة أوصلها الله لنبيه 
مع كامل الرفق والتكريم؛ لما توحي به كلمة الإيتاء بجرسها التاعم الذي هو الف 
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من أعطيناك. وفد آتاه الله- سبعا - من المثشاني- والقرآن- أما كلمة السبع قهي 
نص في دلالتها على المغدود لا تحتمل ما هو أكثر ولا ماهو أقل. والمعدود 
المثائي جمع مثناة؛ اسم مشتق من أثنين أصله ثنى الشيء قجعله اشين. وغلى أي 
شيء تذل كلمة مثائي؟ ذهب معظم المفسرين إلى أن المقصود بها سورة الفاتحة 
اعتمادا على الحديث الذي أخرجه البخاري» وعلى ما أخرجه مسام؛ وقد بيدا ذلك 
في سورة الفاتحة. وإطلاق المثائي على سورة القاتحة بالنظز إلى أنها تفرافي كل 
ركعة من ركعات الصلاة. فاطلقت عليها يذلك الاعتبارء كما أطلق لفظ المشائي 
على القرآن كلهء كما جاء في قوله تعالى ( الله زل اصن الحديت كتابا متشابها 
مثاني ]! - نوه الله بالقرآن كله بأنه كرر مضامينه بأساليب مختلفة بما يشمن 
تثبيتها واستيفاء جميع جوائبها بطريفته الخاصة البالغة حد الإعجاز: إذ شم التكرير 
بطرق متنوعة؛ يكشف المتأمل كل مرة أعيد فيها المضمون جوائب لم تذكز من 
قبل» وطريقة تعبيرية متميزة: ووحدة لا اختلاف فيهاء وبما أن سورة الفاتحة 
تضمن التخطيط العام لكل ما عني به الفران أطلق عليها السيع المثاني. 

وبناء على ما ذكرناه تكون من فى قوله تعالى من المثاني دل على أن السيع 
المثاني التي امن بها الله على رسوله هي بعض القرآن أيرزث بصفة خاصة 
التكون مزاياها متحدة مع مزايا القرآن وتزيد عليه. 

ويسوغ عطف القران العظيم عليهاء بالنظر إلى المغايزة بين المعطوف والمعطوف 
عليه بالكلية والجزلية. 

88 49۰ لاتمدن عينيك إلى ما متمثا.. جلي ألا الئذير المبين. 

إن ما أتاك الله من القرآن والسبع المئاني: وما خصك به من الزحي والهداية والرعاية؛ وما 
اصطفاك به لتكون أمينا على وحبه خاتما لرسله؛ هي مننٌ لا تقاس بما أوتيه المشركون من 
المال والجاه والأولاد وقوة الأبدان, فما ذلك إلا متاع الحياة الدنيا؛ زائل غير ابت فلا تكن 
معجبا بهء ولا ثتظر إليهم نظر الإكبار لما خصوا به من نعيم الدنيا. وقوله تعالى: اروها 
مشهم: الرجال والنساء؛ أو أصنافا منهم ممل انبسطت لهم أسياب النعيم دون من كانوا في 
خصاصة. إذ أن المشركين لم يكوئوا جميعا مبسوط لهم في الرزق: بل كان بعضهم في 
ضيق قجمعوا بين الخسارتين. والخطاب وإن كان للنبي # فإنه يشمل أمته حتى لا يشتغلوأ 
بزهرة الحياة الدنيا إيثارا لها على ما آتاهم الله من الهداية ورزقهم من التوفيق لاتباع دينه. 





سورة الزمر أية (2 
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ثم أرشد رسوله ليخفف عن نفسه من حرصه على إيمانهم. هذا الخرص الذي جعله 
يحس بالحزن والأسى لعدم اهتدائهم وإصرارهم على الكفر. فهداه إلى أن يخقفف 
عن نفسه التي تشقق على البشر جميعهم حتى الكافر منهم. ولا يفهم من هذا أن 
يحول عواطفه النبيلة إلى قسوة وشدة ويكون غير أبه بمايمس غيره من سو 
فقال تعالى ما معناه: وارفق بالمؤمنين مجسما هذا الرفق والعناية بحالة الطير 
عندما يحتضن صغاره فيرخي جناحيه عليها: 'واخفض] جناحك انين“ 

وقل للكافرين المعاندين قولا فصلا اعلموا أن مهمتي هي إلذاركم بإعلامكم ما 
يترصدكم من سوء المصير إن أنتم أعرضتم عما جئتكم به. وأن أبين لكم ذلك بيائا 
واضحا لا يبقي لكم تعلة تتعللون بها تبريرا لعدم الاستجابة. 

كما لتا غل المفتيسمئ ج الي ملوأ لئان عون ج تبك ندنر 
یی وت تھا خاثوا مرن ج قات غ بها تر أغرضن ع الشتركين ت إنا 
فنك الشتکریت چ المت غو مغ آل إلهها اکر فوت تفوت 
© نقذ تغلك اك ميق درك ہما ترون ج شخ معد زوك زی من 
الشجدين وي وآغبذ رمك حن نات اسن ج 

بيان معائي الألثاظ ٠‏ 

المقتسمين ؛ يحتمل أن يكون المراد به الذين قسّموا القرأن أجزاء لا رابط بينهاء أو 
الذين خلفوا. 

عضين ؛ جمع عضة بمعنى مجزأ إلى حق وباطل» ومقبول ومرفوض. 

الصدع : الجهر والإعلان. 

ما تؤمر :+ الدعرة إلى الإسلام. 

أغرض : كن أقوى من أن تتأثر بمكرهم. 

كفيناك ؛ تولينا أمر المستهزئين بك فننتقم منهم؛ ونمحي آثار استهزائهم. 

بيان المعنى الاجمائي ٠‏ 

أفادت الآية السابقة أن الله أمر نبيه بأن يعلن أنه النذير المبين؛ ينذر الصادين عن 
دين الله بالعذاب؛ هذا العذاب هو كالمذاب المسلط على الذين بلغ بهم العناد أن 
قسموا القرآن أقساما قبلوا بعضه مما وجدوه لا يخالف وجهة نظرهم؛ ورفضوا ما 
يناقض تصورهم ومعتقداتهم. كما جملوا القرأن مقسما إلى شر وكهانة واساطير 
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الماضين وكلام مجنون. وهؤلاء هددهم القرآن في أكشر من مناسية بما يترص دهم 
من العذاب. 

ثم أقسم بمحمد أنه سيسألهم يوم القيامة سؤال فضيحة عما كانوا يعملون في الدنيا 
فيجازيهم. 1 

ثم أمر رسوله بان يعلن بالدعوة؛ وينشرها دون تخف» وأن لا يأبه بما يقاومه به 
المشركون من إذاية لفظية أو فعلية. وطمانه بأنه مسيحانه تولى إجهاض استهزاء 
المستهزئين؛ هؤلاء الذين فسد تفكيرهم كفساد سلوكهم, فهم قد جعلوا مع الله الهة 
أخرى لا حول لها ولا قوة؛ فجراءتهم على الله وعلبك تعرتضلهم إلى أشد عقوبة» 
وسيعلمون النكال الذي سوف يحل بهم؛ وهو تهديد شديد يسوء مصيرهم. 

و يواسيه بان الله ليس غافلا عما يرهفك به المشركون؛ ومن تحرجك من كلامهم. 
وسوف تظير لك الحكمة من إمهالهم. ويرشده كما يرشد المؤمنين في الأوفات 
الحرجة أن يستعينوا بتسبيح الله مع الحمد؛ والصلاة. 

و ختاما عليه أن يواصل ما يقوم به من عباذات يتقسرب بها إلى الله ولا ينقطع عنها 
إلى أن تنتهى حياته: وهذا ما على كل مؤمن صادق أن يلزمه فى حياته. 

بيان المعنى العام , 

0-٠91.كما‏ انزئنا على المقتسمين الذين...جعلوا القرآن عضين. 

كانت صياغة هذه الآية على طريقة التشبيه: اة اتبيه الكاف في قوله تعالى: 
(كما) والمشبه به (ما أنزلنا على المقتسمين الذي جعلوا القسرآن عضين) والمشيه 
يحتمل أن يكون المفعول المقدر في قوله تعالى :( وقل إنسي آنا الشذير المبسين) أي 
أنذركم عذابا كالعذاب الذي أنزلناه على المقتسمين. فيخلص المعنى هكذا: وقل إني 
أنذركم عذابا كالعذاب الذي أنزلناه على المقتسمين الذين جعلوا القرآن الكريم مقسما 
إلى حق وباطل؛ ومقبول وغير مقبول. 

و بعد أن قدمت بهذه المقدمة أربد أن أفرر نفي بعض الاحتمالات التي قال بها 
بعض المفسرين» ثم أتعمق قليلا في نظم الآية بتتبع ألفاظها. 

الرأي الأول: قال بع الناظرين في كتاب الله: إن المقتسمين هم الذين ذكرهم الله 
في قصة صالح: إقالوا تفاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقسولن لوليه ما شهدا 
مهلك أهله وإنا لصادقون) سورة النمل آية 51 - قحملوا كلمة المقتسمين على 
معنى الحالفين استناذا إلى قوله تعالى: تقاسموا يالله - وهذا التفسير لايصح حمل 
هذه الآية عليه ذلك أن القر أن أتبع كلمة المقتسمين بما يوضهحها (الذين حضوا 
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القرآن عضين) وقوم صالح مكروا ودروا طريقة للقضاء على صالح اقلق ولا 
اصلة لهم بالفرآن. 

الرأي الثاني: أن المفتسمين هم أهل الكتاب الذين فسموا ما تلقوه من الكتب عن 
رسلهم إلى ما يوافق القرآن فقبلوه, وإلى ما يخالفه فرفضوه. ويكون معنى الفرآن 
عضينء أي كتابهم المقروء (التوراة أو الإنجيل) مقسما. وإطلاق القران على 
كتابهم اعتمادا على الاشتقاق اللغفوي. لا أراه مقبولا. لأئنه قد تكرر إطلاق لفظ 
القرآن سبعا وستين مرة في غير هذا الموضع وكلها بمعنى الكتاب المعجزء الذي 
أنزله الته معجزة لمحمد #. وهو ما حول المعنى اللغوي إلى المعنى العلمي فيكون 
تبعا لذلك هو السابق للأفهام: ولا يحمل على المعنى اللغفوي يمعنى الفراءة إلا 
بقرينة صارفة؛ ولا وجود لقريئة: 

الرأي الثلث :وقل للمشركين ولأهل الكتاب إني نذير لكم؛ أنثركم عذابا لا تجدون 
منه ملجا ولا مفرا؛ هو يشبه العذاب الذي أنزلناه على المكذبين مستكم؛ الذين قسموا 
القرآن إلى حق ياخذون به وباطل ينكرونه ويرفض ونه . فكلمة عضين جمع عضة 
يمعنى جزء وقسم؛ أصله عضو فقلبت الواو الآخرة هاء, وهذا التقسيم صدر من 
المشركين في طعنهم على الفرآن؛ قالوا؛ إلسه سحر؛ وأساطير الأولين؛ وشعرء 
وكلام مجئون: وكهائة, كما صدر من آهل الكثاب؛ إذ قيلوا ما صدق كتبهم وما 
يبقيهم على ديانثهم؛ وكذبوا بما نسخه من أحكام وما صححه من التبديل الذي حرفوا 
به وحي الله إليهم. 

و لما كان شأن التشبيه أن بكون محتقا ومقربا للمشبه بوص له بالمشبه به المعروف 
لدى المخاطب معرفة أوضح؛ فإن هذا العذاب المشبه به غير مذكور على التعيسين. 
كما لم أجد ما يثلج الصدر في تعيينه. ذلك أن ما قدمه المفسرون أنه نكال يوم بدره 
ويوم بدر في السنة الثائية من الهجرة؛ والآية مكية قبل الهجرة فكيف يتم التشبيه 
بشيء لم يحدث بعد ولم يسدخل في تصور المخاطبين. غاية ما أطمئن إليه أن 
المخاطبين استحضروا ما يدل عليه الثشبيه؛ ولم ينقل إلينا, 

93-2 فوريكد لنسالئهم أجمعين عما كانوا يعملون. 

هذا وعيد للكافرين أكده بالقسم (فوريك) وفي إقسام الله برب محمد؛ من التقريب 
والتنويه بعلى مقامه ا عند ربه ما لا يخفى. إن أقسم الله بذاته العلية؛ فعلى ما ذا 
أقسم؟ أقسم مؤكدا مضمون الفسم بالحلف وبعلامة التأكيد لنس النهم بالمقسم عليه 
وهو: سؤال المنثرين جميعا لا يفلت متهم أحد» سؤالهم سزال فضح وتقرير عما 
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كانوا يعملونه في الدتيا .هذا السؤال لا يتطلب جواباء ولكنه إيماء للجزاء المترتتدب 
على سوء أعمالهم؛ في قوة أعَقيْهُمٌ على أفعالهم؛ قتكون هذه الآية تفتنا فى التعبيير 
عن مضمون الآية السابقة. 

4 +96: فاصدع ہما تؤمر ...كفيناك المستهزثين. 

هذه محطة من المحطات الكبرى في مسيرة الدعوة الإسلامية. هي التالية لثلقي 
الوحى الأول (اقرا ياسم ربك الذي خلق) لما تلقاه وأمر بتبليغه لعشيرته الأقفربين. 
وتجح # في هداية عدد من أهل مكة الذين كانوا يجتمعون ويعبدون الله في دار 
الأرقم بن الارقم؛ ويتخفى من كان بعيدا عتها فيقيم صلاته في بعسض الشعاب. ومع 
ذلك فإنهم كائوا لا يسلمون من أذى المشركين. وتحول الوضع من يوم تزول هذه 
الآية التي لزم النبي * بأن يجهر بالدعوة؛ ويعلو صصوته بالجق الذي أنزل إليه 
لیخرق الأسماع؛ ويبلغ العقسول والقلوب. تكليسف جديد أثقل مسن التكليف الأولء لذ 
عليه أن يدبر المسالك التي تكون أنجع ليذ منها إلى البشر جميعا. ويتاكد عليه أن 
يخطط ما يكال اله الوفاء بهذه الميمة؛ وهو عالم مصلف قسريش: وكبرهاء وشدة 
تمسكها يألهتها. إنه الأمر مسن رب العزة لمحمد الذي لا يدخر جهدا قي القيام 
بالميمة التي أوكلت إليه. وكل سعانته أن يفوز برضوان ربه؛ كلفه ذلك ما كلفه: 
ويزيد هذا التحول. ثقلا بان عليه أن لا يُراعبي ما ألفه المشركون في عباذائهم 
وتعاملاتهم؛ بل يصدع بكل ما تزل عليه, فاصدع بما تؤمر بدون ذكر مثعلق تسؤمر 
اليعم العقيدة والشريعة والسلوك. لتكن شجاعتك على مسثوى ما أنست مقدم عليه؛ قلا 
يهمك مواقف المشركين وما يعدونه في طريقك من معوقات. فمعنى أعسرض عن 
المشركين؛ لتكن أصلب وأقوى في مواجهة المشزكين فلا تبس بما يقومون به 
لتثبيطك وإذلية المؤملين. 

و بى الحرب النفسية التي يتفذن فيها السغلة من المشركين. التي منها الاسثيزاء 
بالنين والقرآن ومظاهر الإسلام. وإن كان الانستهزاء لايصد عن الذخول في 
الإسلام. إلا أنه يجرح كبرياء المؤمنين المعئزين به ويؤذيهمء إذ يعسد السغهاء إلى 
المقدس فيعيثون به. 6 

كانت هذه الناحية مما أهمت الرسول 2: فأعلمه الله آنه كفاه أمسر المستهزئين: أي 
توليت مكائك الانتقام منهم: وجعلت استهزاءهم مسلوب التأثير. وعن عروة بن 
الزبير وسعيد بن جبير هم خمسة نفر: الوليد بن المغيرة والعاص ين والل» 
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والأسود بن المطلب: والأسود بن عبد يغوث: والحارث ين الطلاطلة. وكلهم هلكوا 
يمصائب حققت فيهم كقاية الله لنبيه. 

م آكدت الآية في خاتمتها استحقاق المستهزئين للائتقام الذي يترص دهم: ولا مناضص 
لهم منهء لأنهم تجاوزوا الحدودء وجعلوا مع الله آلهة أخرى لا تملك مسن خصائص 
الألوهية شيئا. فشنعت الآية بتفكيرهم: وأن ما وصل به فاد التفكير إلى اتخاذ آلهة 
مع الله يجعل كل ما يفعله يعد ذلك أقل شناعة. وإذقد جمعوا بين الشرك بالك 
والاستهزاء بالرسول 35 فيم بذلك حقيقسون أن ينالوا جزاءهم الذي أبّهم لتذهب 
النفس في تصوره كل مذهب يتناسب مع عظم جرمهم. 

98٠-97‏ ولقد نعلم انڪ يضيق سد رك ..وسكن من الساجدين. 

قوث الآيتان السابقتان عزيمة رسول الله :8 (فاصدع, وأعرض) (إنا كفيناك المستهزئين ) 
ولا شك أن الثبي 3# كان على مستوى رفيع من شدة الإحساس ورفض التعدي. فهو قد أزره 
ربه فصمد؛ ولم بيلس ولكنه مع ذلك كان يتألم لكفر قومه بما أنزله الله إليه؛ وإقامتهم على 
الشرك وعبادة الأصنام؛ ويتألم لمقابلتهم ما هو عليه من الجد بالاستهزاء والسخرية. فأنسه 
ربه بهذه الأية: كن واثقا يا محمذ أن الحالة التي أنث عليها هي تحت رعايتي؛ لا يخفى 
على ما تقاسيه وما يحز في نقسك الكريمة؛ ويشير سبحاله بهذا إلى أن في ذلك حكمة عند 
الل في غدم استتصالهم: 

ويرشد نبيه إلى المنهج الذي يخفف عنه هذا الكدر النفسي؛ 

أولا : يذكره بأنه يجد في الإعلان بتسبيح الله مسلاة لهمه وروا يفرج عله. فهر 
إذا سمع سهم عبارات الشرك؛ وتمجيد الألهة؛ والسخرية من القسرآن والإسلام مما 
يقصدون به الإذليةء عليه أن يجري على قلبه؛ التسبيح المنزه لله عن أقوالهم. وعلى 
لسائه ذكر ما استقر في قلبه قازنا لحمده على ما أفاضه عليه من نعمة الهداية 
للصراط المستقيم وتقريبه التقريب الذي رفعه إلى مقام الائتمان على وحيه. 

ثانيا: أن يفزع إلى الصلاة. فعبر عن الصلاة بالسجود, الذي هو كما شرع في الإسلام» 
المظهر الأكمل للخضوح لله. روى الإمام احمد وأبو داود عن حذيفة بن اليمان :أن رسول 
الله # كان إذا حزبه (نزل يه هم أو غم) صلى, كما أخرج الإمام أحمد تطبيقا لهذه الآية 
يسنده إلى عبد الله بن جعفر كان إذا حزبه أمر قال: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله 
رب العرش العظيم» الحم لله رب العالمين. علق عليه المناوي (فائدة) أخرج النسائي عن 
الحسن بن الحسن بن على كرم الله وجهه أن سيب هذا أنه لما زوج عبد الله بن جعفر بئته 
قال لها: إا نزل بك أمر فاستقبليه بان تقولي: لا إله إلا الله الحديث ...فإن المصطفى 8 
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كان يقوله. قال الحسن فأرسل إلي الحجاج ففلتهن؛ فقال: والله لقد أرسلت إليك وأنا أريد 
قتلك. فأنت اليوم أحب إلى من كذا وكذا فسل حاجتك. وهو قي مسلم بنحوه من حديث ابن 
عباس ,١‏ 

99- واعيد ریک حتى يأتيك اليقين. 

ثلث الله وصيته لنبيه بان يواصل الفيام بعبادة ربه مستحضرا عنايته به إلى آخَر 
نفس من حياته. إلى أن يأتيه ملك الموت. فأطلق اليقين .على الأمر الثابت المتيقن 
الذي لا شك فيه؛ وهو أن كل نفس ستبلغ أجلها الذي أجل لها وتخرج من الدتيا: 
ولك نظير قوله تعالى: [ وكنا تكذب بيوم الدين حنتى آنانا انيقين] 3 

و قد كان عرض علي بعض أصحاب الساطة أن قوله تعالى: (واعيت ربك حتى 
ياتبك البقين ) أنه إذا حصل اليقين عند الإنسان فذلك مفن له عن العيادة. وحسب 
ما ذكر لي أنه عرض رأيه هذا على أسائذة من خريجي السربون فاستحسلوه 
وأيدوه . فعرفته أولا: أن الخطاب موجه أولا إلى النبسي 3 ثم إلى أمته. فهل كان 
النبي 86 لم يبلغ اليقين فأمره بالعبادة ختى يصل إلى اليقسين ليرك بعد ذلك العبادة 
؟هذا تصور لا يمكن أن يتصوره زجل مسلم. 

ثانيا: أن هذه الآية لها نظير في سورة المدثر وتلوت الآية قهل معناها؛ وكنا نكثب 
بيوم الدين حتى أثانا اليقين بالتكذيب؟ فسكث بعد ثلك. 

أكملت بحمد الله وحسن عونه تفسير هذه السورة يوم الجمعة غرة شهر ذي الحجة 
2- بعد أن توقفت أياما تبعسا لعملية جراحية أجريت على عيني والحمد لله 
المان باللطف والشفاء. وأسأله سبحانه أن يعيئني على يلوغ التمام؛ وأن يجعل عملي 
خالصا لوجهه ينتفع به المؤمنون. 


فيض القدير جص 120 
١‏ سورة المدشر أية 46/45 
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هذه هي السورة المتادسة عشرة في تريب المصحف. عرفت بهذا الاسم قي 
المصاحف وقي كتب التفسير. وروي عن التابعي الجليل قتادة الدوسي أنها تسمى 
أيضا سورة النعم جمع نعمةء إشارة إلى النعم العديدة المذكورة فيها. وأخطا بلاشير 
في قراءتها ظانا أن النون مفتوحة فترجمها على أنها النعم. 
و عند معظم المفسرين هي مكية؛ واختلف في يعض الأيات منهاء فذهب بعضهم 
إلى أنها مدنيةء وأن النبي 8# أمر كتبة الوحي أن يضعوها في مكانها من السورة. 
وسنتعرض لها عند تفسيرها إن شاء الله .نزلت بعد سورة الأنبياء وقبل سورة ألم 
السجدة فهي بذلك الثائية والسبعون حسب ترتيب تاريخ النزول. 

هنأب ناز لس 
أن أمر لخلا تنم وة شبن ونل عسافة ورت وم فتن الفلا بالزوح 
من أمْره- عل من اء بن اده أن دوا أنه لا إل إلا أن انون وج علق 
الكتوّسب والارض بالْحَن تل عَمْامُفركُورت ج 
بيان معاني الألناظ ٠‏ 
الاستعجال : طلب تعجيل حصول شيء: 
الملاتكة : هو جبريل عليه السلام. 
الروج ؛ الوحي. 
من أمره : من مقدوراته التي يستاثر بها. 
بيان المعتى الاجمالى ٠‏ 
تحقق بما لا يبقى معه مجال للشك أن ما قدره الله مسن حلول النقمة بالكافرين 
ونصر المؤمنيل؛ سيقع في المستفيل في الوقت الذي حدده. فاستوى في التحقق ما 
سيأتي بما قد نفذ فعلا. ولذا فلا تطلبوا سرعة حلول الوعيد بالنسبة للكفار أو الوعد 
بالنسبة للمؤمنين: لأن تقدير الله مؤسس على الحكمة التي لا تع ما يرقبه الناس أو 
يسالونه. تنزه سبحائه عما يشرك به الكفرة الجاحدون. 
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و من مظاهر الألوهية التي لا يشاركه قيها أحد عنايته بخلقه. ققد أنزل ملائكته 
محملين بالوحي لرسله الذين اختارهم» وهو العليم لينذروا البشر أن لا إله يستحق 
العباذة والتقرب إليه إلا الله. قعليهم أن يكرئوا وقاية لأنفسهم من التعرض لثقمته. 

كما أنه تفرد بخلق السموات والأزض الثي تقوم بما هي عليه من نظام: نليلا على 
أنها من خلق الله وحده؛ ولا يتصور لها خالق سواه. إذقامت في خلقها على الحكمة 
والدقة لا على العبث والفوضى. 

يان المعتى العام + 

1-اتى آمر الله قلا تستعجلودم. 

استبطا المشركون ما أوعدهم أله ورسوله من الكوارث والبلايا في الذنياء وحملهم 
تلك على التكذيب والاستهزاء. وكئلك استبطأ السسلمون النضرء وهم زشاهدون 
المشركين يتطاولون مكذبين» تتضاعف مقاومتهم ويضيفون عليهم في حياتهم. فكان 
المشركون يسئعجلون النبي # أن يأتيهم يما أوعدهم. وكلما توسع أمد الإمهال 
كانت مفاومتهم أشرس وأعنفء وكان التكذيب أشد وأقوى. ويجد استهزاؤهم مدا 
من عدم مشاهدتهم لبطش الله. وكثلك حال المؤمنين؛ ولعلهم قاتحوا النبسي 8# مسائلين 
أن يعجل الله لهم بالنصرء ويكيست أعداءهم ويعلي راية الإسلام؛ دون أن يدخلهم 
شك في صدق الرسالة. ولكنها الطبيمة الإنسانية العجلى التي يتتابها الضجر من 
التآخير الذي لم شف عن حكمته وبقي سرا من أسرار القدر المحجوب . 

ولذا ورد الرذ على صياغة فاصلة جازمة؛ أتى أمر الله. تحقق إتيان أمر ال كأنه 
صدر في الوجود وتم ظهوره؛ فنفى الارتاب فيه بالتعبير عنه بالفمل الماضي. إن 
ما قدره الله من نصر المؤمئين وثسليط الجنزاء المادل على القافرين أمر ثابست: 
ولشدة تبوته عبر ب [أتى] عوط سيآئي. وإذا كان محقفا لاشك فيهء فاغلموا أن 
خروجه من التقدير القديم إلى الوقوع المنجزء يتم وفق الحكمة الشي أجل بها سبحاله 
حوادث الكون منذ الأزل. ولذا نَهُوا جميعا أن يستعجلوا عسذاب الله للكافرين ونصرء 
للمؤمنين؛ لأن استعجالهم لا يقم ولا يسؤخر. ولا نتبع الإرادة الإلهيسة رغيات الناس. 
اتعالى الله وهو العظيم؛ وتنزء وتقدس عن أن يُشْرك به أحدء أو أن يعبد غيره. أو 
أن يتقزب لأحد سواه. 

2-يتزل الملاشكة بالروح ...¥ إله إلا اتا فاتقون. 

أثبتث الآية السابقة تعاليه وتتزهه عما يذعيه المشركون: ومن مظاهر الوحدانية 
وزيف الشركاء: أله سبحانه هو الذي تتابع عنايته بخلقه فيحمل ملائكته وحيه: 
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وأطلق على ما يوحي به بالزوح: لأنه يالوحي تستفيم العقول فتدرك الحق وثسمو 
إلى خالقها متقرية منه بالعبادةء فحياة العقول تتحقق بالوحي؛ كما تتحقق حياة 
الأجسام بحلول الروح فيها. ولو حرمت الوخي لكانت عاجزة عن قياذة الإنصان إلى 
ها فيه نفعه وخيره: ويخسر تبعا لذلك حاضره ومصيره. 

وهذا الوحي متضمن لأمور اختص الله بعلمها؛ يوحيها لأنبيائه ليبلغو ها لاس 
فتستقيم بذلك حياتهم الدنيوية والأخروية. إنه يختار للتبليغ من له الكفاءة للقيام بهذه 
المهمة النبيلة العظيمة: بما أودع في كل مهم من الخصال الرفبعة؛ التي بها سمو 
على بقية البشرء وتهيأوا لوعي ما يتلقونه من الملك. قال تعالى؛ (الله أعلم حيث: 
إيجعل رسالاته) .١‏ 

إنه سبحائه يتخير من عباده من هو أهل لمهمة إنذار الناس وتتبيههم إلى الحقيقة 
الكبرى التي هي أصل الصسلاح فى الكون؛ أنه لا إله إلا الله.. هو الحقيسق بان 
يخضع له كل إنسان؛ فيقوم عن رضا بجميع ما يأمر يه ويجتلب مايلهى عنه. 
وأن ثبت صلته بربه حلولا مستمرا يهنيه إلى مؤاصلة الخير والبعد عن الشر. 

3-خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما یش رڪون 

تتابع الآيات لافنة الأنظار المشاهد التي تقوم داطفة بان الله هو المتفزد بالألوهية إذ 
هو وحده الخالق؛ ولا يدعي أحد غيره آنه يخلق ياء والمخلوق لا يصلح أن يكون 
إلها. فعرضت: 

أولا: إثبات قضية لا يستطيع أي عاقل أن يجادل فيها. هي أن الله هو الذي خلدق 
السماوات والأرض؛ وآن خلقه لها كان ملتبسا بالحق لا بالباطل: وبالحكمة لا 
بالعبث. إنه وإن اختلف إدراك البشر للأسرار في لكم الخلق المحكم العجيب: إلا 
أنهم يشتركون في الإقفرار بالنظام المحكم لسيرها وانضباط أحوالها. ولا يستطيع 
أي كان أن يدعي أنه خلقها أو أوجدهاء إذ كل ما سوى الله مما هو مدرك للبشر لا 
تبلغ قوته مستوى السماوات والأرض. 

عم إن الملاحدة يدذعون أنها خلقث بالانفجار الكرئي الذي حنث في لحظلة من 
الزمن البعيد. وهذه فرضية لم يقم عليها دليل علمسي من تاحية؛ ومن ناحية أخرى 
فإن هذا الانفجار المسدعى فوضى لا نامء والمشاهد أن كل مكون من مكونات 
الكون يسير على تظام بالغ الدقة. غاية ما يطمح إليه العلم أن يدرك القوانين الشي 





سورة الأنمام آية ١214‏ 
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تحكم كل كوكب في تركيبه وفي علاقاته. ورغم التقدم العلمي الذي بلغته البشرية 
اليوم فإنها لم ترم بنظرها إلى ما وراء المجموعة الشمسية؛ من مجرات تقدر 
أبعادها بالسنوات الضوئية. 

إن ما عشش في عقول الكفرة من فساد قادهم لاتخاذ آلهة من دون اله لا يضر الله 
شیئا فإنه تعالى وتقدس عما يشركون: وهو ما ينادي به إحكام خلفه. 

ا e‏ 2 59 
لت الإنتين بن طف إا هر خْصِيءٌ مرن ا والأتعدز حَلقهَا كم فما 
دة شیع يتا سرن وَلحُمْ لها حال جرت رون وج قرحو 
دي یل أنقاتكُ رل بل لذ تكوثوا لغ إلا بق الاش ت رتك كرو 
١ LET sie UF Er E ê‏ 
رحد © وَكبل وألبقال وألخَي م لز كبوا وَزينة وما مون وج وَعَلى 





لله قضذ الكبيلٍ ؤينها جَابولوْخَآه تدك أخيرت ج 
بیان معاني الألضاظ ٠‏ 


خصيم + كثير الخصام. 

الام : الإبل والبقر والغثم والمعز. 

الدف ء ؛ ما يتدفا به فيقي الإنسان من البرد. 

تريعون : حين تعودون بها إلى المكان الذي خرجت منه للرعي صباحا. 

تسرحون؛ تخرجون بها إلى المراعي. 

الأثقال : جمع ثقل؛ وهو ما يثقل على الناس حمله بألفسهم, 

شق ؛ المشقة. 

السبيل :الأعمال المبلغة إلى للجزاء يوم القيامة. 

قصد السبيل : السبيل المستقيمة. 

جائر : مضلل حائد عن الاستقامة الموصلة إلى المقصود. 

الثره + الخلق والتكثير. 

الرواسي : الثوابت من الجبال, 

الميد : الاضطراب. 

بيان المعنى الاجمالي ؛ 

حقيقة ثانية لفت إليها القرآن الأنظار: هي التحول المفاجئ في الإنسان المشرك» 
خلقه الله من نطفة من ماء مهين على أشد ما يكون من الضعق» فأحاطه بالطافه 
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حتى اكتملت مواهيه العقليةء فإذا هو يصسرف النعمة الكبرى (العقل واللسان) قي 
إنكار الخائق وإثبات شركاء له. 

وصل القرآن تلك الظاهرة الغريبة بلفت الأنظار إلى ظواهر أخرى تلهم الإنسان 
إلى الاعثراف بالخالق المدبر للكون. من ذلك أن الله خلق الأنعام: الإبل والبقر 
والغنم والمعز. يتخذ الإنسان من أصوافها وأوبارها وأشعارها ما ينسج منه لياسا أو 
سقفا للخيمة يمكنه من الدفء ريقيه من البرد. ويأكل من نحومها ما يعوض ما 
لأهبه العمل من قواء, ومع ذلك هي تدخل على نفسه البهجة والإصاس بجمالها 
حين تعود من المراعي ممتلئة البطون حافلة الضروع. أو تخرج للسرح في 
الصباح نشيطة متداخلة. كما سخرها لتساعد الإنسان علسى الضرب في الأرض 
والتحول بمتاعه وتجارته؛ فتحمل الأثقال وتسير بها إلى المكان الذي يقصده؛ الذي 
ما كان له أن يبلغه بدون الإبل إلا بجهد عظيم ومشقة كبرى. أفلا يقسوم ذلك دليلا 
على أن ربكم الذي ثولاكم بعنايته رؤوف بكم رحيم بضعفكم. 

وعرض القرأن أيضا ما خلقه الله من الخيل والبغال والحميرء لافنا النظر إلى 
مناقعها التي من أبرزها اتخاذها مطايا ليطوي بها الراكب المسافات القريبة 
والبعيدة؛ ويستعين بالخيل على الصيد والقنص. ومنة أخرى فيهاء أنه خلقها على 
صورة فيها جمال يمتع البصر. فهي زينة في الأرض وزينة لمن يركبها. وتيه 
القرآن على أن تلكم المذنكورات وراءها خلق لا يوجد في البيئة العربيسة ولا يعرقفه 
المخاطبون, وبعد هذا وذاك ما سيلهم الله إليسه الإنسان لوان منه مراكب واليات 
ثنظه وتنقل أمتعتثه وتخترق به أجواء السماء. والله هو الملهسم الذي خلق القوائين 
:وخلق الطاقة التي تسير تلكم الأنواع المختلفة من الطائرات والسيارات والرافعسات 
والصواريخ. 

وفوق كل ثلك؛ فإن الله هو وحده الذي مكن الإنسان بفضله وإرانته؛ من العقل 
الراشد إلى طريق الهسدى وحصسنه برسالاته. فستم تبيُن الطريسق السالك للغايات 
المحصنة له من الضلال. ويجاب طريق الهدى طريق الضلالة المنعسرف عن 
الصراط المستقيم. والإنسان مختار يسلك ما يشاء. ولو شاء الله أن يقصركم على 
الهدى لفعل؛ ولكن هذا يرفع التكليف. والله أراد أن يكون الإنسان مكلفا مختارا. 

ثم واصل القرآن لفت الأنظار إلى ظواهر تثبتث تفرده بالألوهية والقدرة والحكمة: 
لفت الأنظار إلى الماء النازل من السماء؛ في إنزاله حكمة وفي ريط حياة الإنسان 
به قي شرابه وفي فلاخته؛ وقي تحويل الأرض الجرذاء يه إلى مراعي؛ وقبى 
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تمشيه في ياطن الأرض حتى تحول مع عناصر الأرض إلى زروع وزيتون ونخل 
وأعناب: إلى ثمرات مما هو معروف عند المقاطيين ومما هو منيث في أقطار 
الأرض. كل ذلك يقوم ذليلا واضحا لمن يتفكر فيما تنقله إليه حواسه ليستلهم 
الصور قيدرك الحكمة التى وراءهاء 

كما لفت الأنظار إلى الليل والنهار والشعس والقمر كيف سخرها فكانث مساعدة 
لاستخلاف الإنسان في الكون: والنجوم على كثرتها التي مسلات أرجاء السماء قدر 
لها مسارها أو تمركزها ثابتة فى مكانها مستجيبة لفوانين خلقها. وكل ذلك فيه أدلة 
على ارتباطها بخالقها للقوم الذين يُعملون عقولهم. 

وما خلقة ونشره في الأرض من الحيوان والنيات: يتحد أصله وتختلف ألوإن ما تفرع مثه؛ 
يتضمن أيضا أدلة متادية لقوم يتأملون في الظواهر ويعملون فيها عقولهم. 

وسكر كذلك البحر للإنسائن؛ فكان مخزنا للأسماك يأكل الإنسان لحومها 
يخصائصها من ظراوة وجدة: ومسع هذا يسستخرج الإنسان مسن البحر اللؤلؤ 
والمرجان يتزين بهما. كما سخر البحر لتجري فيه الفلك للأسفار وللتجارة؛ إله إذا 
تأملتم في نعمة الله تلك يرجى أن تقودكم إلى لشكر. 

ثم حول الأنظار لنظام في الأزض خفي؛ وهو أنه سبحانه ألقى في الأرض جبالا 
راسية ثابئة تحفظ استقرارها وعدم اضطرايها. وأجرى فيها الأنهار الناقلة للخصب 
إلى الأماكن التي لم ثروها الأمطار. ويسر في الأرض اتخاة الطرق الي ينثقل فيها 
الإنسان من مكان إلى آخرء وقدر أن يكون سطحها مختلف المظاهر لتكون تلكم 
الاختلاقاك علامات يهئدى بها لباو غ المكان المقصود بدون اشتباه. كما جعل النجوم 
علامات في الليل يهتدي بها المراة في الوقث الذي لا تتبسين فيسه المعالم الهادبية 
وكذلك في البحر. 

وختمث تلكم التنبيهاث بسؤال ينكر على المشركين ضلالهم؛ هل يستوي الذي يخلق 
بالعاجز الذي لا يستطيع أن يخلق شيئا ؟ 

ثم أيقظ العفل والحس إلى ما يأتي من نعم الله وفضله. فأكد أن الإنسان عاجز عسن 
حصر نعمه؛ وما يتتيه له هو قليل بالتسية للنعم التي هو ذاهل عنهاء والتي لا 
يحصرها التعداد. ومن أفضل النعم أن الله يغفر للمذنبين تجاوزاتهم؛ ويرحمهم فلا 
يعاجلهم بالعقوبة. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

٠4‏ خلق الانسان من نمففة فإذا هو خسيم مبين. 
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ثانيا: يتبع القرآن خلق السماوات والأرض: وما في خلقيما من دلالة على الوحدائية 
اش إذ لا يستطيع أن يتصور لعظمهما أن يكون لهما خالق غيره» يتبع ثلك بلفت 
الأنظار لخلق الإنسان. ففي ومضة سريعة ينتقل القسرآن بالناظرين من نقطة البداية 
في تكؤينه إلى اكتمال قواه الباطنية: وقدراته على البيسان والتأثير؛ اللذين يتفرد بهما 
عن غيره من بقية الكائنات الأرضية. ويبدو في هذه النقلة العجيبة البون الشاسع 
بين الميدأ والوضع الذي آل إليه. 

فمبدأ الإنسان قضية لا خلاف فيهاء هي النطفة: البييضة الملقحة العالفة بجدار 
الرّحم. والتي هي الخلية الأولى التي لا ترى إلا بالمجهر. وسواء أنظرت إلى 
حجمها أو رزنها أو صلابتهاء فإك تجد شينا حيا صكيرا جذا. أودع اشدفي هذا 
الكائن الثافه برنامجا كاملا ودقيقا لتطوره: وأحاطه بألطافه لينمو ويكتمل حتسى 
يظهر ما كان كامنا فيه. وإذا هو إنسان تتوعت هدازكه؛ ونما عقله؛ ويستطيع ان 
بلغ ما يريد أن يبلغه بلسائه وأن يؤثر في مخاطبيه؛ كما يتلقى منهم رسائلهم. ولم 
يقصره خالقه على قول الحق والتزام الصدقء بل ترك له الحرية في تصريف قواه 
ومداركه وقوته البيائية في الخير أو في الشرء والعجب مسن الإنسان كيسف ينحرف 
فيستعمل أداوته تلك في تقرير الباطل ويخاصم فيه؛ ويكد عقله وفصاحته وبياله 
ليقلب الحقائق ويدافع عن الشرك؛ ويطمس الفضيلة. كان هذا الاتقلاب امسر مفاجئ 
إذا جمعت بين مبدئه وبين وضعه الحالي الزائغ. 

5-والأنمام خلقها....ومنها تأكلون. 

ثالثا :خلق الأنعام: الإبل والبقر والغئم والمعز. وهي تجتمع مع الإنسان في كوثهما 
من جنس واحدء هو جنس الحيوان: وتبرز النعمة في القصد من خلقهاء الذي هو 
عون الإئسان على الحياة( لكم ) فعدد من ذلك. 

أ-الدفء؛ الذي يحمي الطاقة الحرازية قي الجسم من النزول بلذع البردء وثلك يما 
يتخذه من أصوافها وأوبارها وأشعارها من نسيج للكساء وسقف للخيام. 

ب - مصالح متتوعة عبر عنها بالمنافع كالأليان؛ والسماد لتخصيب الأرض. 

ج - الأكل من لحومها فتعوض الإنسان عما احترق من الوحدات الحرارية. 

6-ولكم فيها جمال ...و حين تسرحون. 

رابعا: يغذي الإنسان ذوقه ومشاعره بالجوانب الجمالية في الكون: كما يغذي جمسمه 
بالوحدات الحرارية التي يجدها في أنواع الأطعمة. والأنعام يجد فيها صاحبها 
عندما تعود من مراعيها تتهادى وقد امتلأت بطونها بها رعته من النبات؛ وحفلت 
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ضروعها باللبن؛ ما يسر نظره ويملاً نفسه بالبهجة. وكذلك قي تزاحم القطعان من 
الأنعامء وهي متصرقة إلى المراعي في خفةء منظر لا يخلو من جمالء وإن كان 
عودتها أثم في ذلك. ولذلك قدم القرآن الرواح على السرح. 

وقي الامتنان بالناحية الجمالية ما يهدي إلى أن السدين الإسلامي نين لا يقمع دواعي 
الفطرة السليمة؛ بل يعززها؛ فعناية المسلم بالتواحي الجمالية التي تهذب ثوقه وتلبي 
الأحاسيس الرقيقة فيه منسجم مع عمق التدين» سواء أكان ذلك في مأكله أو مليسه 
أو مسكنه؛ أو في تعبيره وبيانه. 

7- وتحمل أثقالكم إلى ...لرؤوف رحيم. 

خامسا :أذن للإنسان أن يمشي في مناكب الأرض وهدي إلى التحرك في أرجائها: 
ولما كان ما يملكه وما يتصرف فيه يتجارز نقله طاقائه البدئية؛ سخر له الإبل 
تحمل مثاعه وتجارته؛ وتبلغه البلد الذي يريده؛ وإن كانث المسافة بعيدة لا ييلع 
الإنسان قصده إليها إلا بمشقة وتعب شديدين. 

وإنك لتلحظ فضل تسخير الله تلكم الحبوانات للإئسان» فترى الطفل يأخذ بخطام 
بعيره ويركبه ويسوقه إلى حيث شاء. أفلا تقوم هذه النعم منادية بما اتصف به ربتا 
من رأفة بعياده: يسعدهم يما هون عليهم المشاقء وبما يعيلهم على تحقيق 
أغراضهم الصالحة في الحياة. وذلك من رحمته الثي وسعت كل شيء. 

8- والخيل والبغال والحمير ..و يخلق ما لا تعلمون. 

ساذسا؛ خلق سبحاله الخيل والبغال والحمير وسخرها للإنسان. وامتن على البشر 
بان مكنهم من ركوبها لقطع المسافات: والطرد والقئص؛ والدفاع والغزو. كما أنها 
ازينة تفر عين مالكها وراكبها والناظر إليهاء وما يزال الاس إلى اليسوم يعنون بها 
وخاصة بالخيول؛ ويبذلون في الجيد منها أثمانا عالية ربما تفسوق أفضل السيارات 
ثقالة. وتختص البغال مع جمالها وصلابتها بالقدرة على تسق الجبال؛ وهي أفضل 
ما يسئعين به سكان المناطق الوعرة. والحمير المذكور في الآخر منزلتها في الواقع 
دونهماء ولكنها أوسع انتفاعا إذ يمكن للفقير أن يملكها. كما أن سيرها لا يتمسب 
الراكب فيتروج عليها في الأسفار البعيدة. ولما قصسرت الآية الامتتان على 
الركوب والزينة فإنه قد أخذ منه بعض الفقهاء أنه لو كانت الخيول والبغال والحمير 
يجوز أكل لحومها لبينته الآية. وحاصل الفقه في أكل لحومها؛ 

أما الخيل فقد حرم مالك وأبسو حنيفة وأصحابهما وكثيسر من الفقهاء أكل لحومها 
اعتمادا على ما ذكر قريبا. وذهب الجمهور من الفقهاء والمحدئين إلى جواز أكل 
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لحومها. وهو الأرجح فى النظر. لأن الاقتصار على بض المنافع قي مقام الامتتان 
لا يفيد قصر حلية الانتفاع على ما ذكرء فإن البقر يستعان يها في الحرث وكذلك 
الإبل: وتركب أيضا ولم يذكر ذلك في الآية. ولا قاثل بحرمة ذلك لعدم ذكره في 
معرض الامتنان. 

ب:وأما البغال فلما كانت نوعا مركيا من نطفة ذكر الحمير والقرس:؛ فمن حرم أكل 
لحومهما حرم آكل احوم البغال؛ وأما من أحل أكل لحوم الخيل فقد غلب في البغال 
صلتها بالحمار فحرم أكلها أيضاء إلا ما روي عن عطاء أنه يجيز أكل لحوم 
البغال؛ وهو قول تفرد به. 

ج - لما الحمر فالقول يتحريم أكل لحومها يقرب من الإجماع. 

و تختم الآية بتثبيث قاعدة؛ هي أن علم الإنسان فاصير حتى فيما سييله المشاهدة. إذ 
اتثيث الآية أن الله يخلق فسي الحال والمستقبل ما لا يعلمه المخاطبون بالآية علد 
نزولها. فهر سبحانه قد خلق من الحيوائات الى يستعين بها الإنسان وئيسر له 
حياته في بيثته ما لا بطمه العربء كالجيوقات قشي تمر مراب اليشسر فسى القطسديا 
المتجمد؛ وكالفيلة التي تعتمد في كثير سن حاجات الإنسان في بعض المناطق: 
والحيو انات التي ظهرت في القارة الأميركية. 

كما تفيد الآية أن الله سبلهم البشر اكتشاف قوانين الطاقة التي يسيرون بها 
الطائرات ورافمات الأثقال: والسيارات بمختلف أحجامها وأشكلهاء والسفن 
العملاقة؛ والصواريخ العابرة للفضاء؛ وغير ثلك» مما عوض الطاقة الحيوائية 
وتقدمت به الحضارة أشواطاء كما يشمل ماهو في علم الغيب مما هسو مفتوح 
للبشر معرفته. 

9 - وعلى الله قسد السييل ...لهد اكم أجمعين. 

الإنسان ممكن في الدتيا من اتبا طريق الخير أو طريق الشر. وتعهد الله سبحانه 
تفضلا مته ورحمة ببيان طريق الهدى بأمرين: 

أولهما: ما رزقه الإنسان من عقل يميز بين الصالح والطالح والحسن والقييج؛ 
والخير والشرء ويتصور للعواقب التي ينتهي إليها إذا هو سلك سبيل الهدى؛ 
والعاقبة السينة إذا هو انحرف وَعْلب التفع الضئيل الفريسب على الخيسر الكثير 
المضمون في النهاية. 

ثانيهما: ما تفضل به سبحاله من إرسال رسله لتقسويم مسار الإئسان وللكشف عما 
يمكن أن تكون الشهوات والعواطف» والعادات السيئة» قد حجبته عن العقل المجرد. 
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إن قوله تعالى: ومنها جائرء أي سبيل غيز موص ل للمقصود: إلى الخير» الضامن 

لسلامة الإنسان في الدنيا والآخرة. وضلال ذلكم الطريق هو مسبب عن اختيار 

الإنسان وترجيحه طريق الضلالة على طريق الهدى. 

وتختم الآية بالتأكيد على أن الله خلق الإنسان خلقا جعله به حرا مختئارا. وهذه 

إرادة الله. ولو شاء سبحانه أن يخلق الإنسان مطبوعا على الخير عاجرا عن الشر 

الخلقه كذلك. ولكنه لا يكون !: ناا ولا مكلف ولا سستغلفا في الازتن: 

هو اوی أؤلا مرت الشقاوثة. كر بن قرات ونه جرف ییوت وها 

ینت لكر به لر الروت وخی والأغنت ؤين َل آرت“ د 

ذبك ل قور قق كروت وكرم آلب اهاد والشن والفتر 

وَآجُوم مُسَخْرتٍ پارو" إت ف دل لقو تنفلت © ونا رأ 
طز ف آلأزض لقا الو ری فى بلك ل رر ند كروت وت فر 

الف سَخْر لحر نا ڪلوا نه لحا مرا وخر جوا ينه ية تَْسُوتهًا 

وزی اققا توا جر یہ اتترا ر تطلی وط نزوت دي قق 

ف آلأزض ربت أن تمد بم أ نلُم درن ن وَعَلَسَسرٌ 

باجم چون ري أن ق کم تیافک ند كروت رع زإن تعدا 
فة آل لا وما إن آله كدودر جه ) 

بيان معائي الألساظ ؛ 

تسيمون : تطلقونها للرعي. 

آية : دليل على أن الله هو الخلاق وحده. 

قرا أوجد وخلق بواسطة التناسل. 

البحر : الجزء الواسع من الأرض المملوء ماء حلوا أو مالحاء 

الطري : اللين الغضش. 

الحلية ؛ ما يتزين به 

المخر : الشق. 

الرسو: الثبات بالمكان. 

السبل : جمع سبيل وهو الطريق الذي يسلكه المسافرون. 
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علامات : أمارات يتخذها الإنسان فتحميه من الضلال. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

ألله هو وحذه الذي أنزل الماء من السماء وفي ذلك نليل على تفرده بالألوهية 
والخلق سبحانه: ثم في تتبع ما يتزب غلى هذا الماء دلائل أخرى لمن يتأمل . يدخل 
الماء في تركيب الإنسان وحاجته ليرتوي منه. حاجثه إليه أكيدة يستطيع أن 
يستغني عن الطعام أياما ولكنه لا يصبر على الماء؛ ويسري الماء في الأرض 
قتنبت به الأشجار والكلاً فترعاها الأنعمام؛ وتدخل لحومها وألبانها قي تركيب 
الإنسان. وخلق قي الإنسان القدرة على معرفة قسوانين الفلاحة؛ والماء عنصر أساس 
في الزراعة وفي نمو الأشجار المثمسرة من الزيتون والنخيل والأعناب؛ وما لإ 
يحصى من الألواع المثمرة مما يتناسب مع كل إقليم. كل ذلك يشرح صدور الذين 
ينفذون بتفكيرهم إلى معرفة تلكم القوائين في قوى إيقائهم بان الله وحده هو الخلاق 
العظيم. كما سخر سبحاله اليل والنهار ليلائم الوضع البشري؛ وسخر والشمس 
والقمر تسخيرا للإنسان لا يعوقه عن القيام بدوره في الكون. وكذلك النجوم التي 
ملأت قبة السماء أودع فيها ما جعلها تسبح في الكون وتسير في مساراتهاء وفيها 
دلائل على الحكمة الإلهية وعلى تفرده سبيحانه بالتأثير. 

بيان المهئى العام » 

٠10‏ هو الذي أنزل من السماء ...فيه تسيمون. 

سابعا: المنة الكبرى ذات الآثار المتداخلة العجيبة. 

بين أولا: أن الإنسان مرتبط بالماء النازل من السماء بتقدير إلهي وفضل منه؛ نتبين ذلك من 
قوله مقدما (لكم) إظهارا لشدة الازتباط بين البشر وهذا الماء النازل من السسماء. 

وثانياذ أن من هذا المساء شرابه: يدخل الماء في كياله ليعدل مكونات الجسم» 
ويصفيه من كثير من الفضلات. 

وثالثا: أنه يتمشى في باطن الأرض فيخرج من اختلاطه بعناصر الأرض الأشجار 
بما تحمله من أوراق؛ والمراعي التي يطلقون فيها أنعامهم فتقتات من الكلاً؛ كما 
تتناول ما تصل إليه من أوراق الشجر. وإذا بالماء النازل من السماء يتضاعف 
خيره فتتمو به الأنعام حى يصيح قوئا للناس في اللحوم والأليان. 

1-ينبت لكم ....لقوم يتضكرون. 

ثم بين رابعا من عجائب القدرة: كيف أن الماء النازل من السماء يرتبط بما ألهم 
إليه الإنسان مسن فن فلاحة الأرض» فينبت مته الزروع والزيتون والتخيل 
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والأعناب . إن الفازق بين هذه الآية والتي سبقتها أن الأبة السايقة تولد فيه ا عن 
الماء مراعي وأشجارا لا مدخل لمجهود الإنسان فيهاء وهذه الآية تدل على ما ييذل 
فيه الإنسان مجهوداء فيحرث الأرض» ويلقي بالزريعة في الأرض على طريقة 
مخصوصة؛ وكذلك نبتة الزيتون وفسيل التخل؛ وغصن العنب؛ فهذه الثلائة عمرت 
بها المزارع في الجزيرة العربية وما حولها من أرض الشام والعراق: والإنسسان 
يحرث ويزرع ويغرس ويتابعها بالرعاية لتنمو وتثمرء وكلها مرتبطة يالماء النازل 
من السماء. ووراء ذلك أنواع عديدة ثبعاالما في كل قطر من أقطاز الأرض من 
خصائص في التربة والمناخ؛ تمئح الإنسان صنوفا من الثمراث. 

عرض القرآن ما عرضه ولفث الآنظار إليه ليجد فيه من كان له عقل يتامل ولا 
يقنع بالظواهرء يجد فيما ترتب على نزول الماء من السماء دليلا على أن الله هو 
المتفرد بالخلق. ذلك أنه ليس للإنسان أي دل لاافى إنزال الماء من السماء: ولا 
في الأثار المترتبة عنه» حتى ما يقسوم به من مجهود في الزراعة أو الغراسة لا 
تجح يتبعه إلا بفضل من اللد. 

2-وسخر نكم الليل والنهار...لقوم يعقلون. 

اثامنا ؛ ب فن عجاقب الرء كناف اع سيَابة فال رهه از والمتن راشب 
للإنسان. والذي يظهر أن شسخير الليل للإنسان ببرز تحقفه في الملاعمة بين الوضسع 
البشري وبين تعاقب الليل النهار: فلو استمر الليل على الكرة الأرضية أو الفهار. 
لكانت الحياة صعبة جدا إن لم نفل مستحيلة. فتواصل الليل يصحبه نزول الحزارة؛ 
المؤثر سلبا على حياة الإنسان والحيوان والقبات وففد الإنسان السكون الليلي الذي 
يريحه من عناء العمل بالنهار. وكذلك العكس: لو اسثمر النهار لارتئمت الحرارة 
إلى درجة تفسد الحياة. وكذلك الشمس في جاذبيتها للأرض وما تبعثشه في الكسون مسن 
الضوء والحرارة بمقدار ثسير معه حياة الإنسان بصغة ملائمة, ومثلها القمر وتأتيره 
في المد والجزر؛ وجانبيته للأرض بما يمكنها مسن الاستقرار في مدارهاة كل ذلك 
تجده مراعى فيه وضع الإنسان والخواص التي تيسر عليها الحياة. 

و من الإعجاز القرآني أنه لما تعرض للنجوم فصلها عن يقية الظواهره ذلك أنها كثيرة كثرة 
لا يعم على وجه الدقة خصائصها إلا خالقها. وتحكمها قوانين صاحيتها عند التكوين المعبر 
عنه بالأمر, ثم إنه حرض العقل الإنسائي لينفذ إلى تلكم العوالم: وأشار إلى أنه واجد في 
اهتمامه ذاكم أدلة متتوعة على تفرد الله بالألوهية والتأثير. فهي ليست محجوية لا تنكشف 
للقدرات العقلية للبشر إذا هم ساروا حسب مناهج البحث المولدة. 
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و يلاحظ أن الآية السابقة (11) ختمت يان في ذلك آيةء وختمت هذه الآية (12) 
بأن في ذلك لآيات. وذلك لآن ما ثم تعداده في الآية الأولى منبشئق من شيء واحد 
هو الماء ظير بمظاهر متعددة فعير عنه بآيةء أما الآية الأخيرة فهي ظواهر تقوم 
كل واحدة منها بنفسها وتستقل بدلالتها. 

13 وما ذرا لحكم .قوم يشكرون. 

تاسعا: لفتث هذه الآية الأنظار إلى ظاهرة الألوان المختلفة في الكون: نجد اختلافها 
في النوع الواحد وما في كل لون من جمال. اعتبر ذلك في الخيل والعصافير 
والطيور؛ فقد اختلفث الألوان مع أنها وجدت ونمت في بيئة واحدة وغئيت يماء 
واحد واتحد الأبوان. وبتفسير ذلك بان الجينوم ظهسر في الحصان الأول فكان أشقر 
وظير جيئوم آخر في آخيه من قبله أو من بعده فكان أذهم أو أييض. من الذي 
جعل الجينوم الخاص المحمول في الخريطة يكون فاعلا أو معطلا؟ إنها قضايا 
تدعو إلى الثأمل مع استحضار مختلف الظواهر لتبين القدرة المؤثرة بالفعل. 

14 -وهو الذى سر البحر ...ولعاكم تشكرون. 

البحر قوة عظيمة؛ عندما يهيج يهلك كل ما يأتي عليه. نقلت لنا وسائل الإعلام 
المرئية صورة من زحف البحر على مناطق من شرق أسيا وشاهدنا الكوارث التي 
تبعت تدفق مياهه. وابتلع فاعه مراكب كثيرة عبر التاريخ. والغواصون المهمرة 
يتولون في فترات إخراج يقايا السفن الغارقة:؛ وفي ذلك ما يحسس بنعمة تسخير 
البحر للبشر 

غاشرا ؛ إن هذه القوة العظيمة طواغها الله للإنسان. هذاه إلسى صناعة السفن التي 
ما تزال تتطور حتى أصبحث أفعتل وسيلة لتقل السلع؛ ورواج الثجارات: وما 
يترتب على ثلك من توفر فرص العمل» وتبادل الخيرات. بين العاللة البشرية ونمو 
الثروات. وينعم الإنسان بالسباحة في مياه البحر الذي يحتضنه؛ ويلطف شسواظ 
الحر. ومن مياهه اهتدى إلى الخطوات الأرلى لتحويله إلى ماء صالح للشراب 
وري الحيوانات والأشجار والنباث. كما تقوم مياهه على تمكين أجهزة من المصالع 
للعمل. فمنافع البحر يعد تسخيرء لا تحد. ولو جعله هادرا مضطريا لتعطل معظم 
الكرة الأرضية وخرج عن خلافة الإنسان. 

و من تسخيره سبحائه البحر أن جمله بيئة ضالحة لحياة الأسماك التي عبر مقوما 
غذائيا جيدا للإنسان» يما يحتوي عليه تركيبها من يروتين وكلسيوم وأملاح عديدة. 
وعند القران من المنة أنه قثر أن تكون لحوم الأسماك غضة على خلاف لحوم 
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الأنعام؛ والتعبير في المنة بالطري قيه إدماج مرشد إلى أكلها جديذة؛ مما ينبئ أن 
زتها يقتضي أخذ احتياطات خاصة. 

ومئة أخرى أن الله كوّن في البحر أنواعا من الأصداف يستخرج متها اللؤلؤ الذي 
تفنن الإنسان في نظمه فكان حليا يضيف إلى وسامة الإنسان جاذبية؛ كما يستخرج 
من البحر المرجان الذي كان مجالا للنحت ثم تكوين حلي منه أيضا. وأفهم من 
إسناد اللباس في الحلية إلى ضمير جمع المذكر (تليسونها) مع أن القالب في لياس 
الحلي هو للنساء؛ إشارة إلى أنه غير محرم على الرجال التزين بالحلي من غير 
الذهب أو الفضةء وأن لبس خاتم للرجال من فضة لا من ذهب به فصن من لؤلؤء 
أو من مرجان؛ حلال. 

ومن نعم تسخير اليحر؛ أن هسدى الإتسان لقوائين الطفو على سطح الماء فاتخة 
الفلك التي تحمل الأثقال وتشق البحر زايطة بين البلدان: ميسرة لنفل خيرات 
الأرضء وكل ضروب السلع من مكان إلسى آخسر؛ والتعبير بابتغساء الفضسل كر 
إطلاقه في القرآن على التجارة .كما أشرنا إليه أنفا. 

وإذ افتتح نعمة إجراء الفلك في البحرء بأنها تعمة ظاهرة ‏ يدركها كل راء (وشرى 
الفلك فيه مواخر) ناسب أن تختم بان هذه المشاهدة تقتضي أن يتوجه الإنسان 
بالشكر لربه على ما يسر وأعان» وفي ذلك تعريض بالمشركين الذين لفلظ حسهم 
وظلام قلوبهم لم تفدهم حتى الأدلة الواضحة الظاهرة. 

16-5 وألقى الى الأرض ...هم يهتدون. 

ظواهر أربعة جمعها القرآن على أن الفدرة الحكيمة هي التي ألقتها على سطح الأرض» 
فكانها ظواهر حدثت بعد التكون الأول لهاء كما تشير إليه كلمة (ألقى) - الجبال -الأنهار - 
السبل -. العلاماث - فلنتظر كل ظاهرة من هذه الظلواهر: عبرت الآية عن الجبال 
بالرواسي؛ وكشفت الآية عن الحكمة في ذلك: أن دور الجبال فوق سطح الأرض: وتوزيعها 
على النحو التي هي عليه حقق ترازتا في الكرة الأرضية يحميها من الاضطراب. وهو ما 
مكن الإنسان من الاستقرار؛ الشرط الأساسي للعمران؛ والممكن أيضامن إقامة المشروعات 
السكنية و الانتاجية. 

آ) الأنهار: تتجمع فيها المياه وتنساب على الجنبات فتسقي أراضي شاسعة ما نزل عليها 
المطر كوضع ألنيل في مصرء وتمخرها السفن كالبحر؛ وئترالد فيها الأسماك. وغبر ذلك من 
المنن- 
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2) السبل: لا يستغني الإنسان عن التنقل قي أرض الله؛ كما لا تتم الحضارة إلا بالضرب 
في الأرض. ويسر الله الأرض فبسطها بشكل يمكن للإنسان أن ينتقل بين أرجائها في يسر. 
وأتبعت الأنهار والسبل بقوله تعالى: لعلكم تهندون ؛ أي رجاء أن تحصل لكم الهداية 
المادية التي تيلغكم الغايات التي تقصدونها. كما أنها وسائل تصلون بالتأمل قيها إلى الاهتداء 
إلى إبداع الصنع الإلهي في الكون فتتمكن الهداية الإيمانية منكم. 

3) العلامات. لو كانت الأرض صفحة واحدة لا اختلاف فيها ولا خصائص لأجزائهاء لئاء 
الإنسان في فضائها الواسع البعيد الأرجاء؛ ولكن حكمة اله جعل لمناطقها خصائص بها 
تتميز تعر الإنسان بالمنطقة التي هو فيهاء كما ألهمه أن يقيم معالم يعرف بها الطريق 
السالك؛ ولا يختلط عليه سبيل العودة: وهذه نعم مثبتة أن كل دقيقة في الكون آية دالة على 
الحكمة التامة؛ وإن كان كثير من الناس قد يغفلون عنها. 

#) وخص يعض النجوم بخصائص يهتدي بها البشر في سراهم؛ في الوقت الذي يطبق فيه 
ظلام الليل على المعالم» كمأ يهتدي بها المسافرون في البحار ولا معالم, كما ينتفع من ظهور 
بعضنها تغير الفصول: فيعتمدون على ذلك في الزراعة- وبالجملة فإن ما عمرت به السماء 
من نجوم يكون هداية لفريق من الناسء هم جزء من الجماعة الإنسانية وفضل نشاطهم تنتفع 
به المجموعة البشرية. 

7 :18 أقمن يعخلق ....لفطور رحيي. 

تتابع في هذا المقطع لفت الأنظار إلى النعم التي هي من فض الله ولطقفه بالإنسان. 
وحرك العقول والمدارك لاستحضارها وللائتقال منها إلى مبسدغهاء والتركيز على 
أنه لا يستطيع أن يدعي أحد أن له شركا في إيصالها للبشرية؛ ولا فسي تنظيمها 
التنظيم التي هي عليه. 

فاستفهم القرآن استفهاما ينكر فيه غلى المشركين ضلالهم» إذ اذعسوا أن لله شسركاء» 
مما ينبئ عن غبانهم في تسوية من هو عاجز عسن خلق أي شيء مما ذكرته 
الآيات وأفامته دديلا على تفرد الله بالتأثير؛ تسويته بسن تفرد بالخلق والتقدير 
والحكمة في خلقه. ثم يقسراعهم على اختلال تفكيرهم ويسجل عليهم بأداة 
التحضيض أنهم لا يتفكرون فيما هو مشاهد أمامهم . 

تفرد الله سبحانه بالخلق بمعناه الحقيقى الكامل الخلق الذي قدر خصائصه وأثاره: 
هو الخلق الذي لا يتوقف على وجود مادة سابقة؛ إذ هو منيشق عن العلم الدقيق 
الشامل لجميع الجزئيات الظاهرة والكاشة؛ و عسن القدرة النافذة؛ وعسن الإرادة 
الخرة. يستجيب فيه المخلوق لإرادة الخالق وحكمته. فيي رز للوجود حسب التقدير 
السابق ولا أثر للمصادفة. 

وليس لأحد سواه أي أثر في الخلق بهذا المفهوم الدقيق لافي حال إيجاده؛ ولا 
لآتاره بعد إنجازه ولا لعلاقاته بعد إنجازه فى الحاضر والمستقبل القريب والبعيد. 
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فدعوى بعض الواهمين أن لهم قدرات على الخلق دعوى كانبة؛ وزيف بعيد كل 
البعد عن الحقيقة. 

ردد بعض خريجي 'الصربون' الفرنسي مُنوآهين 'بالفكر الخلاق' وليس الفكر مهما 
توقد وصفا أن يخلق شيئا. وغاية ما يصل إليه الانكشاف المطابق للحقيقة. فليتامل 
البشر حامدين ما منحهم الله من قوى التفكير ليدركوا صدق هذه الحقيفة: الخَلق لله 
وحده. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون, 

وبْحْتَمْ العرض بقاعدة جامعة عامة؛ تحرك العفل ليتأمل: والمشاعر لتنطلق في 
الاتصال بالكون؛ بما يصحبه من تتبع لنعم الله على الإنسان. ويفجا النص القراني 
بتلكم الصورة البديعة: أن الكثرة الكاثزة من النعم التي لم تسرك جانبا من جوائب 
الوجود؛ ولا حظا من حظوظ البشرء ولا تنظيما وألطافا مقترنة في مسير الحياة؛ هي 
كثيرة كثرة يتجاوز حصرها وتعدادها قدرات الطاقات البشرية. وفوق ذلك كلهء إن 
الإنسان لضعفه قد يقع في المعصية ويستعين بفضل الله عليه على ارتكاب الإأشمء 
ويذهل عما توجبه الئعم من الشكر. ويظهر القرآن تعمة هي أجل النعم ويذكر بها؛ 
e‏ رك حدس SO SE LEK‏ ادي 
تحرمنا مغفرتك وأدخلنا ربنا في رحمتك. 

آله بعلم ما ڑوت وما نورت بج وألذيرت تدعو بن دون أله لا فر 
تجا وم لفرت ج أنوث غو اجار ونا بغرت ان نهارت ج 
لهك لوح“ تیت لا مؤيئو بال در رم د م شنک وهلا 
جما اف قعل ناسوت ونا تالتكت ج 

بيان معاني الألشاظ ٠‏ 

آپان ؛ اسم استفهام, مركب من (أي ) و( آن) بمعنى أي وفث. 

اليعث : الإرسال؛ والمقصود يه في اصطلاح القرآن إحضار الاس للحساب. 








بيان المعتى الإجمالي ١‏ 

أفضت الآيات المعددة للنعم إلى إثبات تفرد الله بالكلق» وأنه غفور رحيم. وواصل 
القرآن مقصلا بعض ما يوضح العقيدة الحق؛ التي منها إثبات أن الله هو المتقفرد 
بعلم الظواهر والخفايا. وعلمه الكامل يتبعه حتما أن يكون هو وحده الخالق: وأن 
ألهتهم عاجزة عن خلق أي شيء ولوكان تافهاء بل هي مخلوقة فالحجارة الي 
نحثت مئها الأصنام مخلوقة لله. وليس لها روح ولا حركة فهي ميتة لاتعلم ماهو 
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محيط بهاء وكذلك عبدتها لا يشعرون بالوقت الذي سيقومون فيه من قبورهم إلى 
البعث. 

ثم صرح القرآن بالحقيقة التي تميز المسالمين؛ هي اعتقادهم أن إلههم وأحد لا 
شريك له. وأن الكفرة الذين من أخص صقاتهم إنكار البعث؛ الذي يحملهم على 
مراقبة سلوكهم: قد استخوذ الإنكار والعناد على قلوبهم لم يبق فيها منفذ لنور 
الهدايةء وجرهم ذلك للاستكبار. وحقا لا شك فيه أن الله يعلم سرهم كعلمه يما 
يظهرونه؛ مما يشير إلى أنه سيحاسبهم ويجازيهم عن كفرهم وعن مؤامراتهم؛ وعسن 
خبيث فعالهم؛ جزاء سيلحقهم وهم محرومون من رحمة الله لأنه سبحانه يقت 
المستكبرين ولا يحبهم. 

بيان المعتى العام ؛ 

9-والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. 

امتزج في هذه الآية بيان حقيقة مفادها؛ أن علم الله علم ذاكي حاصل بدون 
أسباب: على معنى أن علمه بالبواطن الخفية مما يسر الإنسان في نفسه ويجري 
في باطنه ولا يعبر عله بلسائه ولا يفعله. هو كعلمه يما تصدر أثاره عن صاحبه 
بالكلام أو الفعل فتشاهد قي الخارج , كما هو تهديد للمشركين أن ما يكثموله هو 
كما يعلنونه سيئالون جزاءه. وبذلك يكو كل ما أعدوه من مكر بالمسامين 
سيعاقبون عليه وإن لم يتيسر لهم تتفيذه. 

0- والذين تدعون...وهم يخلقون. 

صرحت الآية بعجز الأصنام التي يعبدونها؛ ويثقربون إليها عن الخلق» يستوي في 
ذلك التافه والعظيم من الكائنات. ثم أكد عجز تلكم الأصلام بإبراز الدليل على ذلك, 
إنهم مخلوقون من الحجارة التي نحتوا منها. وما كان مخلوقا لا يُقبل عقلا أن يكون 
خالقاء لما في ذلك من قلب الحقائق: ولإثلالهم لم يذكر الفاعل الذي خلقهم؛ وبقي 
معلوما من المقام. 

ا ميات ماعب يعر لزا 

إن الأصنام جامدة لا تتحرك: فهي ميتة لا روح لها ولا شعور ولا إدراك؛ وأكدت الآية هذه 
الحقيقة لشدة غفلة المشركين عنهاء فاضافت إلى وصف الموت أنهم غير أحياء. 

ثم إن عبدتها لا يعلمون متى يبعثون من قبورهم ليلقوا جزاءهم. وفي هذا إشارة إلى 
أن اليعث أت لا ريب فيه. وعدم شعورهم يتاريخ قيام الساعة ؛ وأنها تبغتهم تهديد 
لهم بما سيلقونه بعد البعث . فاستوى جهل المشركين بين الحاضر الذي أثبتوا فيه 
لله شركاء» وبين المستقبل الموعود به فنفوه. ولا يقال إن المؤمنين أيضا لا يعلمسون 
متى تقوم الساعة؛ وذلك الدقة في التعبير الذي تم عليه صياغة الآية؛ قال تعبللئ : 
وها يشعرون فأمر الساعة لم يدخل في شعورهم أصلا لافي حقيقته ولا في زمنه. 
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نا الموماون فكما ومتَغهم اتراي والسذين آمنوا مشققون منها ويعلمون أنها 
الحق' فهي حاضرة قي مشاعرهم يتفكرون فيها فتفوى خشيتهم وتصلح أعمالهم. 

2- إلهكم إله واحد...وهم مستكبرون. 

صرحت الآية بما مهدت له الآيات السابقة التي هدفت ما يوم عليه الشرك. 
والحقيقة التي تستخلص مما تقدم: أن إلهكم واحد لا شريك له. فأنتم أصحاب العقيدة 
الحق. وتصوركم يقوم على أساس الوحدائية المغنى النقيس المادق الذي سل فيه 
كثير من الأمم. قال تعالى : وما يؤمن أكثرهم بالل إلا وهم مشركون” وفي مقايلة 
المؤمنين؛ الذين شرفهم اله بالخطاب (إلهكم)؛ الكفرة الذين ذكرتهم الآية بأنهم لا 
يؤمئون بيوم القيامة» تعمق في فلوبهم الكفر حى أص بحت تنكر هذا الدين؛ وتمكن 
الجحد لحقائقه فيها فتحول إلى عناد ورفض وعدم نظر في محتوياته» وأصيبوا 
بالداء الخبيث النفسيء داء الاعتداد بما عندهم والترفع عن الحق . 

3-لا جرم أن الله يعلم ...لا يحب المستكبرين . 

وإِذ عرأث الآية 22 التركيب النفسي الفاسد للكفرة؛ أفادت هذه الأية أنه لا جرم, 
وهذه الصيغة تفيد التحقق لما يرد بعدها تحقفا لا يدخله الشك. أن الله بعلم ما يتيع 
كفرهم من الضلالات الي يسرولها ولا يعلنونها؛ ومن المناكر والأفعال القبيحة 
التي يبدونها ويظهرونها . وفي ذلك وعيد شديد مقرون بالعدل, إنه إذا كان الله يلم 
ما يبطئونه وما يهينونه في السر لتوقيف مد الدعوة الإسلامية؛ ولا يخفى عليه شىء 
من المؤامرات التي يعقدونها في الخقاء للمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبالمؤمنين؛ كعلمه تعالى بما يسلطونه من تعذيب على المؤمنين لفتنتهم عن دينهم > 
فإن في معلى علمه تعالى بذلك أنه سيجازيهم على فسادهم وظلمهم واحتفارهم 
للإسلام وأهله , وإنه سبحائه مع أنه الرحيم الرحمن لا يرحمهم: لأنهم استكبروا 
والله يمقت المستكبرين ولا يحبهم . 


وَإِذًا یل هم اذا زنر قالوا شمر الأيرت ج لتخمئرا أوزاذمُخ 

يوم المد ومن أزآار اليرت يجلوتهم يفم ملم لمعي سه 
نك رٌأأزيرت ين قيلوز َأ آله بهم يت م القواعدٍ كر لهم الشفين 
قهز وأشنهر النذاب من حي لا يَدمْرُونَ وج تر يم هسه ربوز يفول أن 
خُر كارت الذين مخز قفون فيم ال اليرت أوثوا ايلم إن الجزئ الوم 
" سورة الشورى آية 18 

* سورة يوسف آية 106 
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والشزة على كرس رج لبن قوم لبك طالمى أشيوم فاقوا لعل 
ما ًا تغل بن شو ' بن إن أله يما با شر تخئلون ج فَذْخُلوا أنوت 


جَهُمٌ لدبت فما تبصن نفزى الشتكهت وا 
بيان محائي الألفاظ ٠‏ 


أساطير + جمع أسطورة وهي القصة. 

الأوزار : جمع وزر بمعنى الثقل؛ وقصد به الذلب. 

مكر: ألحق الضر بغيره مع خداعه بأنه له ناصح. 

القواعة : الأسس والأساطين. 

كن فيك 

المشنافة : الاشتذاد في الخصومة, 

الخزي : الإهائة . 

ألقوا السلم.: خضعزا بمذلة مظهرين الاستسلام. 

المثوى + موضع الإقامة . 

بيان المسنى الاجمالي ٠‏ 

عمل مشركو مكة على صد الاس عسن السدخول في دين اله: فكانوا إذا سئلوا عن 
طبيعة دين الإسلامء أجابوا بأنها أساطير وقصص: ليس فيها شيء من الحكمة ولا 
السو , 

وما ذا كانت نتيجة إضلالهم للذين طلبوا منهم أن يساعدوهم على إدراك الحقيقة؟ 
النتيجة؛ أنهم يأتون يوم القيامة محملين بأثقال الذنوب التي ارتكبوهاء وبأثقال ذنوب 
الذين أوقعوهم في الضلال. وما أسوأ وضعهم وهم يرزحون تحت أثقال الذنوب 
المضاعفة ! 

يثبت الله بيه بان مكر مشركي مكة بمغالطة من برغب في الدخول في الإسلام 
سينتهي بهم إلى ما انتهى إليه الصادون عسن الإيمان في الأمم السابقة , سيمحقون 
محقا لا يجدون منه نجاة. مثلهم كمثل من اتخذ بيتا فى أركانه وأقام سقفه على 
أعمدة صلبة» وفي لحظة شرتج الأرض وتتناثر الأركان وتتكسر الأعمذة ويهسوى 
السقف فوق الرؤوس» ويسحق من كان يظن أنه محمي بذلكم البناء؛ دون أن يشعر 
الجهة التى جاء جنها التامين + 
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ثم يعرض القرآن ما يلقاه المشركون: فيثبت أن الله يذلهم؛ وي وبخهم على رؤوس 
الأشهاد فيسألهم آين الشركاء الذين تعلقتم بهم تعلقا كبيراء فجطتموهم في شق وأنا 
في شق ؟ وينطق الذين متحهم الله العلم قأضاء فكرهم وروحهم فيقولون إن القلة 
والعاقبة السيئة حقيق بأن تنصبا على الكافرين ٠‏ 

إن النكال المسلط على الذين ظلموا أنفسهم بالشرك يصحبهم من اللحظة التي كاثيهم 
فيها الملائكة لقبض أرواحهم , إنهم يستسامون وتتزع زع ثقستهم بنفوسهم فيقولون 
كما يقول كل مجرم عند القبض عليه : لم أفعل سوءا .وبيطل الملائكة كلامهم 
بإثبات جريمة شركهم باق والله سبحانه لا يخفى عليه شيء ولا يُضيع ماسول 
عليكم من سوء أعمالكم .ويقال له يوم القيامة : ادخلوا أبواب جهنم ذلك مالكم فأنتم 
مخلدون فيهاء فيتضاعف عذابهم ياليأس من توقع رقع العذاب عنيم, وما أسوأ 
عاقبة المتكبرين الذين قادهم كبرهم إلى سوء المصير. 

يان المعنى العام ؛ 

24- وإذا قيل لهم ....قالوا أساطير الأولين . 

الاشك أن الوخي الملزل على رسول الله :8 قد خسرك العمرب؛ وكان خحديث 
مجالسهم. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله غنهما قال؛ لمآ يلغ أبا ذر ميث 
النبي 44 قال لأخيه : اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم 
أنه تبي يأتيه الخبر من السماء؛ واسمع من قوله شم اثتني . فائطلق الأخ فلقيه وسمع 
من قوله. ثم رجع فظث ما عندك؟ فقال: والله ريست رجلا يأمر بالخير وينهسى عن 
الشر. فقلت له: لم تشفني من الخبرء قال : فاخذت جرابا وعساثم قبلت إلى مكة 
فجعلت لا أعرفه؛ وأكره أن أسال عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد 
قال فمر بي على فقال ١‏ كأن الرجل غريب .قال.قلث + ثعم. قال فائطلق إلى 
المئزل؛ قال فانطلقث معه لا يسألني عن شيء: ولا أخبره فلما أضبحت غدوث 
إلى المسجد لأسأل عنه؛ وليس أحد يخبرثي عنه بشيء فمر يي علي فقال : امالا 
الرجل أن بعلم منزله بعد؟ قال: قلت : لا قال انطلق معي. فقال ما أمرك وما 
أقدمك هذه البلدة ؟ قال: قلت له: إن تمك علي أخيرك. قال فإنى أفمل. قال: قلت 
له؛ بلغنا أنه خر ج هاهنا رجل يزعم أنه تبي؛ فأرسلث أخي ليكلمه فرجع ولم يشفئي 
من الخبر فاردت أن ألقاه. فقال له : أما إنك قد رشنت؛ هذا وجهي إليه فتبعئي: 
ادحل حيث أدخل. فإن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح تعلي: 
وامض أنت. فمضى ومضيت معه حثى دخل عليه ودذخلث معه على الثيسي ضلى 
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الله عليه وسلم» فقلت له اعرض علي الإسلام: قعرضه.؛ فأسامت مكائي. فقال له 
النبي صملى الله عليه وسلم: ارجع إلى بلنك؛ فإذا بلغك ظهورنا فأقيل. فقلت: والذي 
بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فخرج حى أتى المسجد وقريش فيه» فقال: 
يا معشر قريش: بأعلى صوته إني أشهد أن لا إلسه إلا الله وأشهد أن محمدا عيسده 
ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ؛ فضلربت لأموت: فأدركني العباس وأكب 
علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم: تقتلون رجلا من غفار. ومتجركم وممركم على 
عفار ! فأقلعوا عني. فلما أصبحت الغد رجعت فقلث مثل ما قلت بالأمس ففالوا 
قوموا إلى هذا الصابئ؛ فنع مثل ما مشنع بالأمس؛ وأدركني العباس فأكب علي 
وقال مثل مقالته بالأمسن.' 

بمقدار ما كان النبي صلى الله عليه ثابتا على دعوة الناس لدين اش بمقدار ماكانث 
قريش تصد الئاس عنه. فكانوا يتعرضون للوازدين إلى مكة ليقذفوا في أفكارهم 
الأباطيل, من ذلك أنهم يضللون من يسألهم عن الوحي الذي جاء يه رسول الله 8# 
فيزعمون؛ أن ما جاء به إن هو إلا مجموعة من القصص وآأخبار الأمم الماضية, 
على أن المنزل من عند الله لا يكون أخبارا وقصصاء 

25 لیجماوا أوزارهم ...ألا ساء ما یزرون 

فما كان مال ما يروجونه من افثراءات وتضليل ؟ مالهم أنهم أضافوا إلى ماهو 
مسجل غليهم من جميع الأثام بسبب كفرهم: وما استحقوه عليها من العذاب: آضافوا 
إلى ذلك أن أثام الذين أغووهم وضللوهم فانحرفوا عسن الصسراط المسستقيم؛ مسيحملون 
مثل آثامهم دون أن ينقص من آثامهم شيء؛ وعلى هذا النحو من الخسران يقدمون 
يوم القيامة تحت تقل الأئام. نعم كان إضلالهم الذين استرشذوهم وطلبوا متهم 
ألهداية ناشئا عن جهلهم وبعدهم عن المعرفة الصحيحة. 

وإذ قد جسمت الآية وضعية المشركين المضللين؛ بأنهم يرزحون يوم القيامة تحت 
أثفال أثامهم؛ وأثام الذين ضللوهم؛ كان موقع التعليق؛ على وضعهم ذاك؛ بأنه 
وضع سيء؛ كان موقعا رشيقا . 

26-قد مكر الثين من قبلهم ...من حيث لا يشهرون. 

تذكير بسلة الله التي يستأصل بها الثين يصدون الناس عن الإيمان لابسين شوب 
النصيحة ليغرأوا من يسألهم. مضى فريسق .من المسدعوين إلى الإيمان على أيسدي 
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الرسل السابقين: على طريقة الخداع لمن يسألهم عن مضمون ما جاء به الرسول: 
فيظهرون لهم أن ما جاء به ليس له حقيقة: وأنهم يخشون عليهم من أن يقعوافي 
الضلال. لقد كانت سنة لله معهم أنه استأصلهم استنصالا لم يستطيعوا التحصن مته. 
جسم القرآن العذاب الساحق الذي يفتيهم؛ فصوره فسي صورة من اتخة بيتا وى 
بنياله بقواعد. ضاربة في عمق الأرض: وأقام أعمدة ثابشة رفع عليها النسقف» وفي 
لحظة ينفذ القضاء فتهتز القواعسد وتتهاوى الأعمدة ويسقط السقف فوق رؤوسهم 
فيسحقهم» ويتسلط عليهم العذاب المقدور من جهةء ما كانوا يتوقعون أنهم يعذبون 
من قبلها. فهو عذاب باغث يزلزل المعذّب ويكون أشد إيلاما له . ذلك أن العذاب 
إذا كان تدريجيا فإن النفس تتعود عليه وتتهيا لما ينتهي إليه بخلاف العذاب 
الباغت. 

وتحقق الآية أمرين: 

أولهما : تثبيث لائبي :7 ونوهين مكر مشركي مكة؛ على أن مألهم الهلاك والخسران ٠‏ 
وثائبهما: تهديد للمشركين أنه سيحيق بهم العذاب؛ وسيلقون ما لافاه أمثالهم فى الأمم السابقة. 
27-ثم يوم القياسة يخزيهم...والسوء على الكافرين. 

إنه مع العذاب الناجز المقدر لهم؛ سيمقتهم الله يوم الفيامة ويهينهم؛ ولم تقصل الآية 
نوع الخزي الذي سيحل بهم إذ هو شآن من شؤون الآخرة أشد نكالا وأعظم إهانة 
من كل ما فو معروف في الدنيا . 

ويتضاف إلى خزيهم فضحهم على رؤوس الأشهاد. أنهم يسالون سوال توبيخ أيسن 
الشركاء الثين كنتم تعبدونهم؛ و تجعلونهم مساوين لي «تصورونهم على أنهم فى 
شق أهل أن يعبد؛ وأنا في شق آخر مهمل . 

إنه سؤال يفزع منه كل متبصر وكل مؤمن؛ ويرتفع من حناجر أهل العلم صوت 
صادق فيعائرن : أن المسؤولين قد أهلكا أنفسهم؛ وأنهم مؤهلون لينزل بهم العذاب. 
ويكونوا في لسرأ الأخرال . الكلام في قوة نهم يتبسرأون مضا معوا ويثيتون أنهسم لا 
صلة بيئهم وبين هؤلاء الكفرة المسؤولين. وأنهم حقيقون بما سينفذ فييم من الذل 
والمهانة؛ وأنه هو العدل : 

29-26 الاين تتوطاهم ...مثوى المتكبرين. 

واصل القرآن بيان خزي الكافرين؛ ببيان أن عسذابهم يبدا يوم تتزع الملاتكة 
أرواحهم. الذي فيمته من الآية أن رحلة العذاب تنطلق من اللحظة التي تقسبض 
الملائكة أرواحهم في الدنياء ثم تتواصل إلى أن يدخلوا في مستقرهم الذي تقرر لهم 
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إجهنم). وقد أكد القرآن في أكثر من مناسبة أن الكفرة الأشقياء؛ يكون وقت النزع 
هو أول مراحل العذاب قال تعالى (ولسو شر إذ يشوفى الذين كفروا الملاتكة 
يضريون وجوههم وأدبارهم وترقسوا عسذاب الحريسق )' - (قكيف إذا ترفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم واديارهم)” - ويكون شانهم كشأن المجرم وقت إلقاء 
القبض عليه؛ سرع بالتبرؤ من فساده ويظهر نفسه بمظهر الستسام الذي لم يات 
كرا 

سج الآية : أن الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بايش والشرك أعظم أنواع الظلمء 
اتقبض الملائكة أرواحهم قبضا مقترنا بالشدة والعذاب؛ فيستس لمون في ذل؛ شم 
يعبرون في استكائة بأنهم عياد صالجون ما عملوا سوءا في حيائهم . ويلقون الرد 
السريع الذي يبطل دغواهم؛ بقول الملائكة: بلى؛ الدالة على إيطال كلامهم ونزع 
الصدق عن مضموته. أي إنكم عملتم السوء. واليوم لا يفيدكم الإنكار؛ لأن الله عليم 
بكل ما صدر منكم . سجله علسيكم ولا يعسزب عن علم الله صغيرة ولا كبيرة من 
أعمالكم. أي إننا موكلون حسيما أعلمنا الله بما كنثم تعملون؛ نعاملكم على نفس 
النسق الذي عاملنا به الذين تفدموكم من المشركين .ويقال لهسم يوم القيامة : ادخلوا 
أبواب جهنم: فينساق كل واحد إلى الباب الذي قدر له الدخول منه؛ ويلقى العذاب 
الذي كثب له؛ زيحل في قلبه اليأس مسن تحولسه عن وضعه: إذ يصحب دخوله 
لمستقره إعلامه أنه خالد فى منزلته المشؤومة خلودا أبديا سرمديا ‏ . 

وإذلالا لكل داخل لجهنم يسمعهم رب العزة: ما أسوأ مقام المتكبرين؛ وقد ربط جزاء 
الكافرين بسا كانوا عليه في الدنيا من استيلاء الكبر عليهم؛ وفي ذلك إشارة إلى مساواتهم 
لإبليس الذي عصى ربه ولم يسجد يسبب تكبره» فلحقته اللعنة إلى يوم الدين. 

وفي تتبع أحوال المشركين هذا التتبع وربطه بالتكبرء ما يحرك كل مؤمن ومؤملة 
اليكون يقظا حذرا من داء الكبر السذي يعمسي البصسيرة؛ ويشجع على الشرء ويقطلع 
أواصر المجتمع فيتخلخل البناء الاجتماعي. 

« ووی بین اتقو مادا درن زیم" قالوا حرا ديرت أحْشنوأ ني سَدِء ألذئيا 
خنع ارہ عو یتم 5 الشكيئ ري جت عدن يذ لوا ری ين 


' سورة الأنفال أية 51 
*سورة محمد أية 27 
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خب لتر يها ثافناثور" دلت ری أل القت © الدين تنوه 

آلْمُلكَهُ يبن أكولوت تقد عت آلا لخ يما ثز تختلرة ج قل 
7 

يرون إلا أن ناهم الْمتبكةأَؤْيَانَ مر ربك داك فل لذن بن قبل ونا 

طلم أله ولجكن انرا . 4 اسهم تفلشرت © فَأَصَابَهُمْ ميات مَا عَمِلُوأ 

وَحَاق بهم ما اوا ہب نکر نروت ته 

بیان مماني الألضاظء 

طيبين: جمع طيب وأصله حسن الرائحة؛ ويستعمل للدلالة على الحسن والكمال. 

پنظرون ؛ ينتظرون. 

حاق : لزل وأحاط. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

قطع القرآن بسط ما يتعلق بالمشركين وعجل ببيشارة المؤمئين المتقين؛ هؤلاء السذين 

استفر القرآن في نفوسهم ورضوا به رضا جعلهم يجيبون من يسالهم عما بلفه 

رسول الله #8 منزلا من ربه؛ يجيبون بأنه الخير الكامل في كل ناحية مسن نواحي 

الحياة الذنيا والحياة الآخرة .ويقر القفرآن أن جزاء المحسنين مسن جنس ما قدموا 

حستة في الدنياء وحسنة في الدار الأخرة هي أفضل مما يلقوفه من جزاء في الدنيا 

.ويقال فيها: نعم الدار دار المتقين. هي جنات؛ ظافرة الخصب واضحخة فيهاء 

تتخللها الأنهار الجارية. من كرامتهم على ربهم أنهم كلما هموا بكسب شيء وجدوه 

حاضرا. وعلى هذا التسق يجزي الله المتقين. 

تبدأ كرامتهم عند النزع بتطهيرهم من جميع الأدناس والأثام. تتقدم الملائكة إليهم 

بالسلام المثبت للطمأنينة . ثم يؤذن لهم يوم القيامة بدخول الجنة؛ ومبالفة قسى 

إكرامهم يعلن أن ما الوه هو جزاء صالح أعمالهم في الدنيا . 

عود إلى تهديد الكفرة . إنهم لا يثرقبون إلا أحد أمرين: إما قيض أرواحهم من 

ملاتكة العذاب. أو أن يأتيهم عذاب يستأصلهم. وهي سنة الله مع المكذبين من الأمسم 

السابقة الذين فعلوا مثل فعل مشركي مكة . حقست عليهم كلمة المذاب . وكان نلك 

جزاء عادلا. لم يظلمهم الله لأنه بعث لهم الرسل وأقام لهم الدلائل على طريق 

الهدى؛ ولكنهم ظلموا أنفسهم بالعناد والإشراك بالل. فجازاهم الله في الدنيا بسيئات 

أعمالهم؛ وأطبق عليهم عاقبة استهزائهم بآيات الله وبرسله ۽ 
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بيان المعنى العام ٠‏ 
0 وقيل للذيئ اتقوا....يجزي الله المتقين. 

لما بسط القرآن القول في بيان وضع المشركين ومالهم» عجل بالحديث عن القسم 
المقابل الذين آمثوا برسول الله 1 ويما جاء بهء ثم طبقوا وغاشوا هذا الدين فعبر 
عنهم بالمتقين . فوضعهم أولا في إطلار عامء هو إطار الرضا والافتتاع بان 
وضنعهم بهذا الدين هو أحسن وضعء وفعل القرآن في حياتهم وقي مشاعرهم أفضل 
قعل وأتمه وأحسنه. وإذا كان الكافرون عندما يسألون عن القرآن يجييون يأنه 
أساطير؛ فإن المؤمنين عندما يسالون عن القرآن وعما جاء به النبي #۴ يجيبون 
الجواب العام الذي يجعل السائل كلما فكر في جائسب من الجوانب يجد صياغة 
الجواب توضحه. فقولهم: (خيرا) كلمة جامعة لكل مرتبة من مراتب الكقمال 
والفضل والحسن؛ في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. 

ويعقب القرآن على رضاهم وعلى إجابتهم يعرض قاعدة عامة فيما يلفونه؛ تتناسب مع ما 
انطوت عليه ضمائرهم وما جرى عليه عملهم: إن للذين أحسنوا في هذه الدليا عقيدة وعملا: 
يلقون جزاء من جلس عملهم. هو الحسنة في الدنيا والآخرة. يوضح هذا ما أخرجه مسلم 
وأحمد واللفظ له : عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن التبي صلى الله غليه وسلم قال + إن 
الله لا يظلم المؤمن حسنةء يثاب عليها الرزق فى الدنياء ويجزى به قى الأخرة وأما الكافز 
فيعطى بحسناته في الذنيا : فإذا لقي الله عز وجل يوم القيامة الم تكن له حسنة يعطى بها 
خيرا )' -ويدقق القرآن بالتتبيه على أن جزاءهم فى الآخرة هو أفضل وأكمل وأحسن؛ 
ويعبر بدار الآخرة خلافا لتعبيره عن مال المشركين بأنه مثوى . وذلك لما بين المنزلين من 
اختلاف» فمفام المنعمين في الجنة مقام راحة واستقرار وأمن كما هو ظلال كلمة الدار في 
الاستعمال: بينما الكفار يلقو في جهنم باعتبارها قرارا لهم لا بجدون فيها راحة ولا سعة 
فعبر عنها بكلمة مثوى. تختم الآية بإنشاء التفضيل المثير للتعجب من الخير الذي هم قيا 
ولئعم دار المئقين. . 

هذه الذار هي جنات عدن وإقامة مهيأة لهم يدخلوتها دخول الكرامة ولا ييرحونها. 
جمعت أنواع التكريم؛ يعم الخصب جنبائه!: وتتخللها الأنهار الجازية . ولا ينقص 
من نعيمهم الحرمان من أي شيء؛ فكلما .تاقث نفوسهم لشيء ورغبوا فيه وجدوه 
حاضرا. إنه على هذا النحو من اليزاء يون جزاء المتقين. 
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۰2الڈین تثوفاهم ...يما كنتم تعملون. 

وتختم هذه الآية بالتقابل بين الوضعين؛ وضع الكافرين: الذين تتوفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم» ووضع المؤمنين المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وصفتهم 
الآية بالطيبين: وإذا كان أصل كلمة الطيب تستعمل في الرالحة الحسنة التي ثميل 
إليها النفس فإنه قد توسع فيها فأصبحت دل على الوضع الأكمل المرغوب فيه 
مما يعني أن الله يكرمهم فينقيهم من جميع التقفائص ويكرنون على أكمل حالة 
إنسانية؛ ثم يرفعون عنهم الانزعاج مسن الوت فيحيونهم بالسلام: فيفارقون الدنيا 
وهم في أمن . ثم بوم الفيامة يكرمون بتوجه الخطاب بالإنن فى دخول الجنة ؛ 
ومن بالغ الفضل وعظيم التكريم أن يخاطبوا يان الجنة التي تدخلوتها هي جزاء 
أعمالكم. واعتبرنا هذا تكريما مضاعفاء لان الجنة هي يفضل الله وتتقاصر الأعمال 
عن الفوز بهاء والمئة الكبرى من ربهم خطابهم بتفدير أعمالهم تفئيرا جمل الجنة 
جزاء لهم بها . والله ذو الفضل العظيم . 

3/3 هل ينخظرون ...ما كائوا به يستهزثون. 

يعد أن طمأن القرآن المتقين وعرض ما سيلقونه من حسن الجزاء في الدنيا والأخرة توجه 
إلى المشركين ليشنع بهم؛ بفضح دخائلهم . فقال تعالى : إنهم لا ينتظرون ولا يترقبون إلا 
أحد أمرين : ما سبق أن قرره القرآن من تزع الملائكة أرواحهم أول مراحل العذاب 
والنكال أو أن ينزل بهم ما قدره الله الهم من الاستنصال على ما تقدم قربا من التهديد في 
قوله تعالى : فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من 
حيث لا يشعرون.' - وحقق القرآن ذلك بأن هذه سنة الله مع الكفرة الذين مضوا من الأمم 
السابقة. وذكر القرآن بان ما نالهم هو جزاء عدل لكفرهم وثباتهم على الضلال: فتسليط 
العذاب عليهم كتسليطه على الثين من قبلهم لا ظام فيه» ولكن السابفين والحاضرين هم الذين 
طلموا أنفسهم باختيارهم طريق الضلالة والكفر بآيات اء وصدودهم عن التدبر في الأيات 
التى جاءتهم من عنده . وبعد تنبيههم من قبل رسل الله على ما ينتظرهم من سوء المصير ٠‏ 
إنهم صمموا على رفش الهدى: ومضوا في الحياة متحدين للأوامر والنواهي 
الإلهية: فأصابهم جزاء سيئات أعمالهم: وأحاط بهم العقاب إحاطة لايجدون منه 
مفراء بسيب إقامتهم على مقابلة ج الرسالة .بالاستهزاء . 


"ية 26 
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a 3 E 2y 3 CSE‏ 
ایکا ی گریی بن نر عن ولا واوا 
E f‏ > > 5 
نتا ين وني بن َء گذاك قعل الذيرت من فته هل على الرس إلا 
آلب آي وت ولذ نقتا فى َل أن رولا أرث أغبدوا آل وآجتيبرا 
الوت فَينهُم من هذى أله ونم م خلت عَلَيِْ اسل يبوا ى الأ 
قطزوا كن ت كارت عة الدكؤيرت وت إن رمن على دم قن آل لا 
يدق من یل ومَا هر ن مت ج 
بیان معائى الألطاظ ٠‏ 
البلاغ الميين ؛ الإبلاغ الواضح الموضمح. 
الطاغوت ؛ ما عبد من دون الله من إنسان راض بذلك أو حيوان أو جماد. 
الحرص ؛ الإرادة القوية في الشيء 
بيان المعتى الإجمالي ؛ 
يسل الفر أل فساد تفكير المشركين ومحدودية فهمهم؛ فقد تخيلوا أنهم أتوا بحجة 
قاطعة تبرر ما هم عليه .قالوا: إن الله يعلم ما نعتقده وما نفعله وما تحله وما تحرمه 
نحن وأباؤتاء فلوكان غير راض به لمنعنا منه؛ وهو القدير على كل شسيء كما يقوله 
محمد رد عليهم الفرآن بان هذه مقالة ليست جديدة؛ بل قالها من كان قبلهم؛ وسلط 
الله عليهم العذاب الذي استأصلهم فلو كان ما اعترضوا يه صالحا لما نال المشركين 
من الأمم قبلهم العذاب. ثم إن طبيعة الرسالة : أن المرسلين يبلغون ما أنزل عليهم 
من ربهم ويوضحونه للناس ولا يجبرون أحدا على اتباعهم . 
ثم فصل القرآن: وما على الرسل إلا البلاغ المبين: أنه تعالى بعث في كل أمة 
رسولا يبلغهم ويبين لهم وأول همه عبادة الله وحده والبعد كل البعد عن عبلدة 
البشر والحيوانات والأشياء. وأن من البشر من اهتدى فكائت هدايته من الله بفضل 
بيان الرسل وإعمال العقل حسب القفسوانين المنتجة. وأن منهم من اتبع هواه وأقام 
على ما كان يعتقده ويسير عليه؛ فأعرض عن هداية المرسلين وثبست على غوايته . 
ثم فتح بصائر المخاطبين بأمره لهم أن يسيروا في الأرض ليشاهدوا عاقبة الذين 
أعرضوا عن هداية الله كيف حل عليهم من العذاب ما استأصليم. ثم يخاطب الله 
انبيه أنه وإن كان حريصا أشد الحرص على هداية قومه فإن الله قدر أن لا يكون 
الئاس مؤمتين جميعاء ومن قدر له الضلالة لا يسؤمن. ومعنى ذلك أن من علم الله 
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منه أنه لا يعمل عقله ويرفض مقدما النظر قي الوحي وصمم على التقليد؛ لا 
يستطيع النبي صلى الله غليه وسلم أن يهديه. وأن هذه الفئة لا تجد نصيرا ينصرهاء 

بيان المحتى العام ٠‏ 

35-وقال الذين كضروا لو شاء الله ...إلا البلاغ المبين . 

سحل الفرآن مجادلة الكفرة لرسول الله 1ه لما قدموا هذا الاحتجاج الذي ظنوا انيم 
سيفحموته به. عرض القرآن حجة المشركين أنهم قالوا: إذا كان أشء حسب ما يثبته 
القران وشريعة الإسلام؛ قادرا على تنفيذ إرادئه؛ ومطلعا على كل ما يجري قفي 
الكون؛ فإنه لو كنا نحن وأباؤنا على ضلال في عبادتنا الأصنام. وهو لايشاء 
عبادتنا لهاء تحال بيننا وبين ذلك. كما أنه لو شاء أن لانحرم ماحرمناء من 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي على ما بينه القرآن - لمتعنا بقدرشه من تحريم 
ما حزما ', 

وهذه الشبهة من أقرى الشبه المضللة التي يدخلها الشيطان في عقول الكفزة وكذلك 
المتخاذلين عن تطبيق شرع اش وإن كانوا يدعون أنهم مسلمون: يجيبك أحدمم إذا 
دعوته ليقوم بما أوجب الله غليه من صلاة وزكاة: أنه لوشاء الله أن أفعل ما أمرني 
به لهدائي , وقد رد علبهم القران بوجهين ۲ 

الوجه الأول : أن الله سلط عقابه على الذين كانوا مسن قيلهم بما اسئاص لهم وأبادهم؛ 
وبقيت ديارهم خرايا .فلو كان الله يرضى يكفرهم أو يتهاونهم لما سلط عفوبته على 
أمثالهم: وأن المتخاذلين من المؤمنين بأمور العبسادة المفروضة يقرأون القسرآن وهو 
يهدد المرتكبين للاثام: فهم بين رفض ما أكده الفرأن فيكفرون؛ ويسين الإقفرار به 
فتسقط حجتهم وتتهاوى تعلاتهم . 

الوجه الثاني + أنهم أسقطوا الأساس الذي بثى الله عليه أمر هذا الكون لما استخلف الإنسان 
فيه؛ ومكنه من فعل الخير أو الشر ليكون مسؤولا عن أعماله . نعم لو اراد الله أن يخلق 
الإسان مفطورا على فمل الخير فقط لتحقق. ذلك ولكن لا يكون إنسانا بل يكون شينا خر 
إن الحرية من أعز ما فضل به الإنسان. و الحرية والمسؤولية صنوان يسيران معا. وشرف 
الإنسان يكمن في حريته. ولذا كان سلب الحرية والتسلط بالقهر لإخضاع البشر بالتعسف مما 
فطر البشر على مقاومثه: ويقبلون التضحية بأرواحهم في سبيلها. فالحياة بدون حرية ذل 
ينزل بالإئسان إلى درك الحيوان غير العاقل أو الشيء الفاقد للروح. 
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وتأكيدا لهذا المفهوم ختمت الآية بقوله تعالى: فهسل علسى الرسل إلا السبلاغ الميسين. 
تقول الآية؛ إن مهمة رسل الله محصورة في نطاق لا تتعداه: هو يلاغ البشرية 
هداية الله التي يوحي بها لرسله رب العالمينء الذين يقومون مع إبلاغها بتوضيحها 
توضيحا يقنع الباحثين عن الحقيقة غير المعاندين. ولا تتجاوز مهمتهم إلى إجبار 
الناس على قبول ما كلفوا ببيانه. والمرسلون من عهد نوح عليه السلام إلى محمد 
© ملتزمون بهذه المنهج. 

36- ولقد بعثنا في ڪل أم7 رسولا...قانظروا كيف كان عاقب المسكذبين. 
تفصل هذه الأية قوله تعالى في الآية السابقة: فيل على الرسل إلا البلاغ المبين. 
فتحقق بأبلغ تأكيد أنه قد تعاقب لطف الله بخلقه في تاريخ البشرية . بعث سيبحانه 
قي كل أمة رسولاء همه الأول: إفراد الله بالعبادة وطرح الشسرك وعبادة الأصنام 
وكل ما يقدمه الخيال الفاسد على أنه ذو سلطة يستحق بها أن يعبد ويطاع. شم إن 
الاس اتقسموا بعد أن وصلتهم الهداية. 

قسم هداهم الل فأقبلوا على ما جاءهم من ربهم إقبال التأمل؛ وأعملوا عقولهم ومداركهم في 
مضمون الرسالة فتبين لهم أن النفع والخير في تنفيذ ما أمروا به؛ وأنه يجلب لهم الصلاج 
وتستقيم به أمورهم . وفي المقابل يتحقق الفساد واضطراب الأحوال فيما نهوا عله 
فاستجابوا لرسالة المرسلين. فالله هو الذي أعطاهم عقولهم التي نظروا بهاء وهر الذي بعث 
الرسل ليبينوا طريق الرشاد وليكشفوا لهم ما يغطيه الهرى من الفساد. فكائت الهداية الحاصلة 
بفضل ما أتاهم الله ؛ قنسبت الهداية إليه ٠‏ 

وقسم صمموا على رقض ما جاءهم من الهدىء وخكموا في عقولهم هواهمء 
فعطلوا ما مكنهم الله من آلاث ثبين لهم السبيل الموفق للنجاة؛ وساروا معرضين 
عن معالم الطريق؛ ورجحوا ما ورئوه من ضلالات . ولا تكون اللتيجة بهذا 
الاختيار إلا الثبات على الضلالة. وهو معنى؛ ومنهم مسن حقت عليه الضلالة . فهي 
من كسبهم ومن نتاجهم الخاص . 

ولما كان الفرأن يرمي إلى إصلاح البشر وهدايتهم ختمت الآية يما يوقظهم من 
غفلاتهم: فطلب ملهم أن يسيروا في أرض الله ليشاهدوا ياعينهم عاقية المكذبين 
الذي استأصلهم العذاب بسبب كفرهم . 

37»إن تحرص على هداهم ...وما لهم من ناسرين ۔ 

هذه الآية تنادي بما جمع الله في رسوله من سامي الأخلاق. إن قومه رغسم شدة 
مقاومتهم له: ومجاهرتهم له بالعداء» هو حريص اشد الحرص على هدايتهم يتألم 
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من استمرارهم على عبادة الأصنام؛ لا يني من معاودة تذكيرهم وتقديم النصح لهمء 
لا يصده عن مواصلة مهمته أي غائق؛ هو نافذ العزيمة صابر على المضي. فيقول 
الله له مسليا : إن شدة حرصك على إيمانهم لا يبلقك أن تسر بإيمانهم .ذلك أن فن 
سبق في علم الله أنه ثابت على ضلاله؛ لأنه أصم أذنيه وصرف ملكاته عن النظرء 
ررضي بالثقليد الأعمى, لا تستطيع أن تهديه. وهذه الطائفة من المصممين على 
الكفر وعبادة الأوثان لا يجدون نصيرا يوم القيامة. وقراءة الجمهور: لا يُهدى من 
يضل يضم ياء المضارعة. فحذف الفاعل وبني الفعل لنائب الفاعلء وذلك لتقدير 
الفاعل عاما يتتاول كل من يحاول هداية هؤلاء الذين اختاروا الضلالة على الهدى؛ 
أي لا يجد أي هاد طريقة يهديه بهاء 

وأفتسئرا أله هد تنب انث آل من نموت بال وعدا عله خا كن 
أختر آنناس ل توت وي ب لهم الى فون هه ولبغلم الست 
کفڑوا آم كاثوا كد ہن وت نما ونا بعیٰ, إذا أزذقة أن تقر ھر گن گر ن ج 
بيان معاني الألشاظ ٠‏ 

جهد آيمانهم : أغلظ الأيمان وأوثقها. 

يبعثون : يحضرون لمحاسبتهم عما قدموا. 

يان المعثى الاجمالي ٠‏ 

أقسم المشركون قسما مغلظا: أنه يستحيل أن يُيْمَت الموثى بعد أن تتحلل أجسامهم: 
وتتنائر أجزاؤهم في الكون. وكذبهم القران فأثبت أن البعث حفيقة لاشك فيها. واه 
وعد صادق التزم الله به؛ ووعده لا يقلف. وكل ما في الأمر أن المشركين وهم 
أكثر الناس وقث نزول الآية جهلة لا يعلمون الحقائق. 

وسيكون يوم القيامة مبينا للناس وجه الحق ووجه الباطل فيما كان يحدث من خلاف 
حولهما في الذنياء ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين قي نفيهم لإحياء الموتى 
وليوم الجزاء . 

استبعد الكافرون البعسث اتصسورهم أن الأجسام إذأ تحالست وانتشرت أجزاؤها في 
الكون يستحيل أن تعود إليها الحياة: فاعان القرآن عن حقيقة تشعل البعث .وغيره؛: 
هي أن إرادة الله تنفذ محدثة ما سبق أن تقرر في علم الله . ويتم الإحداث يصفة لا 
يكون للمحذث أي ممائعة بمجرد ما تتعلق الإرادة بالإحداث يتم في الحال؛ كالقول 
للشيء كن فيكون موجودا حالا . 
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هيان المستى العام ٠‏ 
38- وأقسموا يالله جهد أيمائهم ...لا يعلمون. 

لا يترك المصممون على الكفر أي وسيلة لرقض الدعوة إلا استعملوهاء قزيادة على 
التكذيب الصريح؛ والاستهزاء: والاختلاق: هم قي هذه الآية يحاولون الإقناع 
بالحلف بالأيمان المغلظةء ويقسمون ياسم انش الذي جعلوا له شركاءء ولكن تخيروا 
الحلف يه؛ لما يعلمون من تصديق مخاطبيهم بما يقسم عليه باسمه العظيم. كان 
مضمون قسمهم أن الله لا يحيي من يموت وتخرج منه الروح ليحاسب: استيعادا 
منهم لعودة الحياة بعسد المسوت» وقد تحللت الأجساد. كما سجل عليهم القرآن: 
(يقولون ألذا لمردودون في الغافرة اءذا كنا عظاما نخرة)! . وكان الرد غليهم 
بكلمة ( بلى) التي تفيد نقض ما صرحوا به؛ أي يبعث الله من يموت .شم أكد أمر 
البعث بان الله وعد بذلك وعدا حقا صادقاء كانه أمر التزم يسه؛ ووعذه سيحانه 
يستحيل أن يتخاف + 

ومع التحفق الكامل ونفى كل شك: أن بعث الله الموتى سيخصل لامحالة في الوقت 
الذي قدره سبحانه في سابق علمه. ولكن أكثر الناسء وهم المشركون في وقت 
نزول الآية لا يعلمون هذه الحفيقة وينكرونهاء والإنكار لا ينفي الواقع, 

9- ليبين لهم الذي يختلطون فيه..كانوا كاذبين . 

من حكمة الله في خلق الإنسان أن جعله قابلا للمعرفة؛ ومكنه من الطرق الي يبلغ 
بها الوصول إلى معرفة الحسق» يحواسه؛ وبعقله؛ وبالوحي المنزل. إله إذا اعتمد 
هذه الطرق وجرى على قوانين المعرفة التي نظم بها الله أمرهاء فإله سيصل إلى 
الحق ولكن بعض الناس يس لكون السبيل الموصل: وبعضهم يساك السبيل الذي 
يبعد به عن إدراك الحق» بإهماله بعض الطرق: أو بإجرالها على غير القوائين 
الصخيحة. وبناء غلى ذلك كان الاختلاف بين من أدرك الحقيقة وعمل بها؛ ويسين 
من أدركها ولم يعمل بمقتضاهاء وبين من صل فغابت عنه. والغاية التي من أجلها 
أوجد خالق الكون النظام الموصل لم تتحقق في الدنيا؛ فكان يوم القيامة يسوم 
الانكشاف والتمييز بين الحق والباطل في المدارك: وفسى السدعاوى فسي الحقوق 
المادية؛ وارتفاع الحجب التي كانث تغطي الحق في الذئياء 
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کے وااو ی 
ومن ذلك آن الذين كفزوا بالله وكستبوا ياليوم الأخر والحساب؛ سيواجهون بالبعث 
واقعا يكذب دعاويهم في الدنيا : أنه ليس بعد الحياة الدنيا حياة أخرى . 

40 إلما قولنا لشيء ...كن فيكون. 

هذه الآية توضح أن تصور المكنبين بالبعث تصور ساذج: وأنهم على حظ كبير مسن 
الجهل. لقد استبعدوا أن تعود الحياة إلى الأجساد بعد تحللها وتفرق أجزائها. توه موا 
أن الإيجاد لا يتم إلا بالتغلب على امتناع موضوع الخلق؛ قإن الت أثير حسب قائون 
الكون يئم بعد تغلب المؤثر على عصصسي مقاومة الموضسو ع القابل للتأثير. فالحداذ 
مثلا إذا أراد أن يكسون شكلاء لا يحقق إرادته إلا بالتظلب على الحديد بإحمافه 
وطرقه؛ أو إدخاله تحت ضغط الآلات الثي تعطيه الصورة التي يريدها الصائع. ثم 
لا بد قبل هذا أن تكون مادة الحديد موجودة وقابلة حسب خصائصها للصورة التي 
بريد أن تكون عليها. ومرجع ذلك هو عجز الإنسان أن يحفق إرادته إلا باتباع 
القوانين التي بني عليها الكون. فكانت هذه الآية كاشفة عن اخثلاف الحادث عن 
الخلاق القديم القادر التي لا تحبد قدرته ولا يعترضها شيء .والسماوات والأرض 
وما فيها خاضعة تستجيب للإرادة الإلهية بطيعها .إنه إذا كانت يطبعها عصية عن 
المؤثر الحادث؛ فهى بطبعها طائعة للمؤثر القديم . 

عير عن هذا المعنى القرآن الكريم بتحميل اللغة فى ومع قدرائها من ناحية:؛ والعفل 
البشري من ناحية آخرى , إنما قوانا المعبر عن إرائتنا لإحداث أي شيء : أن 
اتتوجه إرادتنا لإبراز ما أردناه من العسدم إلى الوجود أولاء وعلى الصورة التي 
سيكون عليها ثانياء وفي الظرف الزمائي والمكاني اللذين خصصناهما ثالشا. فيعدث 
ما أردناه دفعة واحدة أو على مراحل كل مرحلة هي استجابة لإزادتنا . إن إرادة 
الله قديمة وليس بينها وبين العلم خلاف بل هو الثواقق الكامل. فما علمه الله مال 
الأزل يكون داخلا تحت سلطان الإرادة حسب العلم القسديم» يتم إنجازه عندما تتعلقٌ 
الإرادة بإنجازه وتحقق القدرة ما علقت به الإرادة دون فصل بيئها. وعبر عسن 
طواعية جميع ما يراد خلقه في الدئيا أو في الآخسرة بصدور الأمر (كن ) لتخئث 
لتَخْرْيعْ إلى الوجود فيتم ذلك بدون تصور للتخلف أو أي فاصل زمني . وهكذا لز 
البعث . فإنه في الزمن والمكان الذي أراده الله تتجدد الحياة في كل من عساش على 
ظهر الأرض ثم مات عتد حضور أجله. 
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يجيه جر جر DAE aC Ela a‏ يي م DERS‏ 
وای اروا فى أله نخد تا ثرا رتهم ف آلذا خسن ولأخر الآبنزة 
واوا لرن ج الذي برا عل يهط تتو سارن وج 

بيان معاني الألمّاظ ٠‏ 

المهاجرة: متاركة الديار . 

لتيوننهم + لنسكننهم ما يجزيهم الجزاء الحسن عن مهاجرتهم , 

حسثة: عامة في كل أمر مستحسن يئاله ابن آدم ٠‏ 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

تنوه الآية بالمهاجرين الأولين إلى الحبشة؛ وكذلك السذين سبقوا إلى الهجرة إلى 
المدينة بعد أن ظلمهم المشركون أشد الظلم فثبتوا على دينهم: كما تتناول كل مسن 
يهاجر ابتغاه مرضاة الله فيما يستقبل من الأزمان. وتعدهم بحسن الجزاء في الدنيا 
وأكبر مله وأتم في الآخرة . إلهم صبروا وصمدوا ولم تن عزائمهم في الماضي: 
وهم معتمدون على الله في مستقبل حياتهم. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

1- الذين صبروا...وعلى ريهم يتوكلون. 

تحدثت الآية عن حظوة المهاجرين؛ والسورة مكية؛ فلذلك حملها المشسرون على 
الذين هاجروا إلى الحبشة:؛ وحملهما بعضهم على المهاجرين الذي سبقوا إلى 
المدينة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وهي تتضمن وعدا صالحا لكل 
مهاجر تحققت فيه المواصفات التي بينتها الآية. 

يقول القرآن ؛ إن الذين تركوا ديارهم وتحولرا عن مواطنهم؛ هجرة سامية عن 
الأغراض الدئيوية؛ ورغبة في التحصيل على مرضاة الله وإيشارا لما عند الله على 
ما هو بين أيديهم مسن المال ؛ ومن المتاعء ومن الإلف لمرابع الصسباء وقاموا 
بهجرتهم تلك بعد أن مللط عليهم الظلم فلم تهسن عزائمهم ؛ هؤلاء المحصورون في 
هذا الإطارء أؤكد وأنا الله العزيز الحكيم» أني سأعوضهم عما فاتهم من حظوظ في 
الذنيا والآخرة . 

أما في الدنيا فسايسر لهم مساكن يرضونهاء وتجاحا شاملا في بيئتهم الجديدة 
سأعوضهم عما فاتهم من مال ومن أهل؛ ومن تعلق فطري بموطلهم» فزيادة على 
الغنائم التي كالت أثر تصسر الله.سابارك في ذرياتهم؛ وأجعلهم يأنسون بسكلى 
المدينة المنورة . 
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وأما في الآخرة فهو فوق ذلك بكثيرء هو الجزاء الذي لا تحده حدود؛ ولا يعلم 

مقداره إلا مسديه رب العالمين. 

يمكن أن يحمل المعنى ولكن لا يعلمون على معنى؛ أن المهاجرين لو كائوا يعلمون 

ما قدره الله لهم من حسن الجزاء» لما حزنوا أول الأمر على مفارقة مكة. كما 

يحتمل أن الكفرة لم يلحقوا بهم لأنهم لا يعلمون ما أعد الله للمهاجرين. 

ثم نوهت الآية بالمهاجرين وأبرزت خصلتين عظيمتين: إحداهما ما تحلوابهمن 

قوة العزيمة والصبر على الأذى؛ والثبات على نصرة الدين. والثائية هي الاعتساد 

على الله الاعتماد الذي جعلهم يأخذون بالأسباب. ويشعرون أنهم في جميع المراحل 

يجدون الثقة في قلوبهم بعون الله وتأييده . 

is‏ : ع 2 كودع أن كركش ل لخر كي كيه 

وما اسلا ی قَبلك إلا رخالا یوی لهم تلوأ أل آلذكر إن كشن لا تعلو 

ل بآلتمتت وآلؤي “وتنا َك لكر يبن بلئاس ما مرن لبم ولمع 

يَتفكروت وج أذأبن الذي سكزوا الشئنات أن نہ تآ م الازضن او ناهر 

لا ين حبك لا يشتزون ج أوْيَخْدَمُهٍى تقبو نا هم بغرن © أ 
ذد ع ورن ركم رار كرحي ق 

بيان معائي المكلمات 

أهل الذكر + أصحاب كتب الشريعة, 

الزير ؛ الكتب التي سجلت الوحي. 

أنزلنا إليك الذكر: أنزلنا إليك الكلام الذي من شأنه أن يتلى. 

الثبين + لتوضح. 

مكروا : أعدوا في خفية ما يضر. 

یکسا : يحدث زلزالا شديدا تبتلع به الأرض ما فوقها. 

من حيث لا يشعرون : يأنيهم بغتة لا يستطيعون له دفعا. 

بأخذهم : يهلكهم. 

الثقلب : السعي في شؤون الحياة. 

التخوف ؛ التنقص, أو الخوف . 

معجزين + منفلتين من العقاب 
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بيان المعنى الاجمالى ٠‏ 
يوكد القرآن على حقيقة :هي أن سنة الله قي إصلاح البشر : أن يرسل إليهم رسلا 
رجالا يبلغونهم وحيه .واسألوا علماء يهود وقساوسة التصارى هل بلع رسالة الله 
غير الرجال؟ أرسل رسله مصحوبين بالأدلة البينة مما تقتضيه العقول الصالحة؛ 
وبالكتب المدونة للشرائع . وتوجه إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم مخاطبا 
له بأنه نزل عليه الكتاب الذي يتلى ليثبت مفافيمه في العقول والمشاعر: فتثم 
الاستجابة له بالعمل والتطبيق. 

والعجب من الغفلة التي عليها الذين يدبرون في خفاء ما يسيء ريضر المؤمنين؛ 
مع أنهم يعلمون ضعفهم وأنهسم لا يقدرون على حماية ألفسهم من أن يزلزل الله 
الأرض تحت أقدامهم فتيتلعهم وما يملكون: أو أن يائيهم عذايه فيستأص لهم درن 
أن يتوقعوا الجهة التي أتاهم منهاء أو أن يأخذهم وهم تاشطون مقبلون على 
تجاراتهم وفلاحتهم ولهوهم: ار يهلكهم شیا فشيئا كلما نقص منهم جانب تبعه جانب 
آخر وهم مستسلمون لا يعرفون كيف ينقذون أنفسهم: إلى أن يهلكوا جميعا. 

ثم يدعوهم إلى أن يقلعوا عن العناد والكقره فإنهم إن فعلوا ذلك فإن الله يرأف يهم 
فيسعدهم يعونه؛ ويرحمهم فيكفر عنهم ما سبق من آثامهم . 

بان المعنى العام ؛ 

4/43 .وما أرسانا قبلك إلا رجالا...ولعلهم يتشكرون. 

لا يقلع المشركون عن تكرار اعتراضاتهم على رسالة النبي # . ويعملون جاهنين 
على إدخال الشك في قلسوب السابقين إلى الإسلام . ومن اعتراضاتهم قولهم: إن 
الزسول الذي يتلقى الوحي من الله ويكلفه بإبلاغ شرعه للعالمين لا يصح أن يكسون 
إنسانا تتحقق فيه خصائص البشرية. ولذلك نزلت هذه الآية مؤيدة للرسول صلى الله 
عليه وسلم أولا موجهة إليه الخطاب» ليكون دعما لحجته في رذ ما يقولون. فثبته 
الله بقوله :إن سنة الله في بعثة الرسل إلى البشرية أنه لا يكلف بمهمة تقل السوحي 
ثم إيلاغه إلا رجال من البشر . 

ثم توجه الفرآن إلى الكفرة المشاغبين فقال لهم: أسألوا أهل الكتب السابقة من علماء 
اليهسود والنصسارى. إن كنتم جاهلين يجنس القين أرس ليم اله أكانوا رجالا آم 
ملائكة؟ وهؤلاء لا يستطيغون أن يخبروا إلا بأنهم كانوا بشرا؛ فمقالة الأحبار حجة 
على الكفرة لأنهم يصدقونهم: ولا يتهموثهم بالانحياز المسلمين لأن عداوتهم للإسلام 
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متاصلة؛ فلا دلالة قيه على أنا افتقرنا لشهادتهم. وقد ثبت أن قريشا أرسلت إلى 
أحبار الييود يسألونهم. 

وقوله تعالى : بائيينات والإزيره كانه جواب سؤال مقهوم من الكلام تقديرء واه 
أعلم: يم أرميلوا ؟ أرسلناهم مصحوبين بالبينات والزبسر . لما البينات فهي ما يدل 
على صدقهم من شواهد العقل؛ وكذلك المعجزات الواضخة أن مخالفتها للعادة لا 
تكون إلا من خالق العادة؛ أقامها مؤيدة للرسول شاهدة بصدقه. 

وأما الزبرء فهي الكتب التي وثقت ما أوحاء الله لزس له؛ كقوله تمالى ؛ (إن هذا لفي 
الصف الأولى ضحف إيراهيم ومؤسى ٠")‏ وك ذلك ما سجله الخواريبون من كلام 
عيسى عليه السلام بعد رفعه . قبعض الرسل ثم تأييده بالبينات؛ وبعضهم جمع إلى 
وسيدنا محمد # أيده الله بمعجزات كثيرة اعتنى بها وجمعها القاضي عياض في 
الشفاء. ومعجزته الكبرى القرآن . فلوهت الآية به: على أنه أنزل عليه الفرأن 
الموصوف بأنه ذكر؛ يتلى وتعاد تلاوته لتكون معانيسه ودلالاتسه خاضرة في عقول 
الناس. وإن من أهداف المنزل أنه يتم به بيسان ما نزله الله إلى الناس من الشرائع 
التي أرسل بها النبي :4 . ولما كان المبلغ للتبيسين والموضح للمش كل والرافع لغير 
المراد والهادي إلى الغاية والمفصل للأحكام هو الرسول 34 أسند إليه التبيين . 

ويؤكد القرآن على إيقاظ العقول لتتأمل ثم تفكر فيما أنزل؛ لببلغوا بتأملهم وضوح العقيدة, 
ولتتعمق الهداية في قلويهم فيلتزموا قي سلوكهم الصراط المستقيم المحقق لرضوان اللهه 
والمساعد على النجاح في الاستخلاف في الأرض . والبعد عن الفساد والشر. وليتاملوا 
في بيادك فتتشربه عقولهم ومشاعرهم. فيكون بیان الرسول بالإبلاغ ليتاملوه بانفسهم» 
وبالكشف عنه وتوضيحه: وهما جناحا الفوز في الدنيا والآخرة. 

474-45, أشأمن الذين ممكروا... لرؤوف رحيم. 

هذه الآياث تهز الكفرة هزا شديداء وتوقظهم معتبرة أن الغفلات قد أحكمت حجب 
المالات عن تصورهمء إنهم دبسروا وهياوا . إنها تتبههم على أنهم مستعدون لان 
ينزل بهم وجه من وجوه الانتقام . فما شد غفلة هؤلاء الثين هيأوا مخادعين ما 
يلحق الضرر بالمسلمين؛ ففعلوا الأفعال السيئة وظنوا أنهم في مامن لا يلحقهم ضر» 
مع أنه قد تنزل بهم تقمة من النقم الآثية : 


19/18 سورة الأعلى أية‎ ١ 
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1)أن تتزلزل بهم الأرض وتتشق عن قراغ عظيم يبتلعهم» شم تطبق عليهم قلا يبقى 
الهم أثر على ظهرهاء إنهم لا يملكون ثيات الأرض التي تحت أقدامهم؛ فكيف لا 
يحصنون أنفسهم بالتوبة إلى الله من هذا الاحتمال الذي وقغ في الكون ودمر الله يه 
المفسدين: كما وقع لقارون قال تعالى: (فخسفتا يه ويدار الأرض )' 

2) أن يصابوا بعذاب في أبدانهم فيقيم فيهم الألم الذي لا يبرح أجسادهم؛ ويأتيهم 
من ناحية لا يشعرون أنه يأتيهم منها. على معنى أنهم لا يستطيعون له دفعاء ولا 
ايكون في طوقهم التوقي منه. 

3) أن يهلكهم الله في الوقت الذي يكونون على حظ كبير من النشاط والحركة؛ في 
تجاراتهم؛ أوفي مزارعهم؛ أوفي تجمعات لهوهم ومرحهم؛ ولشد ما تكون دهشتهم 
إذ يباغتون بالعذاب فلا يجدون منه حماية. 

4) أن يسلط عليهم متتابع النقم فيهلكون شينا فشينا حتى يتم تدميرهم؛ فمعنى على 
تخوف: على تنقص؛ تتوالى عليهم المحن ولا يجدون منها مخلصاء وهذا مسن أشد 
العذاب. أذ لا يقضى عليهم قضاء واحداء ولا يجدون ما ينفعون به المصائب 
المتتابعة التي تصيبهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي حياتهم بصفة عامة . أو يأخذهم 
وقد تحققوا نزول العذاب بهم؛ وأَحدوا ينتظرون حلوله وهم خائفون. ويكون معنى 
على تخوف: على خوف. 

وختمت الأية بتحريضهم على ترك العناد والإقبال على الإسلام؛ ذلك أن الله قد اتصف 
بالرأفة والرحمة؛ فمن رجع إليه وأقبل على شرعه الذي أنزله: فإنه يلفى من رب العالمين ما 
تقتضيه صفة الرأفة بالستضعفين فيمكنهم بفضله ما يرقون به إلى مثازل المهتدين؛ وصفة 
الرحمة التي تشمل كل شيء: تبدو مظاهرها في الدنيا والآخرة , 

ويروا ل تا خا آله من شنب باذك عن المي اتاب ةالح 
نون وي لبج الى الوت ئا ی الأرضٍ بِنْدَآبووَلْمَلبكَه زعم ل 
تشتک رون ا اون نيم بن تؤقهز ونارن مايؤمرُون ٤‏ ت 

بيان معائي الكلمات 

يتفيأ + عود الظل يعد أن ازاله ضوء الشمس؛, 

داغرون : خاضعون؛ متصاغرون» متواضعون , 
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بيان المعتى الاجمالي : 

ما لهؤلاء الكفرة لا يتأملون فيما يرونه يأيصارهم من مظاهر الكون الدالة على خضوع كل 
ما خلق الله من الأجسام على وجه الأرض: رغم أنه يتكرر كل يوم اكل الأجسام التي على 
وجه الأرض تلقى ظلالها في الجهة المعاكسة لأشعة الشمس تبدو ممتدة عند مشرقها . ثم 
تأخذ قي الانحسار فتمحي عند الزوال؛ لتعود منطلقة في الجهات المقابلة بعد ذلك إلى مغيب 
الشمس: كلها ساجدة لله مطيعة لقوانينه خاضعة لذلك. 

إنه لله وخده تسجد جميع الكائنات العلوية السماوات بما فيها من أجسام عظيمة 
وكائناث صغيرة جداء وسجودها بسيرها في المسار الذي حدده لها من بدايتها إلى 
فنائها. خاضعة لكل ما قدره لها في الأزل. وكذلك ما على الأرض من الدواب يكل 
لوع من أنواع الدواب تسبيحة هي سجودها لخالفها؛ قصرثت إمكاناتنا عن الإحساس 
بهاء أخبرنا رب الخلائق بأنه يتلقاها منها . 

وكذلك ملائكة الرحمن يسجدون لله سجودهم اللائق المأمورون بالقيام به» مستشعرين الطاعة 
والبعد عن الكبر الذي أهلك إيليس؛ عندما دعوا إلى السجود لآدم. فمن طبيعة الملائكة أنهم 
ينفذون ما يؤمرون يه في خوف من أن ينزلهم عن المكائة التي رفعهم إليها. 

بيان المعثى العام + 

48-أولم يروا إلى ما خلق الله من شيم..وهنر داخرون. 

هذه الآية تنبه الغافلين ليتأملوا في أحد مظاهر الكون التي ثدل على تفرد الله بالتصرف قيهاء 
فتقوم منادية يعظيم حكمته. وهو مشهد يتكرر كل يوم؛ هي المخلوقات المجسمة من الجماد 
والشجر والحيوآن والإنسان؛ تطلع عليها الشمس فتبدو صورتها في ظلالها متجهة إلى الجهة 
المقايلة لأشعة الشمس. وتنحسر تلكم الظلال شيئا فشيئا إلى أن يمحي الظل عند زوالهاء 
اليعود إلى الجهة الأخرى. فما كان من هذا الأثر قبل الزوال فهو ظل؛ وما كان بعد الزوال 
هو فيء. بتفيا ظلالها أي تعود ظلالها إلى جهة اليمين أو جهات الشمال إلى أن تغيب 
الشمس .وعبر عن الجهات باليمين مفردا والشمال جمعا تفنئا في التعبير. وقد يكون مرد ذلك 
أن مستقبل الشمس بعد الزوال يكون الفيء المتجه إلى يمينه ثابتا في أصله ويتسع فالمكان 
المظلل لا يمحي الظل منه؛ وأما ما كان عن شماله فهو يتناقص؛ فهي مواقع مختلفة له فعبر 
عنها بالشمائل . والله أعلم . 

إن الأجسام التي تظهر ظلانها على وجه الأرض كلها خاضعة منقادة للتصرف 
الإلهي؛ أعطاها قوانين وجودها وتحولاتها وقبولها لأشعة الشمس وظهور ظلالها 
على وجه الأرض: وتستجيب لتلكم القوانين خاضعة ذليلة طائعة أو مكرهة . 
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49-+50- ولله يسجد ما هي السماوات وما في الأرض....ويتعلون ما يؤمرون . 

وش لا لغيره يسجد كل شىء سجوذا يختلف من جنس إلى جنس ومن نوع إلى 
نوعء فيعبر عنه بما يتلاعم مع خواصه . يسجد له سبحائه ما في السماوات من 
المجرات العظيمة: والمجموعات: وما في كل مجموعة ومجرة من وخدات» إنها 
تجري خاضعة معترفة بخالقها مسخرة للمسار الذي حدده لهاء إلى أن ينتهي الأمد 
الذي قدر لوجودها . وكذلك ما تحويه الأجرام السماوية من كائنات دقيقة أو عظيمة 
قصنر العلم البشري عن إدراكها . وكذلك ما في الأرض من الدواب؛ فكل نوع من 
أنواع الدواب يعبر لخالقه بسجوده الذي يلائم قدرائه مع إحساس بلذة في ذلكم 
السجود؛ قد تعبسر عنه باصواتها أو بحركاتها أو برقصاتها أو بوقفات لا ندركها 
فيها تسبيحة بجلال الخالق وخضوع له . 

وكذلك ملائكة الله هم يسجدون لله سجودا يناسب خصائص خلفهم؛ شاعرين بفضل 
الله عليهم أن نزع منهم الكبر الذي ظهرت لهم أثاره في إيليس لما استكبر وكفر 
فلعن . 

إن الملائكة على ما فطروا عليه من التجرد عن الهوى: وانغماسهم قي الطاعة 
وتنفيذهم لما يؤمرون به على الوجه المرضي؛ هم يخافون ربهم المتصرف فيهم 
تصرف الاستعلاء. من أن يسقطوا عن المكائة التي بوأهم إياهاء وهم يفعلون ما 
يؤمرون به بصفة دائمة:؛ دون أن يشعروا أي يكون مهم أي ثباطؤ أو ثاجيل 
وفي هذا إيماء لمئزلة المؤمنين الذين بتطبيقهم لما أنزل إليهم يرقون إلى منزلة 
الملائكة: وأن الكفرة الذين لا يسجدون للهء ويخضعون للأصنام؛ أنهم في درجة 
أقل قيمة من الحيوانات. 

وهذه الآية؛ عند تلاوة الفارئ: ويفعلون ما يؤمرون مضت سود مجع ليها 

* وال اثلا توا لين فقن نما إل وج إن فازميْوب ج و تا 
آلو ت والأزض وله لرن ؤامربًاً ١‏ اغائ فر ق وَما بكُم من - وفنا 
ک ذا نكم لحلل رون چ کہ إذا گنت انکر ضكر ذا ریق ریم 
بذ رر وج ليُحفْرٌوا با ءانه كتمَكعُوأ انز تتطشرن جه 
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نيان معاثي الألشاظ ٠‏ 

أرهيوني : خافوني. 

الدين + الطاعة. 

وأصيا : ثابتا دائما . 

تجارون ؛ نصرخون متضرعين . 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

نهت الآية عن عبادة إلهين انين كما ضات القبائل العربية المجاورة لبلاد قارس 
فاتبعوهم في عباذة إله النور وإله الظلمة. والله واحسد لا تسريك له. من التناقض أن 
يوصف بالألوهية ثم يعتقد أنهما اثنان. فخافوني ولا تخافوا غيري. فأنا المتفرد 
بالنفع والضر. و النور' والظلمة حالتان للأرض؛ والله مالك السماراث والأرض فلا 
يعقل أن يكون المملوك إلها. ومن مقتضسيات الألوهية أن يتفرد بوجوب طاعته؛ وأن 
يثفرد بالتشريع وأن يكون مالك يوم الجزاء. 

وهو سبحانه الذي تفضل عليكم بالنعم التي لا تحصون لها عسذاء ولاتصل إليكم أي 
نعمة إلا منه. وفوق هذا فإنه إذا مسكم الضر ترفعون أصواتكم بالدعاء ملتجلين إليه 
ليكشف ما حل بكم» ثم إذا كشف ضركم؛ أعلن فريق منكم كفرء بنعمة الله وعاد إلى 
ما كان عليه من الشرك. 

كانت عاقية ما أنعمنا به عليهم ولطفنا بهم فسلمناهم بعد الضرء أن بدلوا شكر 
النعمة بكفرائهاء يهددهم القرأن بقوله : تمتعوا بائنعم التي رزقتم والعافية الشى 
سلمتم بها بعد الضر مع كفركم» فسوف تعلمون العاقبة علم اليقين , 

بيان المعلى العام + 

1- وقال الله لا تتعفذوا إلهيئ اثنين ....غاياي طارهبون. 

افتتحت الآية مصرحة بأن هذا القول صادر ممسن يقول الحق ويبطل الباطل؛ وتهز 
السامع بذلك للائقياد لمضمون القول. فماذا قال الله ؟ 

أولا :لا تتخذوا إلهين اثثين .وخص النهي بعيادة إلهين إيظالا لما تسرب لبعض 
القبائل العربية المجاورة لفارس من محاكاتهم لهم في عبادة إلهسين اثشين إله الخير 
وإله الشر (دين المزدكية) . وأفردهم بالنهي بناء على أنهم لا يدخلون في النهي 
العام لعباد الطاغوت» لأنهم لا يمثلون الإله في صورة مجسمة: إذ يعتقدون أن إله 
الخير هو النور؛ وأن إله الشر هو الظلمة, إن عبادة إلهسين هو تناقض؛ لآن الإله لا 
يكون إلا تام القدرة ينفذ ما أرادء وإذا كان لا يتحكم في كل شيء فهو عاجز. 
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فالإقرار بالألوهية؛ ثم اعتقاد التعدد هو تناقض عقلي مرفوض. ولذلك صرح يعد 
ذلك تأكيدا لما فهم من قوله: لا تتخذوا إلهين اشين من النهي عن اعتقاد التعدد : 
اثنين بمنطوق الكلام وما فوق ذلك بمقهومه .قهو الواحد الأحد؛ تعالى أن يكون له 
شريك له في الألوهية . وائبنى على ذلك حقيقة آخرى أتبع بها الحقيقة الأولى ؛: هي 
ادعوته للبشر جميعا : لياي فارهبوني: لا تخاقوا أحدا إلا أنا . 

2 وله ما في السماوات والأرض... تفغير الله تتقون . 

تحقيقا لما تضمنته الآية السابقة بأنه هو الله الواحد الأحد. أثبئت هذه الآية ما يلزم 
عن ذلك: أنه المتفرد بملك السماوات والآأرض. فمن الضلال اعتقاد النور والظلمة 
إلهين: مع أنهما حالتان من حالات الكون المملوك لله وهو خالقه. ولا تفرد مسبخانه 
بملك جميع المخلوقات وجب أن ينتفي وجود إله غيسره , إذ لا معنى للألوهية بدون 
ملك. ولما كان هو الخالق المتفسرد بالملسك وجب أن يتفسرد بوجوب الطاعة على 
جميع الأحوال. ولا ماع من أن يفهم تفرده بالذين: تفرده بالتشريع: أو تفرده 
بالتمكين من الجزاء. فيكون معنى الأية لله وحده الطاعة ثايكتة؛ أو آنه هو المشرع 
الذي يجب أن يطبق ما شرع. أو أنه مالك الجزاء يوم القيامة ملكا ثابتا محققاء 
واختتمث الاية بالإنكار عليهم إنكارا توبيخيا خشيتهم من إل+ الشر وثقربهم إليه؛ فإن 
الفاعل المنجي من الشر هو الله: فعليهم أن لا يتقوا أحدا غيره. 

3-+54-وما يكم من نعمة...إذا طريق منحكم بربهم يشرسكون. 

واصل القرآن هدم العقيدة المزدكية بإثبات أن جميع النعم والخيسرات التي يتمع بها 
الإنسان هي واصلة من عطاء الله وفضله . وقوق هذا قإنه إذا اسابكم أي ضر من 
مرض أو سوء أو ضيق أو مشاكل عصيّة: فإنكم لا تلتجئون إلا إليه: ولا ترتفع 
أصواتكم إلا بدعائه ليرفع عنكم ما نزل من بلاء . لعسم قد استقر في نفوس كم أن 
الآلهة الثى تدعوثها من دون الله عاجزة عن تخليص كم من الوضع الحرج الذي 
دخلتم فيه. 

أبطلث الآية عقيدة إله الخير وإله الشر. وأثبتت أنه لا قاعل في الكون إلا الله. وبع 
هذه الألطاف الثي شملت البشرية كلها من الخير والاستجاية لرفع الضر يرتشي 
القرآن مسجلا أنه إا أزال ما لحقهم من ضرهء وهذا يتكرر لأن الإنسان معرض 
لمختلف أنواع الأضرار من ميلاده إلى حين وفاته: إنه ما بقي أي فرد فاعلا في 
الحياة إلا بفضل ما أسعفه به ريه من اللطف الذي أزال ضره ٠‏ فكما أن النعم تتايع 
من الإيجاد و الحياة إلى من يعلى به حتى يكبرء بل فى كل لحظلة من لحظات حياته: 


إنه لو تأمل؛ ما استطاع إحصاء ما أحاطه به الله من نعم في كل لحظة: وكذلك 
الأضرارء بالحماية منها أو بخروجه متها سالماء يتكرر ذلك ولطف اله هو الذي 
يبقي عليه . 

ولكن فريقا من البشر إذا عادت إليهم العافية؛ التي هى من عناية الله وتقفديره: 
يفجأوون بنكران الفضل ٠‏ ويعودون إلى التعلق بآلهتهم يشركونها في الألوهية .إله 
مع أن الله يعلم علما أزليا ما يؤول إليه هذا الفريق من الشرك: إنه مع ذلك لا 
يمنعهم ألطافه التي قدر أن تمس البشر جميعاء 

55- ليكطضروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. 

تحتمل وجهين من المعنى: 

الوجه الأول: أن عاقبة ما رزقهم من العافية بعد الضر كان الكفر بنعسة الله وعدم 
شكرها. فهذا كفوله تعالى: ( فالتقطه؛ موسى آل فرعسون ليكون لهم عدوا وحزنا)! 
فبينت أن عاقبة الثقاطه انقلابه عدوا لهمء وسببا لكثير من الحزن والأسى. وهم لسم 
يقصدوا ذلك بالتقاطه. وعلى هذا النحو تفهم الآية. 

الوجه الثاني : أن يكون المعنى على التهديدء أي اكفروا يما آتيناكم فسوف تعلمون 
ومعلى الآية : أن القرآن يسجل على ذلك الفريق الذي لم يشكر نعمة الله وتفضله 
بإزالة الضرء وعاد إلى عبادة الأصنام ٠‏ يسجل عليه كفره يما آثاه الله مسن فضل. 
ونقول لهذا الفريق انتفعوا مما أنعمنا به غليكم من متاع الحياة الدنياء ناسين السنعم 
الحقيقي . فسوف تعلمون علم اليقين عافبة أمركم . ولم تبسين الآية ما ذا سيعلمون: 
ليذهب التصور في فظاعته كل مذهب؛ وبذلك يكون التهديد أقوى . 

E‏ د e4‏ مياه دة 051 002 ع. دميةء 
ولون لما لا مون خصيبا ِا ررْفَْهْ تاه نن عا كر تفتئون ر 
ولون بلهِ البنت سبحشة. ولهُم ما مُشجورت ج وإ ابر حدم الأ عل 
وھ مُسودًا وعو کلم وج وزی بن لقم ين سرو ما يرب أننب كه عل 
7 3 و 5 EF‏ 8 22 موه 2 
هوري تيد شه فى الثراب آلا اء تاتون ري أي بون بال خر مذ 
ا ا - 

و وب ْمَل الأغل وَهوَالتريزالحكير ق 
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بيان معاني الألطاظ ؛ 

یجظون + يصيرون ويعطون. 

ها لا يعلمون : الأصنام. 

الصنيبا ؛ قسما. 

ظل وجهه : صار وجهه صيرورة دامت معه. 

مسوا + عابسا كنييا. 

كظيم : غاضب أشد الغضيب. 

يتوارى : يختفي. 

هون : ذل. 

يدسه في التراب : يدفئه في الأرض. 

المثل + الحالة العجيبة . 

بيان المعنى الاجمالي » 

عددت الآيات صورا من ضلال المشركين. منها أنهم يخصصون لألهتهم؛ الشي 
يجهلون حقائفها ويجهلون مألهاء ولا يعلمون من أمرها شيا علما واضحاء 
يخصصون لها شيتا مما رزفهم الله يتقربون به إليها. قسما بالله يثيت؛ أن الله 
سيوقفهم بين يديه ويسألهم عما قدموه ويجازيهم الجزاء العادل. ومنها أنهم ينسبون 
لله بناتا هي في نظرهم أحط من الذكران ؛ وبالنسبة لهم تجدهم يعشزون بما لهم مسن 
بئين. وتوضيحا لذلك تذكر الأية التالية :أن أحدهم إذا بشر بان زوجئه ولدت أنشى 
عد ذلك الخبر مصيبة؛ تظير على وجهه علامات الحزن والكأبة ويغضب أشد 
الغضب, يتباعد عن أنظار الناس؛ في حيرة من أمره ؛أيبقي على المولودة بما يتبع 
ذلك من هوان؛ أو يدفنها حية في الأرض ويستريح .هذا حكمهم العام: فما أسواما 
حكموا به .إن الفاقدين للإيمان لا يتصسورون إلا تصورا سيئاء ويجب أن يكون ما 
يرتسم قي عقولكم عن الله الصورة الأعلى المنزهة عن كل نقفص. كيف لاوهر 
العزيز الذي لا يغلب الحكيم في كل ما يصدر عنه. 

بيان المعتى العام , 

56- ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا....عما كنتم تمترون. 

يواصل القرآن تسجيل أوهام المشركين ليفضحهم بقساد تقكيرهم؛ وضحالة عقولهم فذكر : 
أولا: أنهم عمدوا إلى ما رزقهم الله من خيرات»ءوهم لم يحصلوا عليها لا بقواهم 
ولا يتدخل ألهتهم: أخذوا تلكم الأرزاق فقسموا قسما مها خصصسوه لسن لا يعلمسون 
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أن له حقا ولا منة ولا فضلا ؛ فهذا المجهول تأئير»؛ المجهول حقيقفّه: ولا أسس 
الوجوده إلا الخيال والوهم والتقليد.. خصصوا له من الرزق الذي أعطاهم الله قسما 
وتقربوا به إليه . 

أنكر عليهم القرآن وهددهم تهديدا حققه بالقسم عليه (ثالله ) سيسأكم الله يوم 
القيامة عن هذا الكذب الذي اشعتموه: وعضدتموه يتلكم القرابين. معنبى ذلك أله 
ينزل بكم من العذاب ما يتتاسب مع فظيع كذيكم. وقيه إشارة إلى أن الله لاينزل 
عذابه إلا بعد أن يوقف المجرم ويقرره بالسؤال الذي لا يستطيع أن يراوغ في 
الجواب أو أن ينكر الحقائق . 

7- ويجعلون نله البنات سبحائه ولهم ما يشتهون. 

ثانيا : مقالة أخرى منكرة وعقيسدة سخيفة؛ شاعت في يعض القياقل العربية: 
فزعمت قبيلتا كنائة وخزاعة؛ أن الملائكة بنات الله من خيار وشريفات إناث الجسن: 
فهم قد جمعوا في مقالتهم هذه بين منكرين : نسبتهم إلى الله التنامسل؛ وجعل له 
ملائكة هم بئات من ثساء الجن. ولذلك عجّل القرآن بقوله سيحانه: أي تنزه الله 
تنزيها مطلقا عن افتراءاتهم.: ثم شع بقسبح عقيدتهم هذه؛ أن جعطلوا الله ما يللفون 
منه؛ لأنهم يفضلون الذكور على الإناث. وجعلوا لله بناثا ٠‏ 

58-+59-وإذ بشر احدهم بالأئثى ...آلا ساء ما بح هون . 

ثالثا: ومن اختلال القيم عندهم؛ أن بعض المرب يعتبر البناتء التي يتسبونها إلى 
اش مصيبة. فإذا جاء المخبر لأحذهم فأخبره بأن زوجته ولدت أنثشى؛ تقطب. 
وجهه وجلله الحزن كأنما غطي سوادا . وانطوى على غضب شديد. شم إن شعوره 
في صلئه بالئاس يتحول إلى حياء وحثر من لقاء قومه. يختفي عن أنظارهم بسب 
هذه البشارة. وإنها لبشارة في الحقيقة؛ وإن كانوا يعثبرونها مصيبة؛ إذ بالإناث 
يتواصل الإنجاب وتستمر الحياة؛ وتتصع الأسر بالمصاهرة؛ ولافرق في 
الخصائص البشرية بين الذكر والأئشى. ولا يفضل عمل الذكر على الأنثشى ولا 
العكس؛ إذ القيمة في ذات المنتج لا عبن صدر. 

ثم إنه يعد ذلك تتفاعل الأوهام في نفسه؛ وتعظم له مصيبته؛ ويرى أنه قذ أصبح 
مهينا بها ولدئه زوجتهء فيسول لهم ضيق التفكير ووسواس الشيطان أنه قد أطبق 
عليه الهم؛ قهل يمسك اليتت على ما يصحب إمساكها من ذل أو يتخلص بدفنها 
حية في الأرض. هذه سلسلة مما اقتنع به الجاهليون وحكموه في أنفسهم من سام 
للقيم. تنبهوا فإن حكمهم هذا حكم سيء فاسد . 


60-للذين لا يؤمتون بالأخرة ...وهو العزيز الحكيم . 

تختم الآيات بالتعليق عليها ممن يعلم حقائق الأمور. فبعد أن توالى تسجيل فاد ما 
يعتقدون وانحطاط تفكيرهم؛ عقبه بأن الذين من صفتهم أنهم خلت عقولهم من نور 
الإيمانء هم أحرياء بأن لا يكون تصوركم لهم إلا تصورا جامعا للقبح والفساد 
والدئاءة. وسما بكم سبحانه» فتصوركم لجلاله هو تصور أعلى وأكمل من كل ما 
يمكن أن يجري في العقول . كيف لاء وهو العزيز المتصرف في الكون تصرفا لا 
يغلبه عن مراده شيء ولا يعترض عليه معترضه نافذ ما يريده ؛ الحكيم الذي 
ثبت حكمته التامة قي كل شيء خلقة وقدره . 9 
زیڈ آک لثامت بلذمه رماتل عه من ذاو ولك موسرم أجل تی 
مرا جا أخلهز لا تروت اع ولا يَستقدثُون وي وجوت بل ما 
تروت وتصف الب ته الكَذ ب أن لهم الحسق ل جرم أن لهم الاد وأئهم 
مقر طون ج تال نقد أسلنا إل أثر س قنك رن لهم آل مهم هو 
ولم لم وم عَذاث لث وي وما ّنا عَليِكَ القت إل تن هد الى 
لرا هه ودی وَرحمهلِقَْبِؤبلوت و 

بیان معنى الألفاظ ٠‏ 

يؤاخذ : يجازي جزاء فيه شدة. 

الظلم : الاعتداء على الحق وأعظمه الإشراك بالله. 

الأجل : الزمن المحدود الذي يؤخر إليه الشيء . 

المسمى ؛ المعينء 

ساعة : اللحظة التي تأجل إليها العذاب. 

جرم : حقاء لا شك فيه. 

مفرطون : بالغون غاية الجراءة وارثكاب المعاصي. 

زين لهم الشيطان : حسن لهم القبيح والسيء . 

بيان المعنى الإجمالى ٠‏ 

إن ما بني عليه استخلاف الإنسان في الكون أنه مختار وأنه سيحاسب على ما قدم 
يوم القيامة, وأن الله لا يعجل له العذاب بمجرد ما يعصي . وإن أعظم معصية هسي 
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الشرك. فتقدير الله أنه لا يسحق المشركين وممتلكاتهم من دواب وغيرها قفي 
العاجل: ولكن يمهلهم إلى الأجل الذي قثره. إنه عند حلول الأجل المقدر والمحند 
في علم اش ينفذ فيهم العذاب دون تقديم ولا تأخير. 

ومن سوء عقيدتهم وفساد تفكيرهم: أنهم يخصصون ما يكرهونه ولا يرضوته باش 
ثم يزيئون بألسنتهم الكذب ليروج على الذهماء» أن الأمور الحسئة هي لهم. إنه حقا 
لاشك فيه أن لهم الثار لا الحسنىء وأنهم يسرعون إلى جهتم. كان عقيدتهم 
وأعمالهم مغناطيس ينجذبون به إلى النار. 

تأكيد بالقسم المغلظ: أن الله بث قبلك للأمم رسلا فكذبوهم؛ وقبّح لهم الشيطان 
هذاية الله وزين لهم الشرك والمعاصي فاتبعوه وأعرضوا عن هداية الله. وكذلك 
فعل المشركون من أهل مكة فاتبعوأ الشيطان قهو اليوم سندهم فاتبعوه. وغاقبتهم أن 
الله سيعذبهم العذاب الشديد الألم. 

وثعقيبا على ما فصله من ضلال المشركين؛ أعلن القرآن الغاية من إنزال القرآن 
وتأييد الرسول # به؛ هذه الغاية هي أن يكشف لهم الحق ويفصل فيما شجر بيهم 
عن خلاف من شرك ظاهر وخفي ؛ ومن عبادة للشهوة والمال؛ ومن طاعة 
لدواعي الأهواء: ليجدوا في هذا القرآن الهداية اطريق السلامة في الننيا والآخرة: 
وليرحمهم فيطمننوا بعد الحيرة ويأتلفوا بعد الاختلاف . 

بيان المسنى العام 

1 ولو يؤاخهن الله الناس بنظلمهم ...لا يستأخرون ساعت ولا يستقدمون, 

اجتمع في هذه الآية أمرآن : 

الأرل: تهديد للنين سجلت الأياث السابفة فساذ ما يعتقدون: وقبح ما يفعلون: فإن الله 
قادر على أن يسحقهم سحا يقضي عليهم وعلى مكاسبهم. 

الثاني: أن الإمهال لا يقتضي عدم المؤاخذة. فإن الله قد أحسن التقدير قلكل شيء 
أجله الذي تنفذ فيه القدرة الإلهية. 

معلى الآية : مضت سئة الله في جزاء المشركين: أنه لا يعجل لهم العقوبة:؛ ولا 
يسلطها بمجرد ما يبدو مثهم مظاهر الإشراك بالله .فالظلم هنا معناه الشرك: لأنه 
لو غاجل المشركين بالعقوبة لما شرك على ظهر الأرض دابة تتحصرك» ولقضى 
على الحياة في الأرض . وقد مضى الشزك في الأرض. والحياة باقية: فثبت بذلك 
ما تدل عليه الآية. وهذا قضاء عادل: لأن من جحد من أعطاه الوجود أو أشرك يه 
فقد بلغ به الفساد القكري ما يستحق به أن يسلب مئه الوجود. 
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وإذ انتفى تعجيل العقوبةء فإن المؤاخذة على جريمة الشرك ثابتة يتم تتفي ذها في 
الأجل الذي قدره الله. وهو موعد مضبوط في علمه ضبطا يتم في الوجود بكامل 
الدقةء فلا يتأخر لحظة عن أجلهء ولا يتقدم. 

62-ويجعلون لله ما يكرهون ...ل جرم أن لهم الثار وأنهم مطرطون. 

يتتابع في هذه الأية تسجيل القرآن على المشركين ضلالاتهم: وفساد عقي دتهم؛ فد 
قسموا ما مكنهم الله منهء فجعلوا القسم الأحط والأدون لله. وقدموا لآلهتهم الأجود 
والأفضلء خصوا الله بأسوئها لأنهم يخشون آلهتهم خشية أشد من خشية الله , 
وأيضا هم يكرهون البنات فجعلوا لله نسلا من البناث . وقد علق أحد الظرفاء على 
توجيه كثير من الأسثر أولادهم الموهوبين للدراسة في المعاهد العصرية: وأولادهم 
المحدودي الإمكانات إلى المعاهد الدينية؛ بقوله : ويجعلون لله ما يكرهون. ومع 
ذلك هم أهل فصاحة وبيان» فأطلقوا مواهبهم اللسانية؛ لتزييسف الحقيقة:؛ والاستهراء 
بالرسالة المحمدية وبالعقيدة الصادقة؛ وثمويه الكذب على الله مصورين لكذبهم 
بصورة تغطي ما فيه من باطل وافتراءء» كقولهم ؛ ( وإن رجفت إلى ربسي إن لس 
عنده للحستى)' -ومثله ما يتجراً به ملا حدة العصر ممالا يسمح به نبي 
وتوقيري أن أسجله ؛ وفي المقابل يبرزون أن الوضع الأفضل والحالة الحسنى هي 
لهم , 

ويرد عليهم القرآن بما يشاكل دعواهم : إنه لا شاك ومن المؤكد أن ماهم النارء 
وأنهم يسرعون إليهاء ينفعهم دفعا شديدا إليها ما قدموه في حياتهم من منكر القول 
وتضليل الناس والجراءة على الله .هذا إذا قرأنا الآية على انهم مفرطون بفتح 
الراء وأما على قراء ة وأنهم مفرطون يكسر الراء أي متجاوزون للحد في 
المعاضي ٠‏ 

3 تالله لقد أرسلنا إلى أمم...ولهم عذاب اليم . 

تأكيذا بالقسم المغلظ المبرز لصدق مضمونه + هذا المضعون المقسم عليه : هو أن 
اله بعث للأمم التي سبقت قبلك في التاريخ؛ يا محمد» رسلا قصد إرشادهم إلى 
العقيدة الصحيحة؛ والتشريع الصالح لعمارة الأرض . فدعوهم إلى الطريق المستقيم 
ووضحوا لهم ما نزل إليهم؛ وبثلوا غاية جهدهم لهدايتهم؛ فرفضوا عنادا واستكبارا 
رسالة رسلهم وكذبوا . ذلك أن الشيطان خلط عليهم الميزان فقيح لهم الحسن: 


' سورة فصلت أبة 50 
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فأطاعوه واتبعوا غوايته. وكذلك المشركون بمكة زين لهم الشيطان الشرك وما 
جرت عليه حياتهم مما يرفضه العقل السليم والحكمة؛ فكان الشيطان ول يهم يعتمدون 
عليه ويركنون إليه قي هذا الزمان. وستكون عاقبتهم لعصيائهم لك واتباعهم 
للشيطان أن ينزل بهم العذاب الأليم . 

64-وما أنزلنا عليك الكتاب...ورحمت لقوم يؤمئون. 

هذه الآية تعتبر النتيجة لما تقدم توضيحه في الأيات السابقة من خلال المشركين» 
وما رتب عليه. فهي ثأتي معلنة المهمة التي بعث بها القبى صلى الله عليه وسلم 
وما تاد به. إن الغاية الكبرى من تأييدك بالقران الذي أنزلناه على قلبك هي أن 
ثبين للناس الطريق الذي يرضاه الله لعباده» الذي يه يصلون إلى مرضائه: هذا 
الطريق الذي غمره كثير من الشبهات فاختلطت معالمه؛ وجرّهم عدم الوضوح إلى 
الاخئلاف؛ شأئه شان الباطل الذي تكشر مسالكه ؛ أما الحق فهو واخد ولا يكون 
أكثر من واحد . إن هذا الهدى الذي حمله القرآن لاس هو الهدى الكامسل للبشرية 
الال ايا عو ارق ا وله ر ما وم لخي ن سد لاد رو ن 
الحيرة إلى الوثوق؛ ومن الشك إلى اليفين؛ ومن الثيه إلى الطريق السالك الذي 
يجدون معه الأمن والرضا الباطئي . 

آل درن بن الشنار ناه قايا بي آلأزس بعد تزا إن فى ذلك ية قور 
َسمَعُون وي ون لز الات تمزه تيمك ر نا اودب عانق فقوت 
خَالِصًا سْآعًا لغری © وين قرت الل والاغتب دون ينه كرا 
رق حتنا ديك لم رٍتنفاوة وج 

بیان معاني الألشاظ ؛ 

الأنعام : اسم يجمع كل جماعة من أحد أصناف الإبل والبقر والضان والمغزء 

العيرة ؛ الموعظة 

البطون + جمع بطن بما يحويه من أجهزة الهضم. 

الفرث: الفضلات الثي يدقعها الجهاز الهضمي اتنحدر إلى المصير . 

الخائص : الذي لا شوب فيه يكدر صفاءه. 

السائغ ؛ السهل مروره في الحلق . 

السكر: الشراب المسكر. 

الرزق ؛ الطعام. 
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بيان المعتى الإجمالي + 

بلفت القرآن نظر الإنسان ليتأمل في كتاب الكون فيهتدي؛ وي ذهب الخلاف الذي 
مزق البشرية. الله وحده هو الذي أنسزل من السماء الماء فيطل الشرك؛ وقدر أن 
يحيي بذلكم الماء الأرض بعد أن كانت جرداء ميتة؛ فتخرج نباتها وينتشر على 
سطحهاء فثبك وجه من البعث بعد الموت. إن في هذه الظاهرة ليلا على تفرد الله 
يالخلق وأن الحياة يمكن أن تعود بعد الموت. 

ولفت نظر البشر إلى متة أخرى أصلها الماء المنزل من السماء؛ الذي تنبت به 
الأعشاب» وترعاها الإبل واليقر والغنم والمعزء فتتحول فى بطونها تحولاث مقدرة 
بضبط حكيم إلى لبن كان مختلطا بالفرث الذي تلقيه الأنعام من الفضلات وبالدم 
الذي يتحول إلى الخلايا فيغذيها يما تستطيع به أن تباشر وظائفها في الجسم 
وكلاهما مستقلر. ويتميز اللبن بكوته خالصا لا قذارة فیه» يسهل شربه . 

والمنة الثالثة من نزول الماء من السماء ؛ تحوله باختلاطه يعناصر من الأرض 
تمر عبر عروق الشجر فتتولد الثمار مسن النخيسل والأعناب. تقطفونها فتأكلون منها 
وتدخرونها تمرا وزبيا وذلك الرزق الحسن ؛ وتتخذون من عصيرها سكرا . 

وفي تحول ماء المطر إلى لبن وتحوله إلى ثسرات النخيل والأعناب ما يقوم دليلا 
على تفرد الله سبحانه بالخلق والحكمة . 

بيان المعثى العام ٠‏ 

5- والله انزل من السماء ماء ..لأييتّ لقوم يسمعون. 

هذه الآبة وما تبعها قد سبق في صدر السورة من آية 10لى ية 13 ما يتفي في 
الظاهر معها . ولكن ليذه الايات موقع خاص في الازتباط بما سيقها قريبا. فالآيئان 
3- أهم ما ورد فيهما: أن الشيطان أشر في البشر فأضلهم بتزيين الشركة 
ورفض عقيدة البعث فاختلفواء وأن القرأن يهدف إلى إخراجهم من الاختلاف؛ وفي 
ذلك أعظم رحمة. 

وتهدف هذء الآية إلى تأكيد الدور الذي قام به القرآن بلفث النظر إلى كتاب الكون 
الذي يحقق أن الله واحد وأن البعث حق. في كتاب الكون لا يجادل أحد في أنه لا 
يُنزل الماء من السماء إلا الله. فكل ما عبد من دون الله باظل فهرم الشرك. وهنذا 
الماء الفازل من السماء يسري في باطن الأرض فاا الأرض الجرداء الهامدة 
تتحرك فتربوء ويتخلل الماء باطنهاء فإذا الزريعة تنفلق وتحيا بعد أن كانت ميتة» 
فيمد النبات جذوره في الأرض ويشق رأسّه قشرتها الظاهرة ليشارك الكائنات الحيسة 
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في الوجود. وهذا يثبت أن البعث حق. وختمت الآية بقوله تعالى: إن في ذلك لآية 
لقوم يسمعون -لازتياطها بالآية السابقة قإن القرآن يؤثر تأثيرا عاما قيمن يسمعه: 
وكذلك يؤثر فيمن يسمع هذه الآية ليستيقظ للتدبر في تلكم الظاهرة الكونية فيهتدي - 
66-وإن نكم في الأنمام لعبرة....خائصا ساتها للشارمين. 

عطف القرآن على الظاهرة السابقة التي تدل على تفرذ الله بالألوهية وإمكان البعث» عطف 
هذه الظاهرة العجيبة الدالة على إحكام الصنعة الإلهية في الكون. وترتبط بالآية السابقةء إذ 
أن محل الاعتبار هو ما ينشأ عن إحياء الأرض بالنبات ورعي الأنعام له؛ ثم صيرورته لبناء 
وما بين مرحلة الرعي والتحول إلى لبن يشربه الإنسان ٠‏ 

تقرر الآية: أن ظاهرة امثلاء الضروع باللبن يعد رعي الأنعام للنبات؛ تجدون فيها 
عبرة تتجاوزون بها الظاهرة إلى ما وراءها من بديع صنع الله ودقة الخلق. الذي 
يفوم دليلا على الوحدانية. 

وأول ما تواجه به الآية العقل لتهزه هزاء هو الربط بين ماء السماء والأرض والأنعام 
والإنسان ربطاء عاجل بأن الله هو الذي يسقيكم هذه الألبان التي تدرها الضروع. 

وتوضح الآية مناطق التأمل في الصنع الدقيق العجيسب ؛ أن تلكم الألبان تخرج مسن 
بطون الأنعام؛ بما تحويه من أجهزة دقيقة .مع ضوابط محكمة في عملية التحول 
من أعشاب هضمتها المعدة وبعثت بها إلى أجهزة أخرى في البطن: فحولث قسما 
منها إلى نم به يثم النشاط: وحولت فسما أخز إلى لبن؛ وحولت قسما ثالشا إلى قسرث 
تفلف به إلى المعى الغليظ . فضلات تلقيها الحيواناث لتنقلب أسمدة تضاعف 
خصوبة الأرض .ويبدو التقدير المحكم في خصائص اللبن الذي كان مختلطا 
بالفرث والدم . فالفرث لو بقي في الحيوان لأسرع إليه الموت؛ وهو مستقئر؛ والدم 
به يتم النشاط ويئحول إلى علصر ثغذنية لكل خلية من خلايا الجسم؛ ولكنسه 
مستقئر. ومن بين هذبن يمر اللبن إلى الضرع فيدخل في بنية الإنسان خالصا من 
القذارة سهل التناول؛ يمر من الحلق إلى داخل الجسم, 

67 -ومن ثمرات والنخيل والأعثاب ...إن فى ذلك لايح لقوم يتقون. 

أية ثالثة من كتاب الكون تتيع نزول الماء من السماء؛ يتن الله يها على البشر , 
أخرج الله لكم بسقي السماء للأرض من ثمرات النخيل والأعناب ما تتفكهسون به 
وئتخذون من تلكم الثدرات سكرا أي مسكرا . والآية مكية والخمسر حرم بالمدينة. 
وعطف على السكر الرزق الحسن» وفي ذلك إيماء إلى أن الرزق الحسن في هاتين 
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الثمرتين هو الانتفاع بأكلها وقت القطاف أو بادخارها تمرا وزبيياء مما يشير إلى 
أن اتخاذ الخمر منهما ئيس بالرزق الحسن مما يفتح الباب للنهي . 
ثم الإشارة بان ذلك آية للقوم الذين يعقلون؛ فيها إعداد آخر لتحريم الخمر وقصر 
المنة على الأكل: باعتبار أن الخمر يحجب العقل. 
0 * 1 

وى رلك إل آل أن اجى من ابل ببُوكا وين الجر ويا يعسو ج 
کم شن بن گل الكت فتشلى شيل زوب ذل" خرن بن لوه زات متيف 

avat 7‏ 4م ت 
لوه فيد فا٤‏ باس رف ديك لاب نور عزون ج 
بيان ممائي الألناظ ٠‏ 
أؤضى.: الیم 
پعرشون : ما يرفعونه في مكان مرتفع على أعمدة ويسقف أعلاهء بجريد اللخل 
ونحوه؛ فيستمتع صاحبه بظله وبالمشهد . 
السلوك: المرور وسط الطبيعة, 
ذللا: جمع ذلول يمعنى مسخرة . 
شراب : العسل : 
بيان المعنى الإچمالى د 
ألهم ربك النحل يا محمد إلهاما عجيبا فأعملوا فيه فكركم. تأملوا في هذه الحشرة الصغيرة 
كيف غرس الباري في طبيعثهاء أن تتخير الأماكن العالية من الجبال ومن الشجر ومن 
المعروشات لتتخذ منها مساكن على خلاف طبيعة الحشرات الأخرى؛ وذلك لارتباطها 
بالإنسان فيما تصنعه .ثم ألهمها أن تسلك الطرق التي يمْرها للسلوك فيها دون أن ثضيع عن 
الخلية التي خرجت منها . تنثشر في الطبيعة فتتناول مما تخرجه الأشجار من ثمار عند 
وأرها وبعد نضجها ما تتمثله؛ فتحيله في المعمل الدقيق في بطنها إلى شراب حلو المذاق 
مختلف الألوان تبعا للمراعي والفصول؛ يشفي من كثير من الأسفام. 
بيان المعتى العام ٠‏ 
694-68 وأوحى ریک إلى الثحل....إن فى ذلك لاي لقوم يتكرون . 
وأوحى ربك إلى النحل. بهذا الافتتاح المثير يلفت القران الأنظار إلى مشهد في 
كثاب الكون. ثلاث كلمات متتابعة - الوحي - ربك - النحل. فلناخذها واحدة 
واحدة ثم نعطف بالجمع بينها: 
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1)الرحى: أصله الكلام الخفيء والإشارة الدالة كغمز العيون. وتقطيب الوجه: 
وحركة خاصة في اليد. والمراد يه هنا ما أودعه الله قى النمل من إلهام غرسه فى 
جينومه؛ فسار به النحل في حياته - هذا الإلهام العجيب الذي عكف عليه علماء 
متتبعين للضبط الدقيق من التخصيب؛ إلى تنسو ع الانتاج إلى ذكور وإناث وخناثى» 
إلى مراحل الثموء إلى توزع الأعمال والمهام ؛ إلى ما تفرزه من عسلء إلى انتفاع 
الإنسان منه. كل ذلك يسير بحكمة الخلاق العليم ويستمر مع الزمن. كل نحلة ترث 
خصائص جنسها وتنفذ مهامهاء وتتابع الحياة قي هذا النوخ من الحيوان الصغير. 

وأول الخصائص التي لفتت الآية نظرنا إليهسا بيوت النحل المعبر عنها بالأجياح» 
التي ألهمت طريقة في بنائها على أشكال مسدسات هندسية لا تخل مقاييسها وتلتحم 
فيما بينها؛ فلا يتخللهما قراغ بخلاف بقية الأشكال قإنه إذا التامتث قد لايكون 
التحامها محكماء وبذلك يتم تحصينها من الحشرات ومن تسرب الغياه وتحولاث 
الطقس: وبعد امتلاء المسدس من العسلمتغطي عليه لحفظه بمادة تفرزها هي 
الشمع نفس المادة التي غطت بها المسسدس . وللفتحات التي تخرج منها وتدخل 
مكان مخصوص يحفظ الخلية, 

2) اختار القرآن لفظة ربك فجمع بذلك بين أمرين : أن السدّي ألهم النمل هو الذي 
اتتابعت عنايته بمخلوقائه فلا يهمل صغيرة ولا كبيرة» من قلي ما علمه الناس ومن 
كثير ما جهلوه: فإن الدفائق التي أودعها في النحل تقوم شاهدا على يالغ العناية 
وحكيم التقدير . 

2)أسند لفظ الرب لمحمد. ربك) ليزيده وثوقا يكمال عنايته به صلى الله عليه 
وسلم. فإنه إذا كان الرب قد اعتنى بالنحلة الحشرة الصغيرة غناية ما تزال أسرارها 
تتكشف مع البحث عبر الزمن؛ فإن عنايته يك أعظم وأعظم. 

3) التحلء أنقل عن الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور يعض ما ذكرهء رحمه الله في 
التحرير والتنوير. التحلة ذياب» جرمه ضعفي جرم الذياب المتعارف. له أربعة 
أجنحةء وتحت خرطومه شوكة يلسع بها للدفاع عن نفسه؛: سمها ضعيف» تموثت لذا 
انقصلت شوكتها منها. وهى ثلائة أصناف ذكرء وألشى؛ وخنشى .وظيفة الذكور 
حماية الجبح تحوم حوله وتلقح الإثاث لتلد به الإناث إناثاء 

اليعسوب : وهي أضخم جرما من يقية التحل وهي التي تله الإناث إذا لقحث ولد 
الذكور بدون تلقيح .وهي ملكة الخلية فهي واحدة فيها . 
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الخنثى + هي التي ترعى الزهور والثمار وتفزز العسل: وهي أصغر جزما من 
النكور؛ وهي معظم سكان الخلية . 

ومن الإلهام تخيّرها للأماكن الرفيعة ليناء بيوتها: من الجيالء ومن الشجرء ومن 
المعروشات التي يرفع ليها الفلاخون الأغصان لينعموا فيها بالظل مع حفظ 
الثمرة. 

- وقوق ما تقدم من تخير الأمكنة الرفيعة لبناء بيوتهاء إيراز ما أليمته لبقائها 
والقيام بدورها في الكون. إذ سجلث النحكمة الإلهية في جينومها تتبع الثمار من 
بداية نورها إلى تمام نضجها لنتمئل مسن رحيق الأزهار ومن سائل التمار المادة 
التي تصنع منها العسل . 

كما أعانها تيعا لطبيعة أجنحتها أن تتتقل من زهرة إلى أخرى ومن شجرة إلى 
شجرة ومن مكان إلى مكان أبعد دون أن نُضيع خط سيرهاء لتعود يعد أن تفتلئ 
من الماذة التي تحولت في بطتها إلى عسل فتعمر به مسدسا من الجبح ٠‏ 

وقد سخر الله طرق سيرها. ورايت لبعض العلماء أن النحلة إذا كشفت مرئعا جيدا 
أر أحسث يما تريد أن تبلغه إلى أخواتهاء تطير حسب حركات وخطوط مقدرة؛ يهم 
منها بقية التحل الرسالة التي أرادت إبلاغها. وهو من التقدير العجيب الذي لم يبلغ 
البشر إلى اليوم حل شفرته ٠‏ 

فأشارت. الآية إلى الثرتيب المحكم فى ترابط الكون بتقفدير مسن خالقفه؛ فإذا ماء 
السماء يسري من الأرض إلى الأشجار؛ فتخرج منه الأزهار والثمار التي ثرعاها 
النحل. وإذا النحل يفرز من بطته سا جمعه برعيه عند سيرء في الطبيعة:؛ يفرزه 
غسلا يتناوله البشرء فيجدون فيه شفاء من أسقامهم . 

ومن الدقة في التعبير القرآني تتكير كلمة شفاءء فعدم تعريفها يؤذن يوجود شفاء 
غير عام لجميع أنواع الأسقام. وهنا تدخل عوامل كثيبرة قدرها رب العائمين 
ليحصل التأتبره كمرعى النحل. ومزاج المتتساول؛ والمقدار الصائح ال أثير؛ والظرف 
الزماني الذي يتم فيه التناول وغير ذلك. 

وتختم الآية؛ بلفت الأنظار لثتبين ما نظمه الباري في حياة النحل وصلتها بالإنسان؛ حتى 
يتعمق في ذلك بواسطة تفكيره: فيجد فيه ذليلا إضافيا على القدرة والإحكام: وما في بناء 
الكون من ترابط أوسع من أن يستطيع الإنسان جمع خيوطه. 

وكان بعض المتملقين في مجلس المهدي قال : إنما النحل بنو هاشم يخرج من 
بطونهم العلم فقال له رجل :جعل ال طعثمك وشرايك مما يخرج مسن بطونهم. 
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فضحك المهدي وحدث به المنصور؛ فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم. وحقفق 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: أن الذي رد عليه الرد المناسب لتجرته على كتاب 
اش وتحميله ما لا يتحمل تقربا من السلطان؛ هو بشار بن برد. 

آل لق كر بتكم وبدكم یبر ِل أزال الشثر لک إا بغت غد عر غي" 
اھ عد كياج ول نل تکار تدرو كز قن بت ُهل 
اذى رزقهم علق ما ملكت امهم قهز فيه سوا افيض الِحجْحَدُررت ي 
زائ جنل لكم بن تر ایک از وجل لك ون اج تين زعقنة وززم 
نالطبب العلل يون ربخن تآ مم يكفرُون يا 

يان معاني الألطائظ ٠‏ 

أرذل العمر : حال هرم البدن وضعف العقل. والرذالة أخس من الرداءة. 

اقراد ؛ المعطي. 

قاسم ! من نوعكم. 

الحادة + جمع حافد يراد به ابن الابن. 

العليب + الحسن الخالص من النكد. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

هو الله وحدء الذي خلق كل إنسان على وجه الأرض دون أن يكون للمخلوق أي 
اختيار لا في إيجاده ولا في سماته الخاصة المميزة له عن بقية أفراد النوع. وهو 
الذي يسلبه الحياة في مرحلة من مراحل قوته؛ أو يمهله إلى أن يغلب عليه الضعف 
والوهن في بدنه وفي قواه العقلية حتى يكاد لا يذكر شيئا مما كان يعلمه. إن ذلك 
أوضح دليل على اتصاف الله بالعلم الشامل والقدرة على إنجاز ما علم أنه سيوجد. 

مما تفرد الله به من التصرف في قضايا البشرء أنه هو الرازق لكل نفس ما 
کل عيض را متتو على مما وسيم علس رويد ٠‏ والفقر والغنى وإن 
كانا أثرا لأسباب بها تحققت التوسعة أو التضييق » إلا أن الإحاطة بها فوق طاقة 
البشر . وتخلصت الآية للاحتجاج على انحراف تفكير الكفرة؛ فهم يدعون لله 
شركاء؛ مع أنهم لا يعطون عبيدهم من أموالهم ما يشركونهم به؛ فكيف يشركون 
بالله أصنامهم؟ والله وحده هو الذي جعل للرجل امرأة وللمرأة رجلا يتم بينهما 
التكامل حتى يصبحا كأنهما نفس واحدة علاقتهما تتجاوز الإشباع الجنسي إلى بناء 
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أسرة تقوم على العواطف التبيلة والود والرحمة . يستمر هذا الامتزاج بالإنجاب 
الموصول فيجد الزوجان في أحفادهما عونا عند الكبر والحاجةء وأكم منته بما يسره 
هن مال وما وفره من ماوى وطعام ولباس ومن رفاهية تقتسع أو تضيق تبعا 
لتقديره سبحانه + 

والعجب من أمر الإنسان الي يعتقد في الباطل الذي لا أساس له ولا حقيقة: يعتقفذ 
في الأصنام ويتقرب إليها ويكفر يالله. 

اييان المهتى العام + 

0- والله خلقكر ثم يتوطاكم ...إن الله عليه قدير . 

تتابع هذه الآياث كاشفة عن انفراده سبحانه بالتصرف في ذات الإنسان وفي رزقه 
تصرفا ليس للإنسان فيه اختيار ولا تأثير ٠‏ فللتأمل في مضسمون الآبة التي كثيرا ما 
ايغفل الإنسان عن التامل والاعتبار يه 

أولا : خلق الإنسان: خروجه للحياة بتفخ الروح فيه؛ صفاته الخاصة من طول أو 
قصر؛ ومن لون. ومن جمال أو دمامة؛ ومن ذكاء أو غباء؛ وجنسه ذكرا أو أنشى 
إلى آخر ما يميز كل فرد عن غيره. فهل كان لأي فرد اختيار في الوضع الذي هسو 
عليه . إن الله وحده هو الذي خلق , وكما دخل الإنسان للحياة فكئلك يخرج منها 
بدون إرادته. وكيف يقضي الإنسان حياته ؟ يقضي ردحا من الزمن وهو مقبل 
عليها مسرورا بها ومئعما راغبا أن تطول أيامه؛ شم ينحدر فتنهدُ فواه شيئا فشيئاء 
وتضعف شهيته للأكل؛ وتيبس مفاص له؛ ويضعف بصره وسمعه ؛ ويتتابع سقوط 
أسناته. ويصيبه الوهنء وما يزال النسيان وضعف الذاكرة يغزوان بريق فكره 
حتى يكاد لا يرتسم في ذهله شيء إلا ليسقط سريعا. ومن حكمة القرآن تخصيصسه 
لوضبع الفكر من بين أعراض الهرم لأن تميز الجنس البشري بعقله لا ببدنه. 

إن من ينظر في تاريخ البشرية الثي تواصل أفرادها من آدم إلى اليوم» لا يظفر بفرد هو 
انسخة مساوية لغيره من أعضاء العائلة البشرية. فمن قسم لكل حظه وخصائصه وحياه 
بألطافه إلى أن اشتد عوده وأسهم في خلافة الأرض؛ ثم هثم تلك القوى شيئا فشيئا إلى قبض 
روحه؟ فلا يقوم هذا التدبر في خلق الإنسان شاهدا على تفرد الله بالعلم الكامل؛ والقدرة 
التامة على إنجاز ما ثبت في العلم إيجاده . وصدق الله: إن الله عليم قدير. 

1- وائله شل بعضكم على بعش ...أطبنعمة الله يجحدون . 

ثانيا: في نفس سياق الآية -70- تلفت النظر إلى تفرد الله بالتصرف؛ وتنمج في 
اثثاء الاستدلال توبيخا للمشركين . 
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تثبث الآية أولا: أن الله أعطى لكل كائن رزقه: ولولا رزقه لما سار لحظة في الوجوذ. 
وثانيا: إن الأرزاق تضيق وتتسع تبما لتقدير إلهي تعجز مداركنا عن كشف 
الأسباب الحقيقية التي ترتب عنها الثراء أو الفقر. فهو قد فضل بعضنا قوسع عليه 
فيما آتاه من مال: وضيق على آخرين فهم يعانون من الخصاصة تجد الذكى العالم 
يحارب الفقر سعادته؛ وتجد الغبي الجاهل يكشر ماله وتنمو ثرواته: ويحالفه الحظ 
في معاملاته . وقي كثير من الأحوال تجدهما من أسرة واحدة اتحدت تربيتهماء 
واتحدت للبيئة التي يعملان فيها ٠‏ أفلا يقوم نك نليلا على أن الموسع والمضيق هو 
الله؛ وأن التصرف بيده تبعا لحكمئه وإن كانت إمكاناتتا تقصر عن إدراك الأسباب 
الخفية التي تحقق بها الأثر من الغنى أو الفقر . .وينسب إلى الإمام الشافعي قوله: 

ومن الدليل على القضاء وكونه *** بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 

ثم أدمجث الأية مفراعة على التفاوث في الرزق وحرص الإنسان على مكتسباته؛ أن 
الإنسان الموسع عليه في المال يمسك ماله لنفسه ولا يرضسى أن يشاركه فيه عبيده 
التين يتصرف فبهم؛ فقوله تعالى : إما ملكت أيمائهم ] تعبيسر يساوي كلمة عبيسده: 
لما كانت العبودية المفيدة املك السيد تتحقق بأحد أمرين: إما أسر المدر فينقلب 
رقيفا. والأسر هو قهر أحد المتحاربين من يقاتله فبمسك به بقوة يمينه. وإماأن 
يشتريه بدفع ثمنه الذي يكون عادة باليمين . 

إن هؤلاء الأثرياء لا يرضون بان يعطوا رزقهم إلى عبيدهم حشى يكونوا شركاء 
فيه متساوین, فكيف يتبئون لله شركاء يساوونه في ملكه؟ أفلا يدل هذا على مناقضة 
الشرك للعقل والفطرة. 

وحق أن يتوجه لهم التوبيخ والتقريع على مقابلتهم النعم بكفرانها؛ فسألهم سؤال 
إنكار وتوبيخ أيجحدون نعمة الله عليهم ؟ 

2 والذه جمل لحكم من ألضسڪم أزواجا...وينممت الله هم يمكضرون . 

ثالثا: فى نفس سياق الأيتين السابقثين يظهر النص القرأني منة ثالشة وتأثيزأ مباشرا 
لله وحده فى حياة الإنسان يتمثل في : 

أن الله جعل لكل من الجنسين ما يربطه بالجنس الآخر ربطا أخص من الثوافق في 
الخصائص الإنسانية» إذ هو ارتباط يقسوى حتى يكون به الزوجان كأنهما نفس 
واحدة. إن هذا التكامل مع التمازج بلغ به التعبير القرانسي (من تفس واحدة ) صفاء 
وشفافية تقتضي لبيان أبعادها كلاما مطولا وتفصيلاء ولكن الظلال الي يوحي بها 
تفتح آفاقا واسعة؛ كلما أعاد الثالى تمثلها غذته بلطيف المعاني وبديع الأحاسيس. 
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وهي نعمة من جعل الله ليس للإنسان فيها يد. فلولا تلكم الرعاية الربانية لكان 
البحث عن الجنس الآخر يثور عند الشبق الجنسي» حتى إذا خفقت داعية الشهوة 
انقصل كل واحد منهما عن الآخرء كما هو شأن الحياة الحيوانية. 

ثم تحققت المنة؛ بجعل آخر مقرون بالأصل. :هي الصلة المستمرة مع المستقبل 
في أولاد الأولاد (الحفدة )» منة الأسرة المحضن الذي يمتد من الأبوين إلى 
الأولاد وإلى ما ينجبوته . إنه إذا ربيت الأسر على الأصول الإسلامية فإن الجدود 
والجدات يجدون في الجيل الثائي أعوانا ومساعدين؛ وكلمة الحفدة أصلها يدل على 
الإسراع في الخدمة؛ فتشير الكلمة حسب بئائها إلى ما غرس في الفطرة مع حسن 
التربية من إسراع إلى الأخذ بأيدي الكبار من الصغارء وتيسير حياتهم . 

و هذه النعمة يتم بها صلابة الارتباط النسبي . فيحمل الأولاد اسم العائلة؛ شم يسير 
به الأحفاد مع المستقبل. وكون الإنسان يعرف نسبه نعمة كبرى يغفل عن التنيبه 
إليها معظم الناس. 

-إنه لا تتم السعادة والأنس في العائلة إلا بفضل ما بره الله مسن مال وما مكنها من 
أرزاق ؛ من المأوى إلى الطعام واللباس؛ إلى ما يتوفر مسن أساب الرفاهية على 
ما تم تقديره كما جاء في الآية-71- 

وتختم الآية كما ختمث الآية السابقة بسؤال إنكاري يسوبخ المشركين كيف يقابلون 
هذه المنن باعتقادهم في الأصنام الباطلةء ويكفرون يحق المتفضل عليهم؛ حقه في 
اعتقاد وحدافيته» وفي عبادته؛ وفي التقرب إليه. 

عدون ن دون ق ما لا نيك لَهُمْ رفا بن ألشتنوب والأزض َج ولا 


يَستْطِيمُونَ ج قلا توا ب اسان رن هيل واد لا تون ج e‏ 






آل ملا عدا نو٤‏ لا قر عل سَنْءِ من فته ِا رر حَسًا هريو ينه 
اوجرا ل تشتؤرت" اند بله' reir?‏ 


جلي اهما أب َم لا قد ع نٺم وهو ڪل عل موده ايا بُوچهه 
باتهم هل ښشتری خوش تانز المد َه عل مرطر نتم ق 
بيان معاني الألفاظ ١‏ 

يملكون : يقدرون. 

مثلا : مماثلا. 
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العيد : المملوك الفاقد لحرية التصرف في نفسه وقي ماله. 

الكل العاجز عن القيام بشؤونه ويقوم بها عنه غيره ٠‏ 

مول د كافله , 

يآمر بالعدل ؛ يأمر بالحق والصواب. 

الصراط المستفيم : الطريق الواضح الذي لا التواء قيه . 

بيان الممثى الإجمالي ٠‏ 

ينكر القران على المشركين عيادتهم لمن لم يستطع أن يعطيهم أي شيء لاسن 
السماواث ولا من الأرض. ويصاحبهم العجز في السستفبل؛ مما يدل على فاد 
عقولهم ‏ فإياكم أن تقرأبوا ما اختص الله به» يمحاولة تشبيهه بما يرتسم في أذهانكم. 
لا من الموجودات المادية ولا الخيالية. فان علمكم مخدودء وعلم الله لا محدود ولا 
يستطيع المحدود أن يدرك اللامحدود. 

قرب الله الحفيقة بضرب مئل حاصله التنظير بين رجلين : الأول : عبد فاقد للحرية 
عاجز لا يتصرف في نفسه ولا يملك شيناء والثاني : حر فكي رشيد رزقه الله رزفا 
واسعا من خير ما يتناف فيه أصحاب الثراء؛ لا أحد يحدد له التصرف فيما يملكء 
ثم هو يستمتع برزقه ينفق منه بحكمة وذوق .فهو محبوب من عائلته مشكور مسن 
لحقهم سخاؤه . هل الرجلان مستويان؟ ولما كان التنظير المقرب في القسم الأول 
هو للأصثام العاجزين؛ وفي الثاني مثل للتصرف الإلهيء فإن اللسان يسرع بحمد 
الله وشكره. وما صرفهم عن شكرء وإخلاص العبادة له إلا جهل كثيسر مسنهم وهم 
الدهماء: والأقل يعلم الحفيقة ويخفيها إيثارا لمتاع الحياة الدنيا. 1 

وضرب الله مثلا ثائيا يظهر عجز معبوداتهم التي مثلها الفران منظرالها برجل 
أخرس لا ينطق ولا يستطيع أن يعبر عما في نفسه؛ وهو عاجز عن تذبير أمره» 
فيفوم مالكه بجميع شؤونه .ثم إن مالكه إذا أراد أن يسئعين به في قضاء حاجة مسن 
حاجائه لا يأتيه يما طليه منه لغبائه . هذا الرجل التي مواصفاته ما بيه الآية هل 
يدعي من له عقل؛ أنه هو ومن يكون عاقلا حكيسا لا يغيب عنه أي جاتب مسن 
جوائب الحقيقة ويأمر بها. وهو سائر في طريق واضح لااخفاء فيه ولا التواء أنيسا 
سواء ؟ وكذلك من يعبد الأصنام التي لا تسمع ولا تبمسر ولا تغني عن عابدها 
شيئاء ومن يعبد الله المتفضل على الإثتسان بتبيين الحق والهداية إلى الصراط 
المستقيم المنجي - 
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بيان المعتى العام + 

73- ويعبدون من دون الله ما لا يملسك...ولا يستطيعون ۔ 

سياق الآيات واحدء الدعوة لتوحيد الله ونفي الشركء وتثبيته بالنعم الشي اختص 
بإسدائها رب العالمين. فهذه الآية تنكر على المشركين عبادتهم للأصنام؛ 
والإعراض عن عبادة الله؛ مغ أن تلكم الأصنام لم تفدر على إعطائهم أي مقداز مسن 
الرزق الذي ينعمون يه من بدء إيجادهم إلى بلوغهم مستوى النضج والقوة. هي 
عاجزة عن تمكينهم شينا من الرزق أيا كان مورده لا من السملوات ولان 
الأرض» وهي لا تستطيع أن تنيلهم شينا في المستقبل: والآية تتضهن توبيخا مبطنا 
لما قاذهم إليه سخافة تفكيرهم, 

4-فلا تضريوا لله الأمثال...وأنتم ا تعلمون. 

اتتابعت الآيات السابقة معرفة بعا اختص الله به من القدرة والحكمة والإنعامء وتأكد 
فبها أنه هو المتصرف في شؤون الخلق لارب غيره ولا معبود سواه .ومن لوازم 
التفرد بالخلق أن يآمر عبيده ويوجههم إلى ما فيسه خيرهم: و أن ينهاهم عن سلوك 
الطرق المضللة . فجاءت هذه الآية متضمنة نهي الناس جميعا أن يقيموا أي مقارنة 
بين الله وبين كل تصور بائي من الواقع أو من الخيال. ويُقرب هذا المضمون 
للأذهان ببيان علة النهي؛ إن الله تفرد بالعلم الشامل لما وجد ولما سيوجد وللواجب 
وللجائز وللمستحيل. وعلْمْ البشر قاصرء لا يستطيع أن يبلغ في أي جزئية من عالم 
المشاهدة؛ فضلا عن غيره؛ الكشف الكامل الذي يتجلى به الموضوع تجليا لا يبتي 
أي غموض. فإذا كان علم الإنسان يحجبه عن إدراك حقائق الموجودات الحادشة 
حُجُّب هو عاجز عن اللفاذ لما وراءهاء فمحاولته تمثيل الله ضلال مبين. لأنه من 
الحقائق العقلية أن القاصر والمحدود لا يصل إلى أن يسع الكامل واللامحدود. 

5- ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر ...بل أكثرهم لا يعلمون. 

يواصل القرآن يطرق شتى إقداع البشر بحقيقة تفرد الله بالخلق والتصرف والرزق. 
فصيغت هذه الأية صياغة تمشل ثلكم المفهوم بها حاصله : يقرب اله لأذهائكم 
بالتنظير بين رجلين مختلفين اختلافا كييرا - 

الأول: عبد ملوك فاقد لحرية التصرف في ذاته؛ ولاايملك شيئا فضلا عسن أن 
يتصرف قيه. أحاط يه العجز فأفقده كل قدرة ؛ تصور ما شت فيه من التقائص 
كالعمى والصمم والزمانة وفقدان العفل .وهذا ما يمشل أصنامهم إذ هي حجارة 
منحوتة في الغالب . 
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الثاني : حر مالك أمر نفسه؛ وسع الله عليه قي رزقه: فأتاء المال الكثير الجيد من 
أفضل ما يتناض فيه الناس ؛ ثم إنه تبعا لحصافة رآيه وحسن توقهه ونبيل 
عاطفته؛ لا يختزن ذلك المال كحارس عليهء ولكنه يستمتع به فيتصرف فيه تصرف 
العاقل السمح: يتفق منه حسبما يهديه إليه حسن تدبيره ينفق سرا وجهرا دون رقيب 
عليه . 

يختم التنظير بين المثلين بسؤال: هل يستويان ؟ لا يستدعي السؤال جوابا لأنه لشدة 
وضوحه ليس له إلا جواب واحدء لا مساوآة بينهما. 

ولكن القرآن بإعجازه يحول الجواب إلى إعلان ما ترسخ في ضهير الناظر 
والتالي* الحمد لله " تفرد الله بالحمد والثناء والشكر قهو الكامل المتفضل؛ وسيحانه 
أن يكون له شريك , 

ثم ختمت الآبة بإعلان: أن أكثر المشركين ما سوغ لهم اغتقاد شركاء له إلا ترسخ 
الجهل فيهم؛ والتعبير بالأكثر جار على الدقة القرآنية: فإن بعض المشركين يعلم 
الحقيفة ولكن لا يظهرها ولا يعن عنها تغلييا لحظوظهم الننيوية. 

6- وشرب الله مثلا رجلين أحدهما....وهو على صراط مستقيم . 

أضاف الفران للمتل الأول مثلا آخر تأكيدا للبيان والتوضيح. فضرب الله مثلا برجلين : 

1) رجل أبكم: قاقد لما تميز به الإنسان باعتباره كائا اجتماعياء هذا الكائن الذي لا 
يمكنه أن يندمج في المجثمع إلا بفضل ما رزق من النطق؛ ولذا عرف المناطقة 
الإئسان بأئه حيوان ناطق والنطق قد يكون بالفعل؛ وهو الذي يستطيع أن يتعدث 
بالكلمات ويبلغ ما في نفسه بالكلمات والجمل: ويُسمعها غيره , وقذ يكون بالقوة 
وهو الذي في لسائه حيسة أعجزته عن التكلم بالصسوت ولكنسه يستطيع أن يبلغ ما 
في نفسه بالإشارة والكتابة والحركات. والقسم الثالث هو العاجز عن التفاعل مع 
غير لا بالصوت ولا بالإشارة. وهذا هو المراد بالابكم الأخرس في الآية .لأن 
الأصنام المعبودة للمشركين هي كالنوع الأخبر. وهو مع ذلك عاجز لا يستطيع أن 
يقوم بأي شأن من شؤونه: بل هو يعتمد على مالكه ( كل على مولاه ) لا ييتدي 
اللخبر أبداء فكلما طلب مله سيده قضاء آمر لا يرجع إليه يما طلبه: وما أشد شقاءه 
بهذا العبدء وهو مثل للأصنام التي يجهد غبادها قي نقلها وننظيفها وحراستها ولا 
يستفيدون منها شيئا ولا تعقل عنهم شیا 

2)أما المعادل فلم يبسط القرآن صفاته كما تسم قي الآية للسابقة فنا في تبليغ 
المقصود. ولكتفى القرآن بالسؤال عن التسوية بين هذا المشل السيء وبين من يلغ 
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من الحكمة أنه لا يأمر إلا بالتعدل. على أن الميزان عنذه لا اخثلال فيه: فمعرفته 
بالضواب في كل أمر معرفة كاملةء ولا يتوقع أنه يغفل غن أي جافب مما يمكن أن 
يلابس ما أمر به . وبالجملة قهو متمكن من السير على الطريق الهادي الواضح. 
الطريق الذي تبدو غايته منذ البداية لا التواء فيه ولا عوج. 

والمثل الأول المضروب يمثل وضع المشركين مع أصنامهم الشي لا درك شيئا 
وحاجتها إلى عَبَادها محققة وحاجة عَبَّادها إليها معنومة؛ وبذلك تكن في ضلالهم» 
وتتزل بهم عن المستوى الإنسائي. والمثل الثاني لكمال الله تعالى فى ذاته وفي 
هدايته للبشرية وتمكينهم من النعم الجليلة. 

2 َب بب الوت والأزضي” نَا مر ألشاغة إلا ممح البَسَر أذ هز افر 
رت أل ع ل تن , تدر راک أخرجكم نن طون اتیگ لوت 
تا وجقل لم انع والأنضزوالانيدة' فلم نكرت بج 

بیان مهاني الألشاظ ٠‏ 

غيب السماوات : ما هو موجود فيها ولا تستطيع مدارك الإنسان أن تصل إليه. 

أمر الساعة ؛ الشان العظيم فى لحظة فناء الكون كله . 

لمع البصر :إدراك البصر للمرئي. 

الفؤاد :العقل 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

تفرد الله بعلم كل دقيقة من دقائق ما حوته السماوات والأرض. والإنسان لا يدرك 
إلا بعض الظواهر؛ وهو محجوب عن الإحاطة بكل ما حواه الكون .إنه مما اختص 
الله بعلمهء وهو الغيب . هذا الكون الواسع الأيعاد المتغير في كل حين؛ وأجد مسن 
عدم وسينتهي في الوقت المحدد له ممسبقا الذي لا يعلمه إلا اش سيم إعدامه في 
الحظة وجيزة بمقدار ما ينقل البسر صورة ما يراه » بل أل من ذلك وهذا ليس 
يعيدا لأن قدرة الله لا يعجزها شي» , 

إله بقدرة الله وإرادته خرج كل واحد منكم من بطن أمه صفحة بيضاء لا يعلم شيئا 
من هذا الكون؛ وال هو الذي أودع فيكم الحواس الخمس التي بها استطعتم إدراك 
ما يجري حولكم» وجعل لكم عقولا تختزنون بها المحسوسات وثركون بها مع 
المعقولات ما يمكنكم من الاستخلاف قي الأرض وتوسيع المعارف البشرية. رجاء 
أن تدركوا هذه النعمة فتنطلق ألسنتكم بشكر الخلاق العظيم . 
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بيان المعتى العام , 

7-وللاه غيب السماوات والأرش...على كل شيء قدير. 

عِلمٌ الإنسان بما حوته الأرض وما حوته السماوات محدود جداء وما يجهله عنها 
أكثر مما يعلمه. والله لا يغيب عن علمه شيء: ما كان صغيرا تافها وما كان 
عظيما جدا كالمجرات .ومما هو مغيب عن علم البشر الوقفت الذي حدده الله لفناء 
الكون :إن فناء الكون أمر ثابسث لا شك فيه أخير بذلك خالقه: الله رب العالمين, 
ويشهد العفل بذلك لأن التغيرات التي تجرئي على الع والم تيت بما لا مجال للشك 
حدوثهاء وأنها خرجت من عدم؛ والقدرة الي أوجدثها لا تعجزعن إنهاء وجودها. 
وقدر الله أن يتم ذلك بغتة قلا يعلم أحد متى حدوث الساعة؛ وفي سرعة كبيرة جداء 
قرب ذلك بالزمن الذي يحصل فيه ارتسام صورة أي شيء في البصر. وللتدقيق 
فإن إفناء العالم يتم في لحظة أقل من ذلك. ومما يحقفق ذلك وينفي غنه كل بعد أن 
الذي يفني العالم هو الله الذي لا يوجد ما يعاكس قدرته بل ينقاد كل شيء لما يريده. 

78- والله أخرجكم من بطون امهاتكم ....لعلكم تشكرون . 

.تحقق هذه الآية الألطاف الي الفرد الله بإسذائها لخلقه. ساعد الإنسان على 
المعرفة؛ هذه المعرقة الثي تنمو شيئا فشيئاء وتتكون منها شبكة متلاحمة؛ هي حظ 
الإنسان المقدر له مثها. يُذكر القرآن كل فرد أنه ولد فنزل من بظن أمه إلى 
الأرض؛ وحواسه تكون غير ممرنة على الإدراك وقث خروجه. ٠‏ شم تحصل له 
المعلوماث الحسية ثم المعنوية شيئا فشيئاء وأول قنوات المعرفة هو ما يأتي عن 
طريق الحواس الخمسة؛ التي من أقواها في المخزون المعرفي ما وصل عن طريق 
السمع والبصر رلذلك خصت بالذكر. ثم إن هذه المدركات الحسية تختزن في العقل 
الذي يواد منها ومن المجرداث معارفه التي تضيق أو تتسع تبعا لتجاربه؛ و نباهة 
فكره؛ وقدرته على التركيب من الأوليات النتائج الني فيها يتمايز البشر بمقدار ما 
يبلغون من صواب الاستنتاج . 

وهذه النعمة التي سمت من الحواس إلى العقل ناسب أن يتبعها رجاء أن يفدرها 
البشر حق قدرها فيشكرون الله على ما ألعم ويقيلون على الإسلام - 


تدرا إلى لطر متخرنتوى جع السا, تا نيهن( آل فى ذلك لار 
قزر إيئوت. 22 وال جمل لخ بن بوتكم سككا وجل کر جود 
الات بوا تستحفرتها يَوْمْ طَميكم َو إقَائكُمْ وين أَصْوَائِهَا أزتارا 
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وشار ھا اتا معا إل جن وآ جمَلَ ترا عت طلا وجَعْل رمن 
ع 2 5 

الجبال اتا جنل لحم ريل نیم الخز ونر نيبكر ناكم 

ديك م ينتقد عم لملم مرت ج فإن تولا نما عت الم 

آلشبئ ت تريغت آله تر زوب أك القيزرت ق 

بيان معاني الاشاظ» 

الجو ؛ ما يلي الأرض من السماء . 

يمسكهن : يحميهن من السقوط . 

سكنا : مكائا للسكنى والاستقرار . 

تستخفوثها ؛ تجدونها خفيفة . 

الفلعن : السفر. 

الآثاث ؛ ما يفرش في البيوت كالزرابي» والوسائد . 

المتاع؛ ما يساعد الإنسان في حياته كالأعدال؛ وخطام البعير؛ واللبد ٠‏ 

أكنان : جمع كن ما يقي من البرد والحر في الغيران والكهوف . 

السراييل ؛ جمع سربال؛ القميص الواقي للجسد , 

الباس ؛ الشدة في الحرب. 

الثولي + الإعراض. 

بيان المعتى الإجمالي + 

ما بال البشر لا يتأملون في التقدير الإلهي المجيسب» في تنظيمه لأمر الكون ؟ فثلك 

الطيور تسبح بين السماء والأرض؛ لا يمسكها في الجو إلا القانون الدقيق الذي 

ركبه الله عليها. إن في طيرائها وما يرثبط به مسن صنعة كم تدبير كل جزء منها 

ليقوم معرفا بالدلائل على صرف الله وحده يسالخلق وحكمته فيه ويجد فيه 

المؤمنون الطمأنينة الراضية. 

والله هو الذي هداكم للعمل فيما بين أيديكم» فاتخذثم مئه بيوتا تسكنون فيهاء كما هداكم لا 

اتخاذ بيوت هي قباب من جلود الأئعام» أو من الخيام التي تنسجونها من الوبر والشعر 

والصوف» خفيفة الحمل سهلة الطي والنشرء في السفر والإقامة. كما هداكم لاعتماد أصواف 

الأنعام ووبر الجمال وشعر المعز لتتخذوا منها الأثاث كالزرابي والبسط والوسائد؛ وتتتفعون 

بها ما تكونون منه ما تستمتعون يه متاعا هو إلى أمد محدود. 
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والله قدر أن تبسط المخلوقات القائمة ظلالها فتأوون إلى ظلالها لتلطف عليكم وهج الحر 
وأشعة الشمس الحارقة + كما قذر أن تنفتح في الجبال كهوف تجدون فيها ما يحميكم من 
الأعاصير وتقلبات الطقس كما ألهمكم اتخاذ اللباس الذي يقيكم الحر ويقيكم البردء ونسج 
الحديد ليحصتكم من ضرب أعدائكم في الفتال» هي نعم تجدون فيما تجمع فيها من ألطاف ما 
يلفذ إلى عقولكم فتكوتون أقرب إلى اعتناق الدين الإسلامي . 

لا تتأسف يا محمد ولا تحزن بسبب عناد من لم يسام فمهمتك لا تتعدى ايلاغ 
الوحي وتبييئه؛ وقد قمت بمهمتك على أكمل وجه ٠‏ 

يسلي الله نبيه بإعلامه أن الثين لم يسلئوا؛ بعضهم تبين له أنك على حق وعرف نعم اه 
ولكنه أعرض معرضا ومنكرا لها في الظاهر خوفا على ذهاب حظوظه الدنيوية؛ رالأكثرية 
من الذهماء لم يتأملوا فيما لفت الوحي إليه أنظارهم فثبتوا على الكفر. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

9- ألم يروا إلى الطيرمسخرات..لقوم يؤمنون . 

قي كل صفحة من كتاب الكون مشاهد تتنادي يان وراء نظامها مدير حكيم؛ ولكن 
تمد الإنسان بالمشهذ؛ قد يحجب عنه ما فيه من تقدير عجيب وتنبير بالغ أعلى, 
درجة من الإتفان. يلفت القرآن الأنظار ليكون ما تنظه إلسيهم حواسهم ينفذ إلى العقفل 
فتسمو مداركهم عن إدراك الحيوانات. إن هذا التأمل مفتاح للتقدم العلميء ومفتاح 
ليكون الإيمان أوضح واشمل. 

هذه الآية تفت باستفهام لتحرك الثالي للتامل في الطيور التي يراها صياج مساء 
تخترق الأجواء صاعدة نازلة في يسر وحفظ. إنها قد استطاعت أن تتفت من 
جائبية الأرض؛ التي ما ارتفع جسم في السماء بقوة دافمة: إلا وتضلعف الجائبية 
القوة الى رفعته شيئا فشيئا حتى يسقط على الأرض. وثرى الطيور تعلو في 
السماء حتى يبلغ بعضها أعلى قمم الجبال: ولا يمسكها إلا القاتون الذي خلقها عليه 
يارئها : وتصرح الآية في خاتمتها بأن في طيران الطيور دلائل تزبد المؤمتين 
إيماناء كخفة عظامهاء والأجنحة والريش والذني؛ والإرادة التي تحرك أجهزة معقدة 
فتحركها الحركة التي نسدفع بها وتعلو في الجو وتسير يمنة ويسرة وارتفاعا 
وانخفاضاء وعودة إلى الأرض ثم الطيران من جديد . في كل جزئية من التركيب 
المتقن للطائر الذي تمكن به من الطيران مع تحقق سلامته؛ دليل على أن الوضع 
الذي عليه يسثحيل أن يكون من باب الصنقة ؛ وأن الذي زب تركييه هر الله 
سيحانه الذي أحسن كل شيء خلقه . 
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80 -وائله جعل لكم من بيوتكم سكنا .ومتاعا إلى حين . 

تواصل الآية لفت الأنظار لنعم الله على الإنسان؛ قمنها أنه ألهمه السعي لتشييد بيت 
يجد فيه راحته؛ ويحقظه من تقليات الطقسء؛ وتجتمع فيه الأسرة وتتحقق به رعاية 
الأصول لفروعها. وتتجاور البيوت فتتشأ المدن وما يتبعها مسن التعاون سبيل التقدم 
الحضاري . 

ونظرا للتركيب الإنساني الخاص الذي هو بين الإقامة والارتحال: أليمه في الحالة 
الأ القباب من جلود الأنعام الحافظة للساكن داخلها حفظا يقارب البيوت 
المبنية؛ أو اتخاذه الخيام مما ينسجه من السوبر والشعر والصوف. وعلى هتين 
التوعين من المرافق التي عليها اعتماد سكان البوادي الذين يتيمون مواطن الكلا 
لأنعامهم. وكذلك الجيسوش: وكذلك الفرق التي تبعد عن المدن لإنجاز بعسض 
المشاريع العمرائية. إن هذه الأنواع من البيوت تحقق الحماية للفازلين فيهياء ويسهل 
نصبها عند النزول. كما يسيل طيها وحملها عند الارتحال. 

كما ألهم الإنسان أن يتخذ من الوبر والشعر والصوف أثاشا يبيسطه في البيسوت 
كالزرابي: والبسط والوسائذ. كما يفتل من الوبر والشعر والصوف ما يستعين به 
في شؤون حياته: ويتمتع به متاعا آئل إلى الزوال . إشارة إلى أن متاع الحياة الدنيا 
هو إلى الأجل الذي قدره الله لبقاء الإنسان الخاصء ولبقاء الكون بصفة عامة . 

1- والله جعل لكم مما خلق قللالا...لعلكم تسلمون . 

مواصلة لتعداد الألطاف الإلهية وعونه سبحائه للإنسان؛ من الأمور التى خلق الله عليها 
الكون: مع أن معطم البشر لا ينتبهون لها , قالله سبحانه هو الذي مد الظل الحاجب لقوة 
حرارة أشعة الشمس في الجهة المقابلة لمكانهاء والسائر في الصحاري وفي الأوقاث التي 
يشتد فيها حر الشمس يدرك جيدا قيمة هذه النعمة . كما أن الجبال لم يخلقها مصمثة بل جعل 
فيها مغاور وكهوفا يأوي إليها الإنسان فتحميه من الأمطار ومن الرياح العاتية ومن وهج 
الشمس» فتكون له سترا وحاميا يأوي إليها كما يأوي إلى بيته الذي بناه , 

كما ألهمكم ستر أجسامكم بما تنسجونه من ثياب ثقيكم حر الشمس وزمهرير البرد. 
وتحميكم من ضرب السيف وحد النبل بالدروع الثي كان يلبسها المقائل فيرئذ عنها سلاح 
العدو؛ وكذلك الخوذات التي تحمي رؤوس الجنود اليوم من الشظايا والرصاص . 

إنه على هذا النحو الذي إذا ما تأملتم فيه يثبين لكم ما أكمله الله عليكم من الستعم. 
إن إدراك هذه النعم من شأنه أن يجعل قبول الدين الإسلامي واعتقاد ماجاء فيه 
قريبا جدا. 
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82- وبناء على أن النظر في كتاب الكون يفستح للناظر قبول الدين الإسلامي. وأن 
العناد هو الحائل بين الإنسان وبينه؛ ولما كان النبسي صلى الله عليه وسلم شديد 
الحرص على هداية الخلق وإنقاذهم من شر الكفر وسوء عاقبته؛ وأنه كان يتألم 
من إصرار ريش على الشرك؛ تولى الفرآن تسليته عن إعراضهم؛ بتذكيره أن 
مهمته التي ما قصر فيهاء والتي أداها على أكمل وجه» هي فقط عرض ما أنزل 
عليه على أكمل ما يكون من البيان والوضوح نقيا من الشبهات. مما يشير إلى أن 
الله راض عنه» وأنه لا يتحمل تبعات المعاندين. 

83 -يعرهون نعمت الله ... وأكثرهم الكاطرون . 

تصور الآية دخائل نفوس الكفرة . فعَدَدُ منهم كانوا اصحاب فطنة وتيقنوا بان 
واهب تلك النعم والهادي إليها هو الله ؛ ولكنهم فوق ذلك عوض أن يقبلوا على 
الإيمان بقلوب طائعة؛ وبالشكر لمسديهاء اخثاروا إظهار الشرك تغلييا للحظوظ 
الدنيوية؛ من مال ورئاسة؛ التي يخشون طسياعها منهم إن هم دخلوا في الإسلام. 
وأكثر الممتئعين من الإسلام من الدهماء كفرة انصرفوا عن التأمل في براهين الحق 
فطبعوا على الكفر . 

قوم قت ين کل انو يدا ف لا زڏ ن لذي روا ولا م ُستنتبون ج 
قدا زةا الین طَلَمُوا لداب قلا حتفف عَم ولا م طروت © وإذَاا رما 
نسي اكوا رایعم قارا ریا هؤلآ, شر اڑا لذن كنا تذعرا مي 
كوبت كألقوا لھ الفول کم نلكَدبُرت وج وألقا إل آله يَوِْيذٍ الكل 
ول عتھم ما ثرا يون وه ایت گنروا وسوا عن سيل آل رهم 
ذا قوف لداب ہما ڪَاوا نيدوت ت 

بهان معاي الألفاظ + 

الشهيد : الشاهد. 

يستعتبون ؛ الرضا بعد اللوم. 

السلم ١‏ الاستسلام. 

ضل عنهم ؛ غاب عنهم. 
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بيان المعنى الإججمالي ١‏ 

.واذكر محذرا لهمء اليوم الذي يُحَضر' الله في المحشر من كل أمة شاهدا يشهد 
بالحق» يفتنع المشهود عليهم بصدقه؛ فيكشق مواققهم في الدنياء وفوق هذا تخرس 
أفواه الكافرين فلا بؤذن لهم في الكلام ولا يترقعون أن يحصلوا على الرضا بعد 
تقريعهم. وبعد ذلك يرون مكانهم في جهنم وقد فتحث أبوابهاء قيسالون ربهم أن 
يخفف عنهم من عذابها أو يؤخرهم؛ ولكن يستقز في نفوسهم اليأس من قبول 
توسلاتهم ؛ فيكؤن ذلك العذاب النفسي . 

ويحضر الله ما عبد من دونه فيفجا المشركين حضورهاء ويخيل لهم أنهم 
يستطيعون أن يدافعوا عن أنقسهم بتحميل الشركاء جزء! مسن المسؤولية قيقولسون: 
ربنا! هؤلاء الشركاء أغرونا بعبادتهم: وينطق الله المعبودات من دونه فيعلنون؟ 
إنكم كاثبون ما دعوناكم لعبادثفناء وعندها يستسام الكافرون ويقيب عنهم كل مسا 
افتروه على الله. وخص الكافرون الذين كائوا يمنعسون من يرغب في المبايعة على 
الإسلام يمضاعفة العذاب: لأنهم كانوا يفسدون على الراغبين في الإسلام ما 
تفتحتٽ له قلوبهم ٠‏ 

بيان الممثى المام ١‏ 

4-ويوم نبعث من كل امت شهيدا ...ولا هم يستعتبون . 

بعد أن لفتث الآيات السابقة الأنظار لما في مشاهد الكون من أدلة على تفرد الله 
بالخلق والتدبير والحكمة البالغة وختمت بأن الرسول قد قام يمهمته أتم قيام:؛ وهو 
غير مسؤول عن كفر المعائدين؛ وعمن يعلم نعمة الله ولكنه يتكزها تشديما لحظوظ 
الدئيا ؛ واصل القرآن تنبيه المشركين إلى بعسض مشاهد يسوم الفيامة كأنها حاضرة 
أمام أعيتهم . واذكر يا محمد يوم تحضر الآأمم إلى المحشرء وندعو مع كل أمسة 
شهيدا يشهد عليهم يكشف عن موقفهم من رسالات اث إنه لمشهد عظيم؛ :البشر 
موقوقون: والشاهد الصادق الذي قد اقتنع يصدقه المشهود عليهم يعلن ما شاهده في 
الحياة الدنيا . وقي ذلكم مشهد لا يستطيع أحد أن يتكلم إلالمن يأئن له رب العزة 
بالكلام . ولكله في هذا اليوم لا يأذن للكفرة بالدفاع عن ألقسهم؛ ولا يطمع أي منهم 
أن يحصل على الرضا بعد ما يسمعون الشهادة؛ فليست شهادة يعقيها الرضا يعد 
اللوم؛ ولكنها شهادة تطأطئ الرؤوس وتذل المتكبزين . 

و في يوم القيامة مواقف + 
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موقف ثأتي كل نفس تجاذل عن نفسها وتقدم ما نظن أنه ينفعها قال تغالى: (يسوم 
تأتى كل نلس تجادل عن نفسها )! - وموقف بعد ذلك هو مافصاته الآبةء يدعر 
الله شهيدا يشهد على موقف كل أمة من الأمم من رسالة الله إليهاء المؤمنين 
والكافزين: وفي هذا المؤقف تخرس ألسنة الكفسرة فلا يون لهم في الكلام ولا 
يطمعون في قبول المعاذير قبولا يصحبه الرضا . وهو معنى ولا هم (يستعتبون ). 
85-وإذا رأى الثين ظلموا العذاب ...ولا هم ينظرون . 

بعد الموقف الذي خرست فيه ألسنة الكفار يسوم القيامة بظهسور الحقيقة الفاضحة لهم 
وانكشاف ظلمهم + يضر أمام أعيتهم ما أعده الله لهم من منازل المذابة 
فينزعجون كأشد ما يكون الانزعاج؛ وتنطلق آلسنتهم بالسؤال أن يخفف عنهم: أو 
أن يؤخروا ولا يسرع يهم إلى جهتم. وحفق القرآن أله لا يستجاب لتوسلاتهم: 
فيكون عذاب البآس هو أول عذاب يسلط عليهم يعد الموقف السابق المذل. 

87/86 -وإذا رای الذين أشركوا....وضل عنهم ما ڪاتوا يسّترون. 

يتابع الفرآن عرض مشاهد يوم القيامة بالنسبة للكافرين. إنه في ذلكم افيوم يحضر 
الله الالهة التي عبدها المشسركون من دون اللهء ويفجا المشسركون حصضورها معهم: 
وتسول لهم أنفسهم أنهم فد يجدون في حضورها معهم ما يخفف عنهم المسؤولية؛ 
بتحميل الألهة ذئب دعرتهم إلى عبادتها . فيقولون: ربنا هذه الآلهة هي شركلؤنا 
في الذنب أغرتنا بعبادتهاء فكنا ندعوها من دونك. وهتا يلقي الله على الأصنام 
المعبودة قو لا قاطعا يعلنونه: إنكم أيها المشركون كائبون» فما كنا ندعوكم إلى 
الإشراك بالش؛ ولكنكم اتبعتم خيالاتكم فأسبغتم علين! صفة الألوهية. وبعد أن كذبتهم 
آلهثهم؛ ورأوا العجب من نطقها يالحقيقة: يهر الذين كفروا استسلامهم ؛ بمعنى 
أنه لم يبق عندهم أي أمل في النجاة؛ كحالة الجتدي المغلوب المقهور وقد ألقى 
سلاخه ومد يديه للقيد . وغاب عسنهم فلم يجدوا شيئا له حقيقته من افتراءاتهم 
وکتبهم ٠‏ 

88 الذين مكضروا وصدوا عن سبيل الله...بما كانوا يمَسدون. 

إذا كانت الآية السابقة كشفت عن الخوف الشديد الذي أطبق على المشركين وقد 
صاحبه اليأس من تخفيفه أو إنظارهم . فإن القران في هذه الأية قد أضاف إلى 
الوصف السابق أن العذاب الذي وجلوا منه فسالوا تخفيفه أو إنظاره؛ سيضاعف 
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على الذين جمعوا بين الكفر وبين منع من حصل منه ميل للدخول في الإسلام: وقد 
روت كتب السيرة ما كان يوم به مشركو مكة من الحيلولة بين الوافدين على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويين المبايعة على الإسلام: بالكذب وتصوير 
الإسلام بصورة مشوهة:؛ وبالإذاية لمن رأوا منه عزما مؤكدا. وحق عليهم 
مضاعقة العذاب. لأنهم ما اقتتعوا يما هم عليهم من الفساد حتى تحولوا إلى نشر 
الضلالة والفساد. 

ق تمك فى كل أو يدا یہ تن أشييم وفنا بلك خبيدًا غل لاء 
ونون للك الكنث يندم حل سن هی وَرْحْمَهٌ وذرى عبن ي 
بيان محاني الألساظ ٠‏ 

التييان + البيان الكامل. 

بيان المعثى الإجمائي ٠‏ 

يطلب الله من نبيه أن يذكر الناس بما يحصل يوم القيامة من ذعوة شهيد من أنفسهم 
لا يستطيعون الطعن فيه بشهد معلنا موقفهم من رسالة الله جل وعلا إليهم. وأله 86 
سيكون الشاهد على المؤمنين بما يسرهم؛ والشاهد على هذه الزمرة التي أشركت 
بالله وأعرضت عن هدايته. ومع ذلك يَذْكرُ الله لنبيسه ويخاطبه: إني أنزلت عليك. 
الكثاب القرآن فيه بيان كل شيء يحتاجه الإنسان في حياته الدنيا والآخرة. وهو 
الكتاب الذي يهدي المسلمين إلى الخير وإلى الصراط المسستقيم» ويسرحمهم بإعداذهم 
لفعل الحسن وبصدهم عن الفبيح؛ ويبشرهم بحسن العاقبة . 

بيان المعنى العام ٠‏ 

۰9 ويوم نبعث من ڪل امت شهيدا عليهم --ورحمت ویشری للمسلمين . 

هذه الآية متصلة بالآية 84 أعيدت قاتحتها لييني القرآن عليها شهادة الرسول صلى 
الله عليه وسلم على الأمة التي بث لهدايتهاء وهي تتضمن تهديدا لمشركي مكة 
بشهادة الرسول عليهم» و قد استحضرتهم الآية بالإشارة إليهم . وهذا التهديد لا 
يقصر شهادثه على من كان حاضرا يوم نزول الأية؛ بل شهادة الزسل على من 
بعثوا إليهم تتسحب على الحاضر والمستقبل. والشهادة هنا ليست على وزان الشهادة 
افي الدنيا؛ إذ أن الشهادة في الآخرة تبنى على علم يقيني عند الشاهد» حصل له إا 
بالمشاهدة في الدنياء وإما بما يلقيه الله في نفسه إلقاء يتم به استحضار ما وقع قي 
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الدنيا كانه يراه رأي العين: هذا من ناحية: ومن ناحية أخقرى فإن المشهود عليه لا 
بجد مطعنا يطعن به في الشهادة كما نصت عليه الآيتان السابقتان 87/84. 

ومع تشريقه صلى الله عليه وسلم بأن شهادته هي المظهرة للحقيقة قرس المكتبين 
وتجلي صدق المؤمنين؛ نوهت الآبة بكتاب الإسلام القرآن الي جمع من المزايا ما 
لم يجتمع في أي كتاب آخر: 

هو مبين أتم بيان وأكمله لكل شيء يرغب الإنسان في الوصول إليه مما أهتمت يه 
الشرائع السماوية. وهذا مما يتطلب بيانا ولو مختصرا يرد اعتراض المعترضين» 
فاقول: إن القرآن هو الذي يرفع حيرة الفكر فيجييبه عن تساؤلاته عن الميدا 
والمصيرء ويبين للإنسان مئزلته في الكون وصانه ببقية الكائنات: ويقتح للروج 
قبسا من النور يكسبها الطمأنينة والرضا. إنه يعسق الإحساس بوحدة الإنسان مع 
الكونء وبوخدة المؤمنين؛ وبالوحدة الإنسانية بغرسه للفضسيلة وقلعه للرذيلة؛ ونشر 
القيم الخلقية الرفيعة وتقويم ما اعوج مسن العادات والسلوك. والقسرآن يفيم العدالة 
ويقتلع الظلم والاستبدادء ويبين الحقوق بيادا يحميها به مسن الاخستلاط. ويربي البشر 
غلى الفضيلة ويجعلهم يمقتون الرذيلة ويقاومونها بالأمر يالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ بما يحقق بناء المجتمع الفاضل. ويقيم العقل على المنهج العلمي الدفيق ول 
ثقف ما ليس لك به علم )' بما يفتحه هذا المستهج من اقتدار على السمو بما هو 
تحت تصرف الإنسان فى الكون. إن تحليل مضمون هذه الآية أوسع من هذا المقام 
ولكن في ذلك إشازة مجملة لبركاث القرآن الي لا يعد عطاوؤها. وخصصت الآية 
من تلك الآفاق على ثلاثة أشياء : 

1)لهدى : فإنه وإن كان داخلا تحث مظلة 'بيانا لكل شيء ' إلا أن المقصود الأهم من 
تشريع الشرائع هو هداية الإنسائية الثائهة الضالة؛ والقرآن هو المنهج الكامل في هذا الباب؛: 
كما بينا شينا من ذلك في قوله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم ) وبقية الرسالات بين 
رسالات بادت ولم يبق منها شيء. وبين رسالات حرفت يمعن متبعوها في الضلال .فالثنبيه 
على القرآن بكونه هدى يبرز هذه الصفة التي اختص بها القرآن؛ والتي هي أنفس ما تفضل 
الله به على الئاسء وأحوج ما يكون الإنسان إليها. 

2) الرحمة :من أحسن ما فسرت به الرحمة وصقا لله تعالى؛ ما جاه في كلام 
القاشاني الرحمة على قسمين #امتنائية ووجوبية . فاما الامتناتية فهسي الرحمة 
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المفضية للنعم السابقة على العمل وهي التي وسعت كل شيء؛ وأما الوجوبية 
فهي الموعودة للمتقين والمحسنين في قوله تعالى : (فسأكتبها للذين بتفون)! - 
وفي قوله تعالى :(إن رحمة الله قريسب مسن المحمستين) 2- ولما كافت في الآية 
حديثا عن القرآن وهو كلام الله» فيكون المعنى: إن القرآن يعد الإنسان العمل 
الصالح الذي يسعده في دئياه وأخراه . والقرآن رحمة بما يحقق وعد الله على 
تلاوته والعمل به من الثواب ورفيع المنزلة . 

3) البشرى : ما يحصل للمتدبر وهو ينتقل بين الآيات الدالة على حسن شواب الدنيا 
والآخرة للمؤمئين» وما يفتح من الأمل الرحب في فضل اله وما ينشرح به 
الصدر كلما ألم به الحزن أو الضيق بما يجد فيه من وعد الله بأنه مع المؤمئين 
وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا” . 

وهذه الهبات القرأنية الثلاثة لا تحصل إلا للمسلمين. 

« إن آله يأرب لدل وَآلإحَسَيٍ وإيتآي ذى آلف ويْنغئ عَن الفُخفاء 
انالبي تبلاكم كم تذكرُورت وج ونوا بهد لهذا عهدكد وه 
مقطا الاين بَمْد تَؤَحبِدِهًا ؤقذ جَمْكم آله عَلبَكُمْ كيبلا إن آله علد ما 
نورت وي ولا تكوثرا اتی قت زا بن تقد ی انڪ تلجئورح 
اکر ذعلا ینم أن تکوت ام می أن من آمو ما متأو كك آله يه 
ولان لکریدم شونا مشر يه نون ري ولو اء لَڪ مائ وة 
لیکن يُضِلُ من اء وهی مَنْبَشَآءٌ عَما كس تمْمَلُونَ وه ولا دوا 
اگم دخلا تنم َل قد َعْدَ توا وتدُوُوا الشؤة نا صَدَدكز غن شيل 
أله وََعْرَعَدَابْ عَطِيمٌ ج 

بيان معاني الألناظ ٠‏ 

العدل : إعطاء الحق لصاحبه. 
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الإخسان : مرتية قوق العدل يكون بها العدل أتم: 

نوو القربى: من يجمعك به صلة نسب أو مصاهرة . 

الفحشاء + ما عظم قبحه من العقائد والأفعال والأقوال. 

العنكر + ما ترفضه الشريعة والفطرة السليمة وتستقبحة + 

البغي + الاعتداء. 

الوعظ + كلام يقصد منه التأثير في المخاطب ليبتعد عن الشرء ويفعل الخير» 

النذكر ؛ مراجعة ما استقر في النفس وحصلت غفلة عنه. 

أوفوا؛ أنجزوا ما عاهدتم عليه. 

العهد + الالتزامء وقد يؤكد باليمين . 

نقض البمين : إيطال المحلوف عليه . 

بعد توكيدها! مع ما صحبها من توثيق. 

الكقيل ؛ الضامن والرقيب. 

الفضت + حلت ما غزلته وأعادته على الحالة الثي كان عليها قبل غزله. 

الغزل : المغزول من الصوف أو الشعر أو القطن. 

من بعد قوة: من بعد إحكام الغزل. 

فخلا فسادا, ثريعة إلى الغدر. 

سة؛ طائفة مترابطة من الناس: أو قبيلة» أو ما هو أوسع منهما. 

اربى : آزید. 

هنوم + يختبركم. 

الزلل + انز لاق الرجل لعدم ثباتها وقد يعقبها السقوط. 

تذوقوا السوء ١‏ تحسوا إحساسا قويا بالألم. 

صددثم : أعرضثم. 

بيان المعثى الأجمالي ٠‏ 

هذه الآية تمثل ميثاقا غليظاء على كل مؤمن أن يواصل تذكره له؛ ويراجع نشسه 
دائما ليطمئن أنه عامل به. أول بند هو التزام العدل قي علاقته بالل وفي علاقته 
بأعضاء أسرته؛ وفي علاقته يمسن يتعامل معه؛ وقي علاقته بالمحكومين إن كان 
حاكما من السلطة التنفيذية أو القضائية. وفي علاقته بالكون؛ وحتى في علاقكته 
بنفسه. وثاني بند هو الإحسان أن يسمو إلى مرتبة في التعامل فترقى همته إلى ما 
هو فوق الواجب عليه. والبند الئالث أن تكون علاقته يأعضاء لسرته الأقرياء 
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والبعيدين» ممن تربطه بهم آصرة التسب أو الصهرء أن يكون ذاكرا لهم ذكرا 
يتيلهم من لين كلامه ومن ماله إنفاقا أو إهداء. في حدود ما أنعم الله به عليه .حتسى 
يكون بناء الأسزة قاعدة البناء الاجتماعي قويا متماسكا . 

كما نهت الآية عن ثلاثة أشياء معاكسة للثلاثة المامور يهاء مهدمة للمجتمع. فنهت. 
عن الفحشاء ما كان قبحه فظيعاء إذ الإتيان بما هو مستفظع يفسد الخلق العام 
ويتسفل المجتمع به وكذلك المنكرات التي يرفضها العقل والشرع وتلؤثر فساداً في 
الأفراد وفي المجتمعات والطامة الكبرى هي البقي والاعثداة على حقوق 
الآخرين. كان الدافع لذلك التسلط على الناس بالمركز السياسي أو بالقوة المالية آر 
البدئيةء أو كان الذافع رد الاعتداء بما هو آشد عنفا رتسلطا. 

ثم دعا القرآن إلى الالتزام بالوفاء بالعهؤد؛ ما كان منها بين الإنسان وريه وما كان 
بين البشر في تعاملاتهم. خاصة إذا تأكد العهد بالقسم بالله الذي جغله الحالف شاهدا 
عليه وضامنا لوفائه . وليعلم ناقض العهد المقسم عليه أن الله يعلم حقيقة ما تنطوي 
عليه نفسه؛ والظروف التي تيعها تكث العهسد. ولا يروج على الله الممائير الكالية 
فإنه سيجزي الناكث؛ ولو استطاع أن يفلت من العقاب العاجل. 

ثم شبه الناكثين بامرأة بلهاء كانث تجمع جواريها كل صباح فيفزان ما بين أيديهن 
من الصوف أو الشعر أو الوبر إلى الظهرء ثم تأمرهن بنقض ما غزلنه ليعود إلى 
الحالة التي كان عليه قبل الغزل. وهذا هو شان الذي ينقض عهده ويجعل أيمانه 
الموثقة سبيا لحصول القطيعة والخصام. وقد يحمله على هذا أنه تراءنى له أن 
الجماعة التي يريد أن ينئسب إليها ويتفض عهده ايرئبط بها أنفع له لقوتها أو كثرة 
مالها أو عددهاء من الجماعة الثي تفش معها عهسده . إن في ذلك اختيارا مسن الله 
ليتبين الصادق العهد من الخائن؛ وسيجزى كلا بما فمل فيجد الناكث خساركه 
والموقي حسن جزائه. 

إنه لو شاء الله أن كلق اليشر على ثمط واحه مفطورين على الخيز عساجزين عبن 
الشر لخلقهم كذلك ولكنه بحكمته أراد أن يخلق اليشر ممكنين من الخيسر والشر 
مختارين لا ملجئين. ولكن الله المتحكم في الكون كله وقيما يجري فيه يحيط بالطافه 
من شاء له الخير فيميل إليه ويسعى لتحقيقفه ويعقب ذلك إذئه مسبحانه بإنجاز مسا 
جمع له المكلف الأسباب التي في مقدوره . وبالعكس فإنه قد ينع آلطافه عمن يشاء 
فيسبق إلى المعصية فيقع ما يقع مه من الشر بخلق الله؛ ويُحاسب الفريقان» كل 
على ما هيا واعد .وهو العدل والله لا يظلم أحدا. 
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ولليمين نفاذها وقوتها فلا تتوسلوا بها لإدخال الفساد في تفوس كم أولا وفسي 
مجتمعاتكم ثانيا. فإن تقض الأيمان يترتب عنه فساد في النسيج الجامع لكم؛ ويكون 
حال المستهين بما حلف عليه كمال السائر في الطريق تنزلق به قدمه فيسقط. 
والسقوط تتبعه مساوئ خاصة إذا كانت اليمين على الالتزام بشرع اللهء إذ يعت 
المستهين بيمينه معرضا عن طريق اله وخاتمته العذاب العظيم بوم القيامة . 

بيان المعنى العام ٠‏ 

0- إن الله يأمر بالعدل والاحسان-..يعظكم لعلكه تاكرون . 

هذه الآية تمتل ميئاقا جامعا للفضائل: مقررا للمنهج الذي يرضه الله ويأمر بيه 
المؤمتين ليلتزموه؛ شاملا لأصول الشريعة . فقد أمرث المؤمئين بثلاقة أشياء - 
العدل - الإحسان - إيتاء المصروف لذوي القربى- ونهستهم عن ثلاثة أشياء - 
الفحشاء - المئكر - البغي - ولما جمعته من أصول الهدى والخير: ومن تحديد 
واضح للمنهج الإسلامي الذي يتحتم على المؤمنين أن يكونوا ذاكرين له؛ كب 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنة إلى الخطياء أن يختموا خطيهم 
يوم الجمعة بهذه الأية : 

- بكل تأكيد يمر الله؛ وأمره سبحانه واجب لا خير فيه؛ بأن يلتزمالناس في 
حياتهم الوفاء لما تضمنئه الآية؛ فقدم العدل. 

والعدل هو العدل الشامل لجميع علاقات الإثسان. فالعدل في علاقة الإنسان بريه أن 
يقر بأنه هو الله الواحد الأحد ولا يشرك به شيئاء ويقابله الشسرك وهو أعظم الظلسم. 
وأن يخلص له في عبادته ألا لله الدين الخالص: والتفرب لغير الله أو تعلبق الأمال 
به اتحراف عن الصراط السوي الذي هو العدل, والعدل في علاقة الإنسان باسرته 
الوالدين والزوجة والأولاد. وذلسك بمراغاة مقتضيات الكزامة الإنسانية؛ وتمكينهم 
من حقوقهم التي ضيطها الإسلام؛ وعدم التمييز بينهم تمييزا يغرس في نفوسهم 
الحقد والفرقة, والعدل في علاقة الإنسان باخيه الإنسان باحترامه؛ وأن لا يظلمه 
بالتعدي على ماله أو عرضه ظلما مستئدا إلى القوة؛ أو إلى الخبث والاحثيال. 
والعدل في علاقة الإنسان يالكون بأن لا يسمح لنفسه بإفساد مافي هذا الكون مسن 
جمال ومن توازن؛ ومن خيرات ينتفع بها ولا يبددهاء كمسا لا يكتنزها لتفسه ويحرم 
البشرية مما أفاء الله عليه. والعدل في علاقة الحاكم بالمواطنين فلا هو يظلم أي 
فرد منهم أو ينتقص من حقوقه؛ أو يميزه تمييزا يغمط به حق غيره .كما لايظلم 
المواطئون من ولي الحكم فيهم بالطعن فيه أو العمل على الائتقاض عليه مادام يقسيم 
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العدل فيهم. وعلى هذا النسق ينهم العدل . وإن ما تتغنى به اليشرية اليسوم من 
الديموقراطية لا يكون بها العالم سعيذا إذا لم يحرم العدل احتراما صارما لاتهاون 
فيه. 

ثتى بالإحسان: وهو مرتبة أرقى من العدل؛ ذلك أن العدل هو الحد الفاصل بين ما 
يحل للإنسان عملهء وكسر ذلك الحذ حرام منهي عنسه: صاحيه غير مطبق لشرع 
الله. فالإحسان أن تسمو بالعدل إلى مرتبة من السماحة والرفمة: فيتتازل المحسن 
عن بعض حقرفهء أو يحمل نفسه مرتبة أرفع هي غير واجبة عليه رغبة في تيبل 
درجة الإحسان. فالإحسان في علاقة الإنسان بخالقه مثلا؛ أن يكون مستحضرا في 
وعيه أن الله معه في كل لحظة رفي كل عمل يقوم به: وفي عيادته يصفة أخضص» 
قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك قراه. ومن الإحسان في الأسرة 
أن يربيها على الحب وينفق عليها بسماحة في غير سرق. وعلى هذا النحو يذهب 
العقل في تصور سيرورة الإحسان في كل شيء؛ حتى فى ذكاة الحيوان بأن تشحذ 
السكين ليكون بح الحيوان أقل إيلاما .وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كشب 
الإحسان على كل شيء فإذا فتلتم فأحسنوا القتئلة وإذا نبحتم فاحسنوا الأبحة. وليحد 
أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم وأحمد عن شداد بن أوس١-‏ 

وثلث بإيتاء ذي القربى؛ أي إعطاؤهم المال عن سماحة. وخص القرابة نظرامن 
القرآن إلى تمتين بناء الأسرة؛ فأمر سبحانه أن يذكر كل واجد أعضاء اسرته الذين 
لا يجب أن يف عليهم؛ وهم في حاجة بل حتى الذين يملكون الكقاف يهذي لهسم 
ويذلك تقوى لحمة القرابة والنسب . ويكون البناء الاجتماعي يناء متماسكاء 

ثم عطف القرآن على المقومات الإيجابية الثلاثة ما يحصنها بالنهي عن مفاسد ثلاث 
هي: الفحشاء - المنكر - البغي - 

أما الفحشاء فهي كلمة يدخل تحت مدلولها كل عمل أو قول تستفظعه اأفطرق فيس قط 
صباحبها إلى المنازل الساقطة في نظر الجماعة. كالزنا والقذف والتطاول على 
الصالحين وأهل العلم؛ وترويج الشائعات المحيرة وقطع الطريق 00 

وأما المنكر فهو ما ترفضه الفطرة السليمة وتكرهه الشريعة من الأفمال والأقوال. 
ومن المنكرات ما هو محرم كشرب الخمر والقمار والكثب وكاللباس الوقح 
الكاشف وتحو ذلك مما نهت عنه الشريعة ورفضته الفطرة والعقل. 


' فيض القدبر ج2 ص245 ج1761 
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وآما اليغي الذي هو الاعشداء على الآخر. فإله قديكون ابتداء دون إثارة من 
الطرف المقابلء كشان الشطار والبلطجية الذين يقصدون بث الإرهاب في اقوس 
البطوعوا أكثر ما يمكن لإرادتهم الشريرة . وكش أن الحكام الظلمة الذين يقرتون 
الظلم بالتخويف من البطش والإهاتة. وكقطاع الطرق. ومنه ما يكون زد فل 
فيبالغ المعتدى عليه قي الانتقام قينقاب معتدياء قال تعالى :(لمن اعضدى غليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتتقين ١)‏ 

إن ما جمعته الآية من الاوامر؛ وما ساقته من النبواهي؛ كله يستجيب للفظرة وللعقل 
المستنير وللميزان الذي يقوم عليه نظام المجموعة البشرية؛ وباختلاله يختل البناء 
الاجتماعي: وتنتشر الفوضى . فلذلك خثمت الآية بان المقصود مما ذكرته أن تتفذ 
إلى القلوب فتحركها لتكتسب حماية من السقوط في السفالةء وتيقى في منزائها من 
الكمال النفسائي المقترن بالتزام دين الله. إنه بتنزيل هذه الآية» وبما أن المؤمنين 
يلتزمون ثلاوة القرآن؛ فإنه يترئب على ذلك أن يكونوا ذاكرين لما أمرهم به القرآن 
وبما تهاهم عله ذكرا فاعلا في عفولهم ثايتا في نفزسهم. 

1-وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ....إن الله يعلم ما تنملون . 

إيواصل القرآن تفصيل الميثاق الخلفي؛ فيأمر من التزم التزاما وثقه على نفسه 
باختياره مما هو غيز منهي عنه. يأمره بان يوفي بما التزمه . وهذه الالتزامات 
على مراتب: الالتزام يما اعاهد عليه المسؤمن ريه. وقد أخذت هسذه العهود على 
المؤمنين الأولين بالطاعة للتشريع والآداب ونصر الدين؛ مما ييلغهم إياه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما بسايع عليه المسامون تحت الشسجرة؛ ومن تلف 
أيضا ما ذكر في سورة الممتحئة من مبايعسة المهاجرات.....ويسري هذا على كل 
مسلم إلى يوم القيامة. فإن الإسلام معنا الالتزام بشوع الله المبني على عقيدة 
التوحيد. وكذلك ما يلتزم به المؤمن من العفود والمواثيق بينه وبين من يتعامل معه. 
إن الطمأئينة في ساحة المعاملات هي قاعدة اللجاح الاقتصادي؛ بما يصحبه سن 
وقرة فرص العمل؛ وهي من ناحية أخرى داعية للدخول في دين الإسلام فإن غير 
المسلمين إذا استقر في نفسوهم وفاء المسلمين لعهودهم؛ فإنه ينتهي بهم الأمر إلى 
أمرين : أحدهما مؤكد مواصلة التعامل وتقدير أخلاق الإسلام» وثانييما الدخول في 
دين الله تقديرا لما وجدوه من المسلمين من الثفة يهم. 


' سورة البقرة آيذ194 
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وقد تكون العهود موثقة بالقسم على الوفاء؛ فيكون عدم الوفاء بها جامعا لمتكرين + 
منكر إخلاف العهدء ومنكر الاستهانة برقاية الله التي جعلها الحالف موثقة لوفاته 
وبضمانه سبحانه الضمان الذي رضي المتعلمل به وثيقة قي تحقق ماتم عليه 
الاثفاق ٠‏ وليتيقن كل معاهد حالف الله أن الله يعلم حقيقة ما يفعله المعاهدون. وفسي 
هذا إشارة إلى أن يعض ناقضي العهسد قد يقدمون من المعاذير الكاذبة؛ والتي 
يحسنون تزويقها فتروج عند الطرف المقابل: ولكن الله بعلم بواطن الأمور ٠‏ وإن 
استطاعوا خذاع البشر فإن الله لا يخدع وسيحاسب المعاهد الناكث على فعله. 

2 ولا تحكونوا ڪالتي نقضت غزلها....ما كنتم فيه تختلفون. 

تشوه الأية صورة الناكثين بما بشمتز مته كل كريم طبع مسستقيم الفكر. تعرض 
الأية حال امرأة قرشية معروفة بالبله وقت نزول الآية: قيل اسمها ريطة التيمبة؛ 
ولم يذكر القران اسمها بل عرفها ياسم الموصول [التسي نفضست غزلهسا] لاستحضار 
خرقها واختلال مداركها , كانت تجمع جواريها عند الصباح لغزل الصوف أر 
الشعر غزلا محكماء حتى إذا جاء وقث الظهيرة أمرتهن يتفض ما غزان وإعادته 
إلى ما كان عليه. وهكذا كان شأنها كل يوم . 

إن الناس يتعاملون فبما بيهم فبحصل من ذلك نسسيج اجتماعي يقوي السروابط بيتهم: 
وكذلك يدخل الئاس في دين الله فتتمثن روابطهم بالعقيسدة ويصيحون إخوة .فيكونل 
الذي يلقض العهد الإيمائي. أو المواثيق التي أخذها منه المتعأامل ممهء تسبيها بهسذه 
المرأة الخرفاء التي كلما تحولت المادة التي عملت فيها مع جواريها إلى ما يَصْلحٌ 
لحمة أر سدى تعيده منقوضا على الحالة التي كان عليها قبل أن بذلن فيه الجهد 
.طيلة الفئرة الصباحية. 

ثم رفعث الآية إلى السطح أثر ذلك وعلته. فأما الأشر فهو أن نفض العهد يفضي 
إلى انقلاب الصلات الاجتماعية إلى وضع من الفساد ترتفع به الثقسة والطمأنيئنة وهو 
غدر بمن أخذ العهد واطمأن يفضي إلى الخصام . فارتفاع الثقفة بين الاس فيه فاد 
كبير][ دخلا يبنكم ] وأما العلةء فهي أن الناقض للعهمد قد يكون يبغي من ذلك أن 
يحفق ارتباطه بأمة لها مكائة أرفع؛ أو شراء أوسع؛ أو قوة أظهر: ويبطل عهده 
لأجل ذلك مع من سبق أن عاهده ووثق ارتباطه به . وقد كان فاشيا في العرف 
الجاهلي أن يفسخ المعاهد عهده إذا دعئه قبيلة يرى أن اتقلايه على عهده مع الأولى 
خير له. ثم حذرهم من الائسياق مع العواطق» التي من أخسها وأسوثهاء الافتتان 
بما كان عليه بعض المشركين من ثراء وقسوة: وأعلمهم أن تلكم المظاهر هى 


الجزء الثالث سورة التعل صفحة عند 426 
اختبار يتميز به الصادقون من الكاذبين . ثم إن الله مظهر يوم القيامة ما اختلفتم فيه 
في الدنياء يظهر سبحانه صلاح عاقبة الثابتين على عهودهم وسوء مأل الناكثين. 

93- ونو شاء الله لجملكر آم واحدة.-ولتسالن عما كنتم تعملون . 

لقد مضى شأن البشر مع المواثيق والعهود على متهجين : منهج المتمسك بعهده 
الثابت عليهء له ميزان واحد هو الوفاء ؛ ومنهج الذين لا أيمان لهم ولا عهود 
يبحثون عن مصالحهم العاجلة فلا يعيرون لأيمائهم وعهودهم أي قيمة: يل 
يطرحونها كأن لم تكن؛ ثم يندمجون مع من يظنون أنه يحقق مصالحهم العاجلة , 

إنه لو شاء الله أن يكون البشر نمطا واحدا من الخير والوفاء بالعهرد والأيمان» 
لركب خلفتهم تركيبا لا تستطيع معه أن تخرج مسن الفضيلة إلى الرئيلة ولامن 
الوفاء إلى الغدر. ولكن خلقهم مؤهلين للمنهجين بختارون ما يشاؤون دون ضغط 
عليهم أو إلجاءء وإن الله بحكمته؛ التي يعجز البشر عن إنراكها إنراكا خاصرا 
وكاملاء يحيط سبحانه البعض بالألطاف التي بها يسبق إلى الإيمان وإلى الأعمال 
الصالحة؛ فتتعلق إرادة الفرد بالثبات على الطريق المستفيم؛ ويجاهد وساوس 
الشيطان» وتعظم أشواقه إلى الطاعة و يشرق في قلبه حب الخير. كما يحرم 
البعض الآخر هن تلكم الألطاف فإذا هو يجنح إلى الإلحاد وما يتبعه من فساد. 

إنه إذا ما اختار الإنسان طريق الهدى وكل عمل جزني يسدخل في نطاقه وتوجه 
إليه؛ فإن الله يقدره عليه ولا يحول بينه وبين مراده ويائن الله بتحقسق سا أراده 
الؤقق . كما أنه في الجهة المقابلة إذا اختار مسلك الضلالة وكل عمل جزئى يبدخل 
في تطاقها قان الله لا يحول بينه وبين مراده ويائن بتحقق ما أراده الممْدُول , 
وحسبما أفهم ختمت الآية بالتأكيد على أبلغ وجه أن الإنسان مسؤول عن أغماله في 
الدنيا ويتحفق من ناحية أخرى العدل الإلهي. لقا نفى الله عن نشسه كمس مسرات 
في القرآن أن يكون ظلاما للعبيد. 

4 ولا تتطذوا أيمانكم دخلا بينكم ...ولكم مذاب عظيم . 

أولى القرآن عناية شديدة بالوفاء بالعهود والحفاظ غلى الأيمان وعدم نقضها؛ فأمر 
بذلك في الآية91 أمرا أحاطه بتأكيدات متتوعة؛ ثم صور في الآية 92 بشاعة 
الناكثين المتحللين. وفي هذه الآية صرح بالنهي عن نقض الأيمان قارنا للنهي يما 
يؤثر في التالين تأثيرا يبلغ بهم حد الاشمئزاز من عنم الوفاء بالأيمان . 

إياكم أيها المؤمنون أن تتوسلوا بالأيمان إلى إدخال الفساد في بنائكم الاجتماعي؛ لما 
يعقب تقض الأيمان من البغض والكراهية والنزاع؛ وبالتالي ارتفاع الثقفة فيما بينكم. 
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إن اتخاذ الأيمان سبيلا للخداع والغش يزعزع قبل كل شيء ضمير المخادع فيجعله 
غير وائق من نفسه متلقلا غير ثابت» ومن إعجاز القرآن أنه مشل المخادع بسن 
يسير ثابتا في الطريق فتزل قدمه؛ ويفقد توازنه. وهه الصورة الحية المتحركة 
تثير قي الخيال ما ينفر منهاء إذ زلل القدم بعد ثبوتها كثيرا ما يعقبه تهشم العظام 
وتسلخ الجلد وتلوث المظهر العام؛ إن نقض الأيمان نهايته إحساس شديد بالألم لمآ 
يصحبه من تفكك الروابط وتقلص المعاملات؛ ويتيعه خراب اقتصادي ووقرة 
البطالة في الدنياء وخاتمته اعتبار الناكثين من المعرضين عن طريق اله خاصة 
إذا كانت العهود والأيمان على الالتسزام بالإسلام وتطبيق شرع الله. وإنذار 
بالخسران العظيم يوم القيامة: بأن المال هو عذاب عظيم لا يقدر قدره إلا الله. 

ولا قثوأ به آل تما قليلاً نما عدت لهو حم كن خشر تلتدرت و 
ئا ڈگ بد وما جدد لباق" لجر انين سبوا ارم بأخني نا 
كَائُوابُنْدلورت بج 

بيان »ماني الألناظ ؛ 

ثمنا ۲ عوضاء 

ما عند الله | ما لدخره الله للمسلمين قي الدنيا والآخرة . 

ينفد ! ينقرض ويفنى. 

باق : مستمر لا يفلى. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

تواصلت عناية القرآن ليكون المسلمون أوفياء لعهسودهم وخاصة ما عاهدوا عليه 
رسول الله ##ا من الالتزام بعقيدة الإسلام وبشرعه. وكان المشركون يعملون على 
يشيء من أعزاض الحياة الدنيا. فنهاهم الله أن 
يدخلوا في هذه الصفقة الخاسرة وأن يبيعوا ما رزقهم الله من نفيس الهداية للإيمان 
بثمن قليل مؤكدا: أن ما ادخره الله المؤمنين هو خير من كل مقابل ييذل في سبيل 
التفريط فيه يتضح لكم ذلك أن ما يملكه البشر بزول ويفنى قريبا. أما ما ادخره الله 
وما يملكه سيحائه فهو باق لا يفنى . وإنه سبحائه لكرمه سيجزي الصامدين الذين 
أقاموا على ما عاهدوا الله عليه؛ سيجزيهم جزاء على جميع أعمالهم الصالحة 
ويكون الجزاء لكل عمل على مستوى أحسن الأعمال . 
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ويؤكد القرآن أن من يتوجه إلى صالح الأغمال بمي زان الشرع.؛ يكتب الله 
جزاعين؛ جزاء في الدنيا هو الشعور بالسعادة والرضا . وجزاء في الأخرة بق جيل 
جميع أعماله بميزان أحسن الأعمال؛ فضلا من الله يستوي في ذلك الذكر والأنثى. 

بيان المهئى العام , 

5 ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ...آجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. 
يواصل القرآن حث المؤمنين على الوفاء بالعهود التي يقطعرنها على نهم 
وأهمها العهد على الإسلام, 

يذل المشركون بمكة كل طاقاتهم لتحويل من أسلم عن الإيمان؛ وكانوا يعتمدون 
الإغراء تارة؛ والتهديد تارة؛ والتعذيب تازة أخرى» حسب ما يظنون أنه يؤثر في 
الشخص الذي يرومون فتئته . فكانوا يغسرون ضعفة المسلمين بالمال أو المساعدة 
في نشاطه إن هو أفلسع عن الإسلام وعاد إلى الشرك افاهتمت الآية بهؤلاء 
المُعُرضين للفتنة وليقظتهم بالنهي أولا عن نقض العهد: وثانيا بتنبيههم أن ما ييذل 
لهم من المشركين هو عرض قليل تافه لا قيمة له مهما غلا في مقابل ماييبفوله 
منهم من الكفر: لأن المبذول يخرجهم من رحمة الله وما يتعم به المؤمنون من 
خيرات وفضل من ربهم . وأخرج النهي في صورة صفقة خاسرة لمن بذل دينه في 
مقايل إغراءات المشركين . 

إنه إذا حركتم عقولكم ونظرتم نظرة معمقة فإنه يحصل اكم العلم اليقيني يان ما 
ادخره الله للمؤمنين خير لا يقارن بما يبذله المشسركون. إنسه الوعسد المبطن بنصر 
دينه وانهزام الشرك» والفوز يوم القيامة. وجلت الآية96 ذلكم المفهوم أن ما عند 
المشركين هو محدود يسرع إليه الذوبان والفناء؛ وأما ما اذخره الله لكم فهو باق 
مستمر لا ينفد. إنه عطاء الدنيا بما وغد الله به من نصر دينه وهزم الشرك 
والقضاء عليه: وإنه الفضل الإلهي الذي يسنعم به المؤمنون في الدياة الننيا بما 
يسكبه في بواطنهم من السكينة والطمأئينة والرضاء وفي الأخرة بالنعيم المقيم في 
حنة الخلد . وكل ذلك نعيم باق مستمر. وتؤكد الآية في نهايتها تأكيدا بالغا الوعد 
الإلهي وتفصله: إن الله سيجزي الذين صسبروا على الوفاء بعهودهم وصهدوا لفتتة 
المشركين بأحسن ما قدموه من أعمال . إنه لا شك أن الأعمال الخيرة تتفاوت في 
قيمتها من حيث الإخلاص وتبعا للأثار الطيية المترتية عليها. وفضل الله عظيم: نه 
يجزي المؤمنين عن جميع أعمالهم بمقياس الأعمال البالغة درجة الكمال في 
الحسن. 
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97-من عمل صالحا من ذكر أو أنثى.._ما ڪاڻوا يعملون . 

هذه قاعدة من القواعد التي يمضي عليها الله جزاء من صلح عمله من المؤمنين 
صرحت بها الآية. قضية عامة تتناول كل ذكر وأنثى؛ تفيد التسوية التامة بينهم في 
ما ينالهم عن صالح أعمالهم. إن جزاءهم يتحقق في تيسير الله لهم الحياة الرضية 
الآمنة في الدنيا. هي الحياة التي يشعز فيها صاحب العمل الصالح بالرضا وذهاب 
اللهفة على المفقؤد. نعم إن ما يرزقه الله للمؤمنين يتفاوت في متاع الحياة الدنيا. 
والهناء والسعادة الحقيقيان» محصوران في القناعة بما يحصسل الإنسان عليه. إن 
المؤمنين الذين صلحت أعمالهم بمرافبة الله وتطبيق شرعه: وتعافت أشواقهم بما 
ادخر لهم في الآخزة من كزامة في جناته: لا تجد الغ منهم أسعد من الفقيسر؛ ولا 
من يسكن الفصر أبلغ هناء ممن يسكن الكوغ؛ تجد الاستقرار يسري في بواطنهم 
فلا هم يشعرون بالنقص المؤلم؛ ولا بدوافع الحاجة الحارقة ولا بالنهم الذي لا يشيع 
صاحبه. فهذه هي الحياة التي يجد صاحبها من نفسه أنه منعم. وفوق ذلك أن ما أعد 
لهم من الأجر هو أجر مضاعف بتقديره على ميزان أحسن الأعسال وأتمها. والله 
ذو الفضل العظيم. وهذه الآية تفيد أولا أن العدل في الجزاء عن الأعمال: فالعمل لا 
تثأثر قيمة جزائه بالجنس: فاجر الذكر وأجر الأئشى واحد ما دام العمل المقدم 
.واحداء كما تثبت اليا أن السعادة في القناعة؛ وأن التكالب على جمع الشروات 
الكبيرة يسبب لصاحبها الثعاسة ما دام محروما من القناعة . 

را قزأت الفز:ان قَاستعذ باه ين آلب آلرجیر و إن لين له شنط على 
اليرت امثوا عل ربو وسلو وج (ننا سُلطشة غل اليرت يُتَؤْلركة 
الست هميد کرت و 

بيان معانى الالماظ ٠‏ 

استهذ : أظلب التحصين. 

سلطان ؛ التسلط والتصرف المكين. 

يتولوته ؛ يتخذونه وليا ونصيراء يطيعونه . 

بيان المعنى الاجمائي ٠‏ 

خلق الإنسان ضعيفا + إنك إذا وزنست قوته البننية: وجدت أن جرثومة لا ثرى إلا 
بالمجهر تهد قواه بل قد تقضى بإذن الله على حياته . وكذلك الأمر في قواه العقلية 
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وتحكمه في مداركه. يتسلط عليه الشيطان فيذهله عما هو فيه: يضرق بينه وبين 
كتاب الله. فأمرت الآية المؤمنين ليتحصنوا مسن وسوسته؛ ويهزموا سلطانه وقوه 
على النفوس بان يفتتحوا تلاوة القرآن بقولهم : أعوذ بال من الشيطان الرجيم ٠‏ 

إن الشيطان مهزوم بقوة الإيمان؛ يرتد خاسئا حقيرا ليلا إذا ما كان المؤمن صادق 
التوكل على الله؛ وإعلانه بالاستعاذة مظهرْ حسن توكله. إن الشيطان ليس اسه سلطان 
يتحكم به في النفوس؛ إلا النفوس التي وجد منها ميلا لإغوانه وإسلاس القيادة لما 
يزينه من الشهوات؛ وكذلك النفوس الذين بلغت بهم طاعته إلى الشرك - 

بيان المستى العام + 

98-هإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم - 

اترتبط هذه الآية بقوله تعالى: ونزلنا عليك اتشاب تبيانا لفل شىء وهي ورحمة 
وبشرى للمسلمين-89- والتي أتبعت بما يؤكد مضموئها في الآية الجامعة-90- 
إن الله هامر بانعدل ..., كما أكد مضمونها بالتشديد غلى الوفاء بالعهد الذي فصله 
القرآن واهتم به. وإنه إذا أرادت معرفة ما يعينك على أن تتفئح روحك فتثأثر بما 
تضمنه القرأن من البيان والهدى والبشرى: فاستعد بتطهير نفسكء وتحريك 
انتباهك؛ واستعن لذلك بأن تقول عند إزادة قسراءة القرآن: أعوذ باق من الشيطان 
الرجيم. فقوله تعالى فإذا قرأت: أي: إذا أردث قراءة القرأن. هو على وزان قوله 
تعالى: إذا قمثم إلى الصلاة فاغسلوا؛ اي إذا اردشم القيام. ونحوه كثير في القسرآن. 
وكقولك إذا أحرمث فاغتسل . 

استعذ بالله: أي تحصن بقدرة الله؛ واطلب منه أن يسعفك بتأبيده ليحميك من وسوسة 
الشيطان الصارفة لمداركك عن التأمل فيما تتلوه؛ وغن الذهول عسن إرشاده وأوامسره 
ونواهيه . قد تجد القارئ إذا لم يصحبه عسون مسن الله غلى التغلب على ومساوس 
الشسيطان يتحرك لسانه ولا ينفعل عقله ومشاعره؛ لا بالوعد ولا بالوعيد ولا 
بالبشارة ولا بالنذارة: ولا يما في القصص من عبر زيادة على ما فصل فيها من 
صادق الخبر؛ إلى غير ذلك من محتويات القرآن التي لا يعد غطاؤها. وقد قدمنا 
بعض ما يتعلق بالشيطان الرجيم في الآية 17 من سورة الحجر. 

والاستعاذة مأمور بها عند إرادة قراءة القرآن: في غير الصلاة: وأما في الصلاة فالذي عليه 
الإمام مالك أنها غير مندوبة؛ ذلك أن الصلاة قد جمع المصلي لها فكره وقلبه بالإقامة فلا 
تندب الاستعاذة. وبعض العلماء ندب إليها في كل ركعة وبعضهم ندب إليها مرة واحدة في 
الصلاة. وحمل الإمام الثوري الأمر على الوجوب في الصلاة وفي غيرها. 
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9 إنه ليس له سلطان .. وعلى ريهم يتوكلون . 

عللت الآية الأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم؛ بأنها تصرف الشيطان فلا يتمكن 

من التسلط على الذين آمنوا بال وتوكلوا عليه .وإفصاح المؤمن بقوله : أغوذ بالله 

من الشيطان الرجيم تصريح بالتوكل . وقد ضمن الله بفضله منع الشيطان من 

التسلط بالتشويش على المؤمن لفكره وروحه وتركيزه إذا هو افتتح قراءته 

بالاستعاذة. وفي المقابل فإن الشيطان لا يكون له سلطان وتأثير إلا على الذين 

يطيعونه و يتخذونه ولياء من أهل الكتاب ومن الفسقة؛ وكذلك الذين استولى عليهم 

فأصبحوا مشركين بسبب إغوائه ٠‏ 

ا كا هي ع re aaa ate‏ / 9 م 

قدا گنا ١ا‏ تكرت حاو واه عَم بِمامُتزِلُ قالوا نما م بل اقرز 

لا يلون ج فل تز زوح الس من ريلك يكفق ِينيت لذبت اموا 

وى وبرت للمتلين و ولفذ تئلم انهم يَقُولُوت إِنَما يمه بغر 

اسار الى يُلجدُورت إل غج خنطا ان عك موت 29 إن ال 

لا يُؤيثوت پات ائ لا تجديم آل وله عدا الط چ نما فر الكت 
نراق عش لخد 2 

لين لا يُؤيئوت بنابتالله ازل ك هم الق ذ برت رج 

بيان معائي الألفاظء 

الآية : الكلام الموفي بالغرض من القرآن. 

المفثري + المختلق للكلام . 

روج القدس ؛ جبريل ٠‏ 

القاس المطهر. 

يلحدون + مضارع الحد بمعلى مال. 

اسان : كلام. 

الأعجمي : الذي لا يبين عن مارده . 

بيان المعثى الأجمالي ٠‏ 

يتصيد المشركون الشبهات ليشككوا بها في القرآن يهدفون من وراء ذلك إلى تكثيب 

رسول الله # ٠‏ فإذا بدل الله حكما رعاية لمصلحة البشر ولطقا بهم؛ أعلنوا أن تلك 

دليل على أن القرآن من تأليف محمد وليس من عند الله. ولش حكمة فيما ينزله مسن 

الخكم الأول والحكم الذي حوله إليه. ولكن أكثر المشركين جهلة تغيب عنهم حكمة 
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أله في ما ينزله. ولذا أمر الله رسوله أن يرد عليهم وأن يجاهرهم : إن لذي أنزل 
القرآن على قليك وأتى به من عتد ربك مصاحبا للق الذي لا باطل فيه هو ملك 
الوحي المطهر جبريل عليه السلام . وأن تظم القرآن وترئيب ما يأتى به وتوقيته 
كل ذلك ملئيس بالحق لا باطل فيه؛ يثبت المسلمين على الإيمان: ويمكن للهداية في 
نفوسهم» ويبشرهم تبعا لذلك بحسن العاقبة. ومن الباطل الذي روجه المشركون آن 
النبي صلي الله عليه وسلم يتعلم القرآن من غسلام رومي مسسيحي؛ وزيف القسرآن ما 
زوجوه .ذلك أن هذا الغلام كان غير فصيح فكيف يمكن أن يصكر القران البالغ 
أعلى درجات الفصاحة عن رجل عي لا يكاد يستطيع إبلاغ مراده . 

ثم بالغ القرآن في الرد على المشركين بأنهم هم وحدهم الذين بفشرون الكثب ولا 
يفصرون عن ترويجه؛ لأنسه لا ينشئ الكذب ويروجه إلا الذين خلا قلبهم من 
الإيمان بآيات اللهء وهم وحدهم الكاذبون , فالكذب مقصور عليهم ٠‏ 

بيان المعتى العام + 

1 -وإذا يدثنا آيسّ محكن آي ...بل أسكثرهم لا يخلمون. 

في هذه الآية إبطال لما كان بقوله المشركون في القرآن إذا حصل ما لاهره 
الاختلاف فيه؛ وإن كان هذا الظاهر مرده إلى قصر النظر وقلة التأامل؛ مع أنه لا 
اختلاف فيه لمن كان يرغب في الوصول للحقيقة؛ ويتعمق . 

إن القرأن يربي أمة. ويوجد تشريعاء وييني عفيدة . أما العفيذة فهي واحدة لا 
تراعي ظروفا ولا تنتفل بالمرسل إليهم من مرتبة إلى مرتبة أعلى منهاء إا العسق 
العقدي واحدء ولم يتبدل ما أنزل على زسول الله # في هذا الباب لا قليلا ولا 
كثيرا. وما كان بالتشريع فإن معظمه ثابت. وتارة يكون تحويسل المرسل إليهم مما 
كانوا عليه إلى التشريع الجديد فيه نوع من الصعوبة؛ فيكم التشريع على مراحل: 
تصل بالمؤمنين من درجة إلى درجة أكمل. وما كان مسن ياب التربية فد يكون 
بواسطة القصص القرآني. وطريقة القرآن في قصصه أنه يعيد القصة وفي كل 
مورد يكون العرض غير العرض السابق يحقق موعظة ويفصل حدثا يتناسسب مع 
الجو العام للنسق الذي ورد فيه. فاعترض المشسركؤن على هذا واتيموا الرسول 84 
» بأنه يخثلق القرآن من عنسده» إِذ لا يمكن أن يكون الاختلاف في كلام الله. فرد 
القرآن عليهم: بأن الذي نزله على قلب رسول الله فو ال والله أعلم بما ينزل لهم 
فيصلحهم به؛ فيراعي ظروفهم شيئا فشيئا حشى يبلفوا في النهاية درجة ما أراد الله 
أن يثيت عليه التشريع. وعند ذلك لا يقع التبديل. كما أن القرأن ليس كتاب قصص 
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حتى يكون نسج قصصه واحذاء بل يحقق أمرين : أولهما أن لا يخالق الحقيقة؛: 
وثانيهما: أنه يبرز في كل مناسبة المقطع الذي يستلاءم . فتجرأ المشركون لقضصر 
تظرهم على رسول الله وقالوا هذا اختلاف» والفرآن مسن عنتك وليس من عند الله + 
مع أن التغيير في التشريع هو لمصلحة الناس الذين يسمو بهم شيئا فشيئا إذا انتقل 
التشريع من الأخف إلى الأشدء أو لإظهار الفضل والرحمة الإلهية بتحويل التشريع 
الأشد إلى الأخف بعد أن تبين المسلمون تقل التشريع الأول الذي كانوا لقوة إيمانهم 
يرغبون فيه . 

وحقق القرآن أن أكشر المشركين جهلة لا يعلمون: فاستندوا لجهلهم ونسبوا لك 
الافتراء: وفي التعبير؛ بأكثرهم. ما يفيسد أن يعض المشركين يجسدون في قسرارة 
نفوسهم أنهم يشاغبون وأن ما رفموه كاخئلاف هو لا اختلاف فيه: ولكنهم فعلوا 
ذلك مكابرة متهم ٠‏ 

2-قل نزله روح القدس من ربك بالحق ...ويشرى للمسلمين . 

قل لهم فرلا يرد شغبهم ويقمعهم ويرفع تلبيسهم: الذي نزل بالقرآن فيلفه هو 
جبريل (روح القدس) وسمي جيريل بسروج القسدسء المضاف "روح" باعتبار أن الله 
فضله فجعل مكانته من الملائكة مكانة الروج من الجسد: وأضيف الروح 
الموصوف إلى "القدس ' الصفة أي المطهر بإطلاق . مقترنا وملايسا بالحق الذي 
لا باطل فيه ؛ فالمنسوخ حق وقست نزوله؛ وكذاك الناسغ: وما اقتصر عليه مسن 
مقاطع القصص حق. ومما يمتع التالي قوله تعالى أ مسن ريسك "فهذا التعبير جمع 
بين الإفصاح عن عناية الله برسوله بما تدل عليه كلمة الرب حسب اشتفاقها 
الأصلى: وبين قوة الارتباط بين الله ورسوله بإضافة الرب إليه؛ ويين الإشارة إلى 
ما يقنضيه اسم الرب من مراعاة الصلاح قي التبديل والاقتصار , 

ونيهت الآية إلى أن ما اعترض به المشركون وقدروه نقصا في القرآن هو على 
العكس من ذلك. فإنه يثبت الذين أمنوا بما في الشدرج مسن تأليف بين المؤمن وبسين 
ما هو مطالب يه من ربه؛ ويقرى إيماله بان الله يرعسى ما يصلح به . وهو أيضسا 
تيسير لاتياع الهدى والتمكن من السير على طريقه . ولا شك أنه بحصول الثبات 
واتباعه بيسر ورغبة تتحقق البشارة بحسن العاقبة ٠‏ 

۰103 ولقد لعلم ألهم يقولون ...لسان عربي مبين ۔ 

نوع أخر من التزييف والشغب الذي يقوم يه المشركون ؛ تلك أنهم أشاعوا أن 
النبي صلى اله عليه وسلم يأخذ القرأن عن غلام رومي مسيحي يحفظ شيئا مسن 





الجزء الثالث سورة القحل صفحة عند 434 
الأدعية التوراتية . وكان هذا الغلام قد مال إلى لإسلام فكان النبي 34 يعلمه عقيدة 
الإسلام وأحكامه. فرد القرآن عليهم ما روجوه بأنه سخيف يرفضه كل عاقل 
متبصر. إذ الغلام المسيحي كان معروفا ببعده عن الفصاحة؛ ضعيف البيان عن 
مراده» والقرآن قد بلغ أسمى مستوى في اليلاغة؛ فلا يعفل أن يصدر عن رجل 
عيي؛ والقرآن قد تحداهم بأن يأتوا بمثله فعجزوا . 

5 اإثما يقتري الكذب الذين لا يؤمئون ...هم الكاذبون. 

ردث هذه الآية على المشركين ردا فألبسئهم خزي ما رموا به الرسول ق ولك 
بذكر قاعدة حاصلها : أنه لا يفشري الکذب» ولا ينشئ كلاما غير صادق يزوره 
ويشيعه إلا الذين خلت قلبهم من دور الإيمان وأظلمت بالكفر ورفضوا النظر في 
آيات الله التي تستجيب لها الفطرة السليمةء إنهم هم المنفردون بالكذب» ويفهم من 


ذلك التفاء الكذب عن رسول الله ل 
مظعو بالإيمَنٍ وليكن من 





تن تز پائ ین قد (بشييد. إلا ن أصكرة 

كن بالكثر درا قهز غص برح أله وهم عَدَامكُ عط ق ديلك 

بام أشتخبوا اليؤة لتا على الجر وأ الله لا هى الوم لسري 

اتہک انیت مع لله عل لوبهز ونمو انت رمم وأزلبلك مم 

النيأوت وج لَا جرم اتد الآجزة هم الخيرُوت © د إت ر 

اریت مَاجَرُوا ہن غد ما فیٹوا ر دوا وَسَبرُوا إر رلك مِنْ بَْدِمًا 
ر حت ج * بوم تاق َل نفس غدل عن تنبا ونو َل تفس ما 

عَيلث رمملا لوت © 

بيان معالي الألفاظ ؛ 

الإثراه ١‏ هو الضغط على الإنسان لكسر إرادته ضغطا فيه إيلام كالسجن والقيد. 

الغضب ؛ هو الائتقام إذا اسند إلى اللد.. 

العليع : حجاب مختوم بختم بحيث لا يصل إليه أي خارج عنه. 

¥ جرم ١‏ لا محالة) لايد. 

هاجروا + خرجوا من موطنهم محافظة على دينهم. 

ثوا : الفتنة العذاب والأذى المتكرر الذي يتجاوز حدود الصبر عليه. 
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المجاهدة + المقاومة بكمال الطاقة . 

الأمر مع تحمل المكروه. 

اتوفى: تعطى شيئا كاملا غير منقوص. 

بيان المخثى الاجمائي ٠‏ 

قاوم المشركون الإسلام كما دلت عليه الآيات السابقة؛ وتسلطوا غلى المسامين الذين 
اليس لهم قوة عصبية تمنعهم مسن بطش الكفرة. فستهم من قاوم وصمد وتحدى؛ 
ومهم من خلص نقسه بكلمة كفر ترقع عنه العذابء ولكن قلبه مطمئن يأن الإسلام 
هو الدين الحق. فبينت الآية أن من كفر بلسانه لا بقلبه» ليخلص نفسه من العذابه 
فانه لا يآثم على ما نطق به وهو ناج عند الله .ولكن من ارد وعائق الكفر واطرج 
الإسلام ظاهرا وباطنا فإن مقت الله سينزل به وله عذاب عظيم . إنه جزاء عذل 
لأنه أحب حبا شديا نعي الحياة الدنيا ورفاهية السيش وقدمه على الآخرة . وسيهمله 
الله فلا يفتح له شيئا من ألطافه التي تعيسده إلى الحق. لأن الله يحرم الثابئين على 
الكفر من الألطاف المساعدة. إن هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم فانقلبت لا ينفذ إليها 
شيء من الهدى على قوته ونصاعته؛ وكذلك على سمعهم فلا بلقل لهم المسموعات 
من القرآن والسئة ما يحرك القلوب والأرواح إلى الخيرء وكذئلك أبصارهم طبع 
عليها فلا تنقل المبصراث التي تبعت في العقل التأمل الذي يعقبه الاهثئذاء , ولا 
محالة أنهم كانوا في الأخرة أعظم الناس خسرانا. شم إن ربك يا محمد شمن لمن 
أسلم وفتنه المشركون بأنواع التعذيب ففاومهم ودافع ليثبست على إيمانه وبر على 
تحمل المشاق والأذى؛ وترك ديازه وأهله وماله وخرج يعد قتئته فخرج مهاجرا إلى 
أرض الحيشة ليسلم له دينه؛ إن ربك يعد تحقق الهجرة منهم ضامن مغفرة ذلوبهم 
ورحمتهم . يجدون قضله يوم القيامة وهو اليوم الذي يمكن الله كل إنسان من الدفاع 
عن تفسه» الذي ينتهي بإدراك الكافرين والمذتبين يكفرهم وذنوبهم عدالة ما يحكم به 
عليهم. ويدرك المؤمئون فضل الله عليهم وحسن جزائه ٠‏ 

بيان المعثى الهام + 

۰106 من مشر بالذاه من بعد إيمائه ... ولهم. علااب عظيم . 

يضاف إلى ما تقدم من محاولة المشركين فتنة المسلمين بالتكذيب وترويج الباطل 
وتزييف الحقائق» يضاف إلى ذلك التجاؤهم إلى إكراه من هو تحت سلطائهم 
كالمستضعفين من المؤمنين الذين ليس لهم قبيلة تحميهم أو الأرقاء التين كانوا في 
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ملكهم. كان لما روجه المشركون مسن تشكيك قد أثر في اليعض فاستجاب لهم 
وارتد عن الإسلام: وهؤلاء قد بين القرآن مآلهم؛ كما سنشرحه في ختام الآية , 

وطائفة أخرى من المسؤمئين تسلط عليهم المشركون فأكرهوهم على العودة إلى 
الكقر؛ فمنهم من تحدى التعذيب وصبر؛ وكائت إرائئه أصلب من أن يهزمها الألمء 
ومنهم من نطق بما أكرهه عليه المشركون. فبينت هذه الآية أن من أكره على قول 
كلمة الكفرء لكن قلبه مطمثن بالإسلام غير رافش لدينه؛ فإن اله بفض له ورحمته 
بعياده المؤمتين: أعلم أنه لا يؤاخذ من لم ينفذ الكفر إلى قليه ويقي قلبه مطمئنا 
بالإيمان وبصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم , 

ولكن الذين ازتدوا ونطفوا بكلمة الكفر رافضين للإسلام: وعقدوا فلويهم على الكفر؛ 
سواء أكان ذلك تحت التعذيب أم بمجرد الخوف منه أو بإغراء الكاقرين أو 
بتلبيسهم» فإن الله يزاخذهم بما استكانت إليه قلوبهم ورضوا به وذلك بانتقامه مثهم. 
والغضب إذا أسند إلى الله فالمراد منه الانتقفام لا غير: كما خققه الراغب, وأكدت 
الآية الغضب بان الله سيعذبهم العذاب العظيم. 

وهذه الآية أثبنت رفع الإثم عمن أكرء بالتمذيب الجسمي أو السجن أو التقييسد: أو 
كشف عورته ونحو ذلك. ومن أكره على فمل ما يعد كفرا كالسجود للصنم 
فالجمهور على أن الفعل والقول سواء إذا كان قله رافضا لما فعله؛ ورأى بعضهم 
أن الإكراة يسام به الفاعل بيه وبين اللء ولكن ثجري عليه أحكام الكفر في السدنيا 
فلا يرث أباء المسلم مثلا ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في هقابر المسلمين . 
ومن أكره على كتل غيره فإن الإكراه لا يرفع عنه الإشم ولا الحد. وأحكام الإكراه 
مفصلة في كتب الفقه. 

۰107 ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدثيا ...لا يهدى القوم الظالمين . 

تعليل وتوجيه لما تضمئته الأية السابقة : إنهم استحقوا الانتقام والعذاب العظيمين: 
لأنهم بالشراح قلوبهم للكفر قد أحبوا حبا كبيرا متاع الحياة الدئياء فتحولوا عن 
التعلق بالحقء وعما يوجب النجاة يوم القيامة؛ إلى ما يجلبه إليهم الكفر من رفاهية 
العيش في الذنيا .ثم هددتهم الآية بأنهم لا يترقبون أن يسعفهم الله بألطافه ليودوا 
إلى الإيمان؛ بل يتركهم لأنفسهم التي انحرفت فضلت . 

8 - أولئك الذين ليع الله على قلوبهم ...هم الطاسرون. 

هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان بعد أن أمنواء والذين هم بذلك أسوأ خالا 
من المستمرين على الكفرء لأنهم قد عاشوا مع الإيمان وجربوا ماقيه من صلاح؛ 
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ثم أعرضوا عنه ترجيحا لمصالح دنيوية على النميم الأخروي. هم في الحقيقة فد 
كوتوا على قلوبهم حجابا لا يفتح ولا ينفذ إليه شيء من تور الهدىئ؛ فقلوبهم 
كالرسالة التي يكتبها صاحبها ثم يطويها ويضع عليها شمعا يطبعه بطابع ختى لا 
يتجرأ أحد على فتحها. فالقلب المطبوع هو قلب لا ينفذ إليسه شىء مسن الإيمان 
وأدلته. ققلوبهم لا تعقل شيئًا من الحق الذي جاء على لسان رسول الله: ذلك أن 
العقل إذا أغلقه صاحبه عن التأملء وصرفه لمعاداة الدين؛ فإنه ينتهي يان لا ينفذ 
إليه شيء من الوحي ولا يلتفت إلى النذر. وكثلك السمعء فإن السمغ حاسة لا تعقل 
المسموع إلا إذا وجه العقل الحاسة للإحساس؛ ولذلك تجد اللاهي يحنث حوله مسن 
الأصوات والكلام ما يحدث. ثم إذا سالئه عما كان يضج حوله يجيبك يانه لم يسمع 
شيئاء قهم بإعراضهم عسن استماع القرآن وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم 
يكوتون قد أقلوا سمعهم: وكذلك الأبصار لا تتقل لهسم ما وراء المبضبرات من نظام 
ودلائل يعقولهم. ومن إعجاز القرأن قصسر الغفلسة عليهم: إذ الغافل لا يدرك ما 
خوله: أولتك هم الفافلون. ولا بد أن يكون حظهم في الآخرة الحظ الأعظم من 
الخسران. 





كان للبشر من الرسالة المحمدية في مكة مواقف مختلفة 
1)الكافرون الرافضون وقد فصلت آيات من هذه السورة تركيبهم الفكري و عذادهم. 

2)من أسلم ثم فتنه المشركون فارتد ورضى الشرك ديناء 

3) من أسلم وكان له من مكانة قومه ما دفع عنه أذى المشركين. 

4)من أسلم وعذبه المشركون وصبر على الأذى وهو صامد لم يتزحزح. 

5)من أسلم وعذبه المشركون؛ ففال كلمة الكفر لينقذ بها نفسه من المذاب وقله 
مطمثن بالإيمان, 

وهذه الأنواع الخمسة قد فصلت الأيات أحوالهم . ويقسي صنف ساس اعللت به 
هذه الأية. وهم الذين أسلموا وحسن إسلاميم وقثنهم قومهم بأنواع من المذاب 
والأذى والمقاطعة؛ ولم يلينوأ لإرضاء المشركين بلسانهم وبقيت عفيدتهم ثايتة غلى 
دين الله. ولكنهم لدرء الفتئة المتواصلة سن قسريش؛ تركوا موطنهم وخرجوا إلى 
الحبشة ليعيشوا الغربة عن الأهل ومرابع الصبا؛ ويقيمون دينهم في أمن . فعطفت 
الآية هذه الفئة بما يدل على علو مرتيتها. والمعنى إن ريك يا محمد محقق رعايكه 
بواسع المغفرة وعظيم الرحمة للفين هاجروا فتركوا ديارهم وأموالهم ليسلم لهسم 
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نينهم من بعد ما فتنهم المشركون» وقاوموا الكفر بما أوتوا من قوة وجهد 
(وجاهدوا) وأحبطوا كل المؤامرات التي أعدها المشركون ليفتتوهم عن دينهم ايتغاء 
مرضاة الله . وليس الجهاد بالجهاد الحربي» لأن الأية مكية ولو يشرع الجهاد 
وقتها. وقد تحلوا بالصبر على تحمل المكاره والمشاق؛ والعزيمة على المضي 
على إيمانهم . إن ربك من بعد الهجرة؛ التي كانت مظهرا واضحا على التزامهم 
السير على الصراط المستقيم» لغفور رحيم. 

1- يوم تاتی كل تمس تجادل عن نضها...وهم لا يظلمون, 

هذه الآية مرتبطة بما ختمت به الآية السابقةء أي إن الله لغفور رحيم يوم تأتي كل 
نفس تجادل عن نفسها. فتكون هذه الآية مبشرة للمهاجرين إلى الحيشة أن ربهم 
سيكون غقورا لذنوبهم رحيما بهم يوم القيامةء إذا كل إنسان مهما كان صالحا لا بد 
له من فلتات؛ فيقدمون على ربهم في ذلك اليوم وقد امحث ثنوبهم ودخلوا تحت 
مظلة غفران الله ورحمثه . 

وتفيد الآية: أن كل إنسان مؤمن أو كافر برض على ربه يوم القيامة؛ ويمكنه الله 
من الدفاع عن ذاثه. وينتهي الدفاع بإقرار المشرك بشركه والكافر بكفره والمذئب 
بوبه ولا بيش له تجتة,. وطتدها يسني. اله اكل نفس جزا ما النق زر لجرل 
العادل الذي لا يشوبه نقص من الإكرام أو زيادة من العذاب والمهائة. والله لا يظلم 
أحدا. والشعور بالعدالة الإلهية في ذلك اليوم يقتتع به من استحق العذاب: فيجد في 
نفسه أن الله لم يظلمه ولم يعذبه إلا العذاب الذي هو جزاء عسادل لما قدمه في الذنيا. 
كما يقتئع يه المنعمون الذين يضفي عليهم ربهم من فيوض رحمثه وغفرانه ما 
ترتفع به درجاتهم. 

ورب آله مكلا که كانت :ابه پئ ټاټيټا ِزْقها وَعْدًا ن ل کان 
قفرت بأثقر أل اکا أله لبان الجُوع والخزفٍ ينا ڪَائوا تفوت 
© وعد خا حم سول بهم كدر دم اعدا رهم طلمُرت ج كرا 
يما رڪم آل حلا ميا واخ ڪُروا بشنت لله إن كز إا دون نما 
عَم عَم يوالم ولحم الخرير ؤت أمِل لهم آل بهء قت ىضم عمتا 
اعا ترت آله عرد رسيم 
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بيان ممائي الألفاظ » 

الأمن ؛ السلامة من تسلط العدو. 

مطمئنة + غير خائفة مطمئنة البال. 

رزقها ۲ أقواتهاء 

زغدا > ولفرا هنيناء 

آعم ! نعم . 

أذاقهم ¡ أصله الإحساس بالطعم: والمقصود بها هنا الإحساس بالألم . 

الباسن + أصله ما يلبس من الثياب. والمقصود به المحيط الملازم. 

الأخذ > الإهلاك 

الحلال : المأذون فيه شرعاء 

علبيا + تميل له النفس لملاءمته للذوق . 

بيان المعتى الإجمالي : 

في هذه الآية إيقاظ لأهل كل باد ليتاملوا في هذا المثل الذي قدمه الفرآن للناس كي يتعظوا 
به. قرية تفضل الله عليها بالأمن؛ وهناه العيش فلا خوف ولا قلق؛ وحقق لها الأمن الغذائي 
الذي يأتيها واسعا من مختلف الأماكن ؛قابل سكائها النعم بالكفر وجحود الفضل الإلهي فاط 
الله عليها الجو ع فتمكن منهم وأحسوا به إحساسا بليغا وبدل أمنهم خوفا .فكان جزاء عادلا 
يسيب ما صنعوه بأنفسهم . ومع ذلك فاد بعث الله لهم رسولا متهم يعرقونه وكان قبل بعثته 
محل تقدير لكمالاته الخلقيةء فلما دعاهم لما أمره الله آن يدعوهم إليه» بادروا بتكثيبه؛ 
فأهلكهم اله بالعذاب» وهم منغمسون في ظلمهم . 

أذن الله بأن يأكل الناس مما رزقهم إذا كان حلالا قي ذاه وكسبه لا قذارة فيه وأن 
يشكروا الله على نعمه فإن الشكر قرين العيادة. 

وبين القرآن ما هو محرم وقت نزول الأية في العهد المكي؛ فعدد المحرمات في ذلك الوقت: 
الميتة والدم ولحم الخنزير وشحمه وغضاريفه وجلده؛ وكذلك ما ذكر عليه غند تثكيته غير 
لله تعالى. ولما كان الإسلام مبنيا على التيسير فإنه رفع الإثم عن المضطر الذي يخشى على 
نفسه الهلاك أن يأكل من هذه المحرماث ما دام مضطرا 

بيان المعتى العام ١‏ 

۰2 وضرب الله مثلا قريت كانت آمعدة .ہما كانوا يسنعون . 

تعرض الأية صورة تتبع القرآن جزئياتها وتفاصيلها؛ وأحكم نسجها لتكون مجسمة 
المضمونهاء تنفذ إلى المشاعر وتحرك الحسء وتجلي ما قصد يها جلاء معجزا . 
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هي قرية لم يعينها القرآن فالأولى أن تبقى منكرة غير معينة إ تعيينها لأيزيد قي 
الموعظة شينا: خلافا لما اعتمده كثير من المقسرين أنها مكة . قرية كانت السهادة 
تعمر سكانهاء أنعم الله عليها بالأمن على مالها وعلى حياتهاء لاتخاف غزو عدوء 
والأمن هو الركن الأول للتنعم بالحياة. ومع الأمن حلت الطمأئينة في قلوب سكائهاء 
والطمأنيئة يما تذل عليه من ذهاب القلق والخوف؛ وقد استقر النظام الاجتماعي يما 
يوقر راحة البالء وذلك نعمة قوق نعمة الأمن وإن كانت لا تحصل إلا تبعاله. وقد 
تخقق لها الأمن الغذائي فترد عليها ما تحتاج إليه من الطعام وافرا هنيئاء بها يذهب 
الليفة وتوقع الجوع والخصاصة. ايذهب الفكر في تصور نعمة الحياة في هذه 
القرية كل مذهب. ويعقب هذا النعيم المتعدد الجوائب فساد روحها وعقلها؛ إذ قايلث 
ذلكم الفضل يجحدها انعم الله عليهاء فبرز في المشهد جائبان متناقضان؛ جانب كله 
إشراق وخيرات متتابعة, جائب كالج هو كفر وجحود . 

ويتم المشهد بإبراز نتيجة ذلكم التناقض المقيت. إن الله رفع ما كان يرسله إليها مما 
تقدم في الصورة الأرلى؛ فأثر فيها الجبوع وآحاط بها ولازمها كما يحيط اللباس 
بصاحبه وهو على مقاسه. واستولى الخوف على النفسوس والمشاعر. وتؤكد الآية 
مظهرة أن ذلك كان نثبجة لماضصنهوه؛ ومن شأن الثتيجة أن لا تتخلف عن 
المقدمات فهي نتيجة ملازمة لهم , 

3- ولقد جاءهم رسول متهم ...وهو ظالمون. 

وواصل القران تشنيع أمل هذه القرية. ذلك أن الله بمث لهم رسولا يغرفونه؛ 
خبروه قبل دعرثهم لدين اء فكان محل تقدير لكمالاته الخلقية واستقامته؛ لم 
يجربوا عليه كذبا ولا موقف خسة ٠‏ ومع ذلك فإنه بمجرذ ما دعاهم لاتباع الذين 
الذي برضاء الله لهم؛ سارعوا بتكذيبه ورفض ما يدعو إليه. فاهلكهم الله بالمذاب» 
في الوقت الذي هم فيه مقيمون على ظلمهم, 

إن هذا المتل يتطبق تمام الانطباق على أهل مكة دون أن تكون قاصر اعليهم: ققيسه 
ذلك أشد التحذير لهم من مواصلة الإعراض عن الاستجابة للإسلام؛ وأن مصسيرهم 
إذا لم يتوبوأ ويقلعوا عن عنادهمء هو مصير أهل تلكم القرية, 

114 -فكلوا مما رزقكهم الله حلالا....إياء تعبدون . 

بعد أن تابع القرآن مراحل القرية المنعمة التي .من الله عليها فيما من به الأمن 
الغذائي» وأنها انتهث إلى الكفر بنعم الله وحل عليها العقاب. أتبع ذلك بالتاكيد على 
أن التتعم بما يتفضل به الله من الخيرات مأذون فيه بشرط أن يكون حلالا في ذاه 
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وكسبه. وأدمج في التوجيه أن لا يكون مستقذرا بقوله (طيبسا) وكان هذا الإذن مدخلا 
المقصبود من الآية» فأمر المنتفعين بما يتفضل الله به عليهم من الحلال الطيب أن لا 
يغفلوا عن شكر الله على نعمه . وأول مراحل الشكر الاعتراف للمتعم بفضله على 
ما يسره ومكن منه؛ وحرض على الشكر بأنه من موجبات العبادة الحق فش وأله 
مقثرن بهاء ومن يغفل عن شكر ربه فهو غافل عن حقوق المعبود على العابد. قال 
تعالى؛ وسنجزي الشاكرين! - 

5 إنما حرم عليكم الميت” هان الله ضور رحيم ‏ 

هذه الآية شديدة الاتصال بالآية التي قبلهاء إذ كانت الآية سابقة تتضمن إذنا مسن الله 
تعالى في أكل الحلال الطيب؛ ولما كان الحلال هو القاعدة فيا رزقنا اللهه حصرت 
هذه الآية المحعرماث؛ ليبقى ما سواها في لطاق الحلال على سعته. 

المذكور في هذه الآية من المحرمات نوعان: ما كان تحريمه لأنه خبيث مضر للإنسان 
بخلقته؛ الميتة وهى ما مات من الحيوان البري الذي له نفس سائلة (ترتبط حياته بالدورة 
الدموية) وذهبت حيائه بغير تذكية. وكذلك الذم الذي يسيل من الحيوان عند ذيحه أو يخرج 
منه أومن الإنسان إثر الجراحة . ولحم الخنزير وعظامه وغضاريفه وجلده. وقد قدمنا 
تفصيلا أوفى . انظر الآية 173 سورة البقرة والآية 4/3 من سورة المائدة- والنوع الثاني 
ما كان تحريمه بسب التوسل به لغير الله. وقد قدمنا أيضا في سورة المائذة ما يتعلق بخبث 
تناول هذا النوع من اللحوم. 

ونذكر بأن هذه السورة مكية. وأن الاقتصار على هذه المحرمات معناه أن لا يوجد 
محرم غيرها عند نزول الآية؛ والتشريع الإسلامي برتقي بالمسلمين من مرئبة إلى 
مرتبة أسمى ملها. فإذا أبقى ما عدا المذكور في هذه الآية على الإباحة الأصلية؛ 
فإنه يتمم بقية المحرمات في الوقت المقدر لتحريمها وعندها ترتفع الحلية. فاحتجاج 
بعض الفسقة أن الخمر ليس محرما بناء على أنه لم يذكر تحريمه في الآية 
ضلال وفسق ينتهي بصاحبه إلى الكفر لأنه يحل ما ورد تحريمه في نصوص 
أخرى؛ فكان مسلكه مسلك اليهرد الذين قال الل فيهم : ( أفتزءمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون بيعض فما جزاء من يف ذلك منكم إلا خزي في الحياء الدثيا ريوم 
القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بفافل عما تسلون)ة . 
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وعقب الآية بتقرير التيسير في الإسلام على الإنسان الذي كان في روف حرجة 
جدا: إما أن يأكل من المحرمات ما يبقي به على حياكه: وإما أن يموت جوعاء 
فرخص له القرآن أن يبقي على حياته؛ وأن تناوله من المخرم لا يترتب منه عليه 
إثم . وقد قدمنا في سورة البقرة والأنعام تفصيل المراد من قوله تعائى غير ياغ ولا 
غاده في المرجع المذكور أعلاه مما يغني عن إعادته. 

ولا وأو ملعك لذت هذا لل هنذا حرام نيوا على آله 
لذب إن اين پو عل آله الت لا فلحو وت مت قل وم عدا 
ألم وي وَل لين اوا رتا ما قتا عت من قبل ونا هم كن 
#ثوا أشتهم يقلن وج ذد رن تلك بدت عَمِلُوا الشوء هو م تاوا م 
خد ديق وأس لوا إن رك نيما َفور رم © 

بيان معاني الألطاظ ٠‏ 

لعا تصف السنتكم + عن الذي تذكرونه مفصلا بألسنتكم. 

لا يالدون + لا يبلغون آمالهم. 

بجهانة : ملتبسا يعدم علم» أو بالتحدي وركوب الرأس . 

هيان المعتى الاجمالي ٠‏ 

نهى الله المشركين أولا ويسري النهي لجميع الناس بعدهم: أن يحكموا بحرمة أو 
تحليل مأكول أو مشروب» وأن يعبروا عن ذلك بأقوال لا تستند لحقيقة؛ وإنما هو 
اختلاق. إن الذين يفترون تلكم الأحكام ويروجونها مآلهم الخسران. ولا يفرنكم ما 
تمكنوا منه من خير فإن ذلك هو نفع زائل غير ثابت؛ خصهم الله بعذاب أليم . 

ولا يصح الاستناد في التحريم على شريعة موسى لبتي إسرائيل مما ذكر القسرآن أن 
الله حرمه عليهم. لأن ذلك التشديد القصد منه ثزبيتهم لتلين قلوبهم بعد قسوتها؛ فهم 
الذين ظلموا أنفسهم بتمردهم على نبيهم فشدد الله عليهم؛ وما ظلمهم الله. 

ويخاطب الله نبيه مخاطبة الإيناس إظهارا لقض له على البشرية فيعلمه : أن الذين 
عملوا عملا سيئا من قول أو فعل؛ وكائوا عند اقترافهم للإشم جاهلين لم يعلموا أو 
متحدين مستكبرين؛ ثم استيقظوا بما أتاهم عن طريقك: فأصاحوا أنفسهم وأصلحوا 
أعمالهم وتابوا راجعين إلى اللهء فإن الله الكريم يتفضل عليهم أولا بستر ذتوبهم 
كأنها لم تصدر عنيم؛ ويرحمهم يفضله ثانيا بما يغدق عليهم من خيرات . 
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بيان المعتى العام , 

117-116-ولا تقولوا لم تصش الستتكم الكدب ...ولهم عذاب آلهم . 

لما حدذت الآية السابقة ما حرمه الله؛ ويفهم من ثلك أنها أبقت سوى ماتصت 
عليه على حكم الأصلء وهو جواز الأكل منه ؛ جاءت هذه الآية موضحة لهذا 
المفهوم مبينة خكم الثعدي بتغيير الحكم الذي حكم الله به 

فنهى سبحائه كل إنسان أن يشير ما حكم الله بتحريمه فيحله: آو ما حكم يحليته 
فيحرمه؛ ذلك أن الحكم على الأشياء هو من خصائص الخالق: فهو الذي خلق وهو 
الذي يبيح ما يشاء ويحرم ما يشاء تبعا للحكمة التابعة للعلم المحيط بالماضي 
والحاضر والمستقبل .ولما كان علم الإتسان قاصرا لا يبلغ إدراك جميع الجوانب 
التى يعتمدها ليكون حكمه صالحا وصحيحا ومؤثراء رم عليه تغييسر ما حكم الله 
به: وليس النهي منصبا على الأكل؛ ولكنه على إعطاء حكم موهوم للأكل؛ مفصح 
عنه بتوضيح وبالغ بيان؛ كأن المتكلم به يصفه وصفا يخيل لمن توجه إليه أنه 
حقيقة؛ ولكنه وصف كائثب. فقوله تعالى:" القذب" مسإو : لتصف الستتكم. ولا 
تقولوا فوا منمقا هو كذب: عن أي شيء يمكن تناوله بالأكل أو الشرب» هذا حلال 
أو هذا حرام. أن الوسف بالحلية أو الحرمة هو لله وليس لأحد غيره فمن تجاوز 
قدره وحلل أو حرم بقوله قد حصل منه الكذب على الله. ويؤكد القرأن أن مال 
هؤلاء الكذبة المفترين :الخسران؛ لا يظحون . ولا تعجسب من تجاح بعضيم فإئلما 
هو نفع كليل أمد الانتفاع بهء سيزول عن قريب وقد اختصوا بعذاب أليم ٠‏ 

۰118 وعلى الين هادوا حرمثا....كالوا اننسهء يظلسون . 

نف الآية صحة اعتماد التحزيم على ما هو محرم على اليهود واتبباع الأحكام الشى 
خصوا بها ؛ فقد حرمثا على ئي إسرائيل ما ذكر في سورة الأنمام في فرله تعالى: 
وعلى الذين هادوا حزمنا كل ذي الفسر.....' - فما حرمناه عليهم ليس مسن سنة 
إبراهيم؛ ولا من الأحكام التي أردنا أن يكون معمولا بها أبد الدهر. ولكن كان تأدييا 
لهم: فأردنا تقويمهم بسبب ظلمهم لأنفسهم وثمردهم على التوراة وعلى تبيهم موسى 
القن . والله لا يظلم أحداء فهو الذي يعلم انحراف البشر وما هو أفضل ليعودوا إلى 
الصراط المستقيم. ولذا كان من مهام المسيح لقع أن يخفف على بني إسرائيل 
بعض الأحكام التي شذدت غليهم لثلين قلوبهم بعد قسوتها. 
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9- كم إن ريڪ للذين غملوا...من بعدها لغمور رجيم . 

لقد شددت الآيتان -118/117-التحذير من القول على الله بغير علم في التحليل 
والتحريم» وأبرزت صورة من معاملة اليهود المتمردين معاملة شديدة تكسر 
عنادهم» وشأن القرآن أنه يصحب التحذير بالترغيب؛ والشدة بالتيسيرء بل يؤكد 
في التيسير ليجلب الناس إلى الخير ويخولهم عن الفساد إلى الصلاح . وهنا يلين 
الخطاب فيأئي بكلمة الرب. يما توحي به من العناية والألطاف؛ ويسندها إلى النبي 
# إيرازا لإكرامه وأنه سبب الخير للناسء إذ كان مهم قبل بعثته بالخلال 
والحرام غير مسئند إلى أصل؛ كما أن ركيبهم النفسي فيه كثير من التحدي وعدم 
الانصياع للحق ؛ فألان الله من غلظ تلكم الطباع» وقفرر ما هو دين يرضى الله 
عنه؛ فازال عنهم الجهل بمعنى عدم المعرفة؛ وأزال عنهم الجهل بمعنى الجهالة؛ ثم 
إن الذين غملوا ما هو سيء من قول أو من قعل؛ عن جهل أو عن جهالة. شم أعقب 
ذلك بتيقظه لسوء فعله. وعدم رضاه به» وأاصلح سلوكه في المستقيل؛ وسار في 
طريق الخير وتتكب طريق الشرء تؤكد الآية تأكيدا بالغا: إن ربك يا محمد بعد نلك 
الثحول من الضلال إلى الهدى غفور للذنوب السالفة؛ ينسزل رحمته العظيمة عليهم 
فيسعدهم بحسن المال . 

إن امیت كارت اناما حبيهًا لديك بن الشتركي وي كار لأنشيه' 


ا وين رل پر 







بيان معاني الالفاظ: 

أمة : كمالائه كثيرة كأن جمع منها ما تفرق في أمة , 
الت + مطيع, 

تيف ؛ مائل عن الباطل إلى الحق: 

اجتياه : اختاره. 
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بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

أثتى اله على إبراهيم ثنأء يبطل كل ما ألصفه المشركون به. أثِث أنه كان جامعا 
لأوصاف الئبل والفضل فكأنه ضم ما تفرق في أمة:؛ مقكما لطاعة ربه خاضعا له: 
مائلا عن الطرق الضالة التي كان عليها البشرية في عهده منفردا عنهم» ما تلوث 
بالشرك؛ ومبعدا كل صلة له بالمشركين. كان يذكر نعم ربه عليه ويثني الثناء الذي 
يستحقه واهبها. كل ذلك يشهد على أن الله تخيره من بين البشر في زمنه. حفتث يه 
أنطافه فهداء إلى الضراط المستفيم الميلغ للغايات الشريفة الحق من أقرب طريق. 
وجازاه ربه بان يسر له الحياة الطيبة الآمنة في الدنيا وبارك له فيهاء وهو قي 
الآخرة في الزمرة الممتازة من عباد الله الصالحين. 

بيان المعنى العام , 

١ 1224-0‏ إن إبراهيم. كان آم ....وانه قي الآخرة لمن السالحين. 

كان المشركون يمكة يذعون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام؛ ونسبوا ما صوّرتّه خيالاتهم 
وأوهامهم الديئية إليه. وقد وجذ النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة صورة إبراهيم وهو 
يستقسم بالأزلام؛ كما نسيوا بعض ما حرموه إليه عليه السلام. فليتضح الأمر اتضاحا كاملا 
بين القرآن ما حرمه على اليهود وأن ما حرمه عليهم لا يسري على من بعدهم؛ وأن عيسى 
عليه السلام خقف كثيرا مما شدد الله به عليهم ؛ وإِذ انتقى الاقتداء باليهود فيما حلل وحرم» 
فكذلك تحتّم نقي ما نسبوه إلى إيراهيم #830 فعرض القرأن ما يتميز به إبراهيم وأن سنت 
عليه السلام الما أقامها محمد 1 

وصقت الآيات رأثنت على إبراهيم : 

أولا: إن إبراهيم كان أمة؛ وأصل الأمة الجماعة الكثيرة من اللاس الي تجمعها 
رابطة؛ والمقصود أنه كان جامعا لكمالات كثيرة؛ فيص دق من يصفه أنه جمع ما 
تفرق في أمة كاملة من الفضل والخير والفتوة . كما تقول رجل كالف. كما أن 
جهاده لتفرير التوحيد وثياته رغم ما لاقاه من المشركين من إذاية وتاليهم عليه كان 
بمثابة جهود أمة كاملة , 

اثانيا : قانثا مطيعا لربه خاضعا له . فليس إراهيم هو الذي صوره المشركون على 
صورة من يستقسم بالأزلام: ولكن حضوره مع ربه كان حضورا ملازما له؛ یربط 
كل فعل وحركة وکل جسم وکل ما هو ميثوث فى الكون بالله. 

ثالثا: حنيفا أي منحرفا عن كل المذاهب التي تاهست وضلت في عقيدتها. فالآية 
تكذب المشركين في دعواهم أنهم على ملة إبراهيم. 


الجزء الثالث سورة التحل صفحة عدد 446 
رابعا: وتأكيذا لكذبهم في دعواهم لصلتهم بإيراهيم صرح القرآن بأنه عليه السلام لسم 
يكن بينه وبين المشركين أي صلة» وذلك أبلغ من: لم يكن مشركاء 

خامسا: شاكرا؛ مدركا فضل اله مثنيا عليه: لايحجب عبن بريق ذهنه تواصل 
النعم؛ رغم أن النعم إذا ما تتابعت خف الشعور بها. أما إيراهيم فإن صالته القوية 
بالله جعلته يقظا لأنعم الله عليه يواصل شكره وثناءم. 

إن تجمع تلكم المزايا كان شاهدا على أن الله قد اختاره فوفر فيه ما تفرق في غيسره 
من معالي الأمورء والله أعلم حيث يجعل رسالاته. وفوق ثلك أحل اله الهداية في 
قلبه فأسر ع إلى التوحيدء وسلك الطريق الذي يرضى الله عن سالكها فلم يحد عنه. 

وأتبع ذلكم الثناء ببيان ما أغدق الله على رسوله إيراهيم من حسن الجزاء؛ فقال 
تعالى: لقد آتبناه في لطف ويسر الحسنة في الدنيا بما يشمل طمأنينة القلب وكفاية 
الرزق؛ وصلاح الذرية؛ وجمال الذكر؛ وتعلق الاس بالقرب مته على أنه مثال 
الخير والتقوى والفضل ٠‏ وهو في الآخرة منضم إلى زمرة الصالحين المقربين مسن 
ال وأجاب دعساءه السوارذ في سورة الشعراء ( رب هب لي حقما وفحقي 
باتصالحين) 1 4 

أو لكأن اتبغ مل إنرتجي: حَيبهًا ناتان بن الشذ رجن ج 

بیان معاني الألشائه ٠‏ 

اتبع ؛ أصل الاتياع في السير على خطى السابق» والمقصود بها العمل على النهج 
والطريقة الثي سار عليها إبراهيم. 

الملة ؛ الطريقة العقدية . 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

مزية هي أعظم من المزايا السابقة لإبراهيم أن أوحى الله لمحمد ## الحقائق التي 
أحيت صفاء العقيدة الإبراهيمية والمنهج الذي سار عليه في الاحتجاج على 
الوحدانية لله. فإن العقيدة التي كان يدعو إليها إبراهيم كات سائرة على نهج مخالف 
لجميع المناهج المعروفة في عصره [حليفا) وهو أبعد ما يكون عن الشرك فلم 
يخالط الشرك قلبه ولا دعوته من يوم عفل إلى أن ثوفاه الله. 
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بيان المستى العام ٠‏ 

3 ثم أوحينا أليك أن اتبع ملت وما كان من المشركين , 

كلمة ثم؛ أصلها أنها تعطف لاحقا على سابق متراخيا عنه؛ تقول جاء محمد كم 
صالح» فيفيد العطف بكلمة ثم أن مجيء صالح كان بعد مدة زمنية من مجيء 
محمد. وقد تكون للتفاوت في الرتبة فتدل على أن ما عطف بها هو أعلى مرتبة. 
وبناء على ذلك فقوله تعالى ثم أوحيتا إليك يقتضي أن قوق المزايا التي ذكرت في 
الآيات السابقة؛ والتي خص الله بها إبراهيم: أن أوحيث لك يا محمد التشريع الذي 
يقوم في أصوله على ما يوافق أصول ملة إبراهيم. فيكون إحياء ملة إيراهيم إحياء 
يمضي مع الزمن دون أن تفسده شبهات أو تحريف؛ لم يتحقق إلا في الإسلام الذي 
حملت نشره في العالمين؛ وهذه مزية لإبراهيم قوق المزايا التي سبقت إذ كان الذي 
خلص ملته مما اختلط بها عبر الأزمان؛ وصفاها تصفية لا يلحقها بعد ذلك أي 
خلط هو محمد بما أوحى الله إليه. وليس معنى ذلك أن التشريع الذي أوحى الله 
لإبراهيم هو عين التشريع الإسلامي؛ ذلك أن تشريع الإسلام هو التشريع الذي 
ارتضاه للبشرية من عهد محمد إلى قيام الساعة. ولكن الاتفاق هو في ناحية العقيدة 
الئي انحرفت من بعد غهد إيراهيم؛ فاليهود حرفوا التوراة تحريفا وصسل بهم إلى أن 
جسموا الله تجسيما قربه من البشسرء والنصارى حرفوا الإنجيسل وجعلوا الله أباء 
فاوح الله لنبيه محمد أن يعلن في العالم التوحيد صافيا كما أعلنه إيراهيم من قبل 
وأن يؤيده بالأدلة والبراهين تأبيدا ينفي كل شرك لله . وأكد نلك بقوله: وها ان مسن 
المشركين؛ بما يقتضيه من نفي أي صلة في تصور مفهوم الألوهية بين إبراهيم 
وبين اليهود والنصارى والعرب؛ فقد لصق بكل واحد منهم لوثة من الشرك. 

نما جل الث على الت ففرا فيه" وإ رمك تكد بم يوم الوس 
تا کارا يد لفرن دج 

بیان معان الالفاظ؛ 

الست : يوم السبت ٠‏ 

اختلفوا فيه : في الطريقة التطبيقية لاحثرامه. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

ادعى اليهود أن تقديس السبت من الثوابت العقدية التي كان عليها إيسراهيم. فرد 
القرآن زعمهم هذا بأن تقديس السبت فرض على اليهود الذين اختلقوا في مايجب 


الجزء الثالث سورة القعمل صفحة عدد 448 


التقديسه. وبقي الأمر مشتبها عليهم .وسيكشف الله لهسم الحقيقة يوم القيامة لترتفع 
الأرهام وينجلي الحق . 
بيان المعنى العام ١‏ 
124-إنما جعل السبت على الذين اختلنوا فيه...كانوا فيه يختلمون . 
تحقيقا لما تضمئته الآية السابقة؛ أن أعظم مزايا إبراهيم 39 هو وحي الله لمخسد 
صلى الله عليه وسلم أن يكون متبعا لصافي العقيدة التي دعا إيرافيم عليه السلام 
البشر إليها. وجاءت هذه الآية ترد مزاعم كان اليهود يشغبون بها على المسلمين» 
بيان ذلك :أن اليمود يزعمون أنهم ورثة الشريعة الإبراهيمية: وأن من القضايا 
الأساسية الي جاء بها تعظيم السبت؛ وهم ما يزالون شابثين عليه إلى اليسوم: 
ويقولون :لو كان محمد وارثا لدين إبراهيم لعظم السبت كما يعظمونه : فكان الرد 
عليهم بهذه الآية :إن تعظيم السبت لم يكن من شريعة إبسراهيم» وما كان دعامة مسن 
دعائم العقيدة؛ وإنما جعله الله على بلى إسرائيل الذين اختلفوا فى تطبيق تقديسه:؛ إذ 
كان منهم من استعمل الحيل لينتفع بحاصل ما يأثيه يوم السبت مماأعذلهيوم 
الجمعة؛ ومنهم من نهى عن التحيل؛ ومنهم من اعترض على النهي عن هذا 
المنكر , واختلف أهل القرية في وعظ هؤلاء المتحيلين؛ حى انتهوا إلى نسيان ما 
ذكروا به كما فصل ذلك في سورة الأعراف 166/163- فتقديس السبث فرط 
على البهود واختلفوا في الطريقة العملية في تقديسه؛ وليس من شريعة إبراهيم في 
شيء؛ وليس تقديسه من ثوابث العقيدة كما يدعيه يهود. وتكون الآية متصلة 
بسابقتها وبالآية 118- ثم إنه سيكشف الله يوم القيامة الحقيقة التي اختلفوا فيهاء إذ 
في ذلك اليوم ترتفع الشبه وينجلي الحق غير مخثلط بالأوهام واللنون الكاذبة: 
أذ إل سبل ريك ايند والْنؤعِطة لته وجدلهم الى من خسن إن 
يلك مو ألم يمن ل عن سبل فرغل َمْعِن © إن مو 
یئل ما عوقم پوه لبن سم فو لبت و ربز ونا صْيرك إلا 
بال ولا رن علوم ولا ثلث فى سبي بم مروت ج إن أله مع انين 
اقرا لين هم يكرت ج 


بيان ماني الألماظ 
سيبل الله : كل عمل من شأنه أن يوصل إلى رضا اش؛ وهو دين الإسلام. 
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الحكمة ‏ المعرفة الصواب. الذي لا يشوبه خطأء 

الموعظة اقحسئة؟ القول اللين الذي يخاطب المشاعر فيساعدها على عمل الخير. 

المجادلة : عرض الحجة ليثبت الرأي ويسقط رأي المخالف. 

المعاقبة ؛ الجزاء على فعل السوء بما يردع المسيء. 

انضيق : الجزع والكدر . 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

هدت الأبة للمتهج في الدعوة المعقق لنجاح الداعي في نشر الإسلام وإقامة النان 
على طريق الصلاح. فامر الرسول 8 وأمر المسامين أن يكون القصد الأول 
للداعي هو الهداية للطريق المستقيم: وأن لا براعي حظ نفسه ولا حظ قومه» 
وإنما يخلص قصده لسيادة السبيل الموصل لمرضاة الله. فيعتمد الحكمة المبنية على 
العلمء ومراعاة حال المدعو والطريفة الأمثل للتأثير فيه؛ ويعتمد الموعظة التي 
.ترفق القلوب وتحرك الروح؛ وإن حصل جدال فليلتزم الجدال بالتي هي أحسن: فإن 
الغلظة تفص بينهما وتثير إصرار الطرف المقابل على ما هو عليه. وعلى الذاعي 
أن لا بياس وليواصل هدايته للخيرء فإن العاقبة لا يعلمها إلا الله» فسى أن ينتهي 
المدعو بعد رفضه الأول إلى اتباع الطريق المستقيم . 

وإن أوتيتم فترجح لديكم أن الخير في ردع المعتدي بمعاقبته: فتحروا أن لا تبلغوا 
بالعقوبة أكثر مما عوقبتم به . والصبر خير إن كان ماله افضل عافبة 

وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم يالصبر وأعلمه أن الله ثبت قلبه وقواه بعون مئه 
فقدرته على التحمل تفوق الطاقة البشرية. وسكب في قلبه الأمن والثفازل فلا يحزن 
عليهم إذا هم مردوا على العناد والكفر وتدبير المكائد له . 

وقوى المؤملين الداعين للإسلام بان الله ناصر ومؤيد للسذين تمكنت التقوى من 
قلوبهم» وثبث الإحسان في فعالهم وعزائمهم وقلويهم. 

بيان المعثى العام ١‏ 

5 أدع إلى سبيل ربك بالحمكيت....وهو أعلم بالمهتدين . 

ترتبط هده الأية بمطلع السورة التي افتتحت بان ما قذره الله من نصسره نيه 
حاصل لا ريب فيه؛ يحققه سبحانه في أله فلا تستعجلوه . ومهمة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ومهمة كل مسلم قادر على تبيسين الهدى لغيره أن يسير في السدغوة 
إلى الحق على هذا المنهج الذي حددته الأية . 
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يتوجه التطاب في البداية إلى سول الله # إِد هو الداعي الأول للإسلام: وينسحب 
على المؤمنين الذين لهم من العلم ما يستطيعون معه نشر دين الله في آفاق الكسون. 
فلنتتبع هذا المنهج كما فصلته الآية : 

أولا : أن يكون القصد من الدعوة هداية المدعوين إلى الطريسق الذي يرضي اش 
(ادع إلى سبيل ريك) وهو دين الإسلام. لاخظً لشخص الذاعي ولا لقومه فيما يقوم 
بهء تذوب شخصية الذاعي لتسمو إلى أفق رفيع هو لان الحق يؤثر قي البشر 
فيهديهم ويُكَوّن معهم صلة الأخوة في الدين . 

ثانيا : اعتماد الحكمة فتكون الحكمة ملايسة للداعي» فلا يدعو إلا بما يتقين أنه حق 
لا لبس فيه ولا شك» يراعي إصلاح حال المخاطب واعتقاده إصلاحا مستمرا. 

ثالثا: بالموعظة الحسئة في مقامات الموعظة . والموعظة هي الطريقة التي يعتمد 
فيها الواعظ تليين القلوب وتحريك المشاعر؛ اللطف سييلهاء والتأثير الصالح هدفهاء 
وتقريب الموعوظ من الواعظ مسلكهاء وإتباع الحكمة بالموعظة الحسنة فيسه إرشاد 
إلى أن الوعظ ليس نمطا واحداء ولكن الواعظ الناجح هو الذي يعمل على معرفة 
من يقصد إصلاحه أولاء والنفوس مختلفة فيما تتأثر به؛ فليعسل الواعظ على أن 
تكون موعظته مئاسبة للتركيب النفسي الشخص الذي يعله, وبصفة عامة ثرقيق 
القلوب واللين في الخطاب» والبعد عما يجرح وعن المواجهة بما يكزه: هسي قولسم 
مشتركة تهدي الموعظة الحسنة . 

رابعا: المجادلة بالطريقة التي هي أحسن؛ فإذا كان الفرض من إقامة الحجة يتحقفق 
بطري خسن وهناك طريق أحسن فالداعي مطالب بأن يسالك الطريبق الأحسين من 
غيره. إن المجادلة تعني أن يبرز الداعي شبه المأرف المقابل ليبطل حجته ويظهر 
ثهافئهاء وقد يصرح بقوله متلا أخطأت,. وكلامك متناقض. ويلفي ما تقول كذا 
وكذاء ونحو ذلك مما يثير الطرف المقابل ويحمله على الرد بكل وسيلة دفاعا غسن 
ذاته . ويتحول الأمر من الاستدلال بما يحكم به العقل إلى التمسك بإثبات الذات. 
ومن الموضوعية إلى الشخصية . وهو ما بضيع على الداعي الهدف الذي يجائل 
من أجله . وكذلك ما يصحب المجادلة من رفع الصوت؛ فتحكم الداعي في صوته 
يجلب الخصم إلى الإذعان للحق. ورفع الصوت يثيسره ويضيع الحق في الجلية. 
وليس معنى ما قدمناه أن يجمع الداعي بين الطرق الثلاثة الأخيرة قى كل مقام؛ بل 
الرشد أن يعتمد قي كل موقع ما يناسبه. جاعلا قصده لن يعلى الحق لا أن يظهر 
قدرته. 
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وصدر الآية يقتضي الأمر بالدعوة إلى الإسلام: وخاتمتها تقتضي مواصلة الدعوة 
وعدم اليأس. قالداعي مطالب بان يواصل الهداية إلى الإسلام وإلى السلوك الصالح» 
وإعراض المدعو قي أول الآمر لا يعتبر مبررا للتوقف عن القيام بواجب التذكير 
والتنبيه والدعوة؛ ذلك أن العاقبة مجهولة لا يعلمها إلا الله؛ والوقث الذي تنفتح فيه 
الروح للهداية وللسلوك الراشد غير معلوم قاله هو وحه العليم بمن يلازم 
الضلال عن سبيله: ومن سيهتدي إليه بولما كان العلم المستند إلى القسرائن ليس علما 
يقنيا وصف الله بأنه أكمل علما لأن علمه علم ثايت لا يتغيسر؛ والحاصل الذهني 
لغيره علم قد يثبت وقد لا يثبت + 

126 -وإن عاقبتم شماقبوا بمثل ...لهو خير للصابرين . 

موقف المسلم من المخالفين له في الدين هو ما فصلته الآية السابقة من الدعوة إلى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وللجذال بالتي هي أحسن. ولكن بعضا من 
المخالفين قد تحملهم العنجهية على استعمال العنف ومحاولة إخضاع المسلم 
لإرادتهم الخبيشة فيعتدون؛ والعنف المادي يصحبه غالبا قصد إذلال وسحق 
الشخصية؛ والمؤمن عزيز فبأذن له ربه إماء أن يرد الاعتداء بالمشل ولا يفرط في 
العقاب عند القدرة: ولا يتجاوز فينظب معتديا , كما يرشده إلى الصبر على الأذى 
إذا كان يعلم أن صبره سيترتب عليه ما هو خير وأفضل غائدة. كما جاه في قوله 
تعالى ( أدقع التي هي أحسن فإذا الذي بينسك وبيلسه عداوة كه ولي حسيم )! - 
والمعول عليه في التفضيل بين رد الاعتداء بمثله أو الصبر والتجاوز: النظر في 
المالات فإذا علم المعتدى عليه أن رد الاعتداء بمثله هو الطريق الأمشل لإيقاف 
الاعتداء» وتثبيت المهابة فليفعسل؛ وإن ترجح عنده أن الصبر ينتهي إلى تاليف 
القلوب ولا يفهمه المعتدي على أنه ضعف وخوف فليصبر والصبر يكون خيرا , 

7- واسپر وما صبرك إلا بالله ....طي ضيق مما يمكرون . 

الآية السابقة كما قدمناه تتناول النبي # وتنسحب على كل من تصدر للدعوة. سواء 
فيما يخص المنهج أو رد الفعل. وهذه الأية تخص النبي صسلى الله عليه وسلمء وهو 
الذي كانت حياثه تمثل لدعو إلى الله. ولذا فإن ما لقيبه النبي ## هن الأذى المعنوي 
والماذي من قومه كان على وزان المهمة التي كلف بهاء ولم يتحملها غيره. وقد 
ذكر القرآن؛ كما فصلت كتب السيرة قوة شخصيته 8 ومواصالته الدعوة ومثابرته 


' سورة فصلت أية 34 
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على إيلاغ ما أوحي إليه ؛ بالرغم من عناد قريش وتفنتهم في إذايته . إن المهمة 
مهمة ثفيلة لو لم يؤيد بتوفيق من اله وثقوية لعزمه؛ وما ركزه في قلبه من يقين 
بأن كل ما يلقاه في سبيل نشر الإسلام وتركيز التوحيد يهون عليه كل ذلك وأن 
مهمته أعظم وأنبل من أن يؤثر فيها المشركون بوقاحتهم وصلفهم وكبريائهم . إنه 
الصبر الذي أفرغه الله في قلبه؛ فكلما ضاعفت فريش من إذايتها زاذه تلك تصميما 
وصلابة وقوة , إنه يجد في نفسه الشريفة مدد هذا التأييد فأكد له القرآن لك بقوله: 
(وما صيرك إلا بالله) بون من الله. ركان هذا الثاييد الذي يحس به ضاعف 
إحساسه وحبه لدخول المدعوين كلهم في ديسن اش وكان يأسف شديد الأسف إا 
تغلب العناد على ما يبشر به من حق» فسلاه ربه ودعاه أن لا يبلغ به الكأثر على 
كفر من كفز مبلغ الحزن المقيم؛ وأن لا يجزع ولا يتكدر بسبب ما يطلع عليه مسن 
مخططاتهم التي يُعِدُونها لتعطيل ما حفقه من نجاح في الدعوة إلى الله ؛ المعبر عه 
ولا تك في ضيق عمسا يمكسرون , على معنى أن عليه مواصلة الدعوة بقوة وأن 
الهداية في النهاية مرتبطة بألطاف هي من حكمة القدر الإلهي. 

128 -إن الله مع الذين اتقوا والين هم محستون. 

تنعطف هذه الآية على ما سبقها تؤكده وتثبته: وتسكب في قلوب الدعاة: وعلى 
رأسهم رسول الله 4# الثقة بالنصر والتأكد من أن العاقبة لهم. ذلك أن الله ينصر 
ويؤيد الذين تحقق منهم تقوى اللهء وكاتوا ملتزمين بالإحسان في سلوكهم 
وضمائرهم , 

أكملث بحمد الله وخسن عونه وجميل توقيقه ما فنحه علي بمنه وفضله في بيان 
سورة النحل هذه. أسأله في ضراعة أن يوفقني لإكمال بيان ما يشرح له قلبي من 
فهم لآبات كتابه - وئلك يوم الثلاثاء 20 صفر الخير 1433- 2011/12/27: 
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سورة الإسراء 


لهذه السورة أسماء - كتبت سورة 'الإسراء' قفي المصاحف: واشتق لها هذا الاسم 
من افتتاحها بذكر إسراء النبي # من المسجد الحرام إلى المسجد الأفصى الذي لم 
يذكر في غيرها من سور القرأن. كما سميت بسورة بتي إسرائيل' إِذ ذكر فيها من 
أحوال بني إسرائيل ما لم يذكر في غيرها. وسميت أيضا يسورة 'بسبحان " لافتتساح 
السورة بذلك. هي السورة السايعة عشرة في ترتيسب المصحف. وعدت حسب 
ترتيب النزول السورة" الخمسين '. نزلت بعد سورة القصص وقبل سورة يونس. 
وهي من السور المكية عند الجمهور. واستثنى بعضهم آيات نتعرض لها عند 
شرحها إن شاء الله تعالى , 

سي لهلهم 
متهن الى أنزى بجوم ليلا بت التتجد لرام إلى الننجب الأفسًا 
ألزى رگا خؤلة. لمرد من :بت إل م و الشميغ الزن 
بیان ممائي الألطاظء 
سبحان: أصل سبحان أن تكون للدلالة على التنزيه من النقائتص, 
أسرى : سار في الليل. 
بعبده ؛ بمحمد #8 
هاركتا : البركة نماء الخبر والفضل في الدنيا والآخرة. 
.حوله؛ تفيد سعة بركته إذ تتعدى المسجد إلى ما يحيط يه. 
بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 
تنه الله أن يعترض قدرثه معؤق؛ فهو الفاعل لما يشاء. وقد شاء أن يحيط محمدا 
بالطافه فيحقق له السرى في جزء ليل من اليل ايصل من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى بأرض فلسطين ثم يعود إلى فراشه قبل أن يبرد. وعبر عن محمد 
بعيده فأضافه لنفسه تشريفا له, 
وفي جمعه في وقث قليل من الليل: بين المكان الذي انطلقت منه الذعوة إلى 
التوحيد على لسان إبراهيم وإسماعيل. وبين المكان الذي تجددت فيه الدعوة 
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التوحيد وعميت على الناس بعدهم» ثم العسودة إلى المنطلق الأول ما يشير إلى أن 
الله جمع لمحمد الكمالات التي تفرقت في غيره والثتي مكنه من تثبيتها تثبيتا لا 
يلحقها بعده اختلاط. ققد صاحبته عناية الله و ألطاقه في هذه الرحلة الليلية ليطلعه 
على مغيبات تجمع بين كونها أدلة ويراهين على صدقه» كإخباره عن قاظة قريش 
ووقث بلوغها مكة؛ ووصف بيت المقدس لقريش فلم يجدوا قبي وصفه أي خلل: 
.وإمامته المرسلين قي بيت المقدس: وما كشف له مسن أحوال يوم القيامة .وفرضسه 
الصلاة عليه في السماء خمسين صلا ثم استجابة الله سؤاله التخفيف فكافت خمس 
صلوات في اليوم» يتضاعف ثوابها عشر مرات فتساوي الخمسين المفروضة أولاء 

بيان المعتى العام » 

1 -سيحان الذى اسرى يعيده ليلا ... هو السميع البصير . 

افتتحت السورة بقوله تعالى : سيان" والشأن أن يرد لفظ التسبيح لرفع التباس أو 
وهم يتعلق القصد بنفيه كقول الملائكة في سورة البقرة: (سسبخائك لا علم نا إلاسا 
علمتنا )' - لنفي ما في إجابتهم السابقة أتجعل فيها مسن يقد فيها من التعجّل في 
الحكم على خلق ادم .وكقؤله تعالى: (وقالوا اتضذ الله ولسدا سسيحانه]” إيطال اتخاذ 
الولد لمنافاته للتئزيه . أما افتتاح السورة ب" سبحان' فلبينه فيما يلي: 

أولا: قال سيبويه: سبحان: غام على التنزيه: أي إنه كثر استعماله في الدلالة على 
التنزيه حتى تفرد بالدلالة على ذلك المعنى شاله شان الأعلام كمحمد وصالح ولا 
يلحقه التنوين لاجتماع الألف والنسون في أخسره مع الطمية . فافتتحمث الآبة ب * 
سبحان ' دون أن يتقدم ما يقصد نفيه. 

ثانيا: لما لم يتقدم لفظ 'سبحان" شيء فقد خرجه في التحرير والتنوير على أله 
التعجيب من خبر الإسراء . 

ثالثا؛ إن الذي ترجح عندي : أن الإعلان بالإسراء وإشاعته في المجتمع الفرشي 
يوم وقوعه؛ ثم إثباته قرآنا يتلى ليستفر في العفل البشري» كان وسيبقى للناس مته 
موقفان : 

أحدهما: الرفض له على أنه من المستحيل أن ينتقل الإتسان في لحظات من اليل 
من المسجد الحرام إلى فلسطين ثم يعود من حيث خرج: والاشتباه الذي جعلهم 
يسرعون بالرفض هو الخلط بين المستحيل عقلا والمستحيل عسادة.. إن العقل لا يمع 
سورة البقرة آية12 

سورة البقرة آية116 
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التقال الإنسان من مكان إلى أخر بسرعة تتجاوز سرعة الضوء. ولكن الذي يشغ 
من ذلك هي القوائين العادية التي يظهر في الحياة تمكنٌ الإنسان من التغلب على 
ابعضها بقوانين أخرى. خذ لذلك مثلا رؤية ما وراء الحواجز الكثيفة والكثيسرة 
والمسافات البعيدة وسماع الأصوات الصائرة عنها . كان ذلك مستحيلا علاة 
وأصبح اليوم واقعا في أجهزة الثلفاز» والسكايب .و سينيتنا العلم مستقيلا عن أمور 
هي الآن من فروض الخيال . ولكن العلم لا يأثي بسا يناقض العقسل ويقلب المستحيل 
عدا جائزاء وإلا لفقا ذاقه. إن أولئك التين وقفوا من الإسراء موقدف الرفض» 
عجّل لهم القرآن في مفتتح السورة بتنزيه الله سبحائه عن العجزه أو أن تكون قدرته 
محدودة بما تعارف عليه الناس؛ ليكون هذا المفهوم هو المنطلق للنظر فيما يأتي 
يعد مما أكرم به نبيه . وعندي أيضا في قدرة انطلاق الفكر من حدود الزمان 
والمكان الضيقة ما يفتح له تصور الإسراء. تجد أحدنا وهو في بيته يتابع عرضا 
لوقائع بعيدة عنه في الزمان والمكان من كتاب في التاريخ ومع ذلك هو يستطيع 
أن يعيش مع تلكم الأحداث كانه يراها بمقدار ما وفق الكاتب في حسن المرض. 
فانطلاقة العقل إلى الأبعاد الفسيحة زمانا ومكانا يرينا إمكان انتقال الإنسان متى 
توفرت الساعدات. 

ثانيهما: أن المؤمنين زادهم خير الإسراء إيمانا بصدق رمول الله. ذلك أن اليسي 
لاء لما أراد الخروج من بيست أم هائئ إلى المجتمع الفرشي ليخبرهم؛ مسكته أم 
هائئ من طرف ثوبه مثوسلة أن لا يخبر قريشا فيئخئوا ما يحدث به مطعنا في 
انبوته ؛ وذلك ما ثم فعلا فإله بمجرد ما دخل جلس إليه يو جهل فاخيره رسول الله 
# بحديث الإسراء . فقال أبو جهل :يا معشر بني كعب بسن لؤي هلمٌ! فحدثهم مسن 
بين مصدق وواضع يده على رأسه تعجبا وإنكاراء وارتد ئاس ممن كان أمن بها 
وسعى رجال إلى أبي بكر فقال: إن كان قال ذلك: لقد صدق. قالوا أتصدقه علسى 
ذلك ؟ فقال: إني لأصدقه على أبعذ من ذلك فسمي الصديق رضي الله تعالى عنهاء 
وهذا من فيض الذور الذي غمر روح أبي بكر. فإن قطع المسافة بين المسجد 
الحرام وفلسطين أقل قيمة بكثير من تلقي الوحي عسن الله فتلقي الإنسان الوحي عق 
الله أعظم درجة» وأبعد منالاء ولم يتأت لأحد بعد رسول الله # . أماقطعتلك 
المسافة في جزء من الليل فقد أاصبح اليوم واقما ٠‏ قيكون الافتتاح بكلمة 'سيحان" 


البحر المحيط كص 
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تعبر عما مكئثه حادثة الإسراء مسن تصاعة إيمان المؤمتين الصادقين. وتئزيه الله 
هن أن يحول بينه وبين تنفيذ إرادته أي معوق مسن المعوقات التي تحول بين البشر 
وتحقیق ما يريدونه. 

وأضيف 'سبحان” إلى اسم الموصول وصلته سبحان الذي أسرى دون ' ال" فلم يقل 
'سبحان الله " للتعجيل بموجب التنزيه. 

والذي أسرى مساوية لسرى: وزان ذهب به ليلاء وأسرى أعمق دلالة على العنايسة 
الربانية» فإنه لو قيل سرى عبذه فإنه يفوت ما يدل غليه التعبير الفرآاني” بعبده؛ من 
أن سراه ل صحبثه فيها آلطاف الله ورعايته. ومن أكرم ما يدل على ذلك إتافة 
الرسول # إلى نقسه إضافة تشريف[ بعبده]. 

والسرى لا يطلق إلا على السفر ليلاء فيكون التصريح يقوله ” ليلا" منكرا ينيد أنه 
وقع في جزء من الليل قليل + 

وعين ميدأ السرى ومنتهاه . فالإسراء مبدؤه المسجد الحرام؛ والنهاية كاتنت بأرض 
فلسطين في موقع المسجد الأقصى اليوم. ثم تست العودة في زمن غير طويل! إإ 
ذكر في السيرة أنه عاد قبل أن يبرد فزاشه. 

والمسجد الحرام هو الكعبة وما حولهاء سمي مسهجذا لأنه المكان الذي ميز الله 
الصلاة فيه بمضاعف الثواب مما جعل المسامين يتنافسون في أذاء الصلاة به. 
وتحصل تلك المزية إلى الحدود الثي يتسع إليها. وقد كان عمر بن الخطاب, رضي 
الله عنه أول من خوط المسجد الحرام بجدار يحفظه سنة سبع عشرة مسن الهجرة . 
ووضيف المسجد بالحرام تتويها يشأنه ومنعا من الاعتداء فيه بالفقتل أو الفزو أو 
عمل السوءء إذ تتضاعف عقوبة من يتئهك حرمته. ويفول الشيخ محمد الطاهر سن 
عاشور: ولا أعرف أنه كان يعرف في الجاهلية بهذا الاسم. 

والمسجد الأقصى هو المسجد الذي بناه سليمان 0 ببيست المقسدس: في المكان الذي 
بناء فيه إبراهيم. ثم إن لبي الله داود ا## توخى أن يضع عليه الخيسة ٠‏ وأوصى 
أبنه سليمان اله أن يبني عليه المسجد . شم إن الملكة هيلانة أم إمبراطور بيزنظة 
قسطلطين لما تنصرتء وزارت مدينة أورشليم» وكافث متعصبة لدينها ومتعصبة 
ضد اليهود لاعتقادها أنهم قتلوا المسيح لاء أمرت بهدمه ونقل أساطينه إلى 
الموضع الذي ظنت أن المسيح دفن فيه: وبنت فيه معيذا سمثه : كنيسة القيامة 
.ومبالغة في النكاية باليهود أمرت أن يحول موضع المسجد إلى مجمع أزيال البلد . 
ولما عقد عمر بن الخطاب #ه الصلح مع أهمل تلك المدينة؛ وكانوا نصارى قال 
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لبطزیق لهم اسمه (ضفرونيوس) : دلثي على مسجد داوده فانطلق يه ختى انتهى 
إلى مكان الباب وقد انحذر الزبل على درجه ؛ فتجشم عمر حى دخلء ونظر 
وقال : الله أكبرء هذا والذي تفسي بيده مسجد داو د الذي أخبرتا رسول الله أنه 
أسري به إليه . ثم أخذ عمر والمسلمون يكنتسون الزبل عن الصخرة حقى ظهرت 
كلها ومضى عمز إلى جهة محراب داود قصلى فيه . ثم إن عبد النلك بن 
مزوان أمر بابتداء بناء القبة على الممخرة وبناء المسجد. ووكل عليه رجاء ين 
حيوة الكندي سنة ست وستين وكان الفراغ مته سئة ثلاث وسبعين '. 

والمسجد الأقصى هو ثاني مسجد بناه إيراهيم #821 قفي الصجيحين أن أبا ذر قالة 
فلث: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام؛ قلت: شم 
أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة”. 

وحسب قواعد اللغة فإن الأقصى صيغة تفضيل؛ فالمبدأ هو المسجد الحرام؛ والنهاية 
المسجد الأقصى: وذلك يقتضي أن يكون هناك مسجد بينهما هو القصي. ووقت 
نزول الآية لم يكن هناك مسجد آخر؛ فعد هذا التعبير من إخبار القسرأن بالغيسبء إذ 
بلي مسجد رسول الله # يعد ذلك بينهما فكان المسجذ القصي؛ ومسجد فلسطين 
المسجد الأقصى. وقد يكون من الحكمة في جعل طرفي الإسراء السجد الحرام 
والمسجد الأقصى الإيماء إلى أن الإسلام جدد شرائع التوحيد من عهد إيرزاهيم اله 
الذي بئى المسجد الحرام كما بيناه في سورة البقسرة 134/124- ثم تتابعت الأنبياء 
بأرض فلسطين. فقد هدى الله البشر إلى الحئيفية ببعشة إبراهيم وابنه إسماعيل؛ شم 
تأكدت بالرسل الأكرمين عليهم السلام الذين قاموا بلك في أرض فلسطين ثم عسادث 
إلى منبعها الأول على يد خاتم الرسل سيدنا محمد # وعلى اله وصحبه ٠‏ 

والبركة التي أنزلها الله حول السسجد الأفصى دل على أن البركة تشمل المسجد 
الأقصى أولاء وكذلك ما حوله؛ والبركة هي ما أنسزل في تلكم الأرض مسن السوحي 
على رسله» وما خص الصلاة فيه بمزيد من الشواب. فإن جميع الأماكن تتصاوى 
في الثواب على الصلاة فيها إلا المسجد الحرام أفضلهاء ثم مسجد رسول الله 
بالمدينة المنورة؛ ثم مسجد بيت المقدس , 


' التحرير والتنوير ج5[ص ١19/14‏ والبداية واثنهاية ج ص657/655- 
* اللؤلؤ والمرجان ج 208- 
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وحِكَمُ الإسراء؛ وما نال النبي # من عناية وثقزيب» خص ذلك بعناية العلماء الذين 
توسعوا فيه وكشفوا أبعاده. ونصت الآية على أن الله تفضل على نبيه فأراه في تلكم 
الليلة من الآيات الشيء الكثيرء الدالة على تقريبه وتكريمه » فقد أمّ الرسلء ومكنه 
من الرقي إلى السماوات العلى وفرض عليه وعلى أمته الصلاة؛ وكشف له عن 
مآلات الصالحين؛ وعن بعض ما يلقساه المشركون والمسيؤون مما هو من أحوال 
يوم الفيامة . وأطلعه على ما هو خارج عن مقدور البشرء فكان الإسراء معجزة له. 
إذ أن قريشا لما طلبت منه أن يصف لها مسراه وبيت المقدس؛ رفعه الله أمامه فأاخذ 
يقصل جزئياته المميزة؛ وطليت منه أيضا أن يخبرها عن قاظتها العاتدة من الشام؛ 
فأخبرهم أن عيرهم ستصل إلى مكة عند شروق الشمس يتقدمها جمل أورق؛ وكذلك 
كان . 

وإذ التقل للرسول. # في نلك الليلة إلسئ مشاهد تفسوق الطافة البشرية؛ فإن وغيها 
وتقررها في سمعه وبصره #» كان بإقدار الله له بجعل بصسره وسمعه يسجل كل ما 
رای وما سمع في ثلكم الليلة ‏ 

اتتا موی الكتب وَجْعْلَهُ دی لی شر ہیل الا تكحذوا ین دون یلگ 
ت دزي تن حملا مع ُوح إن کارت عدا حورا وي وق إل تبى ہیل 
باهي E TE‏ عَدُ أولنهًا 
بَعَئنا عليِكُمْ بادا تنا أؤلى بَأس شیر اموا جل اتتا" ؤكارت وعدا 
تذثرلة ج لك رکد لم السقرة عل وأنذتتكم بأنول فتيعت لقم 
اة ییا ج إن أخشكز ا ختشر لأشيك: ورن تائم قتا" قإذا اء وعد 
ابره شرا وُجُوفَكُ ولذ لوا التشجد َا ذخلوة اون لما نا 
علا ترما وي تی زیکر ان ترک وإن عدم غذتا ماتا جم لحري 
حَصِرايٍ 

بيان معاني الألشاظ ٠‏ 

الكتاب : الثوراة. 

الوكيل :من يفوض له الأمر. والمعنى لا تتخذوا شريكا 

الضينا : حكمنا وقدرئا مع تبليغ. 
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تعن : العلو بمعتى الطغيان في العصيان. 

يتنا علبكم :سيرنا من يتسلط عليكم . 

أولو ياس : أصحاب قوةٌ في الحرب . 

جاسوا : تتبعوا المهزومين في كل مكان في الطرق والأزقة والمنعطفات. وهوما 
يعبر غنه في لغة العصر بالتمشيطء 

خلال الديار ؛ جميع المسالك المؤدية إلى الديار . 

رددنا لكم الكرة : أعدنا لكم الغلبة: 

التقير + المسرع للمساعدة في الحرب. 

تبر : آهلك وأفسد. 

اما لوا : ما تلبوا عليه. 

الحصير : المكان الذي يحصر فيه 

بيان الممنى الإجمالي ٠‏ 

اعتنى الله بمحمد :7 فأسرى به وأراه من الآياث التي مالم يطلع عليه نبي ولا 
رسول في حياته. وأتى موسى # كتاب التوراة الذي جعله القبس الذي يقئيس مله 
بنو إسرائيل الهذاية؛ ويقيم من يعمل منهم بما جاء فيه على الصراط المستقيم .وثيسه 
إلى أن أهم ما تضمنته التوراة أن يخلصوا لله في العبادة ولا يتخذوا مسن دون الله 
شريكا يعتمدون عليه. ثم حركهم بندائه لهم مذكرا لهم أنهم من ذرية نوح ات 
الذي أخذ أباهم سام سعه في السفيئة: في الوقت الذي أهلك الله من كان على الأرضس 
من الذبن اتخذوا شركاء من دون الله. نوح هذا التبسي الذي كان شعوره باه عبد لله 
شعورا حيا قويا جداء فاهتدى إلى شكر الله على كل تعمة أنعم بها عليه. 

أخبرهم الله في التوراة أنهم سينحرفون عسن التعائيم الى يلغها إياهم موسى الفاء 
وأنهم سيطغون في الضلال طغيانا كبيرا. فتذوب مقومات القسوة والمناعة؛ ويصبح 
وضعهم قابلا للغزو والتنكيل؛ وأنه سيسلط عليهم بسبب مروقهم من الدين وفساد 
سلوكهم المشين مخلوقات لله تمرسوا بالقتال وعمرت قلوبهم بشجاعة لاا تعرف 
سوى الإقدام» وخبرة قتالية قاسية ؛ فيدخلون دياركم ويتبعسون فلولكم المهزومة فى 
كل مكان ويخربون مبائيكم؛ ويتمكئون مئكم أشد تمكن .وسيثم ذلك فعلا في الأجل 
المحدد . وكذلك كان فيعد الدمار الشامل لمديئتهم أخذ الأشوريون الغزاة البقية 
الباقية منهم أسرى إلى بابل وهناك ضاعث جميع مقوماتهم حتى اللغة العبرية التي 
كانث التوراة مكتوبة بها اختلطت باليابلية؛ فأصبحت لفتهم لفة هجينة همي أصل 


الجزء الثالث. اسورة الإسسرزاء صفحة عند 460 
اللغة العبرية التي يتحدث بها اليهود في عصرئاء وتبعا لذلك حرقت التوراة يعد أن 
عم الجهل باللغة العبرية القديمة التي كتبت بها 

م إنهم بعد هذا القهر أضاحوا ما فسد من سلوكهم واستقامواء فكثر الله نسلهم 
وبارك في أرزاقهم» ويسر الله من أحذ بيدهم فتغلب ملك الفزس على البابليين ومكن 
اليهود من العودة؛ وعمازة فلسظين في سنة 530 قبل السيح.. ومما قضاه معلا 
به في التوراة: أن ذكرهم يسئة الله: أنهسم إن أحسنوا غنموا نائج إحسائهم فكانت 
لهم وأنهم إن أساؤوا فإن شر فسادهم سيكون عليهم . كما أعلمهم أنه تحقيقا لهذه 
السنة فإنه بعد رجوغهم وقيام حضارتهم في أرض فلسطين أنهم سيفسدون فيسلط 
الله عليهم كما سلط عليهم في المرة الأولى من يقهرهم فيظهر أشره البين على 
وجوههم كأبة وذلةء وليدمروا مسجدهم؛ ويخريوا كل ما تغليوا عليه تخرييا مظهرا 
استنصالهم من بيث المقنس فيتشتت الياقون منهم في أرجاء الدنيا . والرجاء في 
ربكم أن يرحمكمء وستمضي سنته في الاجتمساع أن العزة والأمن. مرتبطة بقوانينه 
فإن عدتم إلى الخير عدا لكم بالتابيد. وإن فسدتم وغلب ركم خيركم التقمنا منكم 
فى الدنيا. وفي الآخرة يكون مصيركم مع مصير أمثالكم في جهلم الئي لا يجد من 
دخلها منفذا للخلاص. (وجظنا جهنم للكافرين حصير ا ). 

بيان المعنى العام , 

2- وأتهنا موسى الكتب وجعلناه هدى... من دوني وستديلا. 

هذه الآية معطوفة على ما يفهم من الأية السابفةء التي هى في قوة : أسرينا بعبدنا: 
وأثينا موسى الكثاب , وعطفت على ما تضمنته الأية الأولى بجامعين: 

الجامع الأول: أن الآية (١)ذكر‏ فيها المسجد الأقصى وقد ارتبط به موسى عليه 
السلام؛ إذ قال لقومه ادخلوا الأرض المقدسة: وأنهم تمردوا على موسى فبقوا 
تالهين في صحراء سيناء. وأنهم عاشوا في جواره بعد لك ثم أخرجوا من 
فلسطين على ما ستفصله السورة. 

الجامع الثائي: أن الله قد أمئن على موسى بإيتائه الكتاب (التوراة ) في المقام الذي 
ابتدأ بالامتنان على محمد بالإسراء «والمقابلة بين المتين تبرز ما حظي به محمد 
من فائق العنابةء ومضاعف المنن؛ الثى أشير لها بقوله تعالى + لثريه من أياتنا. 

تفيد الآية أن الله أوحى بالتوراة لموسى ## وجعل ذلك الكتاب سببا لهدى بني إسرائيل» 
باتخاذ نصوصه أساسا للعقيدة؛ ودليلا على أحكام المعاملات ومنهجا للسلوك. وفي جعل 
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الاهتداء به قاصرا على بني إسرائيل ما ينبه إلى مزية ثالثة لسيدنا محمد #: إذ شريعة 
موسى قاصرة على بني إسرائيل؛ بينما الإسلام هدى للبشرية جميعاء 

ثم وقع التتصيص على أهم ما جاءت به التوراةء وهو التوحيد الخالص : آلا تتخذوا 
من دوني وكسيلا ؛ المفتتحة بان المدغمة في “لا أن لاء فتكون أن مفسرة لما 
تضمنه (الكثاب ) تسجيلا لما بالغ موسى 4ق قي التأكيد عليسه؛ ذلك أن بتي إسرائيل 
قالوا لما أتوا على قوم يعبدون أصناما لهم: يا موسى اجهل لتا إلها كما لهم الهسة. 
سورة الأعراف آية 138-وعبدوا العجل لما ذهب موسى للميعاد. مما يدل على أن 
تربيتهم طبعثهم على التعلق بالمحسوسات فلا يرتقمون بسهولة؛ إلى عقيدة التوحيد 
المبتي على التجريد» ولذلك فسرت مهمة التوراة الأولى أن لا يتخذوا أحدا غير 
الله يعثمدون عليه ويفوضون له أمرهم . 

3- ذرية من حملنا مع لوح إنه کان عبدا شكوراء 

راعت الآية غلظ قلوب بني إسرائيل من شدة تعلقهم بالمحسوسات كما بيناه: فنادتهم 
يوصف عَلّدُ يحركهم فيخلصوا في توحيد الله والتعلق به ؛ فقوله تمالى : ذزية مسن 
حملنا مع نوع؛ منادى حذف منه حرف النداء أي يا ثرية من حملنا مع نوح وهو 
سام بن نوح . وأنمج في النداء تذكيرهم يأنهم تناسلوا من نوح ل الذي نجاء الله 
من الغرق وبارك في تسله لإخلاصه في عبسادة الله أولاء وثاليا لأنه كان اعرا 
شعورا ملازماء بأنه عبد ل شرقة في هذه العبونية: وأن شعوره هذا وقوة إحساسه 
به جعله لا يغفل عن شكر ربه عن كل نعمة باللسان وبالعسل «إذ كمال الشكر في 
صرف النعمة فيما خلقت له .ولذا فالآيسة تحرك بني إسرائيل ليسيروا على النهج 
الذي سار عليه أبوهم نوج من التوحيد الخالص الذي ضعنت التوراة بما أدغل 
عليها من تحريف عن الوفاء بهء ومن لوازم ذلك أن يدخلوا في دين الإسلام الذي 
جلى التوحيد وقام على ببانه قياما تفرد به؛ وهو دين الفطرة التي كان عليها نوج 
أبو البشرية الثائى؛ ومن شان النفوس الزكية أن تلازم المنهج الصالح لأصولها . 

4--*5: وقضينا إلى بي إسرائيل .....وكان وعدا منمولا. 

مع إيتاء موسى التوراة» كشف من الله في هذا الكتاب إلى بني إسرائيل (اليهسود) ما 
سيؤول إليه حالهم من الفساد وما سيئالهم من العقاب أولا وثانياء 

فقد سجلت التوراة على اليهود أنهم سيفسدون في أرض فلسطين مرتين. 

أما المرة الأولى فسيبلغ بهم العصيان ما تفسو به قلوبهم؛ ويتمكن مهم الطغيان 
والإسراف في اقتحام حدود الله ميلفا كبيرا. ثم قصلت ما يلحقهم من العفاب . 
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فعندما يحل الأجل الذي يمهلهم الله إليه في هذه المرة يسلط الله عليهم من مخلوقاته 
أصحاب شدة في الحرب ومران على القتال: وشجاعة عظيمةء فلا يستطيعون أن 
يوقفوا زحفهم . أقدرهم على القيام بمعاقبتهم فهزموهم وتتبعوهم في كل مكان» 
واستباحوا ديارهم وأموالهم؛ وهدموا المسجد. وأخذهم بختتصر القاثد الأشوري 
أسرى. ونقلهم إلى بابل. وفي مدة أسرهم اختلطت لغفتهم باللغة البابلية وأضاعوا 
اللغة العبرية التي كتبث بها التوراة. وحرفت التوراة تبعا لذلك كله؛ وانقطع السند 
بينهم وبين موسى ٠#‏ فدمرت حضارتهم؛ ومعابدهم: وانقطعت صائهم ببيت 
المقدس. 

7-6 ثم رددتا لكم الكرة عليهم ...وليتيروا ما علوا تتبيرا. 

وأعلمهم الله في التوراة أنهم بعد تدميرهم في المرة الأولى؛ سينهضون من كيوتهم 
وأنهم ستكون لهم الدولة على السذين أخرجوهم. وعبر عن هذا الطور بالماضي 
'رددنا" دون الرد' مع أن الأمر لم يفع بعد باعتيار أنه إخبار بمافي علم الله, 
ويستوي في علمه سبحانه الماضي والحاضر والمستقبل في مفاهيمن! . وقدتم فعسلا 
ذلك؛ لد أن ملك الفرس (دازيوس) غزا بابل والتصر على ملكها؛ وقد كان اليهسود 
أعرانا لجيشه في غزوهم للبابليين. ويفهم مسن النص أن اليهود بعد أذلهم البابليون 
غيروا ما فسد من سلوكهم؛ واستقاموا فأنزل اله البركة في أموالهم وفي بنيهم وأكشر 
عددهم؛ وربوا بنيهم تربية حربية يسرعون إلى نصرة الداعي لهم مسن قومهم؛ 
فتجمعت الممهدات لعودتهم إلى بيت المقدس» وفعلا أذن لهم كورش بالعودة إلسى 
بيت المقنس سنة 30 :قبل المسيح. 

وذكر في التورأة خطاب الله لهم عقب عودتهم إلى بيت المفدس بقوله : إن احستتم 
أهسلتم لأنفسكم: على معنى أن الإحسان يتوجه منكم إلسى ذواتكم» ذلك أن أصل 
الإحسان أن يمضي من المحسن لغيره؛ ولكن الله حسرك بلسي إسرائيل ليسمو إدراكهم 
فيعلموا أن الإحسان والعمل الصالح ينتفعون به فكان سببا لعودتهم واستفرار 
أحوالهم بعد الشتات و القهر . وكذلك بالمقابل إن أسأتم وتمرنتم على النظام الذي 
كلفتم باتباعه وبالحفاظ عليه أمأئم لأنفسكم . فدل التعبير القراني على أن النقس 
تصبح فاعلة وملفعلةء وهو من بالغ التحريض على الامتشال. وأفهمٌ من هذا: تكذيب 
اليهود فيما يشيعوئه من أنهم شعب الله المخثار وأنهم أحباء الله فأظهر ماقضاءفي 
التوراة وأنبأهم به: أن سنة الله في الاجتماع واحدة؛ وأنهم إن أحسنوا جلوا ثمرات 
إحسانهم؛ وإن أساؤوا خسروا بسبب إساءتهم. 
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كما أعلمهم أنهم سيغودون بعد الفرج إلى ما كانوا عليه من الفساد وطغيان الشر 
فيهم: كما أشار إليه قوله : [وإن ساتم فلهسا ]. وأن الله سيس اط عليهم في المرة 
الثانية من عباده الذين لهم من صفات القوة وشدة الباس مثل ما كان في المرة 
الأولىإفاذا جاء وعد الآخرة ) من يذلهم ويخزيهم ويفتلعهم من بيوتهم ويشردهم. 
وجسم القير؛ أنه سيظهر على وجوههم كابة وحزنا وثلسة؛ وأن الفاهرين سيدخلون 
المسجد كما دخله من قيلهم ويخربونه: وأنهم سيهلكون ويفتتون ما استولوا وغلبوا 
عليه من ممتلكات اليهود ومعالمهم الحضارية فيدمرونها تدميرا. وتم تدمير بيست 
المقدس وإجلاء جميع اليهمود منها سنة 155بعد الميلاد على يد الامبراطور 
الرومائي أدريائوس» وبقيت تحت سلطان الرومان إلى أن فتحها المسلمون في عهد 
عمز بن الخطاب #. 

8 «عسی ربكم أن يرحمكم.... وجعلنا جهتم للكافرين حصيرا. 

لم يذكر في التوراة أنه من بعد تشريدهم وتخريب عمارتهم» أن الله سيمكنهم مسن 
العودة إلى ما كانوا عليه: وغاية ما ورد في القضاء في الكتاب, التحذير من ألهم 
إن فسقوا وفسدواء في البلدان التي تأويهم؛ أنه سيسلط عليهم من ينتقم منهم كما كم 
في المرثين الأولى والثانية . فتضمّن ختام الآية إعلان رجاء أن تشملهم رحمة الله 
فيعيشوا في الأماكن التي يقبمرن فيها عبشة عادية لا خوف فيها. وأنهم إن فسدوا 
وطغوا في الشر فإن القير يترصدهم وسيحل بهم ما مشل ما سلطه الله عليهم لما 
عمروا بيت الففدس . وقد تمردوا وحبكوا المؤامرات بعد ذلك فكان آخر ما أوعدهم 
الله أن سلط عليهم في النصف الأول مسن القسرن العشرين الحكم النازي؛ الذي 
ضخموه بعد الحرب العالمية الثائية؛ واستدروا عطف العالم عليهم؛ ورجعوا إلى 
إجرامهم واستلبوا أرض فلسطين من أهلها وشردوهم؛ وحرموهم من العودة إلى 
ديارهم؛ ومكنوا كل يهودي من الاستقرار في ممثلكات الفلسطينيين؛ ومنعوهم من 
تكوين دولتهم؛ ثم تابعوا التنكيل بهم والتقتيل والاغتيال: وتسلطوا على العالم بقسوة 
إعلامية خبيئة: فصاغوا العفول صياغة منحرفة تخدم مخططاتهم .وسينفذ الله ما 
أوعدهم لا محالة . هذا في الدنياء وأما في الآخرة فالمال هو ما جعله الله من أن 
جهنم ستكون جامعة حاصرة للكافرين لا يجدون عنها مخرجا. وهم قد كفروايرسل 
الله في تاريخهم؛ واستباحوا دماء يعطهم» ثم كفروا بمحمذء فختام الآية يشملهم أولا 
وينسحب على من كان مثلهم. 


الجزء الثالث 
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معاني الألضاظ ؛ 

لشي هي أقوم : الطريقة للتي هي قوم 

الأجر الكبير : هو الجنة أولا ويصحب ذلك الرضا في الننيا والآخرة : 

أعتدنا : أحضرنا وأعددثا 

بيان المعتى الاجمالي ٠‏ 

بكل تأكيد إن القرآن الحاضر في قلويكم المتمكن هداه في بصائركم الذي لا يشتبه 
يغيره؛ يسير بكم إلى الطريفة التي هي أقوم من جميع الطرائق .وينبني على ذلك 
تقديم البشارة للمؤمنين الملتزمين بالعمل الصالح بان الله كب لهم أجرا لا تحذ 
حدوده. ويبشرهم بان الذين يسيرون في طريق معاكس فيكذبون باليمث أن الله هيأ 
لهم عذابا يخسون بألمه العظيم . 

بيان المعنى العام +٠‏ 

9-+10 ان هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم... اعتدنا له عذابا اليما 

كرت التوراة في الآياث السابقة؛ وسجل القران بعسض مضاميتها؛ وقد نبهنا فيما 
مضبى أن الله ادخر للإسلام ولنبيه من المزايا ما لم يجمعه لأحد قبله. وجاءت هذه 
الأية معلئة يما استنبطناه. فأحضر القسرآن حضور المشاهد المرني الذي لا ية الط 
بغيره ( إن هذا القرآن ) وأجرى عليه الأوصاف المميزة: 

أولا؛ هو يرشد البشرء جميعهم من حضر منهم زمن الوحي ومن يأثي بعدهم إلى يوم 
القيامةء ويدعوهم إلى الطريقة التي هي أقوم الطرق؛ وأبلغها سدادا وخيرا. ومعنى تفضيلها 
(أفوم) أي من كل الطرق الأخرى. فثلألاً الفرآن مفضلا مشرقا وهاجا ثلألؤ النجوم التي 
تهدي السائرين أيئما كانوا. وتزداد المقارئة بين القرآن وبين التوراة وضوحا باعتبار أن 
القرآن يحمل إلى المؤمئين به الذين يعملون الصائحات بشارة في أجل من أن توصف أو 
تحدد أبعادهاء هي أجر وثواب كبير. واستحضر' أيها التالي ما فضي به في التوراة: وقضينا 
ليئى إسرائيل في الكناب لتفسدن في الأرض مرتين ... وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا. 
تكشف لك المقارئة بعد ما بين الأمة الإسلامية وبئي إسرائيل. 

وما ذكر في الآية (9) هو بشارة للمؤمنين؛ إذ أعلن القرأن عاقبة الذين يقصبرون 
تصورهم للحياة على الحياة الدئياء الذين يتساندون في قياذة موكب الشر والقفساده 
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ويتجهون إلى الشهوة واللذة ولا يقيمون للبعمث حساباء يبشر الله المؤمنين بأن 
هؤلاء الذين يسيرون قي خط معاكس لهم أن الله قد أعد لهم عذابا أليماء هم ناجون 
منه . 


ودع الإنتن بار عار بام وات لسن عجرا ق وجنا نلنا الل اپار 

اين فَمَحْوْنًا اة اليل وجمُلنا اي لجار مُعيرةٌ بوا قضلا س زيكر 

لكثلثوا دة البدين وتات" وَكُلّ عَنْء فته نفصلا 2 ول إنتن 
تنه طز فى علقي ورج لس وم اله صقا بد نئو ج فا 

Dt REDE Se‏ أقئذئ رتنا وى لنفيه- ئن 

صل امال علا ولا رژ وارز وزز ا طری وتا گنا ذبن خی تېق رکو 

بيان معائي الألنافد ٠‏ 

دعا بالشي+ : طلب إحضاره. 

المحو : الطمس بمعنى العدام الثور. 

ميصرة : مساعدة على إدراك المبصرات . 

التفصيل ؛ التبيين والتمييز . 

طائره : حظه؛ وما قدر له . 

كتاب : ما سجل من عمله. 

الحسيب : الحاسب. 

زر : تحمل ثل تباعة المعصية أي الإثم . 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

رغم أن القرأن يهدي للتي هي أقوم؛ فإن العجلة التي خلق عليها الإنسان؛ تجعله لا 

يتريث في أخذ قرار الاختيار ولا يعمق النظر فيما يريد أن يحصل عليه يتين 

المآلات البعيدة في الدنيا والآخرة. فتئفعه السرعة إلى العمل على تحقيق ما يطلبهء 

فيسئولي عليه عامل الجهل بالعواقفب وعامل السرعة: فينتهي إلى أن يكون طليبه 

للخير مساويا لطليه للشر في المأل. وجعل الله الليل والنهاز يتعاقبان على الكون 

وفي كل منهما دليل على الحكمة والنقة ورعاية مصلحة الإنسان في الوجود. إن 

الليل يستر الكون بظلامه وتسكن فيه الحركة سكونا يُمَكَنْ الإنسان من الانستجمام» 
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ومن التامل العقلي والزوحي في عمق وهدوء؛ والثهار تكون قدراته على العمل 
والحركة والإنجاز أثم وأكمل. 

ومن أسراز هذا التعاقب بين اليل والنهار» أن ملاحظتهما مكنت الإنسان من ضبط 
المواقيت والآجال في المعاملات وقي الزراعة وفي التقديرات بمختلف أنواعهاء كما 
أرتقى بتلكم الملاحظة إلى اكتشاف قوانين الحساب القي ما تزال تتطور تطورا 
جعلها الزكن في كل تقدم للعلوم الصحيحة؛ وما تبعها من خيرات . 

ويثبت القرآن أن حظ كل إنسان من العمل الصالح أو من عمل السوء ومن الطاعة 
أو المعصية ثايت في غلم اء وعلم الله لا يقبل التبديل فذلك الحظ كالقلادة المحيطة 
بالعنق: لازمة له خاضع لها خضوع من بلك من عنقه, هذا في الدلياء وقي 
الآخرة سيجد كل ما قدمه حاضرا أمام عيثيه بيئا واضحاء فيحكم على نفسه؛ إنه لا 
يوجد حساب مقنع كحساب الإنسان نفسه. ومن ألطافه سبحانه أنه كتنب على ثفسه 
أنه لا يعذب البشر بالعذاب الماحق على كفرهمء إلا بعد أن يبلغهم وحيه عن طريق 
رسله. له الحمد والشكر على ألطافه. 

بيان المعتى الحام ٠‏ 

1-ويدع الانسان يانشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا 

هذه الأية مثار تساؤل من المفسرين في موقعها وفي المراد منها. يقسول الشيخ ابسن 
عاشور: موقع هذه الآية غاسضء وانتزاع المعنى من نظمها والفاظها أيضا.ء ولم 
يات المفسرون بما ينشرح له الصدر ', 

قد يكون ذلك تايعا لفهم الكلمة التي افتنحث بها الآية اذخ المكتوبة يدون واو تبعسا 
لخط المصحف الأول. إو حملوها على الدعاء بمعنى الطلب من الله . ولا أريد أن 
أطيل بجلب كلامهم. ولكني أعرض ما لاح لى في الآية. 

جاء في تاج العروس؛ ودعا بالكتاب :استحضره * فيكون المعنى : إن من شان 
الإنسان أنه يدغوء يطلب تحصيل ما ليس عنده: وهذا المغيّب عنه قد يكون فيه 
الخير وقد يكون فيه الشرء فهما مستويان في علمه لجهله بالعاقبة؛ وإن كان الأمر 
معلوما على الحفيقة عند الله. ولما كان من طبع الإنسان أنه حريص على الوصول 
سريعا إلى ما مال إليه. فإن هذا الخرص الذي جيل عليه البشر من العجلة يجهل 


' التعرير والتنوير ج5 اص 4 
7عانصدء 
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تأملهم قاصرا فى موضوع ما هو مفقود علدهم ومطلوب لهم: تغلبهم الشهوة لنيله 
فلا يتبينون المآلات البعيدة: فيستوي الشر والخير. وقد امس أن داعية هذه العجلة 
مترتية عن أستحضار الإنسان قصر عمره في الكون؛ وأن كل لحظة تذهب لا 
تعود. وأن الفناء بلاحقه. فإذا أردنا ربط هذا المفهوم بالآية السابقة يلوح لنا: أن 
الآية السابقة حقفت أن القرآن يهدي للثي هي أقفوم: أني للمسلك الذي هو أقوم من 
جميع المسالك الأخرى؛ ويتفرذ بأنه .يقيم التفكير البشري على الموازنة بين الذائم 
الباقي من رضأ اللهوبين اليسرّأق الفائي الذي تدفع إليه العاطفة والشهوة. فيدعو 
القرآن بذلك اتخاذ قرار الاختيار على التأمل والنظر البعيد. والتؤدة لا على العجلة 
ويحذر منها فتكون هذه الآية متممة لمضمون سابقتهاء تكملها مسن حيث أن الفرآن 
إذا كان يهدي للتى هي أقوم: فما يقع الناس فيه من شر رغم هداية القرآن: هو 
مسبب عن اندفاعهم لتحصيل ما يطلبونه بسرعةء دون أن يتريثوا حتى يتبين لهم 
ما يكمن فيما يطلبونه من عواقب مشتملة على شر توجب انصرافهم عنه. 

2- وجعلنا الليل والنهارآيتين ....قصلناء تتسبيلا, 

الثقابل في بناء الكون كالتقابل في قيم الأثشياء؛ يهدي القسرأن لتبين كل ذلك. كان 
القرآن هاديا للإنسان هداية عامة؛ وأنه إذا ترك لنشسه فد يختلط عليه الخير بالشر. 
وعلى هذا الوزان ظاهرة تقلب اليل والنهار. توالي الليل والنهار جل الإنسان 
يغفل عما في ذلك من صلع الله العجيب. وعمل القران على إيقاظ الذهن وتكسرر 
لفت النظر إلى هذه الظاهرة ليقوده النظر إلى الإيمان بالخالق وحكمته, 

الليل والنهار وهما يتعاقبان على الإنسان والكون: التأمل فيهما يقيم دليلا على بسديع 
الصدعة والتقدير المحكم. فإذا تأملت أيها الإنسان في الليل تجده يلف الكون بظلامه؛ 
فتتاثر علاقتك به؛ ويحجبه عنك فيختفي كأنه غير موجود. فيكون الليل مرثرا في 
الكون وقي علم الإنسان به في وقث واحد. وبالمقايل فإن النهار يجعلك تحس يما 
أودعه الله في هذا الكون حسب قانون الرؤية الدقيق. فتبصره ويصل بينك وبينسه. 
ومن بالغ الهداية القرأنية إظهار الغاية من تقلب الليل والنهار في قوله؛ 

أولا: لتبنفوا شلا من ربكم فقي النهسار ينشط الإنسان وبولد بعمله الخيرات: 
وذلك فضل؛ وفي الليل يستريح فتتجدد طااكته من ناحية:؛ ويجد العالمٌ في سكونه 
عونا على التعمق في النظر؛ وكثيرا ما تفتح له مغالق كان باب الولوج إليها 
مسدودا. وي قيام الليل فضل عظيم لمن يوفقه الله وبيسره له. ولا فإني أرجح أن 
يكون التعليل (لتبتغوا فضلا من ريكم) في النهار والليل. 


الجزء الثانث سوزة الإسبراء صفحة عند 468 
وثانيا: لتعلموا يمتايعة التحول بين الليل والنهاز على نظام دقيق لا يختل؛ تعلموا 
عدد السئين: أي والشهور والأيام؛ فتضبطوا أعمالكم وتربطوا علاقاتكم بسار 
الكون كله. وهو ياب مادي ملحوظ تجاوزه الإنسان إلى التجريد: قبلغ علم الحساب 
الذي طورء الإنسان عبر الأحقاب؛ وما يزال البشر يكتشقون من قواع ده ما ينفذون 
يه إلى المعرفة الصحيحة لا التقريبية. 

وما لقث إليه الأنظار يدخل تحت قاعدة أساسية تربط تلكم المظاهر كلها بالنظام 
الصارم الذي لا تداخل قيه؛ فصتلة متميزا صادرا عن علم. وتجذ في القرآن منهجا 
يحتق لهذا التفصيل بلوغ الغايات التي ثرقى بها المعرقة:؛ ولا يعزلها عن خالقها مما 
يتبعه لجاح الإنسان في خلافته. فارثبطت الآبة بقوله ثعالى: إن هذا القرآن يهسدي 
للثي هى أقوم. 

14-3: وکل إنسان الزمناء طائره في عنقفه.. عليڪ حسيبا. 

وهذا من هدابة القرآن: إذ كشف لكل فرد أن عمله في الدثيا وحظه من الأجر على 
صالح عمله والإثم على ما قارفه من سينات؛ موشق ملازم له لا يفارقه. هذا هو 
معنى الجزء الأول من الآية . ولربط هذا المعنى بصياغة الآية أقول إن كلمة 
طاتر مرتيطة بما جرث عليه الحياة العربية: إِد كانوا كلما أرانوا سغراء أو رغهوا 
في التعرف على الغيب؛ نظروا في أول طائر يأتبهم فان كان مسن جهة اليمين تينوا 
بذلك ومضوا؛ وإن أتاهم من جهة الشمال تشاموا وأعرضوا . وكذلك كاتوا يفون 
إذا اقتسموا ما هم فيه شركاء رموا يقراطيس مكثوب في كل واحد متها اسم 
صاحبهء ثم يرمون بهاء فكل واحد يأخذ السهم الذي وفع عليه القرطاس المرقوم 
باسمه. وقد يفعلون ذلك بسهام مكتوب عليها فيطير السهم الذي ركب في فاته 
الريش ليساعده على الطيران ٠‏ ومن ذلك توسعوا فأطلقوا على حظ الإنسان مسن 
خير أو شر طائره. وقوله: في عنقه يقصد منه عدم مفارقة حظه له» هو كالقلادة 
المحيطة بالعنق فما عمله من خير أو شر ثابت مقرر لايسطط بحال. ثم إن ما 
تطوق به عنقه؛ سينكشف في كتاب يقرآه صاحبه. سواء أكان أميا ام قارٹاء بظهسر 
فيه جميع أعماله خيرها وشرها. وإن كان التعبير بكتاب فإن الذي أرجحه أنه ليس 
من نوع الكتابة المعروفة في الدنيا بحروف في فرطاسء ولكنسه ثبست مسن أمسور 
الآخرة يختص بالشمول والوضوح: يجده كل إنسان حاضرا بين يديه؛ فينظر فيه 
فيثبين كل عمل قام به في الدنياء وأطلق النشر: منشورا لتأكيد ما فهمته من أته لسيس. 
قرطاسا يطوى أو يمكن إخفاء صفحة من صفحاته. ثم يقال له: قرا كتابك وتشِت 
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فيه وكن حاسبا لنفسك ما قدمت من خير أو من شر. ومحاسبة الإنسان لنفسه بناء 
على الثبت المنشور أو ضح محاسبة فلا مراوغة ولا معاذير. 

5من اهتدى فإنما يهتدي لنضسه ...حتى تبعث رسولا. 

عقبت الآية السابقة بما يؤكد مضمونها في صورة قاعدة عامة توقف كل إنسان 
أمام مسؤولياته مع جريائها على العدل الإلهي .تقول الآية : من سار على طريق 
الهدى والتزم مطبقا ما بلغ إليه عن طريق رسله؛ ولم بطع هواه وحكم شرع الله ٠‏ 
فإن صلاحه ينتفع به» زكاء قي نفسه وطمأنينة في قلبه وراحة في ضهميره؛ شم ثوابا 
في الآخرة؛ ورضوان من الله أكبر . وفي المقابل فمن أضاع طريق الهدى وسار 
في منهج الضلال من الكفر والمعاصي:؛ فإن ضلاله سيجد نثائجه في الدنيا والأخرة 
عكس ما يلقاه المهتدي. إن العدل الإلهي فوق ذلك ؛ قضى الله أن لا يحمل أحد ثقل 
الإثم الذي يرتكبه غيره؛ وكل إنسان مسؤول عن عمله .نعم من تسبب في الشر 
ونهج للناس طريق الفساد وضاللهم: فإنه يتحمل وزرهم ياعتياره متسيبا . وفي 
المقابل فإن الإنسان لا ينتفع من أجر ما عمله غيره من خير إلا إذا كان متسببا فيه. 
كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عله ؛ إذا 
ماث ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاريسة؛ وعلم بشه في صدور الرجال 
وولد صالح يدعو لهاء 

وختمت الآية بإعلان اللطف الإلهي الذي اقتضى أنه مسبحانه لا يلط عذابه على 
البشر عذاب استتصال في الدنياء وعذاب جهنم في الآخرة إلا بعد أن يبعث رسله 
ويبلغ وحيه للذين أرسل إليهم. 


وڏا أزذنا أن جلك قزية ارتا مزهنا سوا با نحن غلا القزل ندمُرئهَا 
ديم( وك أملكنا برت القرون من ند ثرح ' زک يرك ثوب عاد 
يبعا ديا من ان رید النايلة عن له يها ما قا لق ديد فك 
جه لل جر انی جار 23 PEYE‏ 
وهو مُؤينٌ تَأؤنبلك كَانَ سیم سُقَكُورًا رچ غلا د د مؤلا, ومنلا بن 

عَطاء ربك" وما كان عا بلك نو ا آنظر كني قطنا نخطهم عل بض 








' لال الإعمال چ 5 . 
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١‏ وللايخرة ابر تجسن وق تيلا رج ل مَل مع آله إلا ار قتققة 
َدَبُومًا خذرلً ري 

بيان معاني الألماظ ١‏ 

قرية : المجتمع السكاني الذي يسكن الدور المبنية. 

المثرفون : أهل النعمة وسعة العيش. 

.فسقوا: خرجوا عن المنهج المسطر لهم. 

القول : الوعيد الذي أنثرهم به رسولهم. 

التدمير : أصله هدم البناء وإزالة آثارء» والمراد يه الاستنصال. 

العاجلة : متاع الحياة الدئياء 

ها تشاء : ما نخثاز إعطاءء ٠.‏ 

يصلاها : يحترق بهاء. 

فدخورا : مطرودا. 

السعي : أصلهء مرتبة في المشي أقل من العدو. والمقصود؛ مواصلة العمل. 

الإمذاك ؛ اسثرسال المطاء وثتابعه. 

مخظونا ؛ ممنؤعا. 

اللظر : الرؤية البصرية التي يعقبها التدبر فيما وراء المبصرات. 

الدرجاث : مراتب المؤمنين في الجئة. 

المشموم: المذكور بالسوء والعيب. 

مخذولا ؛ الذي تخلى عنه ناصره. 

بيان المعئى الإجمالي ١‏ 

هذه هي سئة الله: أنه يبعث الرسول لأهل أي قرية من الفرى ليهديهم إلى التوحيد 
ويقرر التشريع الذي يصلح الأفراد والمجتمع؛ فيقابله المترفون الذين أفسد فطرتهم 
النعيم بالرفض ويتبعهم الدهماء. ويعد أن كانوا غير عالمين بالحلال والحرام 
والصلاح والفساد» ينقلبون بما بلغهم الرسول مكلفين بما جاءهم عن ربهم: فمن 
أطاعه كان صالخا ومن عصاه كان فاسقًا. فإذا طهر الفسق في القرية وعم 
واستشرى الفسادء يحقق الله ما أنذروا به فتتعلق الإزادة الإلهية بإنجاز إهلاكهيم 
فيدمرهم تدميرا يأئي على جميعهم. ويحقق القرآن أن هذه سنة الله مضت مع 
القرون التي تتابعت بعد نوج؛ فكلما تمرد قرن على رسوله تمرض للانتقام. وريك 
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يا محمد يكفيك شرهم فلا حاجة لك بمن ينصرك؛ إنه يعلم ما تكنه صدورهم وما 
يقومون به من أعمال شريرة يحصيها عليهم: ليجري عليهم ستته في القرون التى 
أهلكها قبلهم. 

إن القاتون الذي بنى عليه الله امسر الخلق أنه جعلهم مخثارين. قمن اختار متاع 
الحياة الدنياء وقضر همه على المنظور القريب من ذلك فإن الله يدر من يشاء فلك 
ولا يجعله عاجزا عن تحصيل ما لا يريد الله منعه منه: وسككون ععقبته عذاب 
جهنم مع ذمه وطرده من رحمة الله . وبالمقابل فإن من تعلقت همته بالفوز قي 
الحياة الآخرة فامن وعمل بما يقتضبه الإيمان فإنه ينال جزاءه شاء على صله قي 
الدنيا والآخرة 

إن رحمة ربك يا محمد يتتابع بها إمداد من وقف حرصه على متاع الحياة مما قدرم 
لهء ويواصل إمداد المؤمنين بخيرات الدنيا والآخرة. إن سعة رحمته لايحرم منها 
كافر ولا مؤمن, كل ينال حظه متها حسيما قدزه ونظمه بعلي حكمته. 

انظر يا محمد متديرا قيما يجري في الكؤن أملمك؛ تجد مؤمنا صالخا موسعا عليه 
وآخر مضيقا عليه؛ وإن كان نشاطهم واحدا. وكذلك مقابلة رزق الكافر بالمؤمن أو 
بالكافرء مما ينادي أن ما يمكن الله منه الإنسان مسن حظوظ الدنيا هو مسن صنع الله 
وحكيم ندبيره. يعجز البشر عن إدراك أسراره. ولكن الأمر في الأخَرة تتفاوت في 
الدرجات التي بزقى إليها أهلهاء كما يختلفون في الفشسل الذي يتفضل به ريهم 
غليهم؛ وللصلاح أثر في ثلك. 

ثم توجه للفرآن لكل من يمكن أن يتخذ إلها مسن دون الله ناهيا له أن يفعل ثلكء 
مبينا العاقبة؛ أنه سيكون أسير الذم مذكورا بسوء تدييره وخسة عقله؛ وأن مسن 
اتخذه إلهآ فعبده لا يعيئه ولا يدفع عنه سوا ولا يجده عند الأزمات ٠‏ 

بيان المهنى العام ٠‏ 

۰16 وإذا أردثا أن نهلك قريت...قدمرناها تدميرا. 

هذه الأبة تعطي صورة تطبيقية لما جاء في الآبة السابقة -15- وحاسل ما تفيده؛ 
أن الله إذا أراد أن يهلك أي قرية فلا دافع لما أراد. فكبف يتحقق ذلك في الوجود 
وما هي سنئه في ذلك؟ إن الله يبعث من يبلغ رسالته الي يعلن المترفون من امل 
القرية: وهم الأغلياء الذين انغمسوا في ملذاتهم واتبعوا شيرائهم؛ يعلنون عن 
رفضها ويؤثرون في أتباعهم وفى الدهماء لبسيروا على طريقتهم: فيم المترفون 
وأتياعهم أذانهم عن قبول ما جاء على لسان الرسول؛ ويزفضون الإيمان بالله 
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وباليوم الآخر وبالحساب» ويعلو المتكر ويسستفحل» ويعم الفساد وانحط اط الأخلاق. 
وعند ذلك يحين أجل ما آنثرهم به الرسول فتتعلق إرادة الله بإنجاز ما أوعدةة 
ويدمر القرية تدميرا لا يبقي لها ثرا 

قالإرادة معناها تعلق إرادة الله بإنجاز وعيده وتحقيقه من إهلاك القرية التي عصست 
واعرضت عن قول ما جاء به الرسول. 

أمرنا مترفيها ؛ هو الأمر باتباغ كل ما جاء به الرسسول؛ وهو في الحقيقة أمر 
الجميع سكان القرية؛ ولكن الذين يتقدمون لمحاجة الرسول وتحديه؛ هم التين أفسدهم 
النعيم ووفرة المال؛ وبرزوا فى المجتمع قادة تبون لأن شان الاجتماع البشري 
أن الدهماء لا يسبقون يعرض آرائهم ولا بعلو صوتهم بالرفض في البداية: إذ يقوم 
بهذا الدور أصحاب الثراء المنهمكون في اثيساع شيواتهم؛ الذين يشرّع الرسول ما 
يلجمهم عن الاستمرار؛ ويقيّد حريتهم الفوضوية بقانون الوحي المحقق للمصلحة . 
ثم يتبعهم الضعفاء . 

ولما كانوا غير مسؤولين عن أعمالهم قبل بعثة الرسول: لقوله تعالى في الاية 
السابقة؛ وما كنا معذيين حثى تبعث رسولا- فإئهم بعد بعئته وقيامه بتبليغ شرع الله 
يعتبر من لا يطبق ما أمر به فاسقا : أي خارجا عن هدي الله . ويعمل الرسول في 
صبر على إقناعهم؛ وتوضيح أن صلاحهم هو في التحول عن الرثيلة إلى الفضيلة؛: 
وعن الكفر إلى الإيمان. ولكنهم في النهاية يصرون على ماهم عليه : فيماجلهم الله 
بما أوغدهم وتدمر مساكنهم ويستأصلهم العذاب استنصالا لا قيام بعده . ققطع دابر 
القوم الثين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 

7- وڪم أهلكنا من القرون من بعد نوح...خبيرا بصيرا , 

تأكيدا لسنة الله في تدمير قرى الفاسقين المتمردين بعد الإلذارء يذكر القران أن الله 
قد أهلك أقواما في قرون كثيرة متلاحقة؛ بعد أن أهلك قوم شوح بالشدمير الذي أتى 
على الأرض كلها فاغرقها ومحق الكافرين منها. فقوله وكم أملكنا: يفيد أن الذين 
لط عليهم التدمبر بعد توح كانوا كثيرين في رون عديدة؛ والقزن المدة الطويلة 
اختلف في تقديريها من أربعين سنة إلى مائة وعشرين. ولكن معناها في الأية مسدة 
طويلة غير محددة يعدد من الستين. 

وختمت الآية بما جرى عليه القران في مناسبات كثيرة من إظهار عناية الرب 
برسوله وتثبيته, إنه سبحائه عليم بما تكله صدور الكافرين؛ وما يدبروته قفي خقاء. 
وما يقومون به من الأعمال الخبيشة لتوقيف مد الدعوة .لا يغيب عن علمه ما 
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يجري في بواطنهم؛ ولا يخفى عنه أي شيء صدر للوجود .إن ذلك التأييد ركفي كا 
عن ظلب العون من غيره سبحانه؛ فأنت غير محتاج لمن ينتصر لك ويداقع عك 
فقد تولى أمرك ربُك. وفي ذلك تلويح بالتهديد للمشركين بأنهم معرضون لتتسحب 
عليهم سئة الله في القرون المكذبة التالية لعهد توح 

19۰-18 من كان يريد العاجلت عجلتا له..سعيهم مشكوراد 

بين القرآن من الآية13 عاقبة المكلفين تبعا لصلاحهم أو فساذهم: وصرح في هذه 
الآية بحقيقة: هي أن الإنسان مختار لا مجبر. وأنت إذا تبعت أحوال الخلق وجدتهم 
على نوعين : 

التو ع الأول: الذين اختاروا نعيم الحياة الدنياء وجعلوه كل همهم والمقدم على ما 
سواه» ونفوا من تقديرهم ومن سلم فيمهم ما يتعلق بما وراء الحياة العاجلة التي 
يعيشوئها. #ؤلاء لا يحققون طموحاتهم الننيوية بقدرائهم؛ ولكن الله هر الذي؛ 
لحكمة مستورة عناء يعطي من متاع الدنيا لبعض أحباء الدنيا ما قدر أن يصل 
إليهم: فهم لا يحققون من طموحاتهم تلك إلا ما قدر الله أن لا يحول بينهم وبينها. 
ثم هم في النهاية يوم القيامة سيصلون نار جهنم مذمومين: تعلن مخازيهم ويُتقعون 
عن منازل الكرامةء 

التو ع الثاني؛ الذين تعلقت همتهم سامية إلى الفوز بالسعادة في الدار الأخرة. 
يتمتعون بعزيمة ماضية:؛ تقاوم مقريات الحياة الدنياء ونوازع الشهوة؛ وتعمل بجد 
ملتزمة بتعلبيق شرع اش وتجد لذثها في جمال الطاعة. هم يسيرون سيرا موصولا 
بدون إيطاء» السبر الموصل اما يحقق القوز في الحياة الآخرة. الإيمان الفاعل 
واضح في عفولهم وأرواحهم. وليس الإيمان بالثمئي ولكن الإيمان المحرك لفعل 
الخير والابتعاد عن الشر؛ هو معنى وسعى للآخرة سعيهاء الخفاص بها الذي لا 
تغشاه لوثة من الغرور والفساد والرذيلة. هم متميزون إذن؛ ولذلك أشير إليهم بقوله 
تمالى: أولنك كان سعيهم بشكورا. سعيهم مقوم يقيمة الشكر عليه والرضا عنه من 
مبدثه في الدئيا إلى يوم القيامة, 

0- سكلا لمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك وما ڪان عطاء ريڪ محظورا. 

هذه الآية مؤكدة لمضمون الآيتين السابقتين لطرد أي تصور ينافي مضمونيهما 
فبالنسية للنوخ الأول فإنه وإن كان منحرفا عن طريق الهدى؛ تغلب عليه الأناتقية 
والنظرة القصيرة: ويشيع الفساد بسلوكه ؛ فإن الله رغم ذلك يواصل إمدلاه حسبما 
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قدره وثبت في سابق علمه قلا يحول بينه وبين التحصيل على متع الحياة الدنيا؛ ولا 
يعاجله يقطع الأرزاق. 

وكئلك النوع الثاني هو يستمد من فضل اله أيضا سعادة قي الدتياء وسعادة في 
الحياة الآخرة. إن عطاء ربك يا محمد وفضله على خلقه عام شامل لا يخرم منه 
أحد حرمانا كاملا. ولا مقايضة في الحياة الدنيا ونعيمها بين قعل الخبر والتفضل»ء 
وبين فعل الشر والحرمان. إنه لوكان الأمسر كذلك لترتب عنه انثهاء التكليف 
والاختيارء لأنه إذا كان كل من ضل الطريق يحرم سريعا حظه في الدنياء وكل 
من يفعل الخير يعطى العطاء الوفير في الدنياء لكان البشر كلهم يسعون إلى الخير ٠‏ 

1- الظر كيف فضلنا ...وأمكبر تفضيلا. 

أمر الله رسوله أن يستعرض أحوال الناس استعراضا يفضي إلى إدراك ماجاء قي 
الأية السابقة. راقب ما تفضل الله به على للبشر تجد أنه لا يوجد محروم؛ وأن 
حظوظ الناس مخلفة؛ فبعض المؤمئين قد وسع الله عليه وبسط له في الرزق؛ 
وبعضهم قد ضيق عليه وكذلك عندما تقارن بين الكافرين فيما بينهم وقيما بينهم 
وبين المؤمئين. مما يخلص منه الناظر إلى أن الغنى أو الفقر على مختلف 
درجاتهما لا يرتبط شيء من ذلك بالصلاح أو الفسق. 

وينطلق الندبر في ذلك إلى قصسية من قضايا الآخرة التي يظهر فيها التفاضل 
المرتبط بالتقوى وبالعمل الصالح. فجزاء الآخرة وما يئاله كل فرد من تعيم الجنة 
تختلف فيه نرجات النعيم بصفة أكبرء كما تكون مراتب الفضل التي يعطيها الله 
متفاوتة تفاوتا عظيما. أخرج البخازي ومسام بسندهما إلى أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه : أن رسول الله # قال : إن أهل الجنة ليتراغون الفرف من 
فوقهم كما تثراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق مسن المشرق أو المغرب لتفاضل 
ما بينهم .قالوا نيا رسول الله ثلك منازل الألبياء . قال بلى والذي نفسي بيسده رجال 
آمنوا وصدقوا المرسلين '. 

22-لاتجعل مع الله إلها لخر فتقعد متموما مخاولا. 

قرر معظم المفسرين أن الخطاب أولا لرسول الله ويتتاول كل البشرء والسذي 
اطمائئت إليه أنه خطاب لكل من يئائى خطابه ويسمع هذا النص الفرأئي - كقولك 
لا تكثر الكلام فيكثر سقطك» وعلى هذا تجري صياغة النصح ‏ 


' إكمال الإعمال ج ص211 
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قالآية نهي لمن يمكن أن يتأتى منه فعل المنهي؛ أي الإشراك بالله وإعطاء صفة 
الألوهية لغيره سبحانه. لأن ذلك مما يتبعه أن يتسلط عليك تسلطا لا تستطيع 
الانفكاك عنه؛ اللوم والخذلان. أما اللوم فهو الذم وما يصحبه من استهزاء بسن 
أشرك بالله ما لا يبصر ولا يسمع وهو أضعف من أن يدقع السوء عن نفسه. وأما 
الخذلان فإن من أشرك بالله واتخذ إلها من دونه فقد اعتمد على من لا يقدر على 
نصره ولا يسعده بالعون عند ضعفه. 

٠‏ وق زئلك ألا مذو إل امه وبالدت خسنا" إا لقن دل السار 
أَحَدْهُما أَوكَِاما فلا تفل تا أب وا ترما وَكل لما قزل كرما و 
وض لما جناح الل من خمد قل رت انها كما راي صما ج 
زاغل ہا ی گوگ إن تگرڈوا صَطِِن رد ان لاو پت غَمُورا ق 
وات ذا الزن حه واليشكين وَأ الشييل ولا مذ يرا وي رذ الْمبذِيينَ 
اوا ون لشيس وان الع ری كوا وت وإ مرضي عَم أنيقاة 
رخو ین رك تر چوا قل م قؤلاً مجو وت ولا ْمَل بذك مول إن نهاك 
ولا تجشعها كل بيد قفد ملومًا و ج إن رمك يبل لق ىبغا 
ققد نہ كن يماد حَرما صما ت ولا فوا أزدكم غي نئو عن 
َه اک إن تلح َا بدا گیا ول رآ إن گان قنع 
ونا يهلا و ولا تفا آلف الى حر آله إلا بال و فيل قرا نقد 
لتا وَل ملعا قاد شرف فى اقل إن ن مَمسُورًا وچ وا فوا مال 
آلنهي إلا الى هى اخس حى بن هده ' وأزثوا بالمهد إن اله كرت 
موا وه وأذثوا الكل إا كنم وروا بالقتطاس المسته "ذلك حم وأخنئ 
تمل چ ولا فف ناس للك يد. عد إن الشمغ لوالو گل اورت ن 
عَنهُ تشكُولاً وج ولا تفس فى الأزض مرح إنلكَ أن عرق الأزضن وآ تب 


الجزء الثالث سورة الإسراء صفحة عدد 476 

انان طولاً 5ج کل دلت کن سبقلا عند زك مكروما چ ديك بِمًا أو إِلَيِكَ 
ا ٣‏ 0 

بك نمكم و جل معط إلا اخز فل لى جم تلوئ د خر ج 

بیان معاثى الألشاظ ٠‏ 

قضى : أمر ر إلزام. 

أك : اسم فعل يدل على الضجر أو التقذر. 

النهر + إظهار الغضب في الصوتء أو في صيغة الخطاب. 

القول الكريم : الجامع بين اللين وجمال اللفظ والمعنى. 

جناح الثل ؛لا تتعاظم عليهماء بل ليكن مظهرك مظهر الثليل الراحم لهما: 

صالحين : الصلاح في هذه الآية يدل على الامتثال لما سبق بسطه في الآية. 

أواب : كثير الأوية بمعنى الرجوع إلى الله. 

التيذير : إنفاق المال في غير الوجوه النافعة الصالحة. 

الإعراش : ضد الإقبال قصد به عدم الإيتاء. 

الميسور + اليسر بمعنى اللين المقبول . 

مغلولة : مفيدة بالغل وهو السير الذي تقيد به يد الأسير. 

المحسور : المنهوك القوى . 

بيسط الرزق : يوسع فيه. 

يقدر + ضد يوسع: يضديق. 

الإملاق + الفقرء 

الخ : الإثم .بالحق + بالعدل , 

سلطانا: قوة . 

السرف : الزيادة على ما يقتضيه الحق . 

أشده : قواه في العقل والتجربة والنظر لنفسه. 

وفى: أعطاه كاملا غير ناقص. 

القسطاس : آلة الوزن . 





تخرق : لن تمزق أديم الأرض. 
الحكمة + معرفة الحقائق معرفة عميقة كاشفة لا خطأ فيها. 
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تلفى : تطرح في الأسفل مهانا. 

مفحورا : ميعدأ من رحمة الله. 

بيان المسثى الاجمائي ٠‏ 

لقد ألزمكم ريكم بأمور لا مثنوية فيها تشمل : 

أولا: إفراده بالعبادة فلا تعلق الآمال إلا به ولا يخضع أحد إلا لشرعه. 

وثانيا طاعة الأبوين ومعاشرتهما بالطريفة التي هي أحسن من غيرها. وخاصة 
عندما يبلغ الكبر أحدهما أو كلاهماء قيضعف الكبيسز عن القيام بما كان يستطيع أن 
يستقل به قبل ثلك. فلا يباشرهما بكلمة أو إشارة تدل على التضجر أو خارجة عن 
حدود الاحترام. وليتلطف في توجيههما إلى التي هي خير فلا يتهرهما؛ وليخشر من 
الصيغ ما يعبر من الأدب في عرف التخاطب. وليكن لينا مغهما غير متغطرس 
تيدو الرحمة من مجلسه وخطابه وطريقة تعامله. ثم إله يدعو ليما بالرحمة؛ 
الرحمة الصادرة عن الطيع كما ربياه ورحماه غندما كان صغيراء. والله يعلم ما 
هو كامن في صندوركم أكثر من علمكم به : وأنه سبحانه لعظيم فضله يقبل من 
التوابين العائدين إلى السلوك الراشد ويغفر لهم تقفصيرهم. ويشمل هذا حالات 
التفصير مع الأبوين وحالات الأنحراف الأخرى عن الجادة. 

ثالثا؛ مساعدة الأقرباء: الواجب منها كالإتفاق غلى الوالدين والزوجة والأولاذه 
والمتدوب إليه ممن تتصل بهم ينسب أو قرابة. 

رابعا : مساعدة المساكين و المسافرين المنقطعين عن أموالهم. 

ويتولى الفرآن إرشاد المؤمن إلى المسلك الذي عليه أن يتبعه في بض الظروف 
الاستثثائية. في صورة ما إذا كانت إمكاناتك لا تدر معها أن تقوم بما ينبغفي تحور 
ذوي القربى والمساكين؛ فلتكن راجيا أن يسعنك ربك من زحمته الواسعة بفضله: 
وخاطبهم بالقول اللين الذي يفسح في أملهسم ويعوضهم عن مزارة الحرمان من 
العطاء بالأمل في المستقبل . 

خامسا؛ التوسط في التصرف في المال يسين الشح والتبذير. إياك أن يستولي الشح 
على قلبك فتكون صورتك صورة الأسير المقيدة يذه إلى عنقه؛ فينصب عليك اللوم 
بما لا تجد له مدفعا. ولا تبذر مالك بتيرا فتتتهي إلى وضع تعجز فيه عن القيام 
بحاجاتك . 

ولتعلم أن الشح لا يغتيك» وأن التبثير لا يقلب من تتسولى عطاءهم إلى أغنياء غي 
لا تلحقهم الحاجة يعده ؛ ذلك أن الغنى والفقر والعطاء والمنعء بيد الله وحدة 
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صرف ذلك بحكمته؛ فهو العليم أزلا بما يخقى عليكم البصير بكل حالة على 
الوضع الذي تتم فيه قبل حصولها. 

سادسا: النهي عن قتل الأولاد خوف القفر. إن احترام الحياة والحفاظ عليها من 
الأسس التي جغلها الإسلام في مقذمة ما اعتتى يه. والنهي قفوي راذع لمن فسا قليه 
فحدثته نفسه بقتل ولده خوفا من الفقر» إن الله واسع الزحسة كبير الفضل فهو يرزق 
الولد كما يرزق والنيه وليس رزقه مكفولا من والسده فالله أرحم بعباده مم تحجر 
قلبه .إن قتل الولد خطيئة عظيمة . 

سابعا ؛ تحريم الاتصال الجنسي غير المشروع - فنهى القرآن في أكشر من مثاسبة 
عن الزنا وأدخله في هذا الميثاق وعلل النهي يأن الزنا قيح جدا مناقض للفطرة 
وهو أسوأ طريقة للإشباع الجنسي. 

ثامنا: المحافظة على الحياة؛ نهت الأية عن قتل النض التي أعزها الله فحرم التعدي 
عليها بغير حق. والحق المسوغ لذلك هو لسلطة القضاء وحدهاء وهو مقصل فسي 
كتب الفقه. ثم إن ولي المقتول ظلما قد مكله الله من المطالية بالقصاص؛ أو الرضا 
بالدية. ولما كان مكنا من رفع الأمر للقاسي الذي يتولى الإثيسات ويقتص له من 
الظالم الذي قتل وليه» فلا يتعدى ما مكنه منه الإسلام فيمسل على قتل القاشل وغيره 
لوهم أن المقتول له مكانة اجتماعية أرفع من قاتله. 

تاسعا: حفظ مال اليتيم. أمر القرآن بالحفاظ على.مال اليتيم؛ ولا يتصرف فيه إلا 
بالوجه الذي هو أفضل لليثيم؛ ليثميه له حتى يصل إلى سن الرشد المفصلة في الفقه 

عاشرا: الوفاء بالالتزامات الموثقة . أمر بالوفاء بالعهود التي وثقها المؤمن مع 
غيره وأله مسؤول عن الوفاء بها في الدنيا والأخرة . إن الحفاظ على العهد إذا 
أصيح ظاهرة عامة تجحث الأمة خلفيا واقتصاديا. 

حادي عشر؛ إيفاء الكيل والميزان. يتلاعب بعض الناس بحق المتعاملين معهسم؛ 
فيتقصون بحيل متنوعة ما يجب عليهم دفعه لهم. فنهت الآية نهيا مؤكدا عن هذا 
الخلل في التعامل وعن غش الطرف في الآخر بإعطاته أقل مما يستحق. وتخييل 
أنه اقتضى حقه كاملا . يدفع إلى هذا الفساد استعجال الريح» فنبهست الآية الناشطين 
في هذا الميدان إلى أن إعطاء المكيل والموزون وافيا غير منقوص هو خير لهم في 
الحقيقة #سدركون هذه الخيرية بيركة وإقبال من الحرفاء وطيب سمعة لهم 
ولوطتهم» كما أن مالهم قي الآخرة مأل حدن. 
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ثاني عشر: ليكون المؤمن يقظا لمسؤوليته فيما يتخذه مسن قرارات بناء على حاصل 
ذهني أو سمعي أو بصري. فالمقوم الأول العلم بان لا يعتمذ المؤمن الأوهام 
والخرافة والخيالات في الميادين العلمية والتجريبية والفضائيةء والمقوم الثانيء 
تفريم أعماله بعد اليقين بميزان المسؤولية ومآلات أفغاله. 

ثالث عشر: التواضع والنهي عن التكبر. وجلب القرآن الصورة المقيقة أن يتصور 
الشخص نفسه أعظم من الناس؛ فيمشي مثلية فيها خيلاء وتحد واحتقار .هذا 
المغرور وهو يطا الأرض بشدة واهمٌّء لأنه لا يستطيع أن يخرق أديم الأزض. 
يمر عليها كما سيمر عليها من يأتى بعسده» ويرفع رأسه معرضا عن الناس. وهو 
قزم بالنسية للجبال ٠‏ 

كل ما بده هذا الميثاق مما نهى الله عن إتبانه أو عدم القيام به: يتحثم الابتعاد عنه 
بتزك المنهي وفعل المأمور به. وينبه القرآن إلى أن التهساون باي منهسا يُحْصى على 
صاحبه ويسجل في كتابه عملا سينا ومكروها عند الله يترشب عنه البعد عسن 
زح 

إن تلكم الوصايا التي وردت في الميئاق هي من الحكمة الكاشفة عن الحقيقة في 
أعمق أبعادها؛ ما كان للأميين أن يذركوها إلا بفضل الوحي الإلهي إلى رسول 
الرحمة 18 . وإياك أبها الإنسان أن تتخذ إلها من دون اله فإنسك ستقضي على 
مستقبلك قضاء مبرماء وثلقى في جهلم يوم القيامة مذموما مبعدا من رحمة الله . 

بيان المعنى العام ٠‏ 

24-3؛ وقضى ريڪ ألا تعبدوا إلا إياه.... ڪما ربياني صغيرا. 

هذا المقطع من القرآن يهدف إلى بيان الأسس التي يُينى عليها المجتمع الإسلامي؛ 
المجتمع النظيف القري الذي يستطيع أن يقوم يدوره في الخلافة بنجاح في الأرض. 
ويتواصل التركبز على ثلكم الأصول مسن هذه الآية إلى الآية 39. وهو بمثابة 
الميثاق الاجتماعي العام الذي يتعين على كل مسلم مراعاته؛ ويتعين على من يشولى 
أمور الامة الإسلامية أن يكون مئه على بصسيرة يصدر منه ويعود إليه؛ ويحمل 
تربية الأمة على منهاجه الراشد. فلنتتيع ما تضمنه الهدي الفراني في هذا المقطع؛ 

-أولا: أمرك ربك يها الإنسان أمرا مؤكدا لازما لزوم القضاء الواجب التنفيذ؛ أن 
تفرده بالعيادة؛ وأتت صياغة هذا الأمر على صورة في الكشف عنها ما يثبتها 
ويبرز يلاغتها المعجزة. تخير القرأن لفظ (ربك) ليحدد من أول الغسرض السار 
الذي تهدف إليه هذه الأوامر الملزمة, إنها صائرة من ربك الذي أحاطك بالطافه 
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وعونه ونمئى قدراتك ويسر لك ما بلغت به الدرجة التي تستمع بها إلى هذا الأمرء. 
وكل ذلك مما يوجب على المخاطب الطاعة والامتثال. أمرك أن تفرده بالعبادة؛ 
وإفراد الله بالعيادة مرتبة فوق العقيدة يالوحدائية:؛ ذلك أن العيادة هي المظهر لما 
يجري في الفكر من تصور لمنزلة الإنسان في الكون» وهي الصصورة العملية للعقيدة 
الباطئة: وهي المطوّعة للسلوك . إن الصلاة تنهسى عن الفحشاء والمتقسر' إن 
الفكر الذي يخضع لغير الله ويعبده هو فكبر مختل: أسند العبادة لمن لا يس تحقها 
وليس له على الفرد أي مزية تدعو للخضوع له. وإفراد الرب بالعبادة يتبعه القيام 
بكل ها جاء من تشريع وأدب وعلاقات اجتماعية وإنسائية. 

ثانيا بداء الأسزة. المجتمع المتماسك الصالح للحياة. هو المجتمع الذي يكون فيه بناء 
الأسرة بناء قوياء تقوم العلاقة فيه على قسيم خلقيسة. والأسرة تتكون أولا من الأبوين 
فأمرت الآية بالإحسان لهماء وقي اختيار التعبير عن الأبوين بالوالدين حكمة التذكير 
بمنتهما عليك؛ فكما أن الحياة الثي هي أعز ما يملكه الإنسان هسي عطية ارب 
الذي يرعاك في جميع تقلبائك. فإن الواسطة احياتك الوالدان. فيختار في الثعبير 
عنهما بما يربط بين الإنسان وبينهما (الولادة) وهنا يكون الأمر بالإحسان الذي هو 
مرتبة فوق القيام بالواجب. فآنت مطالب في كل مناسية:؛ بالتعامل الذي هو أحسن ٠‏ 
وهنا يدخل الاجتهاد في التطبيق لينساق إلى الأفضل والأكمل. ولمزيد مسن البيان في 
هذا الركن يعرض القرآن أوضاعا قد تذهل الولد فلا يوفي فيها بحقهما. فمن ذلك 
حالة الضجر؛ سواء أكان ذلك مسببا عسن ضعفهما كحالة الكبر التي تقتضي مسن 
العناية بمقدار ما يثتاب المعسّر من الأسقام» وضسعف الذاكرة؛ ووهن العظام وتراخي 
المواسك. أوعن أحوال غير طبيعية في الولد كالضغوط النفسية مسن متاعسب الحياق 
قينبهه القرآن إلى أن لا يبل به الضجر التصريح يما يدل على عدم اختماله ليما 
ككلمة ؛ أف ونحوها مما يؤذيهما نفسياء ومن باب أولى وأحرى ما كانت الإذاية 
افد . 

-كما صرحت الآية بتحريم زجرهماء إن رأى من أي منيما ما هو غير مقبول: 
فإن ذلك لا يبرر العنف في النصح بقوة؛ وإن ظن أنه يحقق الردع. وجسم حسن 
المعاملة بتصوير العلاقة بين الوك وأبويه بالطائر الذي يخقفض جناحه أمام الطائر 
الذي هو أقوى منه. وهذا التذلل ليما لبس ناشئا عن الخوف أو المداهنة؛ ولكنه 


' سورة الضكبوت آيةو) 
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وليد الرحمة لهما والعطف عليهماء وهو ما يدعو الولد إلى الشرحم عليهما والسدعاء 
لهما بعد موتهماء وبر أصدقائهما. والدعاء من الولد لأبويه بالرحمة بعد وفاتهيما 
مرجو القبول» أن الله آذن فيه وأمر به: وقل رب ارزحمهما كما ربياتي صغيرا- 
ولما أكده حديث رسول الله ٠#‏ أن دعاء الولد الصالح لوالديه يضصل إليهما بعد 
موتهما. وبقيام الولد بذلك ينتفع الوالدان بالدعاء ويتتفع الولد لداعي بامتثاله للأمر 
الإلهي. 

25- ربكم آعلم بما في ننوسكم...للأوايين غطورا. 

لاشك أن العناية الكبيرة بشأن الأبوين التي أمر بها القسرآن. والبساط الي تكرت 
فيهاء وقرلها بعبادة اله ثم ما يلحق الإنسان من العف في حسن القيام على 
أبويه. خاصة إذا كان في طبعهما أو قي طبع أحدهما حزونة؛ وسرعة اتفعال؛ ققد 
مهدت هذه الأية إلى أن ما يبدر من الولد تحو أبويه قد يكون ناشئا عن ضعف 
بشري؛ ولكئه يكن لهما الحب والتوقير؛ فتلطفت الآية ببيان أن الذي يحاسب عليه 
الإنسان أولا وبالذاث في هذه العلافة هو ما وقر في قلبه من لقدير واعتراف 
بفضلهما. فربكم لا يخفى عنه شيء مما انطوت عليه نفوسكم وهو أعلم بها متكم: 
وإنه لعظيم وفضله يغفر ذنوب من تاب فأب ورجع إلى ربه وتذكر تقصيره 
وتفريطه؛ فعمل على تدارك ما فاث واهشدى يهدي القسرأن. وهذه الخاتمة تم 
التقصير الذي وقع فيه المكلف في علاقاثه مع أبويه؛ أو في الثزامه بشر ع الله. 

27۰-26 وآت ذا القريى حقه والمسككين....وكان الشيطان لربه كصورا. 

في إطار العناية بالأإسرة يطلب القرآن من المكلف أن يعطي لكل قربب حقه 
بموجب القرابة. وحفوق الأقارب تشمل الحقوق المادية والحقسوق المعنويسة؛ وتشمل 
الواجب والمرغب فيه. فمن الحقسوق الواجبة ماديا النفقة على الوالسدين والزوجة 
والأولاد في الحدود التي حددتها الشريعةء ودون تفاصيلها الفقهاء. 

ومن المرغب فيه الإحسان لمن تربطك به آصرة قرابة أو نسب يما يشمل العسون 
المادي للمحتاج والهبة للغني والفقير. وللصلة المادية أشر كبير في تمتين العلاقات 
وتعميق الود. ومن مجموع الوصاية بالوالدين؛ وبر ثوي القربى؛ يبرز حرص 
الإسلام على تمتين الروابط في قاعدة اليناء الاجتماعي 'الأسر" وهو المقوم الثائي 
للميثاق الاجتماعي. 

ثالثا: السماحة بإعطاء الفقراء والمحتاجين ما يساعذهم على تجاوز الظلرف العسير 
الذي هم فيه. و الإيئاء اعطاء عن طواعية وسماحة تفس وشعور بالتضامن بين 
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الغني المرفه؛ والمحتاج الذي عضه الفقر. وفي ذلك قوة للمجتمع باستتصال 
مرضين خطيرين من الأمراض الموهنة له + مرض الحسد من الفقراء: ومرض 
القسوة وعدم الإحساس بآلام المحاويج من قلوب الأغنياء - 

رابعا: يكاد التشريع الإسلامي ينفرد بالتأكيد على حق المسافر الذي تقطعت يه 
السبل وبعد عن بلده وأهله وعشيرته: ولم يكن معه من المال ما يستطيع به لبية 
مطالبه الحياتية ليواصل سفره ويعود إلى موطنه»ء وإن كان غنيا في بلده. قيبعطلف 
القرآن هذا النوع من الناس على ويي القرابة والففراء. مؤسسا مقهوم التواصل بين 
أعضاء المجتمع الإسلامي؛ الداخل ثحت قوله تعالى: إنما النؤمتون إفؤة'. فأخوة 
الإيمان دائرةٌ وراه دائرة الرابطة الموطنية التي تتلو دائرة الأسرة. 

-خامسا: النهي عن الإسراف في الإنفاق. وهو أحد الأنسس في بناء النظام 
الاجتماعي في الإسلام . نعم تختلف طبائع الناس قي تصورهم للمال؛ فبعضهم يشح 
بالقليل فضلا عن الكثبر؛ ويحرم نفسه ويحرم أسرته مما آتاء اللهء ويقدم المال على 
صلته بأقرب الئاس إليه؛ وكثيرا ما جسدونهم ينتظلرون موثه . وبغضهم يرى المال 
وسيلة لإشباع اأرغبات في توسع مفرط فلا يعطي للمال أي قيمة: ويشسعر بالراحة 
واللذة عندما يسرف في الإنفاق. إنه إذا كان التقتيسر ينقلب به الموسع عليه إلى 
حارس لثيم؛ فإن الإسراف يسؤول يصاحبه إلى أن يكون حليف الشياطين .إذ 
الإسراف يفتزن بتراخي العزيمة؛ والضعف عن إلجام الشهوة وإدخالها تحت التقيد 
بميزان المصلحة والخير . والمسرف تطفى شهوائه وتكزن لها القيادة وينتهي بان 
يصبح الإسراف له خلقا والشهوة العارمة قائدا. إن الباب الذي ينفذ منه الشيطان 
فيقود بوسوسته إلى الشر والرذيلة؛ هو العاطفة لا العفل: فبتنويم صرامة العقل 
والروح؛ يجد إبليس مسرح الثأثير يدون خارس؛ والمقاومة للشر هزيلة؛ فتنعقد بيفه 
وبين الغاوي المسرف المتراخي صلة فيهوأن عليه الخروج عن حنود الله. وإذا 
انلق المرء في المهواة فكل مرحلة سوف تتبعها مرحلة أشد فسادا - ويبللغ التحذير 
أرقى مداه بالتذكير بان الشيطان الذي أخاه المسرف وأسالس له قياده: والساق إلى 
مسارح فساده؛ هذا الشيطان هو كفور شديد الكفر. لعن منذ الأزل وحقت عليه كلمة 
الطرد والخسران. فاي رفيق اتخذه المسرف ! 


' سورة الحجرات آية10 
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تبتلى بمرض الإسراف الدول والقائمون على توجيه الافتضصاذ كما يبتلى يه 
الأفراد. أخذت الدول الغنية بسياسة التوسع المفرط في الإنفاق مبررة منياستها تلك 
بأنه بذلك تدور عجلة الاقتصادء ويتم استيعاب اليد العامة » وكان لهذه السياسة 
التأثير السلبي على الوضع المالي العالمي؛ ثم تأثر به الاقتصاد تبعا .ودخل العالم 
في أزمة شديدة لما يظهر' نفق الانفراج إلى اليوم: واهتزت أنظمة وتخلخل 
الاستقرارء وذهيت الطمائينةء وبصفة عامة لم يستطع هذا التوجه أن يعمر طويلاء 
ثم تعراض القران لأوضاع استثنائية وبين طريفة معالجتها لتحقيق ما اغتقث يه 
الآبات السابقة من تماسك المجتمع. 

28-وإها تعرضن عنهم ايتغاء رحس من ريك....قولا ميسورا. 

شان السائل أنه يعتمد المظاهر فهو يتوجه لمن مظهره يدل على أنه واجد قائر على 
مساعدته. زرده بدون شيء قد يزثر في نفسه انكسارا وبالتالي انفصالا عن 
المسؤول: ووهن في العلاقة ٠‏ فوجه القرآن من كان وضعه لا يسمح له بالعون أن 
يتخير عند الرد القول اللين الميسور الذي يجبر انكسار السردء ويبعث الأمل باه 
مستعد في ظروف أخرى ينتظر فيها من ربه أن يوسع عليه برحمثئه .فالإعراض 
في الآية معناه عدم الاستجابة للسائل: أو عدم إيتناء ما تعودت إيتاءهم من الهداياء 
وأن هذا الإعراض ليس مسببا عن شح مطاع؛ ولكن هو نتيجة عدم الؤجد؛ مع أك 
أمل في رحمة الله أن تمكنك من القيام بما يمست روابط القرابة والأخوة الإسلامية 
لمن فريث داره أو بعدث. 

ولا تغفل أيها التالي إلى ما تشير له الآية (ابنفاء رعسة من ربك ترجؤها) أن 
تكون في حالات العسر أملا في رزق الله وأن تتفقد أحوالهم إذا ما تفضل عليك 
ريك فاجرى لك من الرزق ما كان أحد أسبابه حسن أدبك: ورجاءك في فضله. 
29-٠30بولا‏ تجمل یدک مغلولت إلى عنقك....بعباده خبيرا بصيرا 

ان قضية السماحة بالمال في حدود التوسط قضية أعاد القرأن العناية بها ليقيمها 
على العدل في الآيئين 30/29- فتوجه الخطاب مباشرة لكل من يتأتى مله سماعه 
بالنهي عن طرفي التفريط والإفراط في التصرف في المال. 

الطرف الأول المنهي عنه: التقثير ومثلة؛ أن المتشر جعل يذه: وسيلة الإنفاق التي 
تتولى البذل» كأئها شدت بقيد إلى العنق: فتعطّلت ولا تستطيع مدها إلى غيرك 
بالعون والمساعدة. وهي صورة بشعة يزيد فى بشاعتها أنها صورة الأسير الذي 
فقد الحرية وربطت يده بسير من جلد إلى عتقه ٠‏ 
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والطرف الثاني المنهي عنه: الإسزاف الذي مثله يمن بسط يده بسطا كاملا لا 
يستقر فيها شيء وفتحها فتحا لا تمسك معه لا ماء ولا مالا. 

ثم جسمت الآية عاقبة كل منهماء فصورت مال المقتر بهينة زريّة :نه يكون قاعذا 
ينصب عليه اللوم والعتاب وتهون مروءته . وصورت المسرف بالقاعد المنهوك 
القوى: غير القادر على الفيام يشؤونه. 

ولتثبيت هذه الهداية قي ضمائر البشر» عرف القرآن أن الشح لا يحقق السعة فسي 
الرزق والوفر في المكتسبات ولا يجاب الغنى لصاحبه: وكذلك الإسراف في الإنفاق 
لا بقلب الذين يتوسع في تمكينهم من العطاء أغنياء؛ ولا يرفع غنهم الخصاضة 
رفعا أيدياء ذلك أن ريك المتولي لرعايتك أيها الإنسان؛ الذي حولك من الوضع 
الأول الذي ولدت عليه بقل ألطافه: لا يتحكم أحد في أرزاق الناس سواه فهو 
الذي يوسع على من يشاء؛ ويحرم من يشاء . وكل ذلك تايع لحكمته لأنه الوحيد 
الذي يعلم بواطن الأمور ومالاتها . فهو يعلم مقدما الأشياء على حقيقتها علم من 
امتحن الشيء حثى الكشف له تمام الانكشاف: وهو البصير فلا يخفى عنه شيء. 
فكل ما يتم وجوده هو ثابسث في علمسه بالصسورة التي سيتم وجوده عليها في 
المستقيل. 

1 ولا تقتلوا أولادكم خشيت بملاق..كان خملا كبيرا . 

سادسا: تحريم قتل الذرية وخاصة الأنثى خوف الففر. وحمله جميع المفسرين على 
أن الآية تعالج وضعا مقيتا كان عليه آهل الجاهلية: أنهم كانوا يقتلون البنات ويبقسون 
الذكور؛ لأن البنت عندهم لا تعين على القيام بتوفير أرزاق الأسرة» وهي مظهر 
ضعف لا تستطيع الدفاع عن نفسهاء وخوف عار لو ملبيت . يقول أحدهم : 

أحب بيشي راود أني *** ديفنت ينيثي في قمر الذي 
ومسا فذاك عن بض ولكن *** مض افة أن تذوق ال ذل يعدي 
فربتما تزوجها ليم *** فيلعن والدي ويسب جلدي 
وربتسا يموت الزوج عنها*"* فترجع بيتها وثذوق فق 8 
دعوت الله أن ٹگسی بلعد"** ولو كات أعز للق عتدي 
هكذأ تصوروا الأناث أحط قدرة من الذكور؛ ععاجزة لا تستطيع القيام بأمرها خلقياه 
وما دروا أن تربية الأسرة وكذلك المجتمع. هوما صيرها إلى الوضعية التي هي 
عليها . 
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والذي ترجح عندي أن الآية عامة في الذكور والإناث؛: وأنها غير قاصرة على أهل 
الجاهلية» ولكنها تعالج انحرافات تتشكل في كل عصر بحسبه؛ فقي عصرنا هذا 
تحللت الأخلاق» وتضباءلت قيمة العفاف عند الذكور والإناث: فيعض اقزاتيات إذا 
حملت تقثل ولدها بمجرد ما أاتضعه خرف اتقام الأسرة:؛ وبغض النساء تبجا للأناتية 
المفرطة؛ وعدم تقيلهن مثاعب الحمل والتوبية؛ أو للففر وضسيق المسكن: قط 
الجنين. والجنين إنسان يحمل جينومه من أول يوم تلقحث فيه البييضة:؛ جميع 
الخصائص الخلقية والنفسية: والذي يتحقق يعد إنتما هو ظهور ماهو كامن. قوآد 
البنات صورة من ضور التعدي على حياة الأولاد. وما يجطلني أكثر اطمئنائا 
للتعميم أن الله عبر بالأولاد الشامل للجنسين: ولم يقل بناتكم. 

ولدقع الخوف من الفقرء نبه الله الأبوين :أنه مسيحانه تكفل برزق المولود كما تكفل 
برزق الأبوين ؛ وهذا المفهوم وان كان سبق قفي سورة الأنمام: تحن نرزقكم 
واياهم. فإنه من بلاغة القرآن: أن العبارة في سورة الأنعام نحن نرزقكم وإياهمه 
وقي هذه السورة نحن ترزقهم وإياكم. والسر قفي تلك أن سورة الأنعام كان الففر 
حاصلا للأبوين فقدم إيصال الرزق لهما وعطف المولودء رقي هذه الآية لم يتحفق 
الفقر بعد ولكنه الخوف من حصولهء فكان التعييسر أن رزق المولود على اش قلا 
موجب للخوف. 

32-ولا تقتربوا الزتى إنه سهان فاحشت وساء سبيلا 

سابعا + تحريم الزنا تحريما صريحا معللا يما لا يقبل أن يكون فيه اختلاف: إل 
ورد النهي عن القربان منه. على أنه قعل مستقذر يتحتم البعسد عسن القرب مه 
بالنهى عن الدائرة المحيطة به حتى يتم التحصن من الوقوع فيه . ثم قوئى التأكيد 
بییان وجوه رفضه: 

أولا أنه استقر استقرارا تابنا كونه عملا قبيحا شديد القبح ( فاحشة ) وهو أمر 
مركوز في الفطرة؛ ولكن قوة الشهوة قد تغطي غلى الزاني قبح فعلته . روى الإمام 
أحمد بسنده إلى أبي أمامة قال : إن فتى شابا أتى النبسي # فقال : يسا رسسول الله اذن 
لي بالزئاء فأقبل القوم عليه فزجروه: وقالوا مه ! مه ! فقال : اانه دا منه قرييا 
فجلس حتى قال : أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فذابك , قال: ولا النان 
يحبونه لأمهاتهم قال : أفتحبه لابنتك ؟ قال؛ لا والله يارمسول الله جعلني الله فداعك 
-قال : ولا النامن يحبونهم ببناتهم قال : أتحبه لأختك ؟ قال : لا والله جطني الله 
فذاعك قال : ولا الناان يحبوله لأخواتهم - قال أتحبه لعمتك ؟ قال :لا والله جطني 
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الله قذاعك .قال : وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم .قال: أتحبه لخالتك ؟ قال: لا وال 
جعلني الله فذاعك . قال ؛ ولا الناس يحبونه لخالاتهم . قال: فوضع النبي ضصلى الله 
عليه وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنيه وطهر قلبه» وحصضن فرجه. فلم يكن بعد 
ذلك الفتى يلتفت إلى شيء'. ثانيا : أنه طريق سيء وسلوك مرفوض لقبحه . 

إن الزنا من أكبر الكبائر وأقبج الأثنام المناكر وأشدها تأثيرا في الال المجتمع 
.لأنه إذا كان مع متزوجة فهو عرضة لاختلاط الأنساب: ومعرض للذود عن 
الشرف بما يصل إلى القتل: وفساد العلاقة بين الزوجين وهدم البيت والأسرة 
ولصق عار بذريتها. وإن كان مغ عة فإنه قضاء شهوة لحظة ينبعها عار 
يصاحبها كامل حياتهاء وإثارة للتود عن الشرف من أهلهاء وكثيرا ما أزهقت فيه 
أرواح. وقد ينشا عنه حمل تكون جناية الزائيين عليه لاتقفف أثارها السيئة عند حده 
فقد يفتل بمجرد ولانته؛ وقد يرمى به؛ وهو البري»ء؛ في القمامة أو في أي مكان 
للتخلصس مئه ويلقى حياة نكدة , 

33-ولا تقتلوا النمس التي حرم الله .... إن كان منصورا. 

امنا ؛ حفط الحياة وتحريم القتل وتفظيعه . هذا التشريع من أعظم ما اهثم يه 
الإسلام . كانت الحياة رخيصة في الجاهلية فشاع الإقدام على الفتل بما يتسراءى 
اللفائل أنه حق له .وقد تكون صلة بين القاكل وشخص أخر مبررة لقتله. وقد 
يستبيح القائل دم المقتول بسبب كلمة. وجرى المستبدون الظلمة يعد العصر الجاهلي 
على بسط سلطائهم بالقتل والإرهاب منه. نهت الآبة عن ارتكاب جريمة التسلط 
على الغير بسلب حباته هذه الحياة التي هي من خلق الله هو الذي أغطافاء وهو 
الذي يسلبها مثى شاء» هي النفس الي حرم التعدي عليها ( التى حرم الله ) فكان 
هيا مستمرا عاماء واستثنى من ذلك القثل الملشبس بالحق. وقد بين رسول اشم 
الحالات التي يكون الإعذام فيها حقا . روى البخاري ومسلم واللفظ لليخاري يسنده 
إلى عبد الله بن مسعود رضي الله غنه قال :قال زسول الله # ؛ لا يحل دم امسرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رمسول الله إلا بإحدى ثلاث : انس بالنفس» 
والثيب الزائي: والمارق من الدين التارك للجماعسة ”.- ولا يتقذ حكم القثل بهذه 
الموجبات إلا القضاءء بعد التثبت الثام مائة في المائة؛ وأدنى شك يحرم معه الإقدام 


" المسند جص 157 
* اللؤلؤ وللمرجان ع091 آص417 
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على القتل لقوله 86 :ادرؤوا 'ادفموا" الخنود بالشبهات. وتية القفل أو الإعدلا له 
دون تنفيذ لأي حائل كان؛ لا يحل قتل المّعدُ لذلك. 

وقد جعل الله لولي القتيل الحق الذي يتحتم تنفيذه تبعا لاختياره. والولي هو من ولد 
القتيل أو ولده أو جمعه وإياه أب على تفصسيل عني به الفقهاء وضبطوا ماهو 
مجمع عليه وما هو مختلف فيه. فلولي القتيل ظلما أن يطلب بالقصاص مسن الجائي» 
ويقتل بعد الإثبات من طرف القضاء. كما له الحق في العفو عسن الجاني وأخذ النية. 
جعل الشرع له هذا السلطان بالمطالبة بالقصاص أو الرضا بالدية. وإذا رضي 
بالقصاص فلا يتجاوز فيه ويقتل غير القاتلء أو يتعلل بشرف القثيل وأنسه يساوي 
أكثر من شخص واحد قيطلب تتفيذ الحكم في القاتل وفي من له صلة به أو أن 
يعجل بالقتل قبل أن يحكم به الحاكم, ولما كان التشريع فسد ضسمن القصاص من 
القائل؛ فهو قد تصر الولي؛ وكفاه ما يجده من اعتداء القائل. 

وقد ظن بعض المفسرين أن هذه الآية مدنية لما جاء فيها من تفصسيل التشريع 
الملائم فقط حسسب ظنه للمجتمع الإسلامي بعد أن برزت الجامعة الإسلامية 
المستقلة, وهذا التوجيه لا يوجب الحكم عليها بكونها مدنية لأن السورة نزلث يعد 
الإسراء وبعد أن كثر المسلمون وتاقت نقوسهم لمثل هذا البيان التشريعي. 

34-ولا تقربوا مال اليتهم ...إن العهد كان مسؤولا. 

.تضمنت هذه الآية نهياء وأمرا: 

تاسعا: النهي داخل تحت مقسوم حفظ المال الضروري للاجتماع البيشري. وهسذا 
يتصل يما سبق في الآيتين 27/26- من النهي عن التبذير: وتختص هذه الآية ينوع 
آخر من حقظه. وهو حفظه لمن يملكه ويضعف عن منع الأيدي الظالمة مسن 
الاستحواذ عليه. هو وضع اليثيم الذي فقد الوالسد الراعي والحاميء كانوا يستسيغون 
قبل البعثة؛ أن يستحوذ بعض أفارب اليتيم على ماله زمن صصسياه؛ ويسر لهم ذلك 
فقدان من يفضح الخائن والسارق فلا يجدون حاميا ولا لهم وازع باطني يُقضصيهم 
عن الظلم لليئيم: فأقام الإسلام هذا السوازع الباطني المستتد إلى النهي الإلهي في 
جملة الميثاق .وكان النهي عن قربان مال اليتيم فضلا عن أخذه: مبالغة في التشنيع 
على الذين يستسيغون الاستحواذ على أموالهم . ولثا كان لا يد لمن يتولى أمر اليتسيم 
أن يتصرف في ماله تنمية وإنفاقا حدد القرأن ذلك التصرف بان يكون بالطريقة 
التي هي أحسن من غيرهاء حتى يبقى له ماله عندما يشت عسوده ويرشد. ويئناء على 
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ذلك فإن عليه أن يثتره حتى لا تأكله الزكاة ولا يهبس مله ينا ينتفع به.ئم 
يسلمه له عند رشده. 

عاشرا : الأمر بالوفاء بالعهد اكل مؤمن مسؤول عن الالترامات التي عقدها مع 
الآخرين .وتوجه الطلب للجماعة لما قي حفظ العهود على نطاق الجماعة من انتمان 
الأمة و التعامل معها بثقةء يتيعها نفاق تجاراتها وصناعاتها وازدهار اقتصادها , 
كما أن اللحمة بين أعضاء الأمة تقْوَى يحفظ العهد وتتزاخى حتى تبلغ حد الانفصضال 
بعدم احترام العهود. 

5-وأوفوا الستكيل ...وأحسن تأويلا. 

حادي عشر: اخترام المقابيس التي يتم بها التبادل: ولي تكون المعيار لحق الطرف 
المقابل: وهي الموازين والمكاييل . والمكاييل تشمل المقباس المتعمارف عليه قى 
نوع السلعة كاللتر والصضاع: في الحيسوب والزيوت وتحوهاء وكالمتر والقدم في 
الأقمشة والأرضين ونحو ذلك . فأمرث الآية جميع المؤمنين أن يعطوا الطرف 
المقابل حقه بالمعيار الذي يتم به التبادل . ومن الضيط القرآني ماوصف به ألة 
الوزن بالحرص أن تكزن مستقيمة لا خلل فيها. وتم التحريض على الالقزام بان 
عنم التطفيف خير للولزن في السدلياء يتمشال هذا الخور فيم كه ال من البركة 
المحافظ على الميزان العادلء وما يترثب عليه من الثقة فيكثر زبائنه وتنفق تجارته. 
وخير في الآخرة بما سيجده مسن كرم الله وفضله في الأخرة؛ وهو معشى قول» 
تعالى: وأحسن تأويلا. نعم قد اسستعجل فافدو الثقفة ما يوقرء لهم أكل أموال 
المتعاملين بالطرق الخبيشة والاحتيال بالتطفيف ؛ وهم خاسرون قي المأل؛ لأن 
التطفيف يمحق البركة؛ ويطرد المتعامل معهم فلا يعوده ويقلل الثقفة في المجموعة 
فيزول أمرها إلى كساد. فتنتشر البطالة . 

6- ولا تقض ما ليس لڪ يه علم ...مكل أولئك كان عثه مسؤولا. 

ثاني عشر: هذه الأية تمشل منهج فكر ومنهج حياة. العقل في نشاطه الدائم: 
والخواس في علاقتها الموصولة بالكون: يمشل هذا وذاك مبائي للفرارات التي 
يتخذها الإنسان. وينجز تبعا لها ما استقر عليه نظره فيها. 

إن الحاصل الذهني قد يكون مينيا على أوهام وخيالات» يتكرر استحضارها إلى أن ستولي 
على العقل فتدفعه إلى مواقف والقيام بأعمال: ثم يتكشف فسادها وزيفها بعد التنفيذ. 

وكذلك ينقل السمع للدماغ مسموعات: فتتركز فيه. شم يتحرك بناء على ما استقر 
فيه إلى اقتناع: فيسلك مسانك يمليها عليه فكزه بناء على الحاصل المنمعي. 
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وكذلك يبصر أشياء فبجري الأمر على نفس الطريقة في السمع. 

السؤال المطروح :هل ترتقع المسؤولية عن الإنسان قي سلوكه إذا اتيع الحاصل 
الذهني؛ أو السمعي؛ أو البصري ؟ 

أجابت الآية عن هذا السؤال» فبينت أنه لا يرفع المسسؤولية عن الإنسان إلا ما قبله 
أولا بناء على يقين لا على وهم» وثانيا بناء على شعور بالمسؤولية عما يترتب 
على أفعاله .ولا يعتبر الحاصل المستقر مبررا رافعا للمسؤولية . 

إن الحاضل الذهني إذا لم يكن نتيجة علم ويقين يجب طرده من الذهن على أنه 
وساوس وخيالات. يبين هذا أن كثيرا من العواطف تدقع إلى مواقف من الحب أو 
البغض وتتمو مترددة داخل العقل الباطن حتى تنقلب حقائق يؤمن بها صاحبها شم 
اتسوقه. إلى نوع من السلوك يعقبه الندم . قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شسينا رفو 
خير لكم وعسى أن تحيوا شينا وهو :شر لكم أ- وقال تعالى وعسسى أن تكرهسوا 
شيدنا وبجعل الله قبه خيرا كثيرا “- إذن فالتثت وإدخال البارقة الأولى قفي مخبر 
النظر تحصن المؤمن من الخرافة والأحكام السطحية المضالة؛ وتفضي في ميدان 
العلوم والتجارب إلى الظفر بالمعلومة الصحيحة وفي ميدان القضاء إلى الحكم 
الصحيح العادل . 

وكذلك السمع : إن من أشد ما يفسد المجتمع وينشر فيه الخوف وعدم الققة 
الإشاعات التي تتناقلها اللهوات فتكتسب من الشيوع فببولا واطمئلانا. ترشد الآية 
مؤكدة أن الواجب على من يسمع خبرزاء أن لا ينقله إلا بعد أن يشق بصنقه؛ ولا 
ترثفع المسؤولية بذلك فقط بل حتى يطمئن إلى أن نقله لا يترتب عنه ضرر. فال 
تعالى: وإذا جاءهم آمر من الأمسن أو القوف أذاعوا به ولو ردوء إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر نهم لعلمه السدين يسللبطوله سهم -ومن الأحكام المقررة أن 
من سمع بان فلانا وفلائة بيئهما علاقة مشبوهة؛ ثم أشاع ذلك أنه يجلد ثمائين جلذة 
ويسقط سقوطا لا تقبل بعده شهادته. وكذلك البصر لا يعتمد ما لم يتحقق تحقفا يفينيا 
وكم من شخص شهد برؤية الهلال دون أن يتحفقء فأقطر الناس بشهادته أو صاموا 
أو بنوا عليها ووققوا بعرفة في اليوم التاسع من شهادته؛ قتحمل وزرا عظيما. 


" سورة البقرة آية 216 
سورة النساء آية 18 
” سورة التساء آي د 
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37-ولا تمش هي الأرض مرحا....وئن تخرق الجبال هلولا 

ثالث عشر :أسسث الآية السابقة للواقعية باعتماد الإنسان على ضصحيح العم 
وتقويم المبصرات والمسموعات بميزان الآثار العملية المترتبة عنهاء وإيضال 
الأوهام؛ ومن الأوهام ما يحصل في تفوس بعض الئاس من كر وزهو يما جمعوه 
من مال أو سلطانء أو أتباع؛ يؤثر ذلك في تفكيره كما يؤثر في سلوكه وطريقة 
حياته: وصورث الآية مظهرا من ذلك في المشي الذي يصحبه خيلاء ونظرة 
متعالية لمن يلقاهم من الاس وبعضهم تصل به سخافة تفكهره إلى التمايل . إن 
إظهار الكبر على البشر يعير عن احتقار للآخرين وتحدهء وهو جنون بالعظمة 
وتصور زائف؛ لا يزيد المتكبر إلا انفصالا عن المجتمع: وشماتة به عند سقوطه. 
والضعف يصاحب الإنسان؛ وإن حاول إخفاءه: قأديم الأرض ثابت لا يستطيع 
خرقه وهو يمر هو عليه؛ ويمر من يأتي بعسده كذلك, وقامته تتضاعل أمام طول 
الجبال . وفي الإشارة إلى هاتين الناحيتين نوع من التهكم والسخرية مسن هذا التمط 
من الئاس ٠‏ 

8- كل ذلك كان سيثت عند ريڪ مكروها. 

ثل هذه الآية فذلكة للئواحي الثلاث عشرء التي مضت في تلكم الآية الجامعة؛ فكل 
ما تقدم من نواه: أو من أوامر تدل على النهي عن ضدهاء هسي عنه زياذة على ما 
فيه من المفاسد. لأله سيئة حسب تقويمه عند الله الذي يمسك بالميزان الحق. وال 
يكرهه ؛ وكراهة الله للأشياء تدل على أنها تهون صاحبها وتبعذه عن الله. 

39 الك مما أوحى إلیڪ زيك....فى جهنم ملوما مدحوزا. 

لقد تجمعت صورة مرتبة من الأوامر والنواهي تمشل كما قلنا ميثاقا؛ فمن بلاغة 
القرآن أنه ختمها بلفث النظر إلى نفاستهاء ليتامل فيها المؤمن تأملا يوجب تفهم 
أبعلدها وتطبيقها عملياء فهي من الحكمة التي أنزلها الذي يعلم السرء ولا يدركها 
الأميون اولا فعضل الله عليهم بإزسال سيدنا محمد # برسالة الإسلام التي تسمو 
بمعتتقيها وترفع مداركهم . وإن أحظ ما ينزل إليه الإنسان هو الشرك بات فنهيى 
القرآن في الختام نهيا عاما لجميع البشر موجها لكل فرد بخصوصه أن لا يتخذ إلها 
آخرء وليحثر العاقبة المهينة السيئة للمشركين؛ التي لا مقر منهاء والتي لا قبل 
غقرانا ولا عفواء إله سيطرح مهينا في جهتم يتبعه التشئيع؛ و البعد عن الرحمة . 
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قاق گر رڪم بالبين واد بن املد گا دم رون قرلا عَظِيمًا م 
وقد وفنا ق هنذا اردان ی روآ ونا ریدم إل موا ج فل لوان غه 
:لم كما تقولون إذا لتوا إل وى الرس سہیل ج متحت وتفق غنا 
3 8 : 

ولون غا كما وت سیخ أ الشنيوث ایح ولاز ومن فون إن من هَن إل 
مشي دہ وکن لا قهون تش ھم إن كن خا ثوا 

بيان معاني الألمَاظ ؛ 

افاصفاكم: جعل البئين خالصين لكم . 

عظيما : قوي الفساد. 

صرفنا : نوعنا البيان. 

النفور : شدة الإعراض , 

بيان المغنى الإجمالي؛ 

اعتقد بعض العرب أن الله اتخذ ينات من الملائكة؛ وهذا نوع من الشرك باله يدل 
على غباء قائله؛ وجراءته؛ إن هؤلاء المعتفدين لذلك يقدرون أن الذكور أفضل من 
الإناث ويخصون أنفسهم بالذكور ويجعلون الصفف الأدون لله . ومن ناحية أخرى 
فإن ابثغاء النسل لا يكون إلا ممن يخشى من العم أن يلحفه: فهو يريد أن يبقفى في 
نسله لما كان هو فانيا. 

نوع الله سبحاله في القرآن بيان الحقائق بمختلسق روب البيان» فارتفع الغسوض 
واللبس؛ وذلك ليساعد البشر على الإدراك الصحيح لمفهوم الألوهية وما تفتضيه: 
وليذكروا ما نزل إليهم؛ والعجب أن المشركين مع ذلك مقيمون على شركهم كأنهم 
ذواب كلما حُركوا أمعنوا في النفار وتملكهم الخوف والجزع. 

قل لهم يا محمد إنه لو وجد مع الله آلهةء كما تقرلون دون روية ولا نظر: فإن هذه 
الآلهة المزعومة لو وجدت لسعث إلى التقفرب من الله والخضوع له. إنه يترشب 
على افتراض المستحيل الذي تدعون أن تكون تلكم الآلهسة خاضعة له. سبحانه تزه 
تنزها عما نطقت به ألسنتهم وهو أعظم وأسمى من أقوالهم السخيفة ٠‏ 

كيف لاء وكل الكائنات الحيوان؛ والجماد الكبير جدا الذي لا تبلغ معرفة خدوده 
الطاقة البشرية؛ والتافه الذي لا تدركه الحواس: كلها تنطلق في موكب واحد بتسبيح 
الله وتنزيهه عن كل نقص ومنها الشرك. ولكن مدارككم عاجزة عن إدراك ذلكم 
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التسبيح. ولم يعاجل المشركين بالعقوية لأنه يمهل تبعا لأنه حليم؛ ومع قولهم المنكر 
فإن الله يغفر الذنب لمن ثاب. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

40- أفأصناكم ربكم بالبئين واتخذ .....قولا عظيما. 

هذه الآية مفرعة على إفراد الله بالألوهية . فإن بعض العرب ذهب يه خياله إلى أن 
الله اتخذ الملائكة الإناث في زعمهم بناثا له .وهذا الزعم يدل على سذاجة وغباء. 

أولا: إنه حسب سلم القيم عند العرب» اليئون أفضل من البنات؛ والأنشى أحط رتية 
من الذكر كما بيناه في الآية (31) فمن الغباء أن يعوا اختصاص هم بالبئين الجئس 
الأفضل. و أن الله يختص بالإناث فقط الجنس الأسفل . 

وثائيا: إن تصور بنات لله من الملائكة تصور فيه تجسيم واستنقاص: لأن ابتغفاء 
النسل لا يكون إلا ممن كان مجدئّماء مركب فيه داعية التتاسل؛ وإلا مسن يلاحقه 
الفناء؛ وتعالى الله عن ذلك علوا كبيراء فإن مقالتهم تلك التي لا ترتفع إلى مستوى 
أرفع من الهذيان اللفظي ( قولا) هي مقالة قوية الفساد والبطلان . 

1 -ولقد سرفطنا ھی هذا القرآن ...وما يزيد هم إلا نموا . 

إن أمر المشركين لامر عجب؛ فقد بين الله في القرآن بيانا نوعه يمختلف ‏ ضروب 
التوضيح؛ لينفي كل لبس وغموض وليساعدهم على التأمل وعلى تذكر ما أفهمهم إياء من 
اختصاه بالوحدائيةء ومع ذلك فهم ما يزالون يكررون مقالاتهم الزائفة؛ فكان البيان القراني 
زادهم يعدا ونفورا من الحق . هم كالذواب الذين إذا حصل ما يحركهم أسرعوا إلى الفرار 
وقد تملكهم الخوف والجزع . هم يخشون أن يغلبهم على عقائدهم الفاسدةء 

42 -قل لوكان ممه آله كما تقولون ....ذى العرش سبيلا. 

الله رحيم بعباده؛ ولا يرضى لعباده الكفرء فهو يوقظيم إلى إدراك الحقيتة 
والتزامها بمتنوع الأدلة التي ثثبر الفكر والضمير والمشاعر. ينبه المشركين إلى أن 
ما اتخذوه من آلهة لو كانوا ألهة لسعوا ليتقربوا من اللهء وعبر عه بصاحب العرش 
لإقادة أنهم يدركون أنه المتصرف في الكون» فهم على فرض المحال لا يقدرون 
على الاستغناء عن التقرب إليه. ويمكن حمل الآية على أنه لو كان معه ألهة لقاموا 
بمقاومته؛ فيشتغل بمحاربتهم ويشتغلون بمحاربئه عن تدبير الكون؛ كما هو شان 
القائمين حول ملك الملوك في الأطراف: همهم في انتقاص ملكه والاستبداد يما 
يمكنهم الاستبداد به . سير العالم بانتظام كامل لا خال فيه ينادي بان ما عشش في 
أذهان المشركين من وجود ألهة مع الله قرض لا أساس له. وهذا التركيب المفتتح 


الجزء الثالث. سورة الإسراء صقحة عند 493 


بكلمة (لو) يفيد أن الجواب غير متحقق؛ لأنه مرتبط بما بعد - لو- الذي هو غير 
متحقق .فقولك: لو طلعث الشمس لعم الضياء. يفيد الكلام أن الضياء لم يتحقق لأن 
الشمس لم تطلع. فهم لم يبتغوا طريقا إلى ذي العرش ( الله) على فرض التقرب إليه 
مما يفيد عجزهم وغدم ألوهيتهم؛ أو على فرض محاربته مما يقوم انتظام الكون 
على نفيه؛ فعلى الفرضسين في فهم ( إثن لايثفوا الى ذي المرش مسبياة) منشف 
فانتفى أن يكون معه آلهة كما يقولون , 

43- سبحانه وتعالى صما يقونون علوا کبهراء 

اتنزه الله عما تلوكه ألسنتهم» من أن يكون له شركاءء فهو المتعالي الرفيع المقدار 
الذي هو فوق أن يتصور له شريك؛ إن البعد بين ما نسبوه لله وبين ما يجب لله من 
الوحدانية والتفرد؛ البعد بينهما بعد ينفي ما قالوه. 

4 -يسبح له السماوات السبع....إنه كان حليما غذورا. 

التنزيه الذي افتتحت به الآية السابقة يجد توضيحه في هذه الآية. يبت القفران أن 
السماوات والأرضء وكل كائن على سطح الأرض أو كامن في طيقاتها أو في أي 
مجرة من مجرات السماوات؛ ما كان عاقلا وما كان غير عاقل؛ ماكان حيا 
متحركا وما گان جماداء ما كان كبيرا جدا وما كان شتئيلاً يدرك حسابيا لاحسياء 
الكل يسير في موكب واحد يسبح لله وينزهه .ذهب بعضبهم إلى أن كل كائن يهدي 
بالثامل فيه إلى أنه مخلوق لله فيه من الإبداع والإتقان ما يدعو المتامك إلى 
التسبيح؛ وخص يعضهم التسبيح بالنامي كالنبات والحيوان, وذهب فريق آخر إلى 
أن كل الكائنات الجامدة والمتحركة تتطلق في موكب تمجده وتنزهه صن كل قص. 
وهو ما أميل إليه. إني اعتبر أن هذا من الأسرار التي أطلعنا الله عليها وتبهنا إلى 
أن قوانا تضعف عن إدراك هذه التسبيحة؛ لكن لا تدركون هذا السر الخفي. وهذا 
التنزيه ملئبس بإعلان حمده. فكل الكائنات مسبحة حامدة. وهذا الفهم يتلآقى مع ما 
مر لنا قي قوله تعالى: ويسبح الرعد يحمده والملانكة من خيقته آ. 

وانفرد المشركون والكفار عن الموكب؛ ولم يعاجلهم الله بالعقوية لأن مسن أوصافه 
الثابئة الدائمة أنه حليم فلا يعاجل بالعقوبة. غفور يقبل توية من أخلص في تويته. 


' سورة الرعد أيةه ٠‏ 
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وا قرأك آلفرتان جَعلنا بنك وتقة اين لا ؤيثوة باز جاب ممشئونا 
ج وجلا عل رہم أكنّة أن مَفقهُوه وى :اذام وة" إا دكت ريلك فى 
آلْرَْانِ حدر ذلا عل أقترهد ثقونا ج عن اغ يما مشقمثرق بب إذ 
تيعون إت وا م جو إذ عون آلطدُوت إن 55 تیعون إلا رج شحور 
چ أنظلز كيف سّ سرا لك الأمتال نشوا قلا يتنتطيئون سیک وچ 

بيان معاني الالطاظ ١‏ 

الحجاب : السائر عن الأعين .ومعناه في الآية الحيلولة بينه وبين الإضرار به. 

أكنة : جمع كنان وهو ما غطى الشيء .ومنه كنائة النبل ٠‏ 

الوقر : الثقل المانع من السمع؛ الصمم. 

النجوى : الحديث بين القوم سرا. 

ضريوا لك الأمثال : حاولوا أن يقارنوك بما يجسم حالك. 

فضلوا : تحيروا ولم يهتدوا. 

بيان المعئى الإجمالي ٠‏ 

صور القرآن شدة إعراض المشركين؛ الذين لا يؤمنون بيوم القيامة؛ عن القرأن: 
وأن الله جازاهم بما وطلوا تفوسهم عليه فبِجَمْل مشه سبحائه کون حجابا فاصلا 
بينهم وبين النبي 36؛ وأن هذا الحجاب يؤثر في حواسهم وقد ستره الله عسن أعينهم. 
وكما منع حواسهم فكذلك حرم قلوبهم من التعمق في هديه؛ فكأن عليها غلاقا صفيقا 
لا يستطيعون معه أن يفهموا أسراره. وكأنهم صم لا تتحرك قلوبهم يما يتلره 4# 
كان الظالمون الكفرة يجلسون حول البيت في الوقت الذي كان فيه الرسول يدعو 
إلى الإسلام ويتلو الفرآن؛: وكان ما يسمعونه من هديه يحرجهم فيتهامسون فيما 
بينهم؛ قولوا للثين يتبعونه: إنكم تتبعون رجلا اختلط عقله يعد أن سحر قابتعدوا 
عنه. 

افتضح أمرهم وتجسم كأنه مشاهد لك إنهم حاولوا أن يقرنوا بينك وبين ما تخيلوه من قلب 
حقیقتك؛ فتحيروا ولم يجدوا طریقا يبلغهم ما أرادواء وكلما ضربوا لك مثلا كان زيفه مكشوفا 
لا يؤثر ولا يضرك فهم لا يستطيعون أبد أن يشككوا الناس في صدقك . 

بيان المعثى العام ؛ 

45- وإذا قرات القرآن جملنا بينك ....حجابا مستورا. 
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بينت الآية السابقة أن تسبيحة الكون تنطلق دون أن يدركها الناسء و قريب من 
ذلك أنك يا محمد عندما تقر القرآن» أسناك من اعتداء المشركين؛ وجعلنا بيفنك 
وبينهم حاجزا يحجبك عنهم: ويحجبهم عن إدراك ذلكم الحاجز. أقلا يقوم هذا 
مسائدا لما بيناه في الآية السابقة أن الكون كله ينطلق فى موكب تسبيح لله وتنزيه لا 
ندركهء وعدم إدراكنا له لا يدل على نفيه كما أن الله خجبهم يحجاب عندما يقرأ 
الرسول # القرآن» وحجبهم عن الإحساس بذلك الحجاب . 

46-وجملنا على قلوبهم....ولوا على أدبارهم نخورا. 

بينت هذه الآية وجه عدم تأثر المشركين بالقرآن على شدة وضصوحه؛ وإعجازه. 
فبينت أن الله حرمهم ألطافه التي بسببها يستمعون للقرأن سماعا يتدبرون يه في 
مضنامينهة فكان قلويهم قد غطاها غطاء مانع من حركة التدبر والتفكر فى أياته 
تفكرا يفضي بهم إلى إدراك ما انطوى عليه من المفاهيم. وكأن آذانهم قد أصيبت 
بالصمم. فتمر الأصوات المرتلة له دون أن تحرك فيهم ذاعية التامل والتدير. إنهسم 
لا يسمعون, لقد نفذ الشرك إلى قلوبهم فتاصل: وأثر في أرجاعهم فهم لا يتحملون 
سماع ما ينفي ذلك الباطل .صور القران هذاء بأنهم إذا نفذت إلى أسماعهم الآيات 
المثبتة لتوحيد الله المحطمة للشرك الرافعة للشيه لسم يصسبروا على الاستماع وفروا 
فافرين كما تنفر الدواب من أي منفر لها . 

47 تحن أعلم يما يستمعون به ...إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. 

كان المشركون ياخذون منازلهم في المسجد الحرام حول البيث: وكان النبي يلم 
المؤمنين ويئلو عليهم ما نزل عليه من القرآن. وكانوا يتهامسون فيما بينهم في أكبر أمر 
أهمهم: وهو ما دعا إليه الرسول # من التوحيد ونقض أسس الشرك. وإثبات البعث. 
والحساب. وكان عُظْمْ همهم نقض دين الإسلام؛ ولكنهم قد عجزوا عن ذلك لأن الإسلام 
يقوم على ما يؤيده العقل والمنطق . فولُوَا اهتمامهم إلى الطعن في الرسول والتشكيك في أنه 
سما سموا بلغ به نفل خبر الله إلى البشرية. كانوا يتحدثون سرا فيما بينهم؛ والله مطلع على 
ما يتحدثون به؛ وإن كان لم يبلغ صداء مدى أوسع من الحلقة المتناجية, تقول الآية: نحن 
على تمام العلم بالطريقة الثى يستمعون بها إليك» على معنى أنها طريقة تهدف إلى التشكيك 
لا إلى المعرفة. كما تقول: فلان يستمع باستخفاف. هذا الاستماع الحاصل وهم يتناجون فيما 
بينهم سراء ولما لم يجدوا مطعنا في القرآن يمكن أن يروجوه لينفروا الناس منه؛ خولوا 
مكرهم إلى النبى صلى الله عليه وسلم؛ فقال الظالمون بالشرك؛ وبالاعتداء عليك باطلا : 
نعلن أن المؤمنين إن يتبعون إلا رجلا خلط السحر عقله فأتى بما لا يقبل . 
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48-انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. 

تبدأ الأية بقوله تعالى: انظر. إن الذي يروجونه فيك؛ بلغ حدا من ظهور فساده 
ووضوح كذبه» أن أصبح وكانه شيء مجسم ينظر إليه الناظر قيراه بيصره. 
افتضحوا قي محاربتك فحاولوا تشبيهك ومقارنتك بأمثشال لم يستقم لهم منها واحد؛ 
فضربوا لك المثل بالمسحور في الآية السابقةء وبالكاهن وبالمجنون في أخرى» 
وبأن القرآن أساطير الأولين: وبالشعر المتخيل. فكان شأنهم شان الضائع في 
الصحراء وقد عميت عليه المسالك» فلا يدري الطريق الذي يبلفه قصده. ولا 
يستطيعون أبدا أن يؤثروا بأقوالهم الزائفة السخيفةء أن يؤثروا فيمن يستمع إليهم. 

ؤقالوا :ڭا عط ززقك إن ترارق لما جديث ي كل ووا حِجَازَةٌ 
ازخبیڈا ت ارلا ئا تاا م ڈور قتيقولون من چیا 7 
قرم أو رو تف طون إليك زاوم ونكولورت من هو فلغت 
کا ا چ ا 
بيان معاني الألناظ ؛ 

البعث : إحياء الموتى ٠‏ 





الإنفاش : تحريك الرلس نخر الغير كلمتعجب مله استهزاه: 

يوم يدعوكم : يناديكم بواسطة ملائكته فتساقون إلى المحشر ٠‏ 

تستجيبون : مطاوعة الدعوة 

بهان المعتى الإجمالي ١‏ 

سجل القرآن ما كان يلافيه الرسول # من ضروب التكذيب والمحاجة بالباطل: 
فقالوا: إلك تدعي أننا سنبعث من جديد يوم القيامة , أيكون ذلك بعد أن تحولنا إلى 
عظام ثم تفت عظامنا واصبخنا هباء؟ وتولى الله إفحامهم فأمر رسوله أن يقول 
لهم: سواء أتحولتم إلى تراب أو إلى حجارة صلبة؛ أو إلى حديد صلب أو إلى ما 
اتتخيلونه أكبر من ذلك فإن الله الذي خلقكم أول مرة بأمر التكوين قادر على أن 
يعيدكم كما كنتم. والإعادة أيسر حسب العرف. وإن كان ذلك بالتسية لله سواء. إن 
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هذا الجواب أفحمهم ولكن يقي العناد مستوليا عليهم فهزوا رؤوسهم إنكارا 
واستهزاء. وإمعانا في العناذ بعد أن أفُحمواء يقولون متى يحل موعد البعث ؟ وكان 
الجواب حاضرا :يوم يدعوكم الله بواسطة ملائكته إلى المحشر فلا يستطيع أحد 
منكم أن يتخلف عن تلبية النداء» ستلبُون الدعوة وتستجيبون لها حامدين الله لذ 
تنتفى في ذلك اليوم كل الشبهات ويظهر الحق جليا لائك فيه. 

بيان المفثى العام , 

49-وقالوا أئدا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبموثون خلقا جديدا. 

مما ظنوا أنهم قد ظفروا به لمواجهة الدعوة المحمدية؛ قضية البعث يوم القيامة 
وإحياء الناس للحساب والجزاء. وإذا كان ادعاء كونه مسحورا مما يتهامسون به 
إن إنكار البعث مما أغلنوه وصرحوا بهء ولذلك فصلت هذه الآية عن الآية 
السابقة. قالوا منكرين معلنين: إذا تحولنا إلى عظام متفرقة وانحل الهيكل العظّمي» 
ثم تفتت عظامنا فاختلطت بالتراب: أبعد هذا الوضع من التحلل نُخْلَقَ من جديد ؟ إن 
هذا أمر لا يقبل. 

52-0 قل كولوا حجارة أو حديد!...قل مسن أن يكون قريباء 

تولى القرآن هدم ما اعترضوا به مسن بعسث ذرات العظامء ظائين أنه لقره مفحما 
فتوجه الخطاب لرسول الله # أن يقول لهم: كونوا حجارة أو حنيدا أو أي نوع مسن 
أنواع المخلوقات التي تتصورونه عظيما عصيا عن التأثبر فيه فإن عودتكم إلى 
الصورة الثي كنتم عليها في الدنيا ممكنة. ومعنى كونوا تصوروا أنفسكم بعد موتكم 
كما تشاؤون ذرات من العظام أو حجارة صلبة أو خديدا شديد الباس فإن أي حالة 
ستكونون عليها يتحفق معها عودتكم إلى الحياة مسن جديد. وإذ يواجهون بهذا التحدي 
سيقولون: من الذي يستطيع أن يعيدنا إلى الحياة مع جميع خصائصنا! وكألهم 
يستبعدون وجود قدرة تند هذا الأمر المستحيل فى مجاري العادة ؟ ويأثي الجسواب 
من الله جاريا على النسق العقلى: إن الذي أوجدكم من عسدم وصوركم على الهيئة 
التي أنتم عليها الآن؛ هو الذي سيتولى إعادتكم للحياة من جديد. ولا شك أن الإعادة 
أقرب في مجرى العاذة وفي نظام العقل. والنقطة التي انينى عليها الجواب واضحة 
معقولة ما كان ينبغي أن تخقى . وهنا لا يجدون ما يعاجونك به إلا أن يحركوا 
رؤوسهم حركة استهزاء واستيعاد . 

ويتحولون إلى السؤال عسن الموعد: سؤالا يختمل الستهكم» كما يحتمل أن يكون 
عنادهم قد اهتز . ويعاجلهم الله يالجواب مُلقنا رسوله أن يقول لهم؛ أرجو أن يكون 
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الموعد قريبا. إنه اليوم الذي تدعوكم فيه ملائكته الذين يسوقونكم إلى المحشر وأتتم 
طائعون؛ وتنكشف لكم الحقيقة التي كنتم تجادلون فيها فتنطقون خامدين لله مثنين 
على كماله . وتحسبون أن مدة بقائكم في الأرض كانت مدة قليلة ؛ ذلك أن عمر 
الأرض وعمر ساكنيها هو عمر قليل بالتسبة لأيام الله كما قال تعالى : في يوم كان 


مقداره خمسين ألف سنة' . 
تل لِادى شلوا آل هن أَحْتَن إن لمن يم يتئم إن البق رت 
نا 


لوت ع ينج انار بدن فقا ختكزأز إن نذا نرگ 
أزسلناك غلم وسيل ت ويك قل يمن فى لشو والأزض فة قسّلنا 
عضن الجن عْلَ بعص ءابنا اوذ زواج 

بيان معاني الألاظ + 

بثزع: يدخل بينهم ليفسد علاقاتهم . 

الوكيل : المسؤول عنهم. 

بيان المعثى الاجمالي ٠‏ 

قل يا محمد معلما عبادي ومربيا لهم على المنهج الذي يوي رابطة الأخوة بينهم : 
أن يتخيروا في كلامهم الطريقة الثي هي أحسن من غيرها التي بلينها وسماحتها 
وحسنها تجلب المخاطب وتربط بين الطرفين علاقة الود .ذلك أن الشيطان يربص 
بالبشر أي منفذ يدخل مله بينهم بالفساد فيحرضهم على القطيعة والبغضاء 
.واللسان هو أعظم باب يدخل منه ليقطع التقارب بيسنهم. إن عداوته للجنس البشري 
عداوة ملازمة متأصئة في طبعه. 

إن ربكم أيها المشركون الذي تولاكم بعنايته حتى استمعتم لما ألذركم به محمد هو 
وحده الذي علم خفايا صدوركم. وأنه هو الفاعل المختار حسب حكمته وعلمه . إن 
يشا بسبب رحمته أن يحيطكم بألطافه فتهيتدواء وإن يشا أن يحرمكم من ذلك تبعا 
لما وطئتم عليه أنفسكم من العصيان فتعرضوا ويعذيكم: ولا كأس يا محمد على 
خاتمة الضالين فإنك مرسل لتبلغهم ويي ولست مسؤولا عن اهتدائهم. 

إن ربك يا محمد عالم الفلم الكامل يجميع الكائنات في السماوات وفى الأرض: 
وتبعا لعلمه وحكمته يتخير من البشر من هو أقدر على تحمل ميمة الرسالةء كذلك 


.“ 








٠ سورة المعارج آية‎ ١ 
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يتخير من بين ملائكته من يقوم بالمهفة على أفضل الوجوه. وكما فضل الرسل 
على غيرهم من الئاس: فكذلك قضل بعض النبيين على بعضش؛ وخص مخمدا بعالم 
يبلغ إليه غيره إذ ختعت به الرسالة» وكانت رسالته عامة للعالمين؛ وتولى الله حفظ 
الكتاب المنزل غليه. وما يدعيه اليهود من أن الثوراة آخر كتاب لا حق بعده» كذب 
وتهويش. ذلك أن اليهود يعترفون بان الله بث سيدنا داود قن وأعطاه الزبور 
كتليا أدمجه اليهود في نص التوراة ٠‏ 
بيان المعنى الغافر » 
53- وقل لعبادي يقولوا التى ھی احسن....عدوا مپینا. 
يعمل المشركون يكل ما أوتوا من أساليب المكر ليقاوموا المد الإسلامي .ومن أنجع 
ما يخيبهم ويرد كيدهم في نحرهم؛ قوة مجتمع المؤمئين. فطلب القرأآن من الرسول 
أن يعلمهم ويحول التربية التي كانث سائدة في المجتمع الجاهلي إلى منهج جدنيد 
يضمن وحدتهم وتكاتفهم: ختى يكونوا سدا في وجه الشرك العساتي أولاء ويعطي من 
جانب آخر صورة للإصلاح. إن الإصسلاح يوم أساسا على تقويم سلوك الأمة 
وتعميق روابط الأخوة؛ ومنع كل ما يمكن أن يفرق الكلمة. 
لذا أمر القرآن التبي 26 أن يسدعو المؤمنين إلى أن يكونوا حراسا على ألسنتهم 
حراسة تخصنهم من البذاءة وقول السوء» وتمكن فبهم عادة تخير الول الأحسن . 
فكلما كان لطريق التخاطب وجه حسن ووجه أحسن فالمؤمن مطالب بمقتضى إيمانه 
أن يتخير الوجه الأحسن الجالب للقلسرب المؤكد للرابطة الأخوية . كان المجتمع 
الجاهلي في هذا يمثله قول الشاعر؛ 

آلا لا يجهان أحد علينا *** فنجهل فوق جهل الجاهلينات 
وكانوا يرون في اللطف والعفو ضعفا وخورا. ولذا كثر القتال بينهم؛ وثسزق 
المجتمع إلى وحدات صغيرة قبلية لا تبني أمة؛ ولا تستطيع أن تحمي نقسهاء ولا أن 
تقسيم حضارة. والإسلام عني بقرس المبادئ الثي تحفق حضارة إنسانية 
رفيعةءوتبئي المجتمع على أساس السلم والتعاون بين أفرله وشعوبه ليتوفقوا فيما 
أوكله الله إليهم من الخلافة الصالحة قي الأرض . 
لينتيه المؤمئون أن الشيطان يتربص الخلل الذي يستطيع أن يدخل منه لبمزق نسيج 
المجتمع؛ ويفرق بين الإخوة. وفي الكلمة النابية والقول السيء ما يفتح له المناقذ 
ليضخم ذلك ويحفر هوة البغض والكراهية؛ ولا يتبعيما إلا الشر. اعلموا أن 
الشيطان قد محض كل خبثه؛ وهر الخبيث الذي ليس وراء خبشه مسا يساويه فاد 
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مخض خبثه بناء على عداوثه المتأصلة للبشر البينة والواضحة؛ ليفسد عليهم حي اتهم 
في الدئيا وفي الآخرة. 

4- ربكم أعلم بكم ...وما أرسلناك عليهم ركيلا. 

ربكم الذي تولاكم فأعائكم بالطافه حتى بلغتم المبلغ الذي أنتم عليه والأرجح أن 
الخطاب للمشركين. يقول الله محركا ضمائرهم بإضافتهم إليه من ناحية:؛ وليثت 
اتبعا لذلك أنه لا يخفى عليه من أمرهم شيء. وأنه كما حولكم من وضع إلى وضع 
حتى بلغتم المستوى الذي أنتم عليه الآن: فإنه عالم العلم الكامل بكم. وأنه يسعدكم 
بألطافه إن شاء ذلك» تبعا لحكمته فيتبسر عليكم برحمته تلك طريق الاهتداء إلى 
الحق؛ كما يحرم من شاء منكم من تلكم الرحمة ويحجسب تلكم الألطاف ويترككم لما 
وطنتم عليه أنفسكم.. فتكونون مؤهلين للعذاب فيعمذبكم . ولا تحزن يا محمد لمال 
الصادين غسن سبيل الله الممعنسين في العصيان: فما أرسلناك إلا مبلغفاء ولست 
مسؤولا عن عدم أهئدائهم . 

55 -وريحك أعلم بمن في السماوات ...وآتينا داود زيورا. 

تتابعث الآبات من قوله تعالى؛ وان مسن لمسيء إلا يسيع بحسده كاشفة عن علمه 
سبحانه الذي لا يغيب عنه أي شيء؛ وعسن أسرار لا يعلمها إلا هو بسيحائه؛ منها 
جعله حجايا مستورا لا يدركه الجاحدون: وكون قلوبهم عليها غلاف حاجب؛ وصفة 
استماعهم للقرآن: ربيان معقولية البعث وكيف يتم وطريقة الشيطان في هتاك 
النسيج الاجتماعي بين المؤمنين؛ وكيفية التحصن منه بحفظ اللسان: وعلم الله 
بأخوال النفوس هو علم ارتبط بحكمته فهدى من شاء وحرم من ألطافه من شاء. 

وفي هذه الأبة يتوجه الخطاب من الله إلى رسوله رافما له إلى مرئبة التقريب: 
بربط رب العباد جميعا برسول الله بصفة خاصة (وربك) ليطمه بسر غم على 
الئاس فلم يهتدوا لسره؛ ما هو السر في اختيار الذين اختارهم لتبليغ رسالاته ۲ فكان 
ما يذيعه عليهم يذهب بالتساؤل والعجز عن الإجابة .حاصله : أن الله يلم أسرار 
مخلوقاته في السماوات: وأسرار مخلوقاته فى الأرض علما دقيقاء فهو بعا لذلك 
يثخير من بين عباده من يوكل إليه أمر إيلاغ وحيه؛ وشرحه, وهذاية الناس إلى 
المنهج الذي يرضى عنه. فتخيُر شخص معين من بين سائر البشر ليس اعتياطا 
ولكنه صادر عن علم. فكشف أن المختار هو أفضل الناس للقيام بالمهمة؛ وكثلك 
يصطفي من ملائكته من يوكله بإبلاغ ما يريد إيلاغه: وکل ذلك هو صائر عن علم 
كامل وحكمة؛ لا يدخلها زيغ. قال تعالى: الله يسصطفي من الملانكة رسلا ومن 
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الناس'- فاعتراض المشركين على اختياره تعالى لمحمد ليكون خاتما لرسله 
اعتراض مبني على جهل بأسرار الاختيار التي لا يعلمها إلا هو. وهو على نقس 
المستوى في اختياره الرسل الذين جاؤوا قبله: وأدمج قي الآية مع ذلك أن الله لم 
يجعل رسله على مرتبة سواء» بل فضل بعضهم على بعض. فتفضيل محمد # 
بختم الرسالة وإرساله للعالمين جميعاء هو تايع أيضا لعلمه المحيط. وما اعشرض 
به اليهود: إن آخر كتاب هو التسوراة المنسزل على موسى؛ اعتراض لا سند لسه 
ودعوى كاذبة» لأن البهود يعترفون بان الله آتى داود الزبور وهو بعد موسى 
ويعتبرون كتابه جزءا من التوراة. 


ل أذعوا لين رُعَمْكُم من ُو قلا لر تالز غك ولا یلاش 
أذتيك لنب تذغرت يتنررت إل رهط الوب ةا أذرث هزون متهم 
وتافوت عَذَابَهُ ' إن عَذَاتِ ريك ان نخدورا ج إن م فة إلا خن 
مهلوقا قبل ؤم آلبسةٍ أز ُمَذيُوها عدا يدا" ان ذلك فى الكتب 
موا وا متمنا أن يمل پات إلا أن كدب يها الأؤلون وَماَيْنَا نعُودَ 
آلكاقة مره قَطَلَمُوأ يجأ ونا زل بالات إا راق 

بيان معاني الألطاظ ٠‏ 

لا يملكون : لا يستطيعون. 

كشف: إزالة . 

تحويل : نقله عن موقعه, 

الكتاب : علم الله . 

مسطور ؛ ثابت لا يتبدل + 

ما منعنا : الحكمة التي من أجلها لم نظهر ما طلبوه من الآيات. 

لرل : نظهر الآيات. 

مبصرة ؛ واضحة الدلالة. 
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بيان المعتى الإجمالي ؛ 

من الحجج التي مكن الله منها رسوله © ليتحداهم ويظهر بصفة واضحة خط أهم. 
قل لهم يا محمد: ادعوا البشر والملائكة الذين زعمتم أنهم ألهة ليكشفوا عنكم أي 
ضر يصيبكمء بكل تأكيد لا تجدون منهم جوابا أبدا. إن الذين تدعونهم هم فقراء إلى 
الله ييتغون مرضائه؛ والأشد قربا منهم من الله يطلب الوسيلة التي تزيده قربا هنه 
فكيف بغيرهم. وهم جميعا متعلقون برحمته التي هي خير ما يتمسكون به للنجاة 
ويخشون عذايه. وعذاب ربك حقيق بان يحذره العارفون بجلاله وقدرته. 

وليحتروا فإن كل قرية ظالمة سيهلكها الله قبل يوم القيامة: أو يساط عليها عذابا 
شديدا. إن هذا الحكم ثابت في علم الله لا يتغير ولا يتبدل. 

والحكمة الثي من أجلها لم نستجب لما طلبوه من الآيات: أن الآيات التي يقترحها 
المصرون على الكفر لا تفيد ولا تفتح بصائرهم إلى الإيمان. على هذا جرى 
المكذبون من الأمم السابقة. وقرى ثمود المدمرة؛ الي تمرون عليها في رحلاتكم 
إلى الشام» تكشف لكم نهاية من جاءثه أية واضحة فكذب بهاء فإنا قد أعطيناهم 
اللاقة آية مع أخبهم صالح فة فظلموها وعقروها. 

بيان المعتى العام ؛ 

56-قل ادعوا الاين زعمتم من دونه. ولا تحويلا. 

تتابعت الآيات السابقة من قوله تعالى : فل لوكان معه أله (42) وما بعدها تبطل الشرك 
بصفة عامةء أو تبطل مقالاتهم أوتبين إعراضهم عن الحق تعصبا. وانتهت إلى ضرب 
مجموعة من مقالاتهم ضرية واحدة؛ عندما بين في الآبة السابقة أن تخير محمد والمرسلين 
من قبله كان مبنيا على علم شامل لمن في السماوات والأرض؛ وأن كل واحد في وقته هو 
أفضل من جميع معاصريه. ويتفق كل المرسلين على التوحيد: وافتلاع الأوهام التي عششت 
في العقول فأفسدثها. تولت هذه الأية ردا عاما شاملا لكل انحراف جعل من هؤلاء آلهة 
يعبدون؛ فقد ألْهوا عيسى ال٠‏ وادعى أخرون أن عزير بن الله واتخذ بعضهم الملائكة 
آلهة. فافادت الآية السابقة أنهم عباد شه تخيرهم الله لحمل ما حملهم إياه. وأفادت هذه الآية 
أنهم لضلالهم رفعوهم لمرتبة الألوهية وهم براء منها. ينفي ألوهيتهم أن عبَادَ الرسل 
والملائكة كلما دخلوا في أزمة واستغاثوا بهم لم تفرج كربتهم» إِذْ ليسث لهم قدرة تسعدهم 
بإزالة الضر النازل بهم غندما تضيق بهم سبل العلاج . وكلما دعوهم لغوّثهمْ ما من مجيب؛ 
بل لا يستطيعون حتى تحويل ما نزل بهم إلى موطن آخر. ويذلك انتفت الوهيتهم» لأن شان 
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المعبود أن تكون له القدرة على إنقاذ عابديه من الضر النازل بهم إذا استغاثوا به . فإذ لم 
تتحقق منهم إجابة ولو مرة واحدة فهم ليسوا آلهة. 

57-أولنئك الذين يدعون يبتفون ...إن عذاب ريك كان محذورا. 

بعد أن أبطلت الآية 56 كونهم آلهة؛ بدليل أنهم لا يستطيعون نصرهم في الأزمات 
عندما يدعونهم: تأتي هذه الآية مبينة لحقيقة أمر أولنك المتميزين من خلق الله الذين 
عبدوهم؛ فيقول القرآن لعبدتهم :إن الذين تدعونهم من دون الله هم يسيرون في خط 
معاكس اتصوراتكم؛ فهم يعملون جاهدين الظفر بالوسيلة التي يكونون يها أقرب 
إلى اله هم عبيد له خاضعون. وكل همهم أن يتفضل الله عليهم برحمته؛ وهم 
يخشون عذابه. وكيف لا يخشون عذابه ! فإن العدّاب الذي يسالطه ربك يا محمد 
عذاب يعرفون شدته ويحذرونه أشد الحثر. 

ويتا أن لفصل في نسج الأية لرفع بعسض ما يعتسرض التالي من غموض: فأقول: 
أولئك الأنبياء والملائكة الذين يدعوتهم مسن دون ال هم يطليون راغبين إلى ربهم 
بالوسيلة التي يرون فيها أنها تكسبهم رضاء: يفل هذا آي واحد منهم هو أقزب 
منزلة من الله وإذا كان هذا حال الأقرب فإن غيسره أشد رغبة في ثلك . ويجمعهسم 
كلهم ألهم يرجون رحمته: لأنهم يدركون أتم الإدراك شدة حاجتهم لهذه الرحمة التي 
لا يستغلون عنهاء بل هي غاية ما يسعون إليه . وهم وجلون من عذايه. فإن من 
يعرف مكائة المعبود من العابد. ومكائة الإنسان الضعيف بالنسبة إلى الله العلي 
الأعلى الكامل القوي المتين. لا يكزن إلا حذرا مسن غضشبه وعقايه. فاستقام. بلك 
حص ما استقر في تفكيرهم» من أن الملائكة والأنبياء أحرياء بان يقدسوا تقديس 
العبادة. وفي هذا مسا يدعو المسامين أن يفردوا الله بالثوجه وأن لا يتخذوا وسيلة 
إليه إلا دعاء هو الإخلاص في عبادته ؛ فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. 

58- وان من قري إلا نحن مهاسكوها.. .فى الكنتاب مسطورا. 

كل أهل قرية فشا فيها الظلم؛ وخرج أهلها عن حدود اش ولم يحصنرا أنفسهم بما 
شرعه الله من التحصينات الخلقية والمادية: يسلط الله عليهم مايهاكهم بشرا أو 
بشرا ومبائي . أو يسلط عليهم عذابا شديدا . فليس المرلا من الآية إهلاك جنيع 
القرى» فإن ذلك الإهلاك يكون عند قيام الساعة عندما تتعلق الإرادة الإلهية بإففناء 
الأرض. والله يقول: وما كان ربك ليهلك القرى يكلم وأهلها مص لحون -١‏ هذا 
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لوهةر - -- - .مز ة تسيو ١١.‏ فننقة ل ر 
محقق لا يتخلف» إنه مسجل في علم الله الأزلي الذي لا يتغير. وقي هذه الآية تهديد 
للمشركين بأن استئصالهم قد يكون محققا إذا هم لم يؤمنوا. 
59- وما منعنا أن نرسل بالآيات....إلا تخويطا. 
يواصل القرآن محاجة المشركين ونقض ما يستدلون به. قمن ذلك أنهم ب رتوا عدم 
إيمانهم بعدم الاستجابة لما طلبوه من رسول الله # : أن يأتيهم بمعجزات عيُّنوها 
كقولهم : لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا من السماء نقرأه حتى يكون لك بيت 
من زخرف . حتى يكون معك ملك. وهذا رشح شدة كفرهم وجهلهم بالعزة الإلهيسة 
التي لا تنزل إلى استجابة المطالب التي يقترحونهاء كماقال تعئى : (وماقدروا 
الله هق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على يشر مسن 5سيء)! ولم يجبهم الله لما طلبوه 
أيضاء لأن المعائدين شأنهم شان واحد في الحاضر والماضي . وقد طلبت الأمم 
الرافضة من أنبيائهم معجزات لم تصرفهم عن كفرهم لما جاءتهم . من أمثلة ذلك 
قوم ثمود الذي يمر القرشيون على ديارهم الخربة المدمّرة في طريقهم إلى الشام. 
فقد أرسل الله إليهم صالحا ال وأيده بالناقة التي كانت أيسة واضحة؛ قما كان منهم 
إلا أن ظلموها فعقروها ودُمّرُوا إثر ذلك تدميرا. 
لتعلموا أنا لاانرسل أياتنا بإظهارها إلا تخويفا بالعذاب الملازم لظهورها وعدم 
الإيمان بها. والله قد قذر أن يقي على قريش؛ لآن من حكمته الأزلية قثر أن يلينوا 
للإسلام بعد عتادهم؛ ويكون منهم ومن ذرياتهم دعاة لدين الله ناشرين له في الآفاق: 
وهذا تسلية لرسول الله 8: وبشارة للمؤمنين معه وقت نزول الآية, 
وإ فنا للك إن رتك أحَاط بآلئاس" ونا حملا لزنا البى أزيتك إلا وغ 
ORI FE OR FAH‏ 3 7 
ناس اجره الشركة فى لفان" وَخُوفْهُْ قتا ريدم إلا طعا مهما 
قل للا َة ادوا لدم قجّثوا إلا تين فال جد لِمَنْ علقت 
سیکا رج قان أزءئنك هنذا اللرى كَرْمْتَ عل لبن الخرتن. إل بي اليم 
لاخنيكرك رين إلا فيلا ج قان ألأقت كَتَن تبك ينه قت هنر 
راو جر زوا ج وآشتفرز مَنِ آستطنت يم يصؤتك وَأَجلِتٍ عم 
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ملك ولتت وا ركه فى لول الله وَعِدَهم نّا يدهم ليطن إلا 
جب يت ۴ 

غزون وت إن عِبَادى لسن للك غيم لطن وك برك وسجيلاً ج 

بيان معاني الألطاظ ٠‏ 

أحاط بالئاس : غلبهم فلا يستطيعون الانفلات مما قضى به عليهم. 

الفتنة : اضطراب الرأي . 

الملعونة : المتمومة. أو التي هي مكان ملعون لا يطعمها إلا الملعونين. 

لأحتنكن + أصله لوضع الفارس اللجام في حنك الفرس ليتحكم في تسييره. كما 

يطلق على الاسنتنصال ومنه احتنك الجراد الأرض إذا أكل ما عليها. 

ولور 

الاستقزار: الإثارة إثارة تمنع التثاقل, 

الصوت : الوسوسة. 

لهب ؛ أجمع والب 

الخيل : أصله الأفراس: والمقام يصرفه للقادة الذين هم تحت إمرتك. 

الرجل : اسم جمع للرجال. 

عدهم : أمر بتقديم الوعود التي تطمعهم. 

الغرور؛ إظهار المكروه فى صورة المحيوب 

السلطان: الملكية والتغلب. 

وكيلا: حافظا وقيما على هدايتهم. 

بيان المعتى الاجمالي ٠‏ 

انكر يا محمد ما أخبرناك يه: أن ربك أحاطث قدرته بالناس فهو يتصرف فيهم 

تصرفا لا يجدون عنه محيداء فلا اسف لما ثلقاه مئهم فإنهم في قبضتنا. وتسل ولا 

تحزن من تكذيبك لما أخبرتهم بما أكرمناك به في الإسراء والممارج؛ فد جملنا 

ذلك سببا لتعميق فتنتهم . وكذلك ما كشفناه في القرأن من شجرة الزقوم في جهنم 

واستيعادهم مكثبين أن تنبت النار' شجرة وهي توقد بالشجر. فقد كشفنا عن ذلك 

لتخوفهم ايرتدعواء ولكن لكون الكفسر قد طبع على قلوبهم فقد زادوا استكبارا 

وطغيانا شديدا. 

وهذا الاستكبار انجر إليهم من إيليس الذي أمره اله بالسجود مع الملائكة لأنم 

فأطاعت الملائكة وعصى إيليس. وخاط ب رب الغزة وقد ملأت نفسه شحئة مسن 

الحسد والاستكبارء فصرح معترضا كيف أسجد لمن هم مخلوق طينا! فاسقط ما 
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تميز به أدم من العقل والروح والتحؤلات التي دخلت في الطين وحولته إلى الخلقة 
الإنسانية الجميلة؛ وواصل: أخبرئي ما هي ميزة هذا المخلوق التي بها كرمته علي! 
أوكد تأكيدا كبيرا أنك إن لم تقض علئْ وأخرتني إلى يوم القيامة لأتساط على ذريته 
تسلطا يمكنني من التحكم فيهم وقيادتهم إلى حيبت أشاء؛ إلى الكفر والعصيان؛ كما 
يقود الراكب دابته بلجامهاء وينفلت قسم قليل من قيادتي يكون صالحا. 

أثرهم إثارة قوية يتبعوئك بها بواسطة وسوس تك وبالناشطين من أتباعك المتمرسين 
بالإغواءء وبرجالك؛ وليبلغ تايرك أن لا يتصرقوا في أموالهم إلا في الوجه الذي 
يرضيك شأن الشريك مع شريكهء كذلك اصرف إنجابهم لأولادهم إلى ما بتاقض 
صفاء الالتساب ويقربهم من الأصنام .وأخرجهم عن الواقع إلى الخيال فعدهم 
الوعسود التي لا تتحقق: والوعود التي ظاهرها محبوب وباطنها رات لهم 
ولمجتمعهم . والشيطان لا يعد لتباعه إلا وعدا يرام يه. 

ويختم المقطع بمخاطبة إليس ما يفيد أنه عاجز عن إغواء من تعلق بربه تعلق 
العابد بالمعبود: وأنه لا يتغلب على من عر قلوبهم ضوع الإيمان بال وتقواءء وإ 
ذهل بعضهم لفترة قصيرة فإله يستيقظ سربعا ويعود إلى ربه تلاا ضارعا. وكفي 
بربك يا محمد حافظا للمؤمنين. 

بيان المعتى العام ؛ 

0-وإذ قلنا لڪ إن رپڪ أحاط بالناس.....إلا حلفيانا سڪبيرا. 

واذكر ما يخوف المشركين. أو كن ذاكراء ما ثبتناه في قلبك: إن ربك أحاطت 

قدرته بالناس فلا يستطيع آي منهم أن ينفلك من نفلا ما قدره سبحانه. وفي ذلك 
تائيس لرسول الله 4# وتفوية لعزيمته على الصبر؛ وبشارة بنصرء. فلا تخزن مسن 
مواقفهم التي فصلتها الآيات السايقة والثي أت عليها من الفواعد. 

وبناء على أن الجملة الأولى تزمي إلى تثبيت النبي # وتأكيسد نصسره؛ فقد عطف 
عليها ما اقيه النبي # بعد أن أخبر قريشا بإسرائه وما شاهده عننما عُرج يه إلى 
السماء. اتخذ المشركون ما رأه وما أخبر يه مغمزا في صدقه؛ وقالوا : إن المسافة 
بين مكة وبيت المقدس لا يقطعها التجار إلا في شير ذهايا وشير ايليا فلدعاء 
محمد أنه قطعها في فترة قليلة من الليسل دعوى لا يمكن تصديقها. وفتن ين 
ضعفة الإيمان .فيقول الله لتبيه لقفد رأيت رأي العين ما حققته لك قي الإسشراء 
والمعراج. وكانت هذه الرؤيا رؤيا في اليقظة لا في المنام كما ذهب إليه المحققون. 
ذلك أنها لو كانت رؤيا منامية فإنه لا موجب لاستبعادها ولا للاقتتان بها . والقرأن 
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يثبت أن المشركين فتنوا وفتنوا ضعفة المؤمنين. فما كانت هذه الكرامة التي 
أكرمناك بها إلا السبب في عمق فتنة المكذبين الكافرين. 

وكذلك ما جاء في القرآن من إتبات أن شجرة الزقوم شجرة في جهتم قال تعالى 
في وصفها ( أذلك خير أم شجرة الزقوم “إنا جخذاها فتنة تلظالمين “إنها شجرة 
تخرج في أصل الجميم *طلعها كانه رووس الشياطين )! فأخذ المشركون هذا 
الخبر مثارا للسخرية والتكذيب والاستهزاء: وتسب إلى أبي جهل أنه قال :إن 
محمدا يتوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنها تتبت الشجر: والنار تاكل 
الشجر؛ وما نعرف الزقوم إلا التمر بالزبد؛ ثم أمر جارية له فآحضرت تمرا وزيدا 
وقال لصعبه ؛ تَرَقْمُواء استهزاء . ووصفت الشجرةا'في هذه الآية بالملعونسة: 
باعتبار أن مكانها مكان اللعنة: أو بالنظز إلى أنه لا يأكل منها إلا الملعونون 
المطرودون من رحمة اله وبالجملة فقد زادهم هذا الخبر من الغيب فتنة. 

إن ما أخبر به القرآن من وصف النار ومن بعض أحوال القيامة؛ وسما يترص دهم 
من عذاب الدنيا والهوان إن هم لم يؤمنواء الغرض مته أن يكسر شيا مسن طغيائهم؛ 
ويعرفهم بما يخوفهم ليسزعرا إلى تحصين أنفسهم بالإسلام. ولكن العناد المتاصل 
والكفر الشديد جعل قلوبهم قاسية لا تلين: بل كان إصرارهم يضاعف طفيانهم, 

62-1 ولذ قلنا للملائسك: اسجدوا.... لأحتنكن ذريته إلا قليلا. 

لما ذكر في الآية السابقة أن تخويفهم ما يزيدهم إلا استكبازا وطغياناء وصل ذلك 
بأصل هذا الاستكبار؛ الذي سرى إليهم من إبليس. فأمر نبيه بان يذكر لهم قصة 
إبليس التي قد تقدمث في سورتي البقسرة والأعراف. ونخص بالبيان هنا مالم 
نتعرض له في الموقعين السابفين. سجل الفرآن أن إبليس عزم غلى الاعتراض 
على الأمر الإلهي بمجرد ما سمعه؛ وبوقاحة قبيحة استفهم كيف أسجد للذي خلقته 
طيناء فمن شدة تغيظه واحتقازه لأدم لم ر فيه إلا العنصر الترابسي وتجاهل ما ركز 
فيه من سلامة الفطرة وتفتح الروج للسمو. ثم واصل يقوله أخبرني ما وجه ثكريم 
هذا الكائن وتقديمه علي؟ فهو يحتقره ولا يميه باسمه ويشير إليه كشيء لاقيمة 
له ولا تميز. ثم يواصل؛ بكامل التأكيد لئن لم تقش علي وأمهاتني فسوف أقود 
بالإغواء ذريته وأطوع الكشرة الكاثرة لما أريده منهم من العصيان والكفر؛ أو 
لأستاصل منهم جوائب الخير؛ ولا يسلم مني إلا القليل .وما أعلله إيليس هو ما 
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سيقع فعلاء ولكن لا يْظنّ أنه مطلع على الغيب: فإنه أحقر من ذلك ولكن العم 
الإلهي: أن أغلب بني آدم سيضعفون أمام وسوسته الخبيشةء ويفضاون ما يدعوهم 
إليهء فألقى الله في نفس اليس ما نطق به + 

63-قال اذهب فمن تبمڪ منهم ... راز ڪهم جزاء موهورا. 

افتتحت الآية بكلمة: اذهب الثي هي بمعنى انصرف: وهي مضمّة معنى الطرد 
والاحتقار. يقول الله ؛ قثرت أن من تبعك منهم وخضع لإغوائك» أن تكون عاقبته 
كعاقبتك وان جزاءكم جميعا جهنم جزاء وافيا غير منقوص . 

4- واستطزؤ من استحلعت....وما يعدهم الشيطان إلا خرورا . 

تسلط عليهم بكل فوتك وإمكاناتك: وفصل ذلك ؛ أثر من استطعت أن تتسلط عليه منهم إثارة 
تحركهم فيندفعون في متابعتك غير متثاقلين ولا مترددين؛ بوسوستك التي تبلغ أعماق 
شعورهم (واستفزز من اسلطعت ملهم بصوتك) واهجم عليهم بالفادة من أعوائك وبآولي 
اليأس منهم المدرآبين التين يحسنون الكر زالفر: ويحيطون بهم من حيث لا يدرون .(واجلب 
عليهم يخيلك ورجلك ) جسيم لمعركة شرسة بين ما استقر فيهم من الفطرة؛ وبين نوازع 
الشهوة وظلام العواطف. ووَجْيْهُمْ توجيها في التصرف في أموالهم؛ تطوعهم به تطويعا 
لايخرجون معه عما تحدده لهم كانك شريك لهمء فتسليهم الاخثيار بين الإنفاق الصالح 
فيبتعدون منهء وبين الإنفاق الخبيث فيقدمون عليه ٠‏ فيجعلون نصيبا منها لأصلامهم: ولقضاء 
شهواتهم؛ ولمقاومة الإسلام. وتشاركهم في أولادهم: فقد سول ايليس للعربي الذي يرغب في 
نجابة الولد أن يمكن الفتى الذي يراه قد جمع صفات الرجولة من زوجته ويعتزلها حتى 
تحمل منه؛ ومن يسير الزنا بالبغاياء وان من الحقت البغي مولودها به من الثين ضاجعوها 
التحق به . وسموا أولادهم عبد العزى وعبد اللاث. ومن ذلك الوأد خوفا من العار؛ وقتل 
الأولاد خوفا من الفقر. فإبليس يوجههم إلى طريق الشر بفرة تأثيره فيهم فيتبعونه, وتسلط 
عليهم بسعة الأماني فيبتعدون غن الحياة الواقعية الخاضعة لصرامة التفكير. وتختم الآية 
بقول فصل من الله؛ يصلح أن يكون مثلا يجري على كل من كان غبر واقعي[ وما يتدهم 
الشيطان الا غرورا]. فالشيطان يعدهم بما تكون عاقبته فسادا. فيحيب لهم القتل لشفاء 
غيظهمء والزنا لإشباع الشهوة والغارة للاستيلاء على الأموال واللساء؛ فيغترون بالصورة 
الظاهرية المحبوبة؛ ويوقع بينهم بذلك اليغضاء وسفك الدماء؛ والاستكبار؛ وتحو ذلك. 

۰65 إن عبادي ليس لڪ عليهم سلطان وض بريك وكيلا. 

هذه الأية تختم الخطاب الذي توجه به الله إلى إيليس ليقمعه؛ ويعلن رب العزة أن 
البشر الذين ربطوا عقولهم وأرواحهم باش مستشعريئ دوما أن شرفيم فى كونهم 


عبادا له» التين لم ينقطع الخيط النوراني الذي يص لهم بخالقهم. هؤلاء أنت عاجز 

عن إغوائهم أو التغلب على مقاومتهم للرذيلة وللكفر. هم متحصنون بعبوديتهم لي 

فأنت مهزوم أمامهم. وكفى بريك يا محمد قيما على هدايتهم. وليس معتى هذا أن 

عباد الله معصومون من الوقوع في الإثم» ولكن معنى ذلك أنهم يستيقظون سريعا 

إذا انجذبوا إلى وسوسته فيبادرون بالتوبة التي تطفئ ظلمة الخطيئة وغبش الإثشم. 

قال تعالى : (إن السذين اتقوا إذا مسهم طائف من الثشيطان تذكروا فإذا هم 
1 

رکم اذى يُزجى لَكُمْ الفللك فى البخر لتبوا ین فطلي إت كارت بكم 

رجا وإذا گم الا البخر شل من تدَعُون إلا اء قلا جز الى آل 

اعنم" زان اشن کنر وی اقاي ای أن نيت بِكُمْ ایب آل أذ يزيل 

عَلبَكُمْ حَامِيًا رآ جوا كز وسيجيلا وي أثأيث أن بيد فيه اة ا ری 

َيل غلم قاما ننالزيح فرقم بما تقزم اندو لك عتا ہہ تيا 

ت ه ولذ متا ټی :ادم ولتم فى آل والبخر وتزفتهُم ترح الت 

وَنَصْلتَهُمْ عل ربن حتفا تنَضِبلاً و 

بيان معاني الألفاظ ٠‏ 

يزجي ؛ يسوق سوقا بطيئاء 

اليخر : الماء الكثير بما يشمل الأنهار الجارية كالنيل. 

الابتغاء : الطلب. 

أفضله ؛ رزقه. 

شر البخر ؛ خوف الغرق. 

اضل : فقد. 

أعرضتم تتركتم دعاء الله. 

اورا : جاحدا للنعم. غير شاكر. 

الخسف : انقلاب ظاهر الأرض في باطنها. 

الشق : الجانب . 
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الداصسيا : الرامي بالحصباء . 

الوكيل : المدافع عن موكله. 

تة مزة ,. 

القاصف : المكسر. 

اشبيع: من يتبع الأخذ بثاركم . 

بيان المعنى الإجمالى ١‏ 

لفت القرآن الأنظار إلى بعض المتن الإلهية وموقف بض الناس منهاء فمن نلك أن 
الله هو الذي سخر لكم الفلك في البحر فسيّرها سسيرا هادنا رقيقا تساعدكم على تيل 
فضل الله عليكم من تجارة وتواصل بشري وأسفار. كان ذلك بفضله رحمته. وقد 
يهيج البحر فتخافون مسن الغرق؛ وتجارون بالدغاء طليا للألطاف وللعون ولا 
تجدون مجيبا لكم إلا الله . أما معبوداتكم فهي مغيّبة؛ تدركون أنها لا تستطيع 
مساعدتكم .وعجب لأمركم أنه بمجرد ما نزلتم إلى البر شركتم دعاء الله وعدتم إلى 
ماكنتم عليه ٠‏ والإنسان من طبعه كفر النعمة التي تتسرند بين السهو عن شكر 
مسديها وبين الإثكار له ولما يمنحه. 

أجهلتم أن الله قادر على أن يخسف بكم الأرض التي ظندتم أنكم تكونون في أمسن 
على ظهرها ؟. أو أن يرسل عليكم حصى من السماء يحص بكم بها فتمزقكم؛ شم لإ 
تجدوا من يدافع عنكم؟ هل تأمنون أن يجلبكم مرة أخرى للسفر في البحر فيرسل 
عليكم ريحا شديدة تكسر صواري وتحطمها فييتلعكم البحر وتذهبون لاقيمة 
لكم ولا من يتبع زوالكم يطالب بتعويض عن ذهابكم ٠‏ 

لقد كرمنا بني آدم من خمسة أوجه : أنا كرمناهم: وجعلنا لهسم حرمة تمنع إذلالهسم: 
وسخرئا لهم البحر لتحملهم السفن؛ وسخرنا لهم ما يركبون من الحيوانات؛ ومكناهم 
من أطايب المأكولات والمشارب؛ وجعلناهم مفضلين على كثير من مخلوقاتتا : فهى 
منن تدعو إلى شكر الملعم باللسان؛ وبصرف الذعم فيما خلقث له بالوجه الحلال. 

بيان المعئى الهامر ؛ 

۰66 ريعكم الذي يزجي لستهم النامكد في البحر.._إنه كان بكر رحيما. 

لفت لأنظار الناس جميعا إلى نعمه المتنوعةء وألطافه الميسرة للانتفاع بما في 
الكون؛ فمن ذلك أنه يعنايثه قدر الأسباب التي بها تسبر الفلك على سطح البحار 
والأنهاز سيرا هادئا ؛ وبذلك أوجد لكم طريقا من طرق طلب اللرزق بالتجارة 
والاتصال بين القارات: وبلوغ مقاصدكم العبادية والدنيوية .إن فلكم الترتيب الذي 
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شمل كل جزئية من جزئيات الرحلات البحرية؛ كدفع الماء للثقل الذي تحويه السفن 
بمقادير محددة مضبوطة» والرياح المسيرة والطاقة المحركة: والعلامات الضابطة 
للاتجاأه وغير ذلك كل ذلك لتعلموا أن الله رحمكم رحمة تشمل ماضيكم 
وحاضركم ومستقبلكم: 

7- وإذا مسك الضر في البحر ...وكان الأنسان كطورا. 

بعد أن بسط نعمة السير في الفلء كر البشر بأحوال استثائية في ركوب البحر. 
ذلك أن ركاب البحر قد يتعرضون لهياجه وتلاطم آمواجه: ويسري في قلوبهم 
الخوف من الغرق. وفي هذه الحالة يُذَكُ بصفة خاصة؛ المشركين فيقول لهم: إلكم 
تدعون الله وحده لكف كسربتكم؛ وغاب عتكم كل اين تتوسلون يهم عادة: 
والعجب أنكم إذا كم ساحل النجاة ونزلتم إلى البر عدم لما كنتم عليه من دعاء 
الأصنام. ركب في طبع الإنسان كفره بالنعم. هذا الكفر الذي أدشى نرجاكه نسيان 
النعمة ويتبع ذلك الذهول عن شكرهاء وأعلى درجائه في السوء الكفر والعياا باه , 
إن الإنسان لضعفه يكون شعورء حادا بالنعسة في أول أمرهاء فإذا استمرت معه 
ضعف شعوره بها إلى حد نسيان شكر الله عليها. إله من أعظم المئن على الإثسان 
نعمة الإيمان, ثم نعمة العقل؛ ونتوالى النعم في كل لحظة بما بيسره للإنسان من 
التنفس إلى استقامة الحواس إلى ما لا نخصبي له عدا. وما متا إلا وهر غاقل عن 
الفضل الإلهي يتفاصيله. الوذ كل مومن نفسه على شكر الد في جميع أوقائه 
بلسانه وبصرف النعم قيما خلقت له. وصدق الله: وقليل من عيادي الشكور ا - 

68- اهامنتم أن يخسف بكم جاتب البر...ثم لا تجدوا لكم وكيلا. 

نجهم إلى غفلتهم بظنهم أنه إذا بلغوا الساحل ونزلوا قد لجوا نجاة لاخوف بعدها ؛ 
نبههم إلى أن هذا وهم وسالهم سوال إبكار + كيف امون أن يخسف الله بكم 
الرصيف الذي نزلتم به فتبتلعكم الأرض» فيكون إهلاكهم من الأسفل ؟ أم أمشتم ان 
يسلط الله عليكم برذا شديدا يضربكم شرب الحصباء المتتابعة:؛ وفي الحالتين لا 
تجدون وكيلا يدافع عنكم بما يحميكم من قدر الك؟ 

9-ام أمنتم أن يعيدكه فيه .ثم لا تجدوا نكم علينا به تبيها. 

بل هل أنتم في أمن من أن بيسر لكم الأسباب فتعودون مرة أخرى لخوض عياب 
البحرء وفي لحظة يرسل عليكم الزيح التي تكسر الصواري وتسدقع أمواج اليعر 


سورة سيا أية13 
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دقعا يحطم سفنكم وتغرقون؟ إن غرقكم ورقع الألطاف عنكم هو بسبب كفزكم؛ 
وأنتم في هذه الحالة عاجزون عن رد البلاء» كما أنه ليس لكم من ياخذ بثاركم: 
قيبتلعكم البحر وتذهب آثاركم: هذا جزاء من يغفل عن النعمة ولايتسكر عتها ري 
العالمين المنقذ اللطيف الكريم. 

0-ولقد كرما يني آدم وحماتاهم..._عمن خاقنا تطشيلاء 

عموم بعد خصوص لأ أبرزت الآيات السابقة تمكين الإنسان من قطع البعار في 
رفق ولين» وإنجائهم عند ما تتلاطم الأمواج وهم يستصرخون ربهم؛ ومن لطفه بهم 
لم يخسف بهم الأرض بعد أن نزلوا إلى البر .وآأدسج تهديد المشركين بأنهم في 
قبضة الله أما هذه الأية فقد بسطت خمس مان جليلة أنعم الله بها على البشر 
جميعا: 

أولا: تكريم الإنسان. ويشمل ذلك أمورا منها -1- تحريم إذلاله نفسيا أو بدنيا - ب-الصورة 
التي خلفه عليها في شكله: فهو أجمل المخلوقات على الإطلاق - جحفي تقلبه في الحياة 
في مشيه وأكله وشربه “د في ذوقه ورقي حاسة الجمال فيه - ه “في ارتقائه حضازيا 
في لباسه وسكنه وأثلله رفي أنواع طعامه ٠‏ وفي نظافته ونظافة محيطه -و- في قدرته 
على المزج بين قوانين العقل وتجليات الروج؛ ونبل المشاعر وغير ذلك مما لا يحصى عداء 
ثانيا :الحمل في البر بتسخير الحيوانات ليركب ظهورها فتحمله وحمل متاعه؛ ثم ما ولد 
بفضل اكتشافه لقو ائين القوة من أنواع المركوباك . 

ثلثا؛ الحمل في البحر بإلهام قوائين بناء السفنء والطرق المساعدة على تسييرها من 
المجاديف إلى المحركات الصغيرة والعملاقة. 

رابعا + ما يسره الله للإنسان من التعرف على مختلف أنواع المطعومات؛ الثي تجتمع فيها 
لذة الطعم وطيب الرائحة المثيرة للشهية . 

خامسا : تفصيله على كثير من المخلوقات التي تشرفت بخلقه سبحانه إيافاء فجعل الإنسان 
أفضل منها يستطيع أن يتحكم فيها ويطوعها لتحقيق أغراضه : 

وان كان التكريم يشمل التفضيل؛ إلا أن التفضيل أخص من التكريم لأن التفضيل منظور فيه 
إلى جعل مرتيته فوق مرتبة بقية كثير ممن خاق اله وفي الثعبير يكلمة [كثير] تدقيق يشير 
إلى أن بعض مخلوقات الله قد لا يكون الإنسان مفضلا عليها. قد تكون مساوية له في 
التفضيل. وهذه الناحية تؤخذ من تنصيص الشارع إذ هو وحده الذي بيده التفضيل. 
والتعرض للتفاضل بين الملائكة والبشر أعتبرء خارجا عن مهمة المفسر ولا دليل عليه يبلغ 
درجة البقين. 
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وم تذغوا ل ئاس اشيم فمن أو سق مي فأولبلك يقرو 
به وَل مون فيل ج من رت ف هذه أغمّى فَفِوئى الآججرّة أغنئ 
اض ہگ رج وإن كَادُوا وتك عَن الى اونا ليك يتقترئ عبتا 
و وإذ اعدو غلب ج زنولا أن تكتتك تقذ كدت يركن لبيد َا 
قليلاً ج إذَا ادنك مِعْفَآلْخَيَوة وَضِمَْألمَمَاتٍكُوٌ ملا جد لَك علينا كيا 
© قان كَادُوا لنشتيزوتلك مِن الأزض لخر وك متها REET‏ 
عَلْنَادَإِلا يلات * سل من قد سلتا قبا ن رلت ولا نج إ سينا إِسُنبنَا ويلا 
بيان ماني الألناظ ٠‏ 

الإمام : مبين الدين, 

يفلثمون : يُنقص من جزاء أعمالهم. 

الفتيل :الخيط في شق النواة. تمثيل للتافه. 

في هذه أعمي: ضال عن الحق في الدليا. 

يانتنوئك : الفتَنْ معاملة يقصد منه إدخال ضر على النفس يعسر دفعه. 

الخليل : الصديق الخالص. 

بتاك : جعلنا اقتناعك ثابتا باقيا على ما أنت عليه. 

تركن : توافق. 

الضعف : المماثل للمقدار - 

يستافزونك : يضيقون عليك ليخرجوك من مكة. 

ايلبثون : لا بستقرون في مكة. 

اخللك : بعدك. 

سنة : العادة التي جرى عليها الأمرء 

تحويلا : تبديلا وتغييراء 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

يآمر الله نبيه أن يعرف البشر بشان من شؤون يوم القيامة. ينادي المثادي كل الئاس باسم 
قائدهم الديني الذي اتبعوه في الدنيا. فالمسلمون ينادون : يا أمة محمد والنصارىء يا أمة 
عيسى. والزرادشتيون يا أمة زرادشت: والمزدكيون: يا أمة مزدك؛ والبوذيون يا أمة بوذا. 
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وهكذا ... ويتلقى كل مبعوث صحيفته: يلهم الصالحون تلقيها باليمين فيسرعون إلى قراءة ما 
هو مثبت فيهاء قيجدون كل أعمالهم الصالحة جليلها وصغيرها مسجلا لم ينقص مئه شيء. 
وبالمقابل فإن القسم الآخر الذي عمي في حياته الدنيا فلم ينظر في الآيات البينات وصمم 
على الزقضء فإنه يجد عماه مصاحبا له يوم القيامة فهو في حال من التردد والحيرة أشد 
مما كان عليه في الدنيا لا امل أن يجد منه مخرجا . 

لقد وي مكر المشركين بك فقاربوا في نهم أن يفتوك عن بعض ما أوحاه الم 
إليك من الهدى فتحوله إلى ما يرضيهم مما يناقض صراحة الحق المنزل؛ قصد أن 
يتخذوك صديقا خالصاء يقربونك منهم وينتهى الجدل بيئك وبينهم . 

لقد كانث الشبكاث التي دبروها لإنزالك على ما يزيدون قوبة جداء ولكنك أقوى من 
مكرهم وتدبيرهم: فإنني آنا الله القوي العزيز؛ قذ تبتك فرندث مكرهم في لحرهم؛ 
ولولا هذا التثبيت فإن الناظر فيما دبروه يكاد يجزم أنهم سينالون مبتغاهم فتميل 
إليهم ميلا قليلا. ولكن عصمة الله كانت لها للكلمة العليا وسقط ما مكروا به . 

ومصائعة الكافرين في الثوابت غير مقبولة: فلو ملث إلى مايرغيون منك ولو 
قليلا اسلملنا عليك عذابا مضاعفا في الدنيا وعذايا نضساعفا أيضا يصحيك من 
المماث. والمقصود تتبيسه المسؤمنين أن لا يتهاوئوا مع الكفسرة في السدينء وأن لا 
يبرروا تخاذلهم بمبررات مرفوضة مسن رب العالمين. وفوق ذلك لا تجد نصيرا 
ينصرك ويخلصك من العذاب. 

ومن تأبيد الله لك أن مشركي مكة عملوا على إلجاشك للخروج من مكة ضعيقا 
فريداء فسلطوا عليك ضروب الإيذاء لينقد صبرك وتترك الدعوة وتكرك لهم مكة. 
وما علموا أنه لو تحقق لهم ما أرادواء لحل بهم الهلاك المدمر بعد زمن قليل مسن 
خروجك. ذلك أن سنة الله التي لم تتغبر: أن كل انين أخرجوا رسولهم الذي بعث 
فيهم قسراء أثهم لا يبقون بعده إلا قليلا ليعاجلهم العذاب المستأصل ٠‏ 

بيان المعتى العام ٠‏ 

1- يوم ندمو سكل أناس بإمامهم .ولا يظلمون هتیلا. 

تأئي هذه الأيات رابطة لمظاهر سلطان الله في الآخرة على مظاهر سلطائه تعالى في الدنيا. 
فيقول القرآن اتبيه : اذكر يوم ينادي المنادي كل الئاس مجموعات مجموعات باسم إمامهم 
الذي كانوا يتبعون هديه في تصوراتهم الدينية؛ فتدعى أمة الإسلام بأمة محمدء وبنو إسر ائيل 
بامة موسى: والبوتيون بأمة بوذا, والأحمديون باسم ميرزا أحمد . وبعد أن تنقسم الخلائق 
إلى مجموعات؛ يعطى كل فرد كتابه الجامع لأعماله في الذنيا وينقصمون إلى قسمين كبيرين: 
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القسم الآول: من يلهمه الله أن يأخذ كتابه بيمينه. وأخذ الكثاب باليمين فيه بشارة 
أولى بإقدامه على تناول كتابه بقوة واطمثنان ويدون خوف؛ شان الإنسان في تقاول 
المحبوب بيمينه. ويميز الله هؤلاء( أولنك ) يتكوين داعية فيهم تسرغ بفتحه وقراءة 
ما سجل فيه. وكم يعظم مبرورهم عندما يجدون أن ربهم سجل لهم كل صالح 
أعمالهم ولم يهمل حتى البسيط منها والثافه الذي لم ق له صاحبه بالا في الدنيا! 

2- ومن كان في هذاه آعمى فهو في الأخرة أسمى وآضل سبيلا. 

القسم الثاني هو مقابل القسم الأول؛ ولم يذكره القرآن بوصف معاكس لفظا للقسم 
الأول: ولكن من بلاغة الفرآن أن ذكره بوصف معير عسن سبب وضعه الخاسر؛ 
وهو أنه كان في هذه الدنيا ضالا لم يبصر الحق الذي جاءه من عند الله؛ فيكون ذلك 
دالا على أنه أوتي كثابه بشماله بسبب اختياره الإعسراض عن الحق؛ ويكون وضعه 
في الآخرة مناسبا لسلوكه الدنيوي؛ فهو أيضا أعمى في الآخرة .وليس غماه عى 
العيون ولكن ما ينشا عن العمى من الحيرة والثخيط: بل هو أشد ضلالا في 
رضعه هذا من وضعه في سابق حياته الدنيا؛ فتختلط عليه السبل وتتملكه الحيسرة 
وبالتالي الخذلان: فعماه في الآخرة أشد من عماء في الدنيا إذ يكون عماء السابق 
عمى يمكن له أن يرفع الحجاب» قيرى الصواب . وأما عماه في الآخرة فهو لازم؛ 
وهو النتيجة السيئة لعماه الدنيوي . 

3- وان ڪادوا لينتنونكه عن الذي أوحينا إليسك ...خايلا. 

تضيف هذه الآية لضلال المشركين في أنفسهم تطاولهم با مهد لهم تفوسهم 
الخبيئة: أن يؤثروا في رسول الله 1:بما يحوله عن الطريق المستفيم الذي هو سائر 
فيه؛ وعن الخط الواضح البين الذي هو سالكه لا يحيد عله . كان قصدهم أن يغروه 
بمختلف الإغراءات ليتحول قليلا عن منهجه؛ وأن يصرح أو يفعل مايرزرضي 
شركهم وكبرياءهم. علموا أن كل هم النبي # أن يجلب البشر إلى الدين الإسلامي؛ 
فعرضوا عليه: أنه إذا فعل ما يقترحونه عليه يدخلون في دينه. فمما روي :أن يبعد 
ضعفة المؤمنين من مجلسه: إوضاء لتعاظمهم وكبريائهم؛ أو أن لا يقبل الحجر 
الأسود إلا بعد أن يتمسح بألهتهم ليظهر عظمتها وإقراره بمكانتهاء أو أن لا يذكر 
الأيات التي تحطم قداسة الهستهم. وألكُوا في عروضهم تلك وبالغوا في اللفا 
والدوران حتى قاربوا في ظنهم أن يصرفوك عن الور الذي أوحيناه إليك . ليس 
معئى هذا أنهم قاربوا التأثير عليه © فعلاء ولكن هو حاصل ما استقر في نفوسهم 
لفرة إغراءاتهم؛ ودخولهم عليه من الناحية التي يعتقفدون أنها تزؤثر فيه.هملم 
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يرغبوا في الصدق؛ وإتما رغبوا أن يحولوك عما بث عليه مسن الصدق والثبات؛ 
إلى مستواهم بالكذب على الله وتغيير ما أتزل علي ك أو كتمانه أو الرضا بملهج غير 
المنهج الذي أنت ملتزم به. ولو أثشروا عليك قصرقوك إلى اللين بقبول يعض 
مقترحاتهم لأقبلوا على تفريبك تقريب الخليل الصديق القريب. 

4-+75, ولولا أن ثبتناك نقد كدت....لا تجد نك عليئًا تسيرد. 

من الذي حمى محمدا من أن يلين ويضعف؛ أو أن يميل إليهم؛ ما الذي جعله 
يرفض كل الإقراءات كدخولهم في الإسلام؛ و إقامة السَّلْم بينهم وبينه واعتباره 
خليلا مصافيا لهم؟ 

جاء الجواب في هذه الآية؛ والمقصود الأول هو التأكيذ على قوة الإغراءء: وآن 
انتفاء تأثيره كان بتابيد من الله الذي بيده الأمر. 

يفول الله تعالى: لولا أن ثبئلاك لق كدت تركن: معنى الآية والله ألم لولا أنامعك 
تزيدك وتثبتك ونحصتنك من التأثر لاستطاع المشركون أن بقربوك ملهم فربا قليلاء 
إن كلمة إلولا) في التعبير العربي تدل على أن جوابها لم بقع لوجود الشسرط 
الملاضق لها. تقول : لولا الجفاف لنيت الزرع. فهي دل على أن المزرع لم ينبت 
وسبب ذلك الجفاف. وفي الآية أن التبى # لم يمل إليهم ولم يركن. لأن الله معه 
ثبت عقله وفكره وعقيدته. فالمثفي الميل الفليل؛ وهو ما يحقق أن إغسراءاتهم لم تؤثر 
فيه ولم يعلق بفكرء ما يؤثر في اختيارائه ليحيد عن منهجه ولو كان ميلا قلسيلا: 
فكانت حصانته بفضل التثبيت الإلهي سدا منيعا من بلوغهم ما خططوا له ودبروا. 

ثم يواصل القرآن التأكيد على التأييد مع تنبيسه المؤمنين إلى أن الثوابت لا تقبل 
التهاون بها ولا النزول عنها مهما كانت الأسباب ٠‏ 

إنه لو ملت إلى ها يدعوئك إليه؛ وتراخيت فقبلت تفريق مجالسك بين كبراء قسريش 
والمستضعفين من المؤمنين؛ مبرئرا أن الضعفة لا يحرمون من هدايئك؛ ولكن تكون 
لهم مجالس خاصة بهم فقطء أو أن تمسح بيتك على أصتامهم مع أن قلبك ميغفض 
لهم محتفر غير راض أو أن تبقي في سرك بعض ما أنزل إليك من تفريعهم على 
الشرك. حتى يالفوا الإسلام ويستقر في قلوبهم فتملن عندها ما كنت أخفيته. إن 
انهزامك بقبول شيء مما يتناقض مع واب الدين بتعلات» يتبعه حتما العذاب 
المضاعف فى الدنياء فتتراكم عليك المصائب ويخطئك الثاييد الذي وعدتك به من 
انتشار دعوتك؛ وحمايتك من أن يصل أعداؤك إلى الإضرار بك كما في قوله 
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ثغالى: واصير لحكم ريك فاتك باعيلنت!!- وك ذلك العذاب المضاعف عند الممات: 
وعذاب الممات المضاعف يبدو في الكمد التابع للانهزام . وقوق ذلك لا تجد من 
ينصرك من الغضب الإلهي؛ واليأس من الخلاص أقوى من العذاب الأول. 

ولقد تحير بعض المفسرين في تأويل هذه الآية. والراجج عندي أن القرآن يهدف 
من تهويل عقاب الميل إلى الكفار بالإغضاء عن ثوايت الدين؛ وقبول الخلول 
الوسطى؛ إلى أنه أمر مرفوض.قطعاء حتى إنك يا محمده على علو منزاتك وقريك 
مني: لو قعلت ذلك لواصلت عقوبتك في الدنيا وعند الممات ويعده . فالفرض يقصد 
به تفظيع مثل هذا الاجتهاد؛ وتتبيسه المؤمتين إلى الخطوط الحمراء التي لايقبل 
تجاوزها باي مبرر كيفما كان حالسه . وكتنظيزء وله المشل الأعلى ولكنه لتقزيدب 
الفهم» كان يقول الملك لوزيره إنك لو هادنت عدوي لعلقفت جثشك حتى تأكلك 
الطيور الكاسرة: وهو لا يقصد ولا يخطر بباله أن وزيره وص تيه يقوم بمشل ذلكه 
ولكن ليبين لكل فرد من أتباعه والداخلين تحت سلطانه المال الذي ينتظره إذا هو 
خانه وهادن غدوه. وعلى هذا أفهم قوله تعالى : ولو تقول علينا يش الأقاويل 
لأخذنا منه بالبمين ثم لقططا منه السوئين*- أفهم منها شدة الزجسر وعدم غفران 
القول على الله بغير علم. 

وقد رأينا فى عصرنا هذا تغييسر الشريعة والتساهل في الثوايت بتعلات: كإعمال 
فاعدة التيسير في غير مواضعهاء وكاعتماد القول باختلاف الأحكام كلها باختلاف 
الزمان؛ حتى اقبت الشريعة عند بعض المتفقهين إلى هيولى قابلة للتشكل حسب 
الهوى . 

77-756وإن كادوا ليستضزونكد من الأرض...ولا تجد لسنتنا تبديلا. 

سجل القرآن ما عزم عليه المشركون وما هيارا له هن إلحاق الأذى برسول الله 
#الاحئى يضطروه لمغادرة مكة قسراء بالتضييق عليه وعلى أصحابه؛ ومنعه بكل 
الوسائل أن يقوم بمهمة التبليغ .وقد تفنن المشركون في ذلك ما شاء لهم التفسئن. 
وثبت الله لبيه فغرس في عالي نفسه التصسميم على تحدي الشرك والمشابرة: ولم 
يستطيعوا أن يخرجوه كما أرادوا مضطرا بدون ترتيب لما يستقبله من أمره. إنهسم 
لو أخرجوك منها مضطرا مدفوعاء ما يقوا بعذك في مكة إلا قليلا من الزمان 
ويستاصلهم الله بعد خزوجك. على هذا مضت سنة الله في المرسلين من قبلك؛ أن 
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المبعوث إليهم كلما ضيقوا على رسول وأخرجوه إلا وتبع ذلك إهلاكهم؛ وهذه السئة 
هي سنة ماضية طريقة مسترسلة وعادة لا تتخلف» ولا تتحول. 

إن هجرة النبي # من مكة إلى المدينة يست الخروج الذي تحدثت عنه الآية. ذلك 
أن الخروج الذي كانوا يسعون لتحقيقه بمختلف أوجه الضغط أرادوه خروجا قسرياء 
فيغادر مكة وهو ضائع لا يدري ما يفعل؛ خروجا يقف معه مد الدعوة . وهذا مالم 
يحدث؛ ولذلك لم تعقب هجرته 7# إلى المدينة بإيادة قريش. لقد كانت الهجرة إلى 
المدينة تحولا راشدا في مركز الإشعاع الديني؛ فقد انتظم أمر المسلمين بها 
وأصبحوا قوة ولم يكونوا مشردين ضعفاء. 

ولذا فإن ما ذهب إليه بعضهم من أن الآية مدنية بعيد عن مضمونها الحقيقي. 

أف آلصّلوة دلوك نمس إل عشي ليل وزان الْمَجْرٍ إن فئان الجر كرت 
مهوا ج وين لْيْلٍ فتهَجدْ به تايلة لك عت أن بعك ريك مَقامًا عحْمُودًا 
ج وثل رت أذجلبى مُدخَل ميدق وأخرخب عزج ميدق حلإ من ادك 
a Yr A FS‏ ب س 

لما مما ون ا الح ره قَآلبسل إن العلل ن هود رج ورن بن 
اة ان ما هو ما رخا ِلمُؤْمِيينَ وآ يزيد لمن إل عتارّات 

بيان معاني الألناظء 

الإقامة : الأداء على الوجه الأكمل. مع المواظبة. 

الدلوك :حالة من حالات مسير الشمس؛ تطلق يمعنسى ميل الشمس عن كبد السماء 
بما يتبعه من زوال الظل؛ و تطلق بمعنى وت بلوغ ل كل شيء مثله؛ وتطلق 
بمعتى غروبها ٠‏ 

الفسفى ؛ الظلمة؛ عند انقطاع شعاع الشمس. 

التهجد : الصلاة أثناء الليل. 

نافئة : زيادة في الأمر المحبوب. 

المقام المحمؤد : المكان الذي تميز بخلوص الثناء للقالم فيه 

المدخل والمخرج : مكان الدخول ومكان الخروج. 

«صدق : هو أكمل ما يكون عليه في نوعه. فيرتفع الذم ويعم المدح. 

السلطان : يجمع السلطةء والحجة؛ والقيادة. 

اللصير : القوي النصرة. 
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الحق : كل ما جاء على اسان الرسول من الهدى , 

رهق : اضمحل. 

الباطل + ضد الحق مما محض الثبي # جهده لهدمه. 

شفاء : ذهاب الداء الجسدي. ومثله الداء العقدي والتصوري. 

الظالمين: المشركين. 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

أوجب الله على الأمة خمس صلوات في اليوم وذلك ليلة الإسراء؛ وبينست هذه الآية 
أوقات الصلوات. فجمعت أوقاتا لثلاث صلوات هي الظهر والعصر والمغسرب: مسن 
دلوك الشمس؛ أي من ميلانها عن وسط السماء إلى أن تغيب في الأفق الغريي . 
ووقت العشاء عندما تتم ظلمة الليل بمغيب الشفق (غسق الليل) ووقت الصبح عند 
طلوع الفجر وعبر عنها بقران الفجر؛ لطول القراءة فيها وكثزة من يحضرها مع 
نشاط يستقر به القرأن في نفوسهم. وهو وقث يشهده ملائكة اللبل رملائكة النهار, 
وأمر # أن يتهجد فى وقت من الليل. والتهجد واجب عليه #؛ مرغب فيه لأمته؛ 
ووعدهُ جزاء على صلاة الليل: أنه سيبعثه يوم الفيامة في المقام الذي يحمهه البشر 
جميعا ويثنون عليه من آمن به في الدنيا ومن لم يؤزمن . من جاء مغه ومن يجيء 
بعده؛ ومن مضى قبل ذلك في تاريخ البشرية؛ عندما يشفع فيهم فينتقلون مسن 
المحشر إلى الحساب بعد العناء الشديد من طول الانتظار. 

ويلقن نبيه دعاء جامعا للخير ؛ أن يؤيده كلما دخل مكانا وكلما خرج منه ليكون 
في رعاية الله وتبسر أمره حتى يلازم الحقء وأن يقوي جالبه في الهسدى وينصرء 
فيمكنه من نشر الإسلام والنجاح فسي مهمته الشريفة. وقل معلنا في وشوق: إن 
جولات الكفر وما يقوم عليه قد الهسزم: وإن الله أظهر الحق الذي جئث به, وهذه 
سنته قي الكون: أنه كلما نشبث المعركة بين الحسق والباطل وقام أهل الحق بحقهم» 
أن يتغلبوا على الباطل ويهزموه. لأن الباطل هو عكس لطبيمة الكون فلا يستقيم له 
وجود إلا بقوة خارجية؛ فينحل ويذهب بمجرد ما يضعف التأييد له. ويذلك يكون ما 
ننزله متتابعا عليك من القرأن يذهب الحيرة والشك والخوف من قلوب المؤمتين. 
وتشملهم من أياته الرحمة والطمأئينة. ويكون في المقابل زيادة في خسارة 
المشركين بتضاعف أثامهم وإغراقهم في الضلال. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

8- لقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق ...كان مشهؤدا. 
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بعد الآياث التي أفادت عناية الله برسوله» ثوجه إليه الآشر بالمواظية على الصلاف 
ولدائها على أكمل الوجوه: من الإقيال على الله والطهارة الجسمية والمكائية؛ 
وإتمام آركاتها وشرانطهاء ليزداد بها سموا وقريا من ال وكل خطاب توجه به 
القرآن إلى النبي ك هو شامل لأمته إلا ماقام الدليل على أنه من خصائضه. 
والسلاة فرضت ليلة الإسراءء وبينت هذه الآية أوقاتها بعد الأمر بها؛ 

أولا : دلوك الشمس؛ وهو ميلان الشمس إلى أن تغرب في الأفق وقسم هذا التوجه 
إلى الغرب بثلاثة مراحل : 

المرحلة الأولى: غندما تزول الشمس عن كبد السماء: وفو الوقت الذي تبدأ قيه 
مسارا عكسيا لوقت شروقهاء وهذا وقت الظهر. 

المرحلة الثانية: من الزوال إلى أن يبلغ ظل ما على الأرض مثله. وهو وقت العصر. 
المرحلة الثالثة: عندما يختفي الحاجب الأعلى لقرص الشعس: وهو وقت صلاة 
المغرب: فشمل قوله تعالي لدلوك الشمس أوقفات ثلاث من الصلولث حسيما بينه 
النبي 8 قولا وعملا. وإن اتفقت كلمة علماء السنة على وقت الظهبر والمغربء فإنه 
في ضبط دلوك الشمس الذي يدخل به وقت العصر خلاف. 

ثانيا: إلى غسق الليل, وغسق الليل هسو اشستداد ظلامه بمغيب الشفق: وهو وقت 
دخول صلاة العشاء؛ المعبر عنها يصصلاة للعتمة. 

ثالثا؛ وقران. الفجر. أي أقم قران الفجر. وهو وقت دخول صلاة الصبح. وأسندت صلاة 
الصبح القرآن لما اختصث به من عدم الإسزار بالقرآن فيهاء ولآن السنة إطالة التلاوة فيها. 
وشهوده؛ يفسره ما رواه مالك والشيخان وأحمد وغيرهم, واللفظ لمالك عن أبي 
هريسرة أن رسول الله # قال : يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملاتكة بالنهار: 
ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر, ثم يعرج الذين أتوا فيكم فيسألهم وهو 
أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون' 
ولآن الصفاء الروحي الذي يكون عليه المصكون بعد أن ااستهموا بالثوم؛ يجمل 
استقرار الفرآن المجهور به والمطول في صلاة الصبح أكثر نفاذا وتأثيراء 

9- ومن الليل فتهجد به ناظليّ لڪ عسى أن يبعثسك رپڪ مقاما محمودا. 

عطف بالأمر بالتهجد على الأمر يالصلاة في أوقاتها الخمسة . وأبرز القرأن مسن 
أول الآية الوقت (بعض الليل) لأنه قث يسدفع فيه التي # وكطلك من يتهجد مسن 
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المؤمنين؛ يدفعون داعية النوم التوية وينشطون للقيام بالصلاة. فالتهج د إذن تسرك 
الهجود أي النوم والثقرب إلى الله بالصلاة. وهسذه صيغة في اللفة العربية نظيرها 
تحنث أي ترك الحنث؛ وتأثم ترك الإثم؛ وتحرج ترك الحرج. والتهجد واجب علي 
النبي # مرغب قيه للمسلمين. 

وقوله تعالى: عسى أن يبعثك ريسك مقاما محسودا - صيغة الرجاء من الله تفيد 
الود فهو في قوة أعدك أن يبعتك ربك. والبعسث هو التؤجيه إلى المقام المحمود 
الذي يكون من حل به محل الثناء والتقدير. وفسر المقام المحمود بالشفاعة العظمى» 
وقد ثبت في الصحيح أن الناس يستشفعون بالمرسلين واحدا واحدا فكل يحيل على 
غيره حتى يستشفعوا يمحمد 7 فيؤذن ويقبل الله شفاعته فيئتقل البشر من المحشر 
إلى الحساب . فيثني عليه البشر جميعا . 

80-وقل رب ادخلتي مدخل صدق ...سلطانا نصيزا. 

تثوالى عناية الله برسوله فبعد أن شرع له الصلاة التي بها يسمو إلى أعلى مقاماث 
القرب كما قال الشيخ ابن أبي زيد #: والمصسلي يناجي ربسه. أرشسده للدعاء الذي 
يثبثه في جبيع الأحوال. قل يا محمد ذاعيا متوسلا إلى ربك : رب أدخلتي .... 
إنه من شأن الإنسان أن تكون حياته سلسلة من التنقلات في الأمكنة؛ فما دخل مكافا 
حتى يخرج مله إلى غيره. وكلما ضاقت مسافة التتفل بين المدخل والمخرج فهو 
السجن أو المرض أو العجزء وكل مذخل مجهسول عاقبته: فيلقن الله تبيه موالاة 
الإنعام عليه أن يجعل تنقلائه مصحربة بالألطاف الإلهيبة والعناية الربائية ليكون ما 
يجده في كل مكان يدخله من الخير واليسر والنجاح أحسن تقدير؛ ويجعل ما يجده 
في المكان الذي يخر ج إليه نفس الثوفيق والعناية. وحقيق بالمؤمن أن يواظب على 
هذا الدعاء: فيومن مجامع الكلم التي تتسع أفاق مشمولاته إلى الحياة كلها . 

ويختم الذعاء بطلبه أن يهيء له من عنده ما يؤيده بسلطان من الحق؛ ومن رة 
الحجة؛ ومن للتمكين في الأرض بقيادة الأمة إلى ما يعزز جائبها ويعلي دين 
الإسلام وينصر جيوشه؛ فيبث الرعب في قلوب أعدانه . 

1-وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء 

مر من الله لنبيه أن يعلن في وشوق أن الله استجاب دعاءه» وتصر الإسلام فعلاء 
وفي هذا الإعلان ما يثبت المؤمنين ويقنعهم بان كلمة الله هي العليا ؛ وأن المعركة 
الدائرة بين ما أنى به النبي 86 من العقائد ومن التشريع أنه حضر حض ورا ثابكا في 
الكؤن» وبين ما عمل على هدمه ونقضه من العقائد والأحكام قد تم القضاء عليه . 


وتختم الآية بإعلان إلهي هو سنته في الكون وفي الصراع الذي ينشب بين الحق 

والباطل؛ أن الباطل ينتهي بالاندحار والهزيمة ويتغلب الحق. 

وهذء الآية هي التي كان 7 يرددها يوم فتح مكة؛ عننما دخل الكعبةء فأسقط كل 

الأصنام وأكبّها على الأرض وهو يتلو هذه الآية. لقد كانت تمثشل ما أنعم الله به 

عليه من نصر التوحيد والقضاء على الشرك. 

2-وننزل من القرآن ما هو شطاء ...ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. 

إن حضور الحق وظهوره مستئد أولا وبالذات؛ إلى الوحي الذي أنزل من الله على 

قلب رسولهء وأعلاه القرآن ٠‏ فتثبت الآية أن الله يواصل إنزال القرآن على قليك: 

الذي هو شفاء للنفوس من انحراف الضلالات والأوهام؛ وتبديد للشكوك والقلق 

والخوف. فيجد تاليه من الحكم والتشريع والتذكير وإحياء الروح وتوضيح المنهج 

ما يألس به العقل والضمير . وبمقدار ما يزداد المؤمنون به قربا من ربهم 

وطمأنينة واستقامة؛ بمقدار ما تبعد الشقة بيسنهم وبين المشركين في ذلكء فيزدادون 

خسارة في ننياهم بعمق الضلال» وخسارة في أخرتهم بالخزي والعذاب يوم القيامة. 

وَإذا اتتا على الإنتسن رضن وشا تانبب وإذا مكمه اشر کان برا ج فن 

2 let a ê ووز ملل‎ RL 

كا يَْملُ عل شاكليد. قرم عَم بن هر دی سيبلا و ون نأوفلك عَن 
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الزوح فل الزوح من ار ی وما أوتيثم مْنَ اليب إلا قل ج وین يننا ذه 
ا 0 lee 0 2 af‏ . 

بالأدى اوا إت مآ جد لك ب عَلَيْنا وسجيلاً رج إلا رحْمَهُ ىربك إنّ 

نضلة كات عَلِكَ كَبِيراق 

بيان معاني الألطاظ ٠‏ 

أتعمنا : مكناه من الئعم الدليوية . 

اعرش + صد. 

وثاى بجالبه ؛صد عن العبادة والشكر. 

الشائلة : الطريقة التي ألفها الإنسان في حياته ٠‏ 

الوكيل: المدافع والشفيع . 

ييان المعنى الإجمالي ٠‏ 

بني الإنسان على ضعف يفقد معه التوازن فيخس ر إذا لم يتحصن بالإيمان . فهو إذا 

ال النعم أبطرته النعمة أعرض وص عن السبيل الرابطة بينه ويين الله؛ ومضى لا 
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يشكر ولا يعبذ. وليس وضعه خيرا إذا مسه الشر وسايت منه النعمة؛ يحل اليأسن 
في كيانه ويقنط وتضيق الدنيا في ناظره رغم سعتها. قل لهم يا محمد: كل فرد من 
المؤمئين يسير في حياته على الطريقة التي اختارها والفهساء وهو مسؤول: وربك 
عليم بالمنهج الصالح الذي بعث به رسله لهداية البشر. 

سجل القرآن أنهم سألوا النبي 5 عن ماهية السروح فأوحى الله لرسوله: إن الروج 
مخلوق له ثم إن المستوى المعرفي لليشر قي ثلك الوقت لايسمح لهم بإدراك 
ماهية الروج إدراكا كاملاء 

وكما أن مغرفة ماهية الحياة متوقفة على مستوى علمي؛ فكذلك ما عند الإنسان من 
العلم لا يستمر معه إلا يفضل من الله. ويقول القرآن إننا لو شنا أن نرفع من قلبك. 
القرآن الذي أوحيناه إليك لفعلناء ولا تجد من يدافع عنك ليعيده, ولكن الرحمة 
العظيمة من ربك هي التي ننه في نفسك نصا وفهماء وإن فضل الله عليك لكبير. 

بيان المسثى العام ٠‏ 

3- وإذا اتعمنا على الإنسان..يؤوسا. 

يعتني القرآن بتحليل أحوال النفس الإنسانية: ليكون في ذلك الكشف ما يوقظه إلى 
تحصين نفسه مما يضر به عن غفلة منسه. والإنسان يتقلسب في حيائه بين أوقاث 
المسرات والتوفيق: وبين أوقاث الشدة والبلايا. ينال من نعم الله عندما يفئح له من 
خيرات الدنيا وتنسيه ضروب الإنعام ريه الذي أنعم عليه. ويجسم القسرآن صورة 
إعراضه بالذي يلتفت سريعا بعد أن كان مقبلاء ويمشي إلى حال سبيله فلا تسرى 
منه إلا جائبه. وهذا ضعف في الإنسان. ذلك أنه عندما تأثيه النعمة تستولي عليه 
وتغطي عنه وضعه الحقيقي؛ أنه محتاج إلى واهبها ليوالي عليه فضله؛ ويمكنه مسن 
الاستمتاع بما أنعم عليهء بشكر النعمة والعبادة. فيجمع بين البعد عسن ربه وبين عدم 
القيام بما يقتضيه الفضل الإلهي من إخلاص العبادة والشكر. 

وكذلك تضبق النفس الإنسائية إذا لم يعر ها الإيمان؛ فإنه إذا مسه الشر وذهيت عنه 
النعمة لا يستيقظ بل يثقل عليه وضعه ويعمر اليأس ليه فهو في الحالتين منقصل 
عن المدد الربائي الذي يمكن النفس من توازنهاء 

والنئع الذي ترتوي منه النفس ويشفيها من سقامها هو القسرآن: فظهر بهذا صلة هذه 
الآية يقوله تعالى في الآية السابقة: وننزل من القرآن ما هر شقاء ورحمة. 

4- قل كل يعمل على شاكلته ....أهدى سبيلا. 

هكذا افترق البشر إلى مؤمن تزيده النعمة إقبالا على ربه وشكرا له. ويبتلى فيقوى 
تعلقه بالزحمة ويعظم زجاؤه فهو فى الحالين أقرب إلى زيه . وإلى كافر بيت 
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علل تفسه الآية السابقة . قيوجه الله خطايه لنبيه #6: قل للناس جميعا : كل قزد 
يسير على الطريقة التي اختارها لنقسه» أي إنه مسؤول عنها . والله هو العليم بسن 
كان سائرا على طريق الهذى؛ ومن كان سائرا على طريق الضلالة. وتبعا لعلمه 
ولطفا بخلقه أرسل رسله لهداية النابن إلى الحق. 
۰85 ويسآلونك عن الروح ..وما أوتيتم من العلم إلا قليلا- 
يتابع القرآن الكشف عن طبيعة الخلق الإنسائي. فيصل ما طبع عليه من بطر 
النعمة وشدة الجزع من النقمة؛ وتأثير الإنف فيه» يصل ذلك بالجواب عسن سوال اَم 
الناس ولم يجدوا له جواباء وذلك تابع لما فطر عليه الإنسان من حب المعرفة؛ 
وجهاده ليتكشف له كل شيء. وهذه الفطرة في الإنسان هي سر استخلاقه: ويها 
استطاع أن يمضي فائحا مجاهيل الكون: ثم يمضبي بما حصل عليه مسن معلوم ليلقذ 
إلى حقيقة المجهول عنده . قسجّل القرآن أنه سئل 38 عسن السروج؛ قبل السؤال ولسم 
يعنف السائل؛ ولكنه أجابه بما أناه من ربه؛ ولنتابع النص الدقيق؛ 
أولا: من السائل؟ اختلفث. الروايات : فسذهب بعضهم إلى أن قريشا اتصسلت باليهرد 
في المديئة لما كان بين الفريقين من صلات. وطلبوا ملهم أن يساعدوهم بمغلقات 
من العام الذي عندهم ليسألوا عنه النبي # ليش ككوا في صدقه. وذهب بعضيم إلى 
أن اليهود سألوة عن الروح قي المدينة فأجابهم بما ألزل عليه في هذه الآية. وهذه 
الرواية تفهم على أن اليهود سالوه في المدينة بعد أن سالة القرشيون وأجابهم بهسذه 
الآية؛ إذ الآية مكية. وفي إبهام السائل في النص القرآني ما يغنينا عسن تعيينه إذ 
اتعيبله لا يزيد ولا ينقص لا في تصور الواقع ولا في الجواب. 
ثائيا ؛ ما هي الروح المسؤول عنها ؟ وردث الروح في القرأن بما يفيد القوة 
الخفية المنبثة في الجسم التي تقترن بها الحياة بما يصحبها من أثار في الإرادة 
والحركة» ونسلب من الجسم فيفارق الإنسان الحياة . وأطلقت الروح أيضا على 
أشراف الملأئكة ومنه قوله تعالى : يوم يقوم الروح والملاتكة صفا- تفرع 
الملائكة والروح إليه” - وأطلقت على جبريل -ومنه قوله تعالى : لزل به الروج 
1 
الأمين . 





والأرجح أن السؤال كان عن ماهية الروح بالإطلاق الأول. 


سورة النبا آبة 39 
سورة المعارج آية ٠‏ 
سورة الشعراء أية199 


الجزء الثالث سورة الإسراء صفحة عند 525 
ثالثا: ما هو الجواب الذي أجاب يه القران عن هذا السؤال ؟ الجوابء قل يا 
محمد: الروح شيء مخلوق لله اختض يعلمه. ويكون الفرأن لم يسعقهم ببيان ماهية 
الروح» ولكن الآية أفاذت أن الروج لي شيا متخيلاء ولكنه حقيقة موجودة لاء 
ثم أضافت الآية قوله تعالى : وما أوتبتم من العلم إلااقليلا . وما اطلعت عليه من 
كلام المفسرين في بيان المراد من ذلك لم ينتئج له الصدر: ولم يصل إلى الكشف 
عن سره. والذي تفنّح لى من تأملي والله أعلم : أن القرأن يشير إلى منهج علمي: 
حاصله أن الإنسان ممكن من المعرفةء ولكن بلوغه للتعرف على ما هو مجهول لا 
يحصل دفعة واحدة؛ ولكنه بناءٌ متتابعٌ: تكون كل مرحلة تعمد لمرحلة أسمى منها 
وأعمق .وكلما بلغ العقل البشري مستوى تطلع إلى ما وراءه . څذ لذلك متلا 
مجهود العلماء للتعرف على كوكب المريخ. خطث العلوم الفيزيائية مراحل هامة؛ 
واندمج العلم الإلكتزوئي قي البحوثء وتنجح المسبار الأول فوصل إلى القسره 
ونزل الإنسان على سطحه؛ فكان ما تحقق فعليا فاتحا للقيام بالتجارب للوصول إلى 
المريخ؛ ثم إنه بعد التزول عليهء وأخذ عينات منه وتحليلهاء ومتابعة تطوراته: قد 
يصل العلم في يوم من الأيام اللكشف عسن جميع أسراره. فأقول : إن السسؤال عسن 
ماهية كوكب المريخ كان مطمحا للعلماء منذ أكثر مسن قفرن. وجواب تساؤلاتهم في 
بداية البحث؛ ما أوثيتم من العام إلا قليلا. ويكون الكشف عن أمر الروج: كلك 
متوقفا على یلو مسئوی علمي؛ ولیس أمرا مستحيلا. 

والذي أعتفده أيضا أن الروح ليس كائنا أزلياء يل هو مخلوق له ؛ تاريخ خلقه مسن 
عالم الغيب» وكذلك ما يجري على الروح قبل اتصاله بالجسد ويعد فرافه له مسن 
عالم الغيب؛ ولا يمكن أن نجد تعبيرا أدق على كل هذا من قوله تعالى :من امسر 
ريي فكل المحاولات لتجاوز ما هو في مقدور الإنسان بالمقدمات المبلفة هو 
تجديف وإسقاط للخيال الذي لا يقوم على اناس ٠‏ 

86-»87؛ ولئن شنئا لنذهبن بالذي-..إن فضله ڪان عليڪ مكبيرا. 

الذي ظير لي في هذه الآية والله أعلم أنها مع سايقتها تدعو العلماء أن لا يزدهوا 
يما عندهم من العلم؛ وأن يتواضعواء لأن ما أتاهم الله من العلم هو فليل بالنسبة اما 
يجهلونه. يتبين ذلك أن كل عبقري مختص في ياب من العلم يدرك أفشسل من غيره 
أن ما يجهله أكثر مما يعلمه؛ ويقضي حياته قبل أن يتمكن من الإجابة عن جميع 
تساؤلاته. وإذا كان هذا حاله في ميدان اختصاص»؛ فإن جهله ببقية الفروع العلمية 
أظهر وأعظم. وفي السؤال عن الروج والإجابة عنه بالإجابة القرأنية الحكيمة ما 
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يهدي إلى ما ذكرناه. ثم يزيد القرآن تأكيدا لهذه التربية التوجه بالخطاب إلى التببي 
# وقد آتاه القرآن الذي ينقضي الكون ولا تنقضي عجائبه؛ فيقول لتبيه: إن ما 
عندك من علم الوحي ثبت في نفسك بفضل مني» ولو شئنا أن نحول بينك وبيفه 
فلا تجد له أثرا قي نقسك لفعلناء وفوق ذلك لا تجد من يمكنه أن يدافع عنك فيعيد 
لك ما كنت مالكا له؛ ولكن الرحمة من ربك الذي تولاك هو الذي يثيته في صدرك. 
وما أجمل هذا الامتنان الذي ختمت به الآية : إن فضله كان عليك كبيرا. فموقع 
كلمة كان تفيد دوام هذا الفضل. 

وهذه النسق القرآني يتكرر أكثر من مرة؛ فيخاطب رب العزة رسوله بهذا النوع 
من الخطاب الوارد في هذه الآية ؛ ولئن شئنا للذهبن بالسذي أوحينا إليسك- وكقوله: 
ولو تقول علينا يعض الأقاويل لأخثنا منه باليمين' . والذي استفر في فهمي والله 
أعلم أنه محقق لهدفين + 

الهدف الأول: أن يقضي على كل ظاهرة تطلع في الحاضر أو المستقبل تغلو قي 
تقديس الرسول # تقديسا يرفعه إلى مقام العبادة أو الألوهية؛ فهي تأكيد لبشريثه 
وأن ما هو عليه من سامي المقام لا يخرجه عن كونه عيدا لله؛ وبهذا يتحقق الثقاء 
في التوحيد؛ ولا تسقط أمته فيما سقط فيه النصارى. 

الهدف الثاني؛ إبراز أن مضمون النصوص على تلك الطريقة من الصياغة تحقق 
عظم الأمر الذي يريد القرآن اجتثاثه؛ فهو مرفوض إلى درجة أن محمدا لو فعله 
لكانت عقوبته شديدةء وفي هذا أشد التحذير. وفي هذا المقام يقوم النص القرآني 
بتحسيس العلماء سوء آثار رُهُوَهِمْ بما عندهم؛ واستكبارهم بمعارفهم. لمايؤدي 
إليه من توقف سير العلم من ناحية؛ ولأئه يقطع الصلة بيهم وبين الناس فلا يؤدون 
دورهم في الإصلاح. ولهذا نجد الآية تختم بالتنويه بمقام رسول الله عند ربه , 


فل تتفت الس ولج عل أن ُأثوأ یگل نذا ألفزءان لا اون بيغي 
ذأ وكات بشم نن ما 2 ولق رقنا لاس فى هنذا الان ین كل 

مغل قان أتثر الئاس إلا ورا رج وفالوا أن نؤيت للك حي جر لنا ين 
ا چ 
© اشفا الشماة كنا زعت علا كشن أز تان رال اَذ قبلا ج أز 
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يكُرن ليت ين خرف أز رق فی ألشماء وى مرت رلك خی تن ينا 
کنا قرو فلن جخان زنى خ لح ث إلا كرا شولا وه 

بيان محاني الألشاظ ٠‏ 

ظهيرا: تعلون الإنس والجن, 

رقنا : نوغنا في ألبيان. 

لن تؤمن لك:: لن تصدقك . 

الأرض : أرض مكة. 

الفجر + تحدث شقا كبيرا ينساب منه الماء بقوة. 

كسفا : جمع كسف وهو القطعة من الشيء. 

زت + قلت قؤلا لستبهده. 

القبيل : الجماعة الذين هم من جنس واحد, 

الزخرف : الذهب . 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

أعلن الله في كثابه أن القسرآن معجز سما لفظا ومعنى؛ وطاقات المخلوقات مسن 
الإنس ومن الجن عاجزة عن الإتيان بكلام مشل القسرآن في نظمه ومضاميته. بل 
إنهم لو تركوا كل شىء وتعاونوا على معارضسة القسرآن يمثله لفشلوا فشلا فريعسا. 
فمما اختص به هذا القرآن؛ أنه عرض بمئنو غ العرض للمقصد الواحد؛ فكان فى 
كل موقع يأتي تعبيره بطريقة تتناسب مع الموضع الذي هو فيه ومع ما تقدم عنهأو 
ثاخر؛ ويأنس التالي والسامع بما يسمعه .ومع ذلك فإن أكثر الناس امتنعوامسن 
الإذعان لما جاء به ورفضوا كل شيء إلا الشدة في الكفر . 

فما كان جوابهم عن حثهم للتأمل في القرآن والاهتداء به ؟ قالوا : لن نؤمن لك ولن 
نصدقك أيدا حثى تحقق لنا ما نعرضه عليك ؛ أن تتنشق الأرض فيتدفق منها تيع 
فياض لا ينقطع ماؤه: أو أن تتقلب طبيغة جيال مكة فيكون فيها جنة من نخيل 
وأعناب تتخللها المياه الجارية؛ ثرضى بهذا وإن كنت أنست الذي تملكها. أو أن تنزل 
عليناء كما ادعيت» قطعا من السماء التي هددتنا بها أو أن يأتينا وفد من الملائتكة 
يصحبهم الله. أو أن تتميز عليتا ببيست من ذهب مزين بانواع الزخارف. أو أن 
تصعد إلى السماء؛ ولا تؤمن بانك بلفت السماء إلا إذا عدت تحمل كثابا كاملا 
نستطيع أن نقرأ محتوياته. 


أوحى الله لثبيه ما يجيبهم به جوابا بشقين: 
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أولهما: أنزه الله عما قلتم تنزيها من يأتي مع الملائكةء أو أن يكون تقديزه لمجاري 
الأمور في الكون على مقياس ما تطلبون. 

وثائيهما: إن ما دعوتكم إليه لا يعدو أنني بشر مرسل من عنده لآبين لكم ما ينقذكم 
من الضلال ويهديكم سبل السلام. 

بيان المعتى العام + 

88- قل لثن اجتمعت الإثس والجن ليعش ظهيرا: __ 

تفتتح هذه الآية مجموعة الأياث في هذا المقطع لتكون المتوجة له .قي هذه الأية 
تنويه بالقرآن بإثبات أنه من عند اللهء لا مدخل لأي كان في نظمه. ويقيم دليلا على 
ذلك من أول الأمر فيقول ؛ باعظم تأكيد وأكمله لو اجتمع كل المكلفين من البشر 
ومن الجن وبذلوا كل طاقاتهم ليتغلبوا على جميع المشاكل ويحاولوا أن يقدموا نصا 
يبلغ مستوى ممائلا لمستوى القران؛ ما استطاعوا أن يأتوا ينه في النظم والسعة 
في المضامين الثي لا تقف عند حدود الزمان الذي أنزل فيه؛ بل تمضبي مع حياة 
الإنسان ليجد فيها كل جيل حلا لمشاكله؛ وخطابا غير بعيد عنه. إنهم عاجژون؛ 
ولو تعاونوا على ذلك الأمر فإن تعاونهم يؤدي بهم إلى الفشل الذريع. فصدر الأية 
تعلق بإثبات العجز لجتس الإنس ولجنس الجن بدون تعاون وخاتمتها تبث العجز 
مع التعلون. 

9- ولقد صرفنا للناس ....أكثر الناس إلا كفورا. 

إعلان لبعض وجوه إعجاز القرآن؛ يبدو ذلك في ترديد التصوير للمقصود بضروب 
من البيان تكون خصائصها في موقعها أوفق وأكمل وأرشقء بصفة لو حاولت تلديم 
أو تأخير أو إبدال كلمة يأخرى لاختل النظم وسقط عن حد البلاغة . ومن ذلك 
ورود مضمون القصة الواحدة في أكثر من سورة؛ وهي في كل موقع يأتي نظمها 
وخصائصها التعبيرية متسقة مع ما تقذمها وما لحقهاء دون أن تغمط الحقيقة:؛ أو 
تجد مللا من عودة عرضها . 

ورغم هذه المعجزة الظاهرة الثي تنادي بصدق الرسول #»فإن أكشر الاس امتنعوا 
عن أي شيء إلا عن شيء واحد هو العناد والإصرار على الكفر. 

0- وقالوا لن نؤمن لڪ حتى تتمجر لنا من الأرقى ينبوها. 

هذه الآية وما يثلوها محققة لما ختمت به الآية السابقة من أن إصرازهم على 
الرفض جعل القرآن ما يزيدهم إلا كقراء يوضح ذلك الإصرار ما سجلته الأياث 
التالية من المقترحات التى ربطوا إيمائهم بتحقيقها فقالوا له + 
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أولا: لن تطمع قي الإيمان يما تدعونا إليه: ولن نصدقك قي أنك مرسل من عند 
الله حتى تنشق لك الأرض قيتفجر منها نبع غزير متدقق في الأرض لا ينقطع 
نميره» في أرض مكة المعروقة بتضاريسها الجبلية وعدم وجود أي نهر فيها . 

1مثانيا: أو أن تحول شيئا من تضاريس الجبال إلى سهلء وإن كنت أنت الذي تملكه. 
فيكون لك مته جنة تتكائف فيها أشجار النخيل والعنب: وتتخلل أرضها أنهار لا تتضب» 
تتساب خلالها فتسقي جميع الأشجار؛ مما يبقي على خضرتها ونضارتها. وكلا المقترحين 
يصب قي معتى واحدء هو تحويل طبيعة أرض مكة إلى ما عزفوه في أرض الشام. وهما 
معا يدلان على شدة تعلقهما بالمادة والأرض. ومن ضعف مستواهم العقلي جعل الدليل على 
صدق الرسول 8 أنهارا تجري وجنات من نخيل وأعناب: التي هي منبثة في أرض اش 
دون أن يكون لوجودها أثر في سمو البشر من المادة الميثة إلى آفاق التوحيد: والمبادئ 
السامية؛ والسلوك الذي يهدي البشر إلى حسن الاستخلاف في الكون . 

2- أوتسقط السماء كما زمدت علينا كسا 

ثالثا: أو أن تحقق فعلا ما زعمته: والسزعم يطلق بمعنى القول المستبعد صدقه 
وتحققه: وأوعدئنا من إسقاط قطع من السماء عليناء كما جاء في قوله تعالى :لل 
نشا تفصق بهم الأرض أو لزل عليهم كسفا سن السماء' . وهذا الوعيد المذكور 
في الآية قد يكون أوعد به النبي # قبل نزول الآيسة إن كانت سورة سيا نزلت بعد 
سورة الإسراء كما هو عند البقاعي وغيره . 

رابعا: أو أن تأتي يفوج من الملائكة مع الله يقنمون علينا ونراهم ويثبت صذدقك 
بألك مرسل من عند الله مؤيد بملائكته الذين هنهم جبريل الذي ينزل عليك بالوحي. 

۰93و يكون لڪ بيت من زخرف...هل كدنت إلا بشرا رسولا. 

خامسا: أو أن يكؤن لك بيث من ذهب» واختار القرآن التعبيسر عن طلبهم بالزخرف 
عوض الذهب, لأن الشأن في الذهب أن لا تتخذ سبائكه على طبيعتها؛ يل يعمل 
فيها الفن أجود ما يؤثر به في المعادن لتقبله لثلك؛ ولآن المهسرة مسن الف أنين يجدون 
من قيمة الذهب ما يضمن لهم وفاء قيمة صناعتهم . 

ساذسا؛ أن تخترق الأبعاذ فترقى إلى السماء. واذعازك أنك ارتقيت إلى السماء لا 
نصدق به إلا إذا أتيتنا بكتاب كامل من السماء نستطيع قرأءته. وقي هذا إظهار 
لطعنهم في القرآن بأنه ليس من عند الله لما نزل منجماء 


سورة سيا آية و 
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أجبهم يا محمد جوابا قاطعا للجاجهم وعنادهم: مفتتحا بتنزيه الله أن يكون طوع 
مقترحاتهم ينف ما يرغبون قيه» أو أن يتحرك كتحرك الناس ويضم إليه ملائكته 
فيقبل عليهم ويخاطبونه. ثم من ناحية أخرى أعرفكم بأني بشر كسائر البشرء 
طاقاتي هي الطاقات البشريةء والذي يأمر الأشياء فتستجيب لأمره هو الله وحده 
ولكن الله فضلني على البشر بتحميلي رسالة الهداية إليكم. 

وما مع لاسن أن ۇيو إذ جامد إلا أن قالرا نت آله قا نشول وي 
كل لو کات ف الرس نَڪ ينو ت مُطْمَونن للها لبهم م الما 
نكا زنر ج ذل كَل بلله شهدا نبى وڪم إن گن يوباو خم 
جما ج وتن چد أله فلمب وس با : قن تج كم ويا ا بن گرو 
ورم بوم آلفِيِسْة عل وُجُومِهِمْ غنا ونا وما ا اة هخ ج نا 
عبت زذتهز سما وك ذَلِك جراعم باتهم كفْرُوأ زاجنا :ذا کا عِطّسًا 
وَرنَكا إن لَمَبعُوئُونَ حَلقًا جديا ق ٠‏ أولح بَرَوا أن له الى لق لسوت 
والأزضن قادرٌ عل أن علق بقلم وت لَه اجا لا رت فيه کا الطّطمون إلا 
ودا ج فل لوطم تون عزن رمد تق إذَ لمعم عفية الان وكان 
لیران 

بيان معائي الألشاظ ؛ 

مطدلثين :غير مضطربين عليهم السكينة. 

الشهيد : المخبر بالأمر الواقع كما وقع. 

خبير : عليم بما يجري في بواطنكم. 

يصير : لا يخفى عليه شيء من ذواتكم وأفعالكم. 

أولياء : أنصارا. 

الحشر : جمع الناس من أماكن متفرقة إلى مكان واحد ٠‏ 

مأواهم : منزلهم ومقرهم. 

خبت التار: نقص لهيبها. 

السغير : لهب النار . 

الجزا» : العوض عن العمل. 
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يروا : يعتقدوا. 

قتورا: شديد البخل - 

بيان المعتى الاجمالي ٠‏ 

رغم ما يقتضيه النظر بعد التامل في مضامين الرسالة المتناسقة مع العقل والفطرة يثور 
سؤال : ما الذي منع الناس قديما وحديثا من الإيمان؟ إنهم لم يقبلوا أن يكون الرسول بشرا 
مثلهم . ولوكان المرسلون غير بشر لكانوا ملائكة؛ والملائكة لا يستطيعون القيام يدور 
الرسالة التي تقتضي من الرسول أن يختلط بالناس ليبلغهم وليبين لهم وليكشف لهم الشبه التى 
تعترضهم: ويعيش معهم كما يعيشون ويتنقل كما يتنقلون , ولو كان الملك هكذا لما أمنوا به 
ووقعوا في لبس هل هو ملك أو بشر؟ وفوق كل ذلك فإنه يكفيني أن يكون الله حاكما بيني 
وبيئكم؛ فإنه سبحائه عليم بما تنطوي عليه الصدور؛ ولا يغيب عنه أي عمل يقوم به 
الإنسان. فهو يعلم المبطل من المحق والمصلج من المفسد. والنلس قسمان مهثد وضال .أنا 
المهتدي فهو الذي أقبل على ما جاءه من ربه فاعمل فيه عقله وسار فيه فرزقه الله ألطافه 
فكان هو المهتدي بحق. والضال هو الذي جاءه الهذى فأعرض عنه وجعل بينه ريين الحق 
حجابا من العناد والمكابرة فحرمه الله ألطافه فكان من الضالين لألك لا تجد لهم نصيرا من 
دون الله يحولهم عما محضوا أنفسهم إليه . ثم يوم القيامة يحشرهم ماشين من كل مكان 
على وجرهم وقد فقدوا جميع حواسهم فهم عمي ويكم وصم: ينتهي بهم السير إلى جهنم التي 
من جملة وقودها جلود هؤلاء المحشورين. كلما خفتت نارها باحتراق الجلود يعيد الله لهم 
جلودا فيزداد لهبها. إن جزاءهم هو الجزاء العادل يوازي كفرهم بالآياث والأدلة الواضحة» 
ولتصريحهم باستحالة البعث خلقا جديدا بعد أن تتحلل أجسامهم فينقلبون إلى كثل من العظام: 
أو إلى مسحوق متناثر. 

وعجب من أمرهم ألم يتأملوا في حقيقة يعترفون بهاء وهي أن الله هو خالق 
السماواث والأرض على عظمها ودفة قوانيئها وانتظام سيرهاء أفلا يكون قادرا 
على أن يخلق مثلهم بعد انحلال أجسامهم ؟ فإن خلقهم من جديد أهون بكثير 
بمقاييس العقل البشري من خلقها أولا. وثائيا إن الله قد جعل لهم أجلا تنتهي فيه 
حياتهم: وهذا مما لا يرتاب ولا يشك فيه أحد. فإذا كانت حياتهم الثبي بين جنربهم لا 
يتحكمون فيها ويسلبها الله متى يشاء فإن إعادئهم للحياة أمر معقول جدا. ولكنهم 
رفضوا كل شيء إلا أمرا واحدا هو التصميم على الكفر بلعم الله وعدم شكرهاء 

قل لهم يا محمد: إن لفوسكم طبعت على الشح حتى إنكم لو ملكتم خزائن رحمة اش 
القام مرض الشح في نفوسكم فحملكم على الإمساك عن العطاء خشية من نقصان مسا 
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تملكون بالإنفاق منه. فتخيلكم أن ما اقترحتموء شسيء لا يمكن تحقيقه لكثرئه هو 
ناشئ عن النقص الذي جبلتم عليه؛ فإن الإنسان من طبعه أن يشح بما عنده. 

بيان المعتى العام , 

94 وما مئع الناس أن يؤمنوا...أيعث الله بشرا رسولا. 

بواصل القرآن الكشف عن أغوار النفس؛ وإظهار ما كمن فيها؛ ليجلي الأوهام شم 
ينفيها. إن المتأمل ليعجب من إصرار المشركين على شركهم واتحرافهم إلى 
مقترحات لا تمت إلى جوهر الدين الذي يبشر به رسول الله # والتي لا تعدو أن 
تكون قلبا لسنن الكون أو نقضا لمقتضيات العقل. فما الذي حولهم عسن الثأمل في 
طبيعة ما بدعو إليه؛ ووزنه بميزان الفطرة والعقل؟ أتى الجواب من القرآن؛ بأنهم 
يعجبون من تكليف بشر مثلهم يبحمل رسالة الله إلبى العمالمين؛ ويقدمون اسكبعادهم 
هذا في صورة سؤال إنكاري. هذه سنة الكافرين المكذبين للرسل حكاها الفرآن عن 
قوم نوح وعن كثير من الرسل الذين جاؤوا بعده . 

5 قل لو كدان شي الأرض ملاشكت...علكا رسولا. 

تولى القرآن تأييد رسوله بالجواب المفحم .يقول القران ؛ إن الرسول إما أن يكون بشراء أو 
يكون ملكا كما تتوهمون. إذ الرسول مهمته أن يتصل بالناس ويعرض عليهم وينفي الشبه 
الثي تعلق بأذهانهم. ولا يقع هذا الاتصال والتمازج إلا إذا كانت الملائكة تعيش على سطح 
الأرض وتمشي مطمئنة ثابتة لا تجد فرقا بيئها وبين الناس في حركاتها تمشي كما بمشي 
الناس. ومعنى هذا أن نتحول طبيعة الملائكة من الخلفة التي هم عليها إلى خلقة أخرى منافية 
لخصائصهم: وبهذا لا يكون الملك ملكا: 

6-قل كض بالله شهيدا بيني وبينكم ...خبيرا بصيرا. 

وحجة ثالية مؤيدة في الرد على مقترحاتهم وعلادهم. قل لهم: يكفيني داليلا على 
صدقي وعلى مخالفتكم لما تقتضيه الفطرة والعفل؛ يكفيني الله الذي يحق الحق 
ويبطل الباطل حاكما لا ترد حكومته ولا يطعن قي غلمه. إنتا جميما عباده: وهو 
العليم يما يجري في النوايا وما يختلج في الضمائر؛ يعلم من همه شر الكير والحق 
والعدل؛ ومن سْمْهُ المراوغة واتباع الشهوات؛ والمجائلة بالباطل لدحض الحق . 
وحكمه سيحانه حكم حق غادل لألنا جميع من خلقه؛ هوا العليم العلم القاشف عما 
تخفيه النوايا وعما تستبطنه العقول. ولا يخفى عنه شيء من القعال ومتقلب جنيع 
الأحوال. 

۰97 ومن يهدى الله فهو المهتدى .زدذاهم سعيرا. 
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ولما وسع علمه كل ما اختضئه الضمير من خير أو شرهء فإن الاس على قسمين + 
قسم جاءه الهدى من ربه قأعمل قيه عفله»ء وأرهف سمعه؛ ووزن ما جاءه يالتعمق 
فى مضامينه؛ فأسعفه الله بالألظاف المساعدة على تمكن ما هيأ نفسه لقبوله من 
الهدى: فكان المهتدي بما كام به مسن جهود؛ وبعون من الله على أن تكون جهوده 
منتجة. وقسم بمجرد ما جاءه الهدى أعرض عنه؛ وكون بينه وبين الحق حجابا مسن 
العناد والرقض» وعطل عقله فلم يتدبر شينا سما جاءه فحرمه الله ألطافه ولم يرفع 
عنه ما اكتسبه؛ وخلاه لما اختاره لنفسه من الضلال. ومن يخذله الله فلن تجد له 
نصيرا يأخذ بيده ويساعده على الإيمان . ثم إن هؤلاء سيجمعهم الل يوم القيامة من 
جميع الأمكنة الذين هم فيهاء ويأئون ماشين على وجوههم: فجمع الله لهم بين 
الإدائة وبين العذاب, لإ الرجل تتحمل من الأرض ما لا يتحمله الوجه اللطيف في 
تركيبه وكون المحشور ساقطا منكبا على وجهه مظهر إهاتة. وقد سال الصحابة 
رسول الله 8# : كيف يمشون على وجوههم ؟ فقال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم 
قادر أن يمشيهم على وجوههم. وأضافت الأية إلى الحشسر على الوجوه سلب 
أبصارهم فيحشرون عميا حيارى لا يعيزون طريتقهم؛ ولا ينشسون عن الامهم 
بالنطق لأنهم بكم. ولا ينصلون بغيرهم لأنهم صسم. فيكونون في المحشر مسلوبي 
الحواس: ثم يساقون إلى منزلهم المقدر لهم الذي كب لهم الخلود فيه: جهتم» هي 
تضطرم ناراء كلما احترقث جلودهم فخمدت نار جهثم من وقود الجلود بدلهم الله 
جلودا غيرها فتزداد تأججا واشتعالاء 

۰98 ذلك جزازهم بأنهم كشروا ...لمبموثون خلقا جديدا. 

يثبت القرأن العدل الإلهي الكامل» قإن انين كفسروا بالآيسات الواضحة واطرحوهاء 
وقابلوا عناية الله بهم بيعسث الرسل إليهم وتأييدهم بالحجج والمعجزات: بالإنكار 
للحق ومواصلة الكفرء ثم نقوا نفيا قاطعا أن يحاسب الناس على ما قدموا ببعثهم يسوم 
القيامةء مستبعدين ذلك بأنه لا يتصور أن تعود لهم الحياة بعد أن تخولوا إلى كتلة 
من العظام أو إلى أجزاء دقيقة متناثرة . مما يفيسد حسب قصورهم الفكري عجز 
الخالق على إعادة الخلق من جديد. 

99- أوئم یروا أن الله الذي خلق ...هاب الظالمون إلا سكضورا. 

إن استبعادهم للبعث استيعادا بلغ درجة إثكارهم له قد صيرهم كحالة النعامة التي 
تدس رأسها قي التراب إذا أطلبق عليه الصيانون. عجيب أمرهم ألم يقنعهم ما 
يوجبه النظر من أن الله خلق السموات والأرضء وهم لا ينسبون خلقها إلى آلهتهم 
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ويعترفون أنه من خلق الله .وخلق السماوات والأرض بعظم أحجامها وئقة قوانينه: 
وانتظام حركاتها انتظاما سائرا دون اختلال» إذا تأمل العفل في ذلك فإنه لا يستطيع 
أن يستبعد قدرة الله على أن يخلق عبادا متلهم يحشرون إليه يوم القيامة . وكلمة 
مثلهم تحثمل أنها مخلوقات جديدة لا تختلدف عنهم( صورة كالأصل) ويختمل أن 
يخلقهم مما بقي من أجسامهم فيجمعها بأمرء ويعيذ لها الحياة والأول أولى في 
نظري. لأن بفاء أجزاء لا تفنى بعيد في نظسري سواء أكان عجب الثنب (أسفل 
عظم في العمود الفقري) أو غيره من الأجزاء . 

هذا من احيةء ودليل أخر لم يلحظوه من أنفسهم: أن الله جعل بتقديره لكل نفس 
آجلا لا تثعداه؛ وزمانا تنتهي فيه الحياةء وهذا أمر لااشك فيه ل أله لاايعرف أحد 
متى يموث» فإذا كانت الحياة في ظاهر الأمر ملكا لصاحبها ولا يدري مشى سلب 
منه. أفلا يدل ذلك على أن المالك الحقيقي لها ليس صاحبها وإنما هو الله خالقها + 
وإذا كانت مملوكة ومخلوقة له فلا ريسب أن تكون طوع أمره فمتى أراد أن يعيدها 
للجسم أعادها إليه والبناء المادي هو أهون بالتقدير الإنسائي من الروح, 

ومع وضوح الدليلين وقوتهما في إثبسات البعسث؛ إلا أن المشركين رفضوا كل نايل 
وامتدعوا من قبول أي حقيقة إلا حقيقة راحدة رهي الكفر بالنعم لا الاعتراف بهاولا 
شكرها. وأقاموا على عبادة أصنامهم . 

0 ھل لو أنتم تملستهون خزائن ...وكان الانسان قتورا. 

جواب جامع لمسا غرضه القران مسن وجوه عناد المشركين وإسقاط شبهاتهم 
واحتجاجائهم: هو أن ما اقترحوه على رسوله كان نايعا من تصوزهم الفاسد وما 
طبعوا عليه من خوف الفقر وحب الكنز فظنوا أن ما اقترحوه لا يمكن تحقيقه 
ويعجز الرسول لأن ما اقترحوه شيء كبيسر جدا . فالأنهار والجناث والبييت من 
الذهب المزخرف والاحتجاج بخلق السماوات والأرض وإمسدادها يما تواصل يه 
مسيرتهاء كل ذلك مبني على ما طيعوا عليه مسن خوف الفقر: الخوف المثمكن من 
نقوسهمء حئى إنهم لو ملكوا خزائن الرحمة التي لا تتفد والتي في تواصلها من مبدأ 
الخليقة حتى وصلت إليهم: وسينال منها من بعدهم شاهد على سعة الرحمة الإليية 
سعة لا يحيط يها الوصف ولا يحدها حتى الخيال . ومع ذلك فهم لو قدر لهم أن 
يملكوا خزائن الرحمة لأمسكوا عن العطاء؛ وخافوا مسن الإنفاق. فأين الإنسان 
الميني على الشح وخوف الففر مسن سعة الرحمة الإلهية والفضل الذي لا تحده 
حدود. وإنه من طبع الإنسان أنه شحيح شديد اليخل. 
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ات ٠.‏ ل امه 
ولد اتنا مُوسَئ قشع تات يَْتسو قشل نى إتراويل إِذ جام ففال له فِرْعَوْن 
إن لأت موس مَسَحُورًا ج فال نقذ عانت ما أَؤْلْ مَؤُلاه إلا رف 
الشميوت والأزض اہر وى لأ شك يفرْعَؤر + مَكبُورًا ج فازاد أن تیزم 
ين الأزض تَخرقَه وتن مث یئا وج وا ئ قدو اتی إنترزويل أنثوا 
الأزضن قَإذا ج1: وغد ابره چنا بَا وي وبلق رلته ويا نق رل ونا 
لفك إلا مُبَهرًا وكدير) وي 

بيان معاني الألناظ ؛ 

البصائر ؛ الحجج المفيدة للعلم. 

المثيور : الذي أصابه الثبور وهو الهلاك . 

يستفزهم : يستخفهم ويقلقهم. 

اسكنوا الأرض : أرض الشام. 

وعد الآخرة : يوم القيامة. 

الفيفا : الجمع المختلط الذي لف بعضه ببعض. 

بيان المعنى الإجمالى ٠‏ 

إن ما اقترحته قريش من المعجزات ليؤمنواء لا يحقق إيمانهم ,تلك آن موسى 8 
أوقف فرعون على تسع آيات؛ ومع ذلك كان جوابه : أنك يا موسى مسحور مختلط 
العقل ٠‏ إن بني إسرائيل يعلمون ذلك. فاسالهم إن أردت . كان جواب موسى: إننك 
يسافرعون متيقن من أن الآيات التي شاهدتها لا يمكن أن تاتي إلامن رب 
السماوات والأرض لأنها آيات واضح صدقها وإعجازهاء لكنك يافرعون ميلك. 
فدفعه استكباره إلى التسلط على موسى وقومه: وأراد أن يقلقهم بإخراجهم مسن 
أرض مصر. فعاجله الله بالعقوبة وأغرقه مع جنوده» ونصر الله بني إسرائيل وأباح 
لهم سكنى أرض الشام؛ وأعلمهم بأنهم سيحاسبون على ما يفعلونه وسيأتي بهم 
جماعات لا يربط بينها نسب ولا قبيلة . 

إن هذا القرأن الذي رفضه المشركون هو كتاب حق صسدق لا باطل فيه ولاريب 
ولاشك؛ هو منزل من عند الله. ومضامينه كلها حق تهدي إلى الصراط المستقيم» 
ولست بقاهر أحدا على الإيمان به؛ ولكنك تبشر به المؤمنين ليزدادوا طمأنينة 
وانشراحاء وتنذر به الكافرين حتى يكوتوا على علم من مصائرهم الخاسرة. 
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بيان المعثى العام ٠‏ 

102-1, ولقد آتينا موسى تسع آيات....وإني لأظنك يا فرعون مثبورا.. 
قصة موسى مع فرعون مواصلة للرد على المشركين بطريقة أخرى. حاصلها + أن 
الخوارق والآيات على كثرتها لا تنشئ الإيمان في القلوب التي استكبرت عن الحق؛ وأبت 
النظر قيها . وهذه هي السنة الماضية مع المرسلين في أقوامهم . فهذا موسى فة آثاء الله 
تسع آيات معجزات» ظاهر' أنها بتقدير الله لخروجها عن طوق البشر : ١‏ - بياض يده كلما 
أدخلها وأخرجها من جيبه -2-أتقلاب العصا حية -3-الطوفان - 4- الجراد - 5- القمل - 
6“ الضفادع -7-الدم - 8-الرجز “ الدمل *- 9- القحط .وقد تقدمث فى سورة الأعراف . 
ونظمها الفیروزآبادي في قوله : 

عصسا؛ سنة؛ رجزء جراد. وقمل *** يد؛ ودمء بعد الضفادع؛ طوفان - 

هذه المعجزات التسع قدم يعضها موسى دليلا على كونه مرسلا من عند اله إلى 
فرعون وملئه من أول الأمر. ويعضها أخبر به قبل حصوله ليرئدعوا ويحذروا مسن 
التكثيب بآيات الله وحصلت. وهي من الأمور التي ما يمزال بنو إسرائيل يرووئها 
متيفنين حصولها؛ فاسالهم إن أردت يخبروك بذلك . وفي هذا تعريض بهم إذ أنهسم 
عملوا على غش أهل مكة لما سألوهم عن نبوة محمد 0# كثموهم الحقيقة وعبلوا 
على الدس وتلقين الشبه والإمعان في التضليل. 

إن تلكم الآيات التسع لم تهد فزعون» بل أمعن في المكابرة وقال: إني لأظئك يا 
موسى رجلا قد أثر فيك السحرة فاختلت مداركك؛ وهذا ما بدا لي فيك بعد التأمل 
فيما جئت به. أجابه سيدنا موسى الف#: لقد تيفنت يا فرعون أن المعجزات التي 
شاهدتها يستحيل أن تكون من تأثير السحرة؛ إذ لا يقسدر عليهسا غير اله. والذي دفمك 
للقول: بان تظن أي مسحور مغالطة. إنها حجج مفيدة للعلم اليقيني أنزلها 
المتصرف في الكون كله سماواته وأرضه؛ ولا تدخل تحث قدرة مسن قدرات 
المخلوقين .والذي أظنه أن الله سيهاككء جزاء تضايلك نقسك واستكبارك عن قبول 
الحق النازل من الله . والظاهر أنه لم يجزم بان الله سيهلكه بناء على أنه لم يتلق 
وحيا من الله بأنه هالك لامخالة:؛ ولكن ظن موسى تيعا لستن الله في الثين 
يستكبرون عن هداية الله أنهم أيلون إلى الدمار . وفي ذكر هذا وعيد مبطن 
للمشركين: أن سنة الله ستنفذ فيهم. 

104-103 فاراد أن يستضزهم من الأرش ...جنا بكم لنيطا. 
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آفحم موسى 2# فرعون؛ وزال ما كان في نقسه من حذر من بطشه: وواجهه بأنه 
مهلك. فاستشاط غضبا وعزم على إجلائهم من أرض مصر . وتأتي النهاية عاجلة: 
أغرق الله فرعون وجنده الذين كان يتقوى بهم ولم يبق متهم أحد. ثم إنه بعد أن 
طهرت الأرض من المتمردين المستبدين الذين أخافوا المؤمنين: توجه الخطاب لهم 
خطاب الأمنء كأنه تهنئة بالتصر فقال الله لهسم: امضوا إلى أرض الشام وتوا 
منها سكنا وإقامة. ولا تظنوا أن ما أنعمت به عليكم يعفيكم مسن الحساب يوم القيامة؛: 
إا بعظمتنا نحضركم جماعات؛ لا تقوم بينها رابطة تسب ولا قبليةء وسيجزى كل 
فرد يما قدم . 

وإذا كانت قصة بئي إسرائيل وقصة موسى مع فرعون تكرر ذلك في القرأن؛ ولكن 
الذي نلفت إليه الأنظار أن القرآن يصوغها في كل مرة حسبما يقتضيه المقسام دون 
أن يكون بين مختلف طرق العرض أي تناقض. بحيث تؤدي القصة الغفرض الذي 
وردت من أجله . وذلك من إعجاز القران . وفي هذه السورة تهدد القصة 
المشركين الذين عزموا على إخراج الرسول ومن معه من مكة كما تقدم في 
قوله:(أو يثبتوك) بان مصيرهم سيكون كمصير فرعون وجنده. 

5- وبالحق أنزئناه وبالحق نزل ...إلا مبشرا ولذیرا. 

ثم رجع الكلام إلى القسرأن المنوه به في الآيتين 88/87- والذي أتبع بإنكار 
المشركين الاقتناع به مؤيدا ومنا قشتهم في ذلك. فاثبتت هذه الآية شدة ارتباط 
القرآن بالحق من ناحيتين : الأولى أنه أنزله ملتسا بالحق.هو والحق شيء واحده 
فلا شك فيه ولا ريب ولا مخالفة للواقع ‏ والثائية أن مضامينه هي الحق الذي يلقع 
الئاس في الدنيا والآخرة . وهذا القرآن الذي أيدك به لا يقهر الناس على اتياعه 
ولكنك تبشر من اتبعه باستقامة أمره في حياته وبحسسن العاقبة يوم القيامة؛ وثشذر 
الذين رفضوه بالخسران المبين في الدارين ٠‏ 

ورانا رفت عفرا على آلئاس عل موزل تم و فل ابثوأ بب أل 
زوا إن لين أرثوا آليلم بن قبل إذ تلن غلهم غبرون يفأذقان جا ج 
نووت سْبحَنَ زبنا إن كان غد زيينا فرلا وق ونون دقان تبكورت 
وريد م ذو © رج فل آذعرا آله أو أذغرا لخن أباما تَدْعُوا قله الأمماة 
ET‏ 5 5 

المت ولا غر اذيك رلا اهت يا اع بين دبك تبي ن رمل نند يلد 
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الى تن تشد وَلدا ولت کن لك کیٹ ى الماك رنھ يكن لہ ل ن الل وکر 
تكيرات 

بيان معاني الألطاظ ٠‏ 

خروا ؛ سقطوا سجداء مع صوت هو التسبيح 

وعد مقغول: وعد منجز . 

يتيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

نزل القرآن ملتبسا بالحق؛ ونزله رب العزة مفرقا لا جملة واحدة لتتلو يا محمد آياته على 
الناس؛ لتقرأه مؤديا له خق الأداء في غير عجلة. وبعنايتنا نزلنا ه متتابعا. 

والتفث القرآن إلى المشركين معرفا لهم حفيقتهم بقوله + سواء أمنتم بالقرآن أو لم 
تؤمنوا به» فإنكم جهلة لا وزن لكمء ولا يزيد إيمانكم الفرآن قوة وصدقا ولا ينق 
منه كفركم . وإن العلماء الذين تمكنوا من الكثب السابقة وتحقق عندهم ما وعد الله 
به من بعثة محمد 4# ومعه القرآن؛ إنهم إذا سمعوا القرآن امتلاث نفوسهم بهجة 
فيخرون ساجدين مسبحين تفيض ألسنتهم بالتسبيح لله والحمد له على ما أنعم عليهم: 
فبلغهم الوفت الذي ختم فيه رسالاته للعالمين؛ وتفسيض غيونهم بدموع الفسرح. 
ويواصلون تلاوته والتأمل فيه فيتضاعف خشوعهم به, 

بيان المعلى العام ٠‏ 

106- وقرانا فرقناء...-ونزلناء تنزیلا. 

ومع إنزال الفرآن كما جاء في الآية -105 - فرقنا القرأن فرقناه؛ بحكمتنا أنزلناه منجماء لم 
ننزله عليك مرة واحدة؛ فاستطاع المسلمون أن يألفوه شيئا فشيئاء وأن يسيروا معه وأن يسير 
معهم في حباتهم؛ وأن يحولهم من الوضع الجاهلي الذي كانوا عليه إلى وضع جديد في غير 
إرهاق؛ بنى صرحه العقدي والتشريعي والتهذيبي موزعا على السثواث التى قضاها ٠K‏ 
والتي سيقضيها بعد نزول الآية . فكان وغيهم له ميسراء ومن ناحية أخرى لتقرأه عليهم وهم 
أخذون عنك طريقة أداله: فتقرأه متمهلا بدون عجلة على النحو الذي ينبغي أن يتلى بهء كما 
جاء في قوله تعالى: ( كذلك لتثبت يه فؤادك ورتلناه ترتيلا)' وبذلك يثبت قي قلوبهم 
ويرسخ في حافظتهم. وكان تنزيله على ذلكم اللحو بعنايتنا فنزلناه متتابعا. 


سورة الفرفان آية32 
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109-107 قل آمنوا به أو لا تؤمنوا...ويزيدهم خشوعاء 

تتابعت الآيات تقيم الحجة على المشركين بصدق الرسالة؛ ومزايا القرآن؛ وة 
منزل من عند ال وأنه والحق شيء واحذ؛ وأن تفريقه هو الحكمة إلى آخر ما 
قصل. بعد ذلك تخاطب هذه الآية الشابتين على الشرك + إن كفركم لا يؤثر قفي 
انتصار الإسلام ولا يوه من أمر رسالته شيئاء فسواء آمنتم أو لم تؤمنوا لا 
يضرك يا محمد ولا يضر السدعوة: وإنما ضرره على أنفسكم أيها المشركون . 
وماهي منزلتكم الفكرية إن هي إلا منزلة تافهة بالنسبة للذين أسرعوا للإيمان 
بالإسلام من الذين كان حظهم من العلم موفوراء بل إنهم آمنوا به يتاء على ما 
وجدوه في كتبهم؛ وما بشر به من قبل موسى وعيسى. والآية على الصورة التي 
عرضت بها يفهم منها تعريض بالمشركين بأنهم جهلة. 

لقد غمر القرآن هذه الصفوة من العلماء بقداسته. ونفذ إلى أرواحهم فعظلم شوقها 
إلى باريهاء واهتزوا استبشارا بحضورهم مشهد بعثته؛ فخروا لله سجدا تعطرت 
ألسنتهم بتسبيحه مثئين على فض له الذي تم ببعثة النبي # لتمتد الهداية الإلهية 
للعالمين. وابتهلوا معلنين ما استقر في نفوسهم: إن وعد الله لا بخلف تحفق فعلاء 
وقد اشد إحساسهم بالبهجة ففاضت عيونهم بدموع الفسرح والرضا. وفي التعيير 
بالخرور الذي أصله السقوط ما يشير إلى انففاعهم للسجود اندفاعا كان متثفسا 
طبيعيا عندما يكون المؤثر بالغا مسن القسوة مستوى رفيعا متساميا. وكذلك قوله 
للأثقان فالأذقان لا ثمس الأرض؛ ولكنه تجسيم لذلكم الاندفاع من المشاعر الباطنية 
الجياشة . وهم إلى جانب ذلك وجدوا في القرأن النهر المتدفق فعكفوا عليسه: 
ليضاعف خشوعهم شه إذ هو كلام ربهم الذي تطمئن يه القلوب وتخشع. يدل على 
هذا قوله تعالى ويزيدهم خشوعاء دون وزادهم خشوعا بل مستمر دفقه. 

بإجماع العلماء يسن السجود علد شلارة قوله تعالى: ويزيدهم لحشسوعا - لينتظم 
المؤمنون في مظهر واحد؛ مظهر السجود لله. وأقرب ما يكون العبد من ريهوهو 


قن أذعوا ال أوآذقرا لشن کی ما ئذغرا قله الأشمآ؛ كدق ولا زيش ديك 





ولا الث ينا وام بن يلك شد وي وثل الخد يله ری ل يكذ زا وتر 
يكن لھ ريلكق المد لذ یکیل ول م اذل رک تک ی 
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بيان معاتي الألضاظ ٠‏ 

الجهر : رفع الصوت بالكلام . 

المخافئة : الإسرار 

ولي : نصير 

بيان المعنى الإجمالي؛ 

هو الله الواحد له الأسماء الحسنى الدالة على الكمال والجلال: فادعوء بأي اسم من 
أسمائه التي أذ في ندائه بها. وخذ مستوى وسطا بين الجهر وخفسض الصوث في 
صلاتك؛ إذ الإسلام يقيم المسلمين غلى التوسط . وقل الحمذ لهء الذي تعالى أن 
يلحقه نقصء لم يكن له ولد كما يزعم النصارى؛ ولم يكن له شريك يصرف معه 
أي شيء من أمر الكرن» وليس له نصير يدافع عنه ويرفع عه الئل والحاجةء 
واعتقة أنه أكبر من كل شيء. وكبره تكييرا كثيرا. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

0ل ادهوا الله أو ادعوا الرحمن ...يين ذلك سبيلاء 

فل لأمتك إن الله تميز بأسمائه الحسنى الي كنا بيناها قي سورة الأعراف آية 
0- والثي يجب الاقتصار على ما ورد منهاء فإذا تحدثتم عن ذاته العلية» فسواء 
سميتموه في كلامكم (اك) أو سميتموه (السرحمن) فالكل سواء؛ لأنهما من أسمائه 
الدالة على الكمال والجلال. ومعظم المفسرين رأوا أن موقع هذه الأية هتاسبيه :أن 
نزولها كان عقب نزول الآية السابقة ٠‏ إذ كان النبي :# يتهجد حول الكعبة وذكر قي 
سجوده + ' يا الله تيا رحمن ' فسمعه أبو جهل وقال ؛ إن محمدا يدعو إلى التوحيد 
وها هو يدعو إلهين. فنزلت الآية, 

والذي وقع في قلبي :أن هذه الآية مرتبطة بفاتحة السورة التي ورد فيها أن الله أسرى يعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ وأراه من عظيم آياته مالم يبلغه أحد من رسله 
الأكرمين في حيائيم» فقد امتزج في المشهد آيات عظمة الل واسم الجلال و العظمة هو" الله'. 
ثم أنعم عليه بمظاهر التكريم فقدمه للصلاة بالأئبياء» وبلغه مدى لم يبلغه أحد من العالمين؛ 
وهذا أوسع مظهر من مظاهر الرحمة؛ والا سم الدال على هذه الصفة * الرحمن" فكان 
خائمة السورة: قل ادعوا أله أو الرحمن . 

واصلت الآية بالتوجيه إلى المستوى الصوتي في الصبلاة؛ والإسلام مبني على 
التوسط؛ فقال ثعالى: ولا تجهسر يعسلاتك: لا ترفسع صوتك كثيرا في قراءتك: ولا 
تخقضه فضا لا يسمع: بين الرفع والخقض اتخذ طريفك: وبهذا تمنمع المؤمنين 
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الذين معك قراءتك: ولا صل صوتك للمشركين الذين يتخذون كلام الله هزوا 
روي أن آبابكر رضي الله عنه كان يخافث بقراءته قفسئل لما ذا؟ ققال: أناجي ربي: 
وهو يعلم حاجتي . وكان عمر يجهر فستل لماذا؟ فقال: أنا أَطْرْدُ الشيطان؛ وأوقظ 
الوسنان(من أخذه النعاس). فلما نزلت الآية قيل لأبي بكر؛ ارفع صوتك فليلاء وقي 
لمر أنت قليلا. والمناسية متصلة باول السورة أيضا إذ أن الصلاة 
فرضث ليلة الإسراء. 

1- وقل الحمد لله اللذى لم يتخ ولدا....وكبره تسكبيرا. 

تكرر الأمر بالقول فى هذه السورة واحدا وعشرين مرة. والأمز بالقول: مع أنه من 
المعلوم أن النبي 4# مكلف بالتبليغ وإعلام الئاس بما ينزل عليه من اله يدل على 
شدة الاهتمام بما تبع أ قل أ وختمت السورة بكلمة ” قل' قما هو هذا الأمر المهم 
الذي خثمت به الآبة وأكد عليه بالأمر ؟ هذا الأامر هوما تجيش به التق فتملئ 
بالمعاني التي كثيرا ما يعجز اللسان عن التعبيسر عنهاء قلا يبلغ المستوى المسؤدي 
للمضمون. فأسعد الله المسلمين بتوفيقهم إلى تغبير يزيد تلكم المعاتي وضوحا ونورا 
ويثبتها في النفوس. ويتضمن أمورا ؛ 

الحمد لله : الثناء على الله المنزل للقرآن. والباعتث للرسل: والذي ختمها برسالة 
محمد # وأنزل ممه القزآن:. الذي توهمث به السورة أيما تتوبه: والمفيطن 
للألطاف الثي بها يتم الاهتداء إلى الصراط المستقيم؛ زيادة على النعم الدنيوية التي 
لا نحصي لها عدا , 

التنزيه غما سوغه الخيال من إلحاق النقائص به سبحانه مما يظلن معه أصحابه أنهم 
يمجدونه به : كإثبات الولد عند النصارى الذين يقدسون ولده مبالفة في تقديسه؛ أو 
إثبات شركاء له يكوئون هم الوسطاء بينه وبين عباده باعتبار أن الإنسان الملسوث 
بالأثام غير مؤهل للاتصال المباشر به وكتقسيم الآنية حوله؛ يختص كل واحد 
متهم بناحية من النواحي كإله اللور وإله الظلمة ولحو ذلك مسن التخيلات الفاسدة: أو 
ما جنح به الخيال المريض: أن لله أولياء يمئعونه من أن تتسلط عليه قوة لييقى على 
عزته بهم» كالملك الذي يحمي ملكه بالجيش وقادته. وهؤلاء أحط المفكرين في اش 
إذ تفكيرهم يؤدي إلى أن الله ذليل غير عزيز بذاته. وإنما يكتسب عزته من حماته؛ 
فلذلك قرتت الآية قولهم بلازمه : ولي من الذل . 

واعتقد وانطق واملاً نفسك بعظمة الله التي تتظلل بهاء وشرى أثازها في كل ما 
يدخل تحت حواسك في هذا الكون المترامى. فإذا شناهدث جمالا متمييزا يخلب 
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نظرك ففل : الله أكبرء وإذا نظرت في السماوات وتظامها فقل: الله أكبرء وإذا كنت 
عالما فانكشفث لك عجائب الخلق في كبيرة أو ضغيرة فقل: الله أكبر. وإِذا كنت 
في ساحة الجهاد ققل الله أكبر من كل القوى التي يتقو بها عدوك؛ والزم التكبيير 
هكذا كلما أردت أن تتقوى في جميع المشاهد فبالتكبير يطرد الضعف. وكبره تكبيرا 
يليق بعظمته وكماله وجلاله. 

اللهم لك الحمد كما برضيك وكما يليق يفضلك وجلائك: والله أكير كبيرا والشكر للك 
على مأ يسرت - 

فقد أتممث ليلة الجمعة يعد صلاة العشاء بيان ما فتحته علي في فهم سورة الإسراء 
5 ربيع الأثور 2012/1/27-1433. 
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سورة الكهف 


الاسم المشهور لهذه السورة سورة الكهف_ وهكذا كتبت في المصاحف وها الاسم 
هو المطابق لما أخرجه البخاري ومسام والترمذي. وعند ابن مردويه'سورة 
أصحاب الكهف" وهي السورة الثامنة عشرة حسب ترتيب المصحف؛ وحسب 
ترتيب النزول السورة الثامنة والستون نزلت بعد الغاشية وقبل الشورى عند جابر 
بن زيد. وعند البقاعي بعد الغاشية وقبل النحل. وهي من السور المكية واستثنى 
بعضهم أيات منها نزلت بالمدينة. 

ورد في فضلها أحاديث كثيرة. عن أنس ين مالك رضي اله عنه: من قرأبها 
أعطي نورا بين السماء والأرض؛ ووقي بها فتنة القبر. وعن إسحق بن عبد الله 
بن أبي فروة: إن رسول الله 14 قال : "ألا أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك 
ملا عظمها ما بين السماء والأرض لتاليها من الأجر مثل ذلك 'قلوا :بلى يا 
رسول الله. قال : سورة أصحاب الكهف» من قرأها يوم الجمعة غفر له إلى الجمعة 
الأخرى؛ وزيادة ثلاثة أيام وأعطي تورا يبلغ السماء» ووقي فئنة الدجال أ . 

شد بے اذى ان عل عَجیہ آلکتب زت تیل لل مزجا وي قا در بائ 
َدِيدًا جْن دته ون عفر النؤبين الي يتوت الصليحت أن ته اخم جم عتما 
© کیت هه بدا ج مز لدت قالواآخذ آله وكا ج نا لخم بد بن 
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عل ولا لأنابهز كت كَلِنَهٌ غر بن افرجوم إن بولوت إلا كذبًا ج 
فلمل ع نشك غل :اتمم رن لنؤينوا يهنا الخ ياسقا ن را قله نا 
على الأزض زیت ا توه مح اخسن عمد ج ونا َجبلوة ما علا صدا 
جراة 


بيان مماني الألطاظ ٠‏ 
الكناب : القرآن 


الجامع لأحكام القرآن ج10ص346 


الجزء التالت سورة الكهف صفحه عند وهو 
عوج : عدم استقامة. 6 
سبالغة من القيام. بمعفى موالاة اقتعهذ والتوجيه: 





الآثر : ما يبقى بعد ذهاب صاحبه. 

الغددييث + القرآن. 

أسانا: حزناء. 

ضفيدا: التراب. 

جِر[!؛ قاحلا أجرد. 

بيان المفثى الإجمالي» 

افتتحت السورة بالثناء على الله؛ فله الحمد الكامل؛ توالت نعمه: وأجلها نعمة إنزال 
القرآن على فلب سيدنا محمد الذي به للعالمين. إنه الكتاب الهادي إلى الطريق 
المستقيم فالمهتدي به لا ينحرف عن الحق. وهو الكتاب الذي يكون مع الإلسان في 
جميع ما يعرض له فيساعده على الفوز في الدارين. إنه يقيم الإنسان بين قطبسين: 
قطب الخوف من الضلال بإنذاره العذاب الذي يوقعه الله قلا مفر منه: وبين قطلب 
فتح الآمال بالبشارة بالنسبة لمن جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة؛ وأن الله 
سيجازيهم بالأجر الحسن الذي لا سوه معه؛ الأجر الممئد إلى أبد الأبدين يحيط بهم 
هن جميع الجوائب الروحية والجسدية. وينذز السذين قالوا : إن الله اتخذ ولنداء مسن 
مشركي مكة وكذلك من اليهود والنصارى. ما أشنعه مسن قسول اختلقوه: وهو صادر 
عن جهل منهم ومن آبائهم: إن مقالاتهم عسن الله أو عن الرسول؛ أوفي القرآن؛ أو 
في النين الإسلامي أقرال كلها كذب وافتراء. هون على نفسك يا محمد ولا تحزن 
من إصرارهم على الكفر؛ أب على قواك لتواصل الدعوة إلى الله. إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة لها ليقبلوا عليها ويعملوا فيهاء ونحن نختبرهم بلك ليظهر المحسن 
من المفسد وسيتتهي الكون وما فيه من جمال؛ وينقلب تزابا لا حركة فيه ولا حياة 
ثم يوقفون جميعا لمحاسبتهم على عملهم. فلا تحزن عليهم هي سنة الله ماضية فيهم. 

هان المعتى العام ؛ 

3-1 الحمد لله الذى أذزل على عبده...ماكثين فيه ابداء 
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ترتبط فائحة السورة بخاتمة سورة الإسراء (وقل الحمد لله ) وا 
بالتصور والتطبيق الذي بجب أن يعمر نفس المؤمن ويعيش به ومعه: الثناء على 
الله بما أنعم. وأفضل نعمه وأجلها وأبلغها أثرا في حياته القرأن المنوه يه قريبا في 
الآيات -108/107/106/89/88- من سورة الإسراء. ولذا ربطث الأية بين حمد 
الله وبين أخص موجبات الحمد: إنزال القرآن على رسوله الذي شرقه بنسبته إلينه 
عبداء ومقام العبودية يشر" بقضله المقريسون من خلقه. قال تعالى؛ ( لسن يسستنكف 
السبيج أن بكون عبدا لله ولا الدلانكة الفقربؤوت )' ثم إن هذا القرأن يقتص 
بمزايا : 

أولا: أنه الهادي إلى الصراط المستقيم؛ فلن تجد في هدايته انحرافاء فالملئزم لهداه 
يتضج له مساره» الآمن والواضح بدون منعطفات» في حياته الدنيا والآخرة 'ولم 
يجعل له غوجا". 

ثانبا: أنه يصحب البشر موقظا لهم؛ مما يجعله واقفا عليهم يحفظهم من الزلل 
والحيرة والشبهاك. ويشجعهم على الاستقامة؛ ويردعهم عن اتباع سبل الضلال 
والفساد. 'قيما' 

ثلثا: أنه يزيل سجوف الغفلة عن مألهم المحجوب عنهم في الخال النذي هو خلول 
العذاب بهم في الدئيا بتسليط جند الإيمان عليهم يهزمونهم ويقيمون عليهم حدود اله 
والعذاب الآخروي إذا هم لم يؤمنسوا ويستقيموا. إنه عذاب شديد لا يقدرونه حق 
قدره الآن ولا يستطيعون له رداء لأنه من لدن الله ذي البطش الشديد. 

رابعا: أنه يبشر. والبشارة هي للذين جمعوا بين الإيمان الصحيح والقيام بالأعمال الصالحة» 
ويم يبشرهم ؟ يبشرهم بان الله قد كتب لهم أجرا وثوابا لا نقص فيه ولا خلل يبهج النفس 
لحسنه وكماله» مع خلودهم فيه يحيط بهم من جميع الجوانب. عبر القرآن عن هذه الإحاطة 
الئي تشمل النعيم المعنوي والنعيم الجسمي بقوله ماكثين فيه. 

5٠-4‏ وينثرالذين قالوا اتخذ الله...إن يقولون إلا كنبا 

عود لتفصيل أحد موجبات الإنذار بالعذاب “ لينذر بأسا شذيدا من لدئه" وهو في 
الآن نفسه مرتبط بالآية التي ختمت بها سورة الإسراء * الذي لم يتخذ ولدا' تصرح 
الأية بأن من أقبح ما صدر عن المدثرين ادعاؤهم أن الله قد اتخذ ولذا. لعا جمع 
هذا الفول من ضروب النقص؛ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء والذين قالوا اتخذ الله 





سورة النسام أية 122 
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ولدا معظمهم عند نزول الآية مشركو مكة؛ وتشمل ما سيقولة النصارى عتد 
مواجهتهم بالدعوة إلى الإسلام» وكذلك اليهود. لأن القرآن لا تقتصر دلالته على 
الواقع عند نزوله؛ بل تمتد لما يصلح له النص إلى أبد الآبدين. ثم يبطل القرآن 
قولهم المنكر هذاء وأنه اختلاق لا أساس له- إن مقالتهم تلك كانت رشح جهلهم. إن 
ما نسبوه إلى الله من الولد منفي لا أصل له وما عتدهم ولا عند أبائهم من دليل 
قريب ولا بعيد عنه. 

عظم قبح هذه المقالة وما أشنعها؛ تحركت في لهواتهم دون أن تستتد إلى شبهة ولا 
إلى فكرء ثم أخرجوها من أفواههم. إنهم فارغون لا يؤمتون يقيم ولا يراقبون 
ألسنتهم: فلا يقولون إلا أقوالا لا أصل لهاء كاذبةء سواء فيا صوروا به الخالق؛ أو 
فيما يرمون به الرسول  #‏ أو فيما يروجونه عن الإسلام. 

6هلماك باخع نفس على آشارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسطا- 

تحذير للرسول من أن شدة حزنه وغمه من إعراض قومه عن الإيمان قد يصل يه 
ذلك إلى درجة الهلاك: فهو ينظر إليهم وقد ولسوا عنه. تشهد آشازهم الدالة على 
عصيانهم وإعراضهم؛ فيتجدد أساه لذلك. لقد كان # محبا للناس حريصا أشد 
الحرص على هدايتهم» كل همه أن يحولهم من الجاهلية العمياء إلى ثور الإسلام. 

7 +8.إنا جعلتا ما على الأرض زيت...صميدا جرؤا. 

تفيد الآبة لفت الأنظار إلى ما جعله انه على سطع الأرض من كائنات تشكل فيما 
بينها صورة جميلة للكون» يظهر ذلك بالمقارنة بين سطح الأرض على ما هو 
عليه: وبينما لو كان أجرد لا نبات فيه ولا حيوان. إنه في الصورة الأولى حي 
أئيس تتكون من مجموعه صورة تستهوي الإنسان؛ فيتقمل معها. وهو في الصورة 
المفترضة الثانية يمثل الموت والوحشة: ينفر منها ويبتعد عنها. 

فإئن الصورة الأولى تغريه بالتأثبر فيهاء ويعمل فعلا. ولكن المهم ليس العمل كيشا 
كان؛ ولكنه العمل الذي يؤديه على الصورة الحسنة الكاملة. وهذا الأداء المعتبر 
حسلا عند الله هو الأداء الذي يجمع بين تقدير الإنسان أنه محاسب على ما استخلف 
فيه. من ناحيثينة 

1) ربط ما يعمل فيه بمبدعه فيشكره على ما يسر له العمل فيه من أجزاء الكون: 
ويتجتب الإسراف والفساد. 

2) الالتزام بقيم خلقية في الانجاز من التجويد والصدق وعنم الفش؛ والإخلاص 
وتحو ذلك. 
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يقول ابن عطية: أن والده رحمه الله كان يقول: أحسن العمل: أخذ بحق مع الإيمان» 
وأداء الفرائض؛ واجتناب المحارم» والإكثار من المندوب إليه. 
وقد يظن الإنسان أن تأثيره في الكون هو تأثير باق مستمر إلى أبد الآبدين. وهذا 
غرور وخطا كبير فإن كل ما على الأرض وما عمل فيه الإنسان سينتهي إلى 
عدم؛ يزول كل شيء فلا النبات ولا المباني ولا الحيوانات بباقية. إذ قدر الله أن 
يتحول سطح الأرض إلى تراب لا يعمره شيء خال من كل حركة حياة. 
وقبل أن أنتقل إلى الآية التالية فإن سؤالا يثور؛ ما صلة هذه الآية يسابقتها؟ أجد في 
نقسي صعوبة للإجابة عن ذلك؛ لم يكشفها من سبق من المفسرين كشفا مقنعا. وقد 
أشار الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور إلى ذلك. وإن كان تحليله وما تضمنه من 
معان نفيسة جدير بالاهتمام؛ فإن الربط لم يتبين لي بعد التأامسل في كلامه. ولعل ما 
انقدح في ذهني بعد التأمل هو أن الثبي :# كان متأثرا أشد الكأثر لعدم إيمان قومه؛ 
وأن ظاهر الآية السابقة تسلية له #. وهذه الآية تؤكد تلكم التسلية : هذه هي السلة 
التي يسير عليها الكون: فقد جعلنا ما يحويه الكون زيتة يتسابق الاس للثيل مئها. 
ولكن القيمة هي كون العمل حسنا أو سيئا. ولا يخرج قومك عن هذا القانون. فئحن 
أنزلنا عليك الهدى كما جعلنا ما على الأرض زينة لهاء والناس بين مقبل على 
هدايتك: وبين معرض عنهاء كشأنهم في زينة الحياة السدنيا بين محسن ومفسد. وأن 
الفناء سيلحقهم جميعا وتظهر النتيجة السارة لمن أحسن عملا والخيية لمن أفسد. فلا 
تحزن عليهم. 
أ خیچ ٹ أن سخ تألكَهْن ,كر اوا ين #اببينا تباج إذ اوی البتبهُ إلى 
الهف تاوا رتا اننا ين دك رة وم لن نامرا نَا وه رتا عل 
ایخ ف اكب بیت غدها ن لھ يتش یلت ائ اطزتی اتی نا 
لیئر ننه ج عن نقمل تيك تباهم باحق م ينية :امثرا روئ وزذتتهز 
دی ت زربت عل ووم إِذ قائوا كقالوا زا رب الكمنوث والأرض أن 
دعْوَا كوب لها لذ فلن ّا طا خرو قوشت دوأ بن كونب اة 
لول تاوت غتتهم اطي بتي فقن ادلم یکی أنؤى غل أل كياج 
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بيان معاني الالناظ + 

اليف : الغار الواسع في الجبل- 

الرقيم : كتاب كان مع أصحاب الكهف. 

أوى الفنية إلى الكهف ؛ اتخذوه مسكناء 

أمرلا :خالناء 

افرشه : الخيرء 

اضرينا على اذانهم : جعل أذائهم لا تسمع الأصوات. 

يعتناهم :أيقظناهم يقظة المفزوع. 

الحزب : الجماعة الذين توافقوا على شيء واحدء 

أحصى + أدق في تقدير الزمن. 

لقص : تسرد عليك خبرهم مجموعاء لا مفرقاء 

التبأ : الخبر المهم. 

ژدثاهم هدى : قوینا الهدى فيهم. 

ريطنا على قلويهم : ثبتناهم ثباثا لا تردد فيه. 

الشطط : الإقراط في مخالفة الصواب. 

سلطان بين : حجة واضحة. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

إيذان من أول الآية بالائتقل من الغرض السابق لكلمة م" لتنبيسه السامع كي يستهد 
لما يلفى إليه. أحسبت أيها المتعجب من قصة أصحاب الكهف والوثيقة الضابطة 
لشرعهم: أنه أمر عجب حق ؟ إن ما يجري في الكون من التصرف الإلهسي لا يعد 
معه أمر هذه القصة مستغريا. استمع إلى ما تم في هذه الأمسر: ذهب شبان أصحاب 
قوة ورأي وخلق ودين إلى كهف في الجبل واتخذوه مكنا يأوون إليه؛ فرارا مسن 
فتنة التسلط الغاشم على الإيمان. توجهوا إلى الله أن يؤْتيْهم زحمة خاصة من غتده 
وان ييسر لهم أسباب الخير قي إقامتهم تلك. تقبل الله خالص دعائهم وسلب منهم 
اليقظة ف [ نوما عميقا قطعت فيه مذاركهم عن الإخساس بالأصسوات. كم إله بع 
المدة المقدرة بعثهم من نومهم فزعين؛ وسيترتب على ما تم اختلاف الناس في المدة 
التي قضوها نائمين فمنهم مصيب ومنهم مخطئ؛ والله يعلم؛ بمجزد إخباز كل فريق 
عن وجهة نظره المصيب الذي كان أضبط إحصاء, 
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أخذ الله بعزته وجلاله يسرد في قرآئه القصة الحقيقية لأهل الكهف فقال : إن افل 
الكهف فتية أقوياء تبلاء على خلق رفيع: آمنوا بربهم إيمانا صحيحا وتفضل الله 
عليهم فزادهم إلى إيمانهم توفيقا في الرأي والعمل. يظهر ذلك عندما أعلنوا في 
شجاعة بعد أن قوّى الله عسزائمهم وتتّتهم: را هو رب السماوات والأرض؛: لن 
ننادي ولن نتوسل ولن نطاب أحدا غيره» إننا تدرك مقذار الخطا البين والمناقضة 
اللصواب لدعوة غيره إلها. 

ثم التفتوا إلى قومهم متفصلين عنهم مشيرين إلسيهم بقولهم هؤلاء قومنا جطلوا 
الأنفسهم آلهة لا تمت إلى الله يصلة. عجب أمرهم! إنه لم يستندوا قي دعواهم إلى 
حجة واضحة ٠‏ بل كلامهم مخالف للواقع فهم كذبة:؛ وإنه لا يوجد ظلم أقيح مسن 
يقتري الكذب على الله. 

يان المعتى العام ١‏ 

9-أم حسبت أن أصحاب الكهض...من آياتثا عجبا. 

افتتحت الاي بلفظ * أم 'وهي كلمة يسؤتى بها للإضراب أي الانتقال عن الكلام 
السابق إلى غرض جديد. وتَعِدُ السامع لما برد عليه بعسدهاء بإيقاظه إلى أن ما 
سيذكر أمر هام. وذلك يحتمل أحد أمرين ‏ : 

الاحثمال الأول: الاستغراب من بحث الناس في لهفة عبن خبر أهل الكهسف واعتياره 
أمرا عجباء مع أن ما يشاهدوته في الحياة ويتكرر على أنظارهم أشد إثشارة للتعجب. 
ذلك أن أصحاب الكهف استصحبوا الحياة الثي كانت فيهم زمنا طويلاء أي إنهم بفوا 
أحياء مدة طويلةء ومن الفواعد المسامة ؛ الأصل بقاء ماكان على ماكان: إذ 
الاستمرار لا يقتضي سببا جديدا يحدث أشرة بيئما الانتقال يبحث له عسن سيب 
مؤثر. فاشتغال الناس بخبر أصحاب الكهف هو غفلة عجيية منهم عما هو أمامهم 
من الآيات البينات عن قدرة الله بتصرفه في الكون بحكمته؛ وخاصة بالهدم والبناء. 
فيكون معنى الآية: أحسبت» المخاطب يه كل مسن يصح أن يتوجه له الخطاب: أن 
أصحاب الكهف والرقيم كانوا آية عجيبة من آياتنا. قفي الكون أيات أعجب. 

الاحتمال الثائي؛ السؤال عن علمه بان أاصحاب الكهف والرقيم كائوا أمرا عجباء 
أي إثيات أن أمرهم عجب. فيتهيا لمتابعة خبرهم. 

وأصحاب الكهف الذين لزموا الكهف (المغارة الواسعة في الجبل) زمنا طويلا: 
وكان معهم رقيم. قيل في معلى الرقيم أنه من الرقم؛ أي الكتابة:؛ إثبات مرقوم عليه 
أصول دينهم؛ أو الشرع الذي تمسكوا به أو أسماؤهم وتاريخ اختفائهم. وقيل هو 
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اسم مكان الجبل الذي كان فيه الكيف أو لبد المج اور إلخ كما قيل إن فرقم كان 
على لوح أو على لوحين من رصاص أو من حجر. وكل هذه الاحتمالات تصورات 
ليس عليها دليل لني فضلا عن كونه يقينيا. وتدقيقه لا يزيد العبرة وضوحاء ولا 
ينقص منها. فلنعتمد أنهم لجأوا إلى مغارة في جبل تججبهم عن أعسين التاس» وأتهم 
كانوا يصحبون كتاياء مدونٌ قيه ما وصلهم من الحق ليكون مرجعا لهم يتدارسونه. 
وكذلك هم جماعة من الأمم السالفة: قد يكونون نصارى: وقد يكونون من باع 
الدياتات السابقة الذين فروا من العسف ورضوا بالعزلة ليشت وا على إيمائهم في وقت 
عمت فيه فتتة المؤمنين. ثم إنه لما جرى في بعض الأعراق دفن الموتى في 
الكهوف» واشتهرت قصة أصحاب الكهف» أخذ كثير من الناس قي مختلف بقاع 
الأرض يتسبون ما يعثرون عليه إلى هؤلاء الفتية. فقد رأيت مغازة في الأردن 
يجزم النامن هناك بأنها لأصحاب الكيف. ويقول الشيخ محد الطاهر اين عاشور : 
يوجد مكان بضاحية سكزة قرب ضاحية المرسى كهسوف صناعية حقق له يعض 
علماء الأثار من الرهبان اللصارى يتوتس: أنها كانت مخابئ ليود يختفرن فيها 
من اضطهاد الرومان القرطاجنيين' وكثرت ادعاءات مكان معين لهم من الأننلس 
إلى مملكة الروم الشرقية. 

0-إذ أوى الشتي إلى الكهف فقالوا..من آمرنا رشدا- 

أخذ القرآن في ذكر قصة أصحاب الكهف» فافتتحها بقوله: لذكر إإ قصذ الفتيةء 
عبر عنهم بالفتية؛ إشارة إلى أنه قد اكتملت فيهم صفات الزجولة من قوة البنيبة 
وصلاح التفكير؛ ونبل الأخلاق. وسجل أول ما سجل ما يعبر عن صفاء عقيدتهم 
وحسن توكلهم على الله فقالوا : ربنا مكنا من رحمة خاصة عظيمة تناسب ما هديتنا 
إليه من التعسك بدينك؛ وقذر انا الأحوال التي نكون فيها أمنين على نينا تتيسر 
لنا الأسباب لتكرن حياتنا حياة مطمئنة: موففين للحق. يقسول ابسن عطية : وينيغفي 
لكل مؤمن أن يجعل دعاءه في أمر دنياه هذه الأية فقط فإنها كافية. 

1- فضرينا على آذالهم....سئين عددا. 

تقبل الله دعاءهم, فأعقبه بتقدير ما يحقّق ما طلبره من فضله: بتدبير حكيم مته 
سبحائه. وأول شيء أن الله غطى على حواسهم ينوم قبل فصل بيهم وبين 
الأصوات. وعبر عنه بالضرب على الآذان بالنظر إلى أن الإنسان توقظله 
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الأصوات ويتام عندما لا تبلغه المسموعات: واستمر وضعيم على هذا النحو 
مستغرقين في النوم سنين كثيرة ومعدودة ستنكشف عند قيامهم من تومهم. 

2- ثم بعثئاهم لنملم....لما ليثوا أمدا. 

وبعد مدة طالت أيقظهم الله فزعين» شأن النائم, الذي أفاق بعد أن طال تومهء وهنا 
يأخذ الناس في تقدير زمن نومهم واتقطاعهم عن اللاس في كيفهم: ويختلفون 
ففريق على صواب فى تقدبره» وفريق بعيد عن الصواب؛ مما يدل على شدة اهثمام 
الناس بأمرهم؛ و قوة عنايتهم بتقدير الزمن الذي قضوه في كهقهم منقطعين عما 
تضطرب به حياة مديئتهم. ليظهر في الوجود أي الفريقين المختلفين كان أشد 
إحصاء؛ وأضبط للتقدير الصحيح؛ وكل ما يقع في الكون يعلمه الله في الأزّل؛ كما 
يعلمه علما وافعيا عند حدوثه. 

13-نحن نقص عليك نبأهمر بالحق...وزد تاه هدى. 

الخبر من الله الذي لا يغيب غن علمه صغيرة ولا كبيسرة: وكل غلم سوى علمه 
منقوص. فابئدات الآية بكلمة ' نحن * المفيدة لعظمة المتكلم؛ فاستمعوا للحق الذي 
تولينا تعريفكم به في قصة أهل الكهف. إن الجامع للحديث علهم: أنهم فتية تحقق 
منهم الإيمان الواضح النقي بأنهم مرتبطون بربهم الذي تولاهم وأسعدهم بعونه * 
بربهم" وتفضلنا عليهم فأضفنا إلى إيمائهم توفيقا للرأي السديد والعمل الصالح. 

14- وربستنا على ظلوبهم إذ قاموا...لتد قلنا إذا شعلطاء 

وثبتناهم ثبائا عصمهم من الشك والتردد؛ فنزعنا منهم الخوف وقوينا قلوبهم على 
الجهر بالحق. يبدر هذا الثثبيت والتاييد والقوة في الموقف الشجاع الذي وقفوه: 
فقالوا: ربنا الذي تعبده ونطيعه ونتفرب إليه: هو رب السماوات والأرض» هو رب 
الكون كله. نحن ثابتون على هذه العقيدة إلى أيد الأبدين» لن نحيد عنهاء ولن تنادي 
ولن نتفرب ولن نتوسل إلى أحد غيرء. إننا ندرك ما تقول إدراكا بينا واضحاء لو 
خرجنا عن ذلك لكنا أفرطنا في القول الخطا المخالف للحق والصواب. 

5-هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آله...ممن اقترى على الله ڪذهاء 

أشاروا لقومهم مستحضرين لهم باسم الإشارة “هؤلاء* لإظهار الفرق بينهم؛ اتخذوا 
بخيالاتهم آلهة من دون الله: أي أصناما لا رابطة بينها وبين الله. يقولون ها لهم 
انحرقوا إلى هذا الحده إنه ليس لهم أي دليل من العقلء العقل الذي به البرهان 
والحجة. وانتفاء البرهان العقلي لا يبفى معه إلا أن إعطاء هذه الآلهة صغة الألوهية 
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أمر مخالف للواقع كما هو مخالف للمعقول. وإن أشد الناس ظلما للحق من افشرى 
کذبا على الل 

وذ أعْملئُوهُمٌ ونا عیدوت إلا الله فاا إلى آلکھف شر كز تنگم م 
دُخنيد- وی لخر من أنركر مَرْفِقًا و ٭ وتری الست إذا طلغت زؤر عن 
كدير ذااك آليبي وا ر تفر ذات لمال مق خرو ER‏ 
ابت آله سی چ الا ف اهقب زت شین قل خم لھ زلا رید 









وقي أيْقاطًا وَهُمْ ۾ ذَاتَ أَليِمِنِ وَذْاتَ أَلفِمَالٍ د 
EEE‏ ولت ينمز فاا لفت ينهم زغبًا 
بیان معاني الأئفاظ 


الاعتزال : التباعد عن الشيه. 
يلشر لكم من رحمته : يشملكم برحمته: 

مرفق ؛ ما ينتفع به. 

تزاور : تميل. 

تقرضهم ؛ تلصرف علهم. 

الفجوة : المثسع داخل الكيف. 

المرشد : من يبين للحيران الطريق الذي يرفع حيرته. 

الوصيد ؛ العتبة عند مدخل الكهيف. 

اطلعث : وقع بصرك عليهم وأنت تشرف عليهم من مكان مرئفع. 

ملنت رعيا؛ عمر مشاعرك الرعب والخوف. 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

لما قررنا أن ننفصل عن قومنا وعما يعبدونه من دون الله؛ فلنذهب إلى الكهف نعبد 
الله فيه ونقيم شرعه؛ وربنا كريم سيعمنا برحمته؛ وييسر لنا الأسباب التي تكون 
حياتنا معها رضية ناجحة. 

يصفهم القرآن وهم في الكهف كانك تراهم؛ ووضع باب الكهف من الشمس وضع 
متميز يتفبل النور والدفء والتطهير؛ دون أن تتعكس أشعة الشمس على أجسامهم: 
تميل عنهم إلى جهة اليمين عند طلوعها وإلى جهة الشمال عند غروبها. هو وضع 
من أيات الله. لقد هداهم لاختيار هذا الكهف كما هداهم إلى العقيدة الصالحة 
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والتوفيق في الأعمال. فهم المهتدون. ومن لم يعنه الله بهذايته فهو ضال لا يجد مسن 
يبين له طريق الهدى والرشد. 

إنك تظنهم إذا رأيتهم من علو أنهم غير نائمين» والواقع أن النوم استولى عليهم؛ وتجدهم 
يتحركون فيتقلبون في وضعهم من اليمين إلى الشمال. ومن ناحية أخرى فإن كلبهم ساكن 
معهم في مدخل الكهف ماد ذراعيه. إنها صورة لو اطلعث عليها لتملكك الخوف ورعيث 
منهاء ولم يكن لك إلا قرار واحد وهو أن تفر من ذلك المكان. 

بيان المعتى العام ١‏ 

۰16 وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون...مرهقا- 

انتقل القرآن في بيان القصة إلى المستوى الذي تم الانفصال بينهم وبين قومهم بعد 
أن سجلوا عليهم ضلالهم وكثبهم: عند هذا الحد خاطب بعضيم بعضا بقول هو 
خلاصة ما انتهى إليه الأمر : إذ قررتم قرارا لا رجعة فيه أنكم تتقصلون عنهم؛ 
وأن تقطعوا العلاقة معهم ومع ما يعبدوته من دون الل فإنه تبعا لذلك لميبق, 
وجه للمقام معهم. فلنترجه إلى الكهف ونحن أملون في عون الل فتشعلئا رحمته؛ 
وتعمنا بصفة لا نخشى معها ضيقا ولا إشكالا. وإنه سيسعدنا في حياتنا بالأسباب 
التي يصحبنا بها الرفق واليسر. 

7-وترى الشمس إذا طلفت...فلن تجد له وليا مرشدا. 

يعرض القرآن مشهدهم وهم في الكهف غير متبع للتفاصيل التي لا أثر لهافي 
العبرة؛ جاعلا الثالي كانه ينظر إليهم؛ لم تفصله عنهم القرون المتطاولة؛ تراهم في 
كهفهم وضوء الشمس ينفذ إلى داخل الكهف مع الطاف: قلا تتكسر الأشعة على 
أجسامهم فتوذبها بحرهاء ولكن تقوم برظيفته! المطهرة للداخل مائلة إلى اليسين 
صباحا وإلى جهة الشمال مساء. ومع الإضاءة المطهرة وغير المؤئية تراهم في 
فسحة الكهف الداخلية 'فجوة منه'. ولما كان القصد من القصة ليس التسلية: وإتما 
الاعتبار والاطمئنان إلى أن رعاية الله تقدر للصالحين الخير والحفظ لفشت الآية 
النظر إلى أمرينة 

١)إن‏ وضع باب الكهف من الشمس من آثار قدرة الله وحسن صنيعه. وهدايتهم إلى 
هذا الكهف من أثار عنايته التي تتعدى النواحي المانية إلى الثوفيق إلى طريسق 
الرشد والثبات عليه. إنها ألطاف تحف بالإنسان فإذا هو يختار ماهو أوقق له 
وأفضل عاقبة؛ وإذا هو منعطف إلى الخير مشمئز من الشر» يجد راحته في طاعة 
الله والثقرب مله. يسمو في مراتب الكمال بصقة متتابعة. وفي المثابل فإن من 


يحرم الهداية أي الأطاف المساعدة: ويرك لنسه واختياراته لسن يلفي في حياته من 
يبين له طريق الرشد ويسعده على اتباعه. 

8-وتحسبهم أيقاظا وهم رقود...ولملثت متهم رعيا. 

يواصل القرآن عرض المشهد فيعرض صورتهم في الكهف؛ إنك إذا تت بصرك 
فيهم؛ تجد من عجيب أمرهم أنك نظن من ملامحهم أنهم في حال يقظة وراحة: 
والواقع أنهم نائمون. فلقوة لطف الله بهم يخدعك بصرك. ومما يزيد هذه الصورة 
بياناء أنهم يتحركون اليمين ومرة إلى الشمال؛ لئلا تقأثر أجسامهم تأثرا 
غير مناسب: إذا هي استمرت على وضع خاص. والكلب ماد ذراعيه بمدخل الكهف 
على الهيئة التي يكون عليها الكلاب في وقت راحتهم. فالجو كله سكون وطمأنينة. 

في هذا الجو الساكن الهادئ؛ يحرك التصوير القرآني الثالي المتتبع للمشهد؛ حركة 
سريعة تخرج به من الهدوء إلى التفاعل معه؛ فيقول: إلك لو قدر لك أن تشرف 
عليهم فتراهم على تلك الصورة لتملكك الرعب وفررث منهم. ولماذا يرتعد الناظر 
إليهم خوفا ؟ يرى بعضهم أن صورتهم قد تغيرت تغيرا مرعبا فطالت أظافرهم 
واسترسلت شعورهم. ولم يرئض المحققون هذا لأنهم لو تحولوا إلى صورة مرعية 
لتقطنوا لأنفسهم لما استيقظوا على ما سيأتينا في النص: وهو مالم يحصل. ويسرى 
الشيخ ابن عاشور أن المطلع عليهم يظنهم جماعة من اللصوص كمنوا في الكهف: 
لأن من شان الشطار أن يختفوا في الكهوف» فيمتلئ المطلع عليهم رعباء ويفر قبل 
أن يتفطنوا له. ويرى ابن عطية: أن الله أنزل عليهم من المهابة والخوف منهم ما 
بدخل الرعب على المطلع عليهم ويفر. وتخريج ابن عطية أقرب لروح النصس 
القرآني. وأزيد هذا التخريج بيائا فأفول : إن الجو العام بسا فيه من سكون واخ 
اللوم من جميعهم أخذا يجعل الناظر إلسيهم متحيرا هل هم رقود أو أيقاظ؛ والكلب 
على مدخل الكهف لا يتحزك ولا يتفطن للمطلع: الكلب الذي له من وة في حاسة 
الشم ما يجعله ينتبه لكل وارد؛ ومع ذلك هو هادئ ساكن لا يكحسرك ولا ينبح: هذه 
صورة عجيبة لم بتعود بها الإنسان في حياته؛ تثير في نفس المطلع وهو في مكان 
غير آهل الخوف والرعبه فالاختيار الأوفق: أن يفر. وهو تصوير بديع يتفاعل 
به القارئ مع المشهد حتى لا يكون العرض القرأني المعجز تصويرا ميئا للمشهد. 

وذ بك فته بيغت االو بهم قا ابل يم كَحْ بكم فالوا تلبقنا زا أو 
تقض يوي" قالوا رفم أغلم با لبذ تأترا أختكُم بزردكم نذه إلى 








الجزء الثالث سورة الكهف 
آلْمَدِيئِ لبر اچ أزكئ طَعَامًا فيكم برذقي نه 
احا ت ھر إن یروا عر تر جم وة أو عدوم ن لبهم ولى تفلخو إا 
باق 

بيان معاني الألفاظ + 

الورق : الفضة. 

أزكن طفاما: لليب طعلما. 

وليتلطف ؛ ليكن حذرا حتى لا يتعرفوا عليه. 

الا يشعرن : لا يعلمن. 

يظهروا عليكم : يغلبوكم. 

الرجم: الرمي بالحجارة إلى تحفق القتل, 

الملة : الذين. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

بعد نومهم الطويل تحركوا متيقظين؛ وأخذوا يتساملون كم مدة فضياها نائمين؛ قدروها بيوم 
أو بعض يوم» ثم أعرضوا عن الاسثمرار في الاهتمام بهذا الأمر وقالوا؛ الله أعلم مقوضين 
الأمر إليه. وتحولوا إلى ما يهمهم وقد أحسوا بالجوع. فاتفقوا على أن يبعثوا أحدهم بما معهم 
من فضة ليختار لهم طعاما جيداء وأوصوء أن يكون حذرا فلا يحدث أي مشكلة في تعامله 
يتبعها إيقافه وبحثه. ولا أن يتكلم إلى أي شخص يلقاه عن أمرهم. وذكْروا بعضهم بان الحذر 
متاك لأن الملك وزبانيته لو عرفوا مكانهم لفتلوهم رميا بالحجارة أو لأجبروهم على ثرك 
دينهم والدخول في ملة الكفر بال وعبادة الأصدام» وتلك هي الخسارة الكبرى التي ليس 
بعدها فلاح. 

بيان المعثى العام ٠‏ 

9-+20؛ وكذ لك بعثناهم ليتساءلوا بينهم...ولن تطلحوا إذا أبدا. 

على ذلكم النحو العجيب مما فصله القفرأن في شألهم: تم تحريك حواسهم 
فاستيقظوا ونهضوا من نومهم؛ ليكون هذا التحول مفضيا إلى التتساؤل بينهم؛ فاللام 
في قوله تعالى 'ليتساعلوا بيهم يعبر عتها بلام الصيرورة وليسث الئعليل» كقوله 
تعالى فالتفطه ال فرعون ليكون لهم عدوا شان النائم بعد فترة من يقظته يعود له 





سورة القصص آية ء 
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نشاطه الفكري. وأول ما يتساعل عنه ليتبينه, كم طال أمد تومه ؟ قد يكون هذا بين 
النائم وبين من كان نائما معه. أو مع نفسه. ويسجل الحوار الدائر بينهم؛ قال 
بعضهم لبثنا نائمين يوما كاملا وقال آخرون :لاء بل لبشا نائمين بعمض يوم. ويشير 
التسجيل إلى جدية هؤلاء الفتية: إذ البحث في هذا أمر لا فائدة منه. وربكم أعلم 
بالضيط الدقيق للزمن الذي قضيتموه نائمين ؛ أي إن هذا أمر لا يترتب عليه نفع 
لناء وهو ما يلمع إلى وثرق صلتهم بربهم: واستحارهم أنه معهم وهو المحصي 
لما يتقلبون فيه. 

ثم إنك تراهم أيها الثالى لقصتهم أنهم أعرضوا عن مواصلة الحديث في مدة تومهم 
وعنوأ بما ينفعهم. قالوا: ليتوجه أحدنا حاملا معه شيئا من الفضة التي معنا إلى 
المدينة ليكون وكيلنا علينا لشراء ما نحن في حاجة له من القسوت؛ ويبدو أنهم اوا 
جميعا بالجوع عندما استيفظوا. فاختاروا أحدهم: أو تطوع أحسدهم للقيام بذلكة 
وأوصوه بئلاثة أمور: أن يتخير من القرت أجوذه وأحسئه فيشتري منه ما يكفيهم - 
أن يتوخى اللطف في التعامل فلا يثير مشاكل قد تعرضسه للمساءلة فيفتضحوا - أن 
لا يعلم أي أحد عنهم. لما توفعوه أن يلتفي بأحد من معارفه فيجره العديث معه إلى 
إمكان اكثشاف أمرهم. وهذه الوضايا الثلاث بالتامل فيها نجد أن أكبر همهسم أن 
يسلموا من الطلسب الذي يتوقعونه. ذلك أن شان المستبدين في الحكم: أنهم لا 
يرضون إلا بالطاعة العمياء لما يقسررون. قهم يعلمون أن الملك الكافر الظالم لا 
يرضى منهم إلا أن يكونوا مطبقين لما اختاره من عبادة غير الله. فلذلك كان ثلا 
الوصايا التكتم عليهم والحئر من كشف أمرهم. وخققوا هذا المعنى بما صرحوا به 
وهم يتواصون بالحذر من الساطة الغاشمة ؛ إنهم إن يتمكنوا منكم فمالكم أحد 
أمرين لا ثالث لهما : إما أن يقتلوكم رميا بالحجارة: وإما أن يجبسروكم على أن 
ثعلنوا بصفة صريحة أنكم تركتم دينكم وعدكتم إلى دينهم. وتلك هي الخسارة 
العظمى والدمار الأبدي. 

لطيفة :. ذكر الزركشي أن الفاء الأولى في قوله تعالى فليئلطف نصف حروف 
القرآن التي عددها 340740 حرفاء البرهان ج 1 ص250- 


وَكَذْيِكَ أغكرنا عزنا عَم ليوا ر .وعد عد آل حل وان آلشاغة لا رنب نا لذ 
ترون ينتج ار ناوا عله نا" ك0 تلمع غلم بيذ قال ليت عتثرا 
عل انريم جد غلهم تجدًا دي تبقولون نة زابتهُر نهر 








َي ألم عدم اتهم إلا فلي قلا مار يح إلا راء ي ولا دقفت 
جيم تخد وج ولا ری بای ر إن فاعل ةلك غا وج إلا أنجناء للا 
وأذكر يبلك إا يبت وف على أن يَهدِين.ء تن لاقب من ذًا دا ري 
بيان معاني الألطاظ؛ 
العثور : الظفر بالشيء بعد الطلب له. 
وعد الله : إحياء الموتى. 
التنار ع : الجدال القوي. 
رجما بالغيب؛ إلقاء للكلام من غير مستند. 
تمار: لا تجادل. 
الظاهر : الذي لا يوجب متابعة الاحتجاج. 
الاستالتاء ؛ طلب الفتوى بالإخبار عن أمر علمي يعلمه الخواس. 
غدا: زمن مستقبل. 
الرشد : الهدى والخيرء 
بيان المعتى الاجمالي ٠‏ 
وعلى ذلكم النحو العجيب الذي مكثوا في كهقهم نياما محفوظين بحفظ اش ثم أيضا الثياه 
الئاس لأمرهم. وقد استفاد الذين عثروا عليهم علما تجريبيا واقعيا مفاده أن ما وعد الله يه من 
بعث الأموات أحياء وعد حق. وأن يوم القيامة سيحصل في اللحظة المقدرة يقيناء 
واذكر ذلك المشهد وقد اهتموا بهم اهتماما بالغا فكل يقدم الحل الأمشل في نظره في 
الثعامل مع أهل الكهف؛ وقد غابوا عن الأتظار. فقال يعضهم: لنين عليهم بناء 
يحفظهم؛ وقال أهل السلطة في البلد: نقيم عليهم مسجداء 
ثم اختلف الناس الذين تتبعوا الفصة من القرآن في عددهم؛ فسيقول بعضهم هم 
ثلاثة رجال ورابعهم كليهم؛ وسيقول أخرون خمسة رجال وسادسيم كلبهم؛ وهم 
کمن يأخذ حجرا فيرمي به هدفا بعيدا عنه لا يراه ففلما يصيبه. وسيقول آخرون 
سبعة وثامتهم كليهم؛ ولا فائدة من تتبع ما سيقولونه: فالله وحده هو العليم بحقيقة 
أمرهم وغددهم. وقد يُطلع الله بعض المقربين على عندهم. ولذا فلا تدخل معهم 
في جدال لا فائدة من ورائه: إلا إذا كان ردا مسكتا واضحا كقولك: الله أعلم 
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بعددهم. والمشركون وأهل الكتاب سواء في جهلهم بعددهم؛ فلا تَعُذ لأي منهم تطلب 
منه ما عنده من العلم إذ لا غلم لهم. ومن الأدب الذي تزل مع هذه القصة ما أمر 
الله به تبيه المؤمنين أن يتيعوا كلامهم عن الأمور الي سيفعلوتها في المستقبل 
بقولهم ' إن شاء الله " وأن يذكروا الل إذا نسوا التصريح بالمشيئة. 

وثنى القرآن بدعوة الرسول أن يقول أيضا: إني راج أن يواصل ربي مأ خصني به 
من القيام بأمر إبلاغ رسالة الإسلام التي هي أقرب إلى الخيسر .وإلى تفع البشرية من 
معرفة قصة أهل الكيف. وإن كانت فد تضمنت قدرا غير قليل من الحق. 

ييان المسثى العام ٠‏ 

1 -وكذ لك أعثرنا عليهم ليعلموا...عليهم مسجدا. 

ينتفل المشهد من الحديث عن أهل الكهف إلى ما اتصل به بعد أن بعشوا أحدهم إلى 
المديئة. ويطوي القرآن ما وقع للوكيل الذي قصد المدينة ليشتري الطعام. ويسرز 
المشهد على غير ما كان متوقعا؛ يفجا التالي أنه على ثلكم النحو العجيب مسن صصنع 
الله فيهم بإيقاظهم بعد نوم طويل؛ يتم العثور عليهم من سكن المدينة. تعددت 
الروايات الثي حاول أصحابها الكشف عن الطريقة التي تم بها الأمرء وما وقع 
لأصحاب الكهف بعد ذلك؛ رهسي روايات تعطي تصورا لتسلسل أحداث القصة» 
ولكنها لا تستند إلى نص ولا إلى وثيقة. ولذلك أعرضثت عنها كما أعرضت عن 
كثير من التفاصسيل الئي عمرث بها كب التفسيرء وافقتصرت على ما يدل عليه 
التص القرآني وحده. 

إن الحديث عنهم تناقله أهل المدينة الأخلاف عن الأسلاف, وإذا بهم يعشرون عليهم 
بصنع الله المتصرف في أحداث الكون, وتكون عاقية العشور عليهم ما حصل لهسم 
من علم مشاهد يقترن إلى ما اسثقر في عقيدتهم من إحياء الموتى والبعث ' ليعطمسرا 
أن ود الله حف ' كما يعلمون بصورة من مشاهدة أصحاب الكيف كيف إن نومهم 
المدة الطويلة وهم غاتبون عن الحياة تبعه إحياؤهم ليرتب على حيائهم الجديدة هما 
رتبه سيحائه. فهو أمر قريب من قيام الساعة وبعث الناس لتكون لهم حياة أخسرى, 
وبذلك اجتمع لهم مع العقيدة اليقينية في البعسث؛ وضسوح التصور للكيفية الي ما 
كانت واضحة عندهم: وهذا كما جاء قي سورة البقرة مخاطبا لإبراهيم؛ قال أولم 
تمن قال بلى ولكن ليطمئن اقلبي -آية260- 

وقي هذا الظرف الذي عثر أهل المديئة على أهل الكهف اختلفوا قسي شألهم. ويي دو 
من النص أن أهل الكهف يعد العثور عليهم اختفوا مسن المشهد؛ ولا استطيع أن 
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أجزم بضبط طريقة اختفائهم؛ إذ هي حسب فهمي من الأسرار التي طويت قي 
القصة ولم يكشف عتها. ولكن الأني سجله القسرآن هو اختلاف الاس حول الوضع 
الغامض وما يتحتم اتخاذه لعلاجه. فسما سجله القزآن من الحلول المقدمة قول 
بعضهم: اينوا عليهم بنيانا يحفظهم ويحميهم مسن الفضوليين وممن لا يقدرهم حق 
قدرهم» والله أعلم يهم فلا نجزم في أمرهم ومقامهم عند ربهم براي مؤكد. وتقدم 
أصحاب السلطة برأي أدق حاصله : أن يكون اليناء على شكل مسجد؛ معيد. مكان 
مقنس بقداسة المدقوتين فيه. وهذا ما جرى عليه النصارى وقبلوه. 

ملاحظة_:_إن اتخاذ المساجد على قبور من يظن بهم الصلاح هو كما قلنا ثقافة نصرائية. 
وكذلك نجده في البونيةء وفي ديانات أخرى. والإسلام قطع مع هذه التقاليد. فقبر رسول الله 
4# في غرفة عائشة لا في المسجد وبجواره قبر أبي بكر وعمرء وكئلك قبور العلماء كأئمة 
المذاهب. والصالحين. فمالك مثلاء رضي الل عله قبره بالبقيع كبقية المسلمين. ولكننا نجد 
معادلة قي حياة المسلمين: أنه كلما زاد ضعف الفهم للتوحيد؛ انتشر يئاء المساجد على القبور 
وظهرت القباب. بل أبلغ من ذلك أن حصل الظن ببعض المعتوهين والمختبلين ومن يسيل 
لعابهم على صدورهمء ظن بهم درجات عالية من الصلاح: ويلى الجهلة على قبورهم 
مساجد» وتقربوا إليهم بالقرابين. ولا أقول هذا شرك. ولكنه إيمان مدخول ومرض في 
العقيدة.. أخرج البخاري بسنده إلى عائشة أم المؤمئين رضي الله عنها أن النبي # كال في 
مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصازى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا 
ذلك لأبرز قبره. غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. علق عليه أبن حجر بقوله + وهذا قالته 
عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي؛ ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل 
محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة '- كما أخرج عن 
عائشة أيضا أن أم حبية وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة .فيها تصاوير؛ فذكرتا للنبي 
# فقال : إن أولتك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات ينوا على قبره مسجداء وصوروا فيه 
تلك التصاويرء فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة”بوخرج مسلم بسنده إلى جندب ج 
قال : سمعت النبي # يقول ؛ ألاء وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائيم وصالحيهم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك . 

22 سيقولون ثلاث رابعهم سكلبهم ...ما يملمهم إلا قليل. 





' فتح الباري ج فص4٠‏ 
الفتج چ2 ص 71/70 
إمال اإكمال جد 4د 
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انتقل الحديث عن أهل الكهف في الزمن الذي تم فيه من أمرهم ماتم إلى أثر 
القصة قي السامعين لها بعد أن سجلها القفران: فقد أكسبت بذلك رواجا في 
المجالس. وأخذوا يتحدثون عنهم» وتساءلوا عن عددهم؛ وعن الزمن الذي قضوه 
تاتمين؛ وقدموا فروضا لا تستند إلى ذليل فيعضهم سسيقولون: هم ثلاشة من الرجال؛ 
والرابع الكلب في عدد الذين ضمهم الكهف. وغد الكلب بالنظر إلى آنه جرى عليه 
ما جرى عليهم من النوم والحفظ. وسيقول أخرون: خمسة والسلاس الكلبء وتقدير 
الفريقين لا يستند إلى دليل؛ ولكنه كلام يلقىء كما يرمي الراجم بحجر شيا بعيدا 
عنه لإ يراه فلا يصيبه إلا قليلا. والغيب مستور لاايعلمون من لمرهشيئا. وقد 
أصبح هذا التعبير' رجما بالغيب متلا يجسم التخرص. وسيقولون ؛ سبعة وشامنهم 
كلبهم. ويرشد القران النبي 8 إلى الموقف الذي يتين اتخاذه في هذه الفضية وقي 
أمثالها. إن العلم الحق المضبوط هو العلم الإلهي: فالله هو المتقرد بعلم الأشياء على 
حقيقتهاء وإن علم الاس المبني على التخمين لا قيمة له: فلا قالدة من مواصلة 
عرض أقوالهم. وهو سبحانه يُطلع من يشاء من عياده؛ وهم قلة على العتذ 
الصحيح. 

22- فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا...منهم أحداء 

ولما كان الله لم يم دليلا على عددهمء وضيطه عند الله؛ ونلك لا ينقص من عبرتها 
جهله؛ ووقتك لثمن من أن تناقشهم فيما افترضوه أو ترد عليهم فيما احتجوايه: 
فأعرض عن متابعة لغطهم ولغوهم: وقف عند ما هو يقيني ظاهر. كقولك الله أعلم 
يعدتهم ؛ والمشركون يسئوون في جهل عددهم مع أهل الكثاب فلا تعد لأحد مثهم 
تساله عما يعلم من شأنهم. وعلى ذلك تكون هذه الوصايا منهج الإسلام في كل ما 
لا دليل عليه من العقل أو النقل. 

24۰-23 تقولن لشيء إنى.... لأقرب من هذا رشدا. 

في اتياع ما سبق من قصة آهل الكهف بهذه الأية توقف لإبراز الاتصال. وكل 
الذين تتبعت كلامهم مجمعون على أن الرابطة:؛ هي أن المشركين لرا من اهل 
الكتاب أن يسألوا النبسي 88 عن خبر أهل الكهفء وسالوه فعلا فوعدهم: أنه 
سيخبرهم غذاء وأبطأ عليه الوحي ثلاثة أيام؛ أو خمسة عشر يوماء ثم أناه جيريل 
فأنزل عليه سورة الكهف. فتكون هذه الآية على ما روي عتابا لجزمه بأن موعد 
الإجابة سيكون غدا. وهذا العتاب هو تعليم لأمته المنهج في الالتزامات: أن لا يلشزم 
المؤمن إلا بما يعلم أنه نكن من الوفاء به. فإن كان غير متيقن من ثلك فليقل إشر 
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كلامه : إن شاء الله. ويكون نسج الآية المبني على الإيجاز ينحل إلى نولا تقولن 
لشيء إن فاعل ذلك غدا إلاء تقول : إلا أن يشاء الله. أي إلا مع ذكر المشيئة. 
وليس المراد من قوله تعالى غد اليسوم الموالي ليومك؛ ولكن هو دال على 
المستقبل قريبا كان أو بعيدا. 

ووسع الله على نبيه وعلى المؤمنين أن يذكروا * إن شاء ا بعذ مدة إن غليهم 
النسيان عن ذكرها مقارنة للكلام. 

وذكرها بعد مدة يئحل إلى قسمين: قسم مجمع عليه» وهو أن ذكرها بعد مدة يحقق 
التزام المزمن بالأدب مع الله المالك لما يستفيل من الأمور. فلا يجزم بفمل شيء 
في المستقبل ليس هو في ملكه ولأ في طوقه. وقسم مختلف فيه وهو حل الالتزام 
إذا أتبع يقوله ' إن شاء الله " وخاصة في الأيمان فالذي علبه الجمهور أن الاستثناء 
ينفع المستثلى وتنحل يمينه إذا وصله بالاستشاء. فإذا قال الحالف : والله سأتيك عدا 
إن شاه الله؛ تحلل من يمينه في الوقت. فغدا كانه لم يحلف وبهذا قال مالك وأيبو 
حنيفة والشافعي؛ وإن كان المروي عن مالك أن قوله هذاء ليس مستئدا إلى الآية 
الثي تنحصر دلالتها على ذكر الله عند طرو' النسيان على الإنسان؛ ومستند قوله مسن 
السنة. وفهم علماء آخرون أن الاستثناء تنحل به اليمين وإن انفصل عنها يزمن: 
قدره عطاء بحوالي؛ خمسة عشر دقيقة (قدر حلب النافة الغزيسرة) وعند قتادة: مالم 
يقم من مكانه؛ وعند الإمام أحمد ينفعه ما دام لم يتحول عن الموضوع الذي كان 
يتحدث فيه عندما أقسم. 

كما أمر التبي 9# بقول "إن شاء الله“ فيما يعد به من الأمور المستقبلية؛ أضافت هذه 
الآية إرشادا آخر له و لأمته حاصله : أن بيسر له من أسباب الخير والهدى ما يكون 
أولى وأنفع. وارتبط هذا الأدب بقصة أفل الكهف التي دعا إليها وعذه بإجابتهم 
علها غداء وفيها إيماء؛ أن الوظيفة التي كلف بها من هداية البشرية إلى العقيدة 
الصحيحة؛ والتشريع المحقق للعدالة: والأدب العالي في العلاقات البشرية: ذلك أبلغ 
قي الخير من معرفة قصة أصحاب الكهف. 2 
وُلبثرالى تخمبيد کلت باتو سيمت وازڈاڈوا تتا وق فل آله أغلم با برا لث 
يب آلو ت والأْض أنصي زيف شیع ما لهم بن دونب بن قل و بُفرلك 
و بی احق 
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بیان معاني الألشاظ + 

غيب السملوات والأرض : ما غاب علمه عن الئاس فيهماء 

أيصر يه وامسع: ما أتم علمه بالمبصرات والمسموعات. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

كشف القرآن عن المدة التي قضاها أهل الكهف نياماء فحددها بثلاثمائة سئة 
وذكرت الآية أنهم زادوا عليها ثلاثين سئة. ويرى بض خذاق المفسرين أن 
ثلاثمائة من السنين هي بالحساب الشمسي: وأن ثلاثمائة وتسعة هي ععدد السنين 
القمرية: وقل للذين يقدمون تقديرات تختلف عن هذا التحديد؛ إن التحنيد الحق هو 
ما حدده القرآن؛ فالله العالم وحده بكل ما يجري في السماوات والأرض» فما أشمل 
وما أوسع ما يعلمه الله من المبصرات والمسموعات. وإن المشركين ليس لهم ولي 
يعينهم من دون الله. فهو المتفرد بالتصرف والحكم في الكائئات جميعاء وليس لأي 
أحد نصبيب في ما يحكم به ويئله. 

بيان المحثى العام ٠‏ 

۰-5 ولبثوا في كهنهم. . وازدلدوا تسهاء 

في مستوى قيام أهل الكهف من نومهم: تساءلوا عن المدة التي قضوها فى سياتهم؛ 
وأنهم قوضوا ضبطه لله 'لبثنا يوما أو بع يوم" بسل ربكم أعلم يما لبشتم' وهسذه 
الآية تفيد أنهم بترا في كهقهم على الحالة العجيبة التي كانوا عليها ثلاشائة سنة 
بزيادة تسع ستين. وفهم بعسض الحذاق من هذا التعبيسر القرآني المعجزء أن مسدة 
مكثهم ثلاثمائة سنة بالحساب الشمسي للسئين؛ ولما كانت السنة القمرية تنقص أيامها 
عن السنة الشمسية؛ فإنه يضاف لكل مائة ستة ثلاث سنوات: فكان العد إن نظر فيه 
للسنوات الشمسية ثلاثمائة سنة: وإن نظر فيه للعام القمري كان تسع سنوات 
وثلاثماثة. 

26- قل الله اعلع يما لبثوا..في حكمة أحدا. 

لما حفق القرآن مدة لبثهم في الأية السابقة أعقبه يرد مقالاث أهل الكتاب الذين 
قدموا مددا أخرى. فأمر الرسول # أن يقول بوضوح كامل : الله أعلم بالمدة الثي 
بقوا فيها نائمين. وكل أقوالكم المخالفة؛ أفوال باطلة نشأت عن جهل لاعن علم. 
والله سبحانه هو الذي تفرد بعلم كل الكائشات والأحوال التي حدئت في السماوات 
وقي الأرض. وإذا استحضر الإنسان سعة علم الله لكل حادشة قي السماوات أو في 
الأرض» فإنه يعجب لاشلا من سعة العلم الإلهى. فمثلا كل ورقة عند بروزها وغلد 
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تموها وفي حركتها وعند سقوطها وعند تحولها فتاتا قي الأرض؛ لم تغب أي حالة 
من تلك الحالات عن بصر الله وسمعه من بداية الكون إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء قجاء التعبير القرآني عن ذلك في صيغة تعجب: أبصر به وأسمع: ما 
أوسع معلوماته البصرية والسمعية ! وبهذا العلم الواسع وضبط كل جزئيسة تحدث 
في كون الله فإن المشركين ليس لهم رعاية من غير الله. إن آلهتهم التي عبدوها 
من دون الله لا تدرك أنفسها فضلا عن أن تدرك غيرها وحاجائه» وأن تسعده 
بالعون عند الاضطرار. ولا يوجد من يشركه الله في حكمه؛ فهو وخده المتصصرف» 
لم يفوض شيا من التأثير والخلق لغيره. وعلى هذا الأساس تفهم قصة أهل الكهسف. 
كلها حدثت عن علم شامل ورعاية لكل جزئية ولكل مرحلة من مراخلها؛ وكل 
لظف حف بهم هو من ولايته وفضله؛ لا شريك له 


وات ما او ك ين ستاب زا لا بزل يمدي ون يتح من دود 





ونه ولا تقد عبتا غه ريد زيئةآلحبز هلتا ولا لخ ت اغفلنا قله عن 
زرا واخ رد گات ام ا ر ل الخل من زگ كمن اء یں 
وت اء یکر إا أغئذتا نا بین تار أخاط يم سادق وإت بشتغيوا 
اوا ما لمل بغوی الؤجوء رفت الشْرَاب رامث رتنا ق 

بیان معائي الألشاظ ٠‏ 

التبديل : التغيير بالنقص أو الزيادة» ومنه إخفاء بعضه. 

الثلاؤة ؛ القراءة. 

ملتحدا : ملجاء ينجيك من عقايه. 

اضبر: أحبس. 

الغداة : ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس. 

العشي: المساء. 

ل عد عبناك عنهم : لا تعرض عنهم 

أغفلنا؛ جعلناه غافلا. 

قرط ظلم واعتداء. 

أعتدنا : هيانا. 





الجزء الثالث. سورة الكهفه صفحة عدد 564 
السرادى : كلمة أصلها فارسية تفيد الخيمة أو ما يحيط بها. 

يستفيثوا : يطلبوا الغوث. 

المهل : دردي الزيت. 

مرئفق : ما هو رفق للإنسان. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

إن القرآن الذي أوحيناه إليك؛ عليك أن تواصل قراءته على الناس كما أنزل إليك 
يدون زيادة ولا نقص ولا إخفاء ولا تحوير إن كلام ا لا يترا أي كان على 
تبديله. هو كلام من لا يجد أحد ملحا ينجيه من عقابه. 

واحبس نفسك يا محمد مع الذين طهرت عقائدهم من الشرك: وأعمالهم من الخبسث؛ 
وهم متعلفون بربهم يدعونه سباح مساء يبتغون رضاء. واعص وارفض دعوة 
الذين طبعنا على قلوبهم فكانوا سادرين في غفلاتهم لا يذكرون ربهم: يقوذهم هواهم 
ويتبعون دواعي غرائزهم: وكانت كل حياتهم ظلما وسبقا إلى الشر 

وها صراحة تقمع بها أطماع المشركين أن يستتزلوك: جاءني الحق الواضح من 
ربكم؛ وكل ما سواه باطل. ولست مسيطرا عليكم فمن شاء أن يتبع ما أنزل إلى 
هن الهدى فباب الإيمان مفتوح؛ ومن اختار الاستمرار على الكفر فله ثلك. ومع 
ذلك فلتعلموا أن ربنا أعد للظالمين بكفرهم نارا من صسقاتها أبها تحيط بهم إحاطة 
الخيمة بساكنيهاء تطبق عليهم فلا يستطيعون الخروج منها. وتحترق أكبادهم عطشا 
فيستغيئون ظلبا للري» فيستجاب لاستغائتهم بماء ضارب لونه إلى السواد هو 
كدردي الزيث كدر تعلو حرارته على حراة الماء: يشوي وجوههم بمجرد ما تفقثرب 
شفاههم منه. ما أسوأه من شراب؛ وما أسوأ جهنم مکائا يرتفقون فيه ويستريحون! 

بيان المعنى الغام ٠‏ 

27-واتل ما اوي إليكد من كتاب ريڪ. .من دونه ملتحدا. 

لهذه الأية تعلق بقصة أهل الكهف. بيان ذلك أن الله يقسول لنبيسه: واصل تلاوة ما 
أنزاناه عليك من القرآن» على النحو الذي تلقيثه عن جبريل بدون زيادة ولا قصان: 
ولا تلق بالا لما يعرضونه عليك» ويطلبونه من إجابة عن أسئلتهم في قصة أهل 
الكيف وغيرها. فإن ما جاعك من القرأن هو ما أردت إيلاغه للناس بوانسطتك. 
وكلامي لا يقبل التبديل. فلا قضف ولا تُنقص ولا.تكتم ولا تحور إنك لائجد 
ملجاء ولا حاميا ولا من ينجيك سواء؛ قبلغ ما أنزل إليك بشجاعة وعزم كما أشزلء 
سواء أرضي به المشركون أم سخطوا. 
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8- واصبر تفسڪ مع الذين يريدون وجهه...أمره فرطا. 

يواصل القرآن تيد رسول الله # وتثبيته: مر في الآية السابقة بان يصدع بما 
أنزل عليه مطابقا لما آنزل عليه؛ وفي هذه الآية يرشده الوحي إلى خبس تفه مع 
الذين أنار الإيمان قلوبهم: وحرر عقولهم» فهم يتصلون يربهم اتصالا لا ينقطع من 
الفجر إلى العشي. ولا أفهم من هذا أنهم منقطعون عن الدنيا مشتَغْلون بالذكر فقط 
ذلك أن الإنسان ما دام يعمل في الدنيا مستحضرا رقاية ربه عليه ملتزما بأحكام 
الإسلام فهو في عبادة. إن دواعي الغريزة والأانية .وحب الخير لنفسه تدعوه 
بطرق عديدة من الإغراء ليسلك المسالك التي ترضي الشيطان؛ وتدعوه رقابته لربه 
وعمق إيمانه للاستقامة مستحضرا دوما أنه في حضرة ربه. يطّلع عليه ويجزيه 
بالطمانينة والرضما والسكيئة والعون. ولا يشغله عمله عن القيام بما يزيده قربا مسن 
ربه من القيام بالفرائض؛ والنوافل؛ وحضور مجالس العلم والذكر. 

والذين هداهم الله فأسرعوا بالدخول في نين اله منهم أصحاب الحظ الاجتماعي 
المرموق كابي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. ومنهم 
الفقراء كسلمان وأل ياسر. وكان المجتمع الجاهلي فارغا من كل القيم إلا القيم 
المادية كالثراء والقوة والجاه. وكانت الطبقة الفقيرة مسحوقة محتفرة: تمنعهم 
كبرياؤهم مسن الجلوس معهم. فكان من تعلات رؤوس الشرك أن مركزهم 
الاجتماعي لا يسمح لهم يبالجلوس مع المستضعفين وظلبوا مسن رسول الله # : أن 
يبعدهم من مجلسه حتى يربط أول خيط بهسم. ولغلظ حاستهم الاجتماعية ما دروا أن 
الإسلام قد جاء ليقلب الموازين التي كانت تسود مجتممهم؛ جاء ليعيد للإنسان 
كرامته وقيمته الإنسائية؛ هذه القيمة التي يتفاوت فيها البشر تبعا لمواهيهم» 
ولاستفامتهم» ولدورهم الصالح في المجتمع. فلا يعلو شري معدم من الأخلاق؛ ولا 
ينزل فقير من المال غني بخلقه وأديسه. والرسالة التى جاء بها محمد هي إقلاع 
البشر جميعا بأنهم عباد الله وأن أكرمهم عند الله أتقاهم. فكان مقشرح المشركين من 
كريش بإيعاد الفقراء من مجلسه مقترخا مناقضا لأصل السدعوة ولقيمة الإنسسان في 
الإسلام. فهذه الآية مع غيرها تؤكد تلكم المفاهيم. أمر الله رسوله أن يحيس نفسه 
ويلازم هؤلاء المؤمنين الصالحينء وإن كانوا فقراء ما دام صفاء أرواحهم قد 
برزت آثاره في إقبالهم على الله صباحا ومساء. ثم ضاعف التأكيد بالنهي عن شد 
موقف حبس النفس ومعهم؛ فنهاء عن مجاوزة النظر إليهم إلى الثين جمعوا زينة 
الحياة الدنياء التى عرفها الففران في قوله تعالى : (المال والبنون زيلة الجياة 
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الدليا)' فيؤول معنى لا تعد عيناك؛ آي لا تمرض عنهم مفضلا من كان ذا مال 
زة إذا كان خاويا من الفضائل. ولا تطع. واغص ولا تتبع من كان عقله وقلبه لا 
يذكر اش أبداء وعنى ذلك أن الأشرار تدعوهم القطرة في أول حياتهم للتققر قي 
اش ثم لا يزالون يواصلون طرد هذه الخواطر الفطرية عنهم حتى تغيب تماماء 
ويصبحون في غفلة عنهاء وعندما ينقطع خيط اتصالهم بربهم ينطلق مارد اليوى 
فيتولى قيادتهم وتنقلب حياتهم إلى اللهسث وراء المتععة المادية كيفما اتفق؛ فيكون 
أمركل فرد متهم فرطاء ظلما لنفسه وظلما لأسرته: وظلما لمن يتعامل معه: إذ هنو 
مأسور لتفعه وشهواته. 

9- وقل الحق من ریکم شمن شاء.وساءت مرتفقا 

أمر النبي 3 أن بعلن ويصرح تصريحا واضحا يفطع على المشركين كل أطماعهم 
أن يستنزلوا الئبى :# ليذهب فيما يرغبون فبه. قل: إن الذي جاعني من ربكم هو 
الحق؛ وكل ما سواه باطل, وإ تبين الحق وجلا فإن إيمائكم أو كفركم بها جساعني 
من الحق لا يغير موقفي مما جاعئي؛ فأنتم بالخيار بين قبوله والإيمان به؛ وبين 
الإعراض عنه والكفر يه. فكونوا يانسين يأسا لا انتظار بعده أن أهادنكم فيما 
.ترغبون فيه من التنازل عما أمرني به ريسي في الأصول أو الفسروع. واعلموا أن 
جزاء من أعرض فظلم نفسه؛ وظلم الحقيقة؛ مقرر ثابت هو النار التي تطبق عليهم 
فتحيط يهم كما تحيط الخيمة وما حولها بساكنيها. 

ثم عرجت الآية على فعل النار فيهم وهم ' تهكما بهم " في السرادق الذي لا مخزج منه؛ 
تسمع صوت الاستغاثة منهم» لا تبح حناجرهم من تكرار النداء طلبا للغوث؛ لتمكينهم شيئا 
يخفف علهم حر النار. وما بقي في أذهائهم من الحياة الدنيا أن الماء هو الذي يخفف النار 
ويطفلهاء فتقع الاستجابة لاستغاثتهم بماء أشبه ما يكون بدردي الزيت في لونه الضارب إلى 
السوادء وفي خاصيته. تلكم الخاصية هي أن الماء مهما أوقدت النار تحته لا تزيد درجة 
حرارته عن مائة درجةء أما الزيت والدردي فحرارتهما تعلوان على مائة درجة؛ فيشويان 
وجوههم كما تشوى بالنار. وسلط الشيٌ على الوجوه لأن الوجه أشد إحساسا بألم الحرق. 
وتستأئف الآية كصوت ينطلق في المشهد يعلن النكال بهم» ما أسوأه من شراب! وما أسوأ 
مكالهم في جهنم! يرتاحون فيها” تهكما بهم . بنس شرابهم شراباء وبئس جهئم وسادة يتكثون 
عليها. 





سورة الكيف أية 1 
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إن الت :اموا وعَمُِوأ اسح إا لا ثي جر تن أخنن علا ي 
اہك كم عدن تجرى بن عَم الأجبز لون فنا بن اتاو ين ذه 
شون يناما حرا من سدس وإشتترق متكيين فينا على الأزابك' يسم لوا 
وَحَسْتتَبُرتقماي) 

بيان معائى الألفاظ ٠‏ 

# نضيع ؛ لا نحرم أجر من أحسن عملا. أي نمكنهم منه. 

عدن: إقامة. 

أساور: جمع سوار حلي يحيط بالمعصم. 

سندس ؛ صنف من الثياب رقيق يليس فوق الجلد. 

الإسثيرق : ثياب من حرير أغلظ من السندس» أو منسوجة من ذهب وحريرء 

بيان المعنى الاجمائي ٠‏ 

إن من جمع بين الإيمان الواضح؛ والعمل الصالح؛ يحقق الله له يفضله وعدله كثابة 
جميع ما قام به من عمل حسن في صورته وقصده ويجزيه عله. 

يميزهم الله بان جزاءهم سيكون جنات يقيمون فيها إقامة أبدية؛ من صفتها أن 
الأنهار تتخللها فترويها ريًا متواصلاء يزيدها جمالا ولطفا. ويكسوهم ربهم يابا مسن 
حرير ناعم رقيق ' سندس" وفوقه تياب خطسر من حرير مختلط بالذهب, وهذا 
تفريب للبشر بما يعرفونه في الدنياء ولكن ما أعذ لهم هو فوق ما تدل عليه الألفاظ 
بمدلولاتها المعروفة في هذه الدار الدئيا. والجو كله أنس وراحة؛ قهم متكنون في 
مجالس رائقة على الأرائك. وبصفة عامة نعم الشواب الذي حصل لهم:ونعمت 
الراحة التي يستمتعون بها. 

بيان المعنى العام ؛ 

0٠إن‏ الذين آمنوا وعملوا السالحات...من احسن عملا 

وصفت الآية السابقة جزاء الكافرين» وشان القرأن أن يزاوج بين التهديد والرجاء؛ 
وبين ذكر النقمة للكافرين: والتكريم للمؤمنين. وعلى هذا النسق فصلت هذه الآية 
جزاء المرضي عنهم؛ فبيشت :إن الذين جمعوا بين صفاء العقيدة فتحقق منهم 
الإيمان بالله وملائكثه وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ثم استقاموا 
فكانث أعمالهم مطابقة لما شرعه الله فقاموا بما أمروايه وانتهواغمانهيى الله 














الجزء الثالث سورة الكهف صفحة عدد 568 
عنهء وتخلقوا يما أرشدهم إليه رسول الله # من رضي السلوك ان الله قد تكفل 
بإحصاء ما قدموا إخصاءً لا يهمل شيئا منه» وكيف يهمل ما هو حسن في صورته 
بمطابقته لشرعه» وما كان حسنا في أصله» بصدوره عن صفاء الإيمان. والإحصاء 
يدل على جزاء ما قدموه صغيرا وكبيرا. 

1-اولنك لهم جنات عدن....وحسنت مرتتقا. 

فصلت هذه الآبة ما أجمل في الآية السابقة؛ فحققته في نواح ثلاث: 

الناحية الأولى: المقر هو جنات يقيمسون فيها إقامة لا تنقطع " عدن" ومقابلة جمع 
المؤمنين العاملين للصالحات بجنات عدن؛ يدل على اختصاص كل مؤمن بجلكه. 
ومع الإقامة الأبديةء وصفت بالجمال والنضارة تبعا لما تخللها من أنهار تسقيها 
وئلطف جوها. وتملاً نفوسهم رضى إذ هم ينظرون إليها من مكائهم المرتقع 
الكاشف» لما تفيده من تحتهم من علوهم علوا تمتد به أبصارهم إلى الأفاق الفسيحة 
الناحية الثانية: المظهر العام للمنعمين في تلكم الجنات. تلحظ أيديهم وقد حلاها الله 
پاساور من ذهب؛ وثرى لباسهم من حرير أخضر مطعم بالذهب فوق لباس من 
حرير رقيق يلي الجلد. 

الناحية الثالثة ؛حلت عليهم الطمأنيئة والرضى فهم في مجالس راحة وأنس. متكئين 
على الأرائك وهو جمع أريكة؛ والأريكة سرير عليه قبة وستائر من نسيج. 

وتختم الآبة بنظرة عامة تنطق بما أوتوه من نعيم وفضل بلغ أقصى ما يطمح إليه 
الإنسان من جزاء: نعم الثواب صيغة مدح للثواب الذي أعده الله لهم؛ وحسثتث ثلك 
الأرائك مرتفقاء عكس ما قدر لأصحاب النار في الآية السابقة : وساءت مرتففاء 

٠‏ وضرب کم نگ جاتن جانا لأحدجما تي ب غت وخفشتهًا ينظو 
وَجْعَلنا با زع ج كلا آلْجَنتيٍ اكت ألا ولت تكلم مه يجرنا 
لھا زا وت وكات له, مر قال لصحيب رخو شاو أنا اکر بلق تا 
زمرت ذل جلت وغو عابم ني i E FT‏ 
ونا طن الشاغة اة وون يدث إل تن ادن 
بيان معاني الألناظ + 

حاشاهدا بئخل : أحطناهما بنخل. 
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آكلها : ثمرهاً. 

لم نظلم : لم تنقص عما هو متوقع. 

النلمر : المال الكثير. 

الصاحب ؛ الرجل الآخر في المثل. 

الحوار : مراجعة الكلام بين متكلمين. 

آعز + أعظم غزة. ضد الذل. 

النفر : عشيرة الرجل الذين يؤيدونه؛ والمقصود هنا الأولاد. 

ظا لاله : مشرك. 

تبيد ؛ تهلك. 
بدا : أمدا طويلا كما يبقى أمثالهاء 

منقليا : المكان الذي يرجع إليه. 

بيان المعتى الإجمالي + 

لفت القرأن عقول المخاطبين بما يقسرآب لهم العاقبة بضرب مل لرجلين أحدهما 
كافر مستكبر والآخر مؤمن واثق بربه دار بينيما حوار. كان الكافر ثريا مستغنيا 
بما يتصرف فيه من أملاك؛ له جنتان نمت فيهما أشجار العنب وأحاط يكل جنة 
أشجار النخيل: وبين الجئتين مسزارع للحبوب والبقول: أثمسرت كل جنة ماهو 
المأمول منها من غير نقصان. ومع ذلك أثاه الله أموالا كثيرة, 

انتفخ كبرياء بما جمعه فخاطب صاحبه المؤمن بقوله: أنا أكثر منك مالا ولي من 
الأولاد والأتباع ما يمكن لعزتي فلا يستطيع أحد أن ينال مني. ودخل جنته وهو 
متغطرس محجوب عن الحقيقة بكفره فقال : أعتقد أن هذه الجنة لا يمكن أن تفنى: 
ولا اعتقد في البعث ولا في يوم القيامة: وحتى على ظنك لو بعشت فسأجذ جنكين 
خيرا من هاتين الجنتين أتقلب فيهما. 

بيان المعنى العام + 

2-:34؛ واضرب لھم متلا رجبلين..._وأعرٌ تشرا. 

من أنواع البيان القرأني ضرب الأمثال المعبرة عن واقع متحقق» أو صورة قرييسة 
التحفق؛ ليكون ذلك أوقع في نفس المخاطبين وأشد تأثيرا. فهذا المشل يمكن أن يكون 
موجها إلى المستكيرين الذين طمعوا في طرد ضعفة المؤمنين» كما يمكن أن يكون 
مقصودا به المؤمئين لتثبيتهم؛ والكافرين لتهديدهم 
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هذا المثل يصور رجلين :أحدهما متغطرس بما جمع من مال؛ ومالههن أتباعه 
كافر باش والمعاد. والآخر مؤمن متعلق بربه. جرت بينهما مخاورة. سجلها القرآن 
للعبرة. يسير العرض حسب المراخل الأنية : 

آولا: يصق القرآن ثروة المستكبر: إنه يتصرف في جنشين قامت أشجار العنب 
قيهماء وكل جنة تحدق بأطرافها تخيل باسقة؛ وبين الجنتين مزارع تنبت مختلف 
الحبوب والبقول. ولنلاحظ دقة التعبير للقرآني؛ جعلنا لأحدهماء وجعلنا بينهماء فهو 
يوحي من طرف خفى إلى أن الجنتين وإن كان يتصرف فيهما صساحبهما إلا أن هذا 
الخصب الواضح في الجتتين: هو من الجعل الإلهي ولا يملسك المتصرف فيهما شيئا 
من التأثير الباطن الذي يمر أن تكونا على ذلك الوضع. 

ثم يضيف إلى الصورة الجميلة في تنظيم الجنتين؛ أن الخصب والإثمار ظاهرة فيهماء فقد 
أثمرت كل واحدة من الجنتين الإثمار المنتظر منهما؛ ولم تلقصن شيا عن ذلك المسئوى 
شيئاء إذ انضم إلى خصوبة الأرض مياه متدفقة من نهر يمد العروق يما تتطلبه من ري. 
ومع هاتين الجلتين كان هذا الرجل يملك أموالا أخرى من الذهب والفضة وغيرهما ' وكان 
له ئر * 

ثانيا: فى القران بعد ذلك ببيان أشر هذه الشروة على صاحبها: فيصوره وهو 
يخاطب الرجل المؤمن الذي لا يسرى قيسة للشراء؛ ومتاع الحياة السدئياء وأن القيمة 
الحقيقية هي في رضا الله. فيلتفت الغني المتغطرس إلى الرجل الصالح؛ ويقول له 
في غلظة وكبرياء ؛ أنا أكثر منك مالاء وأنا أعز منك بالعدد الوافر من أولادي 
وأتباعي الذين يقومون لنصرتي: فلا يلحقني ذل أبدا. وكأنه يشير إلى أن سساحيه 
مستضعف لا يجد من يدافع عنه ويتقوى به إذا طليه من يريد إذلاله. 

5--٠36؛‏ ودځل جنته وهو ظالم...خيرا منهما منقلباء 

ثالثا ؛ سجل القرآن بعد ذلك وقد عظم اعتزازه بما أوتيه وهو داخل لجنته الشسى 
ضاعفت إحساسه بثروته وزادت قي كبريائه وغطرسته؛ وحجيه كفره الذي ظلم يه 
انفسه فأعماه عن العاقبة :إني معتقد أن هذه الجنة التي توفر لها التربة الصالحةء 
والماء النميرء هي جنة باقية خالدة لا تفنى. وأفرد الدخول إلى * جنته' ولم يقل: 
إلى جنتيه لأن الدخول يكون من إحدى الجنتين. وأكد قصر نظره بنفي قيام الساعة 
وطرح هذه العقيدة من فكره؛ وتهكما من صاحبه أضاف ؛ إنه لو فرض أنا مسنعود 
بعد الموت إلى ريسي (أي حسب معتقدك) فإن مالي لا يختلدف عن حاضري: 
فسأكون في مقام رغد أجد عنده جنتين خيرا من حجنتي هاتين أتمتع بهماء 
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قال لہ صَاحِبْهُ وغو خاو أكقرت بالى خَلَقَكَ ین راب كم ن نطوم 

2 جك ج لکا مزال تن ولا أخرف ی احا وج ولرد ذ5 جنلف 
كلتما خا ةاقرلا يله دكن أن أل سن ثلا وو وج تمتئ ته أن 
پڑت حا ُن جيك وير غلا حُسبَانًا بن ألما تبح صَمِِدا لكا © أو 








بخ اغا خا فلن طيخ ذه لبا 
بيان معاني الألطاظ ٠‏ 


النطفة + اللقيحة التي لقحت فيها البييضة بالحيوان المئوي. 

حسيانا : يطلق بمعنى هلاكا مقدراء أو سهاما قصاراء أو اسم جمع يدل الصاعقة: 
أو الجراد. والمعاني الأربعة تتلاءم مع الآية. 

زلقا : لا ثبت عليها الرجل عند المشي. 

غورا؛ غارقا في طبقات الأرض لا يبلغ وجههاء 

بيان المعنى الاجمائي ٠‏ 

رد المؤمن على عنجهية المشرك بثقة فقال له : عجبا لك كيف تكفر بالل الذي 
خلقك من عناصر التراب التي تحولث في داخل أبويك فافرزاك نطفة من بييضة 
الأم ولقاح الأب وامتزجثا ثم والى عليك عنايته حتى تطورت إلى رجل مكتمل 
الخلق والفوة. لكني أناء أنا مؤمن بان الله هو ربي لا شريك له. ولا أشرك بربي 
أحدا من الكائنات. لقد كان الواجسب عليك أن يمتلئ قلبك من عظمة الله وثفرده 
بالتدبير والتصرف. عندما انبهرت لجمال جئتك بون تقول ؛ ما كان لهذه الجنة أن 
تبلغ ما بلغت إلا بفضل مشيئة الله فإنه لا قوة تؤثر في الكون إلا قوته. 

وواصل إن كنت تعتبرني أقل منك ثراء وولذاء فإن هذا لا يضيرني؛ فانا آمل في 
فضل ربي؛ أرجوه أن يرزقني جنة خيرا من جنتك. وأن يرسل على جنتك من 
السماء ما يسحفها سحقا فلا يبقي فيها شجرا ولا نباتا؛ تزلق الأقدام على أرضها ولا 
انثبت. وعسى أن يذهب الماء الذي كان يرويها في باطن الأرض» فلا تستطيع أن 
تطلبه فييبس كل ما فيها عطشا. 

بيان المعتى العام ؛ 

1-37 قال له ساحبه وهو يحاوره....ظلن تستطیع له طلباء 
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بعد تسجيل القرآن على المشرك المتغطرس مقاله: ودخالل نقسه» لى برد المؤمن 
في محاورته له الذي لم يسكت على الباطل؛ ولم يان في الحق: فقال له : عجيالك 
كيف تكفر بالل ألم تنظر قي خَلقك ! لقد خلقك الله من عناصر من الراب تحولت 
إلى نبات وإلى الحوم وأنبان ثم دخلت في تركيب والديك فكت جزءا منها بييضة 
من الأم وحيوانا منويا من الأب تم التلقيح بينهماء شم والى عليك عنايته والطافه 
حتى بلغت مستوى الرجولة والقوة التي أنت عليها. لكن أنا أعترف بان الله هو 
ربي؛ ولا شرك به سبحانه أحدا في الخلق والتدبير والتصرف..وكلمة 'لكنا' مركية 
من كلمثين 'لكن* آنا" فأدغمت الكلمتان وليست لك ألحقت بها الف كما قد يتبائر. 
وتفرأ بدون ألف عند الوصل. ثم واصل كلامه محرضا له على تغيير موقفه منكرا 
عليه تصريحاته. معرفا له بما كان يتيغي عليه أن يصرح به لما دخل جنته؛ كان 
عليه أن يقول: ما شاء الله. هو من باب الاقتصار على معنبى ما شاء الله كان, 
اعترافا بان النضرة والخضرة:؛ والأشجار المحملة بالثمار؛ والماء المتفجر السذي عم 
ريه للجنتين ما كان ليجتمع كل ذلك تولا أن الله شاء ذلك. فهو الميسر للأسباب. 
وإن قواك لتضعف عن إنشائهما؛ فالقدرة والقوة المسخرة هي قدرته سبحانه. 

ثم أضاف: إن استكبرت علي فحسبتئي: لما كنت أقل منك مالا وولداء أقل شانا 
منك؛ فإن ذلك لا يضرني؛ ولا أراه موجبا لتفضيلك علي. إن ما يعمر به قلبي من 
الإيمان والتعلق بالخير والتواضع لله هو فضل ذائم يصحبني في حيائي وبمد 
مماثي» وأنا آمل منتظر فضل ربي علي فهو ادر على أن يرزقئي جنة خيرا مسن 
جنلك. أما ما هزك الطرب لجمغه فأنت مهدد فيه فال قادز على أن يرسل على 
جنتك من الأفات ما يمحقها. صواعق من السماء أو قذائف متتابعة لا تبقي فيها لا 
شجرا ولا ترايا فتتحول إلى أرض لا تثبت الأفذام عليها. وان يذهب الماء الجازي 
في أغماق الأرض بعيدا فتييس الأشجار والنبات؛ مما أنت ممزاذه يه. وتعجز عن 
استخراجه بعد أن ابثلعثه الأرضص في جوفها. 

وأجبط بتر اسح يكم قل نا أنفؤ هنا وهن اوه غل رديه رن 
لای تت أشرك بن ف خا 2 ولح تكن لہ نة تسر سرون عبقت 
شیر ج ابت نويه انق ر و رابا وخ عتا 

بيان معاني الألضاظ ؛ 

أحيط بره : عم الفساد ممتلكاته. 
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خاوية : خالية. 
اقغرش + السقف. 

إثقئة :الجماعة الثي يلجا إليها. 

الولاية: الرئاسة. ومن قرأها الولاية قهي بمعنى الموالاة والنصرة. 

اظقب :آخرة الأمر. ما يرجوه المرء من سعيه 

بيان المعنى الإجماتى ٠‏ 

يبدو المشهد في سرعة وقد ذهب المال وخربت الجدسة: وهو قابغ في ركن يقبا 
كفيه حسرة وندماء ويستحضر ما كان ينفقه فيها راجيا مضاعفة أموالهء فتتضاعف 
حسرته وأساه؛ ويقول يا ليتني لم أنزلق إلى الشسرك وأتخذ إلهسا من دون الله, ويشراكم 
حزئه لما خاب ظنه في القوة التي كان ينتظر متها أن تحميه وتساعده؛ لم يجد من 
النفر الذين تبجح بهم أحدا ينصرء: لا أمل له في قزيب يدافع عله خي هذا المشهد 
يتحقق أنه لا ولي إلا الله الحق: وأن مسا عسداه زاف لا حقيقة له وأن ثوابه هو 
الثواب الحقيقي الدائم وكذلك العاقية التي يمكن منها المسالحين؛ هي العاقبة الحسنة؛: 
وما عدا ذلك باطل وبهرج ليس له ثبات ولا دوام, 

بيان المعتى العام + 

43-2: وآحيط بثمره فأصبح يقلي ..وما كان متتسرا. 

بلغ المثل الذي ضربه الله أن كل واحد من الرجلين كشف عما في نقسه؛ وارتسمث صورة 
الكافر شامخا بأنفه مستكبرا لا يخشى الله ولا يقيم قي حسابه وزنا للنصرف الإلهي. وبدون 
مقدمات يعم جلثيه وما يملكه من أموال فساد ماحق؛ فلم ببق له من ممتلكاته شيء. وإذا 
صورته صورة البائس الصير الذي بقلب كفيه ندما على ما أنفقه في عمارة الجلئين؛ ينظر 
إلى الخراب وقد عم كل ما يملك؛ مُجسسْمًا كأنه السقف سقط على الأرض ثم انقلبت الجدران 
عليه. وبجالب منظر الخراب المفزع نص تأكل ذاتها ندما على اتحرافها وكفرهاء ويقول يا 
ليتنيى لم أشرك بربي أحداء حق عليه العذاب وذهب المال وعسفت العواصف بالأشجار 
والثمار فما بقي من ممتلكاته شيه؛ وغاب ما كان يتبجح به من كثرة أولاده ومواليه؛ لم يجد 
منهم جماعة تئصره وقد حلت الكارثة الماحقة. وما كان له أي طريق ينتصر به فهو مهمل 
للحسرات والكابة والخسران. 

٠44‏ هتالك الولاية اله الحق هو خير ثوابا وخير عقباء 

تتجمع الصورة فيشير إليها القسرآن بقوله: هنالك. يبدو للناظر المتتبع لما ساقه 
المتل من تفصيل كأنه في مكان محصورء تظهر الولاية والنصرة مختصة يالله 
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الموصوف بأنه حق. بمعنى أن ما عداه زائف لا حقيقة له: وهو أضعف من أن يبد 
بمساعدة. فإن ثواب الله سبحائه أفضل وخير من جميع أنواع الشواب الواردة من 
غيره: إذ هي منقوصة في ذاقهاء لا دوام لها ولا ثبوث. وما يقدره للإنسان في 
عاقبته أفضل أيضا. 

في هذا المثل ما يوقظ المشركين الذين طلبوا أن لا يشرك النبي # في مجالسه 
ضعفة المسلمين» وأن يصانع كبرياءهم فيطردهم من مجلسه؛ فيه تجسيم للعاقبة 
الخاسرة للمستكبرين» وأن المال بيد الله يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء؛ وسيحل 
بهم من الخسران ما حل بهذا المشرك الغليظ المستكبر. 

وَآضْرت کم تل احير لدا كنار رلته بن آلشما الط بف تباث الأزض 
قاصنخ قبا ُو الخ '/ HEL]‏ عل كل ی شی تباج الال والبثون 
ری الود الد و ایشا امد يفون وذ اناي 


بيان ماني الألاظ ٠‏ 

الحياة الدنيا: الأمد الذي يبفى فيه نظام الكون. ومدة حياة كل فرد. 

اختلط به نبات الأرض : وفرة النبات والتفاف بعضه على بعض, 

هشيما ؛ محطما مفتتا. 

تذروه تيتفرق متطايرا. 

الباقيات العسالخات : الأعمال الصالحة التي يبقى ثوابها. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

جبلت النفوس على حب الحياة الدنيا ونعيمهاء وهذا لا مائع منه؛ ولكن ذلك قد يؤثر 
في تقدير الأمور تفديرا خاطنا يتبعه التعلق بالحياة الدنيا تعاقا يغفل به الإنسان عن 
ربه» فأيفظه القرأن بمقارنة بين الحياة الدنيا وبين الماء النازل من السماء الذي 
يسري في الأرض فتصبح الأرض مخضرة وما يزال ينمو ثباتها وتتش كل ألواله 
مع الخضرة بالزهور فيبهج النفس؛ ولكن بعد مدة لا تطلول تجف العروق والأوراق 
والأغصان, وتفتت ويسفيها الرياح فتتطاير في الجو هباء منشورا. ويكون ثلك 
مظهرا من مظاهر القدرة الإلهية. وهكذا الدنيا يالنسبة للأخرة. 

إن من أفضل مباهج الحياة الدنيا المال والبنون. فهي نعم تعطي للحياة زينة وجمالا. ولكنها 
نعم غير باقية تفنى الآمال فيها بقنائها. وفي المقابل فإن الأعمال الصالحة لا يضيع شيء م 
أجرهاء ثوايها عند اللهء وصاحبها على أمل العون من ريه في الدنيا والآخرة. 
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بيان المعتى العام » 

۰45 واضرب لهم مثل الحياة الدنيا....على كل شيء مقتدراء 

يشد الواقع الحاضر الفكر فيظنه باقياء ويغضي على غفلته تلك. قيوقظه السوحي 
بضرب المثل القريب ليؤلف منه نظيرا يقرب الحقيفة التي لم ينتبه إليها. إن الذي 
يحجب العقل عن استحضار المآل هو ما يحيط به من نعيم: فيظن أن ذلك النعيم لا 
يزول. ولكنه زائل غير باق. فيفرب القرآن ما تقدمه الحياة الذنيا للبشر من ترقيه: 
وما يحضره من أنواع التعيم؛ بالماء النازل من السماء» يسري في طبقات الأرض 
فيخرج بسببه مختلف أنواع النيات: وما زال الري يجري في العروق حتى ينمو 
ويلثف بعضه على بعض ويكسو وجه الأرض بخضرته اليائعمة:؛ وبزهوره المشكلة 
الألوان؛ فتراه يحدثك بالحياة وبالجمال. 

وفي وجه آخر من هذا المشهد الجميل تسذهب الخضرة ويجف الرواء؛ وتتكسر 
الفروع ثم تتفتت: فتطير هياء في الجو؛ والحالتان تمثلان مظهرا يدل على كمال 
القدرة الإلهية؛ والتصرف قي الكون بالبناء والهدم؛ ويخضع التبا إلى السزؤال 
والموث كما خضع إلى الحياة. وهكذا أمر البشر؛ نعيم الحياة بالتسبة لكل قرد زائل: 
والأرض وما عليها والسماوات وما تحويه أمرها إلى زوال. 

46- المال والبنون زينة الحيت الدتيا... وخير أملا. 

إن الذي يغشي على بصائر المشركين هو ما جمعوه من مالء وما رزقوا من اولادء 
وقد رأينا صورة ذلك في المستكبر صاحب الجتين ' آنا اكشر منك مالا واعز نفرا * 
وهذا يبين من ناحية أخرى ما ورد في الآية السايفة الشي تمت فيها المقارنة بين 
الحياة الدنيا وما تنبته الأرض. فلفتت هذه الأية النظر إلى مقارنة بين المال والبلين 
من ناحية؛ وبين الأعمال الصالحة من ناحية أخرى. نعم للمال والبضين قيمة إيجابية 
في الحياة: ولكنها قيمة ظاهرية غير نافذة إلى الهيكل الحقيقي. هما زينة يلفتان 
النظرء محبوبان للنفس. وخير منهما الأعمال الصالحة؛ ذلك أن المال والبنسين 
زائلان لا يتصفان بالبقاء السرمدي؛ ولا بالتفع الدائم؛ بينما الأعمال الصالحة ثوايها 
مدخر عند ربك الذي لا تضيع الودائع عنده؛ ومن المقرر أن العاملين الصالحات 
سيلقون عونا في الدنيا ورضا من ربهم. قال تعالى: من عمل صالحا من لكر أو 
الثى وهو مؤمن لللحبينه حياة طببة ولنجزينهم أجرهم باحسن ما كاتوا يسلون'. 


سورة النحل أية97 
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نوم يبال وزی الأزضن ار وَحَعَرتَهُم َل قاوز يهم أحدا وي وعْرصُوأ 
3 خو ديد ا e‏ ټل 

عل كسما لقڌ ج اکرو کی اا آل غل لكر موحد 
© وَوْضِعَ الكتب فترى َلْمُجرِِنَ ETE‏ 
rg ge‏ وچوا ما یلوا حامر" ولا 
فلك اا 

بيان معاني الألفافة ٠‏ 

يارزة : ظاهر وجهها وقد فني كل ما عليها: 

وعرضوا : أخضروا غير محجوبين بحاجب. 

العم : الفول الخاطئ والاعتقاد المخطئ. 

موكذا ؛حباة بعد الموت. 

# يغادر ؛ يسجل ولا يثرك. 

الإحصاء : العد. 

بيان المهثى الإجمائي ٠‏ 

اذكر يا محمد يوم نَت الجبال فتسير فباءء وتشرى» كأنك تشاهد؛ مظهر الأرض 
وقد زال كل ما كان على ظهرها من نبات وحيوان. وجمع المشركون كلهم فلم 
يتخلف منهم أحده؛ ثم عرضوا صفا كحال المجرمين الحاملين لوثائق اعترافاتهم بما 
فعلوه وما اعتقدوه؛ ثم يخاطبون من رب العزة خطاب التقريع والتنديم : ها أنتم قد 
جئتمونا مضطرين لا خيار لكم ولا قدرة؛ كحالتكم يوم خلقناكم أول مرة في السدئياء 
إذ ما كان لكم اختيار في يوم خلقكم الأول ؛ بل إنكم كدْبَْمْ بدعواكم أنه لا بعث 

ومن شؤون الآخرة أن الله يضع الكتاب المخصي على البشرية عامة مسا صسنعث» 
ويمكن كل مجرم من كتابه الخاص» فيرى كل من تمكن منه الرؤية على وجوه 
المجرمين الخوف مما حواه؛ ويقولون في حسرة وتعجب : ما الذي جل هذا 
الكتاب بلغ من الدقة في التسجيل أنه لم يدرك صسغيرة ولا كبيرة إلا سجلها ووثقها ! 
وجدوا كل أعمالهم ناطقة يما صنعوه. والله لا يظلم أحداء فقد بعث إليهم الرسل 
وبين ليم الخير والشرء وما سجل فى صحائفهم إلا ما صدر عتهم فعلا. 
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بيان المعتى العام د 

47- ويوم تسير الجبال وترى الآرش....فلم نغادر متهم أحداء 

الآيات السابقة تشير إلى الحياة الأخرى. وهنا تصريح ببعض ما يتم يوم البعث. 
اذكر يا محمد اليوم الذي نسير فيه الجبال مما يفيد أنها تنقب هباء تتحرك حركة 
كثبان الرمل؛ ولا يقف المشهد عند الجبال التي كانت راسية عالية قممهاء بل 
الأرض كلها تبدو جرداء لا نبات ولا خيوان. والحال أننا حشرناهم وجمعناهم من 
الأماكن التي كانوا فيهاء ولم نبق أحدا. دُعُوا فأجابوا الذاعي: كما يجلب المغناطيس 
جزيئات الحديد إليه. 

48۔وعرضوا على ریک سنا لقد....أن لن تجمل لكم موعدا, 

جلبوا من مراقدهم ليثم عرضهم على خالقهم» كما يعرض المجرمون على القضاء 
يحملون وثائق اعترافاتهم. ثم يواجهون بخطاب من اله فيه تقريع وتهديد وإثارة 
للندم على ما اعتقدوه من أنهم غير مبعوثين. مع تذكير بأن خلقهم في هذا اليوم هو 
كخلقهم يوم وجدوا في الدنياء ويقع الإضراب عن الكلام الأول ليواجهوا يما كانوا 
يقولونه معتقدين له: أنه لا حياة بعد الحياة الدنياء 

49- ووضع الكتاب هترى المجرمين...ولا يغللم ريك أحدا. 

يتلو الحشر العام والحضور في المجمع المقدرء وضع الكتاب العام الحاوي لجمييع 
ما عمله البشر في حياتهم الدنيا. نشخة من الكشاب مسجل فيها أعمال كل فرده 
.ويفتضح المجرمون فكل من تصح منه الرؤية يشاهد الفزع الذي عليه المجرمون؛ 
وقد استولى عليهم الخوف مما تضمنه الكثاب الحاوي لأعمالهم؛ هم يقولون في 
أسف وحيرة وتعجب نما الذي جعل هذا الكثاب مختصا بتسجيل كل أغمالناء عجبا 
له لم يترك صغيرة من أعمالثا التي فعلناها في الدنياء ولا كبيرة: إلا حفظها ووثقها! 
ويحقق القرآن أنهم استوعبوا في سرعة عجيبة هي من أحوال الآخرة: إذ وجدوا 
كل أغمالهم حاضرة أمامهم. ويأتي التعليق المقرر للحقيقة السرمدية التي ذكروا يها 
في الدنيا فلم يذكروا + إن ربك يا محمد لا يظلم أحداء لمر وَنَهَى وبعك رسله. 
ويثبت في كتاب أعمالهم وتياتهم ويعرضها عليهم فيقروا يها. 


و نا كه جوا م قتَجَدُوا إلا بیسن ان بن الجن ققش فن انر 
زيف أفتجذوتة ريه زلا بن دون وعم لم غدل نن لين تذل ع 
« نا أغبدهم علق اموت والأزض ولا علق شيبح ونا كت يذ المي 
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عَطُدَا ج وم فول اوا رای الدين عنم قدَعَرهُم قله يَستَجِيئوا کم 
آلا توا ہم موَافِمُوها وَلمَحِدُوا عا 





العضة : العظم الذي بين المرفق والكتف. وشاع إطلاقه بمعنى المعين على العمل. 

مويقا: مهلكاء مكان هلاك. 

للنوا : الظن هنا بمعتى التحقق. 

مواقنوها : واقعون فيهاء 

المسرف : مكان التخلس, 

بيان المهنى الاجمالي ؛ 

تذكير بقصة خلق أدم. اذكر يا محمد مجددا ما ثم يوم قلت للملائكة اسجدوا لأدم 
سجود تكريم بطريقة تناسب الملائكة:؛ وليست بوضع الجبهة على الأرض إذ 
الملائكة ليست لهم جباه ولا مفاصل» واكله سجود يتناسب مع خلقهم ومع ثنزيه الله 
سبحائه. وأن الملائكة أطاعوا وسجدوا؛ وأن إيليس الذي كان من الجن وليس من 
جنس الملائكة وشمله الأمره غصى ربه ولم يسجد مستككبرا. وحسد أدم حسدا سرى 
في ذريته؛ وتمكنت عداوتهم للجنس البشري. فالعجب من الذين يتخذون الشيطان 
وذريته عمدة يتبعونهم ويأتمرون بأوامرهم؛ مع هذا العداوة المتأصلة المستحكمة. ما 
أسوأها صفقة يستبدلون فيها طريق الهدى بسلوك مسالك الضلالة. 

كيف يعبدون الشياطين لوالشياطين ما كانوا مخلوقين يسوم خلق الله السماوات 
والأرض؛ وكذلك ما تسلسل من ذرية الشياطين كم خلقهم بقدرة اله وحده إذ لا 
يتصور أن يكزن الشيطان مصدر الشر والخيثء مساعدا لله مصدر الكمال والخيرء 

واذكر أيضا عارضاء مشهدا من مشاهد يوم القيامة. يوم يقول الله يوم الحشر 
للمجرمين: اطلبوا من شركائي الذين ادعيتم باطلا أنهم ألهة فعبدتموهم في الدئيا 
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وتقربتم إليهم لنصركم والشفاعة لكم, وصذرت منهم صيحة الفاقد للنصير مسستغيثة 
بهبء ولشد مأ كانت خيبتهم لم يسمعوا متهم جواياء بل جعل الله بينهم فوهات من 
. ثم ظهرت لهم نار جهنم تستعر فحصل لهم اليقين أنهم يقعون فيها ويكونون 
جزاءا متها تتوقد يهم وحل البأس محل الأمل» وأحيط بهم لم يجدوا عن جهنم أي 
ملجا ولا مخلص. 

بيان المعنى العام + 

50 -وإذقلنا للملانمسك: اسجدوا...للخظالمين بدلا 

انقسم هذا التذكير في الآية إلى ثلاثة أقسام + 

القسم الأول: أمر الله ملائكته بالسجود لآدم فأطاعوا وسجدوا. وقد تقدم ذلك في 
سورة البقرة: وكان الأمر شاملا لإبليس» باعتبار أله كان يعيش مع الملائكة؛ وإن 
كان عنصره من مارج من ناره وعنصسر الملائكة من نور. وظهر الفرق بينهما 
بخروجه من الطاعة إلى المعصية ' ققق عن أمر ره فتم تسجيل مؤقف إيليس 
الوقح: الموقف الذي زاد في شناعته أنه كان مدركا لوضعه : إن الذي خلقه وتولاه 
بعنايته هو الذي أمره 'ربه' ومع ذلك خرج من دائرة الطاعة إلى دائرة العصيان 
والاعتراض. 

القسم الثاني ؛الإنكار على من يعتمد إيليس ونسله مع ما طبغوا عليه من الشسر ومسن 
عداوة يني أدم؛ وخبثهم بالوسوسة .ما يوقعوئهم به في الضلال والكفر. يتبعوئهم 
معرضين عن الاعتماد على هذاية الله مع أن الله يدغوهم إلى الطريق الراشد 
الأمن الذي يسعدهم في الدنيا والآخرة. 

القسم الثالث + التقويم لاتخاذهم الشياطين أولياء من دون الله : هو أسوأ حاضرا 
وعاقبةء وضلال مبين باستبدال النور الذي يأنيهم من الله باتباع الشيطان وتزيينه: 
فما أسوأه بديل للثين ظلموا أنفسهم + بئس للظالمين بدلاء 

1- ما أشنهدتهم خلق السماوات..-.المشلين عضداء 

استدلال على مضمون الآية السابقة التي تذكسر على المشسركين تعلفهم بالشياطين 
وانصرافهم عن هدلية الله التي تفضل بتوجيههم إليها عن طريق رسوله ۴ء 
وحاصل ذلك ؛ إن الشياطين النين تتعلقون بهم وتأتمرون بما يدفعوتكم إليه مسن 
الشرك والضلال. هم محدثون سبق العدم عليهم: وما وُجدوا إلا بعد خلق السماوات 
والأرض: فما كانوا موجودين يوم نقَدْت الإرادة القفدرة الإلهية إحذائهماء فضلا عن 
مشاركتهم لله في الخلق» فما أشهدتهم تدل على نفى مشاركة الثسياطين في الألوهية 
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والخلق على أبلع وجه. وما كانت الشياطين بمساعدة لله على خلق الشياطين ولا 
حاضرة: فهم غائبون: لا أثر لهم لا في خلق السماوات والأرض ولا في خلق ما 
يتتابع من ,تلهم٠‏ 

وكيف يكون الكامل في ذاته وفي تصرفه؛ الحكيم الذي يقدم لعياده ما يهديهم إلى 
الرشد والحق؛ كيف يكون مستعينا بسن محض نشاطه للشر والإغواء وماكنث 
متخذ المضلين عضدا. على معنى أن مقيض الخير لا يعقل أن يستعين بمسن لا 
ينشط إلا في التضليل والإغواء. إنه لا يتم الثتعاون إلا بين المتجائسين تعالى الله 
علوا كبيراء الله هو الخير المطلق والشيطان هو الشر المطلق. وتكون الآية ردا 
على المشركين وعلى الطبيعيين وعلى كل متخرص يقول يغير علم ولا دليل. 

2- ويوم يقول نادوا شركائي...وجعانا بينهم موبقا. 

واذكر أيضا مشهدا من مشاهد يوم القيامة: هذا المشهد يخاطب الله فيه المشركين 
بما يحدث فيهم داعية لمناداة شركائهم الذين كانوا يستتدون إليهم في الننيا؛ لاء 
الذين كائوا يزعمون أنهم شركاء لله في الخلق» أحقاء بالعبادة والتفرب والاستغائثة ؛ 
اطلبوا منهم أن يقبلوا عليكم لنصرتكم وليشفعوا لكم. وتنطلقٌ حناجرهم منادية داعية 
مستغيئة؛ وثخيب أمالهم فلا من مجيب؛ مما يضاعف حمسرثهم على الضلال الذي 
كانوا عليه. ويقترن بذلكم الألم النفسي أن الله يجعل بين المشركين وبين ألهتهم: إثر 
دعائهمء فوهات من نار جهنم. ستزيد الآية التالية تفصيلا لما يتبع هذا الكشف 
الحاضل إثر النداء, 

53+ ورای المجرمون النار...ولم يجدوا نها مسمرفا. 

انفتحت تلكم الفوهات من جهنم؛ ورأى المجرمون: بالكفر والإعراض عن هداية 
الله؛ نار جهنم تستعر؛ وهي محيطة بهم من كل جانب؛ ويمسن كانوا يعظمونه مسن 
الآنهة وهم فى مواقع الذل يحيط بهم ما أحاط بهم. فتيقنوا أنهم سيتعون فيها 
فتحويهم وينقلبون جزءا منهاء كما قال تمالى: وقودها الاس والجهارة '- وعبر 
عن تحققهم ذلك بالظن استهزاء بهم. ولم يجدوا في ثلكم الموقف الحرج أي مخلصص 
ولا متفذا للنجاة ' ولم يجدوا عنها مصرفا" 


سورة البقرة آية +2 
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وقڌ صَرفتا فى نڏا اهران لاس ين كُلِ تل وان آل ا ڪکر ني 
جد و وما مع الام أن موا إذ جام آتهدى وتتغيروا رُم إلا أن 
تأيه نة الاين أز بام الاب فب ت وا زيل الْمْرْسلين إلا بع 
وشسزرين” ودل الدب قروا بالل ليذ جطوا بد الح عدوا ان وما 
أنِزوا ها رچ ومن ألم ن ذز تات ريه فَأعغرْضَ عا وی ما قد سيدا 
كر oa‏ 09 و م 04 

إا لتا َل قربي أك أن هوه وى اذاي َة ؤإن نذه إل الهئ 
یچنوا اناد 

بيان معاني الألناظ + 

صرفنا : نوعنا ولم تجعلها نمطا واحداء 

التاس ؛ اسم جامع لكل من يبلغه القرآن في الحاضر والمستقبل, 

الجدل : المتازعة في القول؛ قد تكون بحق وقد تكون بالباطل عناداء 

الأولين : الضالين قبل عهد البعثة المحمدية. 

اسنة الأولين : الحالة المألوفة. 

قيلا :جمع قبل بمعنى أنواع من العذاب. 

دحض الحق : إزالته وإيطاله. 

الهزؤ : السخرية. 

أثنة؛ جمع كنان وهو الغلاف السائر. 

ما قدمت يداه : ما قدم من السوء عقيدة وعملا. 

القلوب : المدارك. 

الأكئة : جمع كنان بمعنى الغطاء الحاجب. 

پفقهوه : يدركوا باطنه. 

بيان المعثى الاجمالي ٠‏ 

نوع القرآن الأمثلة الواقعية التي تقرب هداية الإسلام إلى العفول وإلى القلوب» 
وبالنظر إلى طبيعتها فإنه كان من المفروض أن يقبلها المخاطبون بها؛ ولكن ما 
فطر عليه الإنسان من الفزاع لتثبييت ما هو عليه ولو بالباطل» جعلهم يجادلون 
ويحاولون رد الحق الذي جاء به الإسلام عقيدة وتشريعا. 
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إن الذي منع الكافرين من الإيمان والدخول قي دين اللء وإدراك أنهم على ضلال 
يحتم عليهم طلب ته بعد ما وضح لهم من الهسدى بضرب الأمثال؛ وبيان 
الرسول والدلائل التي ترفع الشك في صدقه؛ إن الذي منغهم هو انتظارهم. أن يحل 
بهم ما حل بالأمم السابقة من أنواع العذاب المستاصل الذي ذكره القرآن؛ أو 
يستقبلوا أنواعا أخرى لا عهد للبشرية بهاء 

وما بعث الله رسله إلا ليعرضوا بأتم بيان وأوض هه ما يبشر بالسعادة المتقين: 
وينذر بالعذاب الكافرين الرافضين. وما بعشوا ليشغلوا أنسهم بالجدال مع الذين 
صمموا على الرفض؛ والجدال بالباطل؛ والعزم على هدم الحق. وضموا إلى فلك 
الاستهزاء يما توعدهم الفرآن وما أنذرهم من سوء مصيرهم. 

إنه لا يوجد ظلم أشد من طلم الذين تفضل الله عليهم بعنايته وأرسل لهم رسله, 
وعرض على عقولهم وحواسهم الآيات البينة؛ ومع ذلك أعرضوا عن الالتقات إليها 
وتتبرها. وبلغ من غظلتهم أن ما قاموا به من سسيء الأعمال أصصسيح نسيا منسيًا لا 
تلومهم نفوسهم عليه. صمموا على الكفر والعناد فجازاهم الله من جئس تصميمهم 
أن جعل قلوبهم محجوبة يخجاب لا ثستطيع أن تعقل أسرار أيات كثابه: وأصم 
أذائهم عن الاستماع لدعوة رسوله. ولثلك فإلك وإن بالفث في دعوثهم إلى الهسدى 
فإنهم لا يهتدونء 

بيان المعنى العام ٠‏ 

54-ولقد سرقنا للناس في هلا القرآن...أكثر شي» جد لا 

غبر بعيد عن هذه الآية ضرب الفران ملا واصل تفصيلائه من أية :ذإلى اية 
43 وأتبعه بمئل آخر آية 44> وضرب الأمثال طريفة فرآئية تساعد على الثاثير 
على السامعين بالبيان والخوف والرجاء. وهى متنوغة المواضيع مختلفة الأسلوب 
في العرض تحرك مدارك غير المعائدين الرافضين لقبول ما يفصد إليه القسرآن في 
الغرض الخاصء أو في الهداية الشاملة لاتبساع طريق الحق. ونظرا إلى أن الأمشال 
منغرسة في الواقع تشيم مفازنة بين الواقع وبين الحفيقة التي يعمل القفرآن على 
تركيزها قي العقول والقلوب: ونظرا إلى أنها متنوعة:؛ ونظرا إلى أنها تكررث 
تكررًا يغطي جوائب عديدة: فإنه كان من المنتظر أن يحصل الاقتناع بمأ يدعو إلينه 
الإسلام من عقيدة وتشريع. ولكن ام ينفع فيهم تتويع الأمثال وتعندهاء فشار فيهم ما 
فطر عليه الإنسان من غريزة الأنائبة وحب الذاتء الأمر الذي يدفمه إلى رفض ما 
يرد عليه مما يغير النمط الذي يسير عليه؛ فكان عامل الغريزة المنحرفة حاجبا عن 
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تبين ما في هذه الأمثال من تقريب لمأ ورد على لسان رسول الله مما يغير ما ألقوه. 
والمجاذلة قد تكون حسنة مقبولة إذا كان هدقها إظهار الحق أو دحض الباطلء وبها 
يقنع الصالحون المنحرفين وبها تتم هداية الضالين: وقد تكون ذميمة إذا كانت بدافع 
التصميم على الباطل ومحاولة دحض الحق. 

55- وما منع الناس....أو يأتيهم العذاب قبلا. 

تكميلا لما أفادتة الأية السابقة تكشف هذه الآية : آنه بالرغم من تعدد الأمثال: 
.وتنوع البيان» ومنطقية هذا السدين ومساوقته للفطرة واعتماده قواتين العقل: فإن 
السؤال المحير الناشئ هوء ما الذي منع الكافرين من قبول الدين الإسلامي ولماذالم 
تستيقظ ضمائرهم فيدركوا فساد ما هم عليه: ويُعجلوا بطلب المغفرة عن ذنوبهم؟ إن 
الذي منعهم هو الذي ملع من كان قيلهم مين الأمم التي رفضت دعوة الرسل 
وأعرضوا عما شاهدوه من الآيات والدلائل القائمة علسى صذقهم ؛ هو العناد 
والاستكبار عن فبول الحق إلى أن يتس لط عليهم العذاب. على معنى أن الكافرين 
بالقرآن ليس لهم ما يبرر امتناعهم من قبول هداية اللهء إلا أمسر واحد» هو أن تتحقق 
فيهم سنة الله في الثين كانوا قبلهم من المكذبين. أي إنه يستاص لهم بنوع من أنواع 
ما سلطه الله على الأمم السابقة كالطاغيسة: والعاصفة. والبريح الصرصر؛ والغرق: 
والرجة؛ مما ذكره القرآن جزاء للمكذبين. أو يسلط عليهم ألواعا أخرى من المذاب 
التي منها القتل كما تم في بدر» 

56-وما نرسل المرسلين إلا مبشرين....وما أنذروا هزؤا. : 
الأيثان السابقتان كشفتا عن داء الجدل المستحكم من الكافرين؛ كلما قام برهان ورفعت الشبة 
وتجلت الحقيقة. ظهروا بمظهر آستيلاء العناد عليهم والمكابرة وعدم الرضوخ للحق» مع أن 
رسل الله للبشرية لم يبعثهم ربهم للجدل ولا ليصرفوا جهودهم للمعائدين المصممين؛ وإتما 
بعث رسله لينبهوا الخلق بعاملي البشارة لمن اتبعهم وعمل صالحاء والإنذار من سوء العاقبة 
لمن أعرض عنهم وأساء. فوظيفتهم هي إخراج الئاس من غفائهم وبيان العقيدة والتشريع بيانا 
مقنعا. ولكن الذين كفروا يصرفون جهودهم للجدل» وتقديم أناطيلهم بضروب من التلبيس 
اليشغلوا الرسل عن مهمتهم: وليفلقلوا الحق الذي معهم حثى ينحرف عن مساره؛ إذ الدحضن 
في أصل معناه. يقال في الرجل إذا انزلقت ولم تثبت في المكان الذي تحولت إليه. 

و يجمعرن إلى جدلهم بالباطل لإزالة تأثر الهدى؛ اتخاذهم آيات القرأن ومانزل 
فيه مان النمذز الموقظلة مجالا للسخرية والاستهزاء والاس تخفاف» مما يصرف 
الدهماء والعوام عن الإيعان. 
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57- ومن آظلہ ممن ذكر بآيات...ظلن يهتدوا إذا آیدا. 

تفتح الآية بالسؤال الإنكاري (من) فكانت صياغتها مثيرة للذهن ليبحث ويتامل في 
الساحة ويقارن بين أوضاع البشر ليتبين من أشد الناس إغراقا قي الظلم: فينتهسي 
إلى الإقرار بان أشدهم ظلما لنفسه والحقيقة؛ هو الذي تم تحريك ذهنه ومداركه 
بالادلة والآيات البينات؛ فالسرع لاتخاذ موقف غريب هو عدم الالتفات إليهاء 
ورفض التأمل فيها. ووجه الغرابة أن ما جاءه من ربه ينبهه إلى فساد ما قدمه 
وسوء عمله. فهي أيات توقظه وتكشف له مآلات أفعاله التي كانت محجوبة عنه. 
وشأن العاقل أنه إذا نيه أن ينتيهه قإعراض المشركين عن مراجعة ألفسهم عن قبائح 
أعمالهم ظلم لنفوسهم؛ فصورتَهم الأية قي صورة من بلغت به الففلة بالناسيء لذاته 
تقبيحا لشأنهم وتقريعا لهم. 

إن هذا الموقف الرافض قد اسثولى عليهم فأقفلوا عفولهم عن الشدبر في آيات اش 
وبمجرد ما يقرع أسماعهم صوت رسول الله يدعو إلى ربه ويبلغ آياته وهداهة 
ينصرفون عنه. جازاهم الله عن تصميمهم على الرفض والعناد أن حرميم ألطافه؛ 
وغطى على عقولهم بغطاء صفيق لا يمهم من النفاذ إلى فهم أسرار القران» 
وأصم آذائهم عن سماع صوت الحق. 

إن من سنن الله في الخليقةء أنهم إذا عزموا على منهج في الحياة: وتواصل تطبيقهم 
له؛ والعمل به. وصمموا على الالتزام به وأصروا على التمسك به فإنه مع هذه 
الخلفية لا يتحولون بعد انغراس ذلك. بالاختيار والعمل والتطبيق. وعلى هذا النحو 
يعلم الله نبيه 44 أن هؤلاء المشركين لا يهتدون لا في الحاضر ولا في المستقبل» 
وسئنتهي حياتهم الدنيا وهم على ضلالهم؛ فلا تحزن ولا تبتئسء فتلك سئة اله 
لاحي في اا إى 5 
ورياك القفوز دو آلرخمة لادم با حَسَبُوا نجل لهم اذا ب ټل له 
زد أن جوا بن كويب مَزبلاً ج ربك الفرّى أُملكْتهُم آنا مرا زم 
لنهلكهم مداق 

بیان معاني الأنشاظ + 

الفظور : شديد الغفران لكثرة ما يغفر ولقوة غفرانه الذي لا يدع أثرا للذنب, 

موللا + منجى: 
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بيان الممنى الإجمالي ١‏ 

إن ربك الذي ولاك بعنايته: وواصل أمداد إنعامه عليك هو الكريم الذي يغفر 
اذنوب التائبين مهما عظمت. و هو الرّحيم يعباده تشمل رحمته ما لا يحصى هن 
النعم. من الخيرات التي يوصلها لهم: و ما يدفع عنهم من الشرور والآلام. و من 
عظيم رحمته إمهاله بعدم تسليط العقوبة في الحال» عسى أن يؤمن الكافر و يوب 
للعاصي. 

و لولا رحمة ربك لسحقهم بمجرد ما يظهسر منهم من الكفر أو المعاصي. دون أن 
يجدوا منجى ينجيهم. و تقوم أمام أنظاركم شواهد من القسرى التى أهلكناها مع 
ساكنيها لما صمموا على الشرك واستمرارا عليه. تحقّق إهلاكهم في الموعد المقرر. 

بيان المعنى العام 

8-وريحك الغشور....لن يجدوا من دونه موئلا. 

إذا كانت الآية السابقة حققث أن الله طبع على قلوب المعاندين وأسماعهم: فإله 
سبحانه مع ذلك يتولى المثنبين فيسثر عليهم ذلوبهم؛ ويمحو أثازها السيئة مسن 
صحائفهم: إذا هم أقلعوا وتابواء إن مغفرة ربك يا مخمد مغفرة عظيمة شملت عندا 
لا يحصى من للمذئيين: وأنواعا مختلفة من الذئوب والتجاوزات ما عدا الشرك 
يالك. وبهذا تكون هذه الآية مؤكدة لمضمون الآية السابقة: أن ماحل يهم من 
الطبع على قلوبهم وعلى أسماعهم كان جزاء مارغبوا فيه وعملوا عليه إل 
أعرضوا عن التعرض لمغفرته ورحمته. ومسن ناحية أخرى فإن موقع هذه الأية 
جار على سئة القسرآن في الهداية أن يقسرن بين التزغيب والترهيب: والبشارة 
و النذارة. 

ورحمته سبحاله شملت حتى الكافرين؛ فإنه سيحانه لم يعاجلهم بالعقوبة؛ بل أفسح 
لهم المجال: ليقلعوا عن ضلالهم. وعندها يغفر لهم ما سبق. 'فسل للذين كفسروا إن 
بلنهوا يغار لهم ما قد سلف" فإمهالهم محقق للرحسة؛ وقبولهم مخقق لوصف 
الغفور , 

و ليس الإمهال إلا رحمة منه؛ لا مطمع لهم في النجاة والانفسلات من العثوبة: فإن 
الله قد ضرب لهم الموعد الذي يجزيهم فيه. عما قدموا. وهو موعد لا يجدون منه 
لجا ولا ملجأ يحميهم. يتحفق في الزمن الذي قدره وفي المكان الذي أعده للحساب- 
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59-وتلك القرى أملكناهم...لمهلكهم موعدا. 

يحقق ما جاء في الآية السابقةء من أن المشركين لا ينفلقون من عذاب الله. ما 
جرى على أهل القرى الذين أهلكهم الله ومحقهم: وهي معلومة لهم حاضرة في 
أذهانهم: تبعا لما شاهدوه من خراب ديارهم» ولما تكرر على أسماعهم من أهل 
الكتاب عن أخبار قوم نوح وفرعون وغيرهم. وحقق أن استئصالهم كان بسبب 
ظلمهم. وأن الله قد حدد لكل شيء أجله. وما حدده لا يختل ولا يتقدم ولا يتأخر عسن 
وڪ 

وذ قاات مُوئ إققة لا ّج حت أتلغ مَجمَع التخرَين أذ أن حفًا ي 
لھا بلغا جم بَنِبهما تبجا حوتهما قاد نيرك فى لخر ر ج فلا جاوزا 
قان تة :ایتا شدَآءْنا لَقَدْ هنا ن - رئا ًا تضبًا چ قال أءنيت إذ اوكا 
إلى آلسخرہ قال تیت الوت ونا أنشدييه إلا ليطن أن آذکزة واد شا 
فى البحر عيبا وه 

بیان معاني الألطاظ ١‏ 

الفثى : الشاب؛ والمقصود به هنا التابع للخدمة. 

لا آبرج ؛ أواصل السير ولا أفك عنه. 

مجمع البحرين : روايات عديدة في تحديده من أرض فلسطين قد يكون مصب نهر الأردن 
في بحيرة طبرية. أو ملتقى البحر الأحمر والبحر الأبيض النتوسط أو هو مضيق جيل 





بيان المعنى الأجمالي ١‏ 

أنر هذه القصة العجنية إذ أغام موسي هف فضاه وها مسنافزان:. أن سا غْرَهما ذا 
سيستمر حتى يصلا إلى مجمع البحرين. وإذا لم يبلغاه عن قرب فسيواص لان متابعة 
الطريق حتى يصلا إليه. وبلغا فعلا مجمع ما بين البحرين دون أن يعلما أنه الموعد 
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الذي سيلقى فيه موسى الخضر اتم الذي سيآخذ عنه العلم الذي فاتته معرفته. ونام 
موسى وبقي غلامه يقظان. 

وتحرك الحوت في ذلك المكان وعادت له الخياة وسلك طريقه إلى البحر وأخة 
يعوم في الماء. نسي موسى أن يتققد الحوت: ونسي الفتى أن يخير موسى بما 
حصل. فأنشأ السير من جديد إلى أن لحق التعب موسى # من السيرء وقد ارتفع 
النهارء قطلب من غلامه أن يعد الغداء وقال له : لد انهكنا السير. وتذكر القتى ما 
كان نسيه؛ فاعلم نبيه أنه لما اتخذا من الصخرة مكانا استراحا فيه وأخذ موسى فيه 
حظه من النوم؛ في ذلك المكان تحرك الحوت وخرج من المكتل وتوجه إلى البحر 
وعادت إليه الحياة كاملة؛ وأخذ يسبح في البحر على طبيعته كأنه لم يفارق الحياة 
أصلا. وواصل : إنه لأمر عجب. 

بيان المعنى العام 

۰60 وإذ قال موسى لشتام.,.آو امقسي حقيا. 

اذكر لئاس هذه القصة العجيبة الثي تكشف عن نظام في الكون الذي لا يبلغ إلى 
الإحاطة به إلا رب العالمين. قد يقربنا من إدراك مشاهدها ما رواه الإمام البخاري 
رضي الله عله في صحيحه. آثرت أن أنقله عنه, 

روى البخاري بسئده إلى ابن عباس رضي الد عنهما أله قال: حدثني أي بن كمسب 
أنه سمع رسول الله # يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل. فسئل آي 
الئاس أعلم ؟ ففال: أنا < فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه (أي نم يقل: الله أعلم) 
فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسسى: يارب كيف 
لي به ؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكئل فديثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ 
حوتا فجعله في مكتل؛ فانطلق وانطلق معه فتاه يوشع بسن نون: حتى إذا أتيا 
الصخرة وضعا رأسيهما فناماء واضطرب الحوث في المكثل فخرج مته فسقط قي 
البحر - فاتك سبيله في اليخر سريا - وأمسك الله عن الحوث جرية الماء فصار 
عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت؛ فانطلقا بقية يومهما 
وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: أتنا غداءنا نقد لقينا مسن سقرنا هذا 
انصيا.- قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الي أمر الله به. فقال له 
فتاه : أرأيت إذ أوينا إلى العسخرة فإني نسيت الحوت وما أتسائيه إلا الشسبطان أن 
أذكزه وائخذ سبيله في البحر عجب)- قال : فكان الحوت سزيا ولموسى ولفتاه 
عجباء فقال موسى : لك ما كنا نبغ فارئسدا على آثفرهما قصصا - قال : رجعا 
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يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى ثوباء فسلم عليه موسى. 
فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام ؛ قال: أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل ؟ 
قال: نعم؛ أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا- قال : إنسك لسن تستطيع معسي صسيرا - يا 
مؤسى إني على علم من علم الله عليه لا تطمه أنت؛ وأنت على عم من غلم الله 
علمك الله لا أعلمه» فقال موسى - ستهدثي إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك 
أمرا- فقال له الخضر :فإن اتبعتئي فلا تسألن عسن شيم حشى أحدث لك مله 
ذكراء فانطلفا يمشيان على ساحل البحر فمرت سغفينة؛ فكلموهم أن يحملوهم 
قعرفوا الخضر فحملوه بغير تول» فلما ركبا السفينة لم يفجا إلا والخغضر قد قلع 
لوحا من ألواح السفيئة بالقدوم: فقال له موسى ؛ قوم حملونا بغيسر نول عمدت إلى 
سفيتتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جات شيدا إمرا. قال : الم أفل إنك لن تستطيع 
مغي صېرا “قال لا تؤاخثني بما نسيت ولا ثرهقني من أسري عسرا -ىقال : وقال 
رسول الله 4#؛ وكانت الأولى من موسى نسيانا قال: وجاء عصفور فوقع على 
حرف السفيئة فنقر في البحر نقرة: فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله 
إلا مثل ما نفص هذا العصفور من هذا البحر. شم خرجا من السفينة فبينا هما 
يمشيان على الساحل إذ أبمسر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان؛ فأَخَذ الخضر 
رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله. قال له موسى: أقتلث نفسا زكيسة بغير نفس لقد جلث 
شيئا نكرا- فال ألم أقل لك إنك لسن تستطيع معسي مسبرا - قال وهذا أشد مسن 
الأولى- فال إن سالتك عن شيء يدها فلا نصاحبلي قد بلفت من ادلي غذرا- 
فانطلقا حتى إذا آتيا أهل قرية استطسا أهنها ابوا أن يضيقوها فوجدا فيها 
جدارا بريد أن ينقض - قال : مائل؛ فقام الخضر فأقامه بيده. فقال موسى : قوم 
أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا - لو شئث لاتفذث عليه أجرا - قال هذا فراق 
بيني وبيتك - إلى قوله - ذلك ناويل ما لم تلطع عليه صبرا- فقال رسول الله +8 
: وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما ؛ قال سعيد بن 
جبير: فكان ابن عباس يقرأ -وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصيا = 
وكان يقرأ - وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. 

المشهد الأول: يخاطب موسى #1 فتاه وهما يسيران: فيعلمه من أول الأمر أنهما 
سيواصلان سفرهما إلى أن يبلغا مجمع البحرين: أو أن يتابعا السير أزمانا. ومجمع 
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اليحرين مكان أوحى الله إلى موسى أنه يجد الخضر عنده وهذا الرجل الصاح قد 
حصل على علم من عند الله لا يمه موسى. والذي فهمته من هذه الآية أن اف 
أعلم موسى أنه سيجد الخضر في مجمع البحرين» وأن موسى الغا لا يعلم على 
وجه الدقة المسافة التي سيقضيها حتى يبلغ ذلك المكانء وأن الله قد أقام له أمارة 
عليه: هي أن تعود الحياة للحوت الذي تزود به: فيكون المعنى أنه سيواصل السير 
إلى أن يبلغ مجمع البحرين الذي يحيا فيه الحوتء فإن كان غير بعيد ظفر بيغيتهء 
وإن كان بعيدا واصل السير إلى أن يلقاه. وفي هذا المشهد من العبر: 

1)أن علم الإنسان مهما بلغ هو علم محدود؛ وأن وراء كل منزلة منزلة أسمى 
تتحرك الهمم الزفيعة لبلوغها؛ فإن موسى فة وهو مسن الرسل أولي العزم 
المقربين: تاقث همته العلمية إلى الاستزادة من المعرقة؛ والسغر ليلقى الرجل العالم 
الذي يكشف له ما جهله. 

2) أن السفر مساعد على تحصيل العلم. ذلك أن الله كما كص كل لاحية من نواخي 
الكون بملتجات لا تجدها في غيرهاء فكذلك المعرفة والذكاء وزعتهما الحكمة 
الإلهية في الكون؛ ونال كل قوم ما كثب لهم. والسفر يكشف لطالب العلم ما يضمه 
لمخزونه المعرفي فيكتمل. وكانت الرحلة في طلب العلم يابا من أيواب الثيوغ 
العلمي في الحضارة الإسلامية. 

3) الأدب الذي يستفيده الثالي في التعبير عن العلافات البشرية؛ فالذي كان يصحبه 
موسى عليه السلام هو معين خادم له سواء أكان عبدا أو حراء بدليل أنه طلب منه 
أن يعد لهما غداءهما مما اس تحط عليه. وسماه القرآن فتى : آي شاب. شم إن 
موسى راعى كرامته البشرية: رأئه إنسان يصسحبه لا داية يركبهاء فعرفه بقصدهماء 
ولم يقل احمل وسر ورائيء 

1-ظلما بلغا مجمع البجرين....في البحر سرباء 

المشهد الثاني: موسى وفتاه يو اصلان المسيرء حتى ثوقفا عند صخرة على البحر؛ ويبدو 
في المشهد موسى؛ وقد هدهده النسيم اللطيف البحري فأثقل جفونه ونام. ويجانيه فتاه بقظان 
لم يأخذه ما أخذ سيده. ما كان أخدهما يظن أن ذلك المكان هو المكان المقصود. 

و بيئما هو تائم اضطرب الحرت في المكثل» وعادت له الحياة: واتخذ لنفسه طريقا إلى 
البحر فأخذ يعوم في الماء كشأنه قبل أن يكون زاذا. ولما كانت حياة الحوت تمثل النقطة 
المرجعية في سفرهماء قإنه مع ذلك نسي موسي أن يتف الحوت بمجرد ما أفاق.ونسي 
غلامه أن يعلمه بما حصل. 
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2-هلما جاوزا قال لمتاه...غن سظرنا هذا نصبا. 

أفاق موسى اف وما كان يظن أنه بلغ المكان الموعودء فنهض مواصلا سيره مع 
غلامه. وظهر على موسى الإعياء؛ وصنحبه الجوع وقد طلع النهار. فطلب من 

فتاه أن يعد لهما الغداء. . وتلطف الت في مخاطبة غلامه مغللا طلبه ذك بأنه قد 

تعب من مواصلة السير. 

63- قال أرایت إذ أوينا إلى....شي البحر عچبا. 

أفاق الفتى من غفلته وخاطب سيده قائلا: أخبرني هل أبصرت تلك الصورة الغرييسة 

عندما كنا على الصخرة؛ ققد استولى علي النسيان وذُهلْت؛ فنسيت أن أخبرك بما 

حصل. لفد أثر في الشيطان بما ملا به مشاعري من المشاغل: والتفكير فيما أحياه 

في نفسي من الأمور التي حركها لتستولي على مداركي؛ حشى نسيت أن أخبرك بما 

جرى للحوث: فقد اتخذ الحوت طريقه عائدا إلى البحر الذي تم اصطياده منه. وإنه 

قد تملكني العجب مما رأيت وشاهدت. 

و قد يتسامل المتابع لهذه القصة كيف يمكن أن ينسى الفتى إخبار سيده بهذا الأمر 

العجب بمجرد ما أفاق؟ يوضح ذلك أن قانون التذكر قانون معقد. إن اشتغال الذهن 

اشتغالا يصرفه عن تذكر الأمر المهم غير مستبعدء قد تجد المسافر وقد حزم أمتعته 

وسار إلى المطار؛ فلما حضر للتسجيل وجد نفسه قد نسي تذكرة السفر.وقد وقع 

مرة بحضوري أن الأب دخل إلى المنزل ليلاء ولما سئل عن ابنه الذي يصحبه مسن 

المدرسة تفطن عندها أنه لسيه. 

ا" رع يي ب یچ چ 

خم بن دنا عبت بن نا ِلك وچ قال لم مُوم هل ایك عل 

EET‏ عدا وي قال إت آن تُستَطِيعَ نی صما © وكين تَضيرٌ 

عل نا لز غبظ پء ما و فال شنجدن إن هَاء آله صاب ولا أغصى للك ام 

ق قال إن لبنت لا تستلق عن ن ئن خد ت لك ناد وج 

بيان معائي الألطاظ ؛ 

ارتدا؛ رجعا من الطريق الذي سلكاه. 

قصصا: يتابعون الطريق بالتباه حتى لا يخطئا. 

آتيئاه رحمة ؛ رحمناه بتوفيقه؛ وجعلناه سبب رحمة للناس. 
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علفا : وحيا يقيقياء 





اتحظة تتمكن, 

اخبرا: علماء 

ذكرا: أبين لك باللسان. 

بيان المعنى الأجمالي ٠‏ 

لم يعنف موسى فتاه وتهلّل وجهه الخبرء وقال إن المكان الذي عاد فيه الحوت حيا 
إلى البحر هو المكان الذي نريده. فلنعد ملتزمين الطريق الذي سلكناه بحسد نوسي؛ 
حتى نبلغ مجمع البحرين وسارا. فوج ذا عنده رجلا صالحا تخيره اشبوأفاء عليه 
من القرب ما نسبه به إلى نقسه ( من عبادنا) وميزه يما أعطاه مسن العلم الخاص 
الذي لم يمكن مته البشر بما أوتوه من قوى العقل والإدراك. 

عرض موسى على هذا الرجل الصالج العالمء أن يصحيه ليأخذ غنه العلم الذي 
خصه به الله والذي فيه خير كثير, 

كان رد الخضر: يا موسى إن الشرط الذي يبلغ به طالب العلم المعرفة الواضحة 
غير متوفر فيك» يا موسى إنه الصبر؛ وأنت لا تستطيع أن تصبر على أمور تراها 
أمام ناظرك؛ ولم يبلغ مستوى علمك إدراك كنهها. إذ شان الإنسان أن تتحفز جميع 
قواه أمام المجهول وئنبعث غريزة حب المعرفة قرية دافعة حسب الطبع, 

ولما كان موسى من الرسل أولي العزم: لم ير في جواب الخضر ما يحرمه من 
التعلم مئه؛ فهو من أشذ الثاسن صبرا. فقال له؛ كن مطمئنا فستجدئي بفضل الله 
وعونه صابرا لا أشوش عليك متعجلا. وأيضا فسأكون لك مطيعا لا أعصيك فيا 
تطلبه مئي» فقد جمعت بحمد الله الوصفين الأساسبين في التعلم ' الصبر والطاعة * 

كان جواب الخضر بعد هذا التأكيد: أن الشسرط بيني وبيلك؛ أنك تسكت ولا تيادر 
يالسؤال عن أي شيء أقوم يه: وتنتظر الوقت الذي أراه أنا مناسبا لأبين لك سر 
عملي عله وغاياته. 

بيان المعتى العاف + 

64- فال ذلك ما كنا نبغ ... آثارهما قسساء. 

المشهد الثالث : قبل موسى عذر فتاه ولم يعنفه؛ بل صرح له أنها يشارة مئه لتا 
كان يطلبه وسافر من أجله: وبدت علامات الاستبشار على وجههء لقد تحفقفث 
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الأمارة التي أوحى الله بها إليه + أن الخضر تجده قي المكان الذي يعود فيه زانكم 
من الحوت إلى البحر حياء وتبرزه الآية وقد ولى ظهره وقفل راجعا متبعا الخط 
الذي سار فيه متثبنا من ذلك حتى لا يخطئ المكان الذي خرجا منه يعنما أخذه 
الثوم. 

۰65 فوجدا عبدا من عباذثا....من تدنا علماء 

المشهد الرابع: اللقاء المرتفب عتد مجمع البحرين؛ بين موسى وبين الخضر؛ 
ويصوره القرآن بأنه عبد من عياد الله؛ كرامه الله فنسبه لنفسه تشريفا له وتمييرًا سن 
عبادنا) وتفصل الآية شيئا من مزاياه أن الله أسبغ عليه رحمته فقدر أن يكون 
موفقا فيما يختاره؛ وينتفع به غيره من آثار تلكم الرحمة, ومع الرحمة قي السلوك 
والاختيارات ونفع الناس يهه علمه الله بوحي منه غلما صاترا من مكنون العلم 
الإلهي الذي لا ينال بالحواس ولا بالعقل. وهو العلم اللذني. وسيظهر لنا بمتابعة 
القصة خضائص هذا العلم, 

66- قال له موسى هل أتبمك .مما علمت رشدا. 

بعد التعرف المطوي في القصة؛ يفتتح التسجيل لما دار بينهما. 

موسى: هل تسمح لي بان أتبعك وأصحبك على أن أتعلم متك مما علمك الله من 
الخير» فمصاحبة موسى للخضر مشروطة يان يطّمه ولا يقتمه.ما خصه الله به من 
العلم. هذا العلم الذي هو غير علم التشريع وإصلاح المجتمع الذي مكن الله مناه 
موسى يما أوحاء إليه وبما تضمنته التوراة. وإنما هو غلم أخر مقيّب عن البشر لا 
يدرك سرهء إلا بتبصير من الله. 

87 قال إنكد لن تستطيع...على مالم تحط به خيرا. 

الخضر: بكل تأكيد لن تستطيع أن تصبر على ما ستشاهده معيء يشير إلى شدة 
غرابته وخروجه عن المألوف المتعارف. ذلك أن موسى 8# يطبق الشرع الذي 
يحكم بالظاهر؛ فيقبل ويقر ما ظاهره معروف» ويرفض ما ظاهره مثكر . والخضر 
مفتوح عليه؛ فقد يقعل ما هو في النظر الأول منكر وفي العاقية حسن ومعروفاهء 
وبالعكس. ويبدو هذا التأكيد لفظا بكلمة (إن) وكلمة (لَنْ) ووصسياغة بدخول الثفي 
على صبرا المفيد أن كل رتب الصبر منقية. وواصل بانك معذور إن كان صبرك 
لا يتحمل السكوت عما ترى. إذ كيف تستطيع أن تمسكت صابرا على أمور لاتقرها 
عند حدوثها لكوتها منكرة؛ ولا تعلم مآلاتها الصالحة إِذ هي من الغيب المسئور. 
فكيف تصبر على ما لم تبلغ العلم به ؟ ويؤول الاستفهام إلى: أنث لا تصبر. 
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9 - قال ستجدني إن شاء الله...ولا أعصى نك أمزا. 

موسى: كن مطمئنا فإنك ستجدني ملتزما بالصبرء لا أغير عليك شيئًا مما تقوم يه. 
كان الخضر يخشى أنه إن صحب موسى؛ وهو مكلف بإنجاز ما يراه الأصلح من 
الأفعال الخفية مصلختها عمن لم يحصل له العلم الذي علمه الله إياه» قد يفسد عليه 
أمره بالإسراع إلى الإنكار» خاصة وشخصية موسى ل كما قدمها القرأن في 
أكثر من موقف شخصية شديدة في الحق. وعطف موسى على التزامه بالصبر 
وعدم العجلة؛ أنه سيظهر منه في صحبته الطاعة له. فعبر موسى عن عزمه على 
أن يتعلم من الخضر” وهو من الرسل أولي العزم ٠”‏ وأنه لذلك أظهر أنه ملكزم 
بالوصفين الأساسيين للثعلم؛ الصير على تحصيل العلم؛ بعدم التسرع لإدراك 
الغليات من أول الأمرء وثانيا الطاعة للمعلم الصالح الذي يرعى ما يبلغ من ياخذ 
عنه العلم» مستوى التحصيل والاقتناع. 

0- قال فان اتبعتني...حتى أحدث لڪ مئه ذكرا. 

الخضر :أكد ما عرضه أولاء بعد سماعه ما يطمئنه من موسى أنه لا يقسد عليه 
بعجلته وتدخله فيما يقوم به؛ فبين ما يعنيه من قوله : إنك لن تستطيع بعصي صير|- 
فقال : إنك إن صحبتني فلا تسألني عن أي شيء يحصل مئي؛ وإن بدا لك أنه 
غريب وغير مقبول؛ وانتظر الوقت الذي أراه مناسبا لأكشف لك عسن مبانيه وغاياته 
فأحنتك.بما يعرفك بما قمث به ما يكشف غوامضه وعلله * لا واسكت * 

ادتقا ئی ذا رك ی الشهيتة عرفا قال عرفا رق ألا لذ جقت َب 
انات فان الزائ إتت أن ُستطيع نبى صما ج ل ثوَاينذي نايت 
ولا رمق من أمرى عُرا و لقا خئى إا لوا علا فقتل قان أفتك فعا 
کڈ تلد جفت غ راج 

بيان معاتي الألمافد ؛ 

الخرفقى : الثقب والشق. 

الإسر : الفظيع 

ولا ترهقلي : ولا تكن شديدا علي. 

زالكية: طاهرة. 

أنكر: لا تقبله العقول وتستهجته. 
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بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

بعد أن قبل موسى شروط الصحبةء أخذا يسيران غلى سيف البحرء وكانت سفينة 
قريبة منهما فطلبا من نوتيتها أن يحملوهما معهم. وبمجرد ما ركبا انتحى الخضر 
ناحية وأحدث ثتبا فيها. سارع موسى بالإنكار عليه إن فعلتك هذه ستعرض السفيفة 
وركابها للغرق فكيف تسيء إليهم» وهم قد أحسئوا إليناء إن هذا أمر فظيع. ذكره 
الخضر بما سجله عليه من أول الأمر: أنه لا يستطيع أن يصبر على مايراءسما 
هو مرفوض بداهة. طلب مته موسى أن لا يؤاخذه؛ لأنه نسي وصاته؛ وأن لا 
يعامله بشدة. 

صفح الخضر عله وسارا معا حتى لقيهما غلام؛ فاسرع الخضر وقثل ذلك الغلام: 
لم يصبر موسى على كبيرة كتل غلام لم يقتل نفساء وغير مكلف. وصقحته ما تزال 
غير ملوثة بالأثام. وصرح بأنه هذا أمر سنكر. 

بيان المعتى العام ؛ 

73-1 طانطلقا حتى....ولا ترهقني من أمر عسرا. 

المشهد الخامس : بعد أن تم الاتفاق بينهما والالثزام من كل طرف للأخر: موسى بالصبر 
وعدم المبادرة بالسؤال؛ والخضر بالتعليم والبيان في الوقت الذي يراه مناسباء 

الصورة : اصطحبا وسارا على سيف البحر» ومرث بجائيهما سفيئة فطلب الخضر 
من ويثها أن يحملاهما على سفينتهم. وبمجرد ما استقرا على ظهرها أخذ الخضر 
آلة حادة وأحدث بها ثقبا ؛ وموسى يشهد ويستغرب كيف إن أصحاب سفينة 
حملوهم معهم ولم يشترطوا عليهم مقابلا لحملهمء وأحسنوا قبولهم: والسفينة مسورد 
رزقهم: كيف يحدث فيها ما يعرضها وركابها إلى الغرق والمسوث. وموسى زسول 
من رسل الله قويث فيه ملكة النهسي عسن المئنكر؛ فبادر بالاعتراض على الخضر 
وقال له في صيغة المنكر لفعله: إن ما فعلئة غير مقبول كيف تخرق سفينة أكرمنا 
أصحابهاء فتجازيهم بتعريضهم للغرق, إن هذا أمر فظيع غير مقبول. 

ويمقدار ما كان يلوح على موسى من الغضب» كان في المقابل يبدو على الخضر 
الهدوء: فأجاب : أسألك لأثير ذاكرتك؛ ألم أخبرك عندما طلبت أن تصحيني؛ ألك لا 
تملك القدر من الصبر الذي تستطيع به عند مصاحبتي ومشاهدة ما أصلع: أن 
تسکت وتنتظر ؟ 

اعترف موسى بتسرعه؛ وطلب من معلمه الصقع وعدم المجازاة والمؤاخدة على 
تسرعه بالاعتراض؛ وعلى نسيانه ما التزم به؛ ففي مضمون كلامه ما يدل على أن 
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تسيانه قد يعرضه لإقصائه عن مصاحبة الخضر. لا تضيّق علي ولا تعاملني 
۰74 فانطلقا حتى إذا لقیا۔۔.۔لقد جلت شيئا نكر 

المشهد السادس: قبل الخضر ما اعثذر به موسى: ونزلا من السفينة وواصلا 
السير. ويعترضهما في طريقيما غلاب فَيْقدمْ الخضر على لي عه وقتله. وتملك 
العجب موسى من فعل الخضر. فهذا غلام ما يزال في بواكير صباه غير مكلف 
وبالتالي لم يرتكب ذنياء وما تزال صفحة أعماله نقية: ولم يقتل نفسا حتى يؤاخذ 
بالقصاص. ولم يحتمل موسى وهو الرسول الكريم أن يُهَدْر أصل من أصول 
شريعته وشرائع جميع المرساين ( التعدي على الحياة)» فبادر بإنكار هذا الفعمل 
وخاطب الخضر بقوله : كيف سمحت لك نفسك أن تقل نفسا طاهرة في غير 
قصاص ؛ إن ما فعلته أمر منكر. وعبر عن الأول بأنه 'إبشر"؛ وعن هذا بأنه منكر. 
فاختلف في أي التعبيرين كان أشد ؟ الأول خرق السفينة وهي تسير في البحر 
بركابها فظيع " لأن فيه هلاك جماعة لا فرد" ولم يتحقسق ضرره ولكنه متوقع؛ وأما 
هذا الفعل قد تحقق ضرره في الخارج والقثيل واحد. فاختلفث الأنظار ثبعا لذلك. 
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بما م تَتملون (22-+23): 
هم فيها خالثون (24-+27): 
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قل لبهم تبأ وح ... كذلك تمطيع على قوب لين (71--14] 
E‏ ولو كرء النجرشرن (75-.82)* 
فما أمن للموسى إا ري من فر الام ا 3 
وأواحينا إلى موسي وأأخيه ... 
















للك تارك شض مأ يُوحى ... .قبل | شتشن 010-12 
من کان تريذ الحياة الأنيا ... ولك أكثر الاس لا ومون )7-15 





نوخا إلى قوتمه ... إني إذا لمن الطظائمين (25. 
قفرا يا رخ نا جاداتا قرت جذالنا 5 ٠‏ وأنا برية مما ترون (32--+1 ( 





وما هي من الین ببعيد B-7)‏ 
اقل . Ey‏ قحلي الريذ (87-84 





فلوتا كان من القرون مرن قبلكم .. - تا رك يق عتا تلن (16 123-1" 





قاف ا 
وجات سثارة فارتسلوا ارده ...ركقرا فيه من الزاهدين (19--.20) 












ال جتني على خزان فاس ...وكافوا ينون (57»54 
اوجاء إخوة بوملف فتخلوا عليه .., لهم اعون (5-:2 
لا رَجُوا إلى أيهم كوا وعليه فليتوكل كلون (3, 
ولا دخلوا من عبت لَمَرَهُم وشم ٠٠‏ وفوق كلْ ذي عم علي (68 10006 
قالوا إن ترق فقذ سرق أ لذ ... وإذا لصادقون (۴2-77) 
فال زل سرلت كم شنكم لس ١‏ 
نا دخلوا عليه ... ولثوني باهر أجممين (89-»3/ 
ولا فصلت العير قال أبوظم ... إند هو الففور' الرّحيم )0١:-94(‏ 
قلا ذخلوا على ولف لحي بالستالحين ...:)101١-99(‏ 
وما قثا الذاس... وما ومن أقتراهم يالله إنا وم ل 
لوا ل ني عة - وما لا من رين (107 0 
وما أرملتا من قبلا ٠+.‏ 























الم تر إلى الثين ... أن يأتي ام ذا بث فيد ونا خذالٌ (28-*31): 
لله قذي خلى لشاوات وفاش . زية لبن لقره a‏ 





:1 
ولا تخت الله عاف ٠-‏ وإنا كان مهم لتتذول مذه جل (42--ع46] 
فلا نضين الله مُخلِف ... ولبذْكر أولر الب (52-47):. 






















یون )3040-38 
و للتين هلجروا في الله ,على رجهم يتوكلون (41-:42): 
وما أراسلنا من فلك فلا يكم لوف ريم (47»43): 





أولم يرونا إلى ما خلق الله 
وقال الله لا توا إلهلن -.. فسواف تون (550-51): .. 
ويجعلون لما لا يعلثون سيت .. ٠‏ وشو اريز الیم (56-+60) 


ولو راتا الله الس يشمي , 








شر على سرا مستقيم (73-+76) 
لله غيبة المشماوات و اللراض ... لعلكم كرون (77-+78] 
ألم برو؟ إلى الط 3 و لكثراهة الكلفزرن (83-79): 
ونم نیت من كل مه شهيذآ ... يما كلو دون زع ق): 
ويام لنم في كل أئة شييذا . 
RT ITED‏ 


رك ارا تمت 5 فلن طؤيه مركن )100-98 
ولا يثنا إية مكان آية .. 


ولا تقولوا لما تصبف ألْسنكُم الكنب ... لن رك مرخ بشدها تفر رحيمٌ (116-.119): 
إن إتراهيم كان أمة قاتا لله ... وما كان من الْمْركِينَ (120-+123): .. 





(55-53) وا ذرارد نورا‎ ... REET 
56 ل .. وما نوميل بالات نا ويفا‎ 
:)65+-60( برك وكيذا‎ ىفكو...٠‎ 
0*--66( من خلقنا سينا‎ ... 2 
171-71( یرم نطوا كل أناس بإمامهم ... ولا تج امتا نويا‎ 
)۸2-78( أقم السثلاة لذلوك الشمُس ..: ولا يزيد التذّالمين إلا خسارا‎ 
:)47-83( وإذا انسمتا على فسان ... إن فضتلة كان عليك کیا‎ 
93-۸8( فل الل اجتمعت ل ,الجن ... إن شرنا رسنونا‎ 
وما منع الاس أن يووا ... وكان فسان ورا (4ه-.100):‎ 
105+-101( ولفذ لتينا مرسی ... ميشرًا وننير]‎ 
100+-106( ورانا فرقاه لتر ...بوي يذه خشوغا‎ 
:)1 11-1 10( قل اذغرا الله أو لاغوا الرتحمان ... وكترئة تیر‎ 



























وكذلك باهم ليتسا لوا ... وك حرا ذا ذا (20-19): 
وكذللة أعترنا عليه ليطئوا ... لأقرب من هذا رهذا (21-.24): 
ولبنُوا قى كيفهم ثلاث منة سنين ... في كمه أحذا (25--20): 





قهز للاك الفهرس صفحة عبد 602 





الل ما أوحي إليك من كتاب رك ... وساعتا مرتفقا (27-.9! 
إن النين أمئوا وعملوا السثالحات ..: وحسلنت رتفا (12-30 







.ولف صترقنا في هذا الفرآن... وإن غيم إلى ادى فلن ينوا إذا نذا :)57١-54(‏ 
ورك الغفور' ذو الرخمة ... وجطلنا لمهلكهم معدا (58-:59): ٠...‏ 
وذ قال موسي لفتاة لا رخ ل 





